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أصل هذا البحث رسالة دكتوراه نوقشت يوح 1157///10اه. 


بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
ومنحت اللجنة البحث تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 


لحنة المناقشة: 
1 أ.د. محمد بن عبد الرحفن بن صالح الشايع مقرراً 
الأستاذ بقسم القرآن وعلومه والمشرف الرئيس على الرسالة 
أ.د. تركي بن سهو بن نزال العتيبي عضواً 
الآستاذ بقسم النحو والصرف وعميد البحث العلمي بالجامعة 
والمشرف المساعد على الرسالة 
أ. د. زاهر ين عواض الألمحي عضواً 
الأستاذ بقسم القرآن وعلومه 


أ.د. فهد بن عبد الرحطن الرومي عضوا 
الأستاذ بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض 

أ.د. محمد عيدو فلفل عضواً 
الأستاذ المشارك بقسم النحو والصرف بكلية اللفة العربية 

بجامعة الإمام 


1 21011111”ظص 


7 20 «سجري 
هتكس حجن «مرو يميت 


سس و 97 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإنَ القرآن الكريم بنصّهِ وو وقراءاته المحفوظة» يُعَذَّ المصدرٌ 
الأول لدراسة اللغة بفروعها؛ وذلك لأنْ اللغة إذا وردت فى القرآن فهى 
أفصحٌ مِمّا في غير القرآن» غيرَ أن المُْسَّرِينَ رجعوا كثيراً إلى لغة العرب 
من شمر ولك يال ماني القرآن الكريم؛ لأنّها مِنْ أهمّ مصادر التفسيرٍ 
تالراع وأرتدياة والمفسرون يشترطون في تلك اللغة التي يُفسّرٌ بها 
القرآن الاستفاضة والشهرة؛ لذن كتات الله جل ثناؤه نَزل بأفصح لغات 
العرب» وغير جائز توجيهٌ شيءٍ منةٌ إلى الشاذ من لغاتِهاء وَلَّهُ في 
الأفصح الأشهرٍ معن مفهومٌ ووجةٌ معروفٌ. 

لوعن الا التيسيفية المتههرة المشررقة اللمشنوظة مير 
اللغة التي عُرفت بتتبع د شِعْرٍ العَربِ» الذي لا يزالٌ مُحفوظاً مرويًاً. وهو 
ديوانُ مفاخر العرب» وسجلٌ علومها وعاداتهاء ولم يكن للعرب قبل 
الإسلام بعلم أصمّ منه؛ وكان المفسرون من الصحابة ومّنْ بَعدَهم 
يرجعون في فهم بعض حروف القرآن إلى ذلك الشعر الثابت ليتبينوا منه 


امس للك ههه هد 
ار مس مسد مس سس مسو سس صصوصحد حم 115 


-[53_ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بعده من شعر الاحتجاج ليتفقّهوا فيه لذاته» وإِنَّما ليَفقّهوا به القرآن والسنّة 
قبل ذلك» وكان بعض العلماء مشهوراً بحفظ شواهد الشعر للاستشهاد 
فا بعلن سين القر ان حاف 

وقد كان العلماء في استشهادهم بالشعر في تفسير القرآن 
مدفوعين إلى ذلك بتوجيو من القرآن الكريم ذاته؛ وذلك لِمَا كرّرَ من 
ذكر اللسان العريق: المبين» :واللشان العريي هو الشعرٌ وكُلّ ما ل 
به أصحاتٌ السَّليقَة في حراضرهم وبواديهم»ء 000 القرآن يقتضي 
حفط اللسان الذي نَرَلَ به القرآن. والله سبحاتة لَمَا وَصَفَ كتابه بأنّهُ 
تَرَلَ ##يِِسَانٍ ع بين 469 [الشعراء: 145]» لم يكن هذا الوصفٌ 
متا للفراؤاك لاله لا يمد بأفضل أل كلام الله وَإِنّما هو مَدحّ 
لهذا اللستان الغربع المعمتل.افي غالبهب افي. كل ماء نطق به 
أصحابٌ السليقةٍ من شِعرء وفي القليل منه فيما حُنِط من نَثر 
لويس اا 

ولِما لاعتماد الشواهد الشعرية في كتب التفسير وكتب معاني القرآن 
وغريبه من أهمية في التفسير اللغوي رغبتٌ في دراسة هذا الموضوع 
بعنوان: «الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم» من حيث أهميتةء 
ومناهج المفسرين في الاستشهاد به» وأثرهُ في التفسير» ليكون موضوعاً 
لرسالة الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن. 
« أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

كثرة الشواهد الشعرية في كتب التفسيرء ومعاني القرآن. وغريبهء 

مما جعلها تُشَكُلُّ ظاهرةً لا يُمكنٌ إغفالٌ دراستهاء بوصفها الشاهد 

اللغويًّ الذي يورده المفسرون كلما احتاجوا إلى ذلك في التفسير 

اللغوي» مع اختلاف مناهجهم في ذلك. ١‏ 
؟ - أنَّ الشاهد الشعريً قد وُظْفَ في مجالاتٍ المعرفة المختلفة من لغدٍ 
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لعا- 


ونحو”"' وتفسيرٍ وقراءات وصرف وتاريخ وبلدان» غير أَنَّ توظيفةُ 
في تفسير القرآن الكريم» وكتبه» وكتب الدراسات القرآنية عامةً لم 
يَحظ ‏ فيما أعلم ‏ بدراسةٍ مفصلةء تستقري مُفرداتِه» والجهود التي 
بذلت من قبل المفسرين في بجمعه وترتيبه» ومناهجهم في ذلك» 
بطريقة وصفيّة تحليلية» تجمع إلى الاستقراء المتتبع» دِقَةَ التحليل 
والوصف المطابق لمثل تلك المناهج . 

حاجة الموضوع في كتب التفسير إلى دراسةٍ تأصيلية» تكشف عن 
مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعرء وأثر الشاهد الشعري في 
التفسيرء والأسباب التي جعلت العلماء يُعْنَون بالشّعرء ومعرفة 
ضوابط التعامل مع الشواهد الشعرية في تفسير القرآن الكريم. 


دلق 


هناك بعض الدراسات السابقة» منها: 


أكثر من عُنِي بالشواهد الشعرية وشَرْحِها كب التجويرد»ه ومنل صِنّفَ سيبويه كتابة 
واستشهد فيه بما يزيد عن ٠١6١‏ شاهداً رن اشتغل من بعده بحفظ هذه الشواهد 
ونسبتها لقائليها وشرحها. ومن تلك المصنفات: 

١‏ - شرح أبيات سييويه لأبي جعفر النتحاس ا كرض 

1ن شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (دتعدام). 

. حصي عين اللعت للأغلّم الشَنتمَرِيُ ل 

ومن آخرها دراسة تأصيلية بعنوان «شواهد 0 سيبويه» للدكتور خالد 
وأبرز من عني بشرح شواهد النحو واللغة من المتأخرين هو العلامة اللغوي 
عبد القادر بن عمر البغدادي رت7؟9 “خا كينا سكب في شرع الشواهد الشعرية فى 
كتب النحو والصرف كتباً هي «خرانة الأدب» وهو أوسعهاء شرح فيه شواهد شرج 
الرََضيٌ على الكافية في النحوء وكتاب «شرح أبيات مغني اللبيب»» وكتاب اشرح 
شواهد الشافية» للرضي في الصَّرفِء و«اشرح شواهد التحفة الوردية» في النحوء 
وغيرها وكلها مطبوعة. انظر: الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه لخديجة 
الحديثى ”3 306. 


5 سمب تا ا لا ا قار الو للخريع 


أؤلآءإرفياتة «اسهي بدت ان الاسيوة الظدري قن دراسة السواهد 
المالكى» إلى كلية الآداب بظهر المهراز بالمغرب» طبعت فى مطبعة 
المعارف الجديدة بالدار البيضاء عام 65م وهي دراسة أدبية للشواهد 
الشعرية في تفسير الطبري» تعرّضت لجهود الطبري من الناحية الأدبية 
واللغوية في تفسيره. 

ثانياً: كتاب «شواهد أبي حيان في تفسيره» للدكتور صبري إبراهيم 
السيدء وهو دراسة نخوية لمنهج أبي حيان في تفسيره من خلال الشواهد 
الشعرية» وقد طبع الكتاب بدار المعرفة الجامعية بالاسكندرية عام 04٠5١ه.‏ 

ثالثاً: كتاب «الشواهد الشعرية في تة تفسير القرطبي) للأستاذ الدكتري 
عبد العال سالم مكرمء بعر ترات اك ةا وَإِنّما هو 
جمع للشواهد الشعرية التي وردت في تفسير تفسير القرطبي» وتخريج لهاء مع 
بيان مواضع الاستشهاد في هذه الشواهد. وقد نشرته دار عالم 0 
طبعته الأولى عام 5114اه. 


رابعاً: رسالة دكتوراه بعنوان «التفسير اللغوي للقرآن الكريم' 
للدكتور مساعد بن سليمان الطيار» تقدم بها لقسم القرآن بكلية أصول 
١ه‏ وقد ا للشاهد الشعري راويفان د را ونه 
اولح فاه الموضوع بحثاً مستقلاً. 
الشعرية فى كتنب التفسير فقن قضصرث درامتى هذه على عذد من كت 
التفسير وكتب غريب القرآن ومعانيه» هي العٌُمدةٌ في هذا البابء وإِنْ كان 
غَيْرُها جديراً بالدراسة» إلا 55 لا تكاد شواهدها تخرخ عما في هذه 
الكتب» وهذه الكتب هى : 


مَقدّمة 
لقا- 


أولاً: «جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام محمد بن جرير 
الطبري (ت١٠"7ه)‏ كته حيث اشتمل على أكثر من ألفين ومائتي شاهدٍ 
شعري» وكان لابن جرير سبق في العناية بالشواهد الشعرية أتى البحث 
على بيانه وإيضاحه. وقد اعتمدت في هذا البحث طبعتين لهذا التفسيرء 
الأولى التي حققها العالمان الجليلان أحمد محمد شاكرء ومحمود محمد 
شاكرء ومعظم العمل فيها لِمحمود رَحِمهما الله» وأشير إليها في البحث 
ب «تفسير الطبري (شاكر)»» وطبعتها دار المعارف بالقاهرة وينتهي الجزء 
السادس عشر منها بتفسير الآية السابعة والعشرين من سورة إبراهيم» 
والطبعة الثانية التي حققها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 
وأشير إليها في البحث ب «تفسير الطبري (هجر)». 

ثانياً: تفسير «الكشاف» للزمخشري (ت57”8ه)» وهذا التفسير قد 
عُنِيَ بالجانب البلاغي وكان له منهجه الخاص في الاستشهاد بالشعر في 
العين حيث كان مرحلةً جديدةً في فتح الباب للاستشهادٍ بشعر 
المحدّثين من الشعراء» وتجويز ذلك» وسيأتي بسط المسألة. 

ثالثاً: «المُحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي عبد الحق 
ابن عطية الأندلسي (ت47دها)ء وقدااشعمل على ها يريد عن ألى 
وتسعمائةٍ شاهد شعري» وهو من التفاسير الأصيلة المتقدمة» وكان له 
عناية بالشاهد الشعري في تفسيره. وقد اعتمدت في البحث على طبعتين» 
الأولى التي حققها المجلس العلمي بفاس بالمغرب» وصدرت في ستة 
عشر جزءاً» وعند الإشارة إليها أكتفي بعبارة «المحرر الوجيز». والطبعة 
الثانية التي حققها السيد عبد العال السيد إبراهيم وآخرين» وطبعتها وزارة 
الأوقاف القطرية» وقد أشرت إليها في البحث ب «المحرر الوجيز 
(قطر)» . 

رابعاً: «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي (ت511ه)ء فقد 


5 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


قارب عدد شواهده من الشعر حمسة الآف شاهد»ء شملت شواهد اللغة 
والغريب» والنحو والقراءات والبلاغة والأدب والتاريخ» وهو أوسع كتب 
التفسير التي درستها إيراداً للشعر لتأخره واطلاعه على شواهد المتقدمين. 
وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على طبعة دار الكتب المصرية الأولى عدا 
الكيب الأون :والشاللك مق الطليكة العالفة : 

اميا : «مجاز القرآن» لأبى عبيدة مَعْمَّر بن المُكَنّى البتصري 
(ت١١١ه)ء‏ حيث زادت شواهده عرح سيا ومين شاهدا > ولد 
عُمدةٌ ومصدراً أصيلاً في شواهد الشعر عند المفسرين وغيرهم» وقد عُنِي 
العلماءً بشواهدهٍ وشّرجُوهاء وجميع من جاء بعده عيالٌ عليه في ذلك. 

سادساً: «معاني القرآن» ليحيى بن زكريا الفراء الكوفي (ت17١7ه)ء‏ 
وهو كسابقه من أهم الكتب التي عنيت بالشاهد الشعري في تفسير 
أساليب القرآن» وفهم معانيه. 

بناتعا : (اتفسير غريب القرآن». و«تأويل مشكل القرآن» كلاهما 
لابن قتيبة (لت11/6ه)». لوفرة شواهدهماء وتقدم وفاة مؤلفهماء واعتماد 
من جاء بعده من المفسرين على كتبه. 

كما رجعت إلى غير هذه المصادر من كتب التفسير والغريب 
والمعاني واللغة والنحو وشروح الشواهد والشعر الجاهلي حسب الحاجة» 
في بعض المسائل لحاجة البحث إلى ذلك» ورغبة في اكتمال الصورة. 


: منهج البحث‎ ٠ 

انتفعتٌ في بَحثي بالمنهج الوصفيٌ والتحليليٌ معاً في البحث 
العلمي» مع اللجوء للإحصاء رغبة في الحصولٍ على نتائج دقيقةٍ بقدر 
الطاقة» خاصةً في دراسة الشعراءٍ الذين اعتمدّ عليهم المفسرون في 
الانكشفواة» والعائل ال يض إلنها كهرا#الاسيامة واسيب 
الإحصائية ذات الدلالة» كما استفدت من المنهج التاريخي في بعض 


2232200 لل ل 00 ] 
المسائل التي تطلبت ذلك» فكان المنهجٌ التوفيقئٌ الذي يَجمعٌ بين مناهج 
البحث العلميٌ المتبعة في الدراسات العلميَّةِ المعاصرة هو المنهجٌ الذي 
فَنوت عليه في هذا البحث. وسلكت في كتابة البحث المنهج الآتي : 

- وضعت الآيات بين قوسين للآيات القرآنية هكذا # 4. 

- عزوت الآيات إلى سورها من القرآن الكريمء وذلك بكتابة اسم 
السورة ورقم الاية بعدها مباشرة. 

- خرّجت الأحاديث والآثار التي وردت في البحث من مصادرها 
المعفيلة هن نت السنة البوية »> فإن كاك الحديت أو الآثر مخرجا فى 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك وإلا خرجته من الكتب والنقناض 
الأخرى ونقلت حكم أهل الحديث عليه. 

- جمعت الأقوال والمسائل التي تتعلق بموضوع البحث من الكتب 
الأساسية فى البحث فى بطاقات» وقد زاد عدد هذه البطاقات عن عشرة 
الآتديظاف تم رقت هده الكاناك سي وموما هاه ووكسدهاا فى 
مكانها من البحثء ثُمّ جَمعتٌ كل ما استطعت الوصول إليه من معلومات 
متعلقة بالبحث في كتب التفسير الأخرى» وكتب علوم القرآن» واللغة» 
والنقد الأدبي» وشروح الشعر الجاهلي» وغيرهاء وأخذ مني ذلك وقتا 
طويلاً. ولم أكتب خلال ذلك شيئاً في الموضوع غير ما دونته في تلك 
البطاقات» وكنت كلما أعدت قراءة هذه البطاقات بدا لى جانب من 
البحث واتضح» فأضطر إلى إعادة قراءة ما كنت كتبته ف و ولم 
أبدأ في الكتابة إلا بعد أن اتضح لي الموضوع اتضاحاً كاملاً» وأرجو أن 
لا يكون نَدّ عنى شية ذو بال إِنْ شاء الله» ثُمَّ شَرَعتٌ في الكتابة بعد 
ذلك مُسترشداً بتوجيهات المشرقين الكريمّين وفقهما الله. 

- اعتمدت .على المصادر الأصلية في كل مسألةٍ يحسبهاء ما 
استطعت» فإن لم أجد لجأت إلى المصادر المتأخرة عنها . 


|35] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


- عند الإحالة إلى المرجع أو المصدر في أول موضع أكتفي بذكر 
نوا الكتات إن كان مشهورا ولا أدكر اسم المؤلف إلا عند الاشتباه. 
ّ اق بالجزء والصفحة» وأذكر تفصيلاً كاملا عن المرجع في ثبت 
المراجع والمصادر في نهاية البحث. 

- نسبت الشواهد الشعرية الواردة في البحث إلى قائليهاء إلا ما لم 
يعرف له قائل» فأكتفي بكتابة :لم أعثر عليه؛ أو: لم أجدهء وقد اعتمدت 
الإحالة إلى ديوان الشاعر الأصليء أو المجموعء وإلا أحلت إلى 
المراجع الأدبية المعتمدة التي ذكرت الشاهد, وربما لا أجد من نسب 
الشاهد قبل المرجع الذي أنقل منهء فأحيل إلى مراجع متأخرة لمن أراد 
مصدراً آخرء لا لتوثيقه 

ما أنقله بنصه فإني أضعه بين قوسين مزدوجين هكذا « 64 وما 
نقلته بمعناه أكتفي بالإشارة إليه في الحاشية بعد عبارة (انظر:). 

- عرّفتُ بالأعلام غير المشهورين في الرسالةٍ بإيجازء وأحلت إلى 
مرجع أو مرجعين للاستزادة» وأتبعثٌُ | سم العَلّم في المَْنِ بذكرٍ سئةٍ 
وفاته إِنْ رأيتٌ حاجةً لذلك في فهم امال سيا التاريخي» وأما 
الشعراءً فَأَحَلْتٌ لمم ثَّرجَمِتِهم في «طبقات الشعراء» لابن سلام» و«الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة» لكونهما مِنْ أوثق المصادر المتقدمة في ترجّمة 
الشعراء» فإن لم أجد الشاعرٌ فيهماء أو في أحدهما أحلتٌ إلى مصادر 
أخرى . 

- لا أطيل في مناقشة الأمثلة التي أوردها بتحقيق المسائل التي 
اقلت عليه مين لاعاذقه له بالفاهد. التعرى ) لكك الغرفي لديل 
ورغبة في تركيز البحث في موضوع الشاهد الشعري» دون الاستطراد إلى 
مسائل أخرى بُحِنَتْ بَحثاً مُستقلاً في دراسات مطبوعة» وأكتفي بالإحالة 
إلى مواضع بحث هذه المسائل . 
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- ريما طال القول في بعض مباحث الرسالة» وذلك حين تكون 
القضية مِمّا له صلة بجوهر موضوع الرسالة ولا سيما المباحث التمهيدية» 
فإنَ الإيجاز يُذهبُ الوضوحَ المقنع» وقد حرصت على التوسط دون 
الإطالة. 

والحر اي برس الرسالة» وطبيعة الخطة التي التزمتها في 
البحث تكرار بعض الشواهدء والتقريرات في مواضع متفرقة من 
الدرايت وتم ركو رشعو العلاول تعن تلقام عع مجر صني علي التطير 
منه.ء وجعله في أضيق الودة وإن كان المثال المكرر انها 
للموضعين معاً. 

- لعل من الحفيد أن أذكر أثني حين بدأت في دراسة الشاهد 
الشعري في كتب التفسير لم يكن يدفعني إلا الموضوع نفسه. ولم يكن 
نصب عيني غاية بذاتها أتوخاها وأرمي إلى إقامة الدليل عليهاء غير الغاية 
المجرَّدة التي سينتهي إليها البحث الو قير طق وحدهء فقد لحظت هذه 
الظاهرة في كتب التفسير فأردت أن أتتبعها لأرى هل لها من أثر في 
التفسير أم لاء ولذا فلم يكن من المُحبط لي أَنّيِي لم أجد في بعض 
القاعف :١‏ ترا كيرا للتاهد الشعرى فى كثت التفسيره ؛ بل اعتبرت ذلك 
نتيجةً مهمة من نتائج البحث العلمي التي يرمي إليهاء فقد يقرأ الباحث 
كتاباً يستغرق منه الوقت الطويل ثُمٌّ لا يَخْرجُ منه بشيء يفيده في بحثه. 
ه خطة البحث: 

قَسَّمتٌ خطةً البحث بعد هذه المقدمة التي بينت فيها أهمية 
الموضوع وأسباب اختياره» ومنهج البحث. إلى تَمهِيدٍء وبابَيّن وخاتمة. 

أما التمهيد فهو مدخل عَرَّفتُ فيه الشّعرَ في اللغة والاصطلاح ثم 
تَحدئتٌ حديثاً مُختصراً عن نشأة الشعر العربي والأقوال التي قيلت في 
ذلك» ثم تطرقت بعد ذلك إلى الآثر الذي أحدثه الإسلام ذ في الشعرء 0 
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ختمتٌ التمهيدَ ببيان الحكم الشرعي الفقهيئّ في الشَّعرء وحكم الاستشهادٍ 
به في تفسير القرآن الكريم وضوابط ذلك. وكانت بقيةٌ تفاصيل الخطدٍ 


على النحو الآتي : 


الباب الأول: الشعر وموقف علماء السلف من الاستشهاد به في تفسير 


القرآن الكريم 


. اشتمل على فصلين : 


الفصل الأول: الشاهد الشعري» فيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
الميحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 


تعريف الشاهد الشعري. 

أنواع الشواهد الشعرية. 

الشاهدٌ الشعري المُحْتّحُّ به. 

عيوب الشاهد الشعري. 

مصادر الشعر المحتج به. 

صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي. 
الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي» 
وخطره على تفسير القرآن. 


الفصل الثانى : الاستشهاد بالشعر فى التفسشر: وموقف السلف منه 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 


المبحث الغالث: 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في 
التفسيق. 

تحقيق مسائل نافع بن الأزرق من حيث 
ثبوتها وحجيتها . 

منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد 
بالشعر في التفسير. 


الباب الثاني: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر وأثر الشاهد 
الشعري في التفسير. يشتمل على ثلاثة فصول: 


مقدمة 


لعنا- 


الفصل الأول: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر» فيه خمسة 


مياحث : 


الميحث الأول: 


التسيفة الغالف: 


الميحث الرابع: 
المبحث الخامس : 


مدى اعتمادهم على الشاهد الشعري في 
ال 

على المعنى المراد. 

أغبر ان إتزاة الشناهت الشفري عند 
المفسرين. 


الفصل الثاني : مناهج أصحاب كتب معاني القرآن وغريب القرآن 
فى الاستشهاد بالشعر» فيه سبعة مباحث : 


المبحث الثاني: 
العستعف القالت: 


المبحث الرابع: 


المبحث الخامس: 
المبحث السادس : 


المبحث السابع: 


المقصود بأصحاب كتب المعاني 
وأصحاب كتب الغريب. 

الفرق بين كتب المعاني وكتب الغريب. 
منهجهم في إيراد الشاهد الشعري. 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري 
منهجهم في توثيق الشاهد الشعري. 
الفرق بين مناهج أصحاب هذه الكتب 
والمفسرين في توظيف الشاهد الشعري. 
أغراض إيراد الشاهد الشعري عندهم. 


الفصل الثالث: أثر الشاهد الشعري في تفسير القرآن» فيه أحد 


المبحث الأول: أثره في إيضاح المعنى. 
المبحث الثاني: أآثره في توجيه القراءات. 
المبحث الثالث: أثره في الجانب العَقَديّ عند المفسرين. 
المبحث الرابع: أثره في الجانب الفقهي. 
المبحث الخامس: أثره في الترجيح بين الأقوال. 
المبحث السادس: أثره في بيان الأساليب القرآنية. 
المبحث السابع: أثره في نسبة اللغات للقبائل. | 
المبحث الثامن: أثره في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
وفصاحتها . 
المبحث التاسع: أثره في بيان الأحوال التي نزلت فيها 
الايات. 
المبحث العاشر: أثره في معرفة الأماكن. 
المبحث الحادي عشر: صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن 
الكريم . 
الخاتّمة» لخصت فيها أهم نتائج البحث. 
ثبت المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


وبعدٌ. فهذا جهد علمي متواضعء في موضوع فيه قدرٌ من الصعوبة 
لاتصاله بعلمين من أكبّر علوم الإسلام» وَهَمنا التفينير: والعربية» وقد 


عانيت في بداية البحث من الغموض الشديد الذي أحاط بي» ثم ما لبث 
أَنْ تَبدّدَ شيئاً فشيئاً» بفضل الله يل ثم بتوجيهات المُشرفَين على هذا 
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البحث وفقهما الله ؟ وذلك لكثرة المسائل التى ينبغى التطرق لهاء 
ودراستها في عدد كبير من المصادرء» وتمرق جزئياتها في كتب كثيرة 
متباعلة . 


وَإِنَّ ما تضمته هذا البحث» من الجديد في تفسير ظواهر الاستشهاد 
بالشاهد الشعري في كتب التفسير وتاريخهاء والمناهج التي اتبعت في 
ذلك» والأثر الذي تركته في كتب التفسيره إِنْما هو حصيلة ما تيسر من 
معلومات في كتب محددةٍ من كتب التفسير وغريب القرآن ومعانيه» أرجو 
أن تكون صحيحةً في أكثرهاء إلا أَنّها ليست آخر ما يُمكن قوله في هذا 
الموضوعء بل هي - كما أرجو لها فاتحة منهج صحيح - إن شاء الله - 
في دراسة هذا الأمر في بقية كتب التفسير» ولذا فإني مدين سلف لكل من 
يصحح رأياً في هذا البحثء» أو يقوم خطأء أو يوضح غامضاًء فإن الأمر 
يتعلق بكتاب الله العزيزء وإذا كان هذا مطلباً في سائر البحوث» فإنه في 
بحث يتصل بالقرآن وتفسيره أولى. 

وأخيراً فإنّي أشكرٌ الله يل الذي أعانَ ووقَّقَ لإتمام هذا البحث 
على هذا الوجهء وأسأل الله أنْ ينفعَ به» وأن يَجزي كُلّ مَنْ أسدى إليّ 
عوناً لإنجازه حَْرَ الجزاء في الدنيا والآخرة. 

وأخص بالشكر والتقدير والدعاء الأستاذين الكريمين المشرقيّن على 
هذا البحث وهُما أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور محمد بن عبد ال 
الشايع الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بالكلية المشرف على هذه الرسالة» 
والأستاذ الكريم الدكتور تركي بن سهو العتيبي عميد البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والأستاذ بقسم النحو والصرف 
وفقهٍ اللغة بكلية اللغة العربية المشرف المساعدء اللذين لم يبخلا عليّ 
بأَيّ توجيه وتعليم وتقويم طيلةَ إعدادي لهذا البحث» وأسأل الله أن 
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يجعل ما قَدَّماهُ في موازين حسناتهماء وأن يكتب لهما أجزل الأجر 
والغثواب. 

كما أشكر أصحاب الفضيلة الذين تفضلوا بقبول قراءة هذا البحث 
وتقويمهء سائلاً الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب على حسن 

وأختم بشكر شقيقي الدكتور زاهر بن معاضة الشهري الذي كان لي 
خير أخ ومعين طيلة إعداد هذه الرسالة بدعمه المتواصل» وتشجيعه 
المستمر» فشكر الله له» وجزاه عني خيراً. وإني أهدي هذا الكتاب له 
تقديراً لجهده ودعمه لي حفظه الله. 

والله الموفق» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد 
وغل اله واضيهية جين 

المؤلف 
اه 
مامء. 211 تمع © تخطاء طقطمطة 
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تعريف الشّعرٍ في اللغة: 

الشَّعْرٌ في اللغةٍ مأخودٌ من قولهم: شَعَرْتُ بالشيءٍ إذا علميُهُ وفطنتُ 
لهُء فاشتقاق لفظة الشّعْرِ من العلم والإدراك والفطنة. ومنه قولهم: ليت 
شعري؛ أي: علمي”". وفي القرآن الكريم: وما مْتْعككُح نهآ إذا لدت 
لا مُؤْمنُون4 [الأنعام: 4١1]؛‏ أي: وما يُدريكم'". وقوله تعالى: #9إومًا 
يَشّعْروت4 [البقرة: 4] أي: لا يعلمونء ولا يدرون”". وسّمّي الشاعرٌ 
بذلك لفطنته لِما لا يَفْطْنْ له غيره من الناس لدقةٍ حسّوء ورهافة 
ا" 

والشعرٌ لغةَ يشمل كل علمء ولكلّه غَلَبَ على منظوم القول لشرفه 
تالووة والقافة دو عوته قريض] امخذووا قلانات ل جار 81 


عُرْفَ بتعريفات”' من أمثلها أنه الكلام الموزون المُقَمّى المقصودٌ 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 2457١ /١‏ مقايبس اللغة 7/ 2١945‏ الصحاح 1494/7» لسان العرب 
١7 //‏ (شعر). 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 584/9. 

(9) تفسير الطبري (شاكر) ١//ا71» 239١‏ مقاييس اللغة »١9/*‏ الصحاح ؟7598/5» 
لسان العرب ١7١7/7‏ (شعر)ء القاموس المحيط ”6077. 

(:) انظر: تهذيب اللغة /١‏ 578» لسان العرب ١77/17‏ (شعر). 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(5) نقد الشعر ”» لا» العمدة فى محاسن الشعر ونقده »1947”7/١‏ مقدمة ابن خلدون 
141» أبجد العلوم م 00 
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كك | للْلسمسشسهككك ب 
الذي يُصوٌرٌ العاطفة”'' . 
ف (الكلامُ) جنسٌ يدخل فيه كلّ كلام؛ من الشعر وغيره. 
و(الوزن) يُخْرِحٌ ما ليس موزوناً من الكلام. والمراد بالوزن ما كان 
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العرب وهى كّمسة عشر بحراًء تدارك الأخفش”" على الخليل واحداً هو 
النخر نادي عشت وساف المدا ل 


و(المقفّى) هو انتظام الشعر في قافية واحدة» وهي «الساكنان آخر 
البيت وما بينهما من الحروف المتحركة ‏ إن وجدت - مع المتحرك الذي 
قبل الساكن الأول)”*؟. مثال ذلك» قول امرئ القيس"": 
نِمَا نَبِكِ من ذكرى حَبِيبٍ ومّنْرِلٍ بسِفْطٍ اللّوى بِينَ الدخول تُحَوْمَلِ””) 
فالقافية هى كلمة ١حَوْمّل».‏ حيث يشكل حرف الواو أقرب حرف 
مالع الأخر كرف نالفي مو ينا تيون حرف النداء فنا 


.598 انظر: أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب‎ )١ 

() هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري» 
٠٠١(‏ -٠ا١اها)د‏ له كتاب العين» والعررض» وغيرها» اخترع علم العروض» 
والمعجم» وهو أستاذ سيبويه في النحو رحمههما الله. انظر: أخبار النحويين البصريين 
5م إنباه الرواة ١/5/ا".‏ 

() هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة أوسط ثلاثة كلهم اشتهر بالأخفشء وإذا أطلق 
الأحفئش دون وصف فهو المراد» روى كتاب سيبويه ونشره بين الناس» له كتاب 
معاني القرآن وغيره. وهو بصري المذهب في النحو. مات قبل سنة 6١1ه.‏ انظر: 
إنباه الرواة ؟”/ ”2 وبغية الوعاة .609٠ /١‏ 

(4) المعجم المفصل في علم العروض 49". 

(0) العيون في القوافي 2778 والعروض والقافية لأمين سالم ١؟7١.‏ 

(1) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث» يلقب بذي القروحء وهو أشهر شعراء 
,الجاهلية» وأجودهم شعراً مات مسموما عام 4لم. ومن أكثر من احتج المفسرون 
بشعره. انظر: طبقات فحول الشعراء 25١/١‏ الشعر والشعراء .٠١8/١‏ 

0) انظر: ديوانه 67. 
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و(المقصود) يخرج الكلام الموزون الذي لم يقصد به الشعرء 
كبعض الآيات التي جاءت على بعض الأوزان العروضية كقوله تعالى: 
«إأن كتالوأ الي حَقَّ مَُفِقُوا مَِا يبون [آل عمران: 91]» وقوله تعالى: #األيت 
نفس طهْرَكَ 2) وَرَمَعَا لك وَمَكَ 469 [الشرح: *. :] فإنه كلام موزون مقفى 
لكنه ليس بشعر لعدم القصد إلى الشعر فيه على اصطلاح الشعراء'”"' . 
ويخرج كذلك كلام النبي كل الموزون لعدم القصد إلى الشعر كذلك» 
وهكذا كلام غيره. 

ولذلك نصّ التهانوي'”'على ذلك فعرّف الشعرّ بأنّهِ «الكلام 
الموزون المقفى الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياً»”. فالمعنى 
عند الشاعر تابعٌ للوزن غالباًء بخلافٍ غيره» فإِنَّ المعنى هو الأصلء 
والوزن يأتي عَرَضاً غَيْرَ مقصود. 

وتقييدٌ الشعر بأَنّهُ يُصوَّرُ العاطفة يُخرج النّطمّ الذي لا يُصوّرُ 
العاطفةً» وإِنَّما يكونُ مقصوراً على نظم مسائل العلوه”'' . 


نشأة الشعر: 

لم تكن الجاهليةٌ التي سبقت الإسلام مباشرة البداية الأولى لتاريخ 
العرب عند كثير من الباحثين» فقد سبقتها جاهلية أو جاهليات قديمةٌ 
سَمّاها الله #الْجَهائَةٍ الُْولٌ» [الأحزاب: *]ء وليس هناك تَحديدٌ لزمن 
تلك الجاهلية أو الجاهليات؛ وإِنْ كان المفسرون ذهبوا في تحديدٍ زمنها 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن ؟/ 517 وما بعدها. 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد الفاروقي»؛ التهانوي. من علماء الهندء كان حيا عام 
ه. لغوي. مشارك في بعض العلوم. له كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. 
انظر: الأعلام 2184/19 معجم المؤلفين *//57"0. 

() كشاف اصطلاحات الفنون .٠١ 7٠‏ 

(5) مثل ألفية ابن مالك في النحوء وألفية العراقي في الحديث,» والشاطبية في القراءات 
وغيرها. 


الوم الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


7 يا ومع الخلاف في تحديد زمنهاء فظاهر الآيات يدل على 
أَنّها ليست القرون القليلة التي سبقت الإسلام؛ لأنَّ الله وصفها بالجاهلية 
الأولى» والله قد ذكر الجاهلية دون وصف في ثلاث آيات» وهي قوله 
تعالى: ##يظُنوت يِآلَّهَ غير لْحَقّ ظَنّ نلهية» [آل عمران: 154]» وقوله 
تعالى: #اأفَحَك لَلْهيّةَ يمون ومن لَحْسَنُ ون أله حكن يِعَرْوِ يفون © 4 
[المائدة: »]5٠‏ وقوله تعالى: ##إِذْ جَعَلَ الَدرت كَقروأ في لوبهم لبه جد 
تْهِائَة4 [الفعح: 2117 فيستدل من ذلك ومن سياق هذه الآيات ا 
المقصود بالجاهلية الأخرى الجاهلية القريبة من الإسلام. 

ووصفُ الزَّمِنِ بالجاهلية بهذا المعنى من الألفاظ الإسلامية الحادثة 
القن اطرأك ديد الاسام الندلالة على ومن القيرك قبل الإمتالام .“قال 
الطاشر بن ضاي 20 ترايت أن الفط التجاهلية فنن متكرات القوانة 
وصف به أهل الشرك تَنَفِيْراً من الجهل» وترغيباً في العلم» ولذلك يذكرةُ 
القَرآن في مقاماتٍ الذمٌ. .. وقالوا: شعر الجاهلية» وأيّامُ الجاهلية» ولم 
يُسْمَعْ ذلك كله لا بعد نزولٍ القرآن وفي كلام المسلمين»”". 

والقبائل العربية التي عاشت في الجزيرة امتدادٌ تاريخي لقبائل سبقتها 
ذُكرت في القرآن الكريم كعاد ونّمودء وذكرهم المؤرخون مثل قبائل 0 


+8 


)١(‏ قيل: كانت بيْن آدم ونوح وقَدّرت بثمازمائة سنة) وقيل: كانت بين نوع وإدرس 
وقفدردت بألف سئةق وقيل : كانت بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وكل 
ذلك من باب الظن. انظر: تفسير الطبري (هجر) .1١٠١ 91/١9‏ 

فق هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي (95؟١١‏ - 119١ه)ء‏ مُفْسّرٌ تُحوي فقيدٌ 
من كبار العلماء المسلمين المتأخرين» تتسم مصنفاته بالعمق والتحرير» شيخ جامع 
الزيتونة» ورئيس المفتين المالكية منذ عام 1915م من أهم مصنفاته تفسيره (التحرير 
والتنوير). انظر: الأعلام 5/ 11/4» معجم المفسرين ؟541/7. 

(9) التحرير والتنوير 15/5. 

(5) قبيلة من العرب العاربة البائدة» كانت مساكنهم اليمامة والبحرين. انظر: معجم قبائل 
العرب لكحالة .١977/١‏ 


اعد اك 


كار انكر ووصفهم بالعّرب البائدة» لا يعني الفناء الكاملٌ للأفراد» 
وإِنْما يعني زوال كيان القبيلة واندثار اسشمهاء مع بقاء آحادٍ أو مجموعات 
دخلت فى القبائل الأخرى الباقية. 

والله قن وصف عاداً ب #الأوك» فى آبةٍ واحذةٍ فى سورة النجم 


0 موسو حدس اس مم42 جع 

فقال: ##وَأنَه أَهلكَ عَادَا الأول 469 [النجم: .]15١0‏ وذكرها في ثلاث 
٠. 58 00-37 0‏ (5) 5 050 > اع ع 7 

وعشرين سورة أخرى دون وصف . وأشار وَْلِةِ إلى قباكل أخرى غيرها 

فقال: #وعادا وَكَمودا وأصصسب ارس وفروناً ين للكت كيرا 002 * [الفرقان: 8"]. 


وهذه القبائل سكنت جزيرةً العرب» فقد أخبر الله تعالى عن موطن قوم 


هود نه فقال: #وَاذ: لَمَا عَادٍ إذْ أَنَذّرَ قَوَمُمْ بِالَقّحْقَاف» [الأحقاف: ١1]ء‏ وأشار 


إلى قوم صالح 8# وهم تّمودء الذين يَقطنون الحِجر””: فسمّاهم الله 
أصحاب الحبجر في قوله: #وَلْقَدَ كدب أَححَبُ الحجر الْمرَمنَ © [الحجر: 
ا 0000 في القرآن الكريم بالحِجْر والأحقافي”*' إشارةً إلى 
هذين الموضعين. وقال تعالى: #إإدَّ وَل بيّتِ وْضِعَ لِلنّاسِ لَلرى َك مبّارك 
وَهْدَى لعَلوينَ 40 [آل عمران: 47]. وذكرت كتب التاريخ أَنَّ ظَسْمَاً وجّديساً 


وسواهّما كانت في اليمامة وفي مواضعَ أخرى من الجزيرة”” . 


)١(‏ قبيلة من قبائل العرب العاربة البائدة» كانت مساكنهم باليمامة مجاورين لِطسم. انظر: 
الاشتقاق 574». المفصل في تاريخ العرب لجواد علي .145/١‏ 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لعبد الباقي 575 53717. 

(9) تقع الحجر بوادي القرى بين المدينة والشام كما في معجم البلدان ؟/ 56؟. وهي اليوم 
وادِ شّمال مدينة العلا» وليست هي مدائن صالح؛ وإنما هي من مساكن ثمودّ قوم 
صالح 2ل كتب حمد الجاسر بحثا بعنوان اليس الحجر مدائن صالح». بمجلة العرب 
5 0 وضح فيه موقع الحجرء وأنه واد لا يزال يعرف باسمه هذا إلى اليوم. 
انظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم لسعد بن جنيدل 1775-115. 

(5) تقع الأحقاف بين عُمَان وحضرموت من أرض اليمن» كما في معجم البلدان /١‏ 
47 وتعرف الآن بالريع الخالي» جنوب شرق جزيرة العرب. انظر: معجم الأمكنة 
الوارد ذكرها في القرآن الكريم .١7‏ 

(5) انظر: المفصل في تاريخ العرب لجواد علي 744/١‏ وما بعدها. 


07:1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

إِنَّ عرب الجاهلية الأخيرة هم امتداد لمن سبقهم» ومرحلة حديثة 
من مراحلهم» والقبائل العربية القديمة كانت لها لغتها أو لغاتها ولهجاتها 
التي لا يعرف الكثير عنهاء وتلك اللغة تدرجت في مراحل حتى وصلت 
إلى المرحلة الأخيرة من اللغة العربية التي نُظمت بها قصائدٌُ الشعر 
الجاهلي. : ثم نزل بها القرآن الكريم. ولذلك فالعرب قديمو الوجود في 
الجزيرة ا وقد سبقوا عرب الجاهلية الخ بقرون لا يعرفٌ 
عددها. 

فالبحث في نشأة الشعر العربي أو أوليته ‏ كالبحث في نشأة العرب 
أنفسهم» ولغتهم العربية ‏ يعتمد على الظنٌّ والتقريب. والأدلة الظنيّة. 
ولا يوجد لِمَن كتب في هذا الأمر دليل قاطعٌ يُحَدَّدُ أولية التض العربيم 
واد البحث في أوليات الأمور يَحتاجُ إلى نصوص موثقةٍ يعتمدٌ 
عليها الباحث» ويُمحٌصهاء ويُفاضل بينهاء ويستخلص منها نتائجة» وإذا 
لم تتوفر هذه النصوص والأدلة ‏ وهو الحاصل في هذه القضية - فإِنَّ 
البحث يصبح نوعاً من التيه. أَضِف إلى ذلك أن أكثرٌ من عُنِيَ بالآثارء 
وقراءة النقوش هم من المستشرقينَ الغربيين» وهم محل شَّكُ كبر في 
البحث في تاريخ العرب» حيث يَحرص أغلبهم على طمس فضائل 
العرب. وإنكار تاريخهم وحضارتهمء لانطلاقهم في بُحويهم تلك من 
منطلقاتٍ عَفَديّةَ معادية للعرب"") 


والذين حاولوا معرفة أولية الشعر الجاهلي ربطوه بكرب البَسُوسٍ'") 


)١(‏ انظر: فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب 215 آلهة مصر الفرعونية لعلي فهمي 
خشيمء المقدمة. 

زفق البَسُومنُ بنت منقذ التميمية» أثار قت كليبٍ ناقةً جارها الجري اجشابن بن جر فقتل 
كليباً» فاستعرت الحرتث لهذا أربعين سنة» وهي من أشهر حروب العرب» وك 
بحرب البّسوس نسبة لهذه المرأة» حتى ضُرِبَ بشؤيها المكَلّ فقيلٌ: أشأم من 
السومر : انظر: يُمار القلوب للثعالبي /01". 


تخب مب وسسبططتطتا ا | ا اكد 


التي دارت رحاها بين بكر''' وتغلبَ”'' منذ أوائل القرن الخامس 
الميلادي» حيث ترجع إليها أقدم مجموعة من الشعر العربي التي تستند 
إلى مصادر صحيحة نسبياً» لشعراء مشهورين في تاريخ العرب الأدبي» 
ومن هؤلاء الشعراء المهلهل بن ربيعة (0070” "2 والمرقش الأكبر 
(؟06م)0'» والمرقش الأصغر” » وسعد بن مالك البكري (070م)”, 
والحارث بن عُباد البكري (000م)'» وغيرهم””". وأما قبل هذا التاريخ 


)١(‏ قبيلة بكر بن وائل من العدنانية» قبيلة عظيمةٌ مُحاربةٌ» فيها الشهرة والعدد. منها يشكر بن 
بكر؛ وبنو تمكابة ابن صعب بن علي بن بكر» وبنو حنيفة» وبنو عجل» وقد استشهد 
المفسرون بعدد كبير من شعرها كما سيأتي في البحث» وكانت ديارهم من اليمامة إلى 
البحرين» إلى سيت قاطية ب لكوي اليا فأطراف العراق» ثم تنقلت بعد ذلك حتى 
بلغت حدود تركيا. انظر: نهاية الأرب ؟/ “٠‏ معجم قبائل العرب 9/١‏ -48. 

(0) قبيلة تغلب بن وائل العدنانية» قبيلة عظيمة؛ خاضت كثيراً من الحروب مع بكر 
وغيرهاء سكنت الجزيرة الفراتية بديار ربيعة» وأشهر شعراتها الذين احتج المفسرون 
بشعرهم الأخطل التغلبي. انظر: معجم قبائل العرب 110/١‏ 17. 

0 مجلم بي بده نعل عدي وو رييسة بن بين الجقم ين كر من تدلننء ٠‏ قيل هو أول 
من قصد القصيد» وهو خال امرئ القيس» » وجد عمرو بن كلثوم لأمهء قاد تغلب في 
حرب البسوس بعد مقتل أخيه كليب» توفي سنة 0م تقرياً . انظر: معجم الشعراء 
للمرزباني 4 الشعر والشعراء .7917//١‏ 

2 هو عمرو بن سعد بن مالك» شاعر جاهلي قديم» كان يعرف الكتابة لأن أباه دفعه 
إلى نصراني من أهل الحيرة فعلمهء مات تقريباً عام 007م. انظر: معجم الشعراء 
14 ه؛, الشعر والشعراء .5١١ /١‏ 

(5) هو ربيعة بن سفيان بن سعدء وهو ابن أخي المرقش الأكبر» عم طرفة بن العبد 
البكري» وهو أشعر المرقشين» وأطولهما عمراً. انظر: معجم الشعراء 4 ه» 
المفضليات .55١‏ 

(7) هو سعد بن مالك بن ضبيعة البكري» أحد سادات بكر بن وائل وفرسانهاء من المقلين» 
قتل في الحروب بين بكر وتغلب حوالي سنة ٠07م.‏ انظر: خزانة الآدب .560/١‏ 

(0) هو الحارث بن عُبّاد بن ضبيعة البكري» وهو ابن عم سعد بن مالك» وكان الحارث 
من سادات ربيعة المعدودين» وله القصيدة اللامية المشهورة» مات حوالي 08م 
انظر: الأغاني 457/0» خزانة الآدب 7576/7. 

(6) كل هؤلاء وردت لهم شواهد شعرية قليلة في كتب التفسير. 


| ”| (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فإنه من الصعوبة تحديد تاريخ دقيق للزمن الذي بدأ فيه العربُ بقول 
الشعر؛ لأن الأدلة لا تساعد على الجزم برأي قاطع» ولم يعثر العلماء 
على شعر مُدوَّنٍ بقلم جاهليٌ» وكل ما يُعرفُ عن هذا الشعرٍ مستمدٌ من 
توادة الساؤية أخدة من أفواه الرواة» وكل المحاولات التي بذلت في 
ذلك من ياب المقاربة لا القطع. 

يقول الرافعي''': «وقد تصفحنا التواريخ العربية» وأرجعنا ما نقلوه 
عن أهل الرواية ‏ وهم مصدر آداب الجاهلية وأخبارها ‏ فرأينا أن ما 
كتبوه من ذلك إذا صلح أن ينقل» فهو لا يصلحٌ أَنْ يُعقل» م وهذه من 
أكبر المشكللات التي تواجه الباحث في الشعر الجاهلي؛ دن ما وصل 
فو فون الساهارة ممما لشعراء .روفن كأ صتعات المعلفاك بعد قفرا 
تكامل الع م القارة ولا بد أن يكون قد سُبِقَ بمرحلةٍ بدأ فيها 
الشعرٌ بدايةً ضعيفةٌ» ثُمّ تكاملَ وقوي نسجهٌ بعد ذلك» حتى استتمّ حلي 
هيئته القائمة. 

ولذلك فقد اختلف الباحثون في تحديد تاريخ بداية الشعر الجاهلي 
تحديداً دقيقاً: فمنهم من ذهب بعيداً في أعماق التاريخ وزعم أن الشعر 
العربيّ سبق الإسلام بألفي سنة”"» وبعضهم ذهب إلى أَنّهُ سبقةٌ بألفٍ 
0 وبعضهم ذهب إلى أَنَّه سبقه بأكثر من سبعة قرونٍ» وحدد تلك 
البداية بحادثة سيل العَرِم» وتَفرّقٍ أبناء سبأ”"' اليمنيين في الجزيرة 


)١(‏ مصطفى بن صادق بن عبد الرزاق الرافعي ولد سنة 594١ه‏ وتوفي سنة 1705١ه‏ أديب 
مصري كبير نثره في الذروة» وشعره دون ذلك. انظر: حياة الرافعي لمحمد سعيد 
العريان فكله عنهء والأعلام 9/ 70. 1 

(؟) تاريخ آداب العرب ."05/١‏ 

(*) انظر: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ ؟/ “ا/. 

(5) الصورة في الشعر العربي لحسن البطل 5”5. 

(5) قبيلة سبأ تنتسب لسبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء ذكرهم الله في القرآن» 
وإرساله عليهم سيل العرم العظيم الذي تفرقوا بعده في أنحاء جزيرة العرب - 


تت لت ل ا 


العربية'''. ومنهم من ذهب به إلى القرن الثالث الميلادي”" . 

وجل مَن كتب في نشأةٍ الشعر العربيٌ يدور حول ما قاله الجاحظ 
(950ه9” : «وأمًا الشعرٌ فحديث الميلادء» صغير السنٌء 0 من نْهَجَ 
سبيلّه» وسهِّلَ الطريقٌ إليه امرؤ القيس بن حُحمجرء ومهلهل بن ربيعة. 
وكتبُ أرسطا طاليس”*'» ومعلمه أفلاطون””*'». ثم بطليموس"'', 
وفيمقراطن"" وفللان وقلان» قبل بدء'الشعر بالدهوز قبل الدهورء 
والأحقاب قبل الأحقاب... فإذا استظهرنا الشَّعرَّء وجدنا له إلى أن 
جاء الله بالإسلام خمسين ومائة عامء وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فمائتي عام)”. وقد شرح محقق الكتاب معنى كلام الجاحظ هذا" 
وشرحه غيره محاولاً الوصول إلى الطريقة التي قدّر الجاحظ بها عُمُرَ 


سَ 


الشعن الجاغلئ وتوضل إلى أن حفالة الجاحظ: أن الشعر تعديث 


- وخارجها. انظر: معجم قباتل العرب ”/498. 

.١١* الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الجاهلي لعبد العزيز المزروع‎ )١( 

(؟) الشعراء الجاهليون الأوائل للدكتور عادل الفريجات 5. 

(؟) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» سمى بذلك لجحوظ عينيه وبروزهماء أديب 
من كبار الأدباء» يذهب مذهب المعتزلة في الاعتقاد» ومصنفاته في الذروة كالبيان 
والتبيين» والحيوان وهي تعين مدمن النظر فيها على البيان والفصاحة. توفي سنة 
0ه. انظر: معجم الأدباء لا 1 

(5) هو الفيلسوف اليوناني الشهير» توفي سنة 777 ق.م» له مؤلفات شهيرة من أهمها هنا 
كتابه عن الشعرء والمقولات» والخطابة وغيرها. انظر: كتاب (أرسطو طاليس: فن 
الشعر) لعبد الرحمن بدوي 85. 

(0) فيلسوف يوناني» يعتبر المعلم الأول عند الفلاسفة» ومن أشهر تلاميذه أرسطو. 
انظر: قصة الفلسفة لديورانت 4-209. 

(7) هو فلكي جغرافي يوناني شهير» عاش ما بين  40(‏ 118م)2 ولد في مصرء ونشأ في 
الاسكندرية. من أشهر مؤلفاته المجسطي في علم الفلك. انظر: الفهرست 2559 
طبقات الأمم للأندلسي 084 

0) من كبار فلاسفة اليونان. انظر: قصة الفلسفة لديورانت 186. 

.75/١ الحيوان‎ )( 

(9) انظر الاستدراك والتذييل رقم ١‏ في الحيوان 477/١‏ للمحقق عبد السلام هارون. 


1 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الميلاد» صغيْرٌ السّنٌّ» قضيةٌ باطلةٌ» لا برهان عليهاء وليس لها دليل» 
وأن قانة ما مض :نن اسقطينان العاحكد هذا 500 واب 
اخته امرئ القيس مِن أقدم ما بقي من شعر الجاهلية'''. ويقول الجاحظ 
في موضع آخر من كتابه: «وقد قيل: الشعرٌ قبل الإسلام في مقدارٍ أطولٌ 
هِمّا بيننا اليوم وبين أول الإسلام)””'» والجاحظ قد توفي سنة 1700ه. 
والجاحظ وغيره من العلماء الذين قالوا بمدة مائة وخمسين سنة 
تقريباً أو أكثر للشعر الجاهلي لم يبعدوا عن الصواب إذا قُرِضَ أنّهم إِنَّما 
أرادوا بذلك ما وصل من الأشعار القديمةٍ الموثوق بهاء بحيتٌ لا يرتابُ 
الرواة الثقات في صحة هذه الأشعار ونسبتها لأولتك لانن وأما عَمْرٌ 
الشعر نفسه فهو أقدم من ذلك بكثير» ولا يستطيع أحدٌ أن يزعم معرفة 
ذلك التاريخ بدقة» فالأبيات المفردة» والمقطعات عمرها أطول من ذلك 


ا 


بكثير» ولم يقف أحد على أولهاء ولذلك يقول السيوطي”": «وقال عُمَرُ 
ا في «طبقات الشعراء»: للشعر والشعراء وَل لا يُوقَفُ عليه 


0 


وقد اختلف فو ذلك العلماء» وادّعت القبائل كل قبيلة يي أنه 


الأول ولم يِدّعوا ذلك لقائل البيتين والثلاثة ؛ لأَنَهم ل و ذلك 
شعراء فادعت البماية لامرئ القيس ء وبلو اميك لعبيك بن الام 


.١5 قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام لمحمود محمد شاكر‎ )١( 

(؟) الحيوان 1//5/ا7. 

فرق هو جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن ن السيوطي 8:64 ١١ذه).,‏ من العلماء 
المشاركين في عدد من العلوم. المكثرين من التصنيف» من كتبه الدر المنثور في 
التفسيرء والمزهرء والإتقان في علوم القرآن وغيرها. انظر: حسن المحاضرة /١‏ 
64 البدر الطالع 7787/١‏ معجم المفسرين .155/١‏ 

(4) هو عمَرٌ بن شَبَةَ بن عبيدة البصري» من رواة الأخبار الكبارء توفي سنة 77١ه‏ وقد 
بلغ السبعين. 'له من التصائيف كتاب الشعر والشعراء» وكتاب اشعار الشراة 
وغيرها. انظر: معجم الأدباء 50/17. 

)0( هو عَبِيدٌ بن الأبرص بن حَنتّمء شاعرٌ بني أسدء عدّه ابن سلّام من الطبقة الرابعة من 
شعراء الجاهلية» توفي سنة ٠1م‏ تقريباً وشعره المحفوظ قليل» مع تقديمه» مما 17 


التمهيد ل 
10 ه(١)‏ كن 3 
وتغلبٌ لمهلهل» وبكر لعمرو بن قميئة"'' والمرقش الأكبرء وإياد لأبي 


20 


دؤاد 


قال أي عمر بن شبّة: وزعم بعضهم أن الأفوة الأوديَ”" أقدم 
فق عؤلاء» :وأنة أول مق فَصَد َدَ القصيدّء قال: وهؤلاءٍ الثَّمَرُ المُدَعى لهم 
التقدمٌ في الشعر مُتقاربون» لعل أقدمهم لا يسبقُ الهجرةً يمائةٍ سنةٍ أو 
0 


وأكثر العلماء يَخصّون المهلهل بن ربيعة بفضل ريادةٍ الشعراء أصحاب 
القصيدء إذ يقول ابن 0 اوتارارا يي لحو التمابد وذّكّر الوقائع 
المهلهل بن ربيعة»"” '. ويقول الأصمعي”" ': الأول من تُروى له كلمة تبلغ 
8 )22 
ثلاثين بيتاً من الشعر مهلهل» ثم زيت ابن عب بق هرون تعب" ٠‏ ثم 


- على ذهاب كثير من شعر الجاهلية. انظر: الشعر والشعراء ,3717//١‏ الأغاني /١9‏ 45. 

000 هو عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك البكري» شاعر جاهلي قديم» عذده أبن سلام من 
الطبقة الثامنة من الجاهليين» لم تعرف سنة وفاته. انظر: الشعر والشعراء .5"377/١‏ 

(؟) هو جارية بن الحجاج الإيادي» توفي سنة ٠١25م‏ أو 00١٠‏ م» شاعر قديم؛ وقد 
أهملت العرب رواية شعره لأن ألفاظه ليست بنجدية. انظر: الأصمعيات 186. 

(©) هو أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بن مالك من مذحج؛ شاعر جاهلي قديم» كان سيد 
قومه وحكيمهم» توفي أيام عمرو بن هند سنة 5١‏ قبل الهجرة. لقب بالأفوه لغلظ 
شفتيه؛ وظهور أسنانه. انظر: الشعر والشعراء 277/١‏ ديوانه (ضمن الطرائف 
الأدبية) للميمني ". 

(5) المزهر ؟//ا/ا5. 

(5) هو محمد بن سلام الجمَحِيٌ البصري» المتوفى سئة ١11هه‏ من أعلم الناس وأوئقهم 
بالشعراء وطبقاتهم» وله كتاب طبقات فحول الشعراء. انظر: معجم الأدباء .7١5/14‏ 

() طبقات فحول الشعراء ."94/١‏ 

(0) هو عبد الملك بن قريب الأصمعي الباهلي » من أوثق رواة الشعر والأخبار والغريب» 
أخذ عن أبى عمرو بن العلاء» وتوفى سنة 5١١ه.‏ وله الأصمعيات وهى مختارات 
ققحن الل مويه فين ]لامع 11 ١‏ 

(4) شاعر جاهلي قديم من تميم» قبل امرئ القيس بثلاثين سنة» وبعد المهلهل في تقصيد 
القصيد. انظر: الاشتقاق 7-57١١‏ 


00 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ضَمْروُء رجلٌ من كنانة» والأضبظ بن قُريع”'' وكان بينَ هؤلاء وبين 
الإسلام أربعمائة سنة» وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثير»"”"' . 

والظافز أن الحرخلة الى سيقت هوت اللندوس كانه مترلة 
مقطوعات وأبيات متفرقة كما وصلت وحفظها الرواة» وي عَبَّرَ عنه 
ابن سلام الججمحي بقوله: «ولم يكن لأوائلٍ العرب من الشعرٍ إلا 
الأبياث يقولّها الرجلّ في حاجته»”” . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أَنَّ أول الشعراء هو خَُرِيِمَةٌ بن نَهْدٍ 
القضاعي” » واستندٌ هذا الباحث في هذا التقديم إلى قول أبي عُبيد 
ال سٍَّ شِعرَهٌ ‏ أي خزيمة 1 الشكيي" وه تدل تعد 
المقطعات على غَيْرهاء غير أَنَّهُ لم يُحفظ ذلك 0 والأمر في هذا 
قريب» وكثير من القضايا التاريخية الموغلة في القدم» يصعب الوصول 
فيها إلى دليل قاطع؛ لغياب الحبَّرِ الموثوق. 

وكتبٌ التفسير تذكرٌ شواهد شعرية لشعراء قبل مهلهل» فهناك شاهدٌ 


شعري منسوتٌ لآدم 0 700 


)١(‏ هو الْأَصْبَظ بن قُرَيم التميمي» شاعر جاهلي قديم» وأحد المعمّرين في الجاهلية. لم 
تعرف سنة وفاته؛ وهو القائل: بكل واد بنو سعد. انظر: الشعر والشعراء /١‏ 97/87. 

(؟) مجالس تثعلب .41١5- 5١١‏ (9) طبقات فحول الشعراء .5"5/١‏ 

(4) هو حُحَرَيْمة بن نَهْدِ بن زيدٍ القُضاعئُ» شاعرٌ مُقِلّ من قدماء الشعراء في الجاهلية» 
انفرد الأصفهاني بذكره في الأغاني» وذكر أخباره» ولم تعرف سنة وفاته. انظر: 
الأغاني 17/ 84. 

(5) هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» توفي سنة /441ه» من كبار اللغويين 
والجغرافيين» له اللآلي في شرح أمالي القالي؛ وله معجم ما استعجم في المواضع 
انظر: بغية الوعاة /١‏ 27864 كشف الظنون .١51/‏ 

(5) الشعراء الجاهليون الأوائل لعادل الفريجات 4. 

(0) تفسير الطبري (شاكر) ©9/ 587. وقد حَمَلَ ابن سلام على مُحمدٍ بن إسحاق صاحب 
السيرة؛ لأَنّه ذكر في كتابه أشعاراً منسؤنة لآدم ومن بعدّه من الذين سم يصلنا 
تاريخهم. انظر: طبقات فحول الشعراء 1/١‏ - 4؛ المحرر الوجيز 5/ 28١ - 8١‏ 


ل لضا- 


ولُعَيْرِ بن جناب الكلبيّ”''» وغيرهم من الشعراء الذين قيل: إِنّهم أولُ 
الشعراء» ولكنّها أبياتٌ قليلة. وأكثر الأقوال والشواهد الشعرية في كتب 
التفسير واللغة والنحو منسوبةٌ للشعراء المعروفين الذين حُفظت أشعارهم 
من المهلهل بن ربيعة وطبقته حتى آخر عصور الشعراء المُستشهدٍ 
بشعرهم. وما سوى ذلك من الشعراء الممتجلفية فيهم وفي زمنهم فالأبيات 
المنسوبة إليهم قليلةً لا تكاد تذكر في باب الشواهد الشعرية العلمية التي 
هي محل البحث» وسيتضح هذا في موضعه. 

ولذلك فالعلماء بالشعر قد انتخبوا من الشعراء مّن يقع الاحتجاج 
بشعرهم في غريب اللغة» وتفسير القرآن» والنحوء والأخبار لكثرتهم» 
ولم يتعرضوا لكل الشعراء لتعذر ذلك عليهم» ولذلك يقول ابن سلام: 
لذكركا "العرت وأعها را عسوالتشهودي الفعروفين مو عتعزانينا ودريانها 
وأشرافها وأيامها؛ إذ كان لا يُحاظ بشعر قبيلةٍ واحدة من قبائل 
العرب». وكذلك فرسانها وساداتها وأيامهاء فاقتصرنا من ذلك على ما 
لا يَجهله عَالِمٌء ولا يستغني عن علمه ناظرٌ في أمر العرب» فبدأنا 
بالق 17 

ويقول ابن قتيبة”"': «وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء. 
الذين يعرفهم جل أهل الأدب» والذين يقعٌ الاحتجاج بأشعارهم في 


- وذكر الأصفهاني أن قائل هذه الأبيات المنسوبة لآدم هو خلف الأحمر. انظر: التنبيه 

)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) :*7"/١0‏ الجامع لأحكام القرآن 7917/0. وزهير هذا هو بن 
جناب الكلبي» شاعر جاهلي قديم من الأشراف» طال عمره حتى عد من المعمرين. 
انظر: طبقات فحول الشعراء ”3 الشعر والشعراء مضه 

(0) طبقات فحول الشعراء .”/١‏ 

إفة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» توفي سنة 5لالاهء من كبار علماء . 
أهل السنة» رزقه الله قبولاً وحظأ في التصنيف في فئون كثيرة» من أهم كتبه» تأويل 
مشكل القرآن» وغريب القرآن» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء 195/17. 


ب الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 


الغريب» وفي النحوء وفي كتاب الله وبْكّ.ء وحديث رسول الله 2706 . 
هذا كله عن أولية الشعر من حيث الزمن» أما من الناحية الفنية فقد 
اختلف الباحثون حولهاء فبعض العلماء يرى أن الرَّملَّ هو المرحلة الفنية 
الأولى الى ذا بها (الشعرة«تفدروي أن اسن ب عاط العبيى ”قد 
على رسول الله كَكةِ فقال يوماً» وهو عنده: أتدري يا رسول الله أَوّلَ مَن 
2 لقتل 1 قال + الها فال أبوة معي وكا شرن ناهله ليله نفو 
يَدَ عبد 5 فصاح: وا يداه» وا يداه» فاستوسقت الإبل» فَنَرَلَء فَرَجَرَ 
على ذلك”". فهو أولٌُ مَن دا إن صحت هذه الرواية» وقد استعمل 
الناس الحداء بالشعر بعده» وتزيدوا فيه شيئاً بعد شيء”؟ . 
وأما الباحثون المتأخرون فيذهبون إلى أن السجع هو البداية الفنية 
التي عرفها العرب» ومن هؤلاء المستشرق كارل بروكلمن”” الذي يقول: 
«لينبغي أن يكون أقدم القوالب اشر الح ثم يقول: «والسجعٌ هو 
ه ندة العرّافُونَ والكهنة فيه كلامّهم وأقوالهم كما جاء 
في القرآن»”". وذهب بعض الأدباء إلى أن السَّجِعّ ترقى بعد ذلك إلى 
الرَجَر "2 أما الرافعي فيكتفي بالقولٍ: إِنَّ الشعر كان قبل مهلهل رَجَاً 


.04/١ الشعر والشعراء‎ )١١ 

(0) هو أحد أمراء العرب وعقلائهم» كان شاعراًء قدم في وفد تميم على النبي يليه سنة 
9ه. وتوفي سنة ٠‏ ؟ه بالبصرة. انظر: الإصابة .01١95(1١65/5‏ 

9) انظر: جمهرة أشعار العرب 165/١‏ - ل/ا16, 

(5:) انظر: أنساب الأشراف للبلاذري 7١-0 /١‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده ”/ 
1 

() هو كارل بروكلمن (1878 -1907م) من كبار المستشرقين الألمان» من أشهر مؤلفاته 
«تاريخ الأدب العربي» من المراجع المهمة فيما يتعلق له العربية وأماكن 
وجودها. انظر: موسوعة المستشرقين /!0. 

(5) تاريخ الأدب العربي .01/١‏ 

(0) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 254/١‏ تاريخ الأدب العربي للزيات 78. 


امعد 1خ 


وفقل""ونسقن الاشقن فنمنن قلق التساولات الأولن الف الشعن 
الأدباء» ويشك في أن يكون الرَّجَرُ هو أقدم أوزان الشعرء فيقول: «وكل 
ما يُمكنٌ أن يقال هو أن الرّجرّ كان أكثر أوزان الشعر شيوعاً في 
الجاهلية؛ إذ كانوا يرتجلونه في كل حركةٍ من حركاتهم» ولكنّ شَيوعَةُ لا 
يعني تقدّمُ ولا سَبِقَهُ للأوزان الأخرىء إِنّما كان يعني أَنّهُ كان وزناً شعبياً 
لا أقلَّ ولا أكثر»”" . 

ويقترب من هذا الرأي ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس من أن 
بحر الرّجَز مرحلةٌ متطورةٌ عن بحر الكامل؛ نظراً لما لاحظة من أن اللغة 
العربية تتجه من المتحرك إلى الساكن» وليس العكس"'". وهناك من لا 
يعدٌ الرّجَرّ من الشعرء فقد نقل عن الخليل بن أخمد أن الرَّجَرّ ليسَّ 
بشعرء وَإِنَّما هو أنصافُ أبياتٍ أو أثلاث”22» وهذه مسألة تعرض لها نقاد 
0000 


أثر الإسلام في الشعر: 
لم كع الإسلام جانباً من جوانب حياة العرب في الجاهلية إلا أتى 
عليه فغيّرة أو قوَّمهُ 5000 والشعرٌ من هم جوانب الحياة العربية» وقد 
تأثر الشعر العربي بالإسلام تأثراً كبيراًء وظهر هذا للدارسين بعد جَمع 
شعر صدر الإسلام ودراسته» وبعض الباحثين يزعم أنه لم يكن للإسلام 
في الشعر"". وهذه الدعوى تعني أن الإسلام لم يُحدِث أثراً على 


185 انظر: تاريخ آداب العرب /75؟  5”. (5) العصر الجاهلي لشوقي ضيف‎ )١( 

(9) انظر: موسيقى الشعر ١50‏ وما بعدها. (4) تهذيب اللغة .51١- 51١١/٠١‏ 

() انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب لعبد الله الطيب 2550/١‏ دراسة لغوية في 
أراجيز رؤية والعجاج لخولة الهلالي .١١/١‏ 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي لبلاشير 17 


-[ :| الشامر الشري في تفسير القرآن الكريم 


ثقافةٍ المجتمع» ولم يكن هناك أثر للإسلام في الثقافة والشعر إلا في فترة 
متأخرة”'©. وهناك من الباحثين من يرى أن فن الهجاء ظلت معاييْرهُ 
جاهليةً دون تغييْرٍ بعد مَجيء الإسلا”"» وأن المديح ظلّ يتغنَّى 
بالصفات الجاهلية التي كان الجاهليون يَعدُونَها المَتَلَ الأعلى”"؛ ومثل 
ذلك يقال في شعر الحرب والفخر والرثاءء هذا من ناحية الأغراض 
والموضوعات. 

أما ناحية الأساليب فيرون أن الشعراء لم يهجروا ما درجوا عليه 
في الجاهلية من أساليب» فلم يتأثروا بأسلوب القرآن الكريم في التذكير 
والوعد والوعيد والمحاجة ونحوها من الأساليب» ويرون أَنَّهُ إن صم أنْ 
يُّقالَ: إِنَّ هناك تغيراً ما فيقال في حىٌّ شعراءٍ المدينةٍ فحسب”». 

وقد أرجع بعض الباحثين السبب الذي حمل هؤلاء الباحثين على 
القول بأنه لم يكن هناك أثر يذكر للإسلام على الشعر وعلى الشعراء 
الذين عاصروا صدر الإسلام إلى عدم توفرٍ نصوص كافية تمثلٌ أدب هذا 
العصر. بسبب إهمالٍ الرواة لها في كتب الأدب والشعرء في حين حفلت 
بها كتبٌ السيرة وكتب التراجم» وهو مع ذلك متفرق فيها لا تكاد تَجِدهُ 
مُجتمعاً في كتاب منها دون كتاب” . 

وسبب آخر يُمكن إضافته وهو أنَّ هناك من الباحثين من يخلط بين 
موقف النبي يل من الشعرهء وبين نفي صفة الشاعرية عن القرآن 
والنبي ككل وذكروا أنَّ الإسلام قد قَلّنَ من شأن الشعرِء وذَّكَرَهُ في موطن 
الذمّ. والصحيحٌ عند الباحثين المطلعين على شعر هذه المرحلة أنَّها قد 


.507/١ انظر: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ‎ )١( 

(؟) انظر: الهجاء والهجاءون لمحمد محمد حسين .١51/‏ 

(*) انظر: شعر المخضرمين للجبوري 548". 

(5) انظر: المصدر السابق 2508 49". 

(5) انظر: العصر الإسلامي لشوقي ضيف 55» والتطور والتجديد في الشعر الأموي له ١؟.‏ 


2 ا 2 1 


حفلت بعددٍ كبير من الشعراء» وأنَّ هناك نضوصاً كثيرة تتيح للدارس أن 
يحكم عليه حكماً منصفاً. 

والحديث عن أثر الإسلام في الشعر يعني التعرض لناحيتين من 
أغراض الشعر: 

أولامما: الأغراض التي تطورت من حال إلى حال. 

والأخرى: تلك التي طمسها الإسلام ومحاها. 

وإذا كان الذين يتحدثون عن أثر الإسلام في الشعر إِنّما يتجهون 
إلى الأغراض التي تطورت» فإِنَّ معرفة الأغراض التي تُركت تُعطي دلائل 
لا تقل عن الدلائل التي تعطيها معرفة الأغراض التي تغَيّرت؛ إذ هي أكثر 
أهمية منها وأصدق دلالةً في أحايين كثيرة. 

فمن الأغراض التي حََمّدت الهجاءٌ الفاحشٌ» والمديح الكاذبٌء 
والمبالغة فيه» والحديتٌ عن الخمر ووصفهاء وإثارة الشرور والأحقادء 
والفخر بالقبيلة والأحساب ولاعت ونحوها من الأغراض. 

وأما الأغراض التي ظهرت بعد الإسلام فهي الدعوة للإسلام» 
ومدح الدين الجديدء ومدح النبي يَلٌْْه والرد على المشركين» والحث 
على الجهادء وأصبح الشعراء أكثر حذراً في جانب العبارات التي 
يقولونها من ذي قبل» لوازع الدين فى نفوسهمء. ومخالطة هذا الدين 
لقلوبهم . 


حكم الشعر : 

ذَُكِرَ الشعرٌ في القرآن الكرووني فراعية متعددة» كلها وردت في 
المرحلة المكية إلا موضعاً واحداًء تحدياً للمشركين» ورداً على زعمهم 
أن القرآن الكريم ما هو إلا شعر وأوهامء وأن النبي كه مإ هو إلا شباغر 
كغيره من الشعراء. وهذه الآيات هي قوله تعالى: ظوَمَا عَلَمََهُ الَفِعْرَ وما 
م دك مواد بيد ©40 ئيس 54] وقوله تعالى:> بل 


ا ا _لالشاصر (لشعري في تفسيرالشرآن الكريع 


2 اسه 


قَالوَا سْعدثُ أخلم بل أيه بل هْوَ سَاوِدٌ ينا بتر حكنآ أل 
ون 26 [الأنبياء: 0]. وقوله تعالى: #َبَعُولونَ نا َرأ َالِهَيِمَا لِنَاعنٍ 
تون 9 بل جَاءَ ِأْلَيّ وَصَدَقَ لْمرْسَلِينَ © [الصافات: 5”, 09]. وقوله 


تعالى: «تسور مآ أنتَ ممت رَيْكَ يكاهن ولا ينون © آم يفولونَ ساعد 
تين بد رب المثون 47 [الطور: 5؟: 0]. وقوله تعالى: طإِنَمُ لمَْلُ يَسُولٍ 


0 وو م 


كي © يا حر يول مَاِرٍ كيلا ما ميد © ,ل يقل كه كيلا ما دود 
يل يّن يت الْعلبِينَ 42 [الحافة: ١؟ ‏ ”4]. 
هذه كلها آيات مكية وردت للرد على مزاعم المشركين» وهي لا 
تدل على ذم الشعرء فمبناها واضح» وسياقها ظاهرء تتحدث عن القرآن» 
وتؤكد أنه ليس بشعرء وعن النبي كَل وأنه ليس بشاعر ولا كاهن» وأن 
هذا القرآن من رب العالمين» وليس من وحي الخيال الذي توسوس به 
الشياطين . 
والحديث عن الشعر في كل ما ورد في القرآن يتحدث عن الشاعر 
وليس عن الشعر. ولذلك قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى: لوَما 
عَلَتَنَهُ ألقَّعْرَ وَبَا يَْتِى لَهَدْ إن هُوَ إلا كر وراك مُبينٌ 469 اآيس: ن]: 
له الآ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قوله تعالى ‏ #وَمًا كت 
تْلُواُ من 5 َو ين كت وَلَا قْطُهُ ك4 [العنكبوت: 48] من عيب 
الخط. فلا لم تكن الأميةُ من عيب التخطل. كذلك لا يكون نف النظم 
عن النبي يل مِنْ عيب الشّعرِ)”". 
إن مسألة نفي الشعر عن القرآن الكريم مسألة أساسية لا علاقة لها 
بحكم الشعر في الإسلام» وكذلك نفي صفة الشاعر عن النبي كَل مسألة 
أساسية ولا شأن لها بموقف الإسلام من الشعرء فهذان أمران يخصان 
الدعوة الإسلامية» ومصدرها الإلهيء» والثقة بالنبي وَل وليس فيهما ما 


.58/4 أحكام القرآن‎ )١( 


تت تت 5 5 ا 0 


يغض من قيمة الشعر أو يحض على الانصراف عنه. ولِتَنْزِيهِ القرآن 
الكريم عن أن يكون شعراً» وبُعدو عن طرائق الشعر أسبابٌء منها ما في 
أذهان العرب من قَرْنٍ الشَّعرٍ بالشيطنةٍ والشَّرٌّه وصلته بالموسيقى والغناءء 
ولمّكان القرآن من التحدي» ولأن روح الشعر بعيدة عن الالتزام» وقد 
كان القرآن دعوةً ملتزمةً منهج لا تحيد عنهء خالفث الشعرٌ في الغايةٍ 


وهناك سورة فى 5 الشعراء لذكرهم في بعض 
آباتهاء يقول لله تعالى : هَل نكمُم عَلَ عل من تَمَرَلُ لطن © َيل عل كل 
5 ا ©6 ون لو 1 بر هم كزبويت ( 008 يِيَعُهُمْ ا اديه 
ده و 1 و في كل 0 5 9 1 يفوت ما لا يفعليى 9 
لا النبنَ امنا وعَملوا الصَّلِحَنتِ وَيكُروأ آله م 
وسَبمِلد لين علا أ مقاب ينَقَلْونَ 409 [الشعراء: .]557-71١‏ وهذه 
الآيات تذكر الشعراءً بصِيغةً بصيغةٍ العموم» ولكنّ المقصودٌ ذ بها شعراءع قريش 
الذين ناصبوا الإسلام اي اسح عداه ون لخر 0 
إسلامه الذي أثار الحراطط يلها جبالدين يعد ولع 0 وَهُبيْرةُ بن 
1 يا ة) 
أبي وهب المخزوميٌ 3 وأميّةٌ بن أبي ال 5 ويدخل معهم كُلَّ من 
سلكَ بالشعر مسلكٌ الكذب والهجاءء وما خحرّمَ في الإسلام. 


.77 انظر: الشعر الإسلامي في صدر الإسلام للدكتور عبد الله الحامد‎ )١( 

(0) هو عبد الله بن الُبَعْرى القرشي » شاعر مخضرمٌ هجا المسلمين قبل إسلامه؛ وحرّض 
عليهم؛ وأسلم يوم الفتح؛ عذه ابن سلام من شعراء القرى» من شعراء مكة. انظر: 
طبقات فحول الشعراء .770/١‏ 

انظر: طبقات فحول الشعراء .١94‏ 

(4) من شعراء قريش المعدودين» كان شديد العداوة للرسول يَلخٍ فأخمله الله: ولم أجد 
ذكراً لإسلامه. انظر: طبقات فحول الشعراء .501//١‏ 

)0( 0 الصلت بن ربيعة الثقفي» شاعر جاهلي» أدرك النبي يله ولم 
يسلمء قرأ التوراة والاتجيل وغيرهاء وفي شعره عبارات كثيرة منهاء وقد أكثر - 


نمم _«الشامر (الشمري فى تفسيرالقرآنالكريم 


ولهذا فُسّرتَ الآية بأنه: «لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وفضول 
والنسيب بالحرّم» والغزل» والابتهار» ومدح من للا تق المدح» ولا 
يستحسن ذلك منهم ولا يطرتث على قولهم إلا الغاوون والسفيا 0 
والصدق هو العنصر الذي يطلبه الوسلام في الشعر» والتعرا”ء 
يصعب عليهم الالتزام بهذه الصفة. أل م نر أنَهُمْ في كل واد يهِيمُون 9 
وَأنمم ور ا ا افق [الشعراء: 5؟7: 1956]. وهيامهم في كل واد 
معنأه اعتسافهم الطريق والغلو ومجاوزة حد الاعتدال» وتخييل الجبان 
تتجاعا والبشئل جؤاذا ٠‏ والمقضوة بالقاوين في أقوال أهل التفسيزو 
أولئك السفهاء من الغوغاء والأعراب وغيرهم الذين يجتمعون إلى شعراء 
5 35 000 1 : ا فرع 
قريش المشركين يستمعون أشعارهم وأهاجيهم في الرسول يَكَِةِ ورسالته”''. 
وسيرة النبي وك تدل على أَنّه قد اله الشعرٌ واستحسئة» ومدح 
قائله. وأجالٌ عليه» وعفا بسببه عمّن 0-5 ل العقات» وقبل وسيلة من 
توسّل به» وضتع من التق رب والصحابةٌ كان فيهم الشعراء ومن 
يستنشد الشعرّ ويجيز عليه. 
ولذلك قال أتفين صن مالك طان : «قدم علينا وجول الله ع 
المدينة» وما في الأنصار بِيتٌ» إلا وهو يقولٌ القع" . والنبي كي كان 
له منهم شعراء يهجون المشركين » ويُجيبوتهم ويحامون عن النبي 27 
منهم حسَّانُ بن 
- المفسرون من شعره. ذكره ابن سلام في طبقة شعراء الطائف. مات في السنة الثامنة 
من الهجرة. انظر: الشعر والشعراء ١/ةهةغ.‏ 
)١(‏ الكشاف ”7/7 57", التحرير والتنوير 00/77 - 
(؟) انظر: محاسن التأويل للقاسمي 88/6*» والكشاف 544/7. 
(*) العقد الفريد */88". ليت أحد الباحئين يتصدئ لأحاديث الشعر ويدرسها حديثياً . 
(5) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ذيكه. صحابي جليل» من فحول - 


المعيد لتما- 
وكعب بن مالك'''» وغيرهما وَكن. 

وأما الأحاديث التي ورد فيها ذكر الشعر فهي كثيرة» وقد صّفت 
الحافظ عبد الغني المقدسيٌ جزءاً في الشعر”"» وكذا الإمام ابن سيّد 
الناس اليعمري”"» ولا تكادٌ تَجد مُسنداً أو جامعاً من كتب الحديث إلا 
وفيه بابٌ أو كتاب للشّعرء وسأقتصر على بعض هذه الأحاديث. 

١‏ - عن أبى هريرة ذه أن النبى يل قال: «أصدق كلمة قالها 
5 كلمة ليد : ١‏ 

ألا كُلّ شَيءٍ ما خَلا الله بَاطِل» 

وكاد امذين أبن الصّلت أن 000 

؟ - عن عائشة ونا أَنَّ حسان بن ثابت َيه استأذن رسول الله وَل 
في هجاء المشركين» فقال رسول الله ككِ: «فكيف بنسّبِي؟2. فقال 
حسان: لأسلئَّكَ منهم كما تُسَلَ الشّعْرةٌ من العجين” . 


- شعراء الجاهلية والإسلام» وهو شاعر الرسول كلِدِ الأول. انظر: طبقات فحول 
الشعراء 25١70 /١‏ الشعر والشعراء ."١08/١‏ 

)١(‏ هو كعب بن مالك الخزرجي الأنصاري ضيه من شعراء الرسول كَهِ المجيدين» 
شهد بيعة العقبة مع قومهء عده ابن سلام في طبقة شعراء المدينة. مات سنة ٠مه‏ 
وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. انظر: سير أعلام النبلاء ؟/ 571 

(؟) طبع بتحقيق إحسان عبد المنان عام ه. وأصدرته المكتبة الإسلامية بالأردن. 

(©) انظر: فتح الباري .000/١١‏ 

(5) هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري» صحابي جليل وي؛ه» من شعراء المعلقات» ومن 
كيان شيع اك المها علية غتر علو ياك قر : طيقات» فحول الكع واو :1ل 06 ال لضع 


(6) عجزه: 
حا بعلو واوا افا مي الكل تعيب لا ساح اسل 
انظر: ديوانه /ا١١.‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعره/177؟27 صحيح مسلمء 
كتاب الشعر 7758/54. 

0) صحيح البخاريء» كتاب الأدب» باب هجاء المشركين 207718/60 صحيح مسلمء - 


ل ] (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وار النبى يكل حسان بذلك فقال: «اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ 
00 0 

: - قال ك: (إنَّ من السّعْر حكمة»(" . 

5 عن الشّريد"" ضيه قال: ردفتٌ رسول الله يكل يوماً فقال: 
«هل معكٌ من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟» قلت: نعم. قال: 
(هيه». فأنشدته بيتاء فقال: «هيه» ‏ أي: زدني -» ثم أنشدته بيتاٌ فقال: 


اك 3 
(هيهاء» حتى أنشدته مائة ب 


5 - أَقَيّ النبئُ كله صحابته على قول الشعر وسَماعهٍ وإنشاده 
واستنشاده في حضرتهء فعن جابر بن سَمَْرةَ نه قال: كان أصحابه 
يتذاكرون عنده الشعر وأشياء عرق توفي فيضحكون؛ ورَبّما 
م 01 

كل هذه الأحاديث تدلٌ على أنَّ النبي كل كان يرخص في قولٍ 
الشّعرء بل ويأمرٌ به للردٌّ على المشركين» ويستنشدٌُ بعضٌّ الصحابة. مما 
يدل على جوازوء وججمهورٌ الققهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة 
مجمعون على جوازه وإباحته» وهو المنقول عن عامة أهل العلم قديماً 


- كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل حسان .١19*5/5‏ 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الأدب» ياب هجاء المشركين 2771/94/6 صحيح مسلمء 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل حسان 1977/5. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب ما يجوز من الشعر 5717/86. 

(©) هو الشريد بن سويد الثقفي . نهء صحابي جليل شهد بيعة الرضوان» قيل: أصله 
من حضرموت» توفى فى خلافة يزيد بن معاوية. انظر: طبقات ابن سعد 2١56/6‏ 
أسد الغابة ؟/ "00.49 ْ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الشعر 4/ 411/517 جزء في أحاديث الشعر. 

(6) مسند أحمد 245/60 سئن الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر 6/ 
24 وقال: حديث حسن صحيح . صحيح ابن حبانء كتاب لطر والإياحة» ياب 
الشعر والسجع 4435/١‏ مسند أبي يعلى2759/17 مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الأدب» باب الرخصة في الشعر 014/4. 


ا مد__ 6 االمللل سب[ ع اسم 

)00 00 5 إضق 

وهناك أحاديث وردت في ذم الشعر يحتج بها من يقول بكراهة 
الشعر بل بعضهم يبالغ فينهى عنه» وأهمها ما رواه أبو هريرة ذاه 
مرفوعاً: «لأنْ يَمتلىّ جوف رجل قيحا حتى يَرِيَهُ خير من أن يَمتلىّ 
. قرف مه .6 م8 3-3 يدي 0 ف ٠‏ 
شعرا» . من الوّرَّي على وزن الرمي». وهو الداء. يقال: وَرِيّ يَري فهو 
مُورِي» إذا أصاب جوفه الداء”© 

وسئلت عائشة وكيا : هل كان رسول الله كَكِة يتسامع عنذده الشعر؟ 
قالت: كان أبغض الحديث إليه*. 

وقد نَبَّهَ العلماء على مناسبة هذا الحديث بما يُزِيلٌ الإشكال؛ وقيل 
إِنّْ: «مناسبة هذه المبالغةٍ في ذم الشعر أنْ الذين حُوطبوا بذلك كانوا في 
غايةٍ الإقبال عليهء والاشتغالٍ به» فرجرهم عنه ليقبلوا على القرآنء وعلى 
ذكر الله تخالى وعيادتو» 'فمن أخد من ذلك ما أمر به لم يقذة ما بقى 
عنذه مما سوقن" ذلك)0 , 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر ؟١؟/ 2١195‏ المجموع /١‏ "الاء المغني 0١54/١5‏ مغني 
المحتاج 5/١47؛‏ حاشية ابن عابدين »41/١‏ الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعر 
لهيثم بن فهد الرومي»؛ بحث تكميلي للماجستير بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام 
ص" وما بعدهاء الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعر للدكتور زيد الغنام» بحث منشور 
بمجلة جامعة الإمام» العدد الخمسون ص ١190‏ وما بعدها. 

(؟) شرح النووي على مسلم 25١/١6‏ تهذيب الآثار للطبري ؟//5541. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» ياب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
2,21 صحيح مسلمء كتاب الشعر 1 

(5) انظر: غريب الحديث 2١5+ /١‏ عمدة القاري »١44/177‏ فتح الباري .254/١٠١‏ 

(0) مسند أحمد »١175/5‏ السنن الكبرى للبيهقى ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن 2540/٠١‏ 
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب ‏ باب من كره الشعر 2675/8 وقال الهيئمي في 

مجمع الزوائد :١١9/48‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

زفي فتح ع الباوي للعسقلاني 55/1 


وورد في رواية للحديث أن الرسول يك قال: «والذي نفسي بيده 
لأَنْ يَمتلىَّ جوف أحدكم قيحاً ودماً خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً يهجو به 
النَّاسَ ويؤذيهم'”'ء وفسَّرنُهُ عائشة ونا بقولها: «يعني الهجاء منه)""". 


وهذه الأحاديث التي وردت في الذمٌ مُحمولةٌ على ” مَنْ أقبل على 
الشّعرٍ واشتغلَ به عن الذكرٍ والصلاة وطاعة الله تعالى» وعلى من أقبل 
على شعر اللهو والعَبَّثِ والباطل. ولذلك يَوّبَ البخاري في صحيحه: 
(بات ما يكرة ادك الجاح على الاتعاد لقم فى امن 
ذكر الله والعلم والقرآن)9© . ولذلك قال بعض العلماء: ا ها دون 
الامتلاء أن يعلم المرءٌ ما يَلِزْمهُ» ويّروي مع ذلك من الشعر ما شاء»”*“. 
وأما قول عائشة وها فهو محمول على بغض الشعر الذميم الذي يفيض 
بالفحش وهتك الأعراض”*“. ويلخص الحكم ما روته عائشة ويا قالت: 
قال النبي يلِ: «الشعر بِمنْزلةٍ الكلام؛ حَسَئْهُ كَحَسَنٍ الكلام؛ وقَبِيحَهُ 
كقّبيح الكلام»”''. 


.57 المنتخب من كتاب الشعراء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(؟) الفاضل للمُبَرّد 21 فتح الباري 2050/٠١‏ غريب الحديث 2115/١‏ تهذيب الآثار 
للطبري 200/١‏ الإحكام للآمدي رذكرةة نضرة الإغريض للعلوي اكىل شرح 
مسلم للنووي 25١/١6‏ فتح الباري 6/٠‏ 5ه . 

(9) صحيح البخاري ‏ كتاب الآدب 2771/4/6 صحيح مسلم 4 » سنن أبي داود 4/ 
14 . 

(5) الإحكام لابن حزم 787/7, أضواء البيان 2740/5 الاستقامة لابن تيمية /١‏ ”71. 

(5) السيرة الحلبية 7/ 759. 

(5) الأدب المفرد للبخاري ‏ باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح 856(1499)» 
السئن الكبرى للبيهقى ‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الشعراء 2»27797/٠١‏ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :١77/8‏ رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن 
النبي كلك إلا بهذا الإسناد. قال: وإسناده حسن.أ.ه وحسنه النووي في الآذكار 
71» وضعفه ابن حجر في الفتح 2000/٠١‏ وصححه الألباني لمجموع طرقه في 
صحيح الجامع /١‏ 0717910594 . 


الللقوي بح ب 72 2 1 11 

فالشعر فيه الحكمة» وفيه الفحش «وليس أحدٌ من كبار الصحابةء 
وأهل العلم» وموضع القدوةٍ إلا وقدْ قال الشعرّء وتَمثّلَ به أو سَمِعَهُ 
قرقية) وذللك ما كان سكم أو مباحاً من القول» ولم يكن قن فحن 
ولا خَنَى» ولا لمُسلم أذىء» فإِنْ كان ذلك فهو أن المنثورٌ من الكلام 
سوا أ لعا سال و 

وقد أجاب الإمام الذهبي على سؤال حول حكم الشعر فقال: 
«وكذلك الشعر هو كلام كالكلام» فَحَسَئْهُ حَسَنٌ» وقبيحة قَبِيحٌ» والتوسعٌ 
منه مباح» إلا 0 حفظ مثل شعر أبي ثواس وار بن اليا 
وابنٍ الفارض"' ' فإِنّهُ حرام ور لمكي جرد 
أحدكم قيحاً حتى ييه حير له عد أن يمتلوع ث شعر 00 

ومن بح نقي المكر عي الح ولا فونم اشن ول 
يستجيده؛ بل هو يفهمه ويتذوقه» ومن الأدلة على ذلك أَنَهُ حين طلب من 
الشعراء أَنْ يدفعوا أذى قريش وهجاءهاء جاءه علي بن أبي طالب 
فصَرَّفهء وعبد الله بن رواحة فلم يعجبه هجاؤه» وكعب بن مالك 
فاستحسنه» ودعا لهم جميعاً» غير أنه لما هجاهم حسان بن ثابت طلليه 
قال + «الققد شَعَى شتفي : 


.١1914/5؟7 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) هو حسينٌ بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج. النيلي البغدادى» 
شاعر شيعى من عصر بنى بويه الشيعة» غلب عليه الهزل» قال عنه الذهبى: «شا 
العصرء وسفيه الأدباء» وأمير الفحش». كان أمةٌ وحدَّهٌ فى نظم القبائح» توفي ببغداد 
سنة ١8ه.‏ انظر: معجم الأدباء 9 ؛ سير أعلام النبلاء 7/117 09. 

(9) هو عُمر بن علي بن مرشد الحمويء مصري المولد والدار والوفاة» لقب بشرف 
الدين بن الفارض (5لاه ‏ 7لاه)ء شاعر متصوف» في شعره فلسفة تتصل يما يسدق 
(وحدة الوجود)» ظهرت فى شعرهء سلك طريق التصوف وجعل يأوي إلى المساجد 
المهجورة وأطراف جبل المقطم. انظر: سير أعلام النبلاء 554/77. 

(4:) مسائل في طلب العلم وأقسامه ١١١ 7١9‏ ضمن ست رسائل للإمام الذهبي. 


بق صحيح مسلم 115/4 . 


513 الشاهر (الشري في تفسير القرآن الكريم 


كما [نه ارو أن رشول الله كلا يع كعجءين مالك ينقد : 
ألامّل أتى عَسَانَ عَنَاودُونَنَا 2 من الأَرض خَرْقُ غَوْلْهُ مُتَتَعْتِعُ 
مُجَانَدَناعَن جذْينا كُلْ نَحْمةٍ مُدربَةٍفيها القّوانسٌْ تَلْمَه") 

فقال: «لا تقل: عَن جذمِناء وقل: عَنْ دينِنا». فكان كعب يقرأ 

كذلك» ويفتكر بذلك»'ويقول: ما أعان. رسول الله كله أسدا فى شعره 
غيرى)7" . 
مِمّا يدل على معرفته بنقد الشعر وفهمه له عليه الصلاة والسلام. 
راحلته بين يدي الرسول كَك: 
وَجناءُ في خُرَّتَيْها لِلبَصِيْرٍ بها عِنْقَمُبِيْنُ وفي الحَدَيْنِ تشهيل 

استوقفه الرسول يله وسأل الصحابة: «ما حُرّتاها؟» فقال بعضهم: 

عيناهاء وسكت بعضهم. فقال رسول الله كلَهِ: «هما أذناها»» نسبهما إلى 

0 د لق ل و ل ل د ال ا لي 

الكرم : وذكر الزهري ما كان يحفظه النبي يد من الشعر ا «كان 
رسول الله يلهِ لا يقول من الشعر إلا ما قد قيلَ قبله)؟'؛ أي: أنه كان 


حكم الاستشهاد بالشعر في التفسير: 


أما حكم 00 0ه 00 الإمام 


ا 


)١(‏ المجالدةٌ: المدافعةء الفخمة: الكتيبة العظيمة» المذربة: المدربة على القتال» 
القوانس: جمع قونس» وهي أعلى خوذة الحديد. انظر: ديوانه 07. 

(؟) الفاضل للمبرد »١7‏ الروض الأنف للسهيلي 4/5 :٠١‏ جزء في أحاديث الشعر 
للمقدسى .١٠١7‏ 

6) انظر: شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي 178 - 181+ شرح قصيدة كعب بن 
زهير لابن هشام 7 

(5:) أخخبار النحويين البصريين 44. 


فقال: «ما يُعْجِبَني)"'"2. وقد انتقد بعضٌ العلماء النحويين؛ لاستشهادهم 
بالشعر في تفسير القرآن وقالوا: «إذا فعلتم ذلك. جعلتم الشعرّ أصلاً 
للقرآن... وكيف يَجورٌ أن يُحتجٌّ بالشعر على القرآن» وقد قال الله 
تعالى : #والشعراه يَببعهُمُ الْغاورت 59 [الشعراء: 21754 وقال النبي كَكةِ: 
أن ممتل يحوقنا احداكم ايها حتى يريس لخي الوسدن اذ سار 
شعرا؟70 . 

كما استغرب ابن حزم من صنيع اللغويين فقال: «ولا عَجَبَ 
أعجشن فسن إن وجدَّ لامرئ القيسء أو لزهير””» أو لجرير”“» أو 
الحطيئة» أو الطرماح» أو للشماخ» أو لأعرابئ أسدي أو سُلْميٌ أو 
تميميّ ؛ أو من سائر أبناء العرب بوالٍ على عقبيه لفظاً في شِعْرٍ أو نَثر 
جَعَلَّهُ في اللغة» وقطعّ بو» ولم يعترض فيهء ثم إذا وجد لله تعالى ‏ 
خالق اللغاتٍ وأهلها كلاماًء لم يلتفت إليه؛ ولا جعله حجةً؛ وجَعَل 
يصرفهُ عن وجههء ويُحرّفه عن مواضعهء ويتحيل فى إحالته عمًا أوقعة اللهُ 
عليه» وإذا وجد لرسول الله يكهِ كلاماً فعل به مثل ذلك . 

وتالله لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن 
يكرمه الله تعالى بالنبوة وأيام كونه فتى بمكة بلا شك عند كل ذي مُسْكةٍ 
دل علو اانه تونه ولتي انيه وارتي. اند يكو ايا الطور سور ذلك 
حا من كل خِنْدِفِيٌ وقيسيٌ وربيعيٌّ وإياديّ وتيميٌ وفضاعيٌ وجميري» 


: البرهان في علوم القرآن دين‎ 2587 /١ المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) إيضاح 5 والابتداء »٠٠١ /١‏ والحديث تقدم تخريجه قريباً . 

(9) هو زهير بن ربيعة ة أبي سُلْمَى المُزني» من شعراء المعلقات. عَدَّهُ ابن سلّام من الطبقة 
الأولى من الجاهليين توفي سئة 5094م. انظر: طبقات فحول الشعراء 5٠9/١‏ 57 
6 الشعر والشعراء ١//ا17.‏ 

(:) هو جرير بن عطيّة الخَطمَّى اليَربوعيٌ التَمِيمنُ توفي سنة 7١1ه‏ على خلاف» وهو من 
أبرز الشعراء الإسلاميين» وقد أكثر المفسرون من الاستشهاد بشعره. انظر: طبقات 
فحول الشعراء /١‏ 5/ا”» الشعر والشعراء .455/١‏ 


حت الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


5 5 00 3 م 
فكيف بعد أن اختصه الله تعالى للنُّدَارة7'' واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه 
وأجرى على لسانه كلامَة وضَمِنّ حفظه وحفظ ما يأتي ا 


وقال الرازي: (إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مُجِهولٍءمنقول عن 
قائلٍ ابيا فلآن يَجورٌ إثباتها بالقرآن العظيم كان أولى. . 
وق النحويين يتحيّرونَ في تقرير الألفاظ الواردة في القرآنء فإذا 
استشهدوا في تقريره ببيتٍِ مُجهولٍ فرحوا به» وأنا شديدٌ التعجب منهم» 
فإنّهُم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المَجهولٍ على وفقه دليلاً على صحتهء 
فللآن: علا وروة القراننمه لباك علق ضجمعة كان اول" يقر 
أيضاً : «والعَجَبُ من هؤلاء النحاة أَنَّهُم يستحسئون هذه اللغةً 0 
البيتين المّجهولين» ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حَمِرَةَ ومُجاهد. مع 
نما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن»”* وهذه الأقوال من 
ابق لعزم والزارع اتدل علن كرافية الاستسيناة بالشعر :فى التتسير 
واللغة» وغايتها التعجب من العناية بشعر العرب وشواهده. وإغفال 
شواهد القرآن والحديث. 

فَأمّا قول الإمام أحمد فظاهرهٌ المنعُ من ذلك» غير أَنَّ بعض 
أصحابه قد ذهب به إلى الكراهة؛ أو أنَّ المقصود به من يصرفٌ الآية عن 
ظاهرها إلى معانٍ صالحة مُحتملةٍ يدل عليها القليل من كلام العربء ولا 
يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوهء ويكون المتبادر خلافه. وكأن صنيعَ 
أبي عُبيدة مَعمر بن المُتَنّى*؟ في «مَجازٍ القرآن» كان دافعاً لقول الإمام 


0 


)١(‏ التذارةٌ هي الإنذاز وهي لفظةٌ نادرة حفظت عن الإمام الشافعي. ولا توجد في 
معاجم اللغة إلا معزوة له. انظر: الرسالة للشافعي .١18‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل 771/7. 

(9) تفسير الرازي 4//ا5» دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عضيمة .717/١‏ 

(:) تفسير الرازي .١7/١/5‏ 

(5) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري» علامة بشعر العرب وأخبارها - 


التتمهيد 
لق ب ب بد ]| له أ 
أحمد هذاء وسيأتي تفصيلٌ ذلك عند الحديث عن كتاب أبي عُبيدة. 

وذكر الفراء الحنبلي (ت75هه"' في ذلك روايتينٍ عن الإمام 
خمدء وقال: «أصحّهما إلا يَجورٌ؛ لأن تفسيرٌ القرآن يَحجَتُ أن يلوخد 
توقيفاً. .. وفيه روايةٌ أخرى: يَجورُ؛ لأنَّ القرآنَ عربيٌ تَرْلَ بلغتهم» فجارٌ 
تفسيرةٌ على معاني كلامهم)”" . 

وقول الإمام امد : «ما اتسين بع لأكثرَ من وجِه من 
الكراهة وما فوقهاء غَيْرَ أَنْ عمل السَّلفٍِ من لدن ابن عباس وحتى عصر 
الإمام أحمد وبعذده موافق للرواية الثانية للومام أخمد. فقد استشهدوا 
بالشعر على تفسير القرآن الكريم» ولم ينقل عن أحد منهم إنكارٌ على من 
فعل ذلك”"» بل نقل عن ابن عباس قوله: (إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه فى الشعرء فإنه ديوان العرب*”*2. وكان إذا سُيْل عن 
الشيء من عربية اران اك ال 


١ 


- وغريب اللغة» اتهم برأي الخوارج» وله أكثر من كتى مصلف » أشهرها مجاز القرآن 
الذي يعد من أهم مصادر الشاهد الشعري في التفسير» ٠‏ وشرح النقاكقض» وغيرها. 
توفي سنة ١١7ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2707/17 سير أعلام النبلاء 9/ 544» وقد 
كتب عنه الدكتور محمد بن خالد الفاضل رسالة الماجستير بعلوان: «أبو عبيدة 
ودراساته النحوية في كتابه مجاز القرآن». بقسم النحو بكلية اللغة العربية بجامعة 
الإمام» عام 0١‏ ه. وكتب الدكتور نهاد الموسى عنه رسالته الدكتوراه بعنوان: «أبو 
عبيدة معمر بن المثنى» نشرتها دار العلوم بالرياض عام اه 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسين الفراء» القاضىء» كان عارفاً بمذهب الحنابلة» له من 
المصنفات: التمام لكتاب الروايتين والوجهين وهو تكملة لكتاب أبيه» والمفردات فى 
أصول الفقه. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة .١97/1١‏ 

() انظر: التمام للفراء الحنبلي 1١785 /١‏ - 21576 المسودة .584/١‏ 

انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار 159. 

(5) أثر حَسَنٌ عن ابن عباس» أخرجه الحاكم برقم 7845 وقال: صحيح الإسناد» وقيل: 
حسن الإسناد. انظر كتابه: المقدمات الآساسية في علوم القرآن 1505. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة رقم: 5949175 وعبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة رقم 
5 من طريق عكرمة عن ابن عباس » وإسناده صحيح. وكذلك روى عبيد الله بن - 


[48 | (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وكتبُ التفسيرٍ حافلةٌ بالشواهد الشعرية» مما يدل على أَنَّهِم يروتة 
جائزاً» وإن كان بعضٌ العلماء يتورع عن مثل هذاء كما فعل أخمدٌ بن 
فازين"" عنذها استشهد ببيتٍ للأعشى'"' وهو قوله: 

لو أسْئدث مَيْكَا إلى نَحْرِمًا عَاس وَلَمْ يُنْمَلُ إلى قَابرِ'”" 

3 استشهدٌ بعدّهُ بقوله تعالى: #ثمّ ار 2 49 [عبس: ١كآء‏ 
جيف قال : «ولولا أن العلماء تَجوزُوا في هذا لَّمَا رأيئا أن يُجمعَ بِينَ 1 
قولٍ الله» وبين نّ الشّعْرٍ في كتاب» فكيف في ورققٍ 0 ولك 
اقتدينا بهم» واللة تعالى 5" تعقو عن وعنهي)”*) . وغاية ما يدل 
عليه هذا النص ورعٌ بعض العلماء عن الجمع في الاستشهاد بين الشعر 
والقرآن» مع إشارة ابن فارس إلى أَنَّ العلماء قد تواردوا على العمل بهذا 


في كتبهم ورواياتهم. 
سأل نافعٌ بن الأزرقي””' عنها عبدٌ الله بن عباسء» فكان ابن عباس يجيبه 


- عبد الله بن عتبة نحوه عن ابن عباس» كما أخرجه سعيد بن منصور في التفسير رقم 
١‏ وأحمد في الفضائل رقم 18145 وأبو عبيد في فضائل القرآن 747: وغريب 
الحديث 4/ 7" والبيهقي في شعب الإيمان رقم .158١‏ 

)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي العلامة اللغوي الثقة» توفي عام 45"اهء من 
كتبه مقاييس اللغة» والصاحبي في فقه اللغة» وغيرها. انظر: معجم الأدباء /١‏ 0177 

(5) هو أبو بصير ميمون بن قيس البكريء اشتهر بالأعشى الكبير» ولقب بصِنَّاجِةٍ العرب» 
عده ابن سلام من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية» أدرك الإسلام ولم يسلمء وهو 
أكثر من استشهد المفسرون بشعره من شعراء الجاهلية. انظر: الشعر والشعراء /١‏ 
/251» معجم الشعراء لعفيف عبد الرحمن 75780. 

9) انظر: ديوانه 97. (؟:) مقاييس اللغة 0//ا5. 

(4) هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري» رأس فرقة 
الأزارقة من الخوارج» وإليه ينسبون» كان أمير قومه وفقيههمء » من أهل البصرة» كان 
كثيراً ما يسأل عبد الله بن عباس '#هها عن مسائل من القرآن الكريم والعلم» وكانت 
بينهما مكاتبات» قُتِل نافع بن الأزرق في وقعة دولاب عام 5ه. انظر: الكامل ”/ 
لسان الميزان 7/ .١44‏ وسيأتي دراسة مسائلة مفصلاً. 


اي ل 30س رق ]ا 


عن كل سؤال؛ ويستشهد على جوابه ببيت من الشعر: «وهذا كثير في 
الحديث عن الصحابة والتابعين أ الاستشهاد بالشعر فى التفسير - 
أنا نجتزئ بما ذكرنا كراهية لتطويل الكتاب» وإنما دعانا 5 ذكر هذا أن 
جماعة لا علم لهم بحديث رسول الله صلى الله عليه [وسلماء ولا معرفة 
لهم بلغة العرب» أنكروا على النحويين احتجاجهم على القرآن 
بالق 


راكانيا مر ع يمفي لولم وح الكارهم على لصون 
استشهادهم بالشعر في التفسير فد رد محمد بن م القاسم الأنباري رت 
الل د هذا القول فقال: «فأمّا ما اذّعوه على النَّحويينَ مِنْ أنْهم جعلوا 
الشّكْرٌ أضلا للقرآنء. قلبس كذيك» إنما أراذوا أن يَتيََنُوًا 'الحرت الغريت 
منَ القرآن بالشَّعْرِ؛ لذن الله يقول: 8إِنًا جَمَلَنَهُ ونا عَرَيًا» [الزخرف: *] 
وقال: #إيِسَانٍ عَرَيْ مين 409 [الشعراء: 28150 وقال ابن عباس: «الشعر 
ديوان العرب». فإذا حَفِيَ عليهم الحَرْفُ من القرآنٍ الذي أنزلّه الله بلغةٍ 
العرب» رجعوا إلى ديوانها فالتمسُوا معرفةً ذلك منه. ..70". 


وما ذكره ابن حزم والرازي رحمهما الله من تعجبهم من صنيع 
اللغويين والعلماء في استشهادهم بالشعر» وتركهم للقرآن الكريم» فإن 
هذا لم يكن منهجاً لأحد من العلماء فيما اطلعت عليه؛ وإِنَّما المنهج 
الذي سار عليه العلماء أَنّهم قد جعلوا القرآن أصلاً أصيلاً يُقَانُ علي 
وأن الشعر يأتي بعد ذلك من حيث الاستشهاد والثقة» غير أن القرآن 


.159/١ والإتقان‎ 23٠٠١ 99/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
 71/7( (؟) هو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري اللغويٌ المقرئٌ الثقة ذو الفنون»‎ 
ه) له من الكتب: الأضداد» وإيضاح الوقف والابتداء» وغيرهاء وهو من أحفظ‎ 4 
العلماء لشواهد التفسير الشعرية» روى عنه أبو على القالى كثيراً منها فى أماليه.‎ 

انظر: مجم الأدباء 73/14 سير أعلام الثبلاء 58/4/16 1 
() إيضاح الوقف والابتداء .٠٠١ /١‏ 


-ل0ه] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الكريم مَحَدودٌ» وأستاليف العرب في الكلام أوسع من ذلك». فلجأ 


والذي عليه العلماء» هو جواز الاستشهاد بالشعر فى تفسير القرآن 
القرآن الكريم نفسه هو الذي وج إلى الاستشهاد بالشعر على التفسيرء 


0 


ع كن 


وهذا يُفهَمَ من قوله تعالى: يسان عَرَيٌٍ بين 409 [الشعراء: 156] 
وأمثالها من الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي مبين. يقول 
الشاطبى”''؟: «وأما إذا نظرنا إلى الأمر فى نفسهء» ‏ فالاستشهاد بالمعنى» 
فإذا كان قترشنا مسقي ولو واي 


وقد فهم بعض الكُنَّابٍ أمرّ الاستشهاد على تفسير القرآن بالشعر 
على غير وجهه. كما ذكر ابن الأنباري من أنهم قالوا أنّهُم جعلوا الشَّعْرَ 
أصلاً للقرآنء ونحو ذلكء ولإيضاح الأمرء فإن في القرآن الكريم 
كلمات ذات معانٍ ظاهرة يعرفها الناس كلهمء وهذه الكلمات لا يحتاج 
مفسر الآية إلى الاستشهاد عليها بشيء من الشعر أو النثرء وهذه كثيرة 
جداً في القرآن الكريم. 

وفي القرآن كلمات ذات معان متعددة» ومن هذه المعاني ما هو | 
معروف متداول على ألسنة العرب» ومنها ما ليس كذلك. فإذا اقتضت 
البلاغة فى نظر المفسر أن يحمل مثل هذه الكلمات على معنى غير 
المعنى المتزروك لدى الجمهور من العرب احتاج إلى الاستشهاد بشعر 
العرب أو نثرهاء بحيث تكون دلالته على هذا المعنى الذي ذهب بالآية 


)١(‏ هوأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت١ؤلاه),‏ أصولي فقيه لغويء. له 
مصنقات فائقة أهمها الموافقات» والاعتصام» وشرح ألفية ابن مالك. انظر: شجرة 
النور الزكية ١”لء‏ الموافقات 5/ل. 

.1١١5/١ الموافقات‎ )9( .1١١5/١ الموافقات‎ )0( 


--3---177 س2 تبت ا 


أو اللفظة المفردة إليه واضحةً» حتى لا يتردد في قبول التفسير من لم 
يقف على أن هذه الكلمة قد تستعمل عند العرب فى غير المعنى المشهور 
اللا رودن عالهة) لمر ْ 

وفي القرآن كلمات غريبة» يحتاج المفسر عند بيان معناها إلى 
الاستشهاد بشيء من كلام العرب» حتى يعلم طالب العلم أن التفسير لم 
يخرج عن حدود اللسان العربي» فيطمئن إلى صحة التفسير لا إلى أن 
القرآن عربي» فإن هذا لا يشك فيه مؤمن عرف القرآن» ومارس العلم. 

وفي القرآن الكريم آيات تحتمل أوجهاً من الإعراب» ومن الواضح 
أن معنى الآية يختلف باختلاف وجه إعرابهاء فقد يختار المفسر من 
الإعراب وجهاً يراه أليق بالبلاغة» أو أثبت بحكمة المعنى» ويكون هذا 
الوجه من الإعراب يستند إلى حكم عربي غير معهود لبعض أهل العلم» 
فيخشى إنكارهم لأن يكون هذا الوجه صحيحا عربية» فيعمد إلى دفع هذا 
الإنكار بإقامة شاهد من لسان العرب على صحة ما ذهب إليه من 
الإعراب. 

فالاستشهاد بالشعر على صحة تفسير لفظة أو ججملةٍ من القرآن 
الكريم قائم على دواع معقولة» وقد يصيبٌ المفسر الذي يستشهد بالشعر 
أو يُخطئٌ» وقد يذهب في الاستشهاد مذهباً يوافق عليه» أو يعارض فيهء 
غير أن هذا باب آخر غير باب الجواز من عدمه. 

المسائل التي يُستَشهَدُ لها: 

لغة العرب من حيث الظهور وعدمه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الظاهر البَّيّن الذي يعرفه الجميع» ولا يكاد يختلف فيه 
العرب. وهذا القسم هو غالب اللغة التي يتخاطب بها العرب» ونزل بها 
القرآن الكريم» وتحدث بها النبي كله وهذا النوع لا حاجة إلى 
الاستشهاد عليه» لظهوره وعدم دخول الإشكال فيه» ويدخل في ذلك 


00 (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المفردات والأساليب» فإن العلماء لم يستشهدوا على كثير من مسائل 
اللغة والنحو» كرفع الفاعل» ونصب المفعول ونحو ذلك» لوضوحها 
وظهورهاء وعدم وجود الخلاف فيها بين العرب. ولذلك تجد في 
عباراتهم مثل قول ابن الأنباري: «فأما معنى الضجر فإنه لا يحتاج إلى 
شاهد لشهرته عند الناس)'١؟.‏ وقوله أيضاً + «وكون (لا) يمعثى الجخذ - 
النفي عند البصريين ‏ لا يَحتاحُ إلى شاهد»"") 
الثاني: الغريب الذي لا يعرفه كل أحدء وإنما يختص بمعرفته 
اناب ل وهم العلماء الذين فُضّلوا بِمَرِيدِ معرفةٍ ودراية. وهذا 
النوع هو الذي يحتاج إلى الشواهد من كلام العرب لتحقيقه وتفسيره. 
وقد سَيِل ابن قتيبة: «هل كانت العرب قبل نزول القرآن» وقبل ميعث 
النبي وله : مترورض المورق برسي اانه مامكا ادن 
القرآن» وما تحتها من المعاني؟ ». فأجاب ككزّنْهُ بقوله: «والعرب لا 
تستوي في المعرفة بجميع يع ما في القرآن من الغريب» والمتشابه» بل 
لبعفه ا لفل فى اتلك على يعض والدليل علق فول اه أجل أرعر: 
7 1 ويلك إَِّا كت وَالدَسِحُوْنَ في الْعِل# [آل عمران: 7]» ونحن نذهب 
إلى أن الراسخين في العلم يعلمونه على ما بَيّنَاه فأعلمنا الله تبارك 
وتعالى أن من القرآن ما لا يعلمه من العرب إلا من رسخ في العلم)"” . 
ويقول كمْدَنْهُ بعد ذلك: «وكذلك هي أي: العرب ‏ في الغريب 
ليس كلها تستوي في العلم بهء ولا كلامها كله واضحاً عندهاء بل منه 
المبتذل؛ ومنه الغريب الوحشي الذي إنما يعرفه العالم منهم. وقد 
يختلفون في الحروف كما نختلف» ويقول العالم في الشيء يُسألٌ عنه من 
اللغة: لا أعرفه» ويعرفه غيره» فَيَخْيِرٌ به)7؟2. 


.7١١ (؟) المصدر السابق‎ .١٠١ الأضداد لا‎ )١( 
ه٠‎ 89 المسائل والأجوبة 58. (8) المصدر السابق‎ )9( 
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فالقسم الثاني من اللغة». وهو الغريب. هو الذي بالمفسر حاجة 
إلى الاستشهاد عليه بشعر العرب ونثرهاء ليتضح معناه» وتطمئن النفس 
إلى صحته وسلامته. 

وقد ذكر الزركشي"'' قيداً آخر عند حديثه عن التفسير الذي يرجع 
فيه إلى لغة العرب [أه لفهمه. وهو أنه: (إن كان ما تتضمنه ألفاظها ‏ أي : 
اللغة ‏ يوجب العمل دون العلمء كفى فيه خبر الواحد والاثنين» 
والاستشهاد بالبيت والبيتين» وإن كان مِمّا يوجبٌ العلم دون العمل لم 
يكف ذلكء. بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ» وتكثر شواهده من 
الشعر)!" . 

وما ذكره الزركشي قد يُسَلّمْ بصحته للناظر فيه لأولٍ وَهْلَوِ»ِ ولكن 
عند تتبع الألفاظ الغريبة التي وردت في القرآن الكريم يجد أن ما ينبني 
عليه حكم شرعي عملي » يدخل في حيز القسم الأول وهو الظاهر الذي 
لا يكاد يختلف فيه العرب» ولم يأت من الألفاظ الغريبة مِمّا يترتبٌ عليه 
حكمٌ عملي شيء يذكرء فكل ما يحتاجه المسلم المكلف في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية» قد ورد بأوضح عبارة» وأجلى بيانء كي لا 
يكون على المسلم حرج في فهم ما كلقه الله به. 

وأما ما ورد من الألفاظ الغريبة فإنه قد ورد في ثنايا القصصء 
والآيات الكونية» ونحو ذلك مِمّا لا يتعلق به حكم اعتقادي أو عملي. 
ويمكن القول بأن الزركشي قد لجأ إلى هذا التقسيم احتياطاً منهء بأن لا 
يكتفى في تفسير ما يتعلق به حكم بما لا يكفي في إيضاحه وبيانه من 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بَهاثْر الزركشي (55/ا ‏ 95لاه)ء عالم متفنن ثقةء 
له مصنفات عديدة في 1 القرآن وأصول الفقه والفقه» ومن أهم كتبه كتاب البرهان 
في علوم القرآن وهو من أوائل المصنفات في هذا العلم. انظر: الدرر الكامنة لابن 
حجر 97/9 طبقات المفسرين للداوودي ؟77/7١.‏ 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/ 205 وانظر .5917//1١‏ 


[ 4ه [آ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشواهد» وذلك حتى يصان القرآن الكريم من حمله على لغات شاذة من 
لغات العرب» وقد أَكُذدَ المفسرون على قاعدة جليلة من قواعد التفسير» 
وهي أنه يحمل كلام الله على الغالب الظاهر من لغة العرب لا على 
النادر؛ «لأن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب» وغير جائز 
توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتهاء وله في الأفصح الأشهر معنى 
ممهوم » ووجه معروف)7) 

ولا يَهُمّ في الاستشهاد موضوع الشعرء فإنه يصح الاستدلال به 
على صحة اللغة ولو كان معناه فاحشأء خلافاً لمن لا يرى ذلك. قال 
الجرجاني: «وقد استشهد العلماءٌ لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها 
الفحش» وفيها ذكر الفعل القبيح» ثم لم يعبهم ذلك. إذ كانوا لم 
يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه.ء ولم يرووا الشعر من أجله)”" . 


ا 00 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 11/17 - "١17‏ 18/هلا١‏ الاك الل لظ 
(؟) دلائل الإعجاز .١7‏ 


قم 
عر ١ض‏ «اجرَيّ 
هس لاض ««دزوئسى 


4 
الباب الأول 4 
© 


الشاهد الشعري وموقف السلف 
من الاستشهاد به فى التفسير 


وفبه فصلان: 
الفصل الأول: الشاهد الشعري. 
الفصل الثاني : الاستشهاد بالشعر في التفسير وموقف السلف منه. 


7-1 
يجري 
اسك ادي (درومسصى 


00 أت 1ت لراك 110 لبا رار انالا 


جل لاي لااجرَيَ 
سكس اهن (زومسى 


ات . أه ات بماك نح حر . ببايياييرد 


الفصل الأول 


الشاهد الشعري 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 


تعريف الشاهد الشعري. 

أنواع الشواهد الشعرية. 

الشاهدٌ الشعري المُحْتَحٌ به. 

عيوب الشاهد الشعري. 

مصادر الشعر المحتج به. 

صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي. 
الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي» 
وخطره على تفسير القرآن. 


رق 


ان لج رذج ماع 0 


المبحث الأول 


دراسة تعريف الشاهد الشعري تقتضي دراسته لغة واصطلاحاً» وما 
يبنى على هذا التعريف الاصطلاحي من أوجه الاختلاف والاتفاق مع 
المثال. وكذلك المراد بالشاهد أهو موضع الاستشهاد أم البيت 
المستشهد به كله؟ وهل إطلاق الشاهد عليه من إطلاق البعض وإرادة 
الكل؟ وهذا المبحث متناولٌ هذه الأمور كلها . 


أولآ: التعريف : 
الشاهنٌُ لخة: 

الشاهد: اسم فاعل من الفعل شَهِدَء و(شَهدَ) أصلْ يدل على 
راع 2 5 2 3 الى 610 52 5 
حضورٍ وعِلم وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن ذلك" . أما الشاهد 
عند المفسرين فقد قال الكفوي”"؟: «قال المفسرون: شَهِدَ بمَعنى: (يَيّنَ) 
في حق الله» وبمعنى: (أقرّ) في حق الملائكة» وبمعنى : (أَكَرَ واحتّحٌ) 
في سخق أولي العلم من اللقلئن»9© : 

ويطلق الشاهد في اللغة على معان متعددة» منها الحاضر الذي 


20 
يحضر الامرٌ ويشهده © . 


7777/8 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) هو أبو البقاء أيوب بن سليمان الحسيني القريمي الكفوي» المتوفى سنة 95١٠١ه»ء‏ له 
كتاب الكليّات. انظر: معجم المعاجم لأحمد الشرقاوي إقبال 49. 

(0) الكليّات للكفوي /ا57. (4) انظر: لسان العرب 9/ 777. 


تعريف الشاهد الشعري لهه]- 

ومنها اللسان» من قولهم: لفلان شاهدٌ حسنٌ؛ أي: عبارة 
عي 

ومنها المَلَكء كما في قول الأعشى: 

نلاتَحسَبَئي كافراً لك نِعمَة عَلى شاهدي ياشَاهِدَ اللوفاشهَر" 

فشاهده اللسان» وشاهد الله جل ثناؤه هو المَلَك”". 

ومنها الشاهد عند القاضي والحاكمء وهو الذي يبين ما يعلمه 
ويشهد به أمام القاضي”*': ومن ذلك قوله تعالى: «شَهِرِينَ عَم أنفييهم 
الك » [التوبة: 01١7‏ وغير ذلك من المعاني . 

والشواهد التي يستشهد بها في التفسير واللغة والنحو وغيرها 
متعددة منها القرآن الكريم» وكلام العرب نثراً ورا ويدخل في النثر 
الحديث النبوي» والأمثال» والخطب وغيرهاء ومن أجل ذلك قيد وصف 
الشاهد بالشعري ليخرجٌ ما عداه من أنواع الشواهد الأخرى. 
الشاهد الشعريٌ اصطلاحاً: 

الشاهد عند أهل العربية - كما يقول التهانوي ‏ هو: «الجزئي الذي 
222 به في إثبات القاعدة» لكون ذلك الجزئي من التتزيل» أو طٍٍ 
كلام العرب الموثوق بعربيتهم»2©. ْ 

وعلى هذا التعريف للشاهد ملحوظتان: 

إحداهما: أنه قيَّدَ وظيفة الشاهد ب(إثبات القاعدة». ووظيفة الشاهد 
عند علماء العربية تتجاوز إثبات القاعدة وتأكيدهاء إلى الحكم بصحة 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 21/57/57 لسان العرب 77/9؟؟ (شهد). 

(؟) انظر: ديوانه 847 7. () انظر: مقاييس اللغة 7/7 .77١‏ 

(4) انظر: الصحاح ؟/594» لسان العرب 5717/7 (شهد). 

(0) انظر: الصحاح 495/5» لسان العرب 555/17 (شهد)ء التعريفات 2.154 القاموس 
المحيط ١لا"‏ (شهد)ء خزانة الأدب .701/1١‏ 

(5) كشاف اصطلاحات الفتون ٠٠١” 31١١١7 /١‏ (الشاهد). 


نر تح تافو ف ره لتم 


اللفظة» والتركيب» وبيان ما قد يعتري القاعدة من الشذوذ وعدم 
الاطراد» إلا إذا كان التهانوي يعني أن الشواهد التي أوردها العلماء لما 
خالف القاعدة لا يقصد بها إثبات قاعدة جديدة» وإنما جىء بها لبيان ما 
رزة عين العرت مخالقا فلك القاعيةة 0-0 تمكاة 3ك رست 
إليه» ومثل هذا يؤدي فى النهاية إلى تثبيت القاعدة الأولى وترسيخها . 

الثانية : فك لم موغازة «الجزئي) أن المقصود هو موضع الشاهد 
تتحتنة” ل الجفلة 'المعفدلة تغلن ذلك الشاهن ميواة أكانت كاهذا شغريا 
أم نثرياً في حين أن المقصود بالشاهد هو جملة الشاهد كلها. وكثير ممن 
شرح الشواهد الشعرية يذكر البيت المستشهد به ثم يقول: الشاهد في 
العف 5ن “مع للق فول الغتمرى" ' أيكك إنرافطنيت الاعى : 

أَقُولُ لمٌاجاءنِي فَخْرْهُ سُبحانَمِنْ عَلْقَمَةً الفاخجا" 

«الشاهد فيه نصب «سُبْحَانَ» على المصدرء ولزومها للنصب من 
أجل قلة التمكن. . 

وأحياناً يطلق الشاهد على البيت كله دون تعيين لموضع الشاهد 
منهء كما في «شرح أبيات الجمل» لابن السّيْدٍ البَطلْيَؤْسِي”' حيث يقول 
في شرح بيت المرار الأسدي: 


)١(‏ كالسيرافي في «شرح أبيات سيبويه»» والشنتمري في «تحصيل عين الذهب»» ومن 
المتأخرين الدكتور ناصر حسين علي في «شرح أبيات معاني القرآن للفراء؛» ومحمد 
الشافعي في «شرح شواهد شذور الذهب». 

0) هو أبو الحجاج يوسفع بن اسليمان بن عيسى المعروف بالأغلم المديري؛ فالأعلم 
لأنه كان مشقوق الشفة العليا شقاً واسعاًء والشنتمري نسبة إلى سَّنْتَمَرِيّة الغرب» من 
كبار علماء اللغة والنحو بالأندلس» توفي سنة 51/6ه من مؤلفاته تحصيل عين 0 
وهو شرح لأبيات سيبويه. انظر: إنباه الرواة 4/ 58. 

(*) انظر: ديوانه “197 الكتاب .157/1١‏ (54) تحصيل عين الذهب .7١8‏ 

(0) هو أبو محمد عبد الله بن السّيّد ‏ بكسر السين من أسماء الذئب ‏ البَطلْيَؤْسى 
الأندلسي» لغوي نحوي» توفي سنة ١07ه.‏ من مؤلفاته الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب. وشرح أبيات الجمل» وغيرها. انظر: إنباه الرواة ؟51/5١.‏ 


تعريف الشاهد الث 
تت 153 0 ا 


لقد عَلِمَتْ أولى المُغِيْرَة ني لحِقْتُتَلَمْ كل عن الضَربٍ مسْمَعا”© 
(وأنشد منيبويه هذا البيك شاهدا غلى إغمال المضدر:وفيه:الألت 
واللام»”"". ويكون المراد موضع الشاهد بدليل بيانه لوجه الاستشهاد. 
وعلى هذا يكون المقصود بالشاهد الشعري اصطلاحاً هو الشعرٌ 
الذي يُستشهدٌ به فى إثبات صحة قاعدة.» أو استعمال كلمة» أو تركيب» 
لكونه من شِعْرٍ العرب الموثوق بعربيتهم . 
وقد انصرفت عناية رواة الأخبار المتقدمين إلى حفظ الأشعار المشتملة 
على الشواهدء والأمثال””"؛ لأن مدار العلم على الشاهد والمثل”* . 


ثانياً: معنى التمثيل» والفرق بين الشاهد والمثال: 
لحي م ا ل ا ل ل 
يت الجا تدارا عضن الفونيق فلهةه :ار نمتصنوعا لليان 
والإيضاح)””) . ولهذا فإِنَّ أئمة اللغة لا يستشهدون ولا يحتجون على 
اللغة والنحو والصرفٍ إلا بالشواهد الموثوق بفصاحتهاء وإيراد النحويين 
للشواهد الشعرية للم ادلو ديات التمثيل والاستئناس وتوضيح القاعدة 
نعي إلا لذ يدان اناه السفرية لمر لديم عمدة اتقكل عاء علبي 

قواعد نحوية عند جمهور النحويين. 

| وأما في المعاني والبيان والبديع فإنهم يستشهدون عليها بأشعار 
المولدية وغيرهم؛ وذلك لأن المعاني «يتناهبها المُولّدونَ كما يتناهبها 
المتقدمون)” 2 وهذا «صَحِيمٌ بَيّنّ؛ لأن المعاني إنما اتسعت لاتساع 


.174/8 خزانة الأدب‎ ء9٠97‎ 1١97/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) كتاب شرح أبيات الجمل .١١١9‏ (*) انظر: البيان والتبيين 5/5 7. 
(5) انظر: المصدر السابق 7/1 77/17. 

(©) الرواية والاستشهاد للدكتور محمد عيد 54. 

.14/١صئاصخلا‎ )5( 


-[ 0 | (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الناس في الدنياء وانتشار العرب بالإسلام في أقطار الأرض )20 

فالمِئَالٌ - بالكسر ‏ يطلق على الجزئي الذي يُذكرٌ لإيضاح القاعدة» 
وإيصالها إلى الفهمء كما يقال: الفاعل كذا ومثاله زيد في: ضرب زيدء 
وهو أَعَمٌ من الشاهد”". ولذا فإن كل ما يصلح شاهداً يصلح مثالاً من 
غير عكس . 
ثالثاً: معنى الاحتجاج : 

يَرِدُ كثيراً التعبير بالاحتجاج بدل الاستشهاد كقولهم: «واحتجوا 
بكذااء و(هذا لا يحتج بها» ونحو ذلك. والاحتجاج هو تقديم الحبةُ. 
والحُسَّةٌ هى البُرهان". وقال الليث: «الحجة: الوجه الذي يكون به 
الظفر عند الخصومة: وجَمعها مبي0». قال الأزهري: ١وإنّما‏ سيت 
حجة لأنّها نُحَحٌ؛ أي: تقصد؛ 35 القصد لها وإليها»””". ومن معاني 
الحج العَلَبَه ال 

فَحْجَجْ النحو إذن «براهين تقام من نصوص اللغة للدلالة على صحة 
رأي» أو قاعدة» والاحتجاج في النحو معناه الاعتماد على إقامة البراهين 
من نصوص اللغة شعراً أو نثراً». فكل من الاستشهادٍ والاحتجاج 
يؤديان غرضاً واحداً» ورُيّما يكون متطابقاً» هو (إثبات صحة قاعدة» أو 
استعمال كلمة؛ أو تركيب» بدليلٍ نقلي صحّ سَنَدَه إلى عرب فصيح» 
سَليم السَّليقةه”". وهذا الدليل النقلي هنا هو الشاهد الشعري. 

وهناك من 9 بلفظة «الْحَجِّدا بدل «الشاهدا عند شرحه للشاهد 


.846 العمدة في صناعة الشعر ولقده ؟/‎ )١( 
(؟) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ؟//449١ (المثال).‎ 


زهية القاموس المحيط 76 (حج). 5( تهذيب اللغة عم لانتو 
(5) المصدر السابق 88٠0/6‏ لسان العرب ١58/8‏ (حجج). 
(5) انظر: تهذيب اللغة #/ ٠8م‏ 0) الرواية والاستشهاد باللخة 85. 


(4) أصول النحو لسعيد الأفغاني 1. 


تعريف الشاهد الشعري مات 
الشعري»؛ كما عند أني عا ل في متهي الكو عاد معو 0 
حيث يكثر من عبارة: «وهذا حجة لكذا». يقول بعد إيراده لبيت من 
أبيات الكتاب وهو قول هُذْبَةَ بن حَشْرَم”" : 
عسى الكربٌ الذي أمسيتُ فيه يكونوراءه فرج قريب 
تفخة أن «أن» سحدوفة» أرادة عبد الكرت أن يكون. وزاءهة 
فرجخ0””". وقال تعقيباً على قول أبي طالب وهو يخاطب النبي كله 


1 6 0 5 رام وام 3 - 
4 2 2 


#ؤالبيت حجة أن العَرَتَ لا تأمر الغائب إلا باللام»”" . 


رابعاً: نشأة مصطلح الشاهد. 

بدأ الشاهد يأخذ معناه الاصطلاحي قديماً» حيث يُعَذّ المفسرون 
أول من اتخذ من الشعر شواهد لفهم غريب القرآن الكريم» وذلك على 
يد حبر الأمة عبد الله بن عباس» كما في مسائل نافع بن الأزرق لابن 
عباس ج00 . 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» نحوي لغوي» من 
مصنفاته «معاني القرآن»» و«إعراب القرآنى» واشرح أبيات سيبويه» وغيرها. توفي سنة 
ه8"م. انظر: إنباه الرواة 7357/1١‏ 

(0) الكتاب المطبوع مختصر جداً وفيه شواهد كثيرة ليست من شواهل سيبويه» وهو 
مخالف لما وصفه العلماء من الغزارة وسعة المسائل والفوائد» مما دفع الدكتور خخالد 
عبد الكريم جمعة إلى التشكيك في كونه الكتاب الأصلي لابن النحاس الذي شرح به 
شواهد سيبويهء وإنما هو في أحسن الأحوال مختصر فيه إخلال واختلاف بقلم أحد 
النساخ. انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه للدكتور خالد جمعة /ال4 - .4١‏ 

(8) هو هدبة بن خشرم بن كُرزء شاعر جاهلي. انظر: خزانة الأدب 4/4 89. 

(4) انظر: ديوانه 54» الكتاب #/ .١59‏ تحصيل عين الذهب /57”1. 

(0) شرح أبيات سيبويه /161. 

(5) انظر: ديوانه #الاء وشرح شذور الذهب لابن هشام 00 

(0) شرح أبيات سيبويه /ا151. 

(8) انظر: الكامل "/ ١١55‏ وما بعدهاء وستأتي في البحث ص9١1.‏ 


غرة اتج سدم القاافة قد فو مور كم 


ويُذْكَرٌ أن الفرزدق7" لما رَدٌ عليه عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي بيتاً مر شعن لقت انيه كان لق وال با حجر لك ببيك 
كون شاهدا علق ألبيئة التعريين أبنا''". فيجاه يقول؛ 
فلو كانَ عبد الله مَولىَ مَحِوتَهُ ‏ ولكنَّ عبد اللْهمَولَى مَوالي'" 
والفرزدق توفى سئة 7١١ه»ء‏ وقد قال ذلك لابن أبى إسحاق الذي 
ترشن سية اق وهذا اشر فسن الفرزق ل م ف لراك مثله» 
ولا يعول على مثل هذا النقل في إثبات الصفة الاصطلاحية للشاهد 
الشهرى: 
والذي يُعرَّلُ عليه أنَّ الشاهد الشعري أصبح يَحملُ المعنى 
الاصطلاحي الدقيق في الاحتجاج اللغوي والنحوي في القرن الثاني 
الهجري وما بعده. وذلك في أقدم كتاب نحوي معروف» وكذلك كتب 
إعراب القرآن المتقدمة كمعاني الفراء والأخفش. 
وقد أصبح لكلمة الشاهد فيما بعد معنى عرفىٌ ينصرف الذهن عند 
سماعه إلى الشاهد الشعري دون غيره من أنواع الشواهد الأخرى» وكان 
للنحويين دور كبير في إكساب هذه اللفظة هذا المعنى”* . 
وكثيراً ما تَرِدُ في كتب المفسرين والنحويين واللغويين قبل إيرادهم 
)00 اا قيل توفي سنة 7١١ه»ء‏ شاعر إسلامي من المُقدَّمِين» 
شعره جَزْلَء أكثرٌ أهلٌ اللغة والنحو والتفسير من الاستشهاد به. انظر: طبقات فحول 


الشعراء ا الشعر والشعراء / /اء. 


زفق ل ل بعض العرب يجر نحو «جوار» بالفتحة. فيقول: 
مررت بجواري » بالفتح كما فى قول الفرزدق «مولى مواليا. انظر: الكتاب 5 
16 


(:) انظر: إنباه الرواة 1//7١٠ء‏ البيان والتبيين ١/١1/اك,.‏ 5اهلاء 15/5. 
(5) انظر: البحث اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر 278 الرواية والاستشهاد لمحمد عيد 
5" . 


تعريف الشاهد الشعري 


للشاهد الشعري عبارة: «وأنشدة. أو: «وينشد"ء والنشيد هو رفع 
الصوتء. وإنشاد الشعر هو إلقاؤه» وكانت وما زالت عادة ملقي الشعر 
أن يرفع صوته عند الإلقاء فَُسَميَ منشدا”''. وهي صيغة من صيغ رواية 
الشغر المعووو: 

ونظراً لأن كتب التفسير والدراسات القرآنية المبكرة قد اتخذت من 
نص القرآن الكريم مادةً لهاء تشرحه وتبينه بكل وسيلة؛ فقد شَملت 
مسائلَ العربية من نحو ولغة وصرف وبلاغة وغيرهاء كما شملت كثيراً 
من قضايا التاريخ والسيرة النبوية» وغيرها من المسائل التي تتعلق بالنص 
القرآني المفسّرء ولذلك فقد اشتملت هذه المدونات على أغلب أنواع 
الشواهد الشعرية المعروفة» ففيها شواهد اللغة والنحو والبلاغة والتاريخ 
وشواهد أدبية للتمثل وغير ذلك» وقد تعامل المفسرون مع هذه الأنواع 
كما تعامل معها المتخصصون في هذه العلوم في مصنفاتهم المختصةء 
وفي المبحث التالي بيان لأنواع الشواهد الشعرية في كتب التفسير. 


ص مد ود 


)١(‏ انظر: لسان العرب ١8٠ - ١94/١5‏ (نشد). 
(؟) انظر: الشاهد وأصول النحو لخديجة الحديثي .١417‏ 


ص هتوم «نول ئ 
طقس حصت ودروييى 
الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الثاني 


أنواع الشواهد الشعرية 


عَنَِ علماءً السلف بحفظ شعر العرب للاستشهاد به في تفسير القرآن 
الكريم. وحفظ اللغة العربية وقواعدهاء والاحتجاج لذلك» وقد ذكر 
أصحاب التراجم أن أبان بن تغلب (ت ١5١ه)‏ صنّف كتاباً في غريب القرآن» 
فَِمندعدةا كيرا من الشواهد الشعرية”"2» وأنَّ أبا مسْحَلٍ الأعرابي ع" كان 
ايروي عن علي بن مبارك الأحمر أربعين ألف شاهد في النحوا””. وأ 
حَلَّف بن ار و لوا لكا بعت امير ركيت 
شاهداً في النحوء سوى ما كان يحفظ من القصائد وأبيات الغريب”*'» ومن 
أكثر الناس حفظاً لها أبو القاسم ابن الأنباري (ت78ه)»؛ حيث ذُكِرَ في 
ترجمته أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألفٍ بيتِ شاهداً في القرآن”*. وفي ترجمة 
ال الاو املق ال ل اما ا رو يه 
تفسير أ فككارمانة نيدن تتاهدا هويا مه شواهة التق 3 


.58/١ انظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) هو عبد الوهاب بن حريش أبو مسحل الهمذاني النحوي اللغوي» حدث عن 
الكسائي» وكان أعرابياً قدم بغداد وافداً على الحسن بن سهل. انظر: إنباه الرواة ؟/ 
4 غاية النهاية .894/١‏ 

(0) انظر: غاية النهاية .408/1١‏ 

(5) انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي 2904/١‏ معبجم الأدباء 198//7. 

(5) انظر: معجم الأدباء 5/١41غ‏ وفي رسالة صغيرة طبعت مؤخراً بعنوان «مجلس من 
أمالي ابن الأنباري» حققها إبراهيم صالح.ء أكثر ابن الأنباري فيها الاستشهاد بالشعر 
فى تفسير القرآن» صدرت عن دار البشائر. 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء 149/14. 


الروايات تدلنا على مدى عناية العلماء بحفظ شواهد الشعر لتوظيفها فى 
تشبيو القراة: لعي ١‏ والاتعدهاد ريغا اتير ولق واب اليه 7 

وقد قسَّمْ الرافعيٌ الشواهدٌ الشعرية إلى قسمين: شواهد القرآن وهي 
ما يورده العلماء للاستشهاد على ألفاظ القرآن عند تفسيرها وبيان 
معانيهاء ويغلب عليها جانب اللغة. وشواهد النحو وهي ما أورده 
النحويون في مروياتهم ومصنفاتهم من الشواهد الشعرية التي بنوا عليها 
القواعد» واستشهدوا بها على مساتل النحو”''. غير أن هذا التقسيم غير 
حاصر لأنواع الشواهد الشعرية عامة وفي كتب التفسير خاصة. وفي 
إضافة الشواهد إلى القرآن نوع من التجوز في العبارة: حيث لا يقال: 
شواهد القرآن»ء لعدم حاجة القرآن إلى شواهد تؤيده» وإنما يقال: شواهد 

20 ع ١00‏ ع عه 

التفسير. وقد نبه إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن ذكر أن ابن 
عباس كان يُسألُ عن القرآن فيتْشدٌ فيه الشعرٌ بقوله: «يعني أنه كان 
يستشهد به على التفسير»””*. 

وقد كان العلماء المتقدمون في اختيارهم للشواهد الشعرية أهل 
عِنايةٍ بموضوع الشاهد الذي يريدونه» فإن كانت المسألة من الغريب كان 
لهم نوعٌ عنايةٍ بشعرٍ بعض القبائل كهّذِيلِء وبعض الشعراء كرؤبة وأبيه 
العجّاج» وإن كانت في المعاني كانت لهم عناية بشعر آخرين. وكنت 
أظن هذا يحدث اتفاقاً منهم» حتى عثرت على نص للأصمعي فيه دلالة 
على أن العلماء كانوا يختارون شواهدهم على بين فقد روى العسكري 
بسنده فقال: «أخبّرني أبي قال: أخبّرنا عَسَلُ بن ذُكوانَ قال: حدّثئنا ابن 
أخي الأصمعيٌ عن عَمّه قال: تقول الرواة والعلماء: مَنْ أرادَ الغريبَ 
فعليه بَشِعْرٍ هَذيلٍ ورّجَرٍ رؤبة والعججاج» وهؤلاء يجتمعٌ في شعرهم 


| 


."04/١ انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي‎ )١( 
.757 (؟) فضائل القرآن لأبي عبيد‎ 


م0 الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لكوي والمعاني . ناد الغريبَ من شعر المُحدَثِ ففي أشعارٍ ذي 
ال ومَنْ أرادَ الغريب الشديدّ الثْقَةِ ففي شعرٍ ابن مُقبلٍ» 50 

حُمِيدٍ بن لور الهلالي» والرّاعي؛ ومزاحم العقيلى. 14 أواك الثينيت 
اه شعرٍ العَربٍ الصَّلبٍ فعليه بأشعارٍ عُذْرةَ والأنصار. ومن أراد 
الس لع المحدّثِ ففي شعر ا بن أبي ربيعة» والحارث بن خالد 
المخزوميٌ والطبقة الذين مع هؤلاء. . ومن أرادَ 3 الشَّعرٍ وما عام 
0 الناس وكلامهم فذلك في 5 شِعْرٍ الفُرسان. ويقال؟ 

شعرٌ الفرسان دريد بن الصّمةَء وعنترة» وخفاف 5 والربرقان بن 
بدرء وعروة بن الورد»ء ونهيكة بن إساف» وقيس بن زهيرء وصخر بن 
عمروء والسَّلِيك بن سلكة» وأنس بن مدركة» ومالك ابن نويرة» ويزيد بن 
الضَّعق ويعدٌ من الفرسان وفي الأشراف» ويزيد بن سنان بن أبي 
ار 3 

وهذا النص يدل على أنَّ العلماء كانوا يراعون في موضوعات 
الشواهد من الشعر عند اختيارهم شعر شاعر بعينه دون غيره» ولذلك عَنِي 
العلماءً بشعر هذيلٍ وشرحوه كما فعل أبو سعيد الشكري» وأبو عمرو 
الشيباني» وعُنِي المفسرون بشعر العجّاج ورؤبة فكثر استشهادهم بشعرهما 
في غريب القرآن» وقد ذكرث في موضع لاحت من البحث عدد الشواهد 
التي استشهد بها المفسرون لكل منهما . وقد :د تتبعت الشواهد الشعرية في 
كتب التفسير والدراسات القرآنية؛ 5 لا تخرج من حيث 
الموضوعات عن الأنواع التالية: 


١‏ - الشواهد اللغوية: 
وهى ما استشهل به المفسرون وأصحاب الغريب والمعاني من 


١7١ 1١79 المصون فى الأدب‎ )١( 


أنواع الشواهد الشعرية لت 


يتعلق به من موازنات» أو من حيث علاقة اللفظ بالمعنى» وهو ما عني 
به أصحاب المعاجم» أو من حيث علاقة اللفظ بالاستعمال ويشمل ما 
صنفه علماء اللغة من دراسات للمتن تدور حول الغريب» والدخيل» 
والموضوع. ونحو ذلك. 

وقد شارك المفسرون والمصنفون فى الدراسات القرانية مشاركة 
فاعلة في الغناية بالتواهد الشتهزية اللغوية»- يستشهدو بها لتوضيخ لفقلة 
غريبة» أو لبيان أصلها الاشتقاقي» أو لبيان ما طرأ عليها من تطور 
دلالي» أو نحو ذلك من مسائل تعلق بالمفردات القرآنية. وقد حفلت 
كتب التفسير بهذا النوع من الشاهد الشعري» وكتب غريب القرآن كذلك» 
بل إن كتب التفسير والغريب والمعاني قد تنفرد يبعض الشواهد اللغوية 
التي لا توجد في معاجم ال 7" 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة» فقد مي العلماء بها في فترة 
مبكرة) حيث روي أن عمر بن الخطاب ذَبْه قرأ على المنبر قوله تعالى: 
#أو يِلْمْدَهرٌ عل و ين رك روف بحم فك [العسجا : 40] فسألَ عن 
التخوفي. فقام رجل من قبيلةٍ هُذِيلٍ وقال: «التخوف عندنا التنقصٌ»» ثم 
أنشدة : 


2 - 
3 


دأ كَمَاتَخَوََّعُوْدَ النبّعْةِ السَّفِدُ9) 


+25 > 


تَخَوّنَ الرَّخْلُ ينها تايكاً نر 


() انظر شواهد معنى كلمة «رَبّ) في تفسير الطبري (شاكر) :1١4١/١‏ 55/6 -055. 

(5) انظر: البيت فى اللسان ٠١١/9‏ (خوف) منسوباً إلى ابن مقبل» وهو فى ملحق ديوانه 
8 وفي الصحاح ١04/4‏ منسوباً لذي الرمة» وفي تاج العروس كذلك» وقال: 
«أورده أبو عدنان في كتاب النبل لابن مزاحم الثمالي» وقال: لم أجده في شعر ذي 
الرمة» وقال غيره: هو لعبد الله بن عجلان النهدي» جاهلي» كما وجد بخط أبي 
زكريا». ورواه صاحب الأغاني 5 منسوباً لابن مزاحم الثمالي» وعزاه البيضاوي 
في تفسيزه لأبي كبير الهذلي ”949/7» وليس في ديوان الهذليين» وفي أساس البلاغة 
منسوباً لزهير» ولم أجده في ديوانه» وهو في القلب والإبدال :"١‏ وأمالي القالي ؟/ 
» والمخصص لابن سيده من غير نسبة. ونسبه البكري في اللآلي ع 


-([ ما (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فقال عمر: لأيها الناس» تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن 
فيه تفسير كتابكم)”©. وسيأتي لهذا الشاهد مزيد بيان في موضع آخرء 
والمقصود هنا بيان أنَّ عمر نه من أقدم من فتح باب الاستعانه بالشعر 
في تفسير القرآن الكريم. وهو باب دخل منه الشعر الجاهلي إلى الحياه 
الإسلامية» وحظي فيها بمكانةٍ لم يكن ليظفر بها من غير هذا الطريق. 

وأكثر المفسرين استعانة بالشاهد الشعري اللغوي فى تفسير القرآن 
الكريم من الصحابة ون : عبد الله بن عباس وَواء في الأسئلة التي سأله 
عنها نافع بن الأزرق» وكلها تدخل تحت الشاهد الشعري اللغوي"". 

ومنها أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن تفسير قوله تعالى: 
لبرْسَلُ عَلَكَا سراف ين نر وَغَاسُ ملا هران 467 [الرحلبرن: ه#] ما 
العا ؟ 

فأجابه ابن عباس وي بقوله: هو الدخان الذي لا لهب فيه. 

فقال ابن الأزرق: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال نعم» أما 


5 بقول لقا : 
يُضِيءٌ كَضوءٍ سِراج السّلي 2 طلم يجعلالهُفيه نْحَاسَا!“ 
يعنى و 0 


7 


وهذا الشاهد قد استشهد به علماء اللغة على أن معنى النحاس فى 


- ا لقعنب بن أم صاحبء تفسير القرطبي 2٠١١/٠١‏ تفسير الألوسي روح المعاني /١4‏ 
07 

.58/١ الموافقات‎ )١( 

(؟) ستأتي دراستها مفصلة في الفصل الثاني من الباب الأول ص155. 

() هو الجعدي. 

(:) انظر: ديوانه .4١‏ مجاز القرآن ؟/ 2740 معاني القرآن للفراء *//2117 غريب القرآن 
لابن قتيبة 248 الجامع لأحكام القرآن 07١/7١١ء‏ الكشاف 2459/5 ونسبه الطبري 
(هجر) 7١5/77‏ للنابغة الذبياني في نُسَخ. 

(5) انظر: مسائل نافع بن الأزرق ص6” - /". 


أتواع الشواهد الشعرية -- 00 
الآية هو ما ذهب إليه ابن عباس من الدخان الذي لا لهب فيه”"'؟2. قال 
الأزهري: «وهو قَوَلٌ جمِيع الم 
ومن أمثلة هذا النوع عر الا نان الشكري ا ور عن ابن عطي لي 
تفسير قوله تعالى: ١‏ قرا نّ ألصَلوْة4 [البقرة: *]» حيث قال: «والصلاة 
و و ا يُصلَّي إذاتقفاة كما قا لقا 10 
عَلِيكِ مِثلُ الذي صَلَّْتِ ُاغتيضي 2 يَومَاً فإنّ لجَنْبٍ المرءِ مُضُطّجعا» 
ومنه قول الآخرا”) 
لها حَارِسٌ لا يبْحُ الدهر بَبْتَهَا ‏ وإنذبحت صَلَّى عليه وَرَْرّم000؟ 
وهذان الشاهدان قد استشهد بهما اللغويون على معنى الصلاة في 
اللغةء انها يمع لدعا 
وكذلك قول الشمّاخ بن ضرار الغطفاني : 
دَمَرْتُ به المَطاوئَمَيتُ عن مَكان الذَّنْبِ كاليّجُلٍ اللَّمئْدة) 
حيث استشهد به المفسرون على أن «أصل اللعن الطرد والإبعاد 
والأقضاء)”''.. واستشهد به اللعويون.على المعتن نفينه”" 7 : وهو الشاهد 


)١(‏ تهذيب اللغة 250/4 الصحاح »44١/7‏ لسان العرب "١/١4‏ (نحس). 

(؟) تهذيب اللغة غ/ ٠‏ 9ا. (9) هو الأعشى. 

(:) انظر: ديوانه .1861١‏ (5) هو الأعشى أيضاً. 

(5) انظر: ديوانه 747 

0) المحرر الوجيز »٠١١/١‏ وانظر: مجاز القرآن 857/١‏ 7558ء 018/7 تفسير 
الطبري (شاكر) 2757/١‏ الجامع لأحكام القرآن .١١8/١‏ 

(4) انظر: تهذيب اللغة 7١/7757ء‏ مقايبس اللغة 78/ ٠ءل,‏ 

(9) من قصيدته المشهورة في مدح عرابة الأوسي. ومعناه: مقام الذئب اللعين كالرجل. 
انظر: ديوانه ١1؟335.‏ 

(١٠)انظر:‏ مجاز القرآن »55/١‏ تفسير الطبري (شاكر) 2778/75 و"ا/ 70:4. 

(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة ”/2”95 مقاييس اللغة 75/5. لسان العرب ؟١١/؟59».‏ 
الصحاح 75195/5. 
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الوحيد على هذا معنى هذا اللفظ ‏ فيما اطلعتٌ عليه فى كتب التفسير 
واللغة. ونظائر هذا النوع من الشواهد كثيرة في كتب التفسير”"©. 


؟ ‏ الشواهد النحوية: 

يقوم النحو على أصولء منها الأدلة التي تفرعت عنها فصوله 
وفروعهء ويأتي في مقدمتها النقل» الذي يحتل شعر العرب مكانة بارزة 
فيه» حيث يأتي في صدارة الكلام العربي المستشهد به في بناء قواعد 
النحوء والمطالع لمصنفات النحويين يجد ذلك ظاهرة بارزة» حتى 
أصبحت كلمة «الشاهد» عند إطلاقها تنصرف إلى الشاهد الشعري”"',2 
وليس ببعيد عن الصواب من قال: «إن الشاهد في علم النحو هو 
النحو'”'. وشواهد النحو في كتب التفسير ما استشهد به المفسرون من 
الشعرفي يان تركبيه أرديجة» لبان قاعيلة آوانافيتهاة أن إدرادتها 
لتقي أن سرح دياه ار كرح ما عداء طغا لما لواء اوجهر اللنا هنا 
درس في مصنفات النحويين بشكل واسع . 

وقد اشتملت كتب التفسير على عدد كبير من الشواهد النحوية» بل 
لا أكون مخطئاً إن قلت إن كتب التفسير والمعاني قد اشتملت على جل 
شواهد النحويين التي رويت ونقلت في مصنفات النحويين» وعلى رأسها 
شواهد «الكتاب» لسيبويه. 

ومن الأمثلة ما ذكره الفراء عند تفسيره لقوله تعالى: الجر يَلْكَ 


)١(‏ انظر: مجازالقرآن الك 4 دل الى 5ل دل الى كلل وت 1 تلقث 
»5٠00 ,”6‏ غريب القرآن لابن قتيبة ١١‏ 56”ء 4لاء »4١‏ 2144 تأويل مشكل القرآن 
لابن قتيبة ,7١4 2١97 2١84١‏ 557, 150+ 519» تفسير الطبري /٠١ .766/١‏ 
الاك للك “76/157051 الكشاف ١/لاقى‏ مك دكن زم 
المحرر الوجيز ”/ »٠١*‏ الء 14٠١‏ 56كء الجامع لأحكام القرآن 21١8/١‏ 01/7. 

5) انظر: البحث اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر 9". 

(9) نشأة النحو لمحمد الطنطاوي .١147‏ 


أنواع الشواهد الشعرية _- 


ايناث لنب وَألَدِىَ رِلَ إِلَكَ من رَيْكَ لْحَقّ 4 [الرعد: :]١‏ «فموضع «الذي» 
رفع تخا نفنه على «الحق», وترفع كل واحد بصاحبه . وإن سكت جعلت 
«الذي» في موضع خفضء تريد: «تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل 
إليك من ربك» فيكون تفي ثم ترفع «الحق»؛ أي : ذلك الحىق... 
وإن شئت جعلت «الذي» خفضا فخفضت «الحق»» فجعلته من صفة 
«الذي»» ويكون «الذي» نعتاً ل«الكتاب». مردوداً عليه» وإن كانت فيه 
الولو كها: قال الشاض : 
5 3 و 4 ا رق 
إلى الملك القَّرْم وابن الهُمام وليتٌ الكتيبة في المزدحه'' 
فعطف بالواو. وهو يريد ع وهو من شواهد اللو 0 
وكتاب «معانى القرآن» للفراء غلبت عليه شواهد الشعر النحوية» 
وهو أقدم كتاب وصل إلينا في النحو الكوفي» «فهو يهتم بالقواعد 
النحوية وصياغتها والتعريف بها مما يجعل منه مرجم نحو بمعناه 
الشامل» لا كتابٌ إعراب وتوجيه فقط)”'. 
ومن الأمثلة كذلك ما أجازه الفراء فى حديثه عن قوله تعالى: 
#أعمتلهز كَرمَادٍ سند تابد ليم في يدم عَاصِفٌ 4 [إبراهيم: ]من الخفض 
على المجاورة» يقول: «وذلك من كلام العرب أن يتبعوا الخفض الخفض 
إذا أشبهه»”' ثم استشهد على رأيه بشواهد من الشعرء منها قول ذي الرمة: 
كأنمَاضَرَبَتْ قُدَامَ أميّيها قُطَنَاً بمُستحصد الأوتارٍ مَحُلوجِ0© 


2000 لم أعرف قائله . 

(؟) معانى القرآن للفراء 7//ا5 - 208 وانظر: تفسير الطبري (شاكر) 871/15. 

) انظر: معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنًا جميل حداد 501 رقم .184١1‏ 

(5) النحو وكتب التفسير لإبراهيم رفيده .707/١‏ 

(5) معانى القرآن للفراء 1/5/7 

(5) رواية الديوان (عهناً) بدل (قطناً) ومعناهما واحدء والمحلوج: القطن المندوف. 
انظر: شرح ديوانه ؟/ 446. 


والشاهد في البيت جر «محلوج) للمجاورة؛ أي : لمجاورة الاسم 
المجرور» والأصل أن ينصب «محلوجا) لأنه نعت اسم منصوب. وهو 
قوله : «قطناً». وهو من شواهد النحويين على الحمل على الجوار . 

ومن الأمثلة كذلك ما أورده الطبري شاهداً على جواز تقديم 
معمول أسماء الأفعال عليهاء حيث قال: «والعرب تفعل ذلك إذا أخرت 
الإغراء» وقدمت المغرى به» وإن كانت قد تنصب به وهو مؤخرء ومن 
ذلك قول الشاعر: 

باأيّها المَائِحٌ دَلُوِي دُونَكا إِنَي رَأَيتُ النّاسَ يَحْمِدُوئَى”" 

فأغرى ب «دونك» وهى مؤخرة» وإنما معناه: دونك دلوي)”". 
وهذا الشاهد من شواهد النحويين المشهورة على أن مفعول اسم الفعل 
يجوز أن يتقدم عليه؛ إذ الظاهر أن «دلوي» مفعول مقدم لقوله 
اذونهكاا"" وقديرة هذا الوجة تعفن السون*" دوالفرهن التمفيل: 
النحوية كثيراً عند توجيه القراءات من حيث النحوء فيستعينون فى ذلك 


)١(‏ انظر: أسرار العربية 27:8 الإنصاف للأنباري 585» تذكرة النحاة 25٠١‏ خزانة 


الأدب 1 
(؟) الشاهد لراجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم كما في شرح شذور الذهمب 
اثلا 


(9) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 21١١ /١‏ معاني القرآن للفراء /١‏ 0357 777. 

(8) انظر: أسرار العربية 2156 خخزانة الأدب .7١١/5‏ 

(4) رد هذا الوجه ابن الأنباري في أسرار العربية »١76‏ ورده محمد محيي الدين 
عبد الحميد بقوله: «بل الاسم المنصوب المتقدم ليس معمولا لاسم الفعل المتأخرء 
بل ولا هو معمول لاسم فعل آخر محذوف يفسره المذكور ويقع في التقدير قبل 
المعمول لأن اسم الفعل لا يعمل وهو محذوف أيضاء ولكن هذا الاسم المنصوب 


معمول لفعل محذوف من معنى اسم الفعل) . شرح شذور الذهب ا 


أنواع الشواهد الشعرية 


ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن عطية في توجيه الفصل بين المضاف 


والمضاف إليه في قراءة ابن 0 لقوله تعالى : #وكدلك و لحكير 


يتح الْمَنْكِينَ هَمْلَ رمم شُكََرْهُمَ4 [الأنعام: ]١17‏ برفع «قتل)ء 
ونصب الار وجر + اتركاتهمة: فجعل مِنْ ذلك قول الشاعر: 


فق 
فِيَجَجْتَهُبمزرجة رَجّ الفَلوص أبي مرَّاده 
إفقاضة 


يَطْفْنَ بَحُوزِيٌ المراقع لم يرع بواديه من قرع القِسِيّ الكنَائن 
فوجه الكلام في الشاهد الأول: + زح أ مزادة اللو ففصل 
بين المضاف «رَّج) والمضاف إليه أبن مزادة» بالمفعول به «القلوص». 
ووجه الكلام في بيت الطرماح: قرع الكنائن القسيّ» حيث فصل 
بين المضاف «قرع» والمضاف إليه «الكنائن» الجتعوه به ١القسَن):‏ 
فكذلك في قراءة ابن عامر وجه الكلام: قَْلَ شركائِهِم أولادَهُم. 
ففصل بين المضاف «قتل) والمضاف إليه اشركائهم) بالمفعول 
«أولادهم"”''. وججمهورٌ تَحويىٌ البصريين على أن هذا لا يجوز إلا في 
وو الس ؛ ونَكُلُمَ في هذه القراءة بسبب ذلك. قال الطبري: «وقد 
روي عن بعض أهل 0 بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرثُ 
من قراءة أهل الشام* 5 رأيت رواة الشعرء وأهل العلم من أهل العراق 
يتُكروئهُ» وذلك قول قائلهم: 
تتسقاي السيكها 3 القلوصّ أبسي مزادة)9) 
وهذا القول وإن كان قول الكوفيين إلا أن الفراء رد هذا الوجه 


.7759 انظر: المفصل للزمخشري 176. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

() المحرر الوجيز .١158/5‏ 

(5) انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد 277١‏ النشر لابن الجزري 777/7. 
(0) يعنى قراءة أبن عامر. 

(9) اتفسير الطبري (شاكر) ١١1//ا١‏ - 2158 معاني القرآن للفراء ."58/١‏ 
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وقال: «وهذا مما كان يقوله تحويو أهل الحجازء ولم نَجِدٌ مثلّه في 
العربية)'''. فلا يصح نسبة هذا القول للكوفيين دون تفصيل» حيث رده 
الفراءء وهو من كبار أهل الكوفة في النحوء وكتابه عمدة في نقل آراء 
الكوفيين. ونظائر هذه الشواهد في كتب التفسير كثيرة"''. 


“"' - الشواهد الصرفية: 

تَعْرِضُ كثيراً للمفسرين مسائل من الصرف أثناء تفسيرهم للمفردات 
القرآنية» يعالجونها بمناهج مختلفة» فمنهم من يتعرض لها باختصارء 
ومنهم من يطيل الوقوف عندهاء والاحتجاج لما يذهب إليه من الرأي 
بشواهد الشعر الصرفية. وهذا النوع أقل من النوعين السابقين في كتب 
المل: 

ومن أمثلة الشواهد الصرفية ما أورده المفسرون للاستشهاد على أن 
صيغة «فعيل) تأتي شع «مُفْعِل» من قول الشاعر عمرو بن معد يكرب: 


ع وو لد 4 


أَمِنْ ريحانة”" الدّاعي السَميعُ؟ 2 يُؤرقني وأصحابي هُجُوعٌ 
نونك : الداع الي 7 وذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى: #وَلَهُمَ 


."04/١ معانى القرآن للفراء‎ )١( 

0) للاستزادة: معانى القرآن للفراء /١‏ هده ف لال وحن لاحل شدلل "ال 
0 تفسير الطبري (شاكر) 794/١‏ وال 04١ئ.‏ قاف 44/5 8/١اك,‏ 
حذكى و/١” ‏ الل كلدك الاقف لاالهدلاكف طلافء والتدت, لاقف 
ككث/رلك ذفحلك الاك كحل أكف لالرا7 كك كت كت امل محلل 
4 ؛» والكشاف .5١ ء١5 25/١‏ 55ء والمحرر الوجيز .١1٠/١‏ 5//ا6١ء‏ 
فى 55. 9# 3. والجامع لأحكام القرآن 5/ 2357 24/9 5. 

إفرفق هي ريحانة بنت معد يكرب أحت عمرو». وهي أم دريد بن الصمة القشيري. انظر: 
خزانة الأدب 181/8. 

(5) انظر: ديوانه 2١54‏ الأصمعيات ”47. 

(0) انظر: تأويل مشكل القرآن 27917 وغريب القرآن لابن قتيبة /1اء» الكشاف 2181/١‏ 
المحرر الوجيز ١/78؛‏ الدر المصون ؟/86. 


أنواء الشواهد الث 3 
118 5 لعي ل ب جه 11 د 


عَدَّاكُ ألي بمَا كَانوأْ يَكْذِبْونَ» [البقرة : ]٠١‏ بمعنى مؤلم» وتفسير قوله تعالى: 
بَدِيعٌ لسوت وَالْأرْضٍ* [البقرة : 7١1]أي:‏ مبدعها. قال الطبري: 
«والأليم : : هو الموجع؛ ومعنا: : ولهم عذاب مؤلم. بصرف ملم إلى أي 
كما يقالٌ: : ضَرْبٌ وَحِيعٌ بمعنى موجع) والله بديع السموات والأرض بمعنى 
مَبَدِعء ومله... ثم أورد الشاهد الشعري ا وهذا شاهد من 
شواهد الصرف”"'» وقد منع بعضهم وجه الاستشهاد به على هذا الوجه'” . 
ومن الأمثلة كذلك استشهادهم عند تفسير قوله تعالى: ورا 
رئا4 [البقرة: 01٠04‏ وتفسير قوله تعالى: وَل يم الوا يعوطت 
وَأمْمَّ وأنظرًا لَكَانَ حيرا طُمْ وَأَقَوم4 [النساء: 5:] على أن «نظرتك» 
و«انتظرتك» بمعنى واحد بقول الحطيئة؟ : 
وقد نَظَرْتُكُمُ إمشاء صَادرةٍ للخِمْس طال بها حَوْزِي وتنْسّاسي*» 
والشاهد من شواهد الصرفيين على ذلك”'. ومن الأمثلة ما يورده 
المفسرون شاهداً على أن: «أجاب» و«استجاب» بمعنى واحد» وهو قول 
كعب العَنَويّ: 


سا هم يي 


وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى فلم يَسْتَحِبَهُ عند ذاك مجيبٌ 


و اي 


.787 /١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: خزانة الأدب 2118/8 لسان العرب 758/56 (سمع)» أمالي ابن الشجري /١‏ 
/اة -4ة. 

(*) قال ابن منظور عن وجه الشاهد: «وهو شاذ). لسان العرب 250/5 وبيحث 
البغدادي ذلك بتفصيل في خزانة الأدب 178/8 وما بعدها. 

(8) انظر: ديوانه 45. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 458/7» 8//ا57 - 2478 وروايته عند ابن قتيبة: 
وقذ تَظَرْتُكُمٌ إيناء عاشيةٍ ‏ للحَمسٍ طال بها حَوْزِي وتَنْسَّاسِي 
انظر: تأويل مشكل القرآن 1/ا3. 

(1) انظر: تهذيب اللغة 279١/١5‏ لسان العرب .19/١5‏ 

0 انظر: الأصمعيات 45. 
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أي: لم يُجِبّه”''. وهذا الشاهد من أكثر الشواهد دوراناً في كتب 
التفسير واللغة شاهداً على هذا الوجهء وهو أن صيغة «افعل» بمعنى 
الاستفعل 70" قال ابن قتيبة + «شكرتكٌ وشكرث لكَّ. ونْضِحيُكٌ ونضحتٌ 
لك وكلتك كلت للق واستجيتك واسفجيث لق قال الشاعر» .ةا 
وان ري التو 


4 - الشواهد الصوتية: 

تعرّض المفسرون في كتب التفسير لقضايا صوتيةٍ كتسهيل الهّمز 
وتَحقيقوء والإدغام”*: والإمالةٍ وغير ذلك من الظواهر الصوتية. 
وؤركون الشواعد الشعرية الى تشهذ لما ذعيوا إلبو» وهى“المقصردة 
بالشواهد الصوتية. 1 

ومن أمثلة هذه الشواهد: 

١‏ - ما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَإنَّ كلا لَمَا لُوَمِئَيمَ ريك 
ا ين فإِنّه والله 
أعلم - أرادً : (لَمَنْ مَا لَيُوفِينّهم)» فلما اجتمعت ثلاث ميماتٍ حذف 


.41//7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) مجاز القرآن ١/؟. .٠١17/50 ١٠٠١‏ تأويل مشكل القرآن 770 795» تفسير 
الطبري (شاكر) ١/اء 244/87٠‏ "إلاء “48/ ١٠ء‏ 188/ه":: الكشاف 27/١‏ 
65 470/858» المحرر الوجيز ١١١/١‏ الدر المصون »٠04/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن 2158/١‏ أمالي ابن الشجري 2946/١‏ خزانة الأدب .431//٠١‏ 

0 أدب الكاتب 077. 

(5) بدأ الخليل دراسة الأصوات رغبة في ترتيب معجمه اللغوي وبيان سبب ذلك الترتيب» 
وأما سيبويه فقد درس الأصوات في كتابه لتعلقها بالإدغام وما يَحسّن فيه وما لا 
يَحسّن. انظر: العين »51//١‏ الكتاب 575/4؛. الدراسات الصوتية عند علماء 


التجويد لغانم الحمد لا -58. 


(0) قرأ بالتشديد عاصم وحمزة وابن عامر وأبو جعفر. انظر: التيسير 2155 النشر ”/ 
04 الكشف .0785/١‏ 


أنواء الشواهد الشعرية 
ألا الشواعد لمر ااا لبا ص | 


واحدةٌ» قبقيت اثنتان» فَأَدْغِمَت في صاحبتها. ثُمّ أنشد الفراء على ذلك 
قلانة شواهد تهرية .الأول فنا فون الام 037 
وإِنّي لَمِمًا أَصِدرٌ الأمرَوجهَهُ إذاهو أعيا بالسَّبِيل مَصادرٌ!"© 
والشاهد في قوله: «لَمِمَّااء أصلها «لَمِنْ مَا» قُلبت النونُ ميماًء 
واجتمعت ثلاث ميمات» فحُذفت الوسطىء فصارثٌ الَهِمّا). وهما» على 
هذا القول بمُعنى «من». وما ذهب إليه الفراء فى توجيه هذه القراءة ردّه 
عق افر ان كابن الجا حم كال انوك انيه لا ينبغي أن يُحمل 
عله كانت ان عرق مل له لطم قاد مره يثبت«في كلام ولا 
شعر» فكيف تحمل عليه كتابٌ الله 6 . واختار اب جاه أنه 
لما الجعازمة غرف قسني اللدلالة عايب دن تعقو :اننا يفلو أو لكا 
يتركوا؛ لدلالة ما تقدم من قوله: #فمنهم سق وسَعِيدٌ4 [هود: »]٠١٠١‏ 2 
ذكر الأشقياءَ والسعداء اومُجازاتِهم» 3 بن ذلك بقوله: «الوَيِتَمْ رَيْكَ 
عَمدْهْرَ 4 [هود: »)]١١١‏ 3 ختم بقوله: «وما أعرفُ ها أشرية من هذاء 
وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن» والتحقيقٌ 
يأبَى استبعادَةٌ لذلك0”**» وقالَ بمثله أبو حيان”” . 
؟ - الشاهد الثاني الذي أورده الفراء قول الشاعر"" 
كأنَمِنْ آيرها إلقادم مَخْرِمَ جد قارع المخارم" 


)١(‏ تسب البيت مع آخر لثلاثة شعراء هم مُضِرّسُ بن ربعيّ» وظفيل بن عوف. وكعب بن 
زهير. انظر: شرح أبيات معاني القرآن للدكتور ناصر حسين علي .١9١‏ 

(0) انظر: معاني الفراء 59/”7. تفسير الطبري (شاكر) :445/١10‏ روح المعاني ؟/١19.‏ 

(9) الأمالى النحوية 5/١‏ وانظر: مغنى اللبيب ”/ 597» حاشية الشهاب 7/5 .١57‏ 

(5) الأمالى النحوية .38/١‏ 1 

() البحر المحيط 2557/0 وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي 07053 الجنى الداني 
0 

إف4 لم أعرفه . 

0 القادم: قادمة ظهر الراحلة» الْمَخْرِم: منقطع أنف الجبلء وقيل: الظَرقٌ في الجبال» 


رو ملُُفُفُُْظُا5ْتتت 5 ا 1 ل سك 


يقول الفراء ل على مَوطنِ الشاهد: «أرادٌَ: إلى العاوم» فحذفٌ 
اللام عند دَ اللام»”'' الأولى للتخفيف . 
*"' - ومن الأمثلة ما جاء في تفسير قوله تعالى: «يكأثئهنا لدت 
0 ل ذا قبل لك أنْقِرُوأ في سَبِيلٍ هو أَنَاتلثْرَ إِلَ الْأيْضٍ» [العوبة: 
]. يقول الفراء: «معناه ‏ والله اعنم ناملوك فإذا وصلتها 00 
0 أدغموا التاء في الثاء؛ لأنّها مناسبةٌ لّهاء ويُحيئون أَلفاً لّم يكن 
وا الحرف على الإدغام في الابتداءٍ والوصل» وأنشدني الكسائيٌ 


شاهداً فيه : 


ممع ا عاو سي اساي الل" 
والشاهد فيه قوله: «اتَّابَعَ) معئأه» تَتَابَعَ* إلا أن التاعً 50 في 
التاء فاحتيجح إلى ألفي الوصل» ومثلة اثاقل» واذَّاركٌ» أدغم فيهما 
المتقاربان واجيّلِيَت الألف لِتسِير النطق " 
مه 


وقال العرري في قوله تعالى: #وَِذْ َلثم نَفْسًا رانم فيا»* [البقرة: 


3 ١وإِنّما‏ أصلٌ فَادَارَأَثُم : قَتَدَارَأَتُْم» ولكن التاء قريبةٌ من مَخرج الدالِ» 
وذلك 3 مَخرجٌ حَ التاء من طرف اللسان وأصولٍ الشفتين ؛ ٠‏ ومُخرجٌ م الدالٍ 
من طرف اللسان وأطرافٍ 000 فأدغمت التاءٌ في الدال» فجعلت 


دالاً مشددةٌ كما قال الشاعرٌ. . ٠‏ ثم أورد الشاهد السابق» ثم سضُ محل 


- والفجاج. انظر: معاني القرآن للغراء 274/7 لسان العرب 51/١١‏ (قدم). 07/5 
(خرم)» تفسير الطبري (هجر) ؟١/015.‏ 

.0941/١؟ معاني القرآن 279/7 154١غ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(0) له تتمةٌ» وهو غيرٌ منسوب فى معانى القرآن 4”1//١‏ - 478» تفسير الطبري (شاكر) 
474/7 والمحرر الوجيزٌ ؟/ 2.187 

() انظر: الكتاب لسيبويه 141/6/4. 

(4) فيه غرابةٌ في وصفي مُخرج التاء والدالٍ. فالتاءً تَخْرجٌ من فوق الثنايا العلياء مصعداً 
إلى جهةٍ الحنّكِ يسيراً مِما يقابل طرف اللسان» وهي مهموسة» والدال من المخرج 
نفسه إلا أَنّها مَجهورّة. انظر: الكتاب 257/5 التمهيد لابن الجزري .١19‏ 


أنواع الشواهد الشعرية 5 


الشاهد بقوله: «يُريد: إذا ما تَتابعَ القُبَلء فأدغمَ إحدى التاءي 5 
الأخرى. فلمًا أدغمت التاءٌ في الدالٍ تتعلت الا بخليناء 
فَجِلَبوا ألفاً لِيَصِلوا إلى الكلام بها وذلكَ إذ كان قبِلَهُ شيءٌ؟ لذن 5 
لا يكون إِلّا وقبلهُ شي27 

وذكر السَّمِينُ الحلبئٌ أَنَّ: «هذا مُطرِدٌ في كل فِعْل على تَفاعَلَ أو 
تق و :قاذ هال عورف ندا 0 و0 أيه وا قت ع أو ظاف أو بظاء اذ 
فياه أو سناد تسر تكنا نر تواتك وه كط وا ملت و نظلا ع وا ماهر 
وتَطهَّرَ وَاطَهّرَ. والمصدرٌ على التَمَاعُلٍ أو التَمَعْلٍ نحو : تدَارُق وتطهر نظراً 
إلى الأصل» وهذا صل نافمٌ في جَمِيع الأبواب فليتائٌل)” . 

فالفراء والطبري قد تواردا على الاستشهاد بالشاهد الشعري السابق 
على مسألة صوتية وهي الإدغام في لفظتين من آيتين مُختلفتين من القرآن 
الكريم» غير أن وجة الاستشهادٍ واحدٌء ولم يستشهد السمين الحلبي 
بالشاهد الشعري مع عنايته بمسائل الصرف في كتابه . 


5ه الشواهد البلاغية: 


وهي كل ما استشهد به المفسرون من الشعر لتوضيح وبيان مسألة 
يلاغي وقتراهد التلاغة لا تعد .شواهد بالق "الاصطلاض الذفة 2 
فكثير منها قد ورد من باب التمثيل للقواعد التي وضعها البلاغيون. وقد 
بدأ أبو عبيدة في «مجاز القرآن» بوضع اللبنات الأولى لعلم البلاغة 
بمباحثه المعروفة» وشاركه بعذك ذلك الفراء فى امعاتى القرآن». وقد 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) ”/ 25174 2507/١5‏ ومجاز القرآن .15١ /١‏ وانظر: معاني 
القرآن للفراء ؟/ »3١5‏ المحرر الوجيز .460/١١‏ 

(؟) الدر المصون  4*”4/١‏ 2478 2494/3 معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن 
الكريم للخراط 47". 

() انظر: مقدمة شواهد العربية لعبد السلام هارون .١7‏ 


-[ ما الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


استعان كل منهما بالشواهد الشعرية يستشهد بها على ما يذهب إليهء 
ويدعم بها رأيه وتفسيره. ثم جاء بعدهما الإمام ابن قتيبة ولا سيما في 
كتابه «تأويل مشكل القرآن». فخطا بعلم البلاغة خطوة بعيدة» وقد 
استطاع أن يعيد تنظيم ما كتبه أبو عبيدة والفراء في كتابيهماء والاستشهاد 
على ذلك بشواهد من الشعر سبق أن استشهدا بها غير أنه أضاف إليها 
شواهد جديدة لم يسبق إليهاء وقد تداولتها كتب البلاغة بعد ذلك» 
وأصبحت هي الشواهد السائرة لتلك المباحث البلاغية. 

وقد عُنِيَ المفسروق بالشواهيد البلاغية» وأورذؤا: كثيراً منها في 
مواضع متفرقة من تفاسيرهم»ء وبعضهم كان أكثر عناية بها من غيره 
كالزمخشري في «الكشاف». الذي أشار في مقدمة تفسيره إلى أهمية علم 
البلاغة للمفسرء والحاجة الماسة إلى تعلمه لفهم كتاب الله وقد شَنْعَ 
على من يتصدى للتفسير وهو غيرٌ بصير بهذا العلم'" . 

وفي زمن أبي عبيدة (9١٠7ه)‏ والفراء (01٠ه)‏ لم تكن مصطلحات 
البلاقة قن اتقفت تماما وانثقز علييا الأمرء ولذلك جاعت المياحف 
البلاغية في كتابيهما متفرقة» غَيْر ملتزمةٍ يمصطلحات البلاغةٍ التي عُرِفت 
فيما بَعذٌء حيث يعد كتابُ الأول منهما أولٌّ خطوةٍ وصلت في علم 
البلاغة» فقد تعرض لمباحث التقديم والتأخير» والتشبيه»ء والكناية» 
والتمفل + والاستعارة والالتفاية”” , 

ثم جاء بعدهما ابن قتيبة (717ه) فاستطاع في كُتبهِ وخاصة كتابة 
«تأويل مشكل القرآن» أن يُجلي كثيراً من مسائل علوم البلاغة» مستشهداً 
على ذلك بعدد من الشواهد الشعرية البلاغية» مع بيان وجه الشاهد 
وتوضيحه» وقد دفعه إلى ذلك الرد على الملاحدة وأشباههم الذين كانوا 


."/١ الكشاف‎ )١( 
.58 - 57 انظر: المباحث البلاغية في ضوء قضية الإععجاز لأحمد جمال العمري‎ )0( 


أنواع الشواهد الشعرية 


يطعئون في القرآن الكريم» ويتهمونه بالتناقض والفساد في النظم 
والإعراب» والناظر في كتابه يدرك بيسر وسهولة أنه قد استوعب ما ورد 
في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«معاني القرآن» للفراء وأخرجهما في 
ثوب جديدء أكثر ترتيباً وتنظيماً”'2» وتأئر به تلاميذه ومن جاء بعده من 
المفسرين”". ولم يَحْلُ تفسير من التفاسير المطوّلةٍ والمتوسطة بعد ذلك 
من مباحث البلاغة» والاستشهاد عليها بشواهد الشعر البلاغية» كتفسير 
الطبري (١٠"ه)»‏ والزمخشري (078ه)» وابن عطية (057ه)» والقرطبي 
(111ه) وغيرهم. 

فمن أمثلة الشواهد البلاغية في كتب الدراسات القرآنية ما ذكره أبو 
عبيدة في تفسير قوله تعالى: 0 ين أله ورَسُولِ إِلَ لي عَهّدمٌ » 


3 


مو 
و 20204 5 


[التوبة: »]١‏ حيث قال: «بَرَةةٌ ين أله وَرَسُولِ ِل اين عَهَدمٌ4 ثم 
خاطب شاهداً فقال: #ضِيشُأ» [التوية: ؟]» جار سِيروا وأقبلوا 
وأدبرواء والعرتٌ تفعل هذا قال عنترة : 
شْطْث مزارٌ العاشقين نأصبحتٌ عَيِرَاً على طلايك ابنةٌ مخره 4007 
وهو يشير هنا إلى ما سَّمَّاه البلاغيونَ «الالتفات» وهو «انصرافٌ 
المتكل عن النشاظية إلى الأخيا رودو الاكخار: إلى اللتخاطة وما بيه 
ذلك)20 , ومن أول من شاو إليه وإن لم يسمه باسمه أبو عبيدة بقوله: 
(والعربٌ قد تُخاطبٌ فتُخبر عن الغائب والمعنى للشاهد. فترجع مم إلى 
الشاهدٍ فتخاطبه)”"' »كما أشار الفراء إليه وإن لم يسمه ا ولعل 


.1١7 انظر: أثر النحاة في البحث البلاغي للدكتور عبد القادر حسين‎ )١( 

(5) انظر + نقد الشعر عدن ابن قنية' للدكتون عيد الكريم محمد عسين :83 وما بعلاها . 
(7) انظر: ديوانه 1» شرح القصائد السبع الطوال 199. 

.١"9/5 258657 7/١ مجاز القرآن‎ )5( 

(5) معجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب 174» الصناعتين للعسكري 95". 
(5) مجاز القرآن ؟/179. 

(/0) انظر: معاني القرآن للفراء 50/١‏ 2198 450. 


-[ 1م | الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أولّ من سَّمَّاه التفاتاً الأصمعي”"" ». ثم شرحه ابن قتيبة وأدخله في باب: 
«مخالفة ظاهر اللفظ معناه»» وقال: «ومنه أن تخاطب الشاهدَ بشيء ثم 
تجعلٌ الخطابَ له على لفظ الغائب» كقوله ويك: حي إ5ا كُثْرٌ في 
لْقكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَةَ وروأ يها [يونس: ؟١0]7‏ قال الشاعر”" : 
يادارّميّة بالعلياءٍ فَالسَّئَدٍ ‏ أقوث وطالٌ عليها سالف الأَبَد"" 
وكذلك أيضاً تجعلٌ خطابّ الغائب للشاهد. كقول الهذلي”' : 
باويحَ نفسي كان جِدَةُ خَالدٍ 2 وبياض وجهك للتراب الأعفر ”00 
وانتفع المفسرون بعد ذلك بما سبق إليه هؤلاء فهذا الزمخشري 
يقول: «وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات فى ثلاثة أبيات. . . وتلك 
على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فير لآن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا 
للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. وقد تختص مواقعه 
بفوائد”"'. والشواهد ‏ كما قال الطبري ‏ من الشعر وكلام العرب في 
الالتفات أكثر من أن ف ا 
وفق الأكلة ها أووده الطيرق عد سوير قله تغالق :ا وأشريوا فى 
تُنُوبِهِمُ ليجل بِكْهِمْ4 [البقرة: *9] وهو قول زهير: 
فصحوتٌ عنها بعد حُبّ داخل2 والحُبُ تُشْرِبُهُ فؤاكدا 


للف 
2 عا 46 ا واه ع 
حيث استشهد به على أن معنى الآية: أشربوا حب العجل» وأنه 


1 


)١‏ انظر: الصناعتين 947". (؟) هو النابغة الذبياني. 
(9) انظر: ديوانه .١4‏ (5) هو أبو كبير الهذلي. 
(5) انظر: ديوان الهذليين .١١١/7‏ 

() تأويل مشكل القرآن 744 ٠19هء‏ تفسير الطبري (شاكر) .١165/١‏ 
0) الكشاف .١15/١‏ 

(8) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ١55/١‏ (4) انظر: ديوانه 89. 


أنواع الشواهد الشعرية 


الجكر تيقوت القلت ف وان الى بقرت القلت من لد كدان كل 
ثنافؤه: #وَسَْلْهُمْ عَنِ ألْقَرْسَةِ لي كَانتْ حَاضْرَة البَحْرِ4 [الأعراف: 
011 وَبَعَلٍ الْمَرَيّهَ ألّى حكُنًا فبَا وَلْعِيرَ ألَقَ أَبَْا ذبا» [يرسف: ١ماء‏ 
و ان الا 3 
ألا إنّني سُقَيتُ أسودَ حَالكاً أَلابَجَلِى مِنَ الشَّرابٍ ألا بَجَلُ(" 

يعني بذلك: سما أسوداء فاكتفى بذكر «أسود». عن ذكر السمّْ؛ 
لمعرفة السامع معنى ما أراد بقوله: سُقّيتُ أسود”” . 

ومااأكنه الطر عا هوه سهاة الؤقيرن عن لله والمعارم 
قال ابن عطية: «والمعنى: جعلت فُلوبُهم تَشربُهء وهذا تشبيةٌ ومَجازٌ 
عبارةٌ عن تَمَكْنٍ أمرٍ الِنجل في كُلويهم»”؟ . 

والشواهد البلاغية التي أوردها الإمام الطبري» ومن قَبِلهٍ أبو 
عبيدة» والفراء» وابن قتيبة» ومن بعده الزمخشريء وابن عطيةء 
والقرطبي تُعَدٌ من الشواهد عند البلاغيين لهذا الأسلوب العربي" . 
ونظائر هذه الشواقد البلاغية كثيرة في كتنب الفسي” : 


5 - الشواهد الأدبية: 


وهي الأبيات من الشعر التي يتمثل بها المفسرٌ في تفسيره على 
معنى من المعاني التي تعرض لها في تفسيره» فهي للتمثل لا للاستشهاد 


)١(‏ هو طرفة بن العبد البكري. 

)١(‏ يَجَلِى: بمعنى حَسْبى من الشراب. انظر: ديوانه هلا» أشعار الشعراء الستة للشنتمري 
00 1 

() تفسير الطبري (شاكر) 709/7. (5) المحرر الوجيز .794/١‏ 

(4) مجاز القرآن 2417/١‏ معاني القرآن للفراء ”١/١‏ - 255 تأويل مشكل القرآن 2٠١١‏ 
الكشاف 2177/١‏ 2443/75 لالا/ا ١1لاء‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/77. 

(9) للاستزادة: الكشاف 1١8 .1١/١‏ ١14ء‏ 15/5١اء.‏ #“/248» المحرر الوجيز /١‏ 
4ك 7/وء 77/4. /١١‏ الاء الجامع لأحكام القرآن 250/١‏ 46. 


يهم _«لشاصر للشعري في تفسيرالقرآنالكريم 


فلا تندرج تحت الشواهد اللغوية ولا النحوية» وإنما أوردها المفسر 
لإيضاح المعنى الذي يرمي إليه ويقصده. وميدان التمثل بالأشعار باب 
واسعء لاستحسان الناس لهاء وحفظهم لهاء وربما تكون المناسبة التي 
ورد فيها الشاهد قريبة من المعنى الذي تعرضت له الآية المفسّرة. وهذه 
الشواهد تكثر في تفاسير المتأخرين كالزمخشري والقرطبي» وتقل عند 
المتقدمين كأبي عبيدة والفراء والطبري. وأكثر ما يوردها المفسرون في 
مواضع الوعظ والوعد والوعيدء والتذكير بالآخرة والحث على مكارم 
الأخلاق وحسن الأدب». ونحو ذلك. فهي لا تعد من الشواهد بمعناها 
الاصطلاحي الذي اصطلح عليه اللغويون والنحويون» وإن كانت تدخل 
تحت ما ذكره الجاحظ من أن غاية رواة الأخبار أنهم يروون كل شعر فيه 
الباهد والفقل""4.:وأن مدان العلم “على الشتاهد والمقل”. 
ومن أمثلة هذه الشواهد الأدبية عند المفسرين ما أورده القرطبي 
ومتيي 0 اراي كاي نز يعات الاي الاو لد لف ويا 
به العلم» وا ست ا لمر : م 5 وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى: لقالا سُبْسَمَكَ لا عِلَمَ كنا | ا ما عَلَمَئا إنَكَ أنتَ اليم 
كيم 409 [البقرة: 217 من قول الشاعر”؟: 
إذاما تحدئث في مجلس تنامّىحَديثئي إلى ما عَلِمْتٌ 
ولم أَغدٌ عِلْمِي إلى 0 وكانَ إذا ما تناهى سَكَتٌ0 
ومن الأمثلة على هذا النوع من الشواهد الأدبية في كتب 00 ما 


2016 يَشبَدَ 


استشهد به القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: #وَمَا كُُرٌ تسيو 


.؟79١/١ البيان والتبيين 755/5 (*) المصدر السابق‎ )١( 

(*) الجامع لأحكام القرآن ١97/١‏ - 198ء وانظر أبيات الاستشهاد لابن فارس ضمن 
نوادر المخطوطات لعبد السلام هارون ١74/١‏ حيث ذكر ابن فارس أنه يتمثل به 
عندما يلاجك أحد أو يطاولك. 

(؟:) هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك. (5) انظر: عيون الأخبار ؟/ 176. 


أنواع الشواهد الشعرية 


مون 469 [فصلت: ١0]ء‏ 000 ار تقديك 0 الإنسانٍ بما 
عمل» وهي قول الشاعر”'“': 
العمرٌ ينقمي والذنوث تزيدٌ وُِقَالُ مَثْراتٌ القَنّى قَيَعُودٌ 
هل يُستطيعٌ مجحوة ذَنبٍ واحلد رَجُلٌ جَوارِحُهُ عليِهِشَهُودُ 
والمرء يُسألَ عَن سَّنِيهِ فيَشتَهي2 تَقَلِيلَهاوعَن المّماتٍ يحي" 
ويوجد عند بعض المفسرين إيراد لشواهد شعرية يتمثل بها أهل 
التصوف وتكثر في كتبهم» وهي تدخل تحت الشواهد الأدبية» ومن 
الأمثلة على ذلك ما 0 القرطبي عند قوله تعالى: ييا أل ءَامَثُوا 


0 
- 


لي 


لا تددو ءابا 0 وَل إن اسْبَحَوًا الْحكفرٌ عَلَ الْإِيمسس ومن 
0 6 وليك م لبرت 4 [العوبة: 2118 حيث قال: 
(وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة ا منهاء فنة 0 
بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى: يا الَدنَ اموا ل ُو البو 


والتصرى وليه #4 [المائدة: ]5١‏ ليبين أن القرك قرب الأديان, لا ا 
الأبدان. وفي مثله تنشد ارده 
يقولونَ لي دارٌ الأحبةٍ قددَنث 2 وأنتَ كبئيبٌإنَ ذنالعجيب 
فقلتُ: وماتغني ديارٌ قريبةٌ إذالميكن بين القلوب قريب 
فكم من بعيد الدار نال مراده 2 وآخر جار الجنب مات كثيب'" 
وتكعدره نا الشرو كن تنسب المشيري ا" المسيى بالطاكت 
الإشارات»: حيث ملأه بأمثال هذه الأبيات الشعرية التي يقصد بها معاني 


770/١ هو عبد الله بن عبد الأعلى الشامي. (6) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(*) الجامع لأحكام القرآن 25١ 7١/4‏ والأبيات غير معروفة القائل. 

(:) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القُشَيْرِيُ النيسابوري الصوفي (1/8ا ”7‏ 
5هم». كان زاهداً وَرِعَاًء اشتغل بالتفسير وصئّف فيه كتباً منها لطائف الإشارات. 
انظر: تاريخ بغداد /١١‏ 247 سير أعلام النبلاء 7071//14. 


معة يعد الإظامر القولا فى تقزر القران العريم 


بعيدة كما هي حال الصوفية في التفسير الإشاري. والصوفية يكثرون من 
الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية» ويجري ذلك 
في كتبهم: وفي بيان مقاماتهم. «فينتزعون معاني الأشعار» ويضعوتها 
للتخلّقٍ بمُقتضاهاء وهو في الحقيقة من المُلّح؛ لما في الأشعار الرقيقةٍ 
من إمالةٍ الطباع» وتّحريكِ النفوس إلى الغرض المطلوب» ولذلك اتخذة 
الوعاظ ديدناً» وأدخلوه في أثناء وعظهم)”". 

ومن الأمثلة بحيو لدي رح صر ا لقوله عار : يوك 
صٍِ الهاو 7( هىّ مواقِيثٌ لِلنّاس َاَلْحَح 4 [البقرة: 184] قال: «الْأَهِلَةٌ جَمعُ 
هلال مواقيت للناس؛ لأشغالهم ومُحاسباتهم. وهي مواقيتُ لأهلٍ 
القِصَّةٍ ‏ أي : الصوفية ‏ في تفاوت أحوالهم, ٠‏ فللزاهدين مواقيتٌ أورادهم, 
قوام مَخصوصون فهي لهم مواقيتت لجالاتهم» قال قائلهه”" : 
ل وقد كنت قدماً لا أعدٌُ اللياليا© 


وقال آخر 

نمازقده ضين بلا تلاق ومافي الصبر فضل عن تَمانِ'*) 
24 067 
ا 


3 وين 8 7 2 وما 72 0 بأذ اف لهنَّ ولا 7د 
فيو فنا أووذ كلؤلة أتناك تهون نس رتفي بها شع إكناننا يتنهم 
الصوفية» غير المعنى الذي تدل عليه بظاهرها. 


.1١157/١ الموافقات‎ )١( 

:)١(‏ هو قيس بن الملوح» المشهور يمّجنون ليلى. 

(*) انظر: ديوانه 6". (4) لم أعثر على قائله. 

(5) هو الشاعر الأموي الصمة بن عبد الله القشيري المتوفى سنة 90ه. 

)١‏ السّرار: الليلة التي يَسْتَسِرٌ فيها القمرٌ أي يختفي. انظر: الأغاني / 0: لسان العرب 
7 (سرر). 

0) لطائف الإشارات للقشيري .١554/١‏ 


أنواء الشواهد الث 3 
تت 1 5 


وقد أحصيت الشواهد التعرية في - تفسير القشيري هذا فبلغت ”747 
شاهداً شعرياً ساقها كلها مساقاً إشارياً» غير المعنى الظاهر. وكثير من 
هذه الأبيات الشعرية التي أوردها قد اعتراها اختلال في الوزن» وربما 
يكون الخلل من الناسخ. وقد أورد كثيراً من الشواهد الشعرية التي 
يوردها غيره من المفسرين» مع اختللاف وجه الاستشهاد. 

مثال ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: #مَمُوْوَا إل بَارِيكُم كافئلوا 
نكم [البقرة: 04]: «وقد توهم بعض الناس أن توبة بني إسرائيل كانت 
أشق» ولا كما توهموا؛ فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة واحدة» وأما 
أهل الخصوص من هذه الأمة ففي كل لحظة قتل» ولهذا: 

ليس مَنْ مات فاستراح بِمَّيْتٍِ ‏ إِنَمَاالمَيْتُ ميت الأحياء(" 
وقتلٌ النفس في الحقيقة التَبَرّي عن حَولِها وقُوتِها أو شهود شيء 
متها .ورد ذغواها إليها. :. فأمًا بقاءُ الرسوم والهياكلٍ ذو خط لهولا 
06 ا 

في حين أَنَّ المفسرين يوردون هذا الشاهد الشعري للاستشهاد به 
على التفريق بين صيغةٍ «ميت» بالتخفيف». و«مَيّت) بالتشديد. فذهب 
ججماعةٌ من اللغويين إلى أَنَّ: «التشديد والتخفيف في ميت ومَيْتَ 
لغتان»”"» ولا فرق بينهما في المعنى» وقد اختاره الطبري”؟. 

وذهب آخرون إلى أنّه بالتشديد يدل على ما لم يَمُت بعد 


6م 


)١(‏ البيت للشاعر الجاهلي عَديَ بن رعلاء الغساني» والرعلاء أمه. والبيت مع ترجمة 
الشاعر في معجم الشعراء للمرزباني 285 ونسبه ياقوت الحموي لصالح بن 
عبد القدوس كما في معجم الأدباء / .47١‏ 

(0) لطائف الإشارات للقسطلاني .76/١‏ 

(9) تفسير الطبري (شاكر) 59300 المحرر الوجيز ؟//417 - 58» الجامع لأحكام القرآن 
11 

(:) تفسير الطبري (شاكر) ."١9/7”‏ 


حلدة | الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وبالتخفيف يدل على مَنْ قد ماتٌ ومَنْ لَّم يّمت بعدٌُ. قال ابن عطية: 
«هكذا هو استعمالٌ العرب. ويشهد بذلك قول الشاعر. . ثم ذكره 
وشرحه فقال: «استراح: من الراحة» وقيل: من الرائحة» ولم يقرا أحدٌ 
بالتخفيف فيما لم يمت إلا ما رَوى البزيُ عن ابن كثير: #ومًا هو 
بِعِرْبُ» [إبراهيم : 307] والمشهورٌ عنه البق ار 

ويظهر الفرق جلياً بين إيراد القُسيريّ للشاهد الشعري اللغوي, 
وصرفه إلى معناة الإشاري "١‏ البعيدٍ لتأييدٍ تفسيره الإشاري الصوفي للآيات» 


ممم لل 


وبين إيراد غيره من المفسرين لهذا الشاهد الشعري» واستشهادهم اللغوي 


ا 


ا - الشواهد التاريخية: 

كان تاريخ مغازي الرسول يَكِةِ وسيرته مادةً من مواد المفسر يلجأ 
إليها حين يعرض لأسباب نزول الآية» أو للأخبار والحوادث المتصلة 
بهاء وكل ذلك ينقل فيه أبياتاً من الشعر حجة لإثبات الخبر أو نفيه» أو 
لضبط زمانه» أو مكانه. 

وقد كانت السيرة والتاريخ مجالاً واسعاً للاستشهاد بالشعرء بل لقد 
كان الشعر ضرورةً لازمة لها يزينها ويكسبها ثقة وقوة في نفوس 
المستمعين والقارئيخ + كأنما كان الشعر دليلاً على صندق ما" يروى من 
خبر» حتى لقد رووا أنَّ معاويةً بن أبي سفيانَ نه طلب من عَبيد بن 


04 


ينا كان يقص عليه أخباره المتضمنة في كتاب «أخبار عبيد بن 


.58/7 المّحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف ,501١/١‏ +“ 811ء 4518/15 المحرر الوجيز /59, الجامع لأحكام 
القرآن 01/15. 

(0) هو عَبيْدٌ بن شَريّة الجُرهُميء من المعمّرين والقصاص المشهورين» عاش في الجاهلية 
وأدرك الإسلام وأسلم» وجالس معاوية و بعد أن استقدمه من صنعاء إلى دمشق» 
وإن صح خبره فهو أول من دون الكتب من العرب» فقد أملى كتابين هما كتاب - 


أنواع الشواهد الشعرية 


شرية) ‏ أن يُوردَ في أخباره وقصصه كل ما يتصل بها مِن شعرء وقال 
له: وسألتك ألا تَمرّ بشعرٍ تُحفظةٌ فيما قالهُ أَحدٌ إلا ذكرته. 0 
ومع أن عبيداً كان لا يقصر في الاستشهاد بالشعرء فقد عاد معاوية 
يُلَحِفٌ عليه بقولو: وسألتك إلا شددتَ حديثك ببعض ما قالوا من الشعر 
والوكلذنة ا سانهه وسيهيا ك2 غبية أن انيت كان مقو اليه اله 
معاويةٌ: اذكر الشعرٌ الذي قال يَعْرْبُ. وكان معاوية كلما سَمِعَ الشعر 
الذي قيل في إحدى الحوادثٍ اطمأن إلى صحة الحبّرِه وقال لعبيد: لقد 
حت بالترهان فى يتك يا غيله أو له دذك تدعت بالزر و0 
وهذا الشعبيئ”'"' يسأل ابن عباس '«'ِا عن أول الناس إسلاماً» 
فيجيبه ابن عباس : أو ما سَّمِعتَ قول حسان بن ثابت: 
إذا تذكرت شَجُواًمِنْ أَخِي ثِقَةٍ فاذكر أخاكَ أَبَابَكْر بِمَافَمَلا 
خَيْرَ البَرِيّةٍ أنقاها وأعدَلّهًا عه النين وأركاها بماتملا 
الثاني التالي المحمود مشهدهء2 وأول الناس منهم صدق الرسلا”” 
هذا هو المقصود بالشاهد الشعري التاريخي» وقد وردت فى كتب 
التفسير كثيرٌ من الشواهد التي تشهد لوقائع تارف وقد 5 
المفسرين عند حديثهم عن الحوادث التاريخية في كتب التفسير. 
ومن هذه الشواهد التاريخية الغريبة في كتب التفسير ما أورده 


- الملوك وأخبار الماضين» وكتاب التيجان وملوك حميرء وقد طبعا باسم أخبار عبيد بن 
شرية في أخبار اليمن واشعارها وأنسابهاء والثاني كتاب الأمثال. وقد عاش إلى زمن 
عبد الملك بن مروان. انظر: المعمرون لأبي حاتم السجستاني 27١7‏ معجم الأدياء 
اما ثلا. 

.50٠ 049 انظر: مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 

(؟) هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 145. 

(*) الجامع لأحكام القرآن 2775/8 تاريخ الطبري .7١4/7‏ محاضرات الأدباء للراغب 
الأصفهاني . والابيات في ديوان حسان بن ثابت /الا١.‏ 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الطبري في تفسيره وفي تاريخه كذلك عن آدم تله حيث نقل الطبري عن 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: لَمَّا قتل ابن آدم أخاه بَكى آدمُ 
فقال: 
تَعَيِّرتٍ البلادُ ومَنْ عَليها كَلَونُ الأَرضٍ مُفْبَرٌ كَبِيحٌ 
مغبَّرَكلذي لونوطعم ,قل بشاشة الوجهُ المليحٌ 
فأجيب آدم 1 : َ 
أبا هابيلٌ ند ثُيِلاجَميماً ١صصَارَ‏ الحَنُ كالميت الذَّبيح 
وجاء بشِرَّةٍ قد كانمنها عزن خرف قا بي ل 
قال ابن عطية: «وكذا هو الشعر بنصب بشاشة» وكف التنوين»'") 
هذا الشعر مِمّا انتَقِدَ على ابن إسحاق إيراده له» إذ كيف يكون حفظ 
0 0 
ومن الأمثلة على هذا النوع من الشواهد عند المفسرين ما نقله 
القرطبي عن ابن إسحاق في قصة غزوة أحد : «قال ابن إسحاق: فبقرت 
هند عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها ثم علت على 
صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: 
نحن جزيناكمٌُ بيومبدر والحرب بعد الحرب ذات سعرٍ 
ماكان عن عتبة لي من صبرٍ ولاأخيومَمُهِوبِكري 
شفيتُ نفسي وقضيثٌُ نذري شَفيتٌ وَحشيٌ غليلٌ صدري 
فشكرٌ وحشيّ عليّ عمري | حتىتَرِمَ أعظمي في قبري' 
ثم ذكر بعد ذلك أشعاراً تاريخية كثيرة حول هذه الغزوة””'". 
)١(‏ تفسير الطبري 2504/٠١‏ وتاريخ الطبري .47/١‏ 


زهرفق المحرر الوجيز ه/ ١خ‏ الى زرف طبقات فحول الشعراء /١‏ -8. 
(5) الجامع لأحكام القرآن ١75١/4‏ 23137 17/17. 


أنواء الشواهد الشعرية 
ا ل لت 


وهي شواهد شعرية تتضمن عدداً من مواطن الاستشهاد في مفرداتها 
اللغوية» أو تركيبهاء وترد في كتب التفسير وغيرهاء فيستشهدون بها على 
أكثر من وجوء فهى شَوَاهَن صرفية» ولغوية معجمية» وتاريخية» أوردها 
المفسرون فى مواضع متفرقة بحسب الحاجة» مع تعدد وجه الاستشهاد» 
وربما يكون فيها أكثر من استشهاد على جانب واحد كالجانب اللغوي 
مثلاً. ولكونها متعددة الجوانب حسّنّ إفرادُها بالذكر للتنبيه عليهاء 
والسف عل ححنظها والعناية ريا 

١‏ من الأمثلة على هذا النوع قول الفرزدق» ونُسِبَ لغيره: 

َتُونَابَئو أَبْتَائِنَاءوبَنَانُنَا ‏ بَنُوهُنَ أبناء الرّجَالٍ الأَبَاعِر") 

فيو اعد عند التحويية على أن اليغدا :والكير إذا اويا سرينا 
وتخصيصاً يَجورٌ تأخيرٌ المبتدأ إذا كان هناك قرينةٌ معنويةٌ على تعيين 
المبتدأء فإنَّهُ قَدّم الخبر هنا على المبتدأ لوجود القرينةٍ من حيثٌ المعنى» 
فإنك عرفت أنَّ الكَبّر هو مح الفائذة» فما يكون فيه التشبيه الذي تذكر 
الجملة لأجله فهو الخبرء وهو قوله: بتوناء إذ المعنى: أن بَنِي أبناثنا 
مكل شبداء لا أن ينا مدل ى أبنافنا”. 

وشاهدٌ عند البلاغيين على أَنَّهُ جاء على عكس التشبيه. قال ابن 
هشام: «قد يُقال: إِنْ هذا البيتَ لا تقديمٌ فيه ولا تأخير» وإِنَه جاء على 
فكسن ‏ الفشجي 


)١(‏ انظر: ديوانه /1١7ء‏ خزانة الأدب »545/١‏ دلائل الإعجاز 1/5ا7. 

(؟) خزانة الأدب /١‏ 455. وانظر: شرح ابن عقيل للألفية 2787/١‏ الإنصاف في مسائل 
الخلاف 57, شرح الأشموني 27١١/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 2.44/١‏ 77/4اء 
تخليص الشواهد »١98‏ شرح التصريح »177/١‏ الدرر اللوامع للشنقيطي ١/5لاء‏ 
همع الهوامع .٠١7/١‏ 

() انظر: خزانة الأدب »545/١‏ دلائل الإعجاز 1/5". 


0 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وشاهد عند الققهاء”"'. والفرضيين”" في بابي الوصية والانتساب 
للآباء دون الأمهات. قال الجاحظ: «خبّرني التوشِرواني قال: قلت 
للحسن القاضي: أوصي جدَّي بثلث ماله لأولاده؛ وأنا من أولاده. 
قال: ليس لك شيءء قلت: ولم؟ قال: أو ماسمعت قول 
الاو 
يقول العيني في شرح الشاهد: «هذا البيتٌُ استشهدٌ به النحويون 
على جواز تقديم الخَبَّرِء والفرضيون على دخول أبناءٍ الأبناء في 
الجيزات» وأن الانتسات للأياة» والفقياة كذلك هن الوصكق وأهل 
المعاني والبيان في التشبيهء ولم أر أحداً منهم عزاهٌ إلى قائله»” ؟ . 
"١‏ - ومن أمثلة هذه الشواهد في كتب التفسير قول الشاعر: 
ولست لانسي ولكن لملأكِ 2 تَنَرَّل من جو السماءٍ يصِوث””) 
امعسهد يه أبو عبيدة» والطبري» والقرطبي عند تفسير قوله تعالى: 
وَإِذْ كَالَ 4 ِلْمَليِكدِ إفي جَاعِلٌُ ف لْدَرْضٍ حَلِيكَة 4 [البقرة: ]"٠‏ استشهاداً 
لغوياً على هَمز كلمةٍ «الملائكة» في قوله: لِمَلأَكْء وذلك عند بِيانٍ أأصل 
اشتقاق كلمة الملائكة”" . 1 ّ 


.214589/15 الشرح الكبير‎ »5١ 5/8 انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(5) 'انظر: المغني 2١١/9‏ إعلام الموقعين ”/ الال جلال الأفهام 27945 505. 

."557/١ الحيوان‎ )9( 

(4) خزانة الأدب »118/١‏ شرح الحماسة للمرزوقي ؟/ 025١‏ الحاشية. 

(5) اختلف في نسبتهء» فنسب لعلقمة بن عبدة كما في ملحق ديوانه ص8١١»‏ وإلى متمم بن 
نويرة كما في ديوانه 417» ونسب لغيرهما كما في ارتشاف الضرب لأبي حيان 5/ 
358 حاشية رقم 4 وقد استوفى المحقق تخريجه ولعل نسبته لرجل من بني 
عبد القيس أولى لأن أبا عبيدة أنشده له. وأنشد قبله مباشرة بيت علقمة على وزنه 
وقافيته» مما يعني معرفته ببيت علقمة وأن هذا الشاهد ليس له. وانظر: مجاز القرآن 
لي 

(5) مجاز القرآن 2786/١‏ تفسير الطبري (هجر) /١‏ *47, الجامع لأحكام القرآن .577/١‏ 


أنواع الشواهد الشعرية 


واستشهد به أبو عبيدة» والطبري» وابن عطية عند تفسير قوله 
تعالى: ##أَوَ عَصَيِبِ من بن السَمَلِ» [البقرة: 19] استشهاداً صرفياً على أن 
اصيّب2 بمَعنى 18 مأخودٌ من صاب يصوبٌ. قال ابن عطية: «وأصل 
صَيِّْ: صَيُوبِء اجتمعت الواو والياء» وسّبِمَت إحداهما بالسكون. 
نشت الواو ا رادعيت كنا نعل فى نيل رتم1" : 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة في كتب التفسير”"". 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) ١894/١‏ ٠98٠ء‏ مجاز القرآن /١‏ ”0 تفسير الطبري (هجر) 
م 

(؟) مجاز القرآن ١/١‏ 14#ء /ا0“ (1”ء 4لالاء معانى القرآن للفراء 299/١‏ ؟/ 
1 تأويل مشكل القرآن 2149 تفسير الطبري (شاكر) ٠١6/١‏ 04/8 7الء 
دك 5 :: ل هوكم ول/للل الخاتى «اراكم واروات 
007٠-8‏ تفسير الطبري (هجر) 775/3. 7١/١168٠ء‏ معاني القرآن للنحاس /١‏ 
هه الكشاف :41١/4 2448/١‏ 2418 المحرر الوجيز 45/١‏ -407. 45/5غ 
المحرر الوجيز (قطر) 21١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن .٠١١/١‏ 


َضَ 
بي دجي ١اعلئ‏ 
هه ين ؛ «مروئيى 


الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الثالث 


الشاهد الشعري المُحتخٌ به في التفسير 


كان لأهل العونة سيق ومفانة بوضع المعاييّرٍ الدقيقة التي يُقبل 
الشاهد 00 أد يُرفض بد بناءً د الال 1 
التي وضميا 0000 الوكلقة بيه اللقة 57 506 هه 
أولاً: العمان الزمني : 
نثرا» ين على جلي متف قر الثاني للهجرة ا 0 
بشعراء الحاضرة» وذكروا | أن ن آخرّهم [نواظيم ين عجرمة (ت>/ا ه217 
وجَعْل منتصف القرن الرابع الهجري حداً لشعراء البادية'". 

وقد حاول العلماء بالشعر واللغة» تصنيف الشعراء الذين يُحتحّ بهم 
إلى طبقاتٍ» كما صَنَّعَ علماءً الحديث””*'»: وقد صنف في ذلك الأصمعي 
كتابه «فحولة الشعراء»)» هسم فقسمٌ الشعراء طبقتين: الفحولء وغير الفحول. 


00 هو إبراقيع بن "علي بن سلمة . عابر عر ينتهي نسبه إلى الحارث بن فهرء 
وفهرٌ أصل قريش ‏ شاعرٌ مشهورٌ من مُخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» ولد سنة 
5ه» ولشعره قيمةٌ عند اللغويين والنحويين» إذ وقفوا بالاستشهاد بالشعر على مسائل 
اللغة واللحو عندهء توفى سنة ١7١‏ وقيل 5/ا١ه.‏ انظر: الشعر والشعراء ؟/ 21/67 
طبقات الشعراء لابن المعتز .”١‏ الأغاني 051/4 الخزانة .504/١‏ 

9) انظر: المزهر 484/7. 

(؟) انظر: طبقات الشعراء في النقد الأدبي للدكتور جهاد المجالي 0”. 


الشاهد الشعري المّحتخحٌ به في التفسير 


فجاء بعده محمد بن سلّام (ت771ه)"'' واستفاد من تقسيم الأصمعي» 
وحذا حذوه في تخير طبقة الفحول من الشعراءء وقال: «فاقتصرنا من 
الفحول المشهورين على أربعين شاعراً»”"2. وقد قسم ابن سلّام الشعراء 
إلى طبقتين : 

الأولى: طبقات فحولٍ الجاهلية. 

والثانية : طبقات فحول الإسلام. 

وفرّقَ الشعراءة المخضرمين على هاتين الطبقتين'''. غير أن تقسيمه 
عذاتك يح بالقيول لكوي اتقيليما تراس مايا" "زرا لذي ايع عل أمن 
لديم الشعراءء حسبٌ عصورهم الزمنية» هو تقسيمهم إلى أربع طبقات: 

- الطبقة الأولى: طبقة الشعراء الجاهليين» وهم من عاش قبل 
الإسلام كامرئ القيس بن حُجرء وَزُمَيْر بن أبي سُلْمِىء وغيرهما. 

- الطبقة الثانية: طبقةٌ المخضرمين» وهم الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام كلبَيدِ بن ربيعة» وحَسَّانٍ بن ثابت «#ها. 

- الطبقة الثالثة: طبقة الإسلاميين» وهم الذين عاشوا في صدر 
الإسلام ولم يدركوا الجاهلية» كجريرء والفرزدق. 

الطبقة الرابعة : طبقة المُولَّدِينَ» ويقال لهم : المُحدّئون كبشار بن بدو 


)١(‏ هو أبو عبد الله مُحمَّدُ بن سلّام بن عُبيد الله بن سالم البَصريٌ الجُمَحيُء علَامةٌ 
بالشعر واللغة» من تلاميذه ثعلب وغيره» من أشهر كتبه المطبوعة كتاب طبقات فحول 
الشعراء» توفي سنة ١ه‏ ببغداد. انظر: تاريخ بغداد 2"370//5 إنباه الرواة .١57/‏ 

(9) طبقات فحول الشعراء ١/75؟.‏ 

9) انظر: طيقات فحول الشعراء .55/١‏ 

(5) انظر: طبقات الشعراء في النقد الأدبي للدكتور جهاد المجالي 57. 

(5) هو أبو معاذء مولى بني عُقَِيلء أحد الشعراء المطبوعين العٌميان» ورأس الشعراء 
المُحدّئينء نشأ في البصرة وانتقل إلى بغدادء توفي سنة 158١ه‏ انظر: الشعر والشعراء 
7/١‏ تاريخ بغداد 9/ .1١7‏ 


|[ مه | الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وأبي م وي 1 

- فَأَمّا طبقةٌ الشعراء الجاهليين» والمُخْضْرَّمِين» فقد أَجْمعَ أهل 
العربية على الاستشهادٍ بشعرهم» وثقل الإجماعٌ على ذلك”". 

- وأما طبقة الإسلاميين» فقد انقسم أهل العربية في صحة 
الاستشهاد بشعرهم إلى فريقين : 

الأول: الذين يردُونَ الاستشهاد بشعر هذه الطبقة. وه 
الفريق أبو عمرو بن العلاء”'» وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرميٌ» 
والأصمعيُ”*'» حيث كانوا يُلَخَنونٍ الفررانه والمية: ا 
وأضرابّهم» وهم من شعراء الإسلام”2. ويذكر الأصمعيٌ أَنَّهُ جلس إلى 
أبي عمرو بن العلاء نّماني حجج فما سّمعه يَحتج ببيتِ إسلامي”". 
ويُعلّقُ ابن رشيق على ذلك فيقول: «هذا مذهب أبي عمرو وأصحابهء 


ع 
0 


و 5 
هذا 


)١‏ هو الحسن بن هانئ» مولى الحكم بن سعد العشيرة» من اليمن» نشأ في البصرةء 
وطلب فنون العلم» أكثر من وصف الخمر وسبق إلى معان لم يسبقه إليها أحد في 
وصفها. انظر: الشعر والشعراء ؟/795. 

(؟) انظر: العمدة فى صناعة الشعر ونقده ١/1/4١اء‏ خخزانة الأدب 25/١‏ -5. 

00 انطر > هؤانة الأدب 4/1 

(5) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العريان التميمي» اختلف في اسمه على واحد 
وعشرين قولاًء منها: أبو العلاء» وزبان» والعريانء ويحيى. كان أعلم الناس 
بالقراءات» والعربية» والشعرء وأيام العرب» وهو أوثق رواة الشعرء وبلغت كتبه التي 
كتبها إلى سقف بيته» ثم تنسك فأحرقها. توفي عام 605١ه.‏ ومن تلاميذه أبو عبيدة 
والأصمعي» وغيرهما. انظر: طبقات اللغويين والنحويين 270 معجم الأدباء /١١‏ 
73 سير أعلام النبلاء 401//7» وقد كتب عنه الدكتور حسن بن محمد الحفظي 
رسالة الماجستير بعئوان «آراء أبى عمرو بن العلاء النحوية واللغوية» بكلية اللغة 
العربية بجامعة الإمام عام 507١ه.‏ 

(5) انظر: العمدة فى صناعة الشعر ونقده 2.4٠ /١‏ وإنباه الرواة .١7/4‏ 

(5) انظر: سؤالات أبي حاتم 39 الموشح 795 اك 314 ٠0ل‏ 354 21ل 
وطبقات اللغويين والنحويين 7514 25155 ومجالس العلماء .16١‏ 

0) انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده 234١ /١‏ وإنباه الرواة 4/ 177. 


كالأصمعيٌ وابن الأغرابيق) أعنى أن كل واحدٍ متهم يذهتٌ في أهل 
عصره هذا المذهب» ويقدم من يله وليس ذلك إل لحاجتهم في 
الشعر إلى الشاهد» وقِلَةٍ تفتهم بما ات به اللو حو ثم م صارت 
لجاجدً”''. وقصةٌ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مع الفرزدق 


3 20 
مسهوره . 


الثاني : الذين يرون صحة الاستشهاد بشعر هله الطبقة» وهم 
جمهورٌ أهل اللغةٍ كالخليل بن أخمد”"» ويونس بن حبيب» وسيبويه 
وغززهم) نقد كان يونين تنص القرؤةق» :ريقول: الول القر ادق لهت 
شعرٌ العرب)”')2. وابن سلّام (171ه) يفضلٌ جريراً والفرزدقٌ» على ذي 
الرمة» ويقول عنه: «هو دُونَهما ويساويهما في بعض شعره””". ويقول 
البغداديٌ: «وقد أَجْمعَ علماءً الشّعْرِ على أَنَّ جريراً والفرزدق والأخطل» 
مُقدّمونَ على سائر شعراء الإسلام)' . 

والذي استقرّ عليه الأمرّء وسار عليه المفسرون واللغويون» جوازٌ 
الاستشهاد بشعر هذه الطبقة» وهو ما سار عليه أهل العربية'"'2 وكثير من 
شواهد التفسير منسوبةٌ لشعراء هذه الطبقةٍ» فهم في كتب التفسير يكادون 


.41١/١ العمدة في صناعة الشعر ونقده‎ )١( 

(؟) انظر: الشعر والشعراء ,44644٠9/١‏ معانى القرآن للفراء ؟/ .١8‏ وخزانة الأدب 
5568 1. 1 

(5) احتجٌ الأصبهانيئ على أنَّ كتاب العين لم يكن كُلَّه من تصنيف الخليل بقوله: «ومما يدل 
على هذا استشهادهم بأشعار المولدين» مما لم يكن الخليل يلتفت إليه» ‏ ولا يستشهد 
بمثله. وقد علمت في العين والحاء والراء وغيرها على أكثر من أربعين بيتاً للمحدثين» 
مثل سليمان بن يزيد العدوي. وصالح بن عبد القدوس» وسابق وبشار ومن في 
يقتي بل وجدت فيه شيئاً من شعر أبي دلامة» والحسن بن هانئ» وهذا أدل دليل 
على أن الكتاب مفسد مزيد فيه). انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف 08 -64. 

.737١ /١ خزانة الأدب‎ ):( 

(0) طبقات فحول الشعراء ؟/ .06١- 80068٠9‏ 

(5) خزانة الأدب ١/6ل.‏ 00 انظر: خزانة الأدب .5/١‏ 


الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


1١و١و‎ | 


يتساوون ‏ من حيث عدد الشواهد ‏ مع طبقة الجاهليين» ويزيدون على 
طبقة ١١‏ 00 6 


ففي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة احتج بثلاثةٍ وحَمسينَ شاعراً من 
طبقة الإسلاميين» في بخين اعت حدمت وشتي و شاعراً من طبقة 
الجاهليين» وواحدٍ وأربعين شاعراً من المُخضرمين. واحتجٌ الفراء في 
«معاني القرآن» باثني عشر شاعراً إسلامياًء مقابل اباد - 007 
من العصر الجاهلي وثّمانيةِ من المخضرمين. والطبريٌ في تفسيره احتجّ 
بثلاثة وستينَ شاعرا إسلاميا. ولذلك يقول البغدادي عن طيقة 
الإسلاميين: «والصحيحٌ صحةٌ الاستشهاد بكلامها»)9'. 


والمظنونُ بالعلماء الذين لم يستشهدوا بشعر هؤلاء الشعراء أَنّهم إنّما 
كانوا ل ل 0 
وروايتها ؛ لأنّها حجةٌ في لغةٍ العَرب» فإِنْ الشعرٌ القديمَ ‏ حتى الرديء منة - 
مات اوسحياح روي نيي الجر وقو] يها وتسسوي ير القرآن والسنة» 
بخلافٍ شعر المتأخر فإِنّهُ وإن كان جيّداً لا يصلحٌ للحجةء » فكان العلماء 
يرون أَنَّ حفظ أشعار المتقدمين والترغيب في حفظها وروايتها وإِنْ كان فيها 
ما هو رديءٌ من الفروض المتعينة لحفظ لغة القرآن» بخلاف أشعار 
المتاخون:» يدلك على هذا أن العلماء كانوا يعيبون كثيرا من أشعان 
المتقدمين من شعراء الجاهلية ومَنْ بعدّهم كما تراه في كتاب «الموشح» 
للمؤرياق ع وى صدن كنات «الوساطة» للسرجاف "...ورذلك علي ذللك أن 
رجلاً أنشدّ ابن الأعرابي شعراً لأبي نُواس» فسكت ابن الأعرابي؛ فقال له 
الرجل : أما هذا مِنْ أحسن الشّعرِ؟ قال: بَلىء ولكنّ القَدِيمَ أحبٌ إلع ”1 . 


.5١ص انظر: «مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري» من هذا البحث‎ )١( 
.0 5 انظر: الموشح ١ء الوساطة‎ .5/1١ (؟) خزانة الأدب‎ 
.5"84 انظر: الموشح‎ )5( 


خوأكا الطوقة الراتعة وهي طبقة المولَدِينَ فلم يستشهدوا 
بشعرهه”", وقد نقل السيوطيٌ الإجماعَ على ذلك”". والمولدون هم 
الذين لم بجحصر ا من الشعراء؛ فهرجل مولّد إذا كان عربياً غير 
محض) ار ما سي الو و الكلام مولن إذا استحدثوة» ولم 
يكنْ من كلامهم فيما 000 «وَالمُولَدٌ المُحدَتُ من كل شي»0”*. 
د على أن القُولة يقصِدٌ به الشخضصض التعدت: أيضا ه سوا أكان 
عوية الست :ضراتحة أم لأ فقد كان أبو هر ين العلاء (165ه) يعد 
الأخطل وجريرٌ والفرزدق من المحدّثين» ولم يَرْضَ الاستشهاد بشعرهم . 
ومثله أبو عمرو الشيباني (7١٠ه)‏ الذي يقول: «لولا أن أبا نواس 
(194ه) أفسدّ شِعرَهُ بهذه الأقذار لاحتجَججنا به؛ لأَنَّهُ مُحكمُ القولٍ لا 
بخطئع)"؟ . وأبو عبيدة مَعْمنٌّ بن المت ١١‏ ٠'اه)‏ يقول: افج فتتح الشعر 
بامرئ القيس» وحم بابن هَزمة و20 0 (50ه) 
يقول: «ساقة الشعراء ابن ميّادةَ وابنٌ هَرمة» ورؤبة» وحكمٌ الحُضَري 
(ووواتلل ومكينٌ العذري (٠دطذه/ل‏ وقد رأيتهم اي في حين 
أنَّهُ يَمنعُ الاستشهاد بشعر شعراء قبل هؤلاء مثل الكميت والطرمّاح . 

ومن خلال أقوال أهل العربية في التحديد الزمني لنهاية عصر 
الاحتجاج بالشعر» وجواز الاستشهاد به في اللغة والتعسير يظهر 
اختلافهم في وضع تاريخ دقيق » يكون فاصلا بين مَنْ يصح الأخل عنهم » 


.54 (؟) انظر: الاقتراح‎ .4/١ انظر: خزانة الأدب‎ )١( 
الصحاح 0065/5. (:) لسان العرب 5194/7 (ولد).‎ )6( 
."58/1١ لسان العرب 571//7 (ولد). () خرزانة الأدب‎ )5( 


0) المزهر 584/7. 

(4) هو الحَكّمٌ بن معمر بن قنبر من قيس عيلان» شاعر إسلامي هجاء» كان يهاجي ابن 
ميادة توفي سنة ١6١ه.‏ انظر: الأصمعيات ””#ء الأغاني 44/7: معجم الأآدباء /٠١‏ 
046, 

(9) الشعر والشعراء ”/ ادلاء وخزانة الآدب 24/١‏ 450. 


00 لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومّن لا يصمٌ» ولذلك يُمكنٌ القول: إِنَّ المعتدلين مِنْ أهل العربية قد 
ارتضوا تاريخا وَسَطا على وجه التقريب بين ذي الرمةٍ المتوفى سنة 
7ه من جهةء وإبراهيم بن هرمة العر هن 1 امون ههجوي 
فجعلوا سنة ١5١ه‏ وهي منتصف القرن الثاني الهجري فيصلاً في 
خلافهم. يأخذون بشعر مَنْ عاش قبل هذا التاريخ» ويُعرِضونَ عن شعر 
من عاش بعدهء وعلى هذا يكون الشاعرٌ ابن ميادة المتوفى سنة ©0١54‏ 
آخرٌ شعراءٍ العربية الذين يَجبُ أَنْ يُتوقف عندهٌ في الاحتجاج 
والاستشهادٍ. وإن كان الأصمعي يرى التوقف عند ابن هَرّمّة. 

غير أَنَّ هذا الإجماعَّ الذي ذكره السيوطي على عدم الاستشهاد 

بشعر المولّدين قد خرّجَ عليه بعض العلماء» فقد نقلَ تن عددٍ من أهل 
العربية الاستشهاد ببعض الشواهد لشعراء من هذه الطبقة» غير أنه لم يكن 
اعتماداً كلياً على هذه الشواهد» َإِنّمَا هو أشبة ما يكون بالاستئناس» 
جك يردا الشاهة متترنا يغترفة ايراع قاذة6 فطيالة عن انها رامد 
0 الشأن. فقد استشهد أبو عبيدة عند 
تفسيره ه لقوله تعالى: #لا فا عَوَأ ولا هُمْ عَنهَا يفوت 469 [الصافات: 40] 
بأن معتاها “لبن فنها غولة 0 أن تغتال عقولّهم. واستشهد بقول 
مطيع بن إياس”"): 


وتنا ازاتث الكنا تشعالطة '#وتسجحتت حاار لأسن 


)١(‏ اخثلف في سنة وفاة ابن ميادة (الرماح بن أبرد الرياحي)ء فقيل سنة 5١اه»‏ وقيل 
سنة 59١هء‏ وقيل غير هذا. وقد ناقش هذه الأقوال الدكتور حنا جميل حداد (محقق 
شعر ابن ميادة) وأثبت صحة قول من قال إنه توفي سنة 59١ه.‏ انظر: ابن ميادة 
وشعره 6١‏ لاه 

زفق هو مطيع بن إياس الكنائي» من بني ليث بن بكر» مدح المنصور وابنه جعفر» وهو 
من ميخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» توفي سنة 157١ه‏ انظر: معجم الشعراء 
للمرزبانى 555» خزانة الأدب 559/96. 

(90) مجاز القرآن ؟/159. 


الشاهد الشعري المُحتجٌ به في التفسير 


ومُطيعٌ بن إياس من المولّدِينَء وقد تابع أبا عبيدة في الاستشهاد 
بهذا /الحاهد الطبرية ١!‏ او القر طرف" عبد تقد هيا لكيه : 

وأمّا الفراء فلم يرد في معانيه الاستشهادٌ بشعر المولدية إلا بشاهل 
للشاعر إبراهيم بن هرمة "2 وشاهدٍ للقاسم بن مَعْن98) وبقية الشواهد 
لشعراء من الطبقات الثلاث الأولى. 

وأما الطبري في تفسيره فقد التزم بالاستشهاد بأشعار الطبقات 
الثلاث الأولى عد وآخر الشعراء الذين استشهد بشعرهم هم: 
إبراهيم بن هرمة””“» وابن ميادة الذبياني"“» وأبو تخيلة السعدي 
الراجز”"". وهؤلاء من الذين ذكر العلماء أنه قد حُتِمّ بهم الشعرٌء وشاهدٍ 
واحد لمطيع بن إياس لم ينسبه الطبري”” . 

وأما ابن قتيبة فلم يستشهد في كتابيه «تأويل مشكل القرآن» و«غريب 
القرآن» بأ شاهدٍ لشاعر 07 مع أنه قد أورد عدداً كتيزا 1 من أشعارهم 
في كتبه الأخرى مثل «عيون الأخبار) و«الشعر والشعراء). 

وما الزمخشري فقد احتج ببيت لأبي تمام على تعدية الفعل 
الأظلم» عند تفسيره لقوله تعالى: #8وَإَِا طلم عَكتيم قَامُوأ» [البقرة: »]7١‏ 
حيث قال: (وأظلم: يحتمل أن.يكون غير متعدٍ وهو الظاهرء وأن ايكون 
مقعلياً تقولا من ظلم الليل»ء وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب: غيم 
على ما للم .يسو :فاعله؟” . 


.07؟/١9 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .04/١١‏ 

(") انظر: معاني القرآن ١//ا0.‏ (5) انظر: معاني القرآن .175/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 287/17 تفسير الطبري (هجر) 15/١5‏ 70/17 

() انظر: تفسير الطبري (شاكر) .60١١/١١‏ 

(0) تفسير الطبري (شاكر) .575١/١‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري (هجر) ,.077/١9‏ 

(9) نقلها أبو حيان عن الزمخشري في البحر المحيط 250/١‏ وفي النهر الماد كذلك له - 


2 الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


900 6 الكل 
ا ا ا . 
شف 


مرو كل شك ل سهد يدم في ال فهو من علماء 
الدليا” ا ب ا تكو لت لوثوقهم بروايته وإتقانه»”" 
فهو هنا أورد البيت بعد القراءة الشاذة فهو لم يورده بمفرده مع أنه 
احتج لما ذهب إليه باعتماد العلماء لروايته» فقاس على ذلك لغته» 
والغريبٌ أنَّ الزمخشريّ مع قوله هذا في أبي تَمََام قد حََطّاً أبا واس في 
بعض شعرهو مع فصاحته د ومهما يكن من أمر فإن عدد الشواهد 
الى اوردها العلماة من أشهان المولدين لأ تمثل شه التيية للذبناك 
التي وردت لمن قبلهم. 

ويَحسّنٌ التنبيه إلى أن عدم الاستشهاد بشعر المولّدينٍ لا يعني عدَّمْ 
فصاحتهم, فقد نُقِلَتْ نقولٌ كثيرة عن أئمة علماء اللغة تُرَكّي شعرٌ هؤلاء 

ا وأاه >. 12 3 3 ).2 
وعندما أُنْشدَ كووان بق أب حتضة (ت18ه) بض شعرو لكلك 


- كرحت وفي المحرر الوجيز ١794/١‏ نسبها للضحاك. ولم يتعرض لها ابن جني في 
كتابه «المحتسب). 

.ه17١ هو حبيب بن أوس الطائي المعروف بأبي تمام» شاعر عباسي توفي سنة‎ )١( 
.1١١/7 انظر: وفيات الأعيان‎ 

(0) ديوان أبي تمام ١‏ وفي شرح التبريزي لديوان أبي تمام ١‏ الجعل أظلم 
ها هنا علي وذلك قليل في الاستعمال» وهو في القياس جائزء وهو على قياس 
من قال ظلم الليل» في معنى أظلم. فإن ادعي أن أظلم ها هنا غير متعدء وأن حالي 
منصوب كانتصاب الظرفء فإن قوله أجليا ظلاميهما يدقع ذلك لأنه عدى أجليا إلى 
الظلامين». 

9) الكشاف 85/١‏ -/اى. 

(؟) انظر: خزانة الأدب 15-4١لكء‏ وشرح أبيات المغني 5/ 5/. 

() انظر: الأغاني ”/ 147. 


الأخيرة ويوشن ين حيق» أنتيا عليه هاء غاطراء جل فصلاه على تيعفق 
شعر الأعشى» حتى أنَّ مروان نفسه قد أنكر ذلك التفضيل0©. 

ويقول أبو عبيدة: «ذهبت اليمنُ بجيّد الشعر في قَديوه وحديثهء 
امرؤ القيس في الأوائل» وأبو نواس في الكودلين1: ويقول: «أبو 
نواس في المحدئين مثل امرئ القيس في المتقدمين. فَنَّحَ لهم هذه 
المِطنّ» ' ودَلهُمْ على المعاني» وأَرشْدَهُم إلى الطريق» والتصرفٍ في 
فُتُونِه” “ويقول الجاحظ: «ما رأيتٌ أحداً كان أعلمَ باللغةٍ من أبي نواس» 
ولا أفصحَ انه ٠‏ مع حلاوةٍ ومجانبة للاستكراه)”7 2 . وقال ابن قتيبة عن 
أبي نواس: «وقد كان يُلْحَنُ في أشياءَ من شِعْرِوء لذ أزاه فيها إلا على 
حجة من الشعر المتقدم» وعلى علة بين من علل النحو»0"©. 

بل إِنَّ ابن السّيدٍ البطليوسي قد ذهب إلى أنه يكون للاستشهاد بشعر 
بعض المولَّدِين وجةٌ مقبولٌ» وإن كان يتّفْق مع جُمهورٍ العلماء في أَنّ 
الأصلّ عدم الاحتجاج بشعرهم. فقال بعد أن استشهدٌ بعددٍ من الشواهد 
الجاهلية التي تؤيد صحة القول بصواب إضافة لفظةٍ «الآل» إلى الضمير 
في الصلاة 5 النبي صلى الله عليه وسلم وال قال: «وقد قال أبو 
الطيب المتنبي» وإن لم يكن حُحجةً في اللغة: 

27 مُسهِدَكُلَيومٍجَهُ ويَزِيِدُيِنْ أعدائوفي آلو" 

لو شيو د مل لايع بال لد فإِنَّ في بيته هذا 
0 من جهةٍ أخرى. وذلك أن النّامن عنوا بانتقادٍ شعروء وكان في 
عصره و جماعةٌ من اللغْوييْنَ والنّحوييّن ؟ كاين خالويهء وين "جني 
وغَيْرِهماء وما رأيتُ منهم أحداً أنكرٌ عليه إضافةً «آل» إلى المُضْمرِء 


(1) انظر: الأغاني .1١7 3١5/1١‏ (6) الأغاني 7"8/90. 
الأغانى 6؟5"9/9. (5) الأغانى 17/96. 
(0) الشعر الشعراء 418/5. (5) انظر: ديوانه .4711/1١‏ 


حخ ا الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وكذلك جميعٌ مَنْ تَكلَّمَ في شعر مِنْ الكُتَّابٍ والشعراء؛ كالواحدي» 
وابن عَبّادِء والحاتِميٌ» وابنٍ وكيع» لا أعلمُ لأحدٍ منهم اعتراضاً في هذا 
البيتِء فدلٌ هذا على أنَّ هذا لم يكن له أصلّ عندّهمء. فلذلك لم 
يتكلموا فيه)"'' وكلام البطليوسي هذا وجيهء غير أنه لا يصلح أن يكون 
قاعدة مع كل شاعرٍ مُحدَثْء فعنايةٌ العلماء بشعر المُتنبي ليست كُعنايتهم 
بشعر غَيْره) وقد نظر البطليوسي في القرائن ن المحتفة بشعر المتنبي فدعاه 
إلى قوله هذاء وهذه النظرةٌ النقركة للشاهدٍ الشعري تَحتاج إلى توسع 
فيدر اين ةما ! فإنَّ شواهدٌ المتقدمين يُعتري بعضها مِنْ 
الاختلالٍء والفسادٍ أحياناً ما يدعو العلماء إلى التوقف في قبولهاء بل 
وردّها في كثير من الأحيان» وسيأتي مَرِيدٌ بيانٍ لهذا في المبحث التالي. 
ثانياً: المعيار المكاني : 

وهو ما يُمْكنٌ أن يُسمّى مقياسَ «البداوة والتحضر»» فبعد أن استقر 
رأي العلماء على صحة الاستشهاد بشعر الطبقات الثلاث الأولى» قام 
اللغويون بمراجعة أشعارهم للوقوف على بداوة هذا الشاعر وحضارة 
ذاك؛ لأن البداوة كانت شرطاً من شروط الفصاحة»ء فنتج عن هذه 
المراجعة أن حكموا على قسم من الشعراء بالضعف وعدم الفصاحة ولين 
اللسان» مِمَّا يُبعدُ شعرّهم عن الاستشهاد والاحتجاج» وذلك بسبب 
بعدهم عن البداوة» ومُخالطتهم للحضر في المدن. 

وقد كان لهذا العامل دور بارز فى الاستشهادء فقد مَجَد العلماءٌ 
البآئية) بواتجهوا مطرهاة ووامر املهاء "نين تكول التمانة والنيان؟ 
ولذلك كانت العربٌ في الحاضرة تُرسِل أبناءها للبادية للتربي على 
التصناحةه وزو اذ آنا عدون كن السلادعا كان راع لتم لمن 


.09-8/١ الاقتضاب‎ )١( 


الشاهد الشعري المّحتجٌ به في التفسير 


أشياخ العرب» وأهل البّداووا''» وقد سأل الكسائئٌ الخليلَ بن أحمد: 
من أين أخذتَ علمك هذا؟ قال: مِن بوادي العا ركو ونا 
وخيل الجاحظ من تَمَام آل الشَّعرٍ أن يكون الشاعرٌ أعرابيًا””". وذكر 
الناز "© عله تقول #ولةا كان اسكان اَي في بيوت الشَّعَِ أو 
الصوف والخيام والأحيية" ابن كل أقه اع واس عن ددر كراها 
قد 0 بالقادة فيهمء 6 أن تحضتكوا نفوسهم عن تَخيلٍ حروي 
ااام وألفاظهم» وألسنتهم عن النطق بهاء وأحرى ألا يُخالطهم 
غيرهم من الأممء للتوحش والجفاء الذي فيهم» وكان كان مدن 
والقرى وبيوت المَدَرٍ منهم أطبع» وكانت نفوسهم أشدَّ انقياداً لتُطقهم بما 
لم يتعودوه» كان الأفضل أن الحا الات نووسي 
متى كانت الأممٌ فيها هاتان الطائفتان»"''» بخلافٍ الحاضرة التي كانت 
مِظئَّةَ الخلط واللحرا 0 وقد أشار إلى ذلك أبو عمرو بن العلاء حينما 
قال: «لم 0 أقام بِالحَضَرٍ إل فَسَّدَ لساتة غير وُوبة والفؤدفق)** 
فعلى قذر توغل القبيلة في البداوة في وسط الجزيرة العربية ‏ 
تباي دو لجار زكيافة - تكون فصاحتهاء ولذلك عَقَدَ ابنُ جني 
فصلاً بعنوان: ابا نر ع حر لمر كما أَخِِدَ عن أهل 
الوَرِك"2. كما افتخر بعض البصريين بمَروياتهم على الكوفيين» ويقولون: 


0 


.7558/79 انظر: رسالة الغفران /8/ا3. (؟) انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

() انظر: البيان والتبيين .١57/7‏ 

(5) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفيلسوف» ولد سنة ١ه‏ وتوفي بدمشق 
سنة 4لالاه. يعد من كبار الفلاسفة» ولقب بالمعلّم الثاني لشرحه كتب أرسطو المعلم 
الأول عند الفلاسفة. انظر: وفيات الأعيان .١967/0‏ 

(5) هي الرمال» وهو يشير إلى الصحراء. انظر: لسان العرب 187/7 (حسا). 

(5) الحروف والألفاظ .١55‏ (0) انظر: البيان والتبيين .157/١‏ 

(8) شرح شواهد المغني 210/١‏ تخزانة الأدب .770/1١‏ 

.0 /١ الخصائص‎ )9( 


د[8١٠‏ | (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


«إِنْما أخذنا اللغةَ عن حَرَسْةٍ الصّبابء وأَكلَّةِ اليَرابيع» وهؤلاء أخذوا 
اللغةَ عن أهل السَّوادٍ أصحاب الكواميخ وأكَلَةٍ الشَّوارِيز)""© 

ولم يكن الرفعٌ من قيمةٍ البادية» والحطّ من قيمةٍ الحاضرة مقصوراً 
على هؤلاء فقطء فهناك ما يُسِيْرَ إلى التفريق بينهما في العصر الجاهلي» 
وهو عصر الفصاحة والسليقة» فهذا عدي بن يد العبادي المتوفى قبل 
الهجرة بخمس وثلاثين ييز" الاريرض السلماء الامستفهاة عو 3 

ومثله أميّهُ بن أبي الصَّلت المتوفى في السنةٍ الثامنة من الهجرة”*'. 
حيث لا يَرى العلماء أن َ اا 


رقن كردي" العامة رضاضة اه الميرو عي تددو قلف "اداو 
فيمن يأخذون عنه»ء وكان ذلك مصدر فخر واعتزاز لهم نيا أبو عبيدة 
معمر بن المثنى عندما أتاه أبو عمر الجرمي بقطعة من كتابه «مجاز 
القرآن». وقال له: «من أين أخذت هذا يا أبا عبيدة؟ فإن هذا خلاف 

تفسير الفقهاء”" . فقال لي: هذا تفسير الأعراب البَوَالِيْنَ على أعقابهم» 
اا 


يقول الفارابئٌ: «وبالجملة فإنّهُ لم يُؤحَذ عن خضري قط ولا عن 


)1١(‏ ححرّشة: : جمع م حارشٍ» وهو صائدٌ الضّباب ب جمع ضَبٌ والهرابيم جمِعٌ تربوع من 
حيوانات السدواء وهو يشير بهذا العو بَداوتهم. والكواميخٌ: جَممُ كامخ» نَوعّ من 
الإدام وهو مُعَرّبٌء والشواريز: هو اللْبّنُ بالفارسيّة. انظر: أخبار النحويين البصريين 
0 لسان العرب ١0/1‏ (كمخ). رؤالرفن «(حرش). 

() هو عدي بن زيد بن حَمّاد العبادي التميمئٌ» كان يسكن الحيرّة» ويدخل الأرياف» 
فتقل: لسانة واحعمل غته شر ء كتير جذاً والعلماء للا يرون شعره شجة - انظر: الشفر 
والشعراء /١‏ 27780 الأغانى .١7/7‏ 

(9) انظر: طبقات فحول الشعراء ١/*15١»غ‏ الشعر والشعراء 7*٠ 788/١‏ الأغاني ؟/ 
4 شرح أبيات المغني */ /01. 

(54) انظر: الشعر والشعراء .509/١‏ 

(0) انظر: الشعر والشعراء 255١/١‏ الأغاني ”/44. 

فى يعني تفسير المفسرين. (0) طبقات النحويين واللغويين 5/ا١.‏ 


سكان البّراري» مِمَّنْ كان يسكنٌ أطراف بلادهم التي ا سائرٌ الأمم 


الذين حولهم فإنه لم يؤخذ له من اد ولا من جذام'""؛ فإِنْهُم كانوا 


ل ا ولا من قُضاعةً و وعسان” ان 

إيادا* 2 فإنّهم كانوا مُجاورينَ لأهل الشام. وأكثرهم نصارى» يقرأون في 

صلاتهم بغير العربية» ولا من تَغْلبَ ولا الثّمر"'؛ فإنهم كانوا مُجاورين 
1 4 و4 ين 1 2 

للنبّط والفرس» ولا من عيدٍ القيس '؛ لانهم كانوا سكان البحرين» 


)١(‏ لخم بن عدي» بطن عظيم» ينتسب إلى لخمء وهو مالك بن عدي بن الحارث بن 
مرة بن أدد بن زيدء من القحطانية» كانت مساكنئهم متفرقة بين الرملة بفلسطين» 
ومصرء والجولان» ومنهم آل المنذر ملوك العراق. انظر: صفة جزيرة العرب 
للهمداني 9؟١‏ - "١‏ نهاية الأرب للنويري ؟/07". 

فق جذام بن عدي» بطن من كهلان من القحطانية» وهم بلو جذام ب بن عدي بن الحارث» 
كانت تنزل بين مدين وتبوك» وحول الأردن» وهم أول من سكن مصر من العرب. 
انظر: صبح الأعشى 270/١‏ الاشتقاق 776 

©) قضاعة بطن عظيم من القحطانية على قول أكثر أهل النسب» وقد سكنوا أطراف 
الجزيرة من جهة الشامء وحاربهم النبي يله في ذات السلاسل» وكانت النصرانية 
منتشرة بينهم. انظر: صبح الأعشى 17/١‏ نهاية الأرب 718414/7. 

(:) غسان شعب عظيم » من قبائل اليمنء وهو مازن بن الأزد بن الغوث. وقيل: هو ماء 
بسد مأرب باليمن» وقيل: ماء في بلاد الشام نزله قوم من الأزد فتنسبوا إليه. ومنهم 
بنو جفنة رهط الملوك. كانت ديارهم ببلاد الشامء جهة دمشق وما حولها. انظر: 
معجم قبائل العرب "/ 4884. 

(5) إياد بطن عظيم من العدنانية» وهم بئو إياد بن نزار بن معد بن عدنان» نزلوا أرض 
العراق؛ والموصل وما حولهاء ودخل أكثرهم في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب» 
ومنهم خطباء مشهورون كقس بن ساعدة» وعنهم وصلت أكثر أخبار الأمم السابقة 
كطسم وجديس . .انظر: نهاية الأرب 178/7 معجم قبائل العرب١/‏ 07. 

زفق هم النمر بن قاسطء بطن من أسد بن ربيعة» من العدنانية. من أورديتهم العلاة 
باليمامة. انظر: الاشتقاق لابن دريد 2707 الأغانى 247/94 57“ 757. 

(10) عبد القيس بن أفصىء» قبيلة عظيمة» تنتسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارء من العدنانية» كانت مواطنهم بتنامة ثم خرجوا إلى 
البحرين واستقروا بها. انظر: نهاية الأرب؟799/7. 


غذاةة ا نظت فلاف افر كران انريم 


مُخالطين للهندٍ والفُرسٍء ولا من أَرْدِ عُمان”''؛ لِمُخالطتهم للهندٍ 
والمُْرسٍ» ولا من أهل اليمن أصلاً ؛ ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» ولولادة 
الحبشة فيهم» ولا من بَني حنيفة”") وسّكَانٍ اليمامق» ولا من تُقيت© 
وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» ولا من 
حاضرة الحجاز”*©؛ لأنَّ الذين نقلوا اللغةَ صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون 
لغةّ العرب قد خالطوا غيرَهُم من الأممء ولكدنا الي 


ويقول ايش : «فتعلموا لغتهم والفصيح منهاء من سكان البراري 
منهم دون أهل الحضرء ثم من سكان اليراري من كان في أوسط 
0 ومن أشدهم توحشاً وجفاء» وأبعدهم إذعاناً وانقياداً» وهم 
قن وتّميم» و امد وطيء. يل 

كل هذه التقوال كذلة.على أن العليناة كانوا تخرصوة على الأحد 
غن الشعراء اللي يحموت إلى البادية» وَتَسَكْتَونَ مااعداهي بولا ولجاون 
إلى الأخذ عن غيرهم إلا في أضيق الحدود. وهذا المعيارٌ قد جعل 
العلماء يذهبون إلى أنه يُحتج بشعر الفصحاء من شعراء الحضر الجاهليين 


)١١‏ الأزد من أكبر قبائل العرب» وأزد عمان أحد بطون الأزدء وهي قبيلة قحطانية تنتسب 
للأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان» د 
وانهيار سد مأرب فنسبوا له انظر: معجم قبائل العرب ١9/١‏ 

00 ا د ل 727000000 
وتتفرع لبطون كثيرة» وهي قبيلة محاربة» مساكنها في أوائل 00 أدنى بلاد الشام 
إلى الشيح والقيصوم؛ واثال من أرض اليمامة» وقد حاربهم الوك في سورب 
الردة. انظر: صفة جزيرة العرب »١15١‏ صبح الأعشى .8804/١‏ 

(9) قبيلة تنتسب لثقيف بن منبه» وهم بطن متسع من هوازن العدنانية» وهم بطون كثيرة» 
مواطنهم بالطائف» وحاربهم النبي كَل يوم حنين في السنة. انظر: معجم قبائل 
العرب. 

(4) هى قريش. 

ره( الخرونا للفارابي 21417 وانظر: الاقتراح 45 55» والمزهر .517-15١١7/١‏ 

(0) الحروف للفارابي 147» مقدمة ابن خلدون 5:04. 


الشاهد الشعري المُحتجٌ بِهِ في التفسير لنرداع 


والمخضرمين والإسلاميين والأمويين والعباسيين حتى نهاية القرن الثاني 
الهجري» وأما في البادية المنقطعة فيحتج بشعر شعرائها حتى نهاية القرن 
الرابع الهجريء تقديراً ِيَداوتهم» وبُعدِهم عن تأثير اللحن''' فترى أهل 
العربية بعسيود ينعو ابن ميّادة وأبى ل الراجز. وأبي حيّةٌ الثميري» 
وابن هَرْمَةٌ وكلهم دوي فصيحٌ» ل يُحتجون بمن لاصرمم وو ستره 
المدنٍ مثل بشارٍ بن بردٍء والوليد بن يزيدء رأف 5 1 بي تَمَام 
والبحتري ؛ لأنّهم من أبناء المدينة والتع ات 
ثالثاً : المعيارٌ القَبَلىٌ : 

لهذا المعيار علاقة وثيقة بالمعيار المكاني؛ لارتباط القبيلة ‏ غالباً ‏ 
بمكان وبيئة واحدةء وقد اشترط أهل السرية نسو :قوعن متلعف 
ويجوز الاحتجاج بأشعارهم ألا يكونوا من القبائل التي تسكن أطراف 
الجزيرة العربية» مجاورين بذلك الأعاجم أو الأحباش أو غيرهم من 
الآأمم. وحجتهم في ذلك الحرص الشديد على سلامة اللغة» وخوفهم 
من تسرب اللحن إليها 

روي عن ابن عباس وها أن القرآن نزل على سبع لغات» منها 
خمس بلغة العجز من هوازن» وهم الذين يقال لهم عليا هوازن. وهم 
خمس قبائل أو أربع» منها سعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن 
معاوية» وثقيف”". ويقول أبو عمرو بن العلاء: «أفصح الشعراء ألسناء 
وأعربهم أهلّ السروات» وهنّ ثلاث: وهي الجبال المطلة على تهامة مما 
يلي اليمن» فأولها هذيل: هي تلي السهل من تهامة. ثم بَجِيلّة السراة 
الوشطلى: :وقد قيركقيم تفيت في اذالفية مهنا لم صَراة الأزقه أزد 
)١(‏ انظر: أبحاث في اللغة للدكتور محمد على سلطاني 50. 


(؟) انظر: اللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور تمام حسان 18494. 
(9) انظر: المزهر .5١١ /١‏ 


كل (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


قبنو708 . ويقول أن عهرو تن الشغلاة أيضا: «أفصح الناس عُليا تميم» 


وسفلى قبيو. وزوق عن 0 بن أحمد أنه قال: «أفصحٌ الناس 
آرة لواف" يدك الفناة أن لغ عليا تَميم» وسّفلى قيس له 
ا وناك نل يدقلة كل تمن كقيب في هذه المسألة لأى صر 
الفارابي» يقول: «كانت ويس أجودّ العرب انتقاءًٌ للأفصح من الألفاظ.ء 
واسيلبااعني الليتان عن البطق» واحستها ضرعا وإنانة عم في 
المليق والذين 0 نقلت اللغة العربية» وهم اقتّيِي» 00 أخد 
اللسان العوبئ هن بثن قبائل. العرس »هم قيس وتميم» ٠‏ فإِنَ 
هؤلاء هم الذين عنهم ارما ع ومُعظمّة» وعليهم انكل في 0 
وفي الإعراب والتصريفيء ثُمّ مُذِيل» وبعض كنانة» وبعض الطائيين» 
ولم يُوْحَد عن غيرهم من سائر قبائلهم. . . فإنه لم يؤخذ لا من لَخمء 
ولا من جذام؛ فإنهم كانوا مُجاورين لأهلٍ مصر والقِبُطء ولا من قضاعة 
وغسانء ولا من إياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشامء وأكثرهم 
نصارى» يقرأون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا النمر؛ 
فإنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا 
سكان البحرين» مخالطين للهند والفرس» ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم 
للهند والفرسء» ولا من أهل اليمن أصلاً؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» 
ولولادة الحبشة فيهم. ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف 
وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» ولا من 
حاضرة الحجاز؛ لآن الذين نقلوا اللغة. صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة 
العرب قد خالطوا غيرهم من الأممء وفسدت ألسنتهم)” . 


.١77/١ العمدة فى صناعة الشعر ونقده‎ )١( 

(5) المصدر السابق .17*/١‏ (*) الفاضل للمبرد .1١‏ 
(5) انظر: معانى القرآن .١54/7‏ 

(6) الاقتراح :4 مك والمزهر .1١7- 15١١/١‏ 


وما ذهب إليه الفارابى يُمثلٌ مذهبّ البصريين الذين تشددوا فى 
فصاحة العربي الذي 1 اللخ والكيى "يوام الكوفينن فقد 
توسعوا في الأخذ عن القبائل العربية ذاهبين إلى أنَّ الإجماعَ قائمٌ على 
أن حَمِيعٌ قنائل العرت تتكلة العزبية»:وأنة لمديقنت فماد المسها 
بالمخالطة فعلاً» وَإِنّما هو الافتراضٌ المَحضٌء وعليه فيجب الأخذ عنهم 
جميعاً دونَ الاقتصار على بعضها”"'. وما ذهب إليه الكوفيون هو ما سار 
عليه المفسرون جميعاً في كتبهم» وأصحاب معاني القرآن والغريب» فقد 
استشهدوا بشعر جميع الشعراء الذين ينتمون إلى عصر الاحتجاج دون 
تفريق بين قبيلة وقبيلة. 

والظاهر أن سبب هذا التحديد للقبائل» والحرص على النص عليها 
يعود إلى خشية اللغويين الأوائل من تعرض اللغة العربية إلى الانحراف 
والابتعاد عن خصائصها إِبَّانَ نزول القرآن الكريم» مِمّا قد يؤدي إلى 
ظهورٍ لغةٍ ثانيةٍ مُختلفةٍ الخصائص””". 

وما ذكرة الفارابي نظرة فلسفية لم يعضدها واقع الاحتجاج؛ فإن 
العلماء الذين حفظت آقوالهم ومؤلفاتهم منذ الخليل بن أحمد وسيبويه 
وحتى اليوم. يستشهدون بأشعار كل القباتل العربية التي ذهب الفارابي إلى 
أنه لم يؤخذ عنهاء وقد أحصى الدكتور خالد عبد الكريم ججمعة القبائل 
التي استشهدٌ سيبويه بشعر شعراءها فوجدّها ستاً وعشرين قبيلة» ومنها 
القبائل التي نص الفارابي على عدم الاحتجاج بشعرها””*'. 

ولم تخرخ كتبُ التفسيرٍ في ذلك عن كتب اللغة والنحوء فلم يلتزم 
المفسرون بالأخذ عن قبائل بعينهاء وإِنّما أخذوا عن كل القبائل التي 


.1١05 انظر: الشواهد والاستشهاد لعبد الجبار النايلة‎ )١( 
(؟) انظر: مدرسة الكوفة لمهدي المخزومي 776 وما بعدها.‎ 
انظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه لخالد جمعة 07؟.‎ 0 
01# انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبوية 31/7 ل‎ )5( 


141 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
حَُفِظتْ أشعارهاء ومنها القبائلٌ التي ذكرٌ الفارابئ أ 
وسيأتي تفصيل ذلك . 

وما ذكره من عدم استشهاد العلماء بشعر قريش» يتناقض مع ما 
نقله ابن فارس من إجماع العلماء على أنَّ لغة قريش هي أقفصح 
اللغات”'“2. بل إن سيبويه في كتابه قد اعتبّر لغة قريش أفصح اللغات» 
وأقواهاء وأعلاهاء وهي اللغة الأولى القدمى”"'. وربما يُعترضٌ بقلةٍ 
استشهاد النحويين بشعر قريش» فيجاب بأنَّ العلةَ هي قلة شعر قريش لا 
عدم صحة الاحتجاج بهء والقبائل تتفاوت في كثرة الشعر وقلته"". 
ويمكنٌ توجيه عبارة الفارابي» إلى أَنْهُ يريد بذلك أن الغالب على اللغويين 
الأخذ عن القبائل التي نص عليهاء وقلة أخذهم عن القباتل التي ذكر أنه 
لم يؤخذ عنها. أو أن المقصود أن العلماء أخذوا من القبائل التي ذكرها 
كل ما ورد عنهم من القهر والشر على عيك سواء»: وأما الع لم يأخذوا 
عنها فيقتصر عدم الأخذ عنهم على النثر وحده دون الشعر؛ لأنه قد ثبت 
أن العلماء من النحويين واللغويين والمفسرين قد استشهدوا بشعر تلك 
القبائل التي نص على أنه لم يؤخذ عنها. وإما أن يكون الفارابي قد 
ذهب بهذا التحديد مذهباً اجتماعياً فلسفياًء وأنه كان ينبغي أن يكون 
عمل أهل العربية على ذلك. لا أنه هو الذي وقع فعلاء وذلك أن 
الفارابي اشتهر بكونه فيلسوفاً. ولم يكن من أهل اللغة المعروفين بهاء 
وكتابه «الألفاظ والحروف» شرح لكتاب (ما بعد الطبيعة» لأرسطو”*“. 

وقد ذكر العلماء في تضاعيف كلامهم المفرق في بطون كتب اللغة 


() انظر: الصاحبى ””2 لغة قريش لمختار الغوث 7. 

9 انظر: الشاهد وأصول التحر لخديية الحديى 3 

00 "انظرة قات تحول السي 835/1 العمل اقل محافة الشعر نونلة 1 
المزهر ؟59/5/5. 1 

(:) مقدمة تحقيق كتاب الحروف 77» دراسات في اللغة والنحو للدكتور عدنان سلمان 717. 
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والتزاجم ما 'يُمَكن أن يسى بشوابط وقؤاغد فى عملة الأستفهاة بالشغر 
على مسائل اللغة والنحو”"''. وأما مسائل المعاني والبلاغة فقد أطلقوها 
ف الوه الؤماقية بزالمكاتة» فأناعوا الاأشعفياة غلكها يقير الندامن 
والمُحدَئِيّنَ على حَدَّ سواء» بل إِنَّ كتب البلاغة قد أكثرت من الاستشهاد 
كني التجدقو را تلك يسن الاسعدهاة دمر القدياء الذيد سمو إل 
الطبقات الثلاث الأولى؛ وقد اقتصر بعضهم على شعر أبي تَمَّام 
والبحتري» اين ١‏ 

وقال ابن جني بعد استشهاده ببيت للمتنبي : «ولا تستدكر ذكر هذا 
الرجل - وإن كان مُونّداً ‏ في اكات اا بمو حك بتو هذا االحرضع 
وغموضهء ولطف متسربه؛ فإن المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها 
المتسرة»-وقل 315 'آبو العياين”" اوهو الكثير التعقيه للة الناسن ‏ 
احتجّ بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه الاشتقاق» لَمّا كان 
غرضه نه معناو دون ل 

وهذا المعيارٌ القَبَِيُ لم يكن لهُ أَثَوّ في عملية الاستشهادٍ بالشواهد 
الشعرية في كتب التفسير»ء بل استشهد المفسرون بشعر كافة الشعراء من 
بجميع القبائل العربية التي حُفِطَاتُ أشعارُهاء وترجعٌ كثرة الأخذ عن بعض 
القبائل» وقلة الأخذ عن أخرى إلى القدر الذي حَفِطظ من أشعارهاء 
ورواه الرواةٌ الثقات». وليس لعدم صحة الأخذ عن هذه القبيلة أو تلك. 
وإن كان هناك قبائل كثر الأخذ عنها لوفرة شعرهاء وقبائل قل الأخذ 
عنها لقلة شعرهاء وسيأتي تفصيل ذلك”“. 


.5060 انظر: أبحاث فى اللغة للدكتور محمد على سلطانى‎ )١( 

(9) انظر: المثل السائر ١/؟.‏ ا 

) يريد الْمبَرّد محمد بن يزيدء الإمام في النحو واللغة والأخبارء توفي سنة 186ه. 
(5) الخصائص 255/١‏ 

(5) انظر: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ص97”. 


رخ 
حجن هري <اجرَئي 
نكس «جد لازو سر ى 


الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الرابع 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 


العْيوبُ جَمعٌ عَيْبِء والعَيْبُ في اللغة الوَصْمَة”") 

واصطلاحاً : القادحٌ المؤثّر الذي يُسقط الشاهدّ الشعريٌ بالكليّة» أو 
يضعفٌ الاستشهاد به. 

وأول مَنْ تَقَدَ الشواهد الشعرية النحويون» وكان للمفسرين مشا 
في ذلك. فقد تعقبوا عدداً من الشواهد الشعرية» ووقفوا عندها 5 
نقد واعتراض» فطعن بعضهم في هذه الشواهد الشعرية بما يسقط 
الاستشهاد بهاء ويخرجها عن دائرة الاحتجاج» ونقدها بعضهم بما 
يضعف الاستشهاد بهاء ويجعل الشكّ يدورٌ حول صححةٍ الاستشهاد بها. 

وقد استند المفسرون في نقدهم للشواهد الشعرية إلى أمور عدة» 
منها اعترافٌ الرواةٍ بوضع هذه الشواهدء واختلاقهم لها لسبب ماء أو 
إلى نص أحدٍ الأثمة على وضع العاهنب أو كيال قاتلة أو تعد الروانة 
في موضع الشاهدء أو ظهور علامات الوضع على الشاهد الشعري إِمَّا 
لركاكة لفظوء وإِمّا غير ذلك من علامات الصَّنعةٍ فيه. وهذه العيوب 
ليست على درجة واحدة» فمنها ما يُخرحٌ الشاهد عن الحجيّة» ويسقطه 
ِالكُليّةَء ومنها ما يُضعفةٌ ولا يَجعلٌ الحكمّ الذي بْنِيَ عليه قائماً بمُجرَّدٍ 
هذا الشاهد الشعري. وبناءً على هذا يُمكنٌ تقسيم عيوب الشاهد الشعري 
في كتب التفسير والدراسات القرآنية إلى قسمين: 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 775/8 مقايبس اللغة 2184/5 المحكم 2147/7 لسان العرب 
4 (عيب). 


عيوب الشاهد الشعري عند المفغسرين ١‏ لكثنا- 

الأول: العيوب المسقطة للشاهد. وهي التي لا يصلح الشاهد 
الشعري معها ‏ إذا ثبتت ‏ للاستشهاد. ويسقط بالكلية» وهي قليلة في 
كني اللفسيز» ”واف كتب الفحو 

الثاني: العيوب المضعفة للشاهد. وهي التي تقلل من قوة الشاهد 
الشعري وحجيته» ولكنها لا تسقطه بالكلية» وأغلب العيوب التي وجهت 
إلى الشاهد الشعري من هذا القسم. وقد أوردت في هذا المبحث ما يعد 
عيباً في الشاهد الشعري» وما يظن عيباً وليس كذلك. 

القسم الأول: العيوب المسقطة للشاهد الشعري. 

فأما القسم الأول فيدخل تحته: 
- الطعن في الشاهد الشعري بالوضع أو الصنعة: 

يأتي الوضع في اللغة لعدة معانٍ منها الاختلاق» يقال: وضع 
الشيء وضعاً؛ أي: اختلقه”'' ومنها الإلصاق. يقال: وضع فلا على 
قُلانٍ كذا؛ أي: ألصقه به 

والشاهد الشعري هو جزء من الشعر الذي وقع فيه الوضع 
والاختلاق» والشعر الموضوع هو أن يقول بعض رواة الشعرء أو بعض 
المولدين» شعراً ثم ينسبه إلى المتقدمين من الشعراء”". ومن العلماء من 
يسميه المصنوع. وابن قتيبة يسميه المنحول» استعمالا للفظ النحل على 
أصل وضعه في اللغة بمعنى أن تنسب قولاً إلى من لم يقله”*' وأما ابن 
سلام وخلف فإنهما يعنيان بالشعر المنحول ما يكون عند أحد من الرواة 
مِنْ شِعْرِ معروف لشاعر متقدم بعينه» فينسبه الراوية إلى شاعر متقدم 


.1١7/؟ انظر: المحكم‎ )١( 

(0) انظر: فتح المغيث للسخاوي .794/١‏ 
() انظر: تّمط صعبٌ لمحمود شاكر 4لا - .48١‏ 
() انظر: لسان العرب 5/١5‏ هلا (نحل). 


إذا كا ة جافدا. أن إسلاسياء :وإناء رقت فى ميخ فته إلى قال ببعيي”. 

وقد عبر المفسرون وأهل العربية عن الشاهد الموضوع بعبارات 
متعددة» كقولهم: «وهو موضوع)». أو قولهم: ١وهو‏ مصنوع)» أو قولهم: 
«هو منحول»., أو: «محمول». وهذه التعبيرات النقدية وغيرها مما يتعقب 
به العلماء بعض الأشعار يهم البحث منها الموضوع والمصنوع الذي قيل 
بعد عصور الاستشهاد مما يعني سقوط الاستشهاد به. 

والوضع لم يكن مختصاً بالشاهد الشعري فحسبء. بل هي قضية 
معروفة في الشعر عموماًء بل وتطرق الوضع إلى حديث الرسول كَل 
ولذلك توعد من يتعمد الكذب الوضع بالنارء فقال: «من كذب علي 
متعدا فليقيوا تعد من الما 

والوضع للشاهد الشعري قد يكون كلياء يشمل البيت كلهء وقد 
يكون جزثياً حيث يعمد الراوي أو النحوي إلى كلمة أو كلمات فيحذفها 
ويضع مكانها ما يناسب الوزن» ويساير المعنى الذي يريده. 

ومثل ذلك الشواهد المصنوعة» وهي تلك الشواهد التي يضعها 
صاحبها وينشدها على أنها مما قالته العرب الفصحاءء وهي في حقيقتها 
أبيات يتيمة ليس لها سوابق أو لواحق» كما لا يعرف قائلها أو واضعها 
على الأغلب» وتتردد في كتب النحو والتفسيرء بحيث لا يكاد يخلو منها 
كتان تين ذلك الكقي تنم ركو الخوض بين غالبا نا بيك وهف 
النحو أو اللغة””' وتنقسم الشواهد الموضوعة بحسب معرفة الواضع لها 
إلى ثلاثة أقسام : 


.4/١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(0) انظر: تمط صعبٌ لمحمود شاكر هلا .8١‏ 

(؟) متفق عليهء البخاري */747 برقم 757 مسلم /5751 برقم 5477 
(5) انظر: الشواهد والاستشهاد في النحو لعبد الجبار النايلة 55. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين ل[4ه١ةا‏ 


أولاً: ما اعترف واضعه بوضعه: 

حفظ عن عدد من العلماء تصريحهم بالاعتراف بوضع بعض 
الأشعارء ونسبتها للمتقدمين. ومن أمثلة هذه الشواهد الموضوعة ما 
أورده المفسرون في مواضع متفرقة من تفاسيرهم» وهو قول الشاعر: 

تأنْكَرئني وما كان الذي نَكَرَثْ 2 من الحوادث إِلّا الشَّيبَ والصَّلعًا 

اي فقد استشهد به أبو عبيدة على معنى قوله تعالى : 
لقنا بآ ديم لا ِل إِبّْهِ سَحَكِرَهُم ا ف ينيقةٌ4 تمود: 0 
فقال: 0 وأنكرهم مواق قال الأعنى» : 2٠‏ ثم ذكر الشاهر”) 
واستشهد به الطبري على المسألة نفسها فقال: 506 كرت الشيء 
أنْكرُهة وأذكرثه أنْكرُه بمعنئ واحدء ومِنْ نَكِرْتٌ وأَنْكَرْتٌ قولُ الأعشى: 

وأنْكرتني وما كان الذي نَكرَتْ ين الحوادث إِلّا الشَّيبَ والصّلعًا 

فججمع اللغتين جميعاً في البيت»2"0. واستشهد به الطبري كذلك 
على أن: «العربَ قد تجممٌ بين اللغتين» كما قال: فيل الكَفرى هلم 
ينا 402 [الطارق: 17] فسجمّعَ بين التشديد والتخفيف»ء وكما قال 
لاع اا دكي لاه 

وهذا الشاهد قد نقل أبو عبيدة عن يونس بن حبيب البصري أن أبا 
عمرو بن العلاء قد اعترف له فقال: «أنا الذي زدتُ هذا البيت في شعر 
الأعشى إلى آخره فذهب» فأتوب إلى الله منه)”*؟. والبيت في ديوان 
الأعشى المطبوع» وقد ذكر المُحقق ما قيل في وضع القصيدة برمتها على 
الأعشى» وأقوال المحققين ترد كثيراً ا 
ول ب وه لل حَمّاد الراوية» والمشهور أنه ا عمرو ا بم :العة 50 


.2ا97/١7 مجاز القرآن ١/597؟. (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.71917 /١ تفسير الطبري (هجر) 7؟/ 0940. (5) مجاز القرآن‎ )9( 
.١6١ انظر: مراتب النحويين 2*5 ديوان الأعشى‎ )0( 


ا الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ورَبّما يفسر هذا ما فعله الطبري عندما استشهد به على أن العرب 
قد تجمع بين اللغتين معاء حيث لم يفرده بالاستشهادء بل ضم إليه قول 
أبي ذؤيب الهذلي: 
فَنَكِرْنَهُ فْنَفَرْنَ وامْتَرَسَتْ به مَوجَاءٌ هاديةٌ: وهادٍ غ02 
وهذا من فطنة الطبري» وعدم ثقته بهذا الشاهد» وحسن بصره ودقته 
في التعامل مع الشاهد الشعري. وأما الزمخشري فقد استشهد به دون تنبيه 
على وضعه على غير عادته”''. وقد يكون الفعل متعدياً في اللغة ثلاثياً 
وغير ثلاثي (نَكِرَ وأَنْكَرَ)» وهما موجودان في شعر هذيل» ويبدو من دراسة 
شعرهمء استعمال الفعل (نَكر) إذا شاب معنى الإنكار خوف وتوجس» 
مثل قول أبي ذؤيبٍ السابق. وهذا المعنى هو الذي إتؤديه الآية الكريمة: 
ههلا رمآ 18 لا صل له تَحَكِرَهُم وَأوْبجَس مِنْيُمَ خيفَة حيفَّةٌ4 [هود: .]/١‏ 
ما (أنكر) فهو أقرب إلى معنى الإنكار الخالص» الذي قد يغلب 
فيه العجب والدهشء. على التوجس والخوفء وذلك مثل قول أبي 


رَفُونِي» وقالوا: يا خُوبِلدُ لا ترَعْ ‏ فقلث وأنكرث الوجوة: هُمْ هه'" 
وقول أبي كبير الهذلي: 


وصحوتٌ عن ذكرٍ الغواني وانتهى عُمريء وأنكرثٌ الغداةً هَ تَقَثل9) 
وربّما انهم النحويونَ بوضع بعض الشواهد الشعرية تأييداً لما 
يذهبون إليه» كما في الشاهد الذي أوزدة سيبويه»- للاستشيهاه علئ أن 
وزن «قَعِلَ» يعمل عَمَلَ فعله. يقول ابن عطية: «واختَلِف في عَمَلٍ 
«فَعِلَ)ء فقال سيبويه: إنه عامل» وأنشد: ا 

.497/١7 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ »8/١ انظر: ديوانه 2154 ديوان الهذليين‎ )١( 


0) انظر: الكشاف ؟/ .5١٠١‏ (*») انظر: ديوان الهذليين .١55/7‏ 
(8) انظر: ديوان الهذليين 48/7. : 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين اا 


هه .2 و 7 فت 5 71 
وادّعى اللاحقيك”'"' تدليسّ هذا البيت 4 نوو وق ير 
إلى ما ذكره بعض النحويين من أن أبانَ اللاحقيّ هو الذي صنع هذا 
البيت لسيبويه لغرض الاستشهاد به» دون أن يفطن سيبويه لذلك» وقد 
شاع هذا لدى كثير من المفسرين وأهل العربية. وعلة طعن العلماء في 
هذا الشاهد أن كثيراً منهم لا يرون أن صيغة «قَعِلَ» تعمل فيما بعدهاء 
فحاولوا الطعن في الشاهد الشعري الذي ذكره سيبويه» فى حين أن 
سيبويه أورد شاهداً آخر على إعمال فعل» وهو: 
1 ا 51 > يحي س هاس بن 2 07 0 
أو مِسْحَل شَيْجٌ عِضَادَةَ سَمْحَجَ بِسَّراتِهَائَدَبٌ لَه وكلوهة” 
فقد أعمل 'شَيِجٌ) في «عِضَادةً). وأقدم من رد هذا الشاهد هو 
المبَرْد فقد قال عنه: ل أن السيرافيٌ 
دافع عن هذا الشاهد فقال: «وقد زعم قومٌ أن أنا يعي اللاحقية حك 
أن سوبو تدا لاعن كاسن فى إعجال فعز . تغمز :له البيك: رإذا سكن 
أبو يحيى مثل هذا عن نفسه. ورضي بأَنْ يُخيرٌ أنه قليل الأمانة» وله 
اوْتَمِنَ على الرواية الصحيحة فخانَء لم يكن مثله يُقَبل قوله» ويُعترَضٌ به 
على فأ قد أله منيروية: #وهذا الرجل حت أن حهمر مان مسيونة مداله 
عن شيء» فخبّرَ عن نفسه بأنه فعلَ ما يُبطل الجَمَّالَء ويُثبتٌ عليه عارَ 
الأَبَدٍ. ومن كانت هذه صورته بَعَدَ فى النفوس أن يسأله سيبويه عن 


)١(‏ هو أبو يحيى أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي» شاعر بصري مطبوع» 
توفي سنة 97١ه.‏ انظر: الفهرست 216١‏ خزانة الأدب ١/9/8‏ 

(؟) المحرر الوجيز ؟١/59.‏ 

إفرة البيت للبيد بن ربيعة كما في ديوانه ٠١15‏ وليس لابن أحمر كما في الكتاب ١١7/١‏ 
ونعناة: يصف فحلا من السُثر بأله ملازم لأثيدء ولشدته وصلابته قد لازمهاء وقبض 
الناحية التي بينها وبينه. ولم يحجزه عن ذلك رَمحَها وعَضّها. ٠‏ وشَنِحٌ مبالغة شَانِْج؛ 
أي: ملازم. انظر: شرح الطوسي للديوان 176. 

.1١9//7 المقتضب‎ )4( 


-155[1] الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


شيء0”'' وقد وُجَهَ كلامُ اللاحقي بأنه يعني بوضع هذا البيت روايته لا 
اختلاقه وقوله» وأكثر العلماء يميلون إلى توثيق هذا الشاهد ثقة فى نقل 


فم 
سيبوية 0 . 


ثانياً: ما نص أحد العلماء على وضعه: 
نص المفسرون على وضع بعض الشواهد الشعرية أو الشك في 
الشواهد الشعرية التى يقال بوضعها. فمن ذلك قوله: «والله أعلم بصحة 
ما يقال: إن «طه» فى لغة عك فى معنى: يا رجلء ولعل عكاً تصرفوا 
في «يا هذاكء كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاءًء فقالوا في (يا» «طاكء 
واختصروا هذا فاقتصروا على «ها»ء وأثر الصنعة ظاهر لا يخفى فى 
البيت المستشهل به: 
إِنَّ السَمَاهةَ طَهَ في خَلائِقِكُمْ لاتَدَّسَ اللهُأخلاقَ الملاعين9,)7) 
وقوله في موضع آخر: «ومن بدع التفاسير: تفسير «الجَزْءا 
بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب: اسم للإناث» وما هو إلا 
كذب على العرب» ووضع مستحدث منحول» ولم يقنعهم ذلك حتى 
اشتقوا منه: أجزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاً وبيتاً : 


و عو سوه 2 1 2 
إن أجرّأت حرَّة يُوما فلا عَححَث20) 211111111111100 


.41٠١ 509/١ شرح أبيات سيبويه‎ )١( 

(0) انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه 277 شرح أبيات سيبويه 408/١‏ الحاشية رقم .١‏ 

(*) البيت ليزيد بن المهلهل كما في الجامع لأحكام القرآن .١1١١/١1١‏ 

.65١0 /# الكشاف‎ ):5( 

(5) صدر بيت مجهولء وهو بلا نسبة في الجامع لأحكام القرآن »455/١١‏ والبحر 
المحيط 8/ »٠١‏ لسان العرب 759/7 (جزأ). 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين جد زعرا- 


0 ا ضرف 
روجتها مِنْ : بَنَاتِ تِ الأوس مُجْرِمَة ا ا 1 


ومثله ابن عطية في إيراد الشاهد الأول مع إِتْمامهٍ فقال: «يقالٌ: 
أجرات- المرأة إذا ولدت أنقن٠‏ ومنه قول الشاعر: 
إِنْ أَجْرَأثْ حُرَّهُيَوماًفلاَجَبٌ ‏ نَدْتجْزِيُ المرأة المِذَْكَارٌ أحيانًا 
وقد قيل في هذا البيت: إنه بيت موضوع)”" 
غير أن ابن قتيبة قد نقل عن أبي إسحاق الزجاج أن معنى الجزء 
هنا البنات» يقال له: جزء من عيال؛ أي : بات : “قال : وأنشلاى يعضن 
أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى «جزء؛ معنى إناث» قال: 1 أدري 
البيت قديم أم مصنوع: 
ل ال ا قد تجزيٌ الحُدَةٌ المذكارٌ أحيَانًا 
فمعنى: «أجزأت». أي آنثت» أي أتت بأنئى. وقال المفضل بن 
سلمة: حكى لى بعض أهل اللغة: أجزأ الرجلء إذا كان يولد له بنات. 
وأجزأت المرأة: إذا ولدت البنات. وأنشد المفضل: 
رُوجِمّها من بَنَاتِ الأوس مُجزئةٌ للعوسج اللَّدنِ في أبياتها رَجَلُ»9. 
وربما اكتفى الزمخشري بإظهار شكه 500 في صحة الشاهدء 
كما في قوله عند تفسير قوله تعالى: للق لاضن مِنْ عَجَلٍ» [الأنبياء: 817]: 
لوقيل : «العجل»). الطين بلغة حِمْيّره وقال شاعرهم: 
والتّخْلُ ينبثُ بِينَ المَاءِ والعَجل() 


)1١(‏ صلر بيتء» وعجزه: 


000000-20-00 لِلمَوْسَج اللَّدْنٍ في أبيايها رَّجَلُ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب 559/7 (جرأ). 
(5) الكشاف .15١/5‏ (6) المحرر الوجيز .745/١5‏ 
(4) غريب القرآن 8945. 
(0) عجز بيت مجهول» وصلدره: 


1غب,]_______الشاضر للشعمي في تفسيرالقرآنالكريم 


والله أعلم بصحته27”0 . 
ومن الأمثلة كذلك ما ذكره الفراء من أن أبا البلاد النحوي”" كان 


ايا 
عَسْعَسَ حتى لويشاءإدَنا كانلهمن ضوئهمَفبَسُ'” 

يريد: إِذْ دَنَاء ثم يلقي همزة إذء ويدغم الذال في الدال» وكانوا 
يرون أن هذا البيت مصنوع”*'. ويعني بهم أهل رواية الشعر. وهذا 
الشاهد استشهد به الفراء هنا على أن عسعس في قوله تعالى: #وَائيْلٍ دا 
عَسَعسَ #2 [التكوير: ] في رأي بعض المفسرين بمعنى دنا من أوله 
وأظلم. وتابعه في ذلك الطبري» والقرطبي”*©2. وأعرض عنه أبو عبيدة» 
والزمخشري» وابن عطية"'. 

ولابن عطية في تفسيره وقفات نقدية لبعض الشواهد المصنوعة من 
مثل قوله ‏ عند تفسير معنى الإثم - في قوله تعالى: #قُلَ إِنَّمَا حرم مق 
عنس ما ظهر نا وما بَطنَ والاثم والبقَ عير الْحَنّ . . . 4 [الأعراف: #م]: 
«والإثم أيضاً لفظ عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثمء 
هذا قول الجمهور. وقال بعض الناس: هي الخمرء واحتج على ذلك 
بقول الشاعر: 


مي 2 5 2 5 331ع 


- التَّخْلُ في الصخرة الصمَّاءِ مَنبتهُ ا ل 
انظر: لسان العرب 56/4 (عجل). 

.1١7/#8 الكشاف‎ )١( 

(؟) من علماء الكوفة ورواتهاء كان أعمى معاصراً لجرير والفرزدق. انظر: المزهر 5*17//7. 

(؟) نسبه القرطبي لامرئ القيس: الجامع لأحكام القرآن »١1517/١14‏ ولم أجده في ديوانه. 

(5) انظر: معانى القرآن ”7/7 757؟. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 177/75 الجامع لأحكام القرآن 187/19. 

() انظر: مجاز القرآن 788/7ء الكشاف ١/5‏ الاء المحرر الوجيز .757/١5‏ 

(0) صدر بيت مجهول» وعجزه: 


قال القاضي أبو محمد ككُدنهُ: وهذا قولٌ مردودٌ؛ لأن هذه السورة 
: : الأعراف ‏ مكية» ولم تُعْنَ الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد 
0 لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم سد ب وماتوا شهداءء وهي 
في أجوافهم. واعاكت الصر يداد إِنّهُ مصنوعٌ مُخْتَلَقٌ وإن صحّ 


2 


فهو على حذفي مُضافي)7١‏ '. فابن عطية يشكك في صحة هذا الشاهد» 
ويرى أنه على افتراض صحته ينبغي تا يله - 
ثالثاً: ما احتمل الوضع لسيب ما: 
ومن الشواهد التي يحتمل دخول الوضع فيها أو في موطن 
الاستشهاد منهاء وخاصة أن معظم كتب التفسير قد ذكرته» قول 
الشاعر: 
ترى السفية بِهِ عنْ كُلَّ مُحكمةٍ زبغ» وفيه إلى التشبيهٍ إصغاءً 
وهذا الشاهد الشعري غير منسوب في كتب التفسير””'» ولعل 
صواب رواية البيت كما في «شرح مقامات الحريري»» وقد نُسِبَ فيها 
لسابق البربري» مع ثلاثة أبيات في الحلم والتسفيه» وهي التي تدور 
حولها الأبيات» وهي: 
لانُظْهِرَنَ لذي جَهْل مُعاتبةً فَرْبَمَاهُيَجَتْ بالشَّيءِ أشبا 
فالماء يُخْمِدُ حَرّ النار يُطْفِئُها ل إطفاء 
تى السق لاعن فل تله بعُ» وفيه إلى التسفيه | إصَغاغ©) 
فأما المفسرون فقد استشهدوا به 0 معنى الإصغاء في اللغة» 


0 ا وسو او و يي 0 كناك الإئم تذهبٌ بالعقول 
وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة ١1١/١16‏ ولسان العرب ١/ه8.‏ 

.544 - 588/5 المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) 4005/4 الجامع لأحكام القرآن 2441/7 البحر المحيط 
4 الدر المصونه/ .١٠١‏ 

(0) انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي 507/4/0؟. 


0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


شاه عرف انر الى «وَلِضَمّ لو أَْيِدَهُ ادن لا موت 
الجر وَلِيَصَوَهُ وَلَفَكرأ مَا 0 مُتُرورت 9 4 [الأتعتاء: 2 0 
القاهد صالحا لذلكبرؤايفة0 , 

كا المؤلفؤة 0 0 القرآن» والأصوليون» والمؤلفون لكتب 
الاعتقاد» فقد أوردوه للاستشهاد به على معنى المحكم والمتشابه» وهو 
بهذا لا يصلح الاستشهاد بهء لوقوع التحريف فيه في موضع الشاهد منه. 
ويحتمل أن التصحيف قد دخل في هذا الشاهد في كلمتين» فتصحفت 
كلمة ١مَخَلمَة)‏ إلى (محَْكموَا وكلمة «التسفيه» إلى «التشبيه» . 

والتصحيف من عيوب الشاعر التي وقع كثير من العلماء فيهاء وقد 
صحف أبو عبيدة بيتاً لامرئ القيس» وفسر بموضع التصحيف آية من كتاب الله 
على معنى خالفه فيه المفسرون. فقد روى أبو عبيدة قول امرئ القيس: 

تَجاوّزتُ أحراساً إليها وَمَعشَرأً عَلَىَ جراساً لّو يُسِرّونَ مَقتَلي7© 
فكان أبو عبيلة يرويه: 
رِجال حِرَاصٌ لو يُسِرُون مُقتلي 

-بالسين غير المعجفة» وقَسّرَ به قوله تعالى: #وَأسَرُواْ آلتَدَ 

#1 [يونس: 54] أي: أظهروها. ورواية الأصمعي للبيت: 
تَجِاوَزتُ أحراساً ليها وَمَعشَّراً عَلَىَ جراساً لو يُشِرُونَ مَقتَلي 

أ 1 يظهرون يما أخترزت الوت إذااتشره» وشرزتة أيهيا”. 

وقد قبل بعضٌ العلماء الاستشهاد بالشعر المنحول رغم صنعتهء 
واشترطوا لقبوله شرطين: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) 2505/9 الجامع لأحكام القرآن 257/17 البحر المحيط 
فييقة 

(؟) انظر: ديوانه 19. 

(*) انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف للأصبهاني 47. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين ٍ [«دا- 
1 أن يكوة محاكياً للاضل» :ويمثل جانا من افيه 
ا أ ودكون ادق أل السدرة شه الي ولاعت العس ا 
القسم الثاني: العيوب المضعفة للشاهد الشعري. 
وأما القسم الثاني من عيوب الشاهد الشعري وهي العيوب المضعفة 
للشاهد الشعري» فهي تلك العيوب التى تضعف من قوة الشاهد الشعري 
ولكنها ل تشقط"الاتسههاة بها والعلة اللهاؤ ليق اهل العربية فى ذلك . 
ومن هذه العيوب: 1 


١‏ - رد الشاهد لكونه موضع ضرورة شعرية: 

اختلف العلماء في حقيقة الضرورة في الشعر على عدة آراء: 

الأول: منْ يرى أن الضرورة ما وقع في الشعرء سواء أكان للشاعر 
عنه مندوحة أم لا”". ونسبه الألوسي إلى الجمهور”'. 

الثاني: من يرى أن الضرورة ما وقع في الشعر مما ليس للشاعر 
عده تلوح :زهي ها" أكان اإلنه ابه انك" وتشية له جماعة من 
الحو 7 

وبناء على ذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشعر لا ينبغي أن 
كوناهو السعفة الوحيد ليداء«القواعة فى لغة العرينة ولا أن يتقرد 
بالتأسيس لها؛ وذلك أنه موضع للضرورات الي لمكن أن يقاس عليها 


.50٠8 507/4 انظر: المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )١( 

(0) انظر: الزينة للرازي .١175-1١87/١‏ 

(9) انظر: الخصائص "/51» ضرائر الشعر لابن عصفور 7غ الاقتراح ؟”» خزانة 
الأدب ١/١اث"“ى‏ “الا 15 

(5) انظر: الضرائر لا. 

(5) انظر: شرح التسهيل 5١١/١‏ 0 707ء شرح الكافية الشافية ."٠00 5949/١‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضرب 5/ »٠١١54‏ ومغنى اللبيب »54/١‏ والأشباه والنظائر 25٠١/7‏ 
والمساعد على تسهيل الفوائد /١‏ ١6٠ء‏ وخزانة الأدب /١‏ #م. 


-[18 ]| (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


كلام الناس المنثور الخالي من هذه الضرورات. يقول الشاطبي 
(40لاه): «أما الاعتمادٌ على الشعر مجرداً من نثر شهير يضاف إليه» أو 
يزاقق لغ مستعملة تعمل ناف السسن عليهاء فليس بمعكمد غند أهل 
التحقيق؛ لأن الشعر محل ارات ومثله أبو حيان الغرناطى. 
المجرون على الرعم من كثرتها بقوله: «وهذا الذي امسقدلوايد.من الستماغ 
على تقدير أن لا يتصور تأويله ‏ لا حجة فيه» لأنه شِعْرٌ والشعر يجوز 


فيه ما لا يجور في الكلام»”" . 


ويقول ابن جني : «والشعر موضع اضطرار» وموقف اعتذارء وكثيراً 
ما يُُحَرَّفُ فيه الكَلِمْ عن أبنيته. وتُّحال فيه المُثُلُ عن أوضاع صِيّغِها 
ال لا 0 

وبما أَنَّ للشعر لغته الخاصة بهء فإن الشاعر مقيّد بمراعاة أحكام 
الوزن» والخضوع لشروط القافية وإقامة الروي» وملزم بعدد من التفاعيل 
العروضية ليستقيم عروض البيت» فالشاعر «مضطر أن يسلك من السبل 
كل شاق بسبب إقامة الوزن» ولذلك خلت النصوص الفصيحة البليغة من 
أمثال هذه العثرات لأن ذلك يعرض للشاعر. وعلى ذلك فإن الشعر لا 
يمكن أن يكون شواهد لغوية قوية» وربما كان بسبب ذلك أننا نجد جميع 
العيوب التي تقدح في الفصاحة في الشواهد الشعرية)””؟. 

كذلك فإن الشعر يخضع للضرورة الشعرية التي تبيح للشاعر أن 
يخالف قواعد اللغة في حدود معروفة لأجل إقامة الوزن» فقد «أبيح 
للشاعر ما لم يبح للمتكلم من قصر الممدود. ومد المقصور. وتحريك 
)١(‏ الشواهد والاستشهاد للنايلة ه١.‏ (؟) المصدر السابق .١"0‏ 


(9) الخصائص”188/9. 


تلسسين بأخرى”" . كما إنه يحتمل في الشعر اوضع الشيء في غير 
موضعه دون إحراز فائدةع ولا تحصيل ام وهذه الضرورة التي 
تعرض للشعر تهبط بفصاحتهء وتبعده عن واقع اللغة المألوف للناس””" . 
وقد نبَّهَ سيبويه إلى ذلك بإشارتهٍ إلى عدم جواز بعض الأساليب إلا في 
ضرورة العو كي وقال عند قول كثير عزة: 

«وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعرهء وأقل ما يكون في 
الكلام”'2. فالاضطرار يجعل الشاعر ينطق بما لم يَرِدْ به سَمَاعٌ عن 
ل : 

وبعض العلماء لا يعد هذا عيباًء وإنما يعدّه من باب الرخصة في 
الشعرء كما عَقَدَ ابنُ رشيق لذلك باباً سماه «الرخص في الشعراء وجاء 
فيه قوله: «وأذكر هنا ما يجوز للشاعر استعماله إذا اضطر إليه). ويذكر 
الألوسي أن الحكم النحوي ينقسم إلى رخصة وغيرهاء والرخصة ما جاز 
استعماله لضرورة الشعر”*'» وجاء نحوه عند السيوطي”'"'. 

وهناك من رأى عدم التفريق بين الشعر وغيره من اللغة» وأن ما 
جاز في الشعر جاز في اللغة من باب أولى؛ لأن الشعر أصل كلام 
العرب» وقد نقل أبو جعفر النحاس هذا الرأي فقال: «بعض أهل النظر 
يقول: كل ما يجوز في الشعر فهو جائز في الكلام؛ لأن الشعر أصل 


.19/١ (؟) تحصيل عين الذهب‎ .١75 ١١/4 العقد الفريد‎ )١( 
.6١/١ (؟) انظر: الكتاب‎ .188/١ انظر: المزهر‎ )*( 
.1378- ١7/5 لم أجده في ديوانه. (5) الكتاب‎ )4( 


0) انظر: الخصائص١/885.‏ 
(6) العمدة في صناعة الشعر ونلقده ة 
(9) انظر: الضرائر .١5‏ (١٠)انظر:‏ الاقتراح ."٠‏ 


كلام العرب» فكيف نتحكم في كلامهاء ونجعل الشعر خارجاً عنه)”". 

وهناك من رأى أن ما ورد في الشعر مخالفاً لقواعد النحويين 
أخطاء لا مسوغ لها"”'. وعلى هذا الرأي فهي عيوب يعاب بها الشاهد 
الشعري» وإن لم تسقط الاستشهاد به يقول ابن فارس: «وما جعل الله 
الشعراء معصومين» يوقون الخطأ والغلط»”". ويذكر أبو هلال العسكري 
أن الشعراء المتقدمين قد وقعوا في مثل هذه الضرورات التي هي من 
الأخطاء لعدم علمهم بقبحهاء ولو نقدت أشعارهم كما دك عاد 
المتأخرين» وعرفوا ذلك العيب فيها لتجنبوه”*". ويقول الأفغاني بعد 
إيراده لبعض الشواهد التي تحمل على الضرورات عند جمهور النحويين 
قال: «إلى شواهد كثيرة ألجأت فيها الضرورةٌ الشاعرٌ إلى حَللٍ في نظم 
تراكيبه» فهذا كله خطأ ارتكب ضرورة» حين كان الشعر يرتجلء» فلا 
يجوز بناء حُكم عليه البتةه””“وتسمية هذا بخُصوصية الذَّعْرِ بِتَمَطِ من 
الكلام أولى بسبب الاختلاف في مفهوم «الضرورة»؛ للتباين بين معناها 
اللغوي المعجمي» وبين ما اصطلح عليه جمهور النحويين"". 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ##وَفَالُوأ 
ُلُويا [البقرة: 88] قال: «ولا يجوز تثقيلٌ ‏ أي تّحريك ‏ عين «فُعْل) منه» 
إلا في ضرورة شِعْرء كما قال طرفة بن العبد: 

أيّها الفتيانٌ في مَجِلِسِنَا جَرّدوامنهاورَادَاً وشُقّر9" 


03 


فية: عقر »إل أن الشعر افخط م اإك ريات كادي ل 


.91//6 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: ذم الخطأ في الشعر لابن فارس .١7‏ 

(*) انظر: الصاحبي 248 وذم الخطأ في الشعر 5. 

(5) انظر: الصناعتين .16١‏ (5) في أصول النحو .7١‏ 

(5) انظر: أصول التفكير النحوي لعلي أبو المكارم 707 - /111. 

(90) ديوانه لاه. (6) تفسير الطبري (شاكر) ”/5””. 


فهنا يشير إلى اضطرار الشاعر الى تحريك الاك فى اليقردة أحياناء 
واهذا الا يعرفن للشرة يشير يقولة: 9ل تجو زُ تثقيل عين «فعُل) منه) . 
إلى القراءة التي وردت في قوله تعالى في الآية: غلم [البقرة: 48] 
حيث قرأها بعضهم مضمومة اللام ل والشاهد في البيت هو 
تحريك الساكن وهو القاف لإقامة الوزن. 

ومن الأمثلة ما 0 ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: 8 إِنّمٌ مَن 
يتن وَيضَيرَ فح أيه ل يضِيعٌ أُجْرَ أَجْرَّ الْمُهْيِننَ* [يوسف: 40]: «قرأ 
الجمهور: يَنَقِ ضير 24 7 ابن كثير وحده: 8مَنْ يَتَقَيْ ويضير» 
بإثبات الياء. 8ه وجه ذلك. فقيل: قدر الياء متحركة» وجعل 
الجزم في حذف الحركة. وهذا كما قال الشاعر: 


في الكلام)”'. فانظر كيف استبعده أبو علي الفارسي . من له 8 
توجيه القراءة؛ لأن ما جاء في الشاهد الشعري من باب الضرورة التي لا 
تكون إلا فى الشعرء وأما القرآن فلا يقال فيه ذلك. 

حملها جمهور النحويين على الضرورة» وورد فيها روايات مختلفة في 
موضع الشاهد تخرجها تنيابت الضرورة إلى باب الجائز في الكلام 
المنثور» وَرْكح أن بعضها أضلع إملاحا متعمداً من أجل تغيير موضع 
الاستشهاد» وتصحيح موضع الضرورة في الشاهد. ليوافق المطرد في 
اللسناث الغربي”” , 


.1491/١ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7/ 75" معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب‎ )١( 
5 1/5 زهة ار ل انض ار مثالا اي في المحرر الوجيز‎ 


ومن أمثلة تلك الشواهد. قول الشمّاح 0 


52 مر نه 2 5 8 م 2 5 
لَهُرَجَل كَأنَه صِوثْحَادٍ إذا طلَبَ الوّسِيقة أو رمي" 


وقد استشهد به سيبويه على هذه الرواية على حذف حركات 
الإشباع في الكلام» فالشاعر هنا حذف حركة الإشباع وهي الواو في 
اكأنةة» سيت أضلها «كأنيوة'"'وتابعةه على نقل هذه الرواية كثير من 
علماء اللختك ال 

أما رواية الشاهد في ديوان الشماخ : 

نه عفرل اضرط هي للك نويف ريد 

وهي على رواية الديوان لا شاهد فيهاء وأما على رواية سيبويه 
فيصح الاستشهاد بها. والذي ينبغي قوله هنا أن الرواية التي رواها 
سيبويه حجةء ورواية الديوان كذلك. فقد ثبت أن سيبويه شافه الأعراب» 
وسمع منهمء فالروايات التي يرويها يُحتج بهاء ولا ثُرَدُ يما خالفها في 
الديوان» مع الثقة بما في ديوان الشماخ لكونه من الدواوين التي حظيت 
بالتوثيق من قِبَلِ العلماء”"ا 

وقد أجاب السيرافي على مثل هذه المؤاخذات على سيبويه وغيره» 


)١(‏ هو معقل بن ضرار الغطفاني» شاعر مخضرم» وله صحبةء بعد عام ٠"اه.‏ عله ابن 
سلام من الطبقة الثالئة من شعراء الإسلام. انظر: خخزانة الآدب 1957/7 191. 

(؟) انظر: ديوانه .1١66‏ 

(9) انظر: الكتاب /١‏ ٠"اء‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١//ا4.‏ 

(5) انظر: المقتضب ١/75ء‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف »1١05‏ الخصائ ص ١١7/١‏ 
و7//1١.‏ 04ء رصف المباني 2٠١9‏ خزانة الأدب ؟88/7": ديوان الشماخ بن 
ضرار ١6860‏ حاشية رقم .١0/‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 271//9 البحر المحيط 5/ 7151» الدر المصون 191/١‏ 

() يصف حمارٌ وحش هائجاء يقول: إذا طلب وسيقته وهي أنثاه صَوَّتَ بها في تطريب 
وترجيع » كحادي الإبل» أو كصوت المزمار. انظر: ننوانة ١٠66‏ . ال ' 

0) انظر: ديوان الشماخ 371١‏ 37. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين ]| مسو 


فقال: «فلا ينبغي أن يذهب إنسان له علم وتحصيل إلى أن سيبويه غلط 
في الإنشاد» وإن وقع شيء مما استشهد به في الدواوين على خلاف ما 
ذكرء فإنما ذلك سمع إنشاده ممن يستشهد بقوله على وجه. فأنشد ما 
سمع؛ لأنّ الذي رواه قولهُ حجةٌء فصار بِمَنِْلةٍ شعرٍ يُروى على 
وجهين2”' ويقف السيرافي عند استشهاد سيبويه”" بقول العجاج: 
هقد رأئ التاؤوة عق البُطَّلٍ نك يا مُعَاوِيَا ابنَ الأَفُضَلٍ" 
فيقول: «هكذا وقع الإنشاد 2 الكتاب» وفي شعره: 
فقاذ رأى الرّاُونَ عُبْرَ البُطْلٍ نك يا يزيدٌيًا ابنَ الأَنَحَلٍ 
إِذْ زُلْزْلَ الأقدامٌ لم تزلزلي9©» 

... فهذا الذي رأيتة فى ديوانه» وليس هذا بمفسد لحجة سيبويه؛ 
لأنالو قل الشراعدهين «الدواوين + إتما سمعهاة.والحرية عضيو نقد 
شعر بعضء» فإذا غيّرٌ هذا عربئٌ يحتج بقوله صار كأنه هو القائل» وليس 
يجوز أن يفعل مثل هذا رجل عالم؛ لأن سيبويه قد لقي مَنْ قوله حجة» 
ولم يأخذ من الصحفء فإذا سمع من يجوز أن يكون عنده حجة في 
كلامه نقل عنهء وإن لم يره أهلاً لذلك تركه. . .)””*. 

وقد جاء البغدادي فشرح شواهد ا ا 
«خزانة الأدب» وكتابه (اشرح أبيات المغني لابن هشام»» فتتبع رواية 
الشاهد عند النحويين» وما يترتب على تعدد 00 
ومشاحنات» ورمي بالتغليط والصنعة والوضع. وكان يقف على الكثير من 
تلك الروايات مبيئا الرواية التي يستقيم للعلماء من النحويين والمفسرين 


.760 7/7 (؟) انظر: الكتاب‎ 5١04/١ شرح أبيات سيبويه‎ )١ 
.١68 ديوانه‎ )"( 

(5) رواية الديوان: (يا ابن الأفحل» و«الأقوام». انظر: ديوانه 185. 

(0) شرح أبيات سيبويه ١//ا45‏ - 459» وانظر: 95/7. 


1241| (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وغيرهم الاستشهاد بهاء من تلك التي لا شاهد فيها"©. 

وقد عَمَدَ بعض المعاصرين إلى جمع تلك الإشارات التي ذكرها 
السيرافي والبغدادي وغيرهما من العلماء عن ذلك» وأقاموا عليها كتباً 


تتهم أئمة العلماء بالتحريف والتغيير للشواهد الشعرية» ولا ل لهم 
بذلك20, 


؟ - كثرة الشذوذ في الشعر: 

الشذوذ في اللغة هو الانفراد عن الجمهور والنُّدْرةُ”". والمقصود 
به الشاهد الشعري الذي جاء مخالفاً للمشهور مما جمع الرواة من كلام 
العرب. ولما كان ما وصف بالشذوذ والندرة والقلة يعود غالباً إلى 
مخالفة القياس» وقواعد النحويين» وإن نطق به العربي الفصيحء فقد قال 
عنه العلماء: يحفظ ولا يقاس عليه. كما قال سيبويه فى مثل ذلك: 
لل فإنّما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب» ولا اين لها ولكن 
الأكثر يقاس عليه)”*©. ويبدو أن هذا هو موقف الحق والإنصاف» الذي 
يحفظ لقواعد العربية صحتهاء. وسلامتهاء واطرادهاء ويحفظ لذلك 
الشاعر مكانته» ويناسب كذلك طبيعة جمع العلماء الأوائل للغة» إذ لم 
يستطع ولم يدّع أحدهم الإحاطة بجميع ما نطقت به العرب. والشذوذ لا 
يعني عدم الفصاحة. ولكنه يعني المخالفة للمشهور من كلام العرب. وقد 


)١(‏ انظر: خزانة الأدب /١‏ ١9ل‏ #الود ل تددن لأولل و/دلت 55كء ك/رماتث 
لا ادهل الالاء كل دلالاء مول 407 04/1١‏ وشرح شواهد المغني 2158/١‏ 
9ل مدل ترك مم١‏ لكك لاك 5وأل كوك "رخات لات 5/خ ال 

(؟) انظر: شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان. النقد للدكتور عبد العال سالم مكرم» 
تغيير النحويين للشواهد للدكتور على محمد فاخر. وقد رد الدكتور حسن موسى 
الشاعر على كتاب الدكتور عبد العال سالم مكرم بكتابه اختلاف الرواية في شواهد 
سيبويه . 

() انظر: لسان العرب 5١/90‏ (شذلذ). (؟) الكتاب 8/5. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 0 


أشار إلى ذلك ابن جني تحت باب «القول على الاطراد والشذوذ»» حيث 
ذكر أن: «الاطراد هو التتابع والاستمرار» والشذوذ التفرق والتفردء 
فجعل أهل العلم علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من 
مواضع الصناعة مطرداء وجعلوا ما فارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك 
إلى غير و70 . 

وهناك شواهد حكم عليها العلماء بالشذوذء وقد شارك 
المفسرون في تعقب بعض الشواهد الشعرية التي حكم عليها 
بالشذوذ. مما يدل على عنايتهم وفطنتهم عند استخدام الشواهد 
الشعرية» ووعيهم للمؤاخذات التي وردت على بعض الشواهد. ومن 
الأمثلة على ذلك قول ابن عطية: «وفي مصحف ابن مسعود #أكَانَ 
للِئّاس عَجَبٌ». وجعل الخبر قوله: #أَنَ أَوَحَيئ* [(يونس: ؟]. والأول 
5 أي: جَعْلْ «عَجَبَاً؛ خبراً لكان ؛ لأن الاسم معرفةء 
والخبر نكرة» وهذا القلب لا يصحء ولا يجيء إلا شاذاً» ومنه قول 
حسان: 

يَكُونٌ مِرَاجَها عَسَلَّ و7941 , 
وهذا المثال يحتمل أن يكون مقصود ابن عطية بمجيئه شاذاً أي 
فى الشعر وغيره» غير أنه قد ذكن مفالا لة من الشعره مما دفعني إلى 

الاستغناس بالتمثيل به. 

وربما لم ترد بعض الألفاظ إلا في شاهد شعري وحيدٍء كما ذكر 
الطبري أنه لا يزاد من بناء «فُعَال» على الأربع» فلا يقال حُحمَاسَ 
وسَّدَانَء إلا في عَشَارَ لِمَجيئها في بيت من شعر الكميت بن زيد» وهو 
قوله : 
)١(‏ الخصائص١/997.‏ (؟) انظر: ديوانه ؟17. 
(*) المحرر الوجيز 9/ 5. 


م الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


قَلَمْ َسْمَرِيقُوكَ حتى رَمِيتَ فوقٌ الرجالٍخِصّالاً عُشَار0) 
يعني : طعت شر وهذا الشاهد يقيس عليه الكوفيون إلى 
الشنعة تسود حماسن ومحتنن: وسُّداسَ ومَسْدَسء ولم يَرِدْ بها سَماعٌ عن 
العرك”" بو وووه لتدلف الأحمن أنيات :دقر التحويون: انها من وضع 
تَلفٍ الأحمرء ولا يصح الاستشهاد بها”“. 


وربما منع المفسرون القياس على ما لم يرد إلا في شاهد شعري» 
وَغَندَوه كياذاء غين مستحيل فق لثه العرت على ويجة تفي ) » كما قال 


اس بي 


ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : وهندًا كع ركه أنه مارك مُصدق لَنِى 58 
[الأنعام : 7 «ويقمدر حذف التنوين للالتقاعىء وإنما جاء ذلك شاذاً 
ل 0 
في الشعر في قوله ': 
فألفيتةعَيْرَمُستعتب ولاذاكراله إلا قلبلا© 
ولا يُقَاسنُ عليه»”" . 


9 3 4 5 1 
وهذا الكتا هد عد اسيعتينة د شعوو نيه و لطيو" او ا اا 


)١‏ يستريئوك: يستبطئوك» ومعنى البيت: لما نشأتَ أسرعت في بلوغ الغاية التي لم 
يبلغها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال فقت بها 
السابقين» وأيأست الذين راموا لحاقك. انظر: شعر الكميت بن زيد 2١77/١‏ شرح 
درة الغواص للخفاجي 087. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) / 545» الكشف والبيان "/ 2.١40‏ الجامع لأحكام 
القرآن #/ 17. 

(9) انظر: شرح الرضي على الكافية .55/1١‏ 

(5) انظر: درة الغواص بشرح الخفاجي “5 المزهر .٠١8/١‏ البصائر والذخائر 
للتوحيدي 74/0. 

(5) هو أبو الأسود الدؤلى. (5) انظر: ديوانه 06. 

(9)- المسرو الوضين ا و نا 

() استشهد به على حذف التئوين من ذاكر لالتقاء الساكنين ونصب ما بعده. انظر: 
الكتاب "5/١‏ . 

(9) انظر: المقتضب )٠١( ."١/؟ 21١9/١‏ انظر: معاني القرآن .7١7/7‏ 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين حدلسرا _- 


وغيرهو"''". وله روايتان: 

الأولى: جر «ذاكراء فيكون تعطونا على المُستعتب» . 

الثانية: نصب «ذاكرً؛» فيكون معطوفاً على «غَيْرَةء و(لا» لتأكيد 
النفى المستفاد من «غير)”". 

ومن الأمثلة كذلك قول الزمخشري: «وأما قراءة ابن عامر: 


ا 4 2 5 08 سس 0011 5 و 
#وَكدلكَ نت لِكثر يت أللمَنْكنَ قَمْلَ أَْلَددِهِم سُكَارْهمْ 


0 4 11 4 في يِِ 
لِيرَدُوهُمٌ وَلِمِلْيِسوأ علتهم ديتهم # [الأنعام: /ا13] برفع القتل» ونصب 
الأولاد» وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء» والفصل بينهما 
بغير الظرف» فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سَمِجَاً 
مردوداً كما سَمُجَ وردً: 
رج القلوص أبي مزادة 

فكيف به في الكلام المنثور» فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته»”". ومع ما ذكره الزمخشري وقفتان: 

الأولى: قراءة ابن عامر لهذه الأية فيها إشكال معروف ومشهور بين 
النحويين» بسبب خروجها عن المشهور في اللغة خروجا جعل كثيرا من 
النحويين والمفسرين والمصنفين في التوجيه يطعنون في ثبوتها أو 
يكادون”*) 

ومحل الإشكال فى القراءة هو الفصل بين المتضايفين بالمفعول به 
في قوله: لقَسَلَ أَرْلَدِهِمَ سُكَارْهُم4: ووجهه أن المقرر في قواعد 
)١(‏ انظر: مجالس ثعلب 2177 الخصائص١/١١1”ء‏ شرح أبيات المغني 9/ 187. 
(؟) انظر: كتاب الشعر للفارسي ١١5/١‏ حاشية المحقق الطناحي رقم ؟. 
) الكشاف ؟5/١لا.‏ 
(5) انظر: تفسير ابن جرير (شاكر) 55/8» والكشف لمكي بن أبي طالب /١‏ 24657 

ومشكل إعراب القراءات له 777» وشرح جمل الزجاجي 2787 وأكثر نحاة البصرة 
على تضعيف هذه القراءة واستيعادها . وينظر: البحر المحيط 0/5 


"7< (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


العربية منع الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور في الاختيار 
فضلاً عن المفعول به. فكيف يجوز وقوعه في أفصح الكلام» وهو 
القرآن الكريم 

ووه الزسهشرئ هنا لقراءة ابو عام قد تصدى 'المحروون سن 

علماء القراءة والعربية للرد عليه وغيره ممن طعن في هذه القراءة 
ااصيحيد وامالها ..ونقلواضية الود أنضةه القراة كن نفلك تقل مها 
وأن القراءة 1 على النحاة لا العكس. وقد أطال ابن الجزري فى الرد 
على "لمخم يما لعزي اي ْ 

وممن أشبع هذه المسألة بحثاً واستشهاداً محمد بن مالك في 
أكثر من كتاب من كتبهء قال في «شرح التسهيل»: «وتجويز ما قرأ به 
5 أ ابن عامر - في قياس النحو قوي». وذلك أنها قراءة اشتملت 
على فصل بفضلة بين عاملها المضاف إلى ما هو فاعل» فحسن ذلك 
ثلاثة أمور: 

أحدها: كون الفاصل فضلة؛ فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 

الثاني: كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 

الثالث: كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليهء فقدر التقدم 
بمقتضى الفاعلية المعنوية» فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه 
لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً» 
فاستحق الفصل بغير أجنبي أن كول لسري ب جر + بزاضان 
إلى حجته في هذه المسألة في نظمه «الكافية الشافية» بقوله: 


وام ا 8 ع 7 مه م وام ره 4 إفرف 
وعمذدتي قِراءة ابن عاير وكم لها من عاضِدٍ وَناصِر 


)١١‏ انظر: النشر ”557/7 556» إبراز المعانى ١55/7‏ - ل!ا16. 
(؟) شرح التسهيل ؟/ 187. 


() انظر: شرح الكافية الشافية 918/١‏ 9194. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 5-6 ١‏ 


ويقول النيسابوري فى الرد على من قال بخطأ هذه القراءة: «والحق 
عندي في هذا المقام أن القرآن حجة على غيره. وليس غيره حجة عليه 
والقراءات السبع كلها متواترة» فكيف يمكن تخطكة بعضها؟ فإذا ورد فى 
إلى أنه هل ورد له نظير في أشعار العرب وتراكيبهم أم لا؟ وإن ورد 
فكثير أم 27090 . 

الوقفة الثانية: أن هذا الشاهد الشعري الذي استنكره الزمخشري 
وردَّةء ورَدَّ القراءةة معه. ليس الوحيد الذي حفظ على هذه القاعدة» وإنما 
متاك سواه تغرية كنيز أ ولف أكترها ابن مالك : 

ومن الأمثلة قول ابن عطية: «وقال الكوفيون: إنه قد يدخل حرف 
النداء على اللهم» وأنشدوا على ذلك : 

وماعليك أن تشوني كلكا سَبَّحتٍ أو هلّلتٍ ياللهمَ مَا 
ازذة عدتينة شيا تسليا 

قالوا: فلو كانت الميم وف من حرف النداء لما اجتمعا. قال 
الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائلهء ولا يتركٌ له ما في كتاب اللو» وفي 
ججميع ديوانٍ العَرّبِ)”". والشاهد في قول الزجاج من حكمه على الشعر 
بالشدوة: ورده لجهالة قاكله . 


010 غرائب وتان بار 
قل أبي 0 اشهوي سه جره (شرح الكافية 2001 
يعر حت التكبل الكُتَافِج بالقاع فرك القُطّنَ - المَحَالِج 
انظر: شرح الكافية الشافية 9178/7 - 914 فقد ذكر علداً من الشواهد الشعرية 
المؤيدة لهذا الأسلوب. 

(*) المحرر الوجيز "/48. 


 '"“‏ تعدد رواية الشاهد الشعري 

وردت للشواهد الشعرية في كتب التفسير روايات متعلدة. 
وكذلك في كتب النحوء ورَبّما مس الاختلافُ موضع الشاهدء 
فيسقط الاحتجاج به على المرادٍ» وإن كان هذا لا يعني سقوط 
الاحتجاج بالشاهد على وجه آخر إذا كان من غيره يحتج بقوله كما 
تقدم. أما إذا لم يمس الاختلاف موضع الشاهد فلا إشكال في 
الاستشهاد به. 

ومن أمثلة ذلك ما استشهد به ابن جرير في تفسيره 0 
#إِنَّ السَممَ صر وَالُْوادَ عل وتيك كان عَنْهُ مَمَعُوًا4 [الإسراء: 3*] حيث 
قال: «وقال: لأرْلكَ» ولم يقل : «تلك» كما قال الشاعر 00 

م م المنازل بعد مَنْوْلَةٍ اللوّى والعيثنَ بعد أولئتك الأيّام"22 1 

والقاهه نكن افيه كن :ا اشير مو اسعيطال ولاه للوقتارة إل 
الجمع سواء كانوا عقلاء أو غير ذلك. 

وكذلك عند الزمخشري”*' وقد ورد هذا البيت في ديوان جرير 
«الأقوام»””' بدل «الأيام»» وكذلك عند أبي عبيدة"'» وزعم ابن عطية أن 
هذه الرواية هي الصحيحة» وأن الطبري قد غلط في روايته «الأيام» بدل 
«الأقوام»» وأن الزجاج قد تبع الطبري في هذا الخط”" . غير أن المبرّد 
- وهو معاصر للطبَّريٌ - يرويه كما عند الطبري”" وإذا صح ما ذهب إليه 


.”61/ هو جرير بن الخطفى. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 
.045/1١4 (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ 

(5) انظر: الكشاف 557/9.ء تَنْرِيل الآيات لمحب الدين أفندي 4594. 

(5) انظر: شرح ديوان جرير 0 

() انظر: شرح نقاتض جرير والفرزدق .8107/١‏ 

0) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 251١/7‏ المحرر الوجيز١٠١/5414.‏ 
(8) انظر: المقتضب 2351/١‏ الكامل ,559/١‏ 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 11 - 


ابن عطية؛. لم يكن في الشاهد حجة لما ذهب إليه الطبري 
الوم 

ومن الأمثلة قول الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول 
ميجاهد؛ لأن العربت تُسمّي كُلّ صانع خالقاً؛ ومنه قول زهير: 


ا وبعضن القوم يَحْلّقْ َم لا يَفْري 


له وبعضيُ القوم يَخَلقُ ثم لايتفري»”") 
ود لامكل تناف انر ادس يط نسي سور ققد ل 
#لَهَلِك من ملل عن بِيْنَقٍ ويح من وج عن مَيِنَةِ4 [الأنفال: 7 1]: 
«وعلى نحو #رت* جاء قول الشاعر”” : 
عَيَوابِاآَنَرجِمْكَممَا عَيِثْيِبَيْضَيهَاالحَمَامَة" 
ومنة. . . قولٌ المتلمس: 
فهذا أُوانُ الْعِرْضٍ حَيَ ذُبَابُهُ رَنَابِيرْهُوالأَزْرَقُ المُتَلَمسن!© 
ويروى: جنّ دُبَاُه»"2 وعلى الرواية الثانية لا شاهد فى البيت» 
وقد نبه ابن عطية هنا على الرواية الثانية» ولا يضر ذلك لأن الشاهد لم 
يكن وحيداً للاستشهاد في هذه المسألة وإنما جاء مع غيره من الشواهد 
الصحيحةء غير أنه يسقط الاستشهاد بهذا الشاهد. 
ووكقا وز العطا فى الشاه إلق الباسع افق نكل ما راي 


«مجاز القرآن» المطبوع عند تفسير قوله تعالى: #ولا بَجْرِمئَكُم سَكَانّ هوم 
)١(‏ انظر: خزانة الأدب ه/٠"4.‏ (؟) تفسير الطبري (شاكر) .19/١19‏ 
(9) هو عبيد بن الأبرص. (8) انظر: ديوانه "ا4. 


(5) العِرّض واد باليمامة. والبيت لجرير بن عبد المسيح المعروف بالمتلمس الضبعي» 
وهو فى ديوانه ,١71‏ 
() المحرر الوجيز 4/ لالا - 4لا. 


1 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أن صَدُوكُمْ 7 عَنِ الْمَسَّجِدِ رام أن تعدو 4 [المائلة: ؟]: (مجازة: ولا 


يَحملتكم ولا 0 وقال: 
ولقد طَعَنْتَ أبَا عُيَينةً طَعنةً ‏ جَمَعَثُفزارة بعدها أن بَفْضَئر00 0 
والبيت بهذه الرواية محرّف». ولا شاهد فيه» على هذه الرواية. 
ولم ينبه المُحققٌ على هذاء فيغلب على الظن أن الخطأ طباعي. 
وقد ورد هذا الشاهد عند الطبري بروايته الصحيحة وهي : 
ولقذ طعنتٌ أبا عُبينةً طَعنةٌ ‏ جَرَمَتْ قَرْارَةَ بعدها أَنْ يَغْضبوا0"» 
فالشاهد في قوله: اجَرَّمَتْ)» بمعنى حَمَلَتْ. 
وكذلك هو عند ابن قتيبة”؟)» والزمخشري””'» وابن عطية"", 
الو 
وقد عَنِيَ العلماء ببيان الروايات الأخرى للشاهد الشعريء 
وبعضهم عنِيَ عناية خاصة ببيان الروايات الأخرى التي يبطل معها وجه 
الاستشهاد كما فعل ابن السيرافي في شرحه لشواهد سيبويه". وقد كان 
الشعراء أنفسهم ينشدون شعرهم مع تغيير بعض العبارات التي تؤدي معنى 
تقارياً :وهر أنقلة ذللكة اذا 'الرمة أنقة شعزه نوما قال 
وظاهِر لَها مِنْ يابسٍ الشّحْتٍِ واستَعِن 2 عليها الصَّبا واجعَل يدبك لها سِثْر/0) 


)١(‏ البيت لأبي أسماء بن الضريبة» وقيل لعطية بن عفيف. انظر: الكتاب ١78/7‏ حاشية 
المحقق هارون. 

(؟) مجاز القرآن ١/ا4١.‏ 

() انظر: تفسير الطبري (شاكر) 4/ 487. 

(5:) انظر: تأويل مشكل القرآن .606٠‏ 

(5) انظر: الكشاف 41١/5‏ ذكر الشطر الثاني فقطء وهو موضع الشاهد. 

() انظر: المحرر الوجيز (طبعة قطر) 59/5". 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1717/5 7". 

(8) انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه لخالد عبد الكريم جمعة ”8. 

(9) انظر: ديوانه 1547/5. 


فقيل له: أنشدتنا بائس» فقال: يابس وبائس واحد. قال ابن جنى 
تكفا على :136 زوه اشفر لسكا عله معازقة العرد اه يمسي اند لين 
كالتغيير في القرآن من حيث المؤاخذة. 

ويحدث مثل هذه التغيير في الأبيات من الرواة والعلماء» مثل ما 
حدث لابن الأعرابي حيث أنشد يوماً قول الشاعر”" : 

وموضِع رَبْن لا أَريدُ برابحه كأنّي بِوِمِنْ شِدَةٍ الرّوع آنه" 

فقال له أحد الوقن تسلف فسن كد اسدفانا آي حييد الس 
قال: كيف أنشدتك؟ فقال له: وموضع ضيقٍ. فقال: سبحان الله! 
تصحبنا منذ كذا وكذا سنة ولا تعلم أن الزبن والضيق شيء واحد؟ قال 
ابن جني : «فهذا لعمري شائع لأنه شعرء وتحريفه جائز؛ لأنه ليس دينا 
ولا عملا مسنوناً»”” . 


؟ - جهالة قائل الشاهد الشعري: 

جعل :أبو التركات الاتنازى التجهئل بالقائل ضيبا من أسباب ود 
الاستشهاد بكثير من شواهد الكوفيين في مواطن متعددة» وذلك في مثل 
نول لهذا الشدد 1 يعر قن اتاد :قاذ وكوك قو عا “لوو لزان 
الجواب عن كلمات الكوفيين: أما ما أنشدوه فهو مع قلته لا يعرف 
قائله؛ فلا يجوز الاحتجاج به””2. وربما عضد جهالة القائل باحتمالات 
أخرى”"'» في حين تراه يحكم بصحة شواهد البصريين وخاصة شواهد 
سيبويه على الرغم من جهالة قائليهاء ثقة في رواية سيبويه وكبار 
البصريين”". وقد ردَّ شاهداً شعرياً بحجة جهالة قائلهء مع أنه رواه 


)١(‏ هو المرقش الأكبر. 

(0) انظر: المفضليات 5؟51؟» الخصائص؟4507/7. 

(؟) المحتسب .148/١‏ (5) الإنصاف فى مسائل الخلاف 145. 
(5) المصدر السابق ٠ه“‏ 50م (5) انظر: الإنصاف 457. 

90) انظر: الإنصاف 054» وأسرار العربية 274 579. 


الفراء» ونص على سماعه ممن يستشهد بكلامه في موضعين من المعاني. 
جاء قن الكول #أقدي«الفكلى أبن تروان: "وى العاق + «اتقيدى 
و را اك وهذا الشاهد هو قول الشاعر: 

/ كلم منء عَنَائهووك شقوته فت تمانني عشرة مِنْ 0 


حيث قال ابن الأنباري عنه: «فلا يعرف قائله» ولا يؤخذ به)”). 


فكيف يستقيم لأبي البركات الأنباري ردهء والفراء عالم ثقة””. وأبو 
ثروان العكلي أعرابي فصيح”"'. 

ويلاحظ أن كلام ابن الأنباري وغيره في التطبيق يخالفه في 
التنظير» فكتب التفسير كلها على خلاف ذلك وكذلك كتب النحوء فإذا 
أمكن التسليم أن الشاهد إذا جهل قائله؛ وجهل راويه رُدَّ الاستشهاد يه”" 
- إذ يترتب على ذلك جهالة حال القائل» ويحتمل أن يكون ممن يستشهد 
بكلامه» كما يحتمل أن لا يكون ‏ فلا يُوافق فى أن الشاهد إذا جهل 
قائله رد الاستشهاد به» وإن رواه علجكه شاك دك أن العالم الثقة لم 
يكن ليرويه إلا لثقته فى طرق ذلك الشاهد بعد التمحيص والتدقيق» أو 
للساعه له اندي ديه كاذب بوره الناهد لديل يتاه يع ماد 
عليه الأنباري في «الإنصاف» مما جعل كثيراً من الباحثين يتهمه بالتحامل 
على :كرفي إلى ات روتكيف «رجن الميطيد وه مان بالبلجاء 
من النحويين والمفسرين وغيرهم بتعيين عين القائل فيما استشهدوا به. 
خاصة أن التزام العلماء بذكر السند في رواية الشعر قليل» إذ لم يكن 
يتصل بأمور دينهم» كما يتصل الحديث والتفسير» ولا يترتب عليه أمر 
من أمور التشريع؛ فهذا الأصمعي يورد قصيدة النابغة الذبياني: 


.517 معاني القرآن للفراء 75/5 (؟) معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
.77 - الإنصاف 7017 (0) انظر: إنباه الرواة 5//ا‎ )5( 


(3) انظر: الفهرست "7. (0) انظر: لُمَع الأدلة 9 47. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين ]| 


2 


( 


د لل م هم 


مِنَ آلمَبَةَرَائحٌ أومغتدِ ‏ عَجلانرَّذا زاهِ وفير مزوو" 
كَّ يقول: اليس عندي فيها إسنادء وهي له حقاً)”". ويذكر 
الدكتور ناصر الدين الأسد أن الروايات المسندة التي يرتفع إسنادها إلى 
ما قبل علماء القرن الثاني قليلة نادرة» إذ كان جل اعتمادهم على 
الرواية الشفوية» فالغالب أن يقف إسناد الرواية الأدبية عند زمن أبي 
عمرو بن العلاء وحماد الراوية ومن عاصرهماء بل قد يوجد من 
العلماء المتأخرين من يهمل الإسنادء ومن هؤلاء المبَرّدء» فقد كان 
مشهوراً بحذف الإسناد في أحاديثه وأماليه”"» ولذلك فإن الأمر يتعلق 
بالراىية الذعخ تقل الشناعد :التعريئ» فإنا أن رولك تيقل ملل بوإنا أن 
يُضعّف فيهمل ما يرويه. 
يقول ناصر الدين الأسد: «ولعلنا لا نعدو الصواب حيئما نخلص 
من كل ذلك إلى أن الإسناد لم يكن حتى في القرنين الثالث والرابع 
حين شاع وغلب ‏ أصلاً ثابتاً من أصول الرواية الأدبية» ولم يكن أساساً 
من الأسس التي يحتكم إليها في الاستشهاد على صحة الرواية الأدبية 
كما كان شأنه فى رواية الحديث النبوي» فنحن نرى أن العلماء والرواة 
في اللغة ولعي والأخبارء كانوا يقدمون بين يدي ما يروونه بإسناد 
متصل إلى الطبقة الأولى من العلماء الرواة حيئاً» وبإسناد منقطع حيناً 
آخرهء يكتفون فيه بذكر شيخهم الذي أخذوا عنه هذا العلم» أو يتجاوزون 
شيخهم وربما شيخ شيخهمء ويقنعون بذكر أول من روي عنه هذا الشعر 
أو ذاك الخبرء مختصرين الإسناد اختصاراً إلى نهايته» ونراهم حيناً ثالثا 
يحدهوّن الأسباة وييتلونه إعمالا . ويلقون: بالشسن أى الك ثائما امخردا. 
)١(‏ انظر: ديوانه 44. 


(؟) ديوان النابغة الذبياني بشرح الأعلم 1؟» مصادر الشعر الجاهلي 7070 
(9) انظر: نزهة الألباء »١95‏ مصادر الشعر الجاهلى /الا7. 


00 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وكان العلماء الرواة من معاصريهم وتلاميذهم يقيبلون منهم كل ذلك 
و 
وأبو البركات الأنباري فى رده البيت المجهول مسبوق في ذلك 
بأ العباض' المزود 80883) حي يدلى على قول«القاض : 
محمدتنر نفسَّك كل نفس إذاماخفت مِنْ شىء تبالا") 
بقوله: «وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف. على أنه في كتاب 
وريه على كا ذكرت لل" 
ونقل ابن السراج رأي المُْبَرّدٍ في كتابه «الأصول»*'» وكذا ابن 
الشجري في «أماليه)'”. وذهب كثير من النحويين إلى رد الاستشهاد 
5 ماع 60 كوي 0 
بالشاهد الممجهول القائل''. ورجح سعيد الأفغاني إسقاط الاحتجاج 
بالشاهد مجهول القائل”" . 
ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه الفراء من جواز كسر ياء المتكلم» 
واستشهاده بقول الشاعر: 
قالّلها:هَلٌلكِياتَافِت؟ قالثْله: مَاأنتَ بالمرضء 
وقد أنكر عليه الزجاج استشهاده» ورد ما استدل به» وقال: «وهذا 


.78١٠  ؟ا!/4 مصادر الشعر الجاهلى‎ )١( 

(؟) الشاهد لأبي طالب كما في شرح شذور الذهب »5١١‏ ونسبه البغدادي له أو للأعشى 
في خزانة الأدب 2١١/4‏ وللأعشى أو لحسان أو لمجهول كما في الدرر اللوامع ؟/ 
»١‏ وغير منسوب كما في الكتاب 28/7 والمقتضب ”2117/7 والإنصاف 418. 

(*) المقتضب 7/5 177. (5) انظر: اللأصول ؟76/5١.‏ 

(5) انظر: أمالي ابن الشجري .10١/7‏ 

(5) انظر: التبيين للعكبري 5407» شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2٠6١/١‏ مغني 
اللبيب ,357/١‏ الاقتراح *ه ‏ لاه المزهر »141١/١‏ خحزائة الآدب 7/6 81". 

0) انظر: في أصول النحو 537. (4) انظر: معاني القرآن / 170. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين زقلا- 


الشعر من العرب», ولا هو مما يحتج به في كتاب الله ويق)”" . 
واعتراض الزجاج من جهتين: أنَّ قول مثل هذا الشعر سهل» 
ومِنْ تم م فإن إمكان الصنعة فيه واردء والأمر الثاني أنه لا يُعرفٌ له 
قائل. وهذا لا يسلم للزجاج؛ لأن الفراء قد صرح بسماعه من العرب 
بقوله: «وقد سَمعتٌ بعضٌ العَرب يُنْشدٌ. .)”“يقول الفراء عندما وقف 
عند قوله تعانى + 8ن آنا بمعينِح وما أثْر 4 [إبراهيم: ؟؟] 
بنصب الياء: «أي : الياء منصوبة؛ لأن الياء من المتكلم تسكن إذا 
ابد لدحا: فزليا + وقتضييا؛ إزادة القافيت” قزذا ,كه -قثلها ده إلن 


الفتح الذي كان لهاء والياء من بُح 4 ساكنة» والياء بعدها من 
المتكلم ساكنة. 0 فهذا مطرد فى 
الكلام)”” 


وحينما قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب الآية السابقة بخفض الياء 
أنكر ين 00 «ولعلها 00 به طبقة 0 فإنه قل من 
للحرف كله والياء من المتكلم عار ف ولك ! 11 ولذا خبالفت 
رواية الشاهد الشعري عند الفراء ما يرجحه» وكان 00 
يسند ما يذهب إليه» غير أنه قد وقف عند حدود سماعه. وهو ثقة» 
واستشهد برواية العربي لذلك البيت» سواء أكان العربي قائل الشاهد أم 
راويه» فإذا كان قول الشاعر العربى حجة )2 فإن قول الراوية العربى حجة 
أيضاً» وإن وقع منه شيء من التغيير والتبديل. أضف إلى ذلك أن الرضي 
صرح في شرح كافية ابن الحاجب» أن كسر ياء المتكلم مع الياء قبلها 
لغة بنى يربوع» وذلك لجتشسية الياء بالهاء بعل الياء» كما فى «(فيه) 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .15١ ١59/9‏ (؟) معانى القرآن ؟/75. 
(9) معاني القرآن ؟/ دلا. (:) معانى القرآن ؟/ هلا. 


1 الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 
والديه»» وأورد الآية الكريمة» والشاهد الشعري”" » ونقل عن غير'"© 
كما ذكر البغدادي أن الشاهد غير مجهول القائل» وأنه رآه في ديوان 
الأغلب العجلي الراجز”) 
وقد كرر الزمخشري ذلك عند تفسير قوله تعالى: «اثآ أتا ينح 
وَمَآ ثم بِمَضْيَتَ* [إبراهيم: ؟1]» وقال: «الإصراخ: الإغائة» وقرئ: 
اابمصرخيٌ». بكسر الياء» وهي ضعيفة» واستشهدوا لها ببيت مجهول: 
تالّلها: هَلْلكْبانَافِيَ؟ قالش ْله :مَاأنتَ بالمرضي»؟» 
ومن الأمئلة كذلك قول ابن عطية: «قال أبو علي وغيره: هذا أن 
3 تلزم ا فالردغام في عاصيه جائز» ألا 
ترى أن قوله تعالى: #تاج أن عحَىَ الْمَوَي [القيامة: ]:4٠‏ لا يجوز 
الإدغام فيه؛ لأن حركة النصب غير لازمة. ألا ترى أنها تزول في 
الرفع وتذهب في الجزم. ولا يلتفت إلى ما أنشده بعضهم لأنه بيت 
مجهول: 
وكأنّها بينَ النساءٍ سبيكةً تَمْشي يِسَّدَةٍ بيتها فَتَعِن) . 
والحق أن الشاهد الذي لم يعرف قائلهُ إذا صدر مِمَّن يُحتحُ بقوله» 
أو رواه عالم ثقة ثقةٌ صم الاستشهاذ به» وقد استشهد الأصمعىٌ برَجَزٍ 
مشكوك في نسبته للأغلب العجلي ثم قال: «إن لم يكن له فهو لِغَيْرهِ مِمّن 
5 لا 


هو ثبت أو ثقة» 


والمفسرون الثقات الذين أوردوا هذه الشواهد المجهولة. على 


)١(‏ انظر: شرح كافية ابن الحاجب ؟/110. 

(؟) انظر: خزانة الأدب 7/4 4"5. 

(0) انظر: خزانة الأدب 474/4» التصريح لخالد الأزهري »5١0/1١‏ وديوان الأغلب 
العجلى .١59‏ 

(4) الكشاف ؟9/١06غ»‏ خزانة الأدب 84/54. 

(5) المحرر الوجيز 8/8/. (0) انظر: الموشح 707. 


دراية ومعرفةٍ بما قالهُ العلماء فيها من أهل الدراية الكاملة» والثقة التامةء 

ولو لم تكن مقبولة عندهم لما رووها وأثبتوها في كتبهم. «والشاهد الذي 

جهِل قائلة إِنْ اتتد مر ثقة ويه واد بن السرّاج والمبَرّدِ. وخر فهو 

لوي كله ولا يَضْرٌ جَهِلَ قائله» انه رم ع اد 
مَنْ يصحٌ الاستدلال بكلامه لما أنشده) 7 


وجهالةٌ عين قائل الشاهدٍ لا تضرٌ في الاستشهاد إذا صحثُ نسبتة 
نزينالاستجاع» وإنما نوز حال ماله ولو تجاه عر الجاهالي ودم 
يُعرف اسمةٌ وصمٌ النقلٌ فَإِنَّهُ يُحتجٌ به. ولو جاء شعرٌ مولدٍ معروفٌ القائل 
رد ولم يُحتج به؛ دلاوو العام خورراني اتات لاه 
من أن يكون لِمَنْ لا يُونَقُ بفصاحته. كما صرّح بذلك: السيوطي”'”'. 
والبغدادي”" وعلى هذا فإنانسبة الشعر إلى قائله»: أ معرفة الشاعنء 
ليست قضية 7 تستحقٌ كلّ هذا الاهتمام» فالمهمٌ هو صحة نسبة الشعر إلى 
من يُحتجٌ بشعره زماناً ومكاناًء وثبوت روايته عن الثقات الأثبات. أَمّا 
تعيينُ القائل» أو الاتفاق عليه» أو التوسع في إيراد أقوال السابقين في 
نسبته» والفخر بالوصول إلى نسبة بيتٍ أو أبيات فهو في غير مكانه» وهو 
عَمَلَّ على هامش تَقعيدٍ العربية» إذ يكفي في النحو صحةٌ الاحتجاج 
بالبيك : وحامة إذا: كان" أوقك العلفناء من أهل البَصَرِ والمعرفة التامّةٍ 
بالشعرء كما قال ابن سلّام : اوليس يُشكل على أهلٍ العلم زيادةٌ الرواق 
ولا ما وضعواء ولا ما وَضَعَ 00 ن. إِنّما عَضّلَ بهم أَنْ يقول الرجل 
من أهل البادية مِن وَلَدِ الشعراءء 8-0 ٠‏ فيُشكل 
ذلك بعضّ الإشكال)”* . 


.711//9 خيزانة الأدب‎ )١( 
.177 انظر: الاقتراح 2055 والإصباح في شرح الاقتراح‎ )0( 
.4١/١ طبقات فحول الشعراء‎ )4( .16/١ انظر: غخزانة الأدب‎ )"( 


- انفراد الشاهد الشعري أو بعضه عن القصيدة: 

قد يستشهد المفسر بشاهد شعري مفرد لا يعرف له سابق ولا 
لاحقء أو بجزء من الشاهد الشعري دون سائره. مما يجعل احتمال 
الخطأ في ضبط الشاهد الشعري وارداً. ولذلك حرص شراح الشواهد 
الشعرية على تتبع الأبيات السابقة واللاحقة للشواهد الشعرية؛ لتوثيق 
الشاهد» والاطمئنان إلى صحة ضبطه. وبالتالي صحة ما بني عليه. 0 
التطليى مين ”'' مبيناً سبب شرحه لشواهد أدب الكاتب: اوكٌرضي أَنْ أقرنَ 
بكل بِيتٍ منها ما يتصل به من الشّعرٍ مِن قبلهِ أو من بعدوء لا أبياتاً 
يسيرةً لا أعلم قائلّهاء ولم أحفظ الأشعارَ التي وقعت فيهاء وفي معرفة 
ما يتصلّ بالشاهد؛ وما يَجلو معنا ويُعربُ عن فحواه فَإنّا رأينا كثيراً 
من المُفْسّرين للأبياتِ المستشهدٍ بها قد غَلِطوا في معانيهاء حينّ لم 
يَعَلسَوا الأشعار الى .وفعت فيها؛ لأن البيث إذا انفرد احعمل تأويلاتك 
كثيرة»"'". ويقول في مقدمة شرح أبيات الجمل: «وكرضي أَنْ أصِلَ بكل 
بت نهها ها يضر ابه ليكون انين لغرض قائله ومذهيه»”". 

وميا "يلل على أن المفسرين قد سكتهدون تالبيت أى جرت من غير 
معرفة بالبيت كاملاً أو القصيدة التي هو منها ما ذكره الفراء في تفسير سورة 
(ص) حينما قال: «ومن العرب من يضيف «لات» فيخفضء أنشدوني 


لخن 


لاتَ سَاعة "تنتلم 
ول احفظ مودرو” .وقد علق البعدادى على :قرول القزاء فقال: 
«والبيت الذي لم يعرف صلره أنشده ابن السكيت فين كتاب الأضداد. 


من علماء الأندلس» من مصنفاته: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» الحلل في شرح 
أبيات الجمل وغيرها. انظر: وفيات الأعيان 245/7 إنباه الرواة 7/5 .١5١‏ 
(0) الاقتضاب ؟/106. (*) الحلل في شرح أبيات الجمل .١‏ 
(4:) معانى القرآن ؟/8910. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 331 كك 
قال فيه: قال ابن الأعرابي: أخلاق مشمولة أي: مشئومة» وأخلاق 
سوء » وألكن” 


معام 86 هم هاءة 2 ماه 0 لوس © سس ل تس تدم ١‏ 
ولد رفن خلايئقا 0 مَشمِوّلة وَلَمَنْدَمَنَ ولاب سَاعَة مَنْدَم»1" 


في ححين أن الجزء الذي أورده القراء وقع في أشعار أخرى غير ما 
ذكزةةابى الكت 

و8 العيية" تدس منريهة كت اا رامل الشيعر فى كدي التتسبير 
وغيرهاء حرص المفسرون على الخروج منه بشرح الشاهد حين وروده 
كل الشواهد الشعرية التى ترد فى التفسير» وقد ذكرت أمثلة لذلك فى 
مبحث (منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري) وغيره من مباحث 
الباب الثانى» فلا أطيل هنا. 


5 اضطراب الوزن وعدم وضوح المقصود: 
على القارئ» ولا يتبين المعنى الذي أراده المفسر من إيراد الشاهد» ولا 
وجه الاستشهادء وهذا العيب أمثلته قليلة جداً فى كتب التفسيرء ولكنه 
يقع فى باب الشعر» لاعتماده على الوزن واستقامته. فإذا اختلت دخله 
الوهمء وكثرة التأويلات. 

ومن أمثلة ذلك أن أبا عبيدة قال فى كتابه المجاز: «تَْكَ ءَإيَتْ 
ألكِتّب لَلكيِي» (يونس: ]١‏ مجازها: هذه آيات الكتاب الحكيم؛ أي: 


أي م لل 


القرآن. قال الشاعر: 


.59/6 شرح أبيات المغني‎ )١( 


0) انظر: رصف المباني للمالقي 2775 شرح ابن عقيل 177/١‏ خزانة الأدب ١78/5‏ 
١/6‏ 


7 الشاهر (الشري هي تفسير القرآن الكريم 
مافهم من الكتاب أم آي القرآن)227 
وهو بهذه الصورة مضطرب الوزن» ولذلك علق المحقق فقال: «لم 
أجده فيما رجعت إليه من المظانء وفي وزنه خلل» وفي معناه 
غموض”". وهذا الذي اضطرب على المحقق هو شطر من الرجز 
للعجاج الراجزء ومرامن لياه حنو: 
خَوهوبِاً أموّثُهّنٌ الم 
مافيهُمٌهِنَ الكتاب َم 
0 
ومعناه كما شرحه أبو عبيدة بقوله: أي: القرآن» وهو يقصد أن 
الكتاب في الشاهد الشعري بمعنى القرآن» بمعنى أنه ليس للأزد في 
القرآن أم وليس بظاهر لي هذا المعنى» في حين فسر هذا البيت 
الأصمعي فقال: «وقوله: ما فيهم من الكتاب أمء أراه يذهب إلى أن 
ليس لهم أصلء كلهم طغاءٌ»”*“'. وعلى هذا المعنى فلا وجه لاستشهاد 


أبى عبيدة بهذا الشاهد. 


3 


.7ال”/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(0) مجاز القرآن 2717/١‏ حاشية الشاهد رقم ."٠0‏ 
0) انظر: ديوانه لالااا ‏ 8/ا”. 

(5) شرح الأصمعي لديوان العجاج 8/ا". 


جل احج تجريَ 
دجت حصويي 
مصادر الشعر المحتج به 


م المبحث الخامس 
© 
مصادر الشعر المحتج به 


ادر لق اسم مَكانٍ من صَدَرٌ إذا رَجَعٌَ ومنه قوله تعالى: 
0 


#دَالتَا لا ضَقَى حَيَّ يَصدْرَ سا4 م *] بفتح الياء وضمٌ الدالٍ 
أي: يرجعوا من سَفْيهُمٌ لماشيتهم'"ا 

فكما يردٌ الشاربٌ للماء ويصدرٌ عنه» فيكون الماء مصدراً لهء فكذلك 
المفسرون قد وردوا موارد علمية كثيرةً أخذوا منها العلمَّ» وصدروا عنها 
وهم يحملون علماً جماً غزيراً ظهر بعد في كتب التفسير واللغة التي حَُفِطَُتء 
ورواها العلماء. والذي يسعى هذا المبحثٌ لدراسته هو تتبع تلك المصادر 
العلمية التي صدر عنها المفسرون» وأخذوا عنها شواهدهم الشعرية. 

وقد تلوعت هذه المصادر بتنوع واختلاف العوامل المكانية» 
والزمانية» والخليية للمعيرين :ققد كا نيك ووانة الشعر شغلاً شاغلاً 
الف راي وو لملا الرواة كأبي عمرو بن العلاء والأصمعيّ. حتى 
قال المازنئٌ للأصمعيّ متعجباً من ع سَعَةٍ حفظه: إِنَّكَ لتحفظ من لاما 
لا يحفظه أحَدّ! فقال ا إنهُ كان ل والسَّدَمٌُ هُوَ 


م 2+(2) 
الحرص © . 


)١(‏ هي قراءة عاصم في رواية عنهء وقراءة ابن عامر» وأبي جعفر» وشيبة» وقتادة» وأبي 
عمرو. انظر: السبعة 5497». حجة القراءات 2057 النشر 2751/7 إتحاف فضلاء 
البشر 6057. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة #/ لاسا لسان العرب 97/ 07*01" 

(9) انظر: مراتب النحويين 2946 المنصف لابن جني ”/ 7370 

(5) انظر: المنصف لابن جني 9/ 7780. 


-[ ملا الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد قَسَّمٌ الدارسون الرواية من حيثٌ مراحلّها التاريخيةٌ إلى 
مرحلتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة رواية الشعر خاصة: 

وذلك بحفظه ونقله وإنشاده. ولا تتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه 
والنظر فيه وتمحيصه. وقد استمر مدلول هذه المرحلة حتى آخر القرن 
الأول» وبداية القرن الثاني. 

قال مسد ين الفرقدد لعن الجوك"'" الشران مه لالد فنا 
كبا تدغرا”الروانة إل رواية التهرة واقنا كنا نقولٌ هذا يروي أحاديتٌ 
الحكمة إِلَّا عَالِم)”". 1 

وكان الغرض من هذه الرواية هو المتعة» وحفظ أمجاد القبيلة» 
مما كانت تحرص عليه العرب» وقد أثبتت الدراسات الحديثة: «أن 
الجاهلية العربية عرفت الكتابة معرفةً قديمةً واسعةًء واستخدمتها في جل 
شُؤونهاء وكتبت بعضّ شَعرِهًا وأخبارها وأنسابها ودونتها في صحف 
ركنا ودواوين 1 قالقون إذة انيه الجاملة الزن أزاهم يجي قفا 
جميع ما ترتب عليه من نتائج باطلة»" "' غير أن الرواية الشفوية للشعر 
كانت منتشرة» فقّد كان لكل شاعر جاهلي كبير على وجه التقريب راوية 
يصحبهء ويروي عنه أشعاره» وينشرها بين الناس. 

المرحلة الثائية: مرحلة الرواية العلمية: 

وهى المرحلة التى بدأ فيها رواة الحديث يتصدرون للتحديث» 
فصار اموق رواق كما كان للشعر رواة» وأصبحت الرواية الشعرية 
في هذه المرحلة تقوم على الحفظ والنقل والإسناد» مع العناية بالضبط 


2000 هو محمد بن المتكدر التيمى» من فضلاء التابعين» ثقَةَ حافظ انظر: الكاشف للذهبي 
؟/ "7 
إفرة جامع بيان العلم وفضله ؟/لا2. (9) مصادر الشعر الجاهلي و .١‏ 


مصادر الشعر المحتج به ٍ! دز قها 


والإتقان» والتحقيق والتمحيص للمرويات؛ والحرص على الشرح 
والتفسير”'2.. وقد بدآت هذه الرؤاية متاخرة عن الأولى» حيث بدأت مع 
بداية القرن الثاني الهجري» حيث كان يبحث الراوي عن الأعرابي 
الفصيح ليسمع منه لغة قومه؛ لاستخراج القواعد والقوانين لعن تفييدا 
اللغة» وتصون اللسان عن الخطأ والزلل. وقد بذل الرواة وسعهم في 
البحث عن العرب الفصحاءء تلقفوهم في الحواضر الإسلامية» وبحثوا 

عنهم داخل أخبيتهم ذ في الصحراءء وخلف ماشيتهم في العراءء وكانوا 
يطيرون قيضا بكلمة ونيا من نبعها الصافي؛ لا يشوبها كدرء وقد 
كان يدفعهم إلى ذلك حرصهم على لغة كتابهم الكريم» وعصبيتهم للغة 
العرب. ولا سيما أن الدولة الأموية التي بدأت في عهدها الرواية كانت 
شديدة التعصب للعرب؛ وللغة القرآن”'2. وقد كان الخلفاء الأمويون 
يستقدمون المؤدبين لأولادهم» فيروونهم شعر العرب» لتستقيم ألسنتهم» 
وتسلم من داء اللحن والعجمة» وربما أرسلوا أبناءهم إلى البادية ليسمعوا 
اللغة من مصدرهاء مما دفع الرواة إلى الحرص على حفظ الشعر واللغة 
لنيل الحظوة عند أولئك الخلفاء. 


هما تبك ذكرة هنا أن زوانة: اللكة ووابة غلهية نشات اول )ما 
نات علي 0 والمفسرين» فكان القارئ أو المفسّر إذا أشكل 
عليه لفظ أو معنى» استعان على إيضاح ذلك ببيت من الشعرء فهذا ابن 
عباس (18ه) كان يُسألٌ عن أشياء من القرآن» فيجيب ويستشهد بالشعر 
على ذلك" كانت رض نتن أميةاتاتي قعادة كل يوم م الشام إلى 
البصرة يسألونةٌ عن معنى بيتٍ من الشَّعرِء فيُفَسْرَهُ لهم». وهذا أبو 
)١(‏ انظر: مصادر الشعر الجاهلي 064 


(؟) انظر: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي 707 159. 
(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١/4؟.‏ (4) انظر: إنباه الرواة "/ لالا. 


7 (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


عمرو بن العلاء (164ه) كان قارئاً من القراء السبعة» ثم اتجه إلى 
تحصيل اللغة» حتى أصبح مَعْلَّماً بارزاً من معالمهاء فالمتأمل لتاريخ 
اللغة والرواية يلحظ أن أبا عمرو بن العلاء كان نقطة تحول في تاريخ 
الرواية العلمية”''» يقول شعبة بن الحجاج”': «كنت أختلف إلى ابن أبي 
عَقَرَب فأسأله عن الفقهء ويسأله أبو عمرو بن العلاء عن العربية» فنقوم 
وآنا "لآ احفظ رقا مما اسالةاءولا سقط حرفا نما سالده70". .رهذا 
ال مودي يلزم أبا عمرو بن العلاء ليأخذ قراءته» ثم يتأئر بأستاذه ليصبح 

عَلَمَاْ من أعلام رواية اللغة وشعر العرب”““. ويمكن القول: إنه قد مضى 
القرن الأول وجزء من الثاني ورواية اللغة يقوم بها القراء والمفسرون» 
ولم تنتقل إلى اللغويبن إلا بعد ذلك. 

ويمكن تقسيم مصادر الشواهد الشعرية التي اعتمد عليها المفسرون 
في تفسير القرآن الكريم» واللغويون في تقعيد القواعد اللغوية» وتأسيس 


علوم العربية» إلى قسمين 
الأول : مصادر مباشرة. وهى الأخذ عن الشعراء الذين يُحتج 
بشعرهم مباشرة . 


الثاني : مصادر غير مباشرة» وهي كل ما عدا الشاعر من المصادرء 
ويندرج حوف وك الور اعيو امبر قي جما ارا 
والمصنفات الأولى التي حفظت الشواهد الشعرية للأجيال التالية» من 
كتب التفسير واللغة وغيرها. 


.49- 7١ انظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي لعبد الصبور شاهين‎ )١( 

(؟) هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج العتكي» من أئمة رواة الحديث» لقب بأمير المؤمنين 
في الحديث» توفي سنة ١١ه.‏ انظر: الكاشف للذهبي .486/١‏ 

(9) طبقات النحويين واللغويين .”١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 21117 وأخبار النحويين البصريين للسيرافي 2784 وإنباه الرواة 
. 


مصادر الشعر المحتج به امنا 
أولاً: المصادر المباشرة: 

فأما القسم الأول من مصادر الشاهد الشعري» وهو الشعراءء فقد 
روى المفسرون واللغويون عن كثير من الشعراء مباشرةً» ومن أقدم 
الأمثلة لذلك عبد الله بن عباس وَ#باء فقد كان يستشهد بأشعار: حسان بن 
ثابت”©» ولبيد بن ربيعة”'"ء وعبد الله بن رواحة”", وغيرهم من 
الصحابة الذين عاصرهم» وسمع منهم أو من بعضهم مباشرةً» وقد 
استشهد بأشعار عمر بن أبي ربيعة المخزومي (15ه) على تفسير القرآن 
الكريم”؟“. وقد كان هذا الصنيع من ابن عباس أول عمل منظم لعملية 
الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم» وسيأتي مزيد بيان لذلك في 

وقد أدرك عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (6١اه)ء‏ وأبو 
عمرو بن العلاء (84١ه)»‏ شعراء الاحتجاجء كالفرزدق» والككميت» 
وذي الرمة» والعجاجء ورؤبة وأضرابهمء وهم من طبقة شعراء 
الإسلام”". 

يقول الخليل بن أحمد(١7١ه):‏ «دفنا الشعر واللغة والفصاحة 
اليومٌء فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: هذا حين انصرفنا من دفن رؤبة بن 
العجاج)”"2. وسئل يونس بن حبيب عن فصاحة رؤية فقال: ما رأيت قط 
عربياً أفصح منه”". ويقول الأصمعي: «ساقةٌ الشعراء ابن ميّادة 


.1١7١ 2.57 مسائل نافع بن الأزرق‎ 250/١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(5) انظر: إيضاح الوقف والابتداء 289/١‏ مسائل نافع بن الأزرق .١6١‏ 

() انظر: مساتل نافع بن الأزرق 2١4٠‏ 157. 

(4) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 94١‏ 475. 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء؟/ 2147 الشعر والشعراء 248١ .49/١‏ الموشح 2178 
545, خرانة الآدب١/‏ 5» 154/6. 

.41١/١ وغعزانة الآأدب‎ 2/٠ /٠١ الأغانى‎ )5( 

0 انظر: الأغاني 850/9١‏ 


2 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
(143١ه)»‏ وابنٌ هَرْمَة (5405١ه)»‏ ورقيّةٌ (105١ه)ء‏ وَحَكّمٌ الحُضَريٌ 
العْذريٌ (70١ه)»‏ وقد رأيتهُم ا 
وقد أدرك أبو عبيدة رؤية بن العجاج. وسأله عن قوله: 
فيها خُطوط مِنْ بَيَاضٍ وَبَلَقْ كأَنّهُ ني الجلد : توليعٌ البَهَؤ؟"" 
حيث تازه شرك لرؤية : إن كانت خطوط فقل: كأنّهاء وإن كان 
ستواة وكلق قن انوي فشان كان ولق واف تولية 
الجَهق)'":وكذلك الأصمعك .رون الشواهد والأشعارٌ عن .رؤية 
07 
ومن أئمةٍ الكوفيين يحيى بن زياد الفراء الذي أدرك كثيراً من 
الشعراءء وروى عنهم. ومن ذلك قوله: «وأنشدني بعض بني أسد يصف 
فرّسّه : 
عَلفْبْهَاتِبْنَاًوَمَاءَباردَا ‏ حتى شَتَتْ مَمَالةَ عيناها)" . 
وهذا الشاهد من الشواهد السائرة في كتب الخو والتفسير» 
والشاهد فيه «وماءً» حيث نصت الماءً بفعل مقدرٍ هو «أَسْتَيْنّهاك ولم 
يذكره؛ لكون الماء لا يُعلفُ وَإِنّما يُشْرَبُ20. 
وأكثر من تهيأت لهم الرواية المباشرة عن الشعراء هم العلماء 
الرواة الذين أدركوا عصور الاحتجاج» وأولهم وأوثقهم أبو عمرو بن 
العلاء (64١ه)»‏ ومن طبقته حَمّاد بن مَيْسَرة المعروفٌ بِحَمّاد الراوية 


ومكية 


.4560 24/١ الشعر والشعراء ؟/ دلا وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) انظر: ديواله 86 .١٠١‏ 

() مجاز القرآن 57/١‏ 45» والكشاف 0159/١‏ *+ا5. 10/4. 

(8) انظر: الكشاف 2159/١‏ ١لاك.‏ 15/5. 

(5) معاني القرآن .١4/١‏ 

(5) انظر: الخصائص7/١47»‏ شرح شذور الذهب »71٠‏ شرح الأشموني 2١40/7‏ 
الإنصاف 2488 معجم شواهد النحو الشعرية *#الالا رقم .710/١7‏ 


مصادر الشعر المحتج به لمن 
(157ه" 2 وعن هذين أخذ سائر شيوخ العلم والرواية كخلف الأحمر 
(ه)ء والمفضل الضبى (8/ا١ه)».‏ والأصمعى (5١١ه)ء‏ وأبى عبيدة 
(١٠1ه)»‏ وأبي عمرو الشيباني (5١٠٠اه)‏ والقراء (00٠٠ه)‏ 5 ثم 
أخذ عن هؤلاء من تلاهم كابن الأعرابي(١11ه)»‏ ومحمد بن حبيب 
(50 اه وأبي حاتم السجستاني (660؟هلى ثم أخذ عن هؤلاء أبو سعيد 
السكري (80١ه).‏ وثعلب (585ه) وأضرابهما”". 


وأما من أتى بعدهم فقد اعتمدوا على الرواية عنهم وعن 
تلاميذهم ؛ وعلى المصافاتت ان دونها هؤلاء. يقول أبو الطيب اللغوي: 
«وكان في هذا العصر ثلاثةٌ ته هم أَيِمةٌ النّاسِ في اللعةه واشعره وعَلوم 
العرب» لم يْرَ مثلم فَبْلَهمٍ ولا بَعدهمء عنهم أَخِذَّ جُلُ مَا في أيدي 
الناس من هذا العم بل كُلَهُ وهم أبو زيدء سق عبيدةً» والأصمعيٌ» 
وكلهم ‏ أخذوا عن أبي عَمرو اللغد والنحوّء والشعرّء ورّووا عنه القراءة 
ثم أخدُوا بعد أبي عمرو عن عيسى بن عُمرَ وأبي الخطاب الأخفش» 
ويونسٌ بن حبيب عن جماعةٍ من ثقاتٍ الأعراب وعليانن 7 


وهذا المصدر المباشر لم أجد له أثراً ظاهراً إلا في كتابي «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة» و«معاني القرآن» للفراء» .حيث تقدم أخذهم ينا 
من الشعراءء ونقَلْهُم لعدد من الشواهد الشعرية» وستأتي الأمثلة على 
ذلك في هذا المبحث» وأثر هذا المصدر المباشر في تفسيرهم للقرآن 
الكريم» أما بقية كتب التفسير موضوع الدراسة فلم يدرك أحدٌ منهم 
شاعرا يحتجح بشعره . 
)١(‏ هو حَمّاد بن ميسرة بن المبارك الديلمي الكوفي المعروف بالراوية» من أعلم الناس 
بشعر العرب وأخبارهم» قدمه خلفاء بني أميةء ولد سنة 40ه وتوفي سنة 198اه. 
انظر: معجم الأدباء 545/7 0 .590١0‏ 


13:1 ] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ثانياً: المصادر غير المباشرة: 

وأما القسم الثاني من مصادر الشاهد الشعري» فهو المصادر غير 
المباشرة» وهي الآأخذ عن غير الشعراء بأي طريقة» وهذه الطرق هي: 
أولاً: الأخذ عن الرواة والعلماء: 

وهي أوسع طرق رواية الشعر والشواهدء فقد كان الرواة هم 
الطريق الذي منه انتشرت رواية الشعرء ونقلت للآجيال التالية» وعنهم 
نقل كل الشعر الذي دُوّن بعد ذلك. وقد قسم الباحثون رواة الشعر إلى 
ست طبقات: الرواة العلماء» والشعراء الرواة» ورواة القبيلة» ورواة 
الشاعرء ورواة مصلحين للشعر» ورواة وضاعين"''2. وأوثق هذه الطبقات 
هي الطبقة الأولى» ومن أبرزهم أبو عمرو بن العلاء (05١ه)»؛‏ وحماد 
الراوية (65١ه)».‏ وسبب الثقة بهذه الطبقة أنها «اتخذت من الشعر 
توضرعا عثيا ٠‏ كنرييه دزاية بعة أواتاعت عن شيع أن اتاد ين 
مدرسةٍ من مدارس علم الشعر وروايته آنذاك.. . وتكون طريقة الدرس 
هي الرواية الأدبية بدعامتيها: الكتاب والسماع» ثم تقوم بتمحيص ما 
تجمعه وتفحصه وتنقده» وتميز صحيحه من فاسده. والثابت النسبة من 
المشكوك فيه» وتنتهي من ذلك إلى تسجيل ما ترجح لديها صحته في 
نسخة خاصة تصبح هي رواية ذلك الشيخ الراوية العالم» ينقلها عنه 
تلاميذه وينسبونها إليه)!" . 

وعلى هؤلاء العلماء الرواة تدور رواية معظم الشواهد الشعرية» 
وإليهم ينتهي علمهاء وعلامة ذلك تكرر الشواهد الشعرية منذ عصرهم 
حتى اليوم» فلا يكاد المفسرون يستشهدون بغير تلك الشواهد الشعرية 
التي رواها أبو عمرو بن العلاء» وعنه أبو عبيدة والأصمعي» وطبقتهم. 


.57/8 انظر: مصادر الشعر الجاهلى‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق 578 - 159 بتصرف.‎ 


مصادر الشعر المحتج به الكلاب 


إلا في القليل النادر» مما يدل على وحدة المصادر التي استقى منها 
الشلماة انرمق تعونت :نكيلف الغلوم الإبتاؤفية #التاشير والجر 
واللغة» وهم أولئك الرواة من العلماء وغيرهم الذين احترفوا رواية الشعر 
وصاروا يعرفون بالرواة» مثل حَمَّاد بن مَيْسَرَة الذي يعد أول من أطلق 
عليه لقب الراوية» وقد سأله الخليفة الأموي الوليد بن يزيد: ابم 
استحققت هذا اللقب فقيل لك: الراوية؟ 

فقال: بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به 
ثم أروي لأكثر منهم ممن أعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به» ثم لا أنشد 
شعراً لقديم ولا محدث إلا ميزت القديم منه من المُحُدَث. 

فقال: إِنَّ هذا لَعِلمٌ ‏ وأبيك ‏ كَبِيْرٌ فكم مقدارٌ ما تحفظ من 
اشع ؟ 

50 كثيراًء ولكني أنشدك على كل حرفي من حروف المعجم مائةً 
قصيدة كبيرة» سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام)3" . 

وقد ذكر الأزهري فى مقدمة «تهذيب اللغة» طبقات الرواة والعلماء 
الذين أخذ عنهه'" . ْ 

وقد ظهر الاعتماد على هذا المصدر ‏ وهم العلماء الرواة ‏ 
بوضوح من خلال دراسة «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«معاني القرآن» 
للفراء» وقد اعتمدا اعتماداً كبيراً على هذا المصدر في كتابيهماء في حين 
اعتمد عليه ابن قتيبة والطبري قليلاً» ولم يعتمد عليه الزمخشري ولا ابن 
عطية ولا القرطبي لتأخر زمانهم عن زمن الاحتجاج» وانقطاع زمن 
الوواية: 
مصادر أي عبيدة في «مجاز القرآن»: 

يمكن تقسيم مصادر أبي عبيدة إلى المصادر التالية: 


.58- 487/١ معجم الأدباء 557/7 71417. ؟) انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


-[13] الشاهر (الشعري في تغسير القرآن الكريم 


١-يروي‏ أبو عبيدة مباشرةً عن أبي عمرو بن العلاء (ت814١ه)ء‏ 
فهو أكبر شيوخهء وأوثقهم» وقد لازمه ملازمة طويلة وانتفع بعلمه كثيراً» 
وأثنى عليه كما في قوله: "كان أبو عمرو أعلم الناس بالغريب والعربية» 
وبالقرآن والشعر» وبأيام العرب وأيام الناس + وكاتت كيه الى كم 
عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف... وكانت 
عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية. ..)0'. 
ومن ذلك قول أبي عبيدة: «#قل هلزوء سَبيل# [يوسف: ]٠١8‏ قال 
أبو:عمزو + تذكز وثؤنث »> وانشدنا” 
نَلاتَبِمَدْنَكُلُ ناس سَيْصْبحُ سَالِكاً تلك السّبيلا ).20 
وكما في قوله: «عن أبي عمرو بن العلاء» قال كعب بن زهير: 
تسعى الوشاةً جَنَابَِيِهًا وقيلّهِمُ: إِنَّك يَابِنَ أبي سُلْمَى لَمَقْكُولُ9) 
قال”*: سمعتٌ: آنا عمرى بن العلاء يقول«مخناعا * :ويقولونة «وكذا 
كل شيء من هذا المنصوب كان في موضع «قغل)» أو «يَمْعِلا كقولك: 
صبراً ومهلاً وحلاً؛ أي: اصبرء وامهل» وتحلل)0©. 
ويروي أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء مرسلاً كما في قوله: 
«كقول كعب: 
تسعى الوشاةٌ جَنَابِيهًا وقيلّهِم: إِنَّك يَابِنَ أبي سُلْمَى لَمَفْتُولُد) 
يقولون عن أبي عمرو: وقيلهم منصوب لأنه في موضع: 
ويقولون»”". وقد تأثر أبو عبيدة بشيخه أبي عمرو في منهجه وسعة 
علمهء وفي منهجه في تفسير القرآن الكريم. ومن أدلة ذلك ما يروي 


.١176 وأبو عبيدة لنهاد الموسى‎ 27١7/١ البيان والتبيين‎ )١( 


(5) لم أعثر عليه. (*) مجاز القرآن ."1١9/١‏ 
(8) انظر: ديوانه 484. (0) القائل أبو عبيدة. 


() مجاز القرآن 1١77/١‏ -17. 0) المصدر السابق .777/١‏ 


مصادر الشعر المحتج به 0-6 بو ١‏ 


العازي عن ابي عبيدة أنه قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقرأ: »لو 
سنت أنْحَدْتَ عليه عََيَهِ لَجَْاك [الكهف: لال والمسال نا عمرو عن وجه هذه 
القراءة فقال: هي لغة فصيحة... واستشهد لها بقولٍ المُمَرَّقِ العبدي”" : 
وقد تَخِذتْ رِجْلِي إلى جَنْبٍ غَرْزِهَا َيَِاً كَأفُحُوص القَطَةٍ المُطَرّقٍ!") 

ومن أدلة تأثرة يشيخه ها ترويه عقل تبيزه لقوله تعالى: فم 
رون 4 [الحجر: 04] حيث قال: قوم يكسرون الفون) وكان ا عمرو 
ميا دري ل ب ويم ل د 
عنذه أو كاد وهو شيخ أبي عبيدة الأول. 

١‏ - كما يروي أبو عبيدة عن بعض قبائل العرب بصيغة مبهمة؛ كما 
00 دض ل وسسيه د بينام من بني سعد بن 


م م6ابير 


لايَبْمُدنْ قومي الذينمُمْ سُعٌّالعَدةِوافَةٌ التخيرو 
التتاواي تكل تيفك «والتشييية وابسناتة 10 © 
فيخر جون البيت الثاني من الرفع إلى النصب» ومنهم من يرفعه على 
موالاة أوله في موضع الرفع””) 
"' - يقول أبو عبيدة: «وأنشدني أبو عمرو الهزل" لساعدة بن 


)١(‏ هو شأس بن نهار بن الأسود العبدي» شاعر جاهلي قديم» عذه ابن سلام من طبقة 
شعراء البحرين. انظر : طبقات فحول الشعراء 2701/4/١‏ الشعر والشعراء .7١8/١‏ 

(؟) انظر: مجالس العلماء للزجاجى 77". 

(6) انظر: مجاز القرآن لل 417», أخبار النحويين البصريين 77. 

(؟) انظر: ديوائها 79. (5) مجاز القرآن .56/١‏ 

(5) هو أبو عمرو الهذلي» أحد الأعراب الذين سمع منهم أبو عبيدة» وقد سمعه يقول في 
كلامه : «أكلوني البراغيث). وهي مسألة مشهورة عند النحويين. انظر: مجاز القرآن 
0006 لفضفة 


+-[151] (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد اتسعت رواية أبي عبيدة للشعر حتى استوعب الشعر العربي 
المروي أو كاد وأصبح فيدر من مصادر الشعر عند العلماء» فروى 
طرائف الشعر وغرائبه”'"'» وروى شعر المغمورين واللصوص”''» إلى 
حا هالوفنة الم ومتعروقه وش رد 


وبلغ من استقصائه لرواية الشعرء أنه أصبح يطلق أحكاماً واثقة 
على الشعر تدل على تبحره في معرفته وحفظهء كقوله في تفسير التَّفَتُ: 
«ولم يجئ فيه شعرٌ يُحَنَحٌ به)”'2. وهذا الحرص على الاستيعاب لرواية 
الشعر عنده تفسر لنا روايته لقصائد لم يعرفها الأصمعي””". ولم يروها 
تنيانه أو مرو بق الاح وروايته لدواوين شعراء توزعتهم أهواء 
الأمصار المختلفة» وقد كان يحرص على الإحاطة بالشعر النادر 
الطريف» والمصون الغريب؟ إذ يرى أن الشائع المبذول قريب متيسر لا 
يجدي إتعاب النفس في حفظه وروايته””2. وقد أثرت هذه الرواية الواسعة 
في تفسيره للقرآن الكريم» فقد سلك في كتابه المجاز مسلكاً لغوياً في 
التفسير» وهو يعد أول كتاب في التفسير اللغوي» وقد أكثر فيه من 
الاستشهاد بالشواهد الشعرية على التفسير حيث بلغت شواهده (107) 
شاهداٌء ولعل سبقه لهذا المنهج يفسرٌ ما قام حول تأليفه كتابه «مجاز 
القرآن؛ من ضجة في زمنه» حيث يقول تلميذه أبو عمر الجرمي: «أتيت 
أبا عبيدة بشيء منه - أي : كتاب المّجاز ‏ فقلت له: عمن أخذت هذا يا 


000 هو ساعدة بن جوْيّة الهذلي» شاعر مخضرم من بني خثيم بن عمرو بن سعد بن 
هذيل. انظر: ديوان الهذليين 01١0/7‏ شرح أشعار الهذليين #1" 47 .١13317‏ 


(؟) مجاز القرآن .195/١‏ () انظر: الموشح .١15‏ 
(5) انظر: البيان والتبيين 5/؟5. (5) انظر: الحيوان "/ /51/7. 
(5) مجاز القرآن ؟/ "الا. (0) انظر: ديوان زهير 6هثاء .”٠4‏ 


(0) انظر: ديوان زهير 54"”. (9) انظر: جمهرة أشعار العرب /الا. 


مصادر الشعر المحتج به زمتنا- 
أبا عبيدة؛ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء؟ ‏ يعني المفسرين ‏ فقال لي: 
هذا 0 البوالين على أعقابهم. ا شعت فخذه. وإن شعت 
فذره»("2. ويقول الفراء لمن سأله عن كتاب أبي عبيدة: «لو خُمِلَ إليّ أبو 
عبيدة ل عشرين في كتاب المجاز)”''. وقد تتبع الدكتور نهاد 
الموسى مصادر الرواية الشعرية عند أبي عبيدة» وذكر أنه قد التمس العلم 
في دوائره ا لدى الشيوخء والأعراب» والمصادر الخاصة من 
الرواة والكتب» وأنه كان يعرف ما تمتاز به كل دائرة» فيطلب عندها من 
العلم ما هي عليه أقوم» وما هي به أبصر”". 

مصادر الفراء في «معاني القرآن»: 
وأما يحيى بن زياد الفراء فيمكن تفصيل مصادره كالتالي : 

-١‏ يروي كثيراً عن شيخه الكسائي» وهو من كبار علماء الكوفة 
وثقاتهم كما تجد كثيراً قوله: «أنشدني الكسائي»”*': «وأنشدني 
الكسائي في بعض البيوت»” © . 

١‏ كما يروي الفراء عن المفضل الضبي» وهو من أوثق رواة الكوفة 
للشعرء كما في قوله: «وأنشدني المفضل)”". 

" - ويروي عن يونس بن حبيب كما في قوله: «وأنشدني يونس - يعني 
النحوي البصري ‏ عن العرب قول الأعشى”". كما يروي عن 
القاسم بن معن: «وأنشدني القاسم بن معن عن العرب)0. 

5 - كما تجد في كتبه كثيراً من أسماء الأعراب الرواة الذين أخذ 


.1717/ طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) انظر: نزهة الألباء /81. 

(*) انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى لنهاد الموسى 79/7. 

(:) معاني القرآن .1١59- 1١78/١‏ (5) المصدر السابق .7557/١‏ 
50 مفاتى القرا ف ات 31 (0) المصدر السابق .1717/١‏ 
تك المصدر السابق 587/١‏ -19. 


ملوة ٠...‏ الشاهر الثمرك في تفبير القرانالكريم 


عنهمء من أمثال أبي الجراح العقيلي'". وأبي القمقام 
لقعي ا دأبي ثروان0 . 
- ويكتفي في ذكر المصدر أحياناً كثيرة بالإشارة إلى القبيلة كقوله: 
(وأنشدني بعض بني أسد يصف فرسه0”*'» «وأنشدني بعض بني 
فقعس» 
وأحياناً تتسع دائرة الإبهام فيقول: «وأنشدني بعض العرب»)2" أو: 
(أنشدني بعضهم»”"'. دون تحديد مَنْ مِن العرب أنشده. 


إلى 


مصادر لبن قندية: 

وأما ابن قتيبة (15ا١ه)‏ فقد أكثر من الرواية عن شيخه أبى 
حاتم السجستاني (0 )20 كقوله: «وحدثني أبو حاتم الميكيلان 
عق “الأضمعى أله قال: .سالكة عسي رق“ غمز عن قول: أمبة ين 
أت تفلت 0 وقوله: «وأنشدني السجستاني عن أبي 


اا 


مصادر الطبري في تفسدوه: 

وأما الإمام الطبري فقد روى الشعر عن كثير من العلماء الرواة 
كثعلب إمام الكوفيين في النحو”''"» غير أنه لم يصرح باسمه في تفسيرهء 
وهذا أمر مستغرب» وأخذ كذلك عن غيره كما فى قوله: «أنشدنى بعض 


الرواة عن أبي عبيدة)!""'. 

.4780 /١ انظر: المصدر السابق ١//ا47. (؟) انظر: معاني القرآن‎ )١( 
.١5/١ المصدر السابق‎ )5( 2.١5٠ 1١9/1١ انظر: المصدر السابق‎ )6( 

(0) المصدر السابق .١ 91/١‏ (5) المصدر السابق .3"7/١‏ 


(0) المصدر السابق .7١5/١‏ 

(8) انظر: أبو حاتم السجستاني الراوية لسعيد الزبيدي "47 56. 

(9) تأويل مشكل القرآن 97 45. )09١(‏ تأويل مشكل القرآن **1. 
(١١)انظر:‏ معجم الأدباء /7105. )١١(‏ تفسير الطبري (هجر) 117/9/57. 


مصادر الشعرا 1 
«بالشعر المحتوبه -20]_ 


مصادر الأمخشري في تفسيره: 
في حين لم يعتمد الزمخشري على الرواة» ولم يكن لذلك أثرٌ في 
تفسيرهء إلا في قوله: «وأنشدتني بعض البدويات لبدوي: 


2 م م وى - ال 2 5 # 2 
عريض القفامِيرّانه فى شِمَالهِ قد انحَصّ من حَسُب القّراربط شاريه)7". 


مصادر لبن عطدة و القرطدي: 

وأما ابن عطية والقرطبي فلم يكن لهذا المصدر وجود ولا أثر في 
تفسيريهما؛ لتأخرهما إلى القرن السادس والسابع الهجريين. 
ثانياً: العلماء المتقدمون: 

وهم الذين صنفوا الكتب التي حفظت الكثير من أشعار العرب»ء 
سواء أكانت هذه الكتب لغوية أم نحوية أم غيرهاء مثل الخليل بن 
أحمدء وسيبويه» وأبي عبيدة معمر بن المثنى» والفراء» وأبي زيد 
الأنصاري» وغيرهم. 

وقد أولى العلماء عناية كبيرة لمصادر الشعر المُحتحٌ به في اللغة 
والتفسير وغيرهاء ومن أهم مصادرٍ الشعر المحتجّ به من هذه المصنفات» 
والعنى«تشتمل غلن عد كير من الشراهد الشعوية فى التفسير واللخة 
وكيرها با با ٌ' 

- دواوين الشعراء: 

وهى التى رويت عن الئقات» كديوان امرئ القيس» والأعشى» 
والشاكفة اينات فقن كاك تضيدرا نهنا للمسسر ير اسعهوا منيا 
شواهدهم دزي 

- المفضليّات: 

وهي مجموعة من قصائد الجاهلية وصدر الإسلام» اختارها 


,775 571/١ البيت مجهول القائل» وانظر: الكشاف‎ )١( 


<-ل152] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المفضل بن محمد الضبئيٌ الكوفى (ت58١ه)».‏ وتشتمل على 57755 


قصيدة» وشعراؤها ١55‏ شاعراًء ومن شعرهم أكثر شواهد العربية 
والتفسيرء في الغريب والبلاغة والنحو والتصريف"". 

الأصمعيات: 

وهي مجموعة مختارة من شعر الجاهلية وصدر الإسلام» اختارها 
عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت”7١1ه)ء‏ وقد اشتملت الأصمعيات 
على ها أخلت به المفضليات من مختار شعر الجاهلية وصدر الإسلام» 
وهى اقضائد خياد وشواهدها فير . 

2 أبي تَمّام : 

وهي مجموعة من شعر الجاهلية والإسلام وبعض المحدثين» 
انتقاها واختارها أبو تَمَامء ويستشهد المفسرون بكثير من شواهدها 
وخاصة الزمخشري وابن عطية» والقرطبي. يقول البغداديُ واصفاً لديوان 
الحماسة: «وهو مُجموعةٌ من أشعارٍ الجاهلية والإسلام, انتقاها واختارها 
أبو تَمَّامِ حَبِيبُ بن أوس الطائي الشاعر المشهور. وقد وقمَّ الإجماعٌ من 
النقاد على أنه لم يَتّفق في اختيار المُقطعاتٍ أَنْقَى مِما جَمّعه أبو تَمام في 
كتاب «الحماسة». . . وقد جرت عادةٌ المصنفين إذا استشهدوا بشيءٍ مما 
فيه أن يقولوا: قال الحَماسيئٌء ونّحوهء والمرادٌ الشاعرٌ المذكور فى 
كتاب «الحماسة)ء تنويهاً برفعة ما فيه من الأشعارء فإِنَ جَمِيعَ ما فيه مِمَّا 
يصح به الاستشهاد)”” . 

- دواوين القبائل كأشعار الهذليين: 

وقد شرحها أبو سعيد الشكرئ: وهي الديوان الذي بقي مما جمعه 


.8 انظر: المفضليات 5. (؟) انظر: الأصمعيات‎ )١( 
.8/5 زفرق شرح شواهد شافية ابن الحاجب‎ 


مصادر الشعر المحتج به ١‏ 


المتقدمون من شعر القبائتل» ومعظم شواهد الهُذليينَ في كتب التفسيرٍ في 
هذا الديوان . 

وهذا المصدر من أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن قتيبة في 
«تأويل مشكل القرآن» و«غريب القرآن»» والطبري في تفسيره «جامع البيان 
في تأويل آي القرآن»» كما في قول ابن قتيبة: «وأنشد الفراء»””"» وقوله: 
«وأنشد أبو عبيدة)7" . 

وأما الإمام الطبري روي لاف لقص و اوقاعر ارو في مثل 
قوله: «أنشدني بعض الرواة عن أبي عبيدة»”''. ويقول: «وَحُدَّئتُ عن 
أبي عبيدة معمر , من التق أنه قال: سَمعتٌ أبا عمروٍ يقول في بيت 
زهير»”©. وقال في موضع آخر: «وقد ذُكِرٌ أن أبا عمرو بن العلاء كان 
قن 
وينقل عن الفراء» في مثل قوله: «وذكر الفراء أن بعض العرب 
030 وقوله: (وذكر الفراء أن العرب تقول... وأنشد فى ذلك)" . 
وكثيراً ما يستشهد الطبري بشعر الشاعر مباشرة دون أن يسنده لأحد 
من الذين أخذ عنهم شعر هذا الشاعر»ء مثل قوله عند تفسيره لقوله تعالى: 
#قادوا وََاتَ حِيِنَ منَاصٍ# [ص: *1]: «وقوله: ماص : مفْعَلٌَ من النؤْصٍ»ء 
والنّوْصٌ في كلام العرب: التأح والمَنَاصٌ: الحدة ومله قول امرئ 


القيس : 


| 


أنشده») 


.5/4 شرح شواهد الشافية‎ 25١5 48١ انظر: مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 

(0) تأويل مشكل القرآن 7377. (9) غريب القرآن لال 57. 

(5:) تفسير الطبري (هجر) 2574/77 تفسير الطبري (هجر) 0170/7١‏ 0 077. 

(5) تفسير الطبري (هجر) ١1/5/ا١  .١7975‏ 

() تفسير الطبري (شاكر) 0550/١١‏ -055. 

0 تفسير الطبري (هجر) .9/١9‏ 

(4) تفسير الطبري (هجر) 2400/57 وكلام الفراء في معاني القرآن ”/ 2١‏ تفسير 
الطبري (هجر) .70١/١4‏ 


(لشاهمر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أمِنْ ذكر سلمى إذ نأَنّكَ نَنُوصُ فتقصر عنها خطوةً أو تَبُوص'" 

يقول: أو تَقَدَمُ يُقال من ذلك: نَاصَنِي فلانٌ إذا دّمَبَ عَنكَء 
وبَاصَنِي إذا سَبَقَكَ'". مِمّا يدلنا على أنه كان يرجع إلى ديوان امرئ 
القيس مكتوباً لديه» فقد كان ديوانه مدوناً في زمن الطبري”” . 

ويروي عن أبي عمرو بن العلاء إرسالاً”*'» وعن المفضل 
كذلك””2. وقد يبهم المصدر أحياناً كما في قوله: «وذكر بعضهم مججاعا 
من العرب»"'. وهذا الذي أبهمه بقوله: بعضهم هو الفراء»ء وكلامه هذا 
في معاني القرآن'" . 
ثالثاً: المفسرون الأوائل الذين أخذوا عن العلماء؛ وعن الكتب: 

وهؤلاء من أمثال ابن قتيبةَ والطبري» في بعض المواضع من 
كتبهم» وإن كانوا قد اعتمدوا على المصنفات المتقدمة في هذا الباب. 
وهذا المصدر من المصادر المهمة التى اعتمد عليها متأخرو المفسرين 
وخاصة مفسرو القرن الخامس ومن عدو فقد اعتمدوا على ما دونه 
الطبري وأبو عبيدة والفراء اعتماداً كلياً» حتى إنك لا تكاد تجد جديداً 
وإن وجدت لم تجد قاعدة جديدة بنيت عليه» وإنما هي شواهد داعمة 
للشواهد المعروفة. 

وهذا المصدر يتجلى في تفسير «الكشاف» للزمخشري (6578ه)» 
و«المحرر الوجيز؟ لابن عطية (247ه)., و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (الاكه). 

في هذه الكتب اعتمد المصنفون تماماً على المصنفات» ولا سيما 


.17/7١ انظر: ديوانه /الا١. (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.075- 486 انظر: مصادر الشعر الجاهلى‎ )6( 

() انظر: تفسير الطبري (شاكر) 07١/١7‏ (0) انظر: المصدرالسابق 577/17. 
(5) تفسير الطبري (هجر) .5١/١8‏ (ف4 نفاناكة 


مصادر الشعر المحتج به معد 20 


«مجاز القرآن» لأبى عبيدة (١١1ه).»‏ و«معانى القرآن» للفراء (/1١٠ه)ء‏ 
وتفسير الطبري (١٠”7ه)ء‏ و«الكتاب» لسيبويه (0٠18١ه).‏ 


الزمخشري في «الكشاف»: 
ينقل الرمخشري 5 عن أبي عبيدة من كتاب المجازء مثل: «قال 
أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: 
3 07 ا بنقة عر ف 1 از با ع 5 ع وس سية١١)‏ 
فيها خطوط من بَيَاضٍ وَبَلقَ كأنهُ في الجلد توليعٌ البَهَقْ' 
إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل: 
كأنهما. فقال: أردت كأن ذاك ويلك”'وهذا النص فى كتاب أبى 


, 
ا 


مختارات من الشعر العربي» قسمها أبو تمام بحسب موضوعاتهاء وصدرها 
بالحماسة. ومن ذلك قول الرمخشري: «#إِدْ قَالَ َم لَخوهر نح .. . * 
[الشعراء: 52٠١7‏ . . قيل: أخوهم لأنه كان منهم» من قول العرب: يا أخا بني 
تميم » يريدون: يا واحداً منهم. ومنه بيت الحماسة: 
رمك سس #ماىهم مسا ساة عقوو ه 5 20 42 ميس و عي (5) (ه) 
لا يَسْألونَ أَحَاهُمُ حِيْنَ يَنْدْبْهُمُْ ‏ في النَائبَاتِ عَلى مَاقال برهانًا 0. 


7 0 3 04 . 
كما ينقل من كتاب سيبويه» كما في قوله: «انشد 00 ١‏ 


ويعبر أحياناً بأبيات الكتاب لشهرتها كقوله: «والمراد بالأيام أوقات 
الظطفر والغلبة» تداولها: نصرفها بين الناس » نديل تارة لهؤلاء., وتارة 


.185/5 علاكء‎ .١59/١ (؟) الكشاف‎ 2.١١5 انظر: ديوانه‎ )١( 

(*) انظر: مجاز القرآن .554/١‏ ؟/7١.‏ 

(5) البيت لقْرَيط بن أنيف العنبريّ» وهو شاعر إسلامي قليل الأخبار كما في خزانة الأدب // 
١‏ . والبيت من أبيات قصيدة أوردها أبو تمام في أول الحماسة كما في شرح ديوان 
حماسة أبي تمام المنسوب للمعري »57/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .11/١‏ 

(4) الكشاف #/ 57" وانظر: الكشاف 011/١‏ ود 3١5/98‏ 

(5) الكشاف #"/ 248 وانظر: الكشاف .55١0/١‏ 


5 سمت تج الغاقد الففرك فى تفمتيرالقران الكزده 


لهؤلاء» كقوله: وهو من أبيات الكتاب)(©) 
ورجع للكامل للمبرد في قوله: «وقد عثرتُ على بيتٍ أنشده المَيَردُ 
فى كتاب «الكامل» لبعض الأعراب: 
أت رُؤيِائءَعَبَُوْثُهَا وكنثتٌُ للأحلام عبار 
وهذا النصٌّ منقول من «الكامل» ضمن قصة يقول فيها: «وحدئني 
بعض أصحابنا أن رجلاً من الأعارب تقدم إلى سَوَّارٍ - وهو القاضي 
سَوَّارٌ بن عبد الله داق آم ر فلوريضيا دف عتلعرها يحبا فاجتهد فلم يظفر 
بحاجته» قال: 3 اي وفي يده ميا : 
1 اس تلم كَلبَاً ٠نُكانَ‏ الكلبُ سَوَارا 
ا 205 
ثم انحنى على سَوَّارٍ بالعصا حتى مُنِعَ)" '". 
كما ينقل الزمخشري كذلك عن الغراء كثيراً» كما في قوله: 
«#وككانَ بيست ذَلِلكك قَوامًا» [الفرقان: 57]. .. وأجاز الفراء أن يكون 
#بيّنت للكت » اسم كان. للك انه تيك ل افته ى ‏ جط كر 
كقوله : 
لَمْ يَمنع الشَرْبَ منها غَيْرَ أن تَطَقَّثْ49) 
2 


وهو من جهة الإعراب لا بأس به»”*. وهذا الشاهد منقول عن 


كاب الاي 


."41 /١ الكشاف ١/415ء وقد احتج بالشاهد هنا على غير الوجه الذي أورده له سيبويه‎ )١( 
(؟) الكشاف 404/5. () الكامل للمُبَرّد 577/7 50ه.‎ 
صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري» وعجزه:‎ )4( 
حمامةٌ في سحوق ذات أوقالٍ‎ 00000000 0 
.7598 انظر: ديوانه 240 وشرح أبيات معاني القرآن للدكتور ناصر حسين علي‎ 
580/١ الكشاف 9/ 797. (5) انظر: معاني القرآن‎ )0( 


مصادر الشعر المحتج به اداح 


ابن عطية في «المحرّر الوجدز»: 
ذكر ابن عطية في فهرسة شيوخهء الذي ذكر فيه من تلقى عنهم من 
الشيوخ رواية أو إجازة» والمصنفات التي أخذها عنهمء فذكر أنه أخد 
كتاب سيبويهء وديوان الحماسة لابى تمامء ومختصر تفسير الطبري» 
ولذلك فإن شواهد ابن عطية ِو تكاد تخرج عن شواهد هذه 
|! ا 210 
وهو يسند الشاهد أحياناً للعلماء الرواة كابن الأعرابي» كما في 
قوله: «وأنشد ابن الأعرابي 
٠‏ و5 7 2-0 6 5 7001 إن 5000 
في كل مايوم وكل ليلاه حتى يقولمَن رأ إذرَاة 
6 1 بْحَهُ مِنْ جَمَلٍ مَا الا 
وك ار عر عؤدر ابسشن عير آي الع رطقي قفد 
رواها بسئدة حن اين الأعران* '. حيث إن من مصادره كتب ابن جني 
كما ب 
ويرجع كثيراً لأبي عبيدة؛ كما في قوله: ١و‏ لحَوَلتَك» [الأنعام: 6 
معناه : أعطيناكم » وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد بيت زهير: 
هنالك إِنْ يُسْتَخْوّلوا المالّ يُخُولوا ‏ وِإِنَيُسألوابُعطواو إن بُبْسِروايُغلو1*”". 
وهذه الأبيات منقولة من «مجاز القرآن»» فقد رواها أبو عبيدة عن 
ا زفق 
ابي عمرو سن العلك( 
وعند تفسير قوله تعالى: ١لا‏ صَالينَ 4 [الفاتحة: لا]»ء وهو يتحدث 


.15١ 1١81١١541١82 2١١5 2١١5 انظر: فهرس ابن عطية‎ )١( 

(5) هذا الرجز نسبه ابن جني لِدَلَّم أبو رُعْيبٍء كما في لسان العرب 740/4 (دلم)» وهو 
في الخصائص 717/١‏ من غير نسبة عن ابن الأعرابي. 

.161١/# 3750//١صئاصخلا‎ ):( .١9/1//0© المحرر الوجيز‎ )*( 

(5) ديوان زهير 2١١7‏ وانظر: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 777 

(5) المحرر الوجيز .١١7/5‏ 0) مجاز القرآن ؟١/188.‏ 


124 ] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


عن قراءة من قرأ (الضَّأَلِين)”''» نقل ابن عطية عن ابن جني فقال: «قال 
أبو الفتح: وعلى هذه اللغة قولٌ كُتَيْر : 
إذا مَا العوالي بِالعبِيطٍ احْمَأَرّتِ(" 
له 
وللأرض آمّا سُونُما نَتَجِلَلَثْ ‏ بَيَاضَاَ وما بيْضْهَا فادهاءٌتِ 09 
وهذا النقل من كتاب الخصائص لابن جني مع تصرف قليل”"'. 
وينقل دون سندٍ عن كبار العلماء الرواة كأبي زيد الأنصاري في 
قل قؤلة«وأ نشد أبووين)”" "كما فل عن اليقتضب للقرود كما فل 
قوله: «وذهب المبرد في باب التعجب من «المقتضب» إلى أن هذه الآية 
تقريرٌ واستفهامٌ لا 20 وأن لفظة «أَصْبَرً) بمعنى اضطر وحبسء» كما 
تقول أَشيرثت زيذا علق الققل عند قال: :وطئله قول لقاع 40 
فُلْلَهَا أْصْبِرْمَادَائِباً: َال بسْطام بن قيس قَليل9". 


207/١ هذه قراءة أيوب السختياني كما في إعراب القراءات السيع لابن خالويه‎ )١( 
.721/١ والمحتسب لابن جني‎ 

(0) البيت منسوب لكثير كما في الخصائص »١18/*‏ ولم أجده في ديوانه» ولم ترد هذه 
اللفظة إلا في بيت آخر من قصيدة أخرى» يمدح فيه بشر بن مروان» هو: 
وأنتَ ابنّ لَيْلَى خَيرٌ قَومك مَشهّداً ‏ إذامًا احْمَرّتْ بالعَبيطٍ العَوَاِلُ 
انظر: ديواته 2154 وانظر: حاشية محقق الخصائص ١7/7‏ رقم .)١7(‏ 

(9') هو كثير عزة. (4) انظر: ديوانه 08. 

(0) المحرر الوجيز 88/١‏ - ه24 18/6. 

(6) انظر: الخصائص لابن جني .١548/7‏ (0) المحرر الوجيز 7/4". 

(8) هو الحطيئة. 

(9) رواية الديوان: 
قلتُ لَهَا أصْبِوُها صَاوقاً وَبْحَكِ أَنْثَالُ طَريف قليل 
ومعنى أَصْبِرُهًا : أي : أحلت لها يَمِينَ صَبْرِ؛ أ يَمينَ حَبْسِ» يُحبس على اليمين 
حتى يحلف . انظر: ديوانه /ا9 7. 

.04/7 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


مصادر الشعر المحتج به دزو ارات 
وهذا النص في كتاب «المقتضب"”" ؛ غير أنه لا يكتفي بالنقل 

امال بصني السره قو وراك ترثا هد فيقوت القع هن الجيوة يمر 

الهمزة وكسر الباء - أَضْيِرْمًا -26 ا فإِنّه لا يعرف فى 


اللغة « ضير يمع :ضيه :وإنقا انيت مدر هانق شخ الفمرة وضم الباءء 
ماضيه «(صَيَرَا» ومنه المضيورة وإنما يرد قول ل العباس ‏ أي 55 5 الميرةات 


على معنى : أجعلها ذات ين 
كلام أبي علي الفارسي في بعض تعاليقه أن الجنّ يدخلون في لفظةَ 
الناس. وانقك على ذلك 
فقلث: إلى الطعام, فَّقالَ منهم: أنَامنٌ يَحْسدُ الانسَ الطعَام»)9؟ . 
وينقل عن الطبري كما في قوله: 7 الطبري 7 
فَإِنْ كنت سِيدنَاسُذتنا وإِنْكنتٌ لِلخَالكَاذْمَبْ ئخل1" . 
وينقل عن ابن الأنباري كما فى قوله: «حكاه عنئه ابن الأنباري 
وأنشد)(" . 
وابن عطية يعتمد في أحيان كثيرة على شرح الفراء والطبري وأبي 
عبيدة للشاهد الشعري ويوافقهم غالباً ويخالفهم أحيان”” . 
وينقل عن أبي العباس ثعلب» وأبي الحسن الأخفش كما في قوله: 
«اوقال أحمد بن يحيى ثعلب: عَابدٌ كَشَارفِ وشَّرَفء ومنه قول القينة: 


() المقتضب 1854/4. (90) المحرر الوجيز 554/7 - 

(7) البيتٌ لشّمِر بن الحارث الضبي كما في شرح شواهد الإيضاح لابن بري 778. 

(:) المحرر الرجيز ”/ 2287 وانظر: 5١9/5‏ دكات كالرقى لاثركلة كات خ/خلا؟. 

(5) الشاهد للعبدي أنس بن مساحق كما في مجاز القرآن ١/7؟1»‏ وفي حماسة أبي تمام 
1١‏ منسوب لرجل من نبهان هو حريث بن عناب بن مطر. 

(5) المحرر الوجيز »١١7/54‏ وانظر: المحرر الوجيز 2954/8 ١18/56‏ ثلاكء لامك 
لار كت ذخ( ؟ة؟. 

(0) المصدر السابق .161١7/١7‏ (8) المحرر الوجيز 7595/7 90/ 49. 


2 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


أَلايَاحَمْرَلِلشُرْفٍالئُوَاتٍ وهُنَمْعَقَلاتٌبِالفِتئَاو9) 
وقال أبو الحسن الأخفش: هو جَمعٌ «عَبِيْدِة: وأنشد: 
أنسب العَبْدَ إلى آبائهٍ أسودً الجلْدوِمِنْ قوم مُبّد 
وننقل” كديرا عن امشؤية”""بخوعق لزاع والكباتي كنا في قوله: 
«وقال الفراء والكسائي: هو مجزوم على الدعاء. ومنه قول الشاعر: 
فلا يَنبسط مِنْ بين عَينيك ما الْرَوَى 2 ولا تلقني إِلّا وأَنْقُكَ رَاغم). 
وربما نبّة ابن عطية إلى أن الذي نقل منه قد نقل عن غيره كما في 
قوله تعقيباً على نقلٍ للزجاج عند تفسير قوله تعالى: إن ألدِينَ عامثوأ 
وَالدِنَ هادوا أ تصن ولص اموس ان َدْركُوَأ رك لَه يَنْصِلُ 
هم وم لْقِيمَةِ إنَّ أنَهَ عل سٍ سََ حييد 49 [الحج: 17]: الوخبر 
إن فونه تسالى : «/له يهل ينكد تم معللها :لاد و صل الجده 
مؤكدة» وحسن ذلك لطول الكلام» فهي وما بعدها خبر (إِنْ) الأولى» 
وقرن الزجاج هذه الآية بقول الشاعر”: 
إن الخليفةإنَ اللَهَسَوْبَلَهُ ربا ملك به ثرجى الخَواتيم كك 
ثم تعقبه بقوله عن الزجاج: «نقله من الطبري)””" . وهذا الشاهد 
ذكره الطبري عند هذه الآية في تفسيره”". 
وينقل عن تفسير الثعلبي كما في قوله: «وأنشد الثعلبي: 


نففق 


)١(‏ البيت لقينة غير مُسمَّاةٍ ضمن أبيات أخرى في «تاج العروس», ه/ ع١‏ لوكا 
والشارف من التوق المُسِنَةٌ الْهَرِمَةٌ والجمعٌ ث شَوَارِفٌ وشُرْفٌ كَكُنْبِء وشُرّف مثل 
ركع . ٠.‏ وقيل: شُرْفٌ مثل يَازلٍ وَبُرْلٍ. انظر: تاج العروس 0 (شرف). 

(؟) المحرر الوجيز .١40/0‏ 

() المحرر الوجيز 245/5 2448/٠١‏ 5/لا. 

(5) المصدر السابق 86/9. (©) هو جرير بن عطية. 

(5) ديوانه ؟/7/ا5. 0) المحرر الوجيز .1880/١١‏ 

(8) تفسير الطبري (هجر) .585/١5‏ 


مصادر الشعر المحتج به ف 
أصابٌ 0 فلم يستطعُ نأخطا الجوابَ لدى المفصل"© 


1 م 0 
شه أن أضات مقد عات 20 


كما ينقل عن الزجاج» كما في قوله: «وأنشد الزجاح: 
أطحفة لايرهتث الهِزالٌ ولا يقطغ رخماً ولا يحون 000 
وربّما جَمعَ المصادر فأحال على أكثر من مصدر كما في قوله: 
«قال أبو عبيدة وتابعه الو وغيره: «يرجونا. فى هذه الآية بمعنى 
إذا لسعتة النحل لم يَرْجُ لَسْعَهًا 2 وخَالفهافي ب بَيتِ نُوبٍ عَواسل 
القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: 
وأما القرطبي. قانه يتقل كثيراً عن أبي عبيدة والفراء والطبري 
وسيبويه وغيرهم . فمن ذلك قوله: «وأنشد ابن الأعرابي : 
حِمى لا يُحَلٌ الدهرّ إلا بإِذنتًا 2 ولا نسألٌالأفوامعهد الميائي)". 
واستشهد بقول جرير 


الوافدا 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

(؟) المحرر الوجيز 27”0/١5‏ الكشف والبيان للثعليى 1817//5. 

(9) البيت للأعشى كما في ديوانه 578. ١‏ 

(4) المحرر الوجيز 9/ 47. (5) هو ابن قتيبة. 

(5) انظر: ديوانه 270١‏ مجاز القرآن 0١‏ والشاهد من شواهد المفسرين المشهورة» 
وهو في وصفب رجل حادق يتدلى إلى عسل محفوظ في مُكمنه في حال غياب التَّحلٍ 
العاملات عنه» ولا يخشى لَسْعَ النحل» لنفاسة ة العسل » ولذته. انظر: ديوان الهذليين 
4*١‏ والرواية الأخرى «عوامل» بدل «عواسل». 

0) المحرر الوجيز .١17/9‏ 

(8) البيت لعياض بن درة الطائى كما فى نوادر أبى زيد 50. 

(9) الجامع لأحكام القرآن 3199/١‏ ' 


-[م؟0ة | الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


قَبحَ الإلهُ وجوة تغلب كُلّمَا| شبَحَ الحَجِيْحُ وكبرُوا إملا293 
وقوله ينقل كلاماً دس عمرو الشيباني من كتابه «الجيم) دون إشارة 
للمصدر: «ورجل مَيّمّم يظفر بكل ما يطلب» عن الشيباني» وأنشد: 
إِنَاوَجَوِنًا أعصرَ بن سَعْدٍ مُيَمُمٌ البيتٍ رَفيعَ المَجدا) 
كما ينقل عن سيبويه كما فون قوله: (وحكى الكسائى والفراء: 
«أَتْلْرْمْكُمُوَهَا» بإسكان الميم الأولى تتكفيقاء وقد أجاز مثل هذا سيبويه» 
وأنكتك: 
فاليومٌ أشرب غَيْرَ مُستحقب إِلْمَاّمن الله ولا وَاغِلٍ000. 
وهذا من شتواهد مويو : 
كما ينقل القرطبي عن الأصمعي كما في قوله: «قال الأصمعيٌ : 
وسَمعتٌ ابن أبي طرفة ‏ وكانً مِنْ أفصح مَنْ رأيتٌ ‏ يقول: سَمعتٌ 
يسحَائَنَا يقولون: لقيتٌ مِنْ فلانِ عِرْقٌ القِرَيَةِ» يعنون الشدةً» وأنشدني 


ليسث بمشتمةٍنُمَدُ وعفؤّها 2 عرق السّمَاءِ على القّعُودٍ الّاغِب0) 
قال أبنو عبيذ؛ أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشتم فيؤاخذ 
صاحبها بهاء وقد أبلغت إليه كعرق القربة» فقال: كعرق السقا لما لم 
يمكنه الشعر. ثم قال: على القعود اللاغب» وكان معناه أن تعلق القربة 
على القعود في أسفارهم» وهذا المعنى شبيه بما كان الفراء يحكيهء زعم 
أنهم 5 المفاوز في أسفارهم يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل 


.110/١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .67/١ ديوانه‎ )١( 
.8517//7 البيت غير منسوب كما في الجيم لأبي عمرو الشيباني‎ )6( 

(4:) الجامع لأحكام القرآن .16١/‏ 

(5) البيت لامرئ القيس كما في ديوانه ؟17. 

(6) المصدر السابق 19/0. 0) الكتاب .5١5/4‏ 

(4) البيت في لسان العرب 9/ .16١‏ 


مصادر الشعر المحتج يه 0 5 


يتناوبونه» فكان فى ذلك تعب ومشقة على الظهرء وكان الفراء يجعل هذا 
التفسير في علق القربة باللام)”". 
لفان ا لخدي أعرايك ير ين كن أمد: 
وقلنّ لَهُ أُسْجِد لِليلى تَأَسْجَدا© 
نحن البعنة إذا طاط) واقله”'..وهد نشول حو كفات #الدويني 
المصنف» لأبى ا" 
وينقل القرطبي عن الفراء» من «معاني القرآن»» وغيره من كتب 
الفراء» مثل كتاب «المصادر)”' . 
فمن ذلك قوله: «قال الفراءٌ: 0 بعضٌّ العرب يقول: كان مَرةً 
وهو ينفع م النامنَ أَحسَابُهُم وأنشدني ب بعض العرب: 
فأَبَلِغ أبا يَحيى إذامَا لقينَّهُ 5 
بأنَا لسَّلاميَ الذي بضَّريَةٍ أُمِبْرَ الجمى قَدْيَامَ حَقَّ بَنِي عَبْسِ 
بثوب ودينار وشاة ودرهم ار رع ( 0 
وهذه الأبيات فى «معانى القرآن)00) 
كما ينقل القرطبي من تفسير الطبري كقوله: «وأنشد الطبري في 


.557/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن: «أبي عبيدة». وهو خطأ صوابه ما ذكرثُ. 

©" البيت في الغريب المصئف لأبي عبيد .0178/١‏ 

(8) الجامع لأحكام القرآن 25٠١/١‏ وانظر .1١8/5‏ 

(5) ١/شلاه.‏ (5) الجامع لأحكام القرآن 7/4؟. 
60 الجامع لأحكام القرآن .01/١‏ 

(8) انظر: معاني القرآن ١11١/75 257/١‏ ولم أعثر على قائل هذه الأبيات. 


-ل1200] (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ذلك6''. كما ينقل عن ثعلب كما في قوله: «وأنشد ثعلب"" . 
ويقل أحياناً على ندرة عن بعض كتب النحويين كما نقل عن كتاب 
لابن الدهان قوله: «قال ابنٌ الدَّهانٍ أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفيٌ 
يُجِيزٌ عط الظاهر على المَجرورٍ ولا 0 منةء ومنه قوله: 
آبَكَأيّهْبيَأَومُصَشَرٍ ‏ مِنْخه خْمْرٍ الجلةِ جَأَنٍ حَشْوَ ا 
ب د د 2007 
ل وانسةان السكيف: ْ 
البَسنْ لِكُلٌ حَالةٍلَبُوسَهَا إِثَانَِيمَهَاوِنًا بُوسَّهَ90. 
كما ينقل القرطبي عن المفسرين المتأخرين كالزمخشري» فقد نقل 
عنه في عد ماكر الوقال الزمخشري: حناناً: رَخْمّةٌ لأبويه 
وغيرهماء وتَعطّمَاً وشّفْقَةٌ» وأنشد سيبويه: 
فقالتث: حَتَانٌ ما ني بك مَاهنًا ْو نسب أمْ أنتَ بالحيّ عَارفُ)7 , 
وهذا الشاهد فى الكشاف عند تفسير وله تعالى: #وَحَنَائا ين أذ 
ا ان والوفحدري نقله عن سيبويه مع اختلاف موضع الشاهد 
يا 
ويقول القرطبي: «قال ا 0 ا 
من اللَّوَانِي والَّفِي واللّاتِ 2 رَعَمْنَ أَنْقَد كَبِرَثْ لِدَات0". 


.5١9/5 المصدر السابق‎ )0( .11١/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(*) المصدر السابق ه/6. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 2717/5 وانظر .1717/١‏ 

(0) البيت لمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب 117/7. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5/ 50. 0) انظر: الكشاف 8/9. 

(8) انظر: الكتاب ١/50ا‏ 8194. 

(9) هذا الرجز من غير نسبة فى الشعر والشعراء 288/١‏ وخزانة الأدب 243١/5‏ 125. 
)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن رمه 


مصادر الشعر المحتج به -[اد لا 


وهذا قلت منقول عن 0 الوا 


قد ذكر أبو بكر الأنباريئ في كتاب ره سك ل لاوا 
]0 


يَذْمَبْنَ فى نَجْدٍ وغوراً غائرا 2 فواسقاً عن تَصِرها جَوائِر9)9). 


وهذا النص في كتاب أبي بكر بن الأنباري المشار إليه*. 
وينقل قول الخليل , يي «وأنشد الخليل : 
يَمْمْتْهُ الرمح شَرْرَاً ثم قلت مذي البَسَالةٌ لا لْعْبُ الرّحَالِيقٍ 
قال الخليل: من قال فى هذا البيت: أَمَّمْتّهُ فقد أخطاً؛ لأنه قال: 
شزرا ول كوف اذ إلا 5 ولم يقصد أمامه)"''. 
ويعتمد في مواضع على شرح الطبري للشاهد الشعري» كما في 
قوله: «وأما قول الشاعر: 
لعا اللا م .الى سن لحان تهت" 
فقال فيه الطبري: ابطر الشكت المُتقدّمء وإنه بمعنى 
المّوقوف»”". وهذا الشاهد في تفسير تفسير الطبري» وكلام الطبري بتمامه: 
«وأما المُقِيتُ في بيت اليهوديّ - هو السموأل ‏ الذي يقولٌ فيه: 
لَيْتَشِعْرِي وأَشْعُرَنَإِذَامَا قَرَبْومَامَطويةٌودُيِيتُ 
أبِي المضلْ أمْعَليَ إِدَاحْوْ سِبْتُإنَيْ على الجسَاب مُقِيْتُ 


فإن معنأه: فإنى على الحساب موقوفٌء. وهو من غير هذا 


)١(‏ انظر: 727/4/5. (؟) هو رؤية بن العجاج. 

(*) انظر: ديوانه ٠19ء‏ الزاهر لابن الأنباري .١7١/١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 201/١٠ /١‏ وانظر: 15/١‏ 

(4) انظر: الزاهر .17١ /١‏ () الجامع لأحكام القرآن 9/ .16٠١‏ 
(0) للسموأل بن عادياء كما في ديوانه  .8١‏ (8) المصدر السابق .14١/7‏ 


مثا الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المعنى»”'2. وأظن الطبري قد نقل هذه الأبيات عن أبى عبيدة”" . 
ويقول القرطبي: «قال أبن الشجري هبةٌ الله بن لكان ومن 
العَربٍ من يأتي بالجامع بلفظ الواحدء كما قال 220 
وَإِنَ الذي حَانَتْ بِفَلْج وِمَاؤْمُمْ مم قوم كل لقو َه خَالد*» نذا 
وهذا النصٌّ منقول من «أمالى ابن الشجر 7 
وينقل القرطبي عن الجوهري كما في قوله: قال رؤبة: 
لوأنَ مَلْْجْوجَ ومَأَجُوج مَعَا «عَادَعَادٍواستَجَاُواتبّ00 
ذكره الجوهري)”*'. وهو في الصحاح للجوهري كما ذكر””". 
وربما نقل الكلام متفرقاً. ثم أحال على عدة مصادر كما في قوله: 
«أن العرب استعملت «لعل» مجردة من الشك بمعنى لام كي» فالمعنى : 
لتعقلوا ولتذكروا ولتتقواء وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
وقُلْكُمْ لَنَا كُقُوا الجُرُوتَ لَعَلَّنا نَكُفْ وُوَنَفْتُم ناكل مَوْ لق 
لما كَمَفْنَا الحَرْب كَانَتْ عَهُودُكُمْ كلع سرب في اقلا و9" 
المعنى : كفوا الحروب لكف ولو كانت «لعل») هنا شكاً لم يوثقوا 


.١7"0/١ تفسير الطبري 7/ 7717/7. (؟) انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(9) هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي؛ ولد ببغداد سنة ٠46ه‏ 
وتوفي سنة 05547ه» لغوي نحوي» يعرف بابن الشجري» واختلف في نسبته هذه؛ من 
مؤلفاته الأمالي في اللغة والنحو. انظر: نزهة الألباء 4 *5» إنباه الرواة 507/5. 

(5) هو الأشهب بن رميلة. 

(0) انظر: ديوانه ضمن كتاب (شعراء أمويون) .771١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .١158/١‏ (0) انظر: أمالي ابن الشجري 017//7. 

82) انظر: ديوانه 47. (9) الجامع لأحكام القرآن 58/7. 

()انظر: الصحاح 5/ .١155‏ 

8ا//١ /الا» والحماسة البصرية‎ /١ البيتان غير منسوبين» وهما في أمالي ابن الشجري‎ )١١( 
وقد استوفى المحقق تخريجهما.‎ 


مصادر الشعر المحتج به [#مداح 


لهم كُلَّ موثق. وهذا القول عن قطرب والطبري""'"2. وهذا الذي نقله في 
امير فليو 

كما ينقل القرطبي عن ابن قتيبة كما في قوله: «وأنشد القتبث”": 

يَسْدُون أبوات الِبَاب ِضْمْرٍ إلى عي ُستوئقات الأؤاير 00 . 

وهذه المصادر التى تقدمت للشاهد الشعري عند المفسرين» تشترك 
مع معباتر الشاعد لياع التحروةواللترين».بؤذلك أن البراسنات 
اللغوية في بدايتها كانت من أجل القرآن الكريم وتفسيرهء وهذه المصادر 
هي التي صرح المفسرون بذكرها في تفاسيرهم» وربما أغفلت ذكر بعض 
المصادر التي لم يشر إليهاء وإن كان المفسر قد أخذ عنها. ولا شك أن 
حصر مصادر العلماء فى تلك الموسوعات التفسيرية بدقة فيه عسرء 
لاختلاف مناهجهم» وإغفالهم لكثير من المصادر التي أخذوا عنها بطريقة 
أو بأخرى . 

وأختم بالإشارة إلى أهمية الرجوع لمصادر الشعر الجاهلي 
والإسلامي في العصر الراهن» وانتزاع الشواهد الشعرية اللغوية والنحوية 
منهاء والاستدلال بها على قواعد ومسائل لم يسبق للمتقدمين الاستشهاد 
بهاء أو دعم المسائل القديمة بشواهد إضافية دون الاقتصار على شواهد 
المتقدمين التي أصبحت مُمِلَةَ عند بعض الطلاب. 

وقد كان عبد الحميد الفراهي''' يفعل هذا في مصنفاته في التفسير 


.781//١ ؟) انظر: تفسير الطبري‎ .١08/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
فر لم أجده عند ابن قتيبة في المطبوع من كتبه.‎ 
.4/7 البيت لِسَلمَةَ بن الخرشب الأثماري. (0) الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 


(1) هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان الفراهي الهندي ولد سنة ١٠58١ه‏ وتوفي سنة 
8ه له تفسير نظام الفرقان» وله كتاب المفردات في غريب القرآن» وغيره. 
انظر: ترجمة الفراهي بقلم السيد سليمان الندوي في مقدمة كتاب إمعان في أقسام 
القرآن للفراهى .١8‏ 


واتلغة» وتستذرك على التنسترين المتقدمين أشباء اتنادا إلى الشتؤاهذ 
الشعرية التي أخذها من هذه المصادر. 

وسأمثل لذلك بما قاله في تفسير معنى «الآلاء» وكيف جَمعَّ 
الشواهد الشعرية لتأييد رأيه الذي ذهب إليهء وخالف فيه المتقدمين”'. 
قال: «الآلاث» أجمعوا على أنَّ معناه: النّحَمُء ولكنّ القرآن» وأشعار 
الوه اناف والظاف أن معناه: الفعال الححية دولا كان تقال 
فِعالهِ تعالى الرَّحْمةَء ظَنُوا أن الآلأ هي النعم. والروايةٌ عن ابن 
عباس و خحملتهم على هذا. ولكنّ السّلفَ إذا سُئْلوا أجابوا حسب 
السؤال» والمراد المخصوص في موضع مسؤول عنه. . . أما القرآن فقوله 


2 سر اس ري ص عرص مل ل مم 000 
تعالى: يي َلك ريْكَ نكما ©©) هذا ندِيٌ من ألَدْرٍ الأوق 469 [النجم: 


هه 01]ء بعد ذكر إهلاك الأقوام. وهكذا في سورة الرحمن. 
وأمّا كلام العرب» فقال طَرَقة: 
كايل يَحْمِلٌ آلآ القَمعَى ‏ /َبَوسَيد ساداتٍ خضو" 
وقالت َيه بنثُ ضرار ترئي أخاها : 
كَإيِبْمنئَن هةوللاؤُةَ «كافِي العَشِبْرَةِماعَالّها" 
وقال المهلهلٌ أخو كُليبٍ يَرئي أخاهُ كُليباً: 
الحَرْمُ والعَرْمُ كانا مِنْ طَبائِعِهِ ماكُلٌ آلآئِهياقُوم أخْصِيها9) 
كان زيعة إل اتترومه أخذ ابو قبط بون القن 7 
ولنولا تتوارختكاجا تست . داك الشكك تفي معنن 
وما إن لأُونِبهائآن كد مآنرّقَويِي ولا أن ألوما 
)١‏ سأنقل تخريجات المحقق الدكتور محمد أجمل الإصلاحي للشواهد باختصارء وأدع 
الشرح طلباً للاختصار. 


(؟) انظر : ديوانه .١33١‏ (9) انظر: شاعرات العرب .5٠١‏ 
2 عر : 
2 انظر: ديوانه 06 


مصادر الشعر المحتج به زععدا- 
ولك نكر آلآهنا حَدِيئاً وما كان ينا تَيْم(" 
وقال المع الهمداني : 
ورضيت آلآء الكميت فَمَنْ يَبِعْ قَوَسَافَلَيسنَ جوادنا بمُباء'" 
قال الجوهري في هذا الشّعرٍ : «الآؤم: ال الجديلة: ولع لم 
يَتتبّت!" على هذا المعنى الذي هو أَصِلّهُ فقال في مادةٍ ألا: «والآلاء: 
النّعَمُء واحدّها: ألا بالفتح» وق كرد كدت بالناة وا لهف مقن 
وأمعاء»””2. فَائبِعَ ما قَهِمَ المفسرون عن ابن عباس وِ##ها. وقال قَضالةٌ بن 
زيدٍ العدواني» هومن المتهرين» 
وني المَفرِذل للرّقابء وَنّما رَأَبِتْ فقيرأَغَيْرَ نكس مُذَمَم 
بُلامُ وإنْ كانَ الصَّوابُ بِكَفَهٍ وَيُحْمَدُ آلآ البَخيلٍ المُدرْمم 
أ يحمدون صفاتٍ البخيلٍ وفِعالهو. وهذا البيتٌُ أوضحٌ دَلالةَ 8 
ذكرنا قبِلّهُ على معنى الآلاء. وقال الحماسيٌ (في المراثي» ولم يُسمّهِ أبو 
تَمّام) : 
إذاما امرؤً أَنْنَى بِآلآءِمَيَتٍِ ‏ فلايِبْهِدٍ الله الوليد بنَ أَدْمَما 
قَما كان مفْراحاً إذا الخَيْرُ مََهٌّ ‏ ولا كان مَنَّاناً إذا هو أَنم0© 
قَمَسَّر ما أرادَ من الآلاءٍ بذكر أَنّهُ لم يكن مفراحاً إذا مَسَّه الخيرٌء 
ولا مَنّانآً إذا أنعم. وقالت الخنساءٌ: 
قتبكى أخانك لآلآئهو إذاالمَجِدٌ ضَيَّعَهُ السَّائسو 02/1" , 
فهذه ثمانية شواهد شعرية ينتمي غالبها ع الجاهلي» توضّحٌ 
)١(‏ انظر: المفضليات 184. (؟) انظر: الأصمعيات 59. 
(0) هكذاء ولعلها: يثيّت. (4) الصحاح 1189/79. 
(0) انظر: الحماسة البصرية ؟/*١لا»‏ وذكر المحقق مصادر أخرى. 


(5) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي 576. 0© انظر: أنيس الجلساء 747. 
(6) مفردات القرآن .1١77 ١١6‏ 


7 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المعنى الدقيق للآلاء بدون شرح» وقد أضافٌ المحققٌ ستة شواهد شعرية 
اليه اخدى تواود هذا (السين... زهده لشو عنما عد هزه “تصاذى الشعر 
الجاهلي الموثوقة» كحماسة أبي تَمََام والمفضليات والأصمعيات ودواوين 
الكش اد 

يقول مَحققٌ كتابه المفردات : 3 َ عدداً كبيراً من شبواهد المؤلف 
شواهد جديدة لم ترد في مظانها من كتب التفسير والغريب والمعاجم» 
مع أَنّها وردت في الدواوين المشهورة التي رواها علماءٌ اللغة» وكانت 
0 تهدي إلى معنئّ جديد لبعض الكلمات» أو وجِهٍ 

يد من وجوههء أو تفسير أدقٌ من تفسيره الفخيونة” ١‏ وقد ذكر 
الور كان يدرس الشعر الجاهلى دراسة عميقةً من أجل هذه 
الغاية. وهي فهم القرآن الكريم فهماً دقيقاً» والتوصل لذلك عن طريق 
الاستشهاد والاحتجاج بالشواهد الشعرية من الشعر الجاهلي. وقد بلغ 
في علم العربية مبلغاً يلحظه من تأمل مؤلفاته في ذلك. وهذا الباب يفتح 
مجال الاجتهاد والتدرب على ممارسة كلام المتقدمين وشعرهمء 
والغوص على أسراره. 


4 


.50 مفردات القرآن‎ )١( 


جيك مر مويب 
صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 


التفسير اللغوي للقرآن الكريم أحد أنواع التفسيرء فقد ذكر 
المتقدمون أنواعاً للتفسيرء حيث يقول الإمام عبدُ الرزاق الصنعانيٌ: 
«حدثنا الثوري عن ابن عباس ووه أنه قَسّمّ التفسير إلى أربعة أقسام: قسم 
تعرفه العرب في كلامهاء وقسم لا يُعَذَرٌ أحدٌ بجهالته. يقول من الحلال 
والحرام» وقسمٌ يعلمه العلماءٌ خاصةء وقسم لا يعلمه إِلا اللهُ» ومن 
اذّعى عِلمّه فهر كاذبٌ)220. 

وقد شرح الطبري القسم الأخير منها فقال: «وهذا الوجه الرابع 
الذي ذكره ابن عباس من أن أحداً لا يُعَذَرٌ بجهالته» معني غير الإبانة عن 
جره مطالب تأويلة» وإند اهو عرز على أن عن تأولة ها لآ يعر لأخر 
الجهل به”"". وزاد الماوردي في الإبانة عن عبارة ابن عباس بأكثر من 
هذا ف ل 

والتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو ما يَفهمة العربىٌ 
بسليقتهو. ويُرجع فيه إلى لسانه بعذل انقضاء زمن الاحتجاج. قال 
الزركشي: «فأما الذي تعرفه العربٌ» فهو الذي يُرجَمٌ فيه إلى لِسَانِهِم 
وذلك شأنُ اللغةٍ والإعراب»”2؟ فقد جعل الزركشي قله التفسيرٌ اللغويّ 


ع 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 255/١‏ وانظر: تفسير الطبري (شاكر) 0/١‏ إيضاح الوقف 
والابتداء 23١1/1١‏ دقاتق التفسير 418/5. 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) ١/5/ا-5ل.‏ (*) انظر: النكت والعيون 75/١‏ - لال 

(4) البرهان في علوم القرآن ؟5/1٠".‏ 


ب الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مما يعول فيه على معرفة العربي» والأمر الآخر هو التركيب النحوي 
الذي يدركه العربي الفصيح 00 

والتفسير اللغوي للقرآن الكريم هو بَيَانُ معاني القرآن بمّا ورد في 
لغةٍ العّرب» ويشمل ذلك ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن 
الكري 7 وقول الشاطي #اافإة قلما .إن القرات. فول بان الحرصعة .ته 
عربي» وإنه لا عُجمةَ فيهوء فيعني أنه أنزل على لسان معهود العرب في 
ألفاظها الخاصة وأساليب معانيهاء وأنها فيما فُطرت عليه من لسانها 
تخاطب بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في 
وجهء وبالعام يراد به الخاص» وظاهر يراد به غير الظاهر.ء وكل ذلك 
يعرف من أول الكلام اوتوسطة او ارو ار 

وقد نشأت الحاجةً إلى تفسير ألفاظ القرآن الكريم لما اتسعت رقعة 
الفتح الإسلامي» وانتشر الإسلام خارج الجزيرة العربية التي يعرف أهلها 
القرآن بفطرتهم. وقد بدأ ذلك مبكراً في عهد الصحابة» ثم لم تزل 
الحاجة في ازدياد حتى صف العلماءً في ذلك المصنفات الخاصة بشرح 
ألفاظ القرآن الكريم شرحاً لغوياً» وكانت في أولها تتناول غريب ألفاظ 
القرآنء حتى وصلت بعد إلى استقصاء معاني مفردات القرآن الكريم”". 

فأما الغريبُ في اللغة فهو الغامضٌ من الكلام”؟“. وفي اصطلاح 
المفسرين الألفاظٍ الغامضة في القرآن لقلةِ استعمالها عند قوم مُعينين في 
حقبةٍ مُحددةٍ من الرّمن”*. ّ 


."9 278 انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار‎ )١ 

() الموافقات 42/6. 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهانى» عمدة الحفاظ للسمين الحلبى. 

48 انظر العين 215/4 تهذيت اللغة 318/6 1 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن لزيد بن علي» مقدمة المحقق »٠١‏ وسيأتي مزيد بيان 


لمصطلح الغرابة ص67 0. 


وألفاظ القرآن الكريم ليست على درجة واحدة من حيث وضوح 
00 0 ييا وكات 0 العزيز على قسمين : 00 
0 وَقوق وئحت . ٠‏ وقسم يت بمعرفته مَنْ له اطلاع وتبحرٌ في 
اللغة العربية» وهو الذي صنت كت الناس فيه» وَسَمّوهُ غريبٌ القرآن)”' . 


ولهذا بدأ التأليف في الغريب في وقت مبكر لكون الحاجة إليه 
جاءت مبكرة أيضاًء فقد نُسب كتابٌ في غريب القرآن إلى عبد الله بن 
زفقة : ا ا 
عباس كه 2 0 ابي 00 ابن ع 
قصل مفرو». ولا شك أن 9 ابن لستوا ساسم 
مهدت للتدوين في علم غريب القرآن فى وقت مبكر» وهيأت المادة 
الأولى لكل من ألف فيه فيما بعد» ثم توالى التصنيف فيه بعد ذلك» 
فكتب فيه أبان بن تغلب البكري (ت١5١ه)‏ كتابه «غريب القرآن»» وكتب 
فيه محمد بن السائب الكلبى (ت55١ه)ء.‏ وكتب فيه أبو روق عطية بن 
الحارث الهمداني. وكل هؤلاء الغلاثة من طبقةَ واحدق حيث يقول 
ياقوت فى ترجّمة أبان: «صنّف كتابّ «الغريب فى القرآن»» وذكر 
شواهدَهٌ من الشعرء فجاء فيما بعد عبد الرحمن بن مُحمد الأزدي 
الكوفى» فجَمّعٌ من كتاب أبان ومحمد بن السائب وأبى روق عطية بن 
الحازث» فجعله كعانا فنما اخعلفو] فيه وما اثفقوا علية يي 


بحي 


كتات أبان مفرداً» وتارة يَجيءٌ مشتركاً على ما عَمِلَّهُ عبدُ الرحمن ا 


)١(‏ تحفة الأريب /ا؟. 

(0) ذكر فؤاد سزكين أن كتاباً لابن عباس بتهذيب عطاء بن أبي رباح يوجد مخطوطاً في 
مكتبة عاطف أفندي بعنوان غريب القرآن. انظر: تاريخ التراث العربي .317/١‏ 

(*) انظر: الإتقان في علوم القرآن 5/75 054. 

(5) معجم الأدباء .58/١‏ 


-[2ة1] (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


ويُعدٌ الشاهد الشعري جزءاً من التفسير اللغوي للقرآن الكريم» وقد 
وضح ابن عباس ويا العلاقة بين المعنى اللغوي لألفاظ القرآن الكريم 
والشعر العربي. فقال: «إذا أعيتكم العربية في القرآن فالتمسوها في الشعر 
فزن ذزوات العرف”"؟ :وقوله كذلق: (إذا سالتموتق عق غريب: القران 
فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب"”". ا إلى ذلك أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذه ل معنى التخوف في قوله 
تعالى: #أؤ يِلْمْدَهِر عل عحوفٍ وَإِنَّ ريك لرَمُوكُ يحم 467 [النحل: 40] فقام 
رجل من هذيلء» فقال: هذه لغتّناء التَكَوْفُ: التَنَفْضْءِ فقال عمر: هل 
تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرنا يصف ناقته: 
تَخَوّفَ الرَّحْلُ منها تَامِكَاً قَرِدًاً كما نَحَوفَ عُودَ النَّيِمَةٍ اسفن" 
فقال عمر: اعليكم بديوايكم لا تَضِنُوا. قالوا:' وما ديواننا؟ قال 
شعرٌ الجاهليّة؛ فإِنَّ فيو تفسيرٌ كتابكمء ومّعاني كلاوكُم”؟'. غير أن ابن 
عباس قد أكثر من الاستشهاد بالشعر في التفسيرء مما جعل هذا المنهج 
ينسب إليه كأرَّلٍ مَن فتح هذا الباب» ونهجه للمفسرين من بعده'” 2 فقد 
تابعه على هذا المنهج من أخذ عنه من التابعين» ثم من بعدهم حتى 
حفط هذا المنهجٌ وتطبيقهُ في أوائل كتب التفسيرء ولغة القرآن مثل «مجاز 


.1١1/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 2557/١‏ ومجالس تثعلب /9ا١”.‏ 

(9) سبق تخريجه ص08. وانظر: شرح التبريزي للمفضليات 7/9 55؟17. 

(4) قال المناوي في الفتح السماوي ؟/5ه!: لم أقف عليه» وقال ابن حجر في فتح 
الباري 7”54//8: وروي بإسناد فيه مجهول عن عمرء أنه سأل عن ذلك» فلم يجب» 
فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله. قال: فخرج فلقي 
أعرابياً؛ فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته ‏ أي: تنقصته. فرجعء فأخبر عمرء 
فأعجبه». ثم قال: «وفي شعر أبي كبير الهذلي ما يشهد له؛. وهو يعني الشاهد 
الشعري المتقدم. وورد نحوه عن ابن عباس في المستدرك عند الحاكم 4 
وعند البيهقى فى الأسماء والصفات 546. 

(0) سيأتي تفصيل ذلك في الفصل التالي ص4؟1. 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي لثقنا- 


القرآن» لأبى عبيدة» و«معانى القرآن» للفراء» وتفسير الطبري وغيرها. 
وقد أحصيت الشواهد الشعرية في كتب التفسير والمعاني والغريب 
محل الدراسة» فكانت على النحو التالى: 
الكتاب المؤلف 
مجاز القرآن أبو عبيدة ١ت‏ ١١٠١ه)‏ 
معانى القرآن الفراء «ت/ا١‏ هه 
غريب القرآن ابن قتيبة «ت5/ااه) 


تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة (ات5/ااها 


ير الطبري محمد بن جرير الت١‏ "ها 
الكشاف |الرمقدري «تمناهم) 
المحرر الوجيز ابن عطية «ت55 0ه) 
الجامع لأحكام القرآن القرطبي الت١/51ه)‏ 


أولاً: أول هذه الكتب من حيثث التأليف هو كتاب «مجاز القرآن» 
ظهر فيه الاعتماد على الشاهد الشعري بشكل ملحوظ؛ ضما عل يعدن 
العلناء حودة الك ينا زهيونة مغارضة شديذة" "...قف :ذكن المسكري أن آنا 
عبيدة تأثر في منهجه هذا بما حُفِظ عن ابن عباس من مسائل نافع بن 
الأزرق فقال عن أبي عبيدةً: «صئْف كتاب المّجاز» وأَذ ذلك من ابن 
عباس حينَ سأله نافع بن الأزرق عن أشياءَ من غريب القرآن» ففسّرها له 
واستشهد عليها بأبياتِ من شعر العرب» وهو أَرَّلُ ما رُوي في ذلك» 

158 5 6 
قفو د 1 1 
درق انظر: طبقات النحويين واللغويين /[61 ١‏ . 
(؟) انظر: الأوائل للعسكري .55١‏ 


12 لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثانياً: الصفة المميزة لكتاب أبي عبيدة اعتمادُهُ الدليلَ اللغوي أصلاً 
ثابتاً ورئيساً في التفسير» ولوانتتاي لك اودر اي عمرو بن العلاءء 
الذي اقتبس منه هذه الطريقة في تة تفسير القرآن الكريم. والاستشهاد على 
ذلك بشعر العرب”' حيث كان الشعر بعد القرآن من أهم ما تلقى أبو 
عيدة عن أب ا 
ثلثاً: أغفل أبو عبيدة أصولاً تفسيرية أخرى كان الإجماع منعقداً 
عليها عند المفسرين من قبل» كالعناية بتفسير السلف؛ مما جعل تفسير 
تفشيرا لكوي فعضا دويق اقش هذا الميطلك روه عن نا كان هله 
علماء اللغة والتفسير الذين كانوا يتحرجون أشد الحرج ويلتزمون بآثار 
السلف. وقد تعقبه الطبري في كثير من المواضع التي فسر فيها القرآن 
الكريمء ووصفه بأنه «هيمن ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت 
روايته لأقوال السلف من أهل التفسيره"”. مشيراً بذلك إلى اكتفاء أبي 
عبيدة باللغة في التفسير» دون غيرها من المصادر. 
رودا اشر بن تملسو وتمير قز ارالكركي ورا دن 
الول في الوعيد الذي ثبت في ذلك في قول النبي يكله: «من تكلم 
فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ”*'. غير أن كثيراً من العلماء نبه إلى 
أذ الفقينير .بها اتكد فى :لظ تعر لالم ورة. فى :الاب اتير عن 
النبي كيِةِ أو الصحابة ليس من ا بالرأي المذموم» وإنما هو تفسير 
ِعِلّم؛ فإن القرآن نزل يِسَانٍ عَرَيْ مُبينٍ 469 [الشعراء: 195]» ولذلك 
فال الغنا زودى :ناقا أنه وكوة الشبير بالل صر بالرأي المذموم 
وذلك تعليقا على الحديث السابق: «قد حمل , بعض المتورعة هذا 


.3707 لم3‎ 067/١ انظر: مجالس العلماء ##, مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: أخبار النحويين البصريين 77. (9) تفسير الطبري (شاكر) 144/١‏ 45 

2 أخرجه أبو داود في السئن» كتاب العلم ل والترمذي في السنن» كتاب تفسير 
القرآن 758/4. 


الحديث على ظاهره» وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده» ولو 
صحبتها الشواهد» ولم يعارض شواهدها نص صريح. وهذا عدول عمًا 
تُعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منهء كما قال 
تعالى: طالْمَلِمَهُ ألَذَبَ ين تتيطرك هيع [النساء : 2]4. بل إن في عمل 
المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ما يدل على أن الأخذ بلغة 
العرب في التفسير يشبه أن يكون إجماعاً عندهم. وقد حُكِيَ هذا 
الإجماحُ عي 

ل ل ا 
تكلمت به من جيد الموزون» فلم يُحفظ من المنثور عُسْرٌهُء ولا ضاع من 
الموزون عُشْرهُ)”” فإنَّ أكثر ما حُفظ من كلام العرب قبل الإسلام هو 
الشعر لا النثر» وذلك «أن العرب الذين هم أصل الفصاحة كان جل 
كلامهم شعراً. ولا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا يسيراًء ولو كثر 
فإنه لم ينقل عنهم» بل المنقول عنهم هو الشعر... والكلام المنثور 
بالتسية لزه قط نه د وتحقيق ما أيرَ به المسلمٌ من تدبر القرآن 
الكريم» يحوج إلى دراسة اللغة العربية» بناءً على أنَّ ما لا يع الواجب 
ِلّا بو فهو واجبٌّء وحيث إِنَّ الشعرّ يأتي في الذروة مما حفظ من ٠‏ لغة 
العرب فلزم العناية به» وخاصة ما نقله العلماء من الشواهد الشعرية» 
التي تعد صفوة ما يمكن أن ينتقى للاستشهاد والاحتجاج. ويمكن إبراز 
صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم من خلال الأوجه 
التالية : 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ؟/157. 

(؟) انظر: المباني في نظم المعاني بتحقيق آرئر جفري .5١‏ 

() من كلام لعبد الصمد بن الفضل الرقاشي» أورده الجاحظ في البيان والتبيين »58410//١‏ 
العمدة في صناعة الشعر ونقده .٠١ /١‏ 

(5) المثل السائر 7/ ١1؟5.‏ 


١4‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أولاً: الاستدلال بالشاهد الشعري على المعنى اللغوى: 

وظف المفسرون شواهد الشعر في شرحهم ألفاظ القرآن» وتبين 
دلالتهاء ومعرفة المعانى اللغوية التى تدل عليها هذه الألفاظ عند العرب 
قبل نزول القرآن الكريمء وذلك لتتضح دلالة هذه الألفاظ لمن لا يعرف 
لغة العرب من جهةء وللرد على من طعن فى عربية بعض ألفاظ القرآن 
| ة ثانية90, ١‏ 
نه 
ألفاظ القرآن صور متعددة فى كتب التفسير»ء من أهمها: 

د أن يحىء الشاهد الشعري وحده الها الدلالة اللغوية» دون 
الحاجة إلى شرح للفظة القرآنية» ومن أمثلة ذلك أن أعرابياً جاء إلى ابن 
عباس» يشكو أخاه فقال: 

2 6 20 4 # تي ف 7 ف ع (5) 
تَخَوَفْنِي مَالي أخ لِيَ ظَالِمٌ فلا تخذلنِي البوم يا حير مَنْ بي ' 
لقال ابن #واي تَحْوَقَكَ؛ أي: تَنَقّصَكَ؟ قال: ا . قال: الله 
اكبره مأو يأَحْزَهَرَ 4 بح /ا] 0 : تَنقْصٍ من 9 7 فقد 
القرآنية»ء فكان فى ذلك تفسيراً لهذه اللفظة. ويكثر التأكيد من المفسرين 
على أن معنى اللفظة فى هذه الآية أو تلك هو نظير معناها فى الشاهد 
الشعري الذي أورده. 

* أن تذكر الدلالة اللغوية» ثم يؤتى بالشاهد الشعري شاهداً لها. 
وذلك مثل قول الطبري في معنى ازَّنِيْم) في قوله تعالى: #عَثُلْ بَعَدَ ذَلِكَ 
نِم 4*2 [القلم: ]1١‏ حيث قال: «الزَّنِيمُ في كلام العرب: للم 
بالقَوم وليس منهم» ومنه قول حسان بن ثابت: 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن .١7/1١‏ (؟) لم أجدهء ولعله للأعرابي. 
(*) انظر: أمالي القالي 7/5 7١١غ‏ المزهر "1١١/5‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 


وَأَنْتَ رَنِيمٌ نِيْط في آَل مَاشِم تَمَانِبْطًَحَلَمٌ الرَاكب القَدَحُ القَزولة) 
وقال آخر: 
ا 8 مارىّك سس #60 3 200 وه 
رَنِيِمْ ليس يعرف من أبوه بَفِنُ الام ذو حَسَبٍِ 3 0606000 
ومن الملحوظ أن السلف من الصحابةٍ والتابعينَ ومن بعدهم بقليل 
كانوا يكتفون بإيراد الشاهد من الشعر دون الحاجة لشرحه للسائل» وهذا 
يعود إلى أنَّ فَهْمَ الشّعْرٍ كان أمراً شائعاً في تلك الطبقات» حتى قال 
للك ٠‏ 8 ل ماس 0 00 3 ارق 3 
يكن العربي الذي يستمع إلى الشعر حينئظٍ بحاجةٍ إلى من يفسّر له المراد 
باللفظ فى بيت الشعر. ومن الأمثلة على ذلك قول ابن عباس لمن سأله 
عن معنى قوله تعالى: وبل وَمَا وَسَقّ (09* [الانشقاق: ]١7‏ فقال: ما 
جَمَعَه ألم تسمع قول الشاعر”* : 
مُسْتَوسِنَاتٍ لَمْ يَحِدنَ سَائِقَا') 
عبت اكتفى بتذكير السائل بالشاعد«نن الشعرن .دون أ0 يريد على 
ذلك» اكتفاءاً بسليقة السائل. وثقة فى فهمه للشعر. 
ومن الأمثلة قول ابن عطية: «وأما قوله: #فى جَنَّتِ عَنْنْ4 [العوبة: 
.]١‏ فمعناه فى جنات إقامة وثبوت» يقال: عَدَنَ الشىءٌ فى المكان إذا 


.19/١ وانظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ 21١١4 ديوانه‎ )١ 

(0) لم أقف على قائله» وهو في الجامع لأحكام القرآن 775/18. 

(9) تفسير الطبري (هجر) 7/77 .١55‏ 

(5) كنز العمال "/ 2867 طبقات فحول الشعراء »75/١‏ 075» العمدة فى صناعة السعر 
ونقده ١ .77/١‏ 

)2 لم أعرفه. 

) انظر: مجاز القرآن 2597/15 وانظر: تفسير الطبري (هجر) 2741/75 إيضاح الوقف 
والابتداء 5487/١‏ -594. 


ىٍ «الشاهر (الشعري في تفسيرالقرآنالكريم 


وإِنْ يَسْتَضِيفُوا إلى حِلْمِهٍ يُضافوا إلى راجح قدعَدَنْ!" 
هذا الكلام اللغوي)”" . وهناك رواية أخرى 56 «وَيَنْ) بدل 
«عَدَن)ء وقد نبّه عليها الطبريُ"". فقول ابن عطية هنا: «هذا الكلام 
اللغري»» معناه: التفسير اللغوي» كما في الشاهد الشعري دون أن يشرح 
ابن عطية اللفظة في الشاهد الشعري؛ اتكالاً على فهم القارئ للشّعرء 
فإن لم يتمكن القارئ من فهم العلاقة بين الشواهد والآية» فليرجع إلى 
شروح تلك الأشعار في مظانها . 
وفي هذه الصورة رَيّما أطال المفسّرٌ في توضيح المفردة القرآنية 
بالشواهد الشعرية بعد تفسيرها كما في تفسير ابن عطية لقوله تعالى: 
#وَحَتانا من دم وَرُكَدة وكات تين 4 [مريم: »]١‏ حيث فسر معتثى 
الحتان فقال:“«والان: ‏ الرخمة : والشسقة والمفة"قاله شههور 
المفسرين» وهو تفسيرٌ اللغةٍ... ومن الشواهد في الحَنَانٍ قول امرئ 
القيس: 
وتمنحُها بنو شمَجَى بن جَرْم ‏ مَعِيْرَهُمْ حَنَائَكَ ذا الحَنَانِ*“ 
وقال النابغة: 
أبا منذرٍ أفنيتَ فاستبقٍ بعضّنًا ‏ حتانيك بعض الشَرّ أهونٌمنْ بَعضٍ ©“ 
وقال الآخر: 
فقالت حنانٌ ما أتى بك هَاهُنَا ‏ أَنُو نسب أم أنتَ بالحيّ عَارِ ونا 


)١(‏ رواية الديوان: 
َإِنْ يُسْنَضَافُوا إلى حُكُمِهِ 2 يُضَاقُوا إلى مَاينٍ قد رَزَنْ 
انظر: ديوانه 19. 

(0) المحرر الوجيز 2575/8 وانظر: مجاز القرآن .555/١‏ 

(") انظر: تفسير الطبري (هجر) .004/١١‏ «(4) انظر: ديوانه .١47‏ 

(6) انظر: ديوانه ؟16. (5) سبق تخريجه ص158١.‏ 

0) المحرر الوجيز .١7/١١‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي انم كك 


فهو هنا قد أورد ثلاثة شواهد شعرية لتوضيح معنى الحنئان في 
اللغة» بعد أن بَيِّنَ دلالته اللغوية» وهذا الغالب في إيراد الشواهد الشعرية 
عند المفسرين» حيث يورده المفسرون بعد إيضاح الدلالة اللغوية للفظة» 
فيكون شاهدا للجعق يسره. 
* أن تتعدد الدلالة اللغوية» ولبعضها شواهد دون بعض. وذلك 
مثل تفسير «السَّكر) فى قوله تعالى: ل«الَحِدُونَ ِنْهُ سَحكرًا ورزقا حر 4 
[النحل: 517]ء ل عبيدة فى تفسيرها: «أي: ظُعْمَأَء ويقال: 
جعلرا نهنا شكرا أن : ملعن : وهذا سَّكرٌ؛ أي: ظَعْمٌء وقال 
ج230 
جَمَلْتَ عَيْتَ الأَكْرّمِينَ 0 
وقد 0 الع 005 اللفظء ال «وقالوا في تفسير 
قوله: #سّكرا ورذقًا 2ن درف الهيرز فل أن حرم ؛ والزوق الحسن 
يؤكل من الأعناب والتمور. وقيل: إن معنى السَّكُرِ: الظعمٌء وأنشدوا: 
جَعَلْتَ عَيْبَ الأكْرّمِينَ سَكرا 
أ جلت دمهم"'' ظعْمَاً لك وهذا بالتفسير الأول أكنيةة 
والمعنى: جعلت حدر باعراضن الكرام» وهو ]تر ”فيها يقال 


2 


يَتَبَرك”* فى أعراض الناس2"2. وفى لغة العرب: «وقيل: ا 


/ هو جندل بن المثنى الطهويء شاعر إسلامي راجز. انظر: سمط اللآلي للبكري‎ )١( 
"15 

(؟) لم أجده عند أحد قبل أبي عبيدة» وهو في تفسير الطبري 4/ 8غ والزجاج في معانيه 
ا 

(*») مجاز القرآن ."57/١‏ 

(:) هكذاء ورْيّمَا تكون: ذَمّهِم؛ لمناسبتها للسياق. 

(5) هكذا في المعانيء ولعل صوابها: ع كما نقلها الأزهري عن الزجاج في تهذيب 
للغة .048/١٠١١‏ 

(7) معاني القرآن وإعرابه ,75١9/7‏ 


م١‏ (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بالتحريك ‏ الطعامٌ» وأنكر أهل اللغة هذاء والعرب لا تعرفه)”". في 
حين عد الطبريٌ هذا المعنى أحد معاني السَّكرِ عند العرب”". 

ومن الأمثلة كذلك ” تفسير الطبري للتلاوة في قوله تعالى : وَاتَبَعُوأ 
ما تَنْلُوا لين عل مك سُلَيِمن4 [البقرة: 5١٠1م‏ حيث قال: «ولقول 
القائل : هو يتلو كذاء في كلام العرب معنيان : 

أحدهما: الاتباع» كما يقال: تلوت فلاناً» إذا مشيت خلفهء 


5 5 عر ام سميره ررك لم 4 مسر مك 
وتبعت أثره. كما قال جل ثناؤه: #هتالك سَلَوا كل تقين مآ أَسَلفَتَ»* 
و 12" بسي ابدليا: تتبع . 


والكغرة القزاءة بوالدوايةه كما تقول إنللان كلو القران »عع 
أنه 0 ويدرسهء كما قال حسان بن ثابت: 

َب يَرَى مَا لا يَرَى النَّاسْ حَوْلَهُ ويَْلُو كتَاتٍ اللوفي كُلّ مهد 0 

فالطبري أورد دلالتين لغويتين للتلاوة؛ فاستشهد على الأولى بقراءة 
من القراءات المتواترة» واستشهد على الدلالة الثانية بشاهد شعري. 

د أن تتعدد الدلالة اللغوية, ولجميمها شواهد. . ومن ذلك تفسير 
المَحُمَصَةٍ في قوله تعالى: #أضْظرٌ في عخْبَصَةٍ ير مُتَجَانِفٍ لونم وَإِنَّ اله 
فور تَحِيمٌ # [المائدة: ] حيث يقول اشر (في مخمصة » يعني : في 
مجاعة» وهي ل بن مِنْ حَمَص البتطن» وهو اضطماره. وأظنه هو 
في هذا الموضعء معني به اضطماره من الجوع وشدة السَّعَبء ولكنْ مِنْ 
خِلْقَةِ كما قال نابغة بنى ذبيان فى صفة امرأة بحَمص البطن: 


ا 


)١(‏ لسان العرب ١50/5‏ (سكر). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) .584/١5‏ 

(*) هذه قراءة حمزة والكسائى وخلف ويعقوب . تتلو بتاءين. انظر: السبعة 257505 التيسير 
01 1 

(5) انظر: ديوانه 48. (0) تفسير الطبري (شاكر) ؟/١١54.‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 1 : [هثلا- 


اق 


وَالبَطْنُ ذو مُكَنٍ خَمِيصٌ لَيَنْ والنَّخْرٌتَنْفْجُهُ بتَذي مُفْعَدٍ 
فمعلومٌ أنه لم يرد صفتها بقوله: «خميصٌ) بالهّرَالٍ والضر من 
الجوع. ولكنه أراد وصفها بلطافة طي ما على الأوراك والأفخاذ من 
جسدها؛ لأن ذلك مما يحمد من النساء. ولكن الذي في معنى الوصف 
بالا قطمان و الور لمق القن دن :ذلك قزل اعد با د 
حت لمي ملاه بُطُونُكُمْ ‏ وَجَارَانَكُمْ غَرْنَى يَبنْنَ حَمَائِصَ(' 
يعني بذلك: يَبِئْنَ مُضطمراتٍ البطون من الجوع والسَّكَبٍ والضُرٌء 
فمن هذا المعتن قوله : : في مَحَمصة)"" . 
وهذا الاستقصاء الدقيق لمعاني المخمصة في الحم لمرو 
والمعنى المناسب منها لدلالة اللفظة في الآية الكريمة عليه حَسْنٌ بَدَ 
من الطبري كين بالتفسير والشعر معاًء بل إن شرحه لبيت النابغة 05 


من شرح شارح الديوان” . 


بواعث الاستشهاد: 
قد يكون الباعث على الاستشهاد هو غموض دلالة اللفظة» كما 
فعل أبو عبيدة في تفسير الطلح في قوله تعالى: #وطلج مَصور 469 
[الواقعة: 14]» حيث قال: «زعم المفسرونّ أنه الموزء وأمّا العربُ فالطلح 
عندهم شجَرٌ عظيمء كثيرٌ الشوك. وقال ا 
عرفا :لبتلهاوفالا أَئَرَئْنَ الطلح والمحباله029” , 
فأبو عبيدة ذكر قول المفسرين الاب الجبزاة بالطلح وأنه الموزء 
ولكنه ذكر معنى آخر للطلح عند العرب وهو نوعٌ من الشجرء وقد استند 


.1٠١9 الظر: ديوانه 55. (0) انظر: ديواته‎ )١( 

() تفسير الطبري (شاكر) 55/8 2.577 (8) انظر: ديوان النابغة الذبياني 47. 
(0) هو النابغة الجعدي كما في تفسير القرطبي لاخ 1 

(5) ليس في ديوانه. 00 مجاز القرآن 500/7 


:]| (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


في ذلك التفسير إلى شاهد شعري» وهذا المعنى غامض» مما دفع 
الطبريّ للتعقيب على كلام أبي عبيدة بقوله: «وأما الطلح فإن معمر بن 
المثنى كان يقول: هو عند العرب شَّجَرٌ عِظَامٌء كثير الشوك. وأنشد 
لبعض الحداة... وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: 
إنه المور»"" . 
فتفسير أبي عبيدة اللغوي اعتمد على شاهد شعري» مع ذكره تفسير 
ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين» ولكن الطبري عاب أبا عبيدة 
بذلك في مواضع كثيرة من تفسيره» وقد كثرت تعقبات الطبري لأبي 
عبيدة في فهمه للشواهد الو 
- وقد يكون الاستشهاد للاشتراك في معنى اللفظة» ومن أمثلة ذلك 
أن أبا عبيدة عند تفسير قوله تعالى: عام فيد يْعَاتُ ألنَاس وَفِيهِ يَحَوِرُونَ» 
ايوسف: 59] قال: «أي: به يَنْجَونَء وهو من العصَرِء وهي العْصْرَةٌ أيفناء 
وهي المَنْسَاةٌ 0 
وب سعد معيمي ١ ١‏ رلفد كيان عدر ةا 
أي : المقهور المغلوبثُ» وقال لبيد: 
َبَاتَ وأَسْرَى القّومٌ آخرٌ لَيْلِهِمْ ‏ وما كان وََانَا ِبر 
فتعقبه الطبري بقوله: «وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من 
أهل التأويل» ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجه 


ولاه (5()8) 
محعصر 000 


ص 


دلق تفسير الطبري (هجر) رةه 
(1) ينظر لتعقبات الطبري لأبي عبيدة: تفسير الطبري (شاكر) 3154/١‏ 711ء 7786. 
(0) هو أبو زبيد الطائي. 1 
(4) عجز بيت» وصلدره: 
صَادِباً يستغيتٌُ قَيْرَمُعَاثِ 9ب 0010111111111 
وهذه القصيدة من المجمهرات. انظر: جمهرة أشعار العرب 047. 
(0) انظر: ديوانه 54. (5) مجاز القرآن "١5 - ”١/١‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 


معنى قوله: ##وَفِيد بعصر َعصِرونَ4 [يرسف: 4:] إلى : وفيه يَنْجْونَ من الجَذْب 
والقَحْط بالعَيِْء ويزعم أنه من العَصَرٍ والعُصْرَةٍ التي بمعنى المنجاة» من 
قول اق زبيد الطائي : 
صَادِيَاًتستغيثٌُ غَبْرَمُعَانٍ وَلَقَذْكانَعُصِرَة المَنْجُودِ 
أي :" المقهور» ومن :قول لبيد: 
نْبَاتَ وأَسْرَى القّومُ آخرَ لَيْلِهِمْ مِمَاكانَوَنَانَاً بِمَيْرِمُمَصّرٍ 
وذلك تأويل 10 من الشهادة على خطئهء خلافه قول جميع أهل 
العلم من الصحابة والتابعين»”'2. فالطبري هنا يرد تفسير اللغة الذي ذهب 
إلبه آبو عبيكة لمكا لفقة شور عا والتانسيو الذيو كدرو بان معنا 
تعصرون الزيت والسمسمء أو تحلبون الحليب”"©. وهذا يعني أن التفسير 
اللغري الذي ينفرد به أحد علماء اللغة كأبي عبيدة إذا خالف ما أجمع 
عليه السلف ممن قبله من الصحابة والتابعين وأتباعهم فإنه يرد» فالسلف 
هم أهل اللغة» وهم الذين شاهدوا التنْزيل» وصحبوا الرسول كَل 
فكانوا أولى بإصابة الحق. وأولى بالاتباع» ولذلك قال الطبري في تعقبه 
لتفسير أبي عبيدة: «وذلك تأويل ا من الشهادة على خطئه؛. خلافه 
قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين»”". 
كانياً: الاستدلال بالشاهد الشعري لبيان أساليب القرآن: 
غَنِىَ الهتسرون عدرزاسة الأساليت القراليةة ووازتوابينيا وندن 
الأساليب العربية في الشواهد الشعرية» وكثيراً ما تقرأ قولهم: «وهذا 
نظير قول الشاعر)ء أو: «ومثله قول الشاعر». وذلك لأن القرآن الكريم 
فيه: ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني» ومن المحتمل من 


.١731/1١5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.1741- 178/1١5 انظر: المصدر السابق‎ )0( 


(9) تفسير الطبري (شاكر) .١731/1١5‏ 


|5٠١5|‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مَجَازْ ما احُنْصِرَ ومَجَازٍ ما حُذِفَء ومجَاز ما كُفٌ عَن حَبّرهء ومَجَازِ ما 
جاء لفظه لفط 0 وَوَقَعَ على الجمع» ومّجازِ ما جاء على الجية 
ووقع معناه على الاثنين»”" . 1 
ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: تَوَلُوا 
ور تَِيصٌ مِنّ ألدّمّع4 [التوبة: 97]: «والعرب إذا بدأت بالأسماء قبل 
الفعل جعلت أفعالها على العدد». فهذا المُستعمل» وقد يجوز أن يكون 
الفعل على لفظ الواحد كأنّهُ مقدمٌ ومؤخرّء كقولك: وتفيض أَعينُهُم . 
كنا كال الأعدي: 
فَإِْتَنْهَدِييِيِرَلِيْلِبَة فَإِنَالحَوادتَ أودى بها" 
ووجه الكلام أن يقول: أُودينَ بِهَاء فلما توسَّعَ للقافية جار على 
النكس”" . كانه قال فإنه أوذئ الحوادت بها" . وهو هنا يكير إلى 
حال الشه يه :القاخ »قن حال لشي الس .+وهذاد قن الأسساليت 
التكريةة 
وربما اختلت المفسرونٌ في حَمل الآية على معنى بعض الشواهد 
كرشةر الكرهة. وين :ذلك أذ آنا عريدة تق فى تير كول انعا 
وَإدْ فنا لِلْمَكيِكَةَ أَسَْجُدُوا لم4 [البقرة: 4"] وأمثالهاء إلى أن 0 
(وقلنا للملائكة» و«إذ) من حروف الزوائد» وقال الأسود بن عقر 
فَإِذَاودْلكَلامَهَاءَلِذِكْره والدهرٌ يُعْقِبُ صَالجاً بَسَاوا0) 
ومعناها: وذلك لا مَهَاءَ لِذِكْرِوء لا طعم ولا فضلء وقال 
فدمناقة بن ريم الهُذَليُ وهو آخر قصيدة: 


١ 7١ وانظر: تأويل مشكل القرآن‎ ء٠١7-‎ 8/١ مجاز القرآن ١/18ء وانظر:‎ )١( 
,7"60 كلم الى‎ 

(0) انظر: ديواته 7 (9) لعل معناها: عكس الكلام. 

(:) مجاز القران ١//ا"5”‏ -7358. 

(ه) لا مَهَاه: أي : لا يقاءةء وهي بالهاء لا بالتاء. انظر: ديوانه لا والمفضليات 70 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 7ل 


حتى إذَا أَسْلَكُومُمْ في قُْتَائِدَةٍ شلا كمَانَطردُ الجَمّالةٌ الشُرْدًا0") 
معناه: حتى أسلكوهم”'". وهذان الشاهدان اللذان ذكرهما أبو 
عبيدة يصحان في (إذا) وليس في (إذ)» فالكلام هنا مختلف. وقد تعقبه 
الطبري فقال: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرةء أن تأويل قوله: ##وَإِدُ كَالَ رَيُلكت» [البقرة: 0*]: وقال ربك. وأنَّ 
(إِذْ) من الحروف الزوائد» وأن معناها الحذف. واعتل لقوله الذي وصفنا 
عنه في ذلك ببيت الأسود بن يعفر...2. ثم ساق الشاهدين. ثم عقب 
على ذلك بقوله: «قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال» وذلك 
أن (إذ) حرف يأتي بمعنى الجزاء؛ ويدل على مجهول من الوقت» وغير 
جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام. إذ سواء قيل قائل : 
هو بمعنى التَطؤل. وهو في الكلام دليل على معني مفهوم - وقيل آخر في 
جميع الكلام الذي نطق به دليلاً على ما أريد به: هو بمعنى التطؤّل. 
وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله في بيت الأسود بن يعفر أن 
((إذا) بمعنى التطول وجه مفهوم. بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل 
المعنى الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله: 
00017719 فَإِذَاودلكَلامَهَاءَلِذِكره 
وذلك أنه أراد بقوله: «فإذا»: فإذا الذي نحن فيه» وما مضى من 
عيشنا. وأشار بقوله: «ذلك» إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه 
دلا مَهَاهَ لذكره» يعني: لا طعمّ له ولا فضل؛ لإعقاب الدهر صالح ذلك 
بفساد. وكذلك معنى قول عبد مناف بن رِبع: 
حتى إذَا أَسْلَكُوهُمْ في قُتَائِدَةٍ ته 00000 


)١(‏ قُنَائْدَة أي: نَنيّةء وكُل أَييّةِ قُتائدة» والْجَمَالَةًُ: أصحاب الجمال. انظر: ديوان الهذليين 
1 
(؟) مجاز القرآن "5١‏ لا”. 


1 (لشاهر (الشعريئ في تفسير القرآن الكريم 
لو أسقط منه إذا بطل معنى الكلام؛ لأن معناه: حتى إذا أسلكوهم 
فى قشافدة:سلكوا شلا فدل قولهه لأسلكوهم شلاً» على معنى 
المحذوف». فاستغلى عن ذكره بدلالة (إذا) عليه فحلذفء. كما قد ذكرنا 
فيما مضى من كتابنا على ما تفعل العرب في نظائر ذلك». وكما قال 
النمر بن تولب: 
فَإِنَّ المنيّة من يَخْسَهًَا فُسسوف اوفك لكان 
وهو يريد: أيئما ذهب... إلخ”" . 
وفي المثال السابق ما يدل على ما قد يقع من الخطأ في الاستشهاد 
بالشاهد الشعري» فأبو عبيدة قل استشهد بشواهد على «إذا». في موضع 
كان ينبغي له أن يورد فيه شواهد على (إِذْا ولذلك تعقبه تعقبه الطبري . 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرطبي حيث يقول: «قوله تعالى : موادا 
جَآءَهُمْ أَمَنُ مِنَ أَلْأْمْن» [النساء: *8] فى (إذا» معنى الشرطء ولا يجازى بها 
وإن زيدت عليها «ما» وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه: والجيّدٌ ما قال 
كعب بن زهير: 
وإذامًا تشاءةتبعتُمنها مغرب الشمس نَاشِطاً مَذْعُورا'" 
يعني أن الجيد له يجزم بإذا «ما» كما لم يجزم في هذا الب 
فهو هنا قد اتخذ من الشاهد الشعري دليلاً على ما ذهب إليه من 
استحسان عدم الجزم ب«إذا» كأسلوت من أساليب العربية» وأن الجيد هو 
: . آ 1 6( 
رفع ما بعد إذا على ما يجب فيهاء وهو أجود من الجزم بها”'. و 
استدلال بالشاهد الشعري على الأسلوب اللغوي الجيد. 


.1٠١١/1١ وخزانة الأدب‎ 2١87 البيت فى الصناعتين‎ )١( 
.447 488/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )5( 

9 انظر: ديوانه 7307 

(5) الجامع لأحكام القرآن "// 188 .15١/١‏ 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه 57/7. 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللفوي ه76 أ 


الثاً: الاستدلال بالشاهد الشعري للحكم بعربية الألفاظ والأساليب: 
يعقب المفسرون على بعض المفردات أو الأساليب بوصفها 
بالفصاحة» أو الجودة. أو ناسبين تلك اللغة إلى قبيلة من قبائل العرب» 
معتمدين في ذلك الحكم على شاهد من شواهد الشعرء ويكثر ذلك عند 
الموازنة بين القراءات القرآنية» ولا سيما الإمام الطبري. 
ومن ذلك قوله كأله: #يثولُ الْامن بَمذٍ أن ألم مر 49 [القيامة: ]٠١‏ 
وبفتح الفاء.» قرأ ذلك قرأة الأمصار؛ لأن 0 في «يَمْعِل) مكسورة» 
وإذا كانت العين من «يفعل» مكسورة» فإن العرب تفتحها في المصدر 
منهء إذا نطقت به على «يَمْعِلَ)اء لي لا ل بس ا دوا كنا 
قال الشاع ”"2: 
بالبَكْرٍ أنشروالي كُليباً يالبّكرأينَّ أينَ الفرار”" 
فإذا أريد بهذا هذا المعنى من مَفْعلٍ قالوا: أين المَمَرُ بفتح الفاء. 
وكذلك المدّبٌ من دب يَدِبٌّء كما قال بعضهم: 
كأنَّ بقايا الأَنْرِفوقَّ متونو مَدَبُ الدَبَى فوق النََّا وهو سارخ”» 
وقد يُنشَّدُ بكسر الدال» والفتح فيها أكثرء وقد تنطق العرب بذلك» 
وهو مصدر بكسر العين» وزعم الفراء أنهما لغتان» وأنه ب جاءَ على 
مَدَبُ ب السَّيلٍ» ومَدِبٌ السيل» وما في قميصِهٍ مَصَحّ و ومَصِعٌ) . فهو قد 
جعل الشاهد الشعري مستنداً في تصحيح اللغتين في الكلمة» وذلك بناء 
على :ؤواية القزاه زهو ثقة لذللك صن الع 
ومن الأمثلة كذلك قوله: «والصواب من القول في ذلك 


.54 هو مهلهل بن ربيعة. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 
إفوة لم أجده.‎ 

(5) تفسير الطبري (هجر) 587/77 - 187. 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء ”/ .71١١‏ 


1 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشيات :ذا أويفحه اممف القكوه فالقرةة نيم بالا فافةة أن مع 
الكلام حينئذ؛ ما ينا من أنه شُعلَةُ قبَسِء كما قال الشاعر0©: 
في كفوصّعدةمُئققَةً ‏ فيهاسِنَانٌ كَشّعلةَالقّبّسِ" 
وإذا أريد بالشهاب أنه هو القَبَسٌء أو أنه نعتٌ له. فالصواب فى 
الشهاب التنوينُ؛ لأنَّ الصحيح في كلام العرب ترك إضافةٍ الاسم إلى 
نعته» وإلى نفسهء بل الإضافات في كلامها المعروفةٌ إضافةٌ الشيء إلى 
قير تصسه وعدن كد" وهله هيا له لحر : 
ويقول الطبري: «ومعنى قولهم: آمك يتس يَكَسَنَّد 4 [البقرة: 09؟] لم تأت 
عليه السنون فيتغير» على لغة من قال: أَسْتَهْتٌ عندَكُمء أَسْنَهُ إذا قامَ 
طتك وا الال 50 


وليسث بِسَّنْهَاءٍ ولا رَجُبِيةٍ بية ولكنْ عَرايًا في السنين الجوائح”*) 
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فجعل الهاء فى السنة أصلاًء وهى اللغةٌ الفصحى)©. 

ومن الأمثلة كذلك قول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #وَثِحَ في 
َلصُورٍ فَإِدًا هم من الْقَجَدَاثِ إِلّ رهم ينوت (©* تيس:١د]:‏ (لأي: 
القبون: 


وقرئ بالفاء: (من الْأَجْدَافٍ)'': ذكره الزمخشري”©". يقال: جَدَثْ 


.٠١6 هو أبو زبيد الطائي. (0) انظر: ديوانه‎ )١( 

() تفسير الطبري (هجر) .1/١8‏ 

(:) هو سويد بن الصامت الأنصاري» ويقال: أحيحة بن الجلاح. 

(5) الأمالى 75١/١‏ سمط اللآلى 51". 

(3) تفسير الطبري (شاكر) 551/8. 

68 أنكرٌ بعضهم جَمع أجداف» وذكروا أنه لم ينقل .عن العرب» وذهب آخرون إلى أن 
الفاء والثئاء تتعاقبان على الموضع الواحدء وذهب السهيلي إلى أنه بالفاء أصل . 
انظر: البحر المحيط 7/ 27765 معجم القراءات للخطيب 7 599. 


(8) انظر: الكشاف .7١/5‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 2 


سا كوه 557 5 4 عَم براي م اس فه 


المتنخل الهُذَلِيٌ : 
عَرَفْتُ بِأَجْدْثِ فَيِعَافعِرْقٍ عَلامَاتٍ كَتَحْبِيْرٍ النْمَاط!"”". 
رابعاً: الاعتماد على الشاهد الشعري في توجيه القراءات: 
يعتني المفسرون في كتب التفسير بتوجيه القراءات القرآنية من حيث 
الإعراب» ويستعينون على ذلك بشواهد الشعر التي تؤيد مذاهبهم 
الإعرابية. وهذه المواضع من أكثر المواضع التي يلجأ فيها المفسرون إلى 
دعم ما يذهبون إليه من الآراء بالشواهد الشعرية» ولا سيما النحوية 
منها. ومن الأمثلة على ذلك: 
عند تفسير ابن عطية لقوله تعالى: لمُحَيعُونَ لَه وَالَدِنَ ءَامَبُوا وما 
يحْدَعُوتَ إِلَّ أَسَهُمْ وَمَا يَمْعْرُوتَ 02* [البقرة: 4] قال: «واختلف القُراءٌ 
في يْحيشُونَ4# الثاني» فقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
9ميعُونَ»... فوجةُ قراءة ابن كثير ومَنْ ذُكِرَ إحراز تناسب اللفظءع 
وأن يُسَنَّى الفعلٌ الثاني باسم الفعل الأول المسبب لهء ويجيء ذلك 
كنا“ تال العام ب 
ألا لايَجْمَلَنْ أحدعليتًا فنجهل فوقَّ جهل الجاهلينًا*' 
فجعلّ انتصَارَهُ جَهْلاً)!”؟. حيث وَبََهَ قراءة ابن كثير ومن وافقه أنه 
من باب تناسب اللفظ. وأن قوله #يحَرِعُونَ» ههنا بمعنى : # يدعو تَ» ؛ 
«فإنَ قاض قد جام لاقن وح و عي دافا الل وار 
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)١(‏ أَجدُث ونِعَافٍ عِرْقٍ أسماء مواضعء والنّمَاظُ جمع تَمَطِء وتحبير أي: تنقيش. انظر: 
شرح أشعار الهذليين /1777. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 18/48. (9) هو عمرو بن كلثوم. 

(5) انظر: ديوانه .١149‏ (5) المحرر الوجيز ١/؟١١.‏ 


حاارية (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
كان المعتى .غير الأول :طنا لمتاوجة اللفل*". وانففينة على ميحة 
ذلك وأن: الغرب :تفعله» هول الغات 9 
وقال ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: 9ويّن مّن هر عَمَنْ عَنْ أت 
يبا ورِسْلِو# [الطلاق: 8]: «وقرأ ابن كثير وعبيد عن أبي عمرو: «وَكَائْنْ) 
ممدود و ل كما قال الشاعر: 
وكائِن بالأباطح من صديف 000047 . خم ع و 0 
فقراءة أبي عمرو هنا صحيحة.» وابن ن عطية يلتمس ما يشهد لهذه 
القراءة من اللغة» فاستشهد بالشاهد الشعري على صحة هذا الوجه لعة: 
وقال ابن عطية : (وقراءة أب بن كعب فيما حكى الكسائي: «أو 
يُسْلِمُوا» بنصب الفعل على تقدير: أو يكون أن سلمواء ومثله من الشعر 
قول امرئ القيس: 
فقلتُله: لاتبك عَيناك إِنَمَا تُحاولُ ملكاً أو موت فَتُعذرا0) 
يروى: نَمُوتَ بالنصبء وتَموتٌ بالرفع. فالنصبٌ على تقدير: أو 
يكون أن نَموتَء والرفعٌ على القطع : ا ا د 
فهو هنا يشير إلى القراءة في قوله تعالى : كل لِلْمُحَلّفِينَ من الْخَعرَاب 
سََدعون ِل و نك 3 سَدِيرٍ مم 5-5 5 [الفتح: 7 فقد قرأ 
الجميون ناقيات القون رفعاء حر مل ا «#نَُيلُوتجَم 4. أو على 
الاستئناف» على تقدير: أو هم يسلمون. 


.155 745/١ الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم‎ )١( 

(؟) انظر: السبعة:١15١ء‏ النشر 97//ا١7.‏ (*) انظر: السبعة 589. 

(5) صدر بيت لجرير» وعجره: 
سا باس موي اكرات لواستف سوانتسانت 
انظر: ديوانه .5497/١‏ 

(6) المحرر الوجيز .87”/١5‏ (5) انظر: ديوانه 516. 

(0) المحرر الوجيز 31١7/١8‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 


وقرأ أَبَيُّ بن كعبء وزيدٌ بن علي» وعبد الله بن مسعود: (أَوْ 
يُسْلِمُوا) بحذف النون. وهو منصوب بتقدير (أن) في قول الجمهور من 
البصريين علئ تعدين: إلا آن تشلموا: وفع الكسائى والجرمي :على 
تقدير: (حتى ليو : 

ويقول القرطبي: «وقرأ طلحة بن سليمان: 'يُدركُكُمٌ» برفع الكاف 
على إضمار الفاع. وهو قليل لم يأت إلا في الشعر نحو قوله: 

مَنْ يَفْعَل الحَسََاتِ الله يَشْكرُهًا”") 

أزاة > خالل يشكره 0" وهر هنا يشير إلى :قوله تحال : ايها 
نوو يدْرككُمُ الْمَوَتُ4 [النساء: 28] وقد رَدَّ ابنُ مُجاهد هذه القراءة في 
العربية» وحكم عليها أبو حيان بالضعف”*؟. غير أن ابن جني لم يرتض 
ذلك وقال: «وهو لعمري ضعيف فى العربية » وبابه الشعر والضرورة» إلا 
أنه ليس بمردود؛ لأنه قد جاء عنهم » ولو قال [أي ابن مجاهد]: مردود 
في القرآن لكان أصح معنىء وذلك أنه على حذف الفاءء كأنه قال: 
يدوك اموي 0 

وقد ظهر اهتمام المفسرين بالشعر في فهم الدلالة اللغوية للآلفاظ 
القرآنية مبكراً منذ بدء التفسير» فقد كان المفسرون من علماء اللغة الذين 
يحرصون على حفظ الشعره» وقراءة الدواوين ودراستهاء حتى َك 
الواحدي أنه درس اللغة ودواوين الشعراء على شيخه العروضي ثم قال: 
«وقرأت عليه الكثير من الدواوين» وكتب اللغةق. حتى عاتبنى شيخى 
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)١‏ انظر: معاني القرآن للفراء ؟/ الاء معاني القرآن للزجاج 55/5. إعراب القرآن 
للنحاس ”/ 191؛ الكشاف 178/7» البيان للأنباري /١‏ للا" مغني اللبيب 575. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 7/ 185. (4) البحر المحيط "// 199. 

.197"/١ المحتسب‎ )0( 


حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه على هذا 
الرجل الذي يأتيه البعداءً من أقاصى البلاد. وتتركه أنت على قرب ما 
بيئنا من الجوارء يعني الأستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم 
فقلتٌ: يا أبت! إِنَّما أتدرّجٌ بهذا إلى ذلك الذي تريدُء وإذا لم 
1 2 كر 1 - 
أخحكم الأدت بيد وتعباء لم ارم في غرض التفسير عَنْ 
عاج يسن ا 1 ١‏ 
وهذا الطبري يقول في التأكيد على أن الشواهد الشعرية الصحيحة 
عمدة المفسر فى معرفة الدلالة اللغوية للألفاظ القرآنية فيقول فى ذلك: 
١وأصحهم‏ برهاناً فيما ترجمّ وبَيِّنَ من ذلك مما كان مدركاً من جهة 
اللسان؛ إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم 
السشفيطية العروفة ا 
بل لم يكن هذا محل عناية المفسرين فحسبء. بل إن ابن هشام في 
الشرة اللبويةة: عر" فسني ينين الآيات ميهد على ذلك الشعى 
فمن ذلك: «قال ابن هشام: (أَيَّانَ مُرسَاها): متى مرساها. يعني بذلك: 
ا ا ا ال 0 وباعة - مب جوس رعة 
ويك عِ لاَق لين مرْسَنها قل إِنَمَا عِلمُهَا عِندَ رق # [الأعراف: 189] قال 
قِيسٌ بن الحدادية الخزاعة 0©: 
2 2 عا 8 0 0 ه 6 ع ع كن م هاس وسا سم و(غ) 
فَجِنْت وَمَحْفَى السّرٌ بَيْنِي وَبَيْنَهَا 6 لأسٌألهَا أيّانَ مَنْ سَارَرَاجِعٌ 


)١(‏ مقدمة تفسير البسيط للواحدي 5١9 - 558/١‏ رسالة دكتوراه بتحقيق الدكتور محمد بن 
صالح الفوزان. 

() تفسير الطبري (شاكر) .97/١‏ 

إفرة هو قيس بن منقذ بن عمرو بن عبيد بن ضاطر الخزاعي» والحدادية أمه» من شعراء 
الجاهلية» كان فاتكأ شجاعاً خليعاء خلعته خزاعة بعكاظء فلا تحتمل جرائره. انظر: 
الأغانى .1554/١5‏ 

(5) انظر: الأغاني 184/15 


... ومرساها: منتهاهاء وجمعة: مَرَاسء قال الكميت بن زيد 

الأسدي: ١‏ 
وَالمُصِيْبِيْنَ بَابَ ما أَخْصَّاً النَا وَمُرْسَى قواعد الإشلاه'" 

ومُرْسَى السفينة: حيث لهي ا 1 

وكذلك أشار شُرَّاحٌ الشعر. وجامعو المّجموعات الشعرية إلى 
أهمية الشعر في تفسير القرآن» قال القرشي في مقدمة مختاراته من شعر 
العرب: «هذا ا جَمْهَرَةِ أشعار العري فى الجاهلية والإسلام الذين 
نزل القرآن بألسنتهم» واشتقت العرة من ألفاظهم؛ وانّخْدّت الشواهدٌُ في 
معاني الحديث من أشعار رهم" “وقال أبو هلال العسكري وهو يعدد 
فضائل الشعر: «ومن ذلك أيضاً أن الشواهه تنزع من الشعرء ولولاه لم 
يكن على ما يلتبس من ألفاظ القرآن». وأخبار الرسول شاهد)؟. 


ل 2 عع 


.71١8/57 انظر: ديوانه 178/7. (؟) السيرة النبوية‎ )١( 
.1748 الصناعتين‎ ):8( .١١ جمهرة أشعار العرب‎ )9( 


ع 


يكس دهن «بروكويى 
الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الميحث السايع 


الرد على التشكيك قْ الشعر الجاهلى 
وخطره على تفسير القرآن 


العربٌ أهل فصاحة وبَيَاذِء وأهل شِغْر وتَتطابة» وقد «كان الشعر 
في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم. 000 حكمهم. به يأخذون» 
وإليه يصيرون"”""» وقد أنزل الله القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وكان 
نزوله حادثة فريدة في تاريخ البشرء وفي تاريخ الأنبياء صلوات الله 
عليهم». ولذلك «... كان الذين آمنوا بهذا الكتاب ‏ كتاب الله هم 
العربٌ الجاهليين أصحاب «الشعر الجاهلي»» فصورة هذا العصرء وصُورٌ 
جَالهِ أَسَاسن لا غِنَى عنه في قضيةٍ صحةٍ الشعرٍ الجاهلي: وفي قضية 
صحةٍ روايته)”" . 

وقد تَحدَّى الله العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وكان إعجاز 
القرآن الذي تحدى الله به العربَ إعجازا بيانياً مرتبطا بلغتهم العربية» 
التي يُمثّْلُّ الشعرٌ أعلى مُستوياتهاء ولا سيما شعر الجاهلية «الذي هو 
أقوئ القع وأدل)"" .وهو الأصل :اللا انبثق منه الشعر العرى: فى 
سائر العصورء فكان الطعن في هذا الشعر طعناً في لق القراة) وطفا 
في شواهدها التي عَوَّلَ عليها المفسرون» وذلك لأنَّ مطالبة العرب بأن 
يؤمنوا بأن 00 عل رشول من الله أرسله إليهم. يبلغهم عن ربهم. 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء .75/١‏ 


زهة قضية الث الجا ف كتاب أبن شا د شا 6 
هلي في كتاب ابن سلام كر 
() الصناعتين .١71/‏ 


حقيقة تاريخية واقعة لا شك فيها؛ لأنه «مُحالٌ أن يفجأ الله عباده من 
عرب الجاهلية بهذا التبيّن الذي طالبهم به» وهم خِلْوٌ من القدرة عليه 
فكان لزاماً أن تكون لهم قدرة يعلمها سبحانه فيهم»ء وإن جهلوها هم من 
أنفسهم من قبل أن يطالبوا بهذا التبين» وإلا يكن ذلك كذلك» كانت 
المطالبة تعجيزاً محضاً لعباده» يسقط منهم التكليف الذي تقتضيه هذه 
افك 

وقد تعرض هذا الشعر في العصور المتأخرة إلى الطعن في صحته 
من قبل عدد من الباحئين من المستشرقين والعرب» ونظراً لما لهذا 
الطعن من خطر على ما يرتبط بهذا الشعر من الاستشهاد به في تفسير 
القرآن الكريم» كان من الضروري التعرض لهذه المسألة بشيء من 
الاقتضاب الذي يعطي صورة واضحة للمسألة» وذلك في النقاط التالية: 
أقسام الشعر الجاهلي من حيث الصحة : 

الشعر الجاهلي كغيره من جوانب تاريخ الجاهلية كان يعتمد الرواة 
في نقله على الحافظة» والرواية الشفوية في معظمهء وقد اعتراه ما اعترى 
غيره من المسموعات من اختلافي في الرواية» أو تزيّدٍ فيها أو في 
بعضهاء وربّمًا تعرّضّ للوضيع والاختلاق» ولذلك يُمكنْ تقسيم الشعر 
الجاهلي من حيث الصحة ثلاثة أقسام: 
الأول: شعر صحيح لا سبيل إلى الشك فيه: 

وهو الذي أجمع العلماء الثقات على صحتهء وفقاً لخبرتهم بهذا 
الشعرء وكانوا كثيراً ما يعتمدون على حسهم الشعري النقدي. الذي 
اكتسبوه بعد معاناة شاقة في جمع تلك المادة ودراستهاء التي أثمرت 
معرفة واسعة في تمييز صحيح الشعر من منحوله؛ ومن ذلك أنَّ حماداً 


000 قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام كل 


الراوية أنشد بلال بن أبى بردة شعراً مدحه بهء فقال بلال لذي الرمة: 
كينت ور هذا الشتعر فاك ذو الوط جيه ونس لها فال جلذل فم 
يقوله؟ قال: لا أدريء إلا أنه لم يقلهء فلما قضى بلال حوائج حمادء 
قال له: أنت قلت هذا الشعر؟ قال: لاء قال: فمن يقوله؟ قال: بعض 
شعراء الجاهلية» وهو شعر قديمء. وما يرويه غيري. قال: فمن أين علم 
ذو الرمة أن ليس من قولك؟ قال: عرف كلام أهل الجاهلية من كلام 
أهل الإسلام”''» ولذلك ذهب ابن سلام إلى أن ما اتفق عليه العلماء 
فليس لأحد أن يخرج 1 

وما ذاك إلا لقوة تلك الملكة النقدية التي تميز بها العلماء والرواة 
فى زمن الرواية الأول» والتى جعلت خلفاً الأحمر يقول حينما قال له 
قائل: إذا 'سمعت أنا والكير اعيه فما أبالى ما قلت فيه أنت* 
وأصحابكء» فقال خلف راداً عليه: إذا أخذت أنت 55 فاستحسنته» 
فقال لك الصرّافُ: إنه رديءء فهل ينفعك استحسانك له؟”" . 

وهذا القسم يُمثّْلُ جل المحفوظ مِن شعر الجاهلية» وهو الذي 
اعتمد عليه المفسرون واللغويون والنحويون في الاستشهاد والاحتجاج» 
وقد حُحفظ عبر الرواية الصحيحة» واستقر في الدواوين الموثوقة حتى 
اليوم. 


الثاني: شعر منحول مصنوع: 

وهو شعر ساقطء لا يعتد به» تعددت أسباب وضعه فمنه ما وضعه 
القُصَّاص؛ لتحسين قصصهم بالشعرء إذ كانوا على معرفة تامة بمحبة 
العربي للشعرء وكان الشعر بمثابة الدليل على تأكيد صحة ما يقولونء 
ولذا وضعوا شعراً على لسان آدم والأنبياء والعرب البائدة”؟'. 


.5/١ انظر: الأغاني 48/7. (؟) انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.0/١ طبقات فحول الشعراء ١/لا. (؟) انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )*( 


وهناك أشعار :وقيعة :عل الستة الحيوانات"» وأشعان سيت 
نحلها العصبية القبلية» ورغبة أفراد القبيلة في رفع شأن عشيرتهم. 
فيذكرون من الأمجاد والوقائع ما ليس لهو" . 

والذي يعني البحث أن هذا الضرب من الشعر ساقط لا يُحْتَحّ ولا 
يُستشهد به على ألفاظ القرآن ولا تفسير آياته» ولذلك يقول ابن سلام : 
«وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه» ولا حجة في 
عربيكه... وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب» لم يأخذوه عن أهل 
البادية» ولم يعر ضوه على العلماء, وليس لأحد ‏ إذا أجمع أهل العلم 
والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من صَحِيمَةٍء ولا يروي 
ف 1 

وهذا القسم قد مَخّصه العلماءء وأسقطوه من المصنفات منذ 
العصور المتقدمة» ومن ذلك أن ابن هشام (ت18١1ه)‏ قد أخذ على عاتقه 
مهمة تنقية سيرة اين إسحاق مما شابهاء فتعقب أبن إسحاق ونقد الشعر 
الذي أوردهى» وبين الفاسدٌ الموضوع وأسقطه. وأوضح نقد العلماء له 
وذكر الروايات لقح 
شل ِل قادح تع بها 5 اي ب د 
التفسير» » ومن أمثلته النادرة ما أورده المفسرون في مواضع متفرقة من 
تفاسيرهم » وهو قول الشاعر: 

تأنكرتني وما كان الذي َكَرَت من الحوادث إلا الحنّيبَ والصّلعًا 
فقد استشهد به ال 0 في حين قد اعترف أبو عمرو بن 


)١(‏ انظر: الكامل ؟/1”. 

(0) انظر: طبقات فحول الشعراء .55/١‏ )6 المصدر السابق .5/١‏ 
(5) انظر: السيرة النبوية .5/١‏ 

(0) مجاز القرآن /١‏ 27591 تفسير الطبري (هجر) ؟١/‏ 9لا4. 77/ 048. 


0 .2 ف مء 300003 

-[213] الشاهمر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
العلاء كأَنْهُ بوضعهء وإضافته لقصيدة الأعشى"''. 
الثالث: شعرٌ مُخْتَلَفَْ فيه بين العلماء والرواة: 

منذ الصدر الأول للرواية» حتى قال ابن سلام: «وقد اختلف 
العلماء بعدٌ فى بعض الشعرء كما اختلفت فى سائر الأشياء فأما ما 
اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه)”"“. وهذا الضرب قد يبدو كثيراً» 
غير أن الدراسات المتأنية قد أثبتت أنه ضئيل جداً إذا ما قورن بما وثقه 
العلماء الأثبات. والرواة العدول» وقد كان للاختلاف بين العلماء أثر 
كبير في تضخيم هذا الضرب» وكثرة الدراسات حوله» ويمكن فهم مثل 
هذا الاختلاف إذا عُلِمَ أن الرواة لم ينهلوا من مصدر معيّن وحيدء بل 
لكل راوية مصادر متعددة» فضلاً عن اختلاف المناهج التي تجعل 
المقبول عند راوية مرفوضا بعيئة غنه زاؤية عن 'تافيك عن التداعات 
المذهبية التي وسعت دائرة هذا الضرب حتى أصبح كل فريق يرمي الآخر 
بالصنعة والوضعء انتصاراً للرأي» ورمياً للطرف الآخر بالانتحال. وقد 
الشعر فلم يظفر إلا بعد قليل من الأبيات» ولم يَسْلَم له أكثرها”"". 


التشكيك في الشعر الجاهلي بين القدماء والمعاصرين: 

شكك بعض العلماء المتقدمين في بعض الأبيات والمقطعات 
الشعرية» ورموها بالوضع والصنعة» وانتقدوا عدداً من الرواة الذين عرفوا 
بالكذب في رواية الشعر» وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى تنقية الشعر 
الجاهلي مما شابه من الكذب» والحرص على سلامته» والحرص قبل 
ذلك على لغة العرب التي هي لغة القرآن الكريم» وكان ذلك دليلاً على 


.١6١ وانظر: انظر: ديوان الأعشى‎ 2397/١ مجاز القرآن‎ )١( 
.5/١ (؟) طبقات فحول الشعراء‎ 
انظر: الشعر المنحول للدكتور فضل العماري» ط. مكتبة التوبة.‎ )9( 


الأمانة العلمية التي تحلى بها أولئك النفر من العلماء الناقدين» 
والجهابذة العارفين بكلام العرب وأشعارها. 

ولما جاء العصر الحديث» أحيا بعضٌ الباحثين قضية الرّضْع في 
الشعر الجاهلي» واقتطعوا من كلام المتقدمين ما يوافق أهوائهم من 
الطعن في صحة الشعر الجاهلي» وكان الباعث عند هؤلاء المعاصرين 
فخ الوستشر فين وأتباعهم هو الطعن في الشعر الجاهلي» واتخذوا ذلك 
مطية للطعن في القرآن الكريم ولغته» والمتأمل لدراسات المستشرقين 
يلحظ رَغبَةً نَمَرِ من المستشرقين في التعرض إلى مفتريات كاذبة تتجه 
وجهة الهدم في الإسلام» والطعن في النبوة والقرآن» دون أن يكون لهذه 
المفتريات صلة بالبحث الأدبى الخالصء. بل تؤكد الحقائق الواضحة 
أنهم ما تكلموا في الأدب والشعو الجاهلي لوجه الأدب» بل من أجل 
الطعن في الإسلام والقرآن؛ ولذلك تصدّى العلماء لرد هذه الأباطيل» 
وبالغوا في ذلك حياطة للقرآن» وحماية للغة العربية. 

وفيما يلي عرض لقضية الانتحال في الشعر الجاهلي» وتاريخ هذه 
المسألة منذ كتب فيها العلماء المتقدمون ما يسعى في توثيق الشعر 
وحفظه. حتى المعاصرين الذين كتبوا ما يوهي من شأن هذا الشعرء 
ويشكك فيه مع عرض أدلة الفريقين» وأقوالهم. 
أولاً: القدماء : 

كان للمفضل الضبى الكوفى (ت58١ه"':‏ والأصمعى 
(ت115ه"” سبق في نه الور الكذانين رميات قا كليو فون كير أن 
أول من بحث هذه القضية بحثاً منظماً مستفيضاً هو محمد بن سلام 
الجمحي (ت١17ه)»‏ وعزا أسباب الوضع إلى عاملين أساسيين: العصبية 
القبلية» والرواة الوضاعين» فقد رأى أن بعض القبائل كانت تتزيد في 


.58- 55 انظر: الأغاني 44/5. (؟) انظر: مراتب النحويين‎ )١( 


53 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أشعارهاء وتنحل شعراءها شعراً لم يقولوه» فأوضح ذلك في قوله: «لما 
راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها وماثرهاء استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم» وما ذهب من ذكر وقائعهمء وكان قوم قد قَلْتْ وقائعُهُم 
وأشعارٌهمء وأرادوا أن يلحقوا بِمَّن لَهُ الوقائعٌ والأشعارء فقالوا على 
1 در اء 0 1 : 3 00١‏ ادس مهم 
السن شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار) 5 وقد بَيّنَ ما 
أضافه القرشيون في شعر شعرائهم» فطولوا قصيدة لأبي طالب في مدح 
رسول الله يِه وَذَكَرَ ما حمل على حسان بن ثابت ويه وقد لَحَط أن 
بعض أبناء الشعراء الأعراب كانوا يفدون إلى المدن ويستنشدهم الرواةٌ 
شعر آبائهم فينشدونهمء فإذا نفد ما لديهم زادوا في الأشعارء كما فعل 
داود بن متمم بن نويرة. . قال ابن سلام: «أخبرنى نوق عبيلة » أن ابن 
داود بن متمم بن نويرة» قدم البصرة في يكن با عد لظ لاوم 6ن 
الجلب والميرة... فسألناه عن شغر أبيه متمم ) وقمنا له بحاجته وكفيناه 
ضيعته» فلما نفد شعر أبيه؛ جعل يزيد فى الأشعار ويصنعها لناء وإذا 
كلام دون كلام مُتَمّمء وإذا هو يحتذي على كلامه فيذكر المواضع التي 
ذكرها متممء والوقائع التي شهدهاء فلما توالى ذلك علمنا أنه 
يفتعله”"'» ولم يَحْفَ هذا الشعرٌ المصنوع على الرواة الناقدين» فكانوا 
يرفضونه . 
- طرائق المتقدمين في التمحيص والتثبت: 
١‏ - التنبيه على الرواة الكذلبين: 

بدأ نقد الرواة الكذابين بما قاله المفضل الضبي الكوفي (ت58١ه)‏ 
الذي نقد حَمَّادَ الراوية وبيِّنَ كافنيه "» وكذلك فعل الأصمعي 
0 ا حو د ع ٠‏ ثم تصدى للأمر ابن سلّام فتَبّه 


© انظر: الأغاني 84/5. (:) انظر: مراتب النحويين 55 -48. 


على الرواة الكذابين كحمّاد الراوية» ورفض مروياته» وبين فساد روايته» 
د منئه» فقال: «وكان أول من جمع أشعار العرب» وساق أحاديثهاء 
حماد الراوية» وكان غير موثوق به» وكان ينحل شعر الرجل غيره» 
وينحله غير شعرهء ويزيد في الأشعار"''. وقال يونس بن حبيب: 
الجا سن اقل كن ساف وكا ا ا 01 


١‏ - التتبيه على من يحمل الشعر المزيف من غير الرواة: 

وذكر ابن سام صنفاً آخر من الرواة يحملون الشعر الزائف هم 
رواة الأخبار والسيرء وأشار إلى ابن إسحاق راوي السيرة النبوية» فقال: 
«وكان مِمّن أفسد الشعر وهبّنه. وحَمَلَ كل غثاء منه محمد بن إسحاق بن 
يسار... وكان من علماء الناس بالسير... فقبل الناس عنه الأشعارء 
وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعرء أتينا به فأحمله» ولم يكن 
ذلك له عذراًء فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قطء 
وأشعار النساء فضلاً عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود» فكتب 
لهم أشعاراً كثيرة» وليست بشعرء إنما هو كلام مؤلف معقود بقوافي» 
أفلا يرجع إلى نفسه» فيقول: مَنْ حَمّلَ هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف 
السنين» والله تبارك وتعالى يقول: #فَقْطِمَ دَايرٌ لْمَرَرِ الَذَِ طلمرا» ال 
:] أي: لا بقية لهمء وقال أيضاً: «وَأنَه مَك ادا الأول (© وَبَمْوًا فآ 
أ 469 [النجم: ١ه‏ ١ع‏ ؟”" , 

وقال كذلكة ااولسيا تعد .ها يروي ابن إسحاق لهت أئ: لآب 
سفيان بن الحارث - ولا لغيره شعراًء ولأن لا يكون لهم شعرٌ أحسن من 
أن يكون ذلك لهم)”) 

ولم يكن ابن سلام وحده الذي نبّهَ إلى فساد الشعر الذي يحمله 


.69/١ (؟) المصدر السابق‎ .548/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.48/١ طبقات فحول الشعراء ١//ا-4. (:) المصدر السابق‎ 6)9( 


1 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ابن إسحاق ونقده» بل أخذ آخرون على عاتقهم مهمة تنقية الشعر مما 
شابه من الزائف المصنوعء مثل ابن هشام صاحب السيرة النبوية 
(«ت18١؟ه)‏ الذي عمل على تهذيب سيرة ابن إسحاق» وتعقب ابن 
إسحاق فنقد الشعرء وبين الفاسد المصنوعء وأسقط الشعر الفاسدء 
وأوضح نقد العلماء لهء وذكر الروايات الصحيحةء وهكذا""'. 

وقد اعتذر ابن إسحاق بأنه لا علم له بالشعرء وأنه يؤتى به 
فيحمله. ولم يرض ابن سلام بذلك العذرء فقال: «ولم يكن له ذلك 
عذراً. فكتب في السيرة أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قطى 
وأشعار النساء فضلاً عن الرجال؛ ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود» فكتب 
لهم أشعاراً كثيرة» وليس بشعر.... فلو كان الشعرٌ مثل ما وُضِعَ لابن 
إسحاق» ومثل ما رواه الصحفيون ما كانت إليه حاجة» ولا فيه دليل على 
ا 

ونقد ابنُ النديم ابنَ إسحاق كذلكء فقال: «ويقال كان يُعْمَلٌ له 
الأشعارٌ ويُؤتى بهّاء ويُسْأَلُ أن يُدخلها في كتابه السيرة فيفعل» فضَمَّنَ 
كتابّه من الأشعاو ما فاو افيه عند رواة الع 

هؤلاء العلماء الأثبات حين جرحوا الرواة وكذبوا الوضاعين وبيئوا 
الشعر الفاسد المصنوع» وثقوا من ناحية ثانية الشعر الصحيح» وعدلوا 
الرواة الثقات» وشهدوا لهم بالدقة والأمانة والعلم. ففي الشعر الجاهلي 
والإسلامي» شعر منتحل موضوع» ولم يكن النقاد القدامى غافلين عنه. 
فقد نقدوه ومحصوهء وبينوا صحيحه من فاسده» ولكن ذلك الشعر 
المصنوع لم يكن من الكثرة بحيث يضطرب الدارسون في معرفته» أو 
يتخذون ذلك القليل الفاسد وسيلة لاتهام الشعر الجاهلي عامة» فإن من 


.545 _ "8 مصادر الشعر الجاهلي‎ »5 /١ انظر: السيرة النبوية‎ )١( 
.”6 الفهرست‎ )© .48/١ طبقات فحول الشعراء‎ )( 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلى وخطره على تفسير القرآن -[71] ل 


التجاوز على الحق والخروج على أصول البحث العلمي» الغلو في تقدير 
المنحول والمبالغة فيه اعتماداً على فرضيات لم تثبت» ولم تصح 
تاريخياًء ومن الخطأ الفاحش أيضاً أن تؤخذ فكرة الانتحال مركباً ذلولاً 
لدفع كل ما يغمض على الدرس . 

وإذا كان ابن سلام قد فتح للنقاد طريقاً يؤدي إلى تصحيح 
المخطوء ورد المنحول ومعرفة الحق من الباطلء فإنه كذلك حذر 
الباحثين ونبههم إلى أن ما اتفق عليه العلماء بالشعرء فليس لأحد أن 
يخرج منه"""2. وذكر ابن سلام أن خلَادَ بن يزيد الباهلي قال لخلف بن 
حيان أبي محرز ‏ وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله -: بأي 
شيء ترد هذه الأشعار التي تُروى؟ قال له: هل فيها ما تعلم أنت أَنّهُ 
مصنوع لا خير فيه؟ قال: نعمء قال: أفتعلم في الناس من هو أعلم 
بالشعر منك؟ قال: نعمء قال: فلا تنكر أن يعلموا من ذلك أكثر مما 
تعلمٌ أنت”'". فهذا دليل على عدم اعتبار ما أسقطه العلماء بالشعرء 
وأهل البصر بروايته . 
ثانياً: عند المعاصرين: 

بقيت هذه القضية قضية علمية في حدودها المقبولة» تبحث في 
كتب الأدب وغيرهاء حتى كان العوون لدي واكترف دفي الأشعال 
مرة أخرى بصورة مغايرة» وتناولها المستشرقون والعربس» ومن هؤلاء 
المعتدل المنصف» ومنهم المشتط المسرف المتحامل» وقامت مناقشات» 
وكتبت ردود» وكان السبق في إثارة هذه القضية للمستشرقين ثم تبعهم 
العرب في تناول هذه القضية. 

- فأما المستشرقون فقد عرض المستشرق الفرنسي بلاشير قضية 


./١ انظر: طبقات فحول الشعراء ١//ا -4. (5) انظر: المصدر السابق‎ )١( 


ا _الشاصر للشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشعر الموضوع عند المستشرقين بشيء من الإيجاز في كتابه «تاريخ 
الأدب العربي6'''. فذكر أن أول من تناول الموضوع هو المستشرق 
الألماني تيودور نُولدك””“عام ١187م“‏ : ثم تلاه ألفرت”“ عام 
205“ وتابع هذين المستشرقين في آرائهما مستشرقون آخرون طوال 
ثلاثين سنة هم: مويرء وباسيه» وبروكلمان» وليال''". وهوار الذي كتب 
مقالة بعنوان «مصدر جديد للقرآن» سنة 1955م» على أن هؤلاء جميعاً 
لم يبلغوا في نظرية الانتحال من الشك والإسراف ما بلغه مرجليوث”"', 
فقد كتب علدداً من المقالات حول التشكيك في الشعر الجاهلي؛ كانت 
مقالته الأخيرة التي نشرها بعنوان «نشأة الشعر العربي» سنة 1978م وإن 
كانت متأخرة بالنسبة لغيرها ‏ من أعمق دراسات المستشرقين في اتهام 


4 يذل شين 

(؟) هو تيودور نولدكه (185 - 1970م) يعد شيخ المستشرقين الألمان لكثرة بحوثه 
ودقتهاء من أشهر كتبه «تاريخ القرآن» الذي حصل به على الدكتوراه. انظر: موسوعة 
المستشرقين لبدوي /ا١ 5 .47١‏ 

(9) انظر: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي لعبد الرحمن يدوي .١١‏ 

(5) هو المستشرق الألماني فلهلم ألفرت» ويكتب هو اسمه بالعربية على ما نشره من 
دواوين وليم ألورد ١854(‏ - 1105م) من أكثر المستشرقين عناية بالشعر الجاهلي» له 
كتاب «العقد الثمين فى دواوين الشعراء الجاهليين» وله كتاب «ملاحظات على صحة 
القصاكل العزيية 'الجاهلية). انظر؛ موسوغة المستشرفين اليدوي ا و 

(5) انظر: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي لعبد الرحمن بدوي .17-١١‏ 

(5) تشارلز ليال» مستشرق إنجليزي ولد سنة 1810م وتوفي سنة ١197م2‏ عني بتحقيق 
ونشر بعض قصائد الشعر الجاهلى وترجمتهاء ومنها كتاب المفضليات للمفضل 
القبي "فلم قلق تروور تولدعة واهذق له معقكاته عفن الدواقية الشعرية. انظن: 
موسوعة المستشرقين لبدوي 07". 

49 هو ديفيد صمويل مرجليوث -31١4888(‏ م مستشرق إنجليزي» عني بدراسة 
الشعر الجاهلي» كان أستاذاً في جامعة أكسفورد. له دراسات تسري فيها روح غير 
علمية ومتعصبة ضد الإسلام» حقق معجم الأدباء وغيره. انظر: موسوعة المستشرقين 
لبدوي 71/84. 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن 0 _ 5-8 


الشعر الجاهلىء. ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه المقالة أول 
بعك جل الهج العو لج سوا لكر سرود كاد روبجم رارك 
فيها أَنَّ الشعر الذي نقرأه على أنه شعر جاهلي إنما نُظمّ في العصور 
الإسلامية» ثم نَحَله هؤلاء الواضعون المزيفون لشعراء .جاهليين» وحشد 
أدلة لإثبات مزاعمه» وتحقيق غايته» وهذا تلخيص لأدلته”" : 


أدلة مرجليوث على عدم صحة الشعر الجاهلي : 

١‏ أن الشعر إما أن يحفظ بالكتابة» وإمّا بالرواية» ورأي العلماء 
المسلمين أنه حفظ بالرواية في عهود الإسلام الأولى» ويستبعد أن يكون 
الشعر قد حفظ بالرواية لأسباب هي: 

عدم وجود جماعة متخصصة من رواة الشعر. ش 

أن الإسلام والقرآن ذم الشعراء» وهذا سبب قوي لنسيان الشعر 
إذا كان قد وجد. 

- معظم الأشعار تتغنى بما يثير الشحناء» والإسلام جاء لتوحيد 
العرب» فحث على نسيان هذا الشعر. 

الفرض الثاني أن يكون الشعر قد نقل عن طريق الكتابة» ومع 
إقراره بوجود الكتابة قبل الإسلام فهو ينفي أن يكون الشعر قد حفظ 
بالكتابة لسببين : 

- أن القرآن نفى أن يكون للجاهليين كتاب» ولو أن الشعر الجاهلي 
كان مكتوباً لوصلت كثير من الكتب. 


.48- 1١4 .5 انظر: المستشرقون والشعر الجاهلي‎ )١( 

(؟) ترجم المقالة الدكتور عبد الرحمن بدوي بعئوان: «نشأة الشعر العربي» ونشرها في 
كتابه دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى 41 2١47‏ ونشرها الدكتور 
عبد الله المهنا ضمن كتابه «قضايا الآدب والشعر» 7 2305 ونشرها الدكتور 
يحيى الجبوري مستقلة بعنوان: «أصول الشعر العربي». 


يدري ا خب يبصع شاف القرياق هرا هرا الخرية 


أن الأدب يتطور من الشذوذ إلى الانتظامء وأن الشعر الذي قيل: 
إنه جاهلي هو مرحلة تالية للقرآن؛ لأن في القرآن سجعاً وبعض الآيات 
فيها وزن» فينبغي أن يكون الشعر تطوراً للقرآن لا سابقاً له. 

- أن الإسلام حدث عظيم» وانفصال عن الماضيء» ولم يكن 
الإسلام متسامحاً مع الوثنية بأي حالء في حين نجد الشعر لسان الوثنية» 
فكيف يحفظون أشعاراً تمجد نظاماً أبطله الإسلام. 

ثم ساق أدلة على عدم صحة الشعر الجاهلي هي الأدلة الداخلية» 
وهي : 

١‏ - في الشعر إشارات إلى قصص ديني ورد في القرآن وفيه كلمات 
إسلامية» وأن الشعراء لا يمثلون الدين الجاهلى وليس فيه جو الالهة 
المتعددة بل فيه توحيد»ء وأن هؤلاء الشعراء 00 كالمسلمين بالله 
الواحد. وبالصفات التي ذكرها القرآن» وهؤلاء الشعراء موحدون 
ومطلعون على أمور لا يعرفها إلا القرآن. 

١‏ الدليل الثانى هو اللغة» فاللهجات بين القبائل متعددة» 
والاعدلو ف وو لح القاول الكقاية» واللنة السميرية اللصوية كير قن 
حين جاء الشعر كله بلغة القرآن» وليس هناك لغة أدبية موحدة قبل 
القرآن. 

*“ - موضوعات القصائد تتفق فى طرق موضوعات واحدة متكررة» 
مجاايدل هك اها سيم يع النراد له قبنهه لاه يبدا رف سانيم 
بالغزل» والقرآن وصفهم أنهم في كل وادٍ يهيمون ويتبعهم الغاوون. 

؛ - أن القرآن لم يشر إلى الموسيقى» وإذا كانت الموسيقى من 
مستحدثات العصر الأموي» فهل يعقل أن الوزن وجد عند العرب قبل 
الإسلام» وأن التسلسل يقتضي أن يكون الرقص ثم الموسيقى ثم الشعرء 
والممالك العربية ذات النقوش كانت ذات حضارة» ولكن ليس لها شعر» 


الرزدغلى التشكيك فى الشعر الجافلق. وخطرة على تفسير القوان:  -.‏ - 


فهل يكون للأعراب البدو شعر متطورء وليس للمتحضرين شعر؟ ويخلص 
إلى أن الشعر والنثر المسجوع مشتقان من القرآن وأن الأعمال التي 
سبقت القرآن يجب أن تكون أقل فناً لا أكثر. 

- وأما العرب فقد كان أول من بحث هذا الموضوع من المعاصرين 
هو مصطفى صادق الرافعي في كتابه «تاريخ آداب العرب». سنة ١191م»‏ 
وقد روى ما قاله القدماء وتابع ابن سلام في آرائه» ووقف بالمسألة عند 
حدها التاريخي الأدبي ولم يزد على ذلك77 , 

ثم جاء بعد ذلك طه حسين» فألف كتابه «في الشعر الجاهلي» سنة 
57م فأثار ضجة كبيرة لما فيه من آراء جريئة تعرض بعضها للدين 
والتشكيك في صدق القرآن. فقام بحذف ما أثار عليه العلماء»ء وزاد فيه 
شيئاً يسيراً وأصدره سنة 1977م بعنوان «في الأدب الجاهلي»: وقد أخذ 
طه حسين أكثر مادته من روايات ابن سلام» واستنتاجات وآراء مرجليوث 
وغيره من المستشرقين» وتوسع فيها وعمم الأحكام الفردية» واتخذ 
الأمور الخاصة فصيرها قواعد عامة» حتى خرج بحكم مبالغ متعسف هو 
صياغة جديدة لآراء مرجليوث؛. حيث توصل إلى: «أن الكثرة مما نسميه 
أدبا جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء» وإنما هي منحولة بعد ظهور 
الإسلامء فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهمء أكثر مما 
مكل حياة العام و0 

وقد قسم بحثه إلى ثلاثة أقسام: دوافع الشك في الشعر الجاهلي» 
وأسباب الوضع والنحل» ثم درس فريقاً من الشعراء وشك في نسبة 
الشعر إليهم. 

تحدث في دوافع شكه فقال: إن الشعر الجاهلي لا يمثل الحياة 
الدينيةء» والعقلية» والسياسيةء والاقتصادية للعرب الجاهليين» وإن هذا 


.19 (؟) في الشعر الجاهلي‎ .١156/١ انظر: تاريخ آداب العرب‎ )١( 


5:5 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشعر بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الجاهلي؛ لأن 
هناك خلافا قويا بين لغة حمير ولغة عدنان». وإن القبائل الشمالية والقبائل 
الجنوبية تختلف من حيث اللهجة» مع إن الشعر الذي وصلنا جاء بلهجة 
واحدة. وذكر أن فريقاً من العلماء اتخذوا الشعر الجاهلى مادة 
مهاد على انقاه القر اك بو لديف هم زك ابعر 0 يعدن عدون بين 
عن طريق الرواية الشفوية. 

ويتحدث طه حسين عن أسباب الانتحال فيرجعها إلى: 
- السياسة: 

ويعني بها العصبية القبلية» كما كان بين قريش والأنصار من عداء. 
وما كان بين القبائل من أحقادء غير أنه لم يستشهد ببيت شعر جاهلي. 
1 افيد بجع اساي 0 
الدين: | 

وذكر أن الشعر الذي قيل قبل البعثة تبشيراً بالنبي كَل موضوع بعد 
الإسلام؛ وما جاء عند المفسرين من ذكر الأمم السابقة كذلك» وأن 
الديانة اليهودية والديانة المسيحية لم يظهر لهما أثر في الشعر الجاهلي 
مع مخالطة أصحابها في الجزيرة العربية”". 
- القصص: 

وتحدث عن القصاص. وما كانوا يضعون من شعر لتزيين القتصص 
والأخبار» ويقسم ذلك القصص إلى أقساء”". 
- الشعويية: 

وتحدث عن الخصومة بين العرب والموالي» وأن هؤلاء الشعوبية 


.179 انظر: المصدر السابق‎ )9( .1١5 انظر: في الآدب الجاهلي‎ )١( 
.١58 انظر: المصدر السابق‎ )9( 


قد نحلوا أخباراً وأشعاراً وأضافوها إلى الجاهليين والإسلاميين» وكذلك 
فعل خصومهم.ء يقول: «وكانت الشعوبية تنحل من الشعر ما فيه عيب 
للعرب وغض منهم» وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر ما فيه ذود 
عن العرب ورفع لأقدارهم)”''. ولكن لم يقدم شاهداً واحداً على ذلك 
الشعر الذي صنعته الشعوبية» ونحلته العرب. 


- الرواة: 

وتحدث عن فساد مروءة بعض الرواة مثل حماد وخلف وأبي عمرو 
الشيباني» وأنهم كانوا ينحلون الأشعار ويعبثون بالشعر» وطائتفة أخرى 
اتخذت الرواية مكسباً من أولئك الأعراب الذين كان يذهب إليهم رواة 
الأمصار يسألونهم عن الشعر ال 


الرد على المشككين فى صحة الشعر الجاهلى : 

كانة الهف سلوة ساف ١‏ لكعانالع كقيرة ‏ لما" حواته هن ارا 
جريكئة. ومزاعم وتصورات تخطى الواقع التاريخي وحقيقة الحياة 
الجاهلية» فكان المستشرقون أنفسهم هم الذين ردوا عليه وناقشوا نظرياته 
ودحضوا مزاعمه» ولعله لم يتح للعرب أن يطلعوا على أفكاره تلك إلا 
في وقت متأخرء أو لم يكن لمن اطلع عليها ما يدفعه إلى الرد عليه» أو 
لخن ذلك من الآأسنينات..وكان أول التستشرقين الذين:زدوا على 
من المفضليات سنة 4١19م»‏ فقد ناقش مرجليوث حول حماد الراوية 
وخلف الأحمره فعرض سيرتهما وناقش الروايات التي قيلت حولهماء 
ثم عاد فتحدث عن الأمر مرة أخرى في مقدمة تحقيقه لديوان عبيد بن 
الأبرصء» فقال: «أما صحة الأبيات فينظر إليها الأشخاص المختلفون من 


.158 انظر: في الأدب الجاهلي‎ )( .١15١9 المصدر السابق‎ )١( 


زوايا مختلفة بالطبع» ومن المؤكد أن قصائد البدو الوثنيين لم تنتقل إلينا 
مكتوبة» وإنما بالرواية» وكانت القصائد التي تسجل انتصارات القبيلة من 
أعز مآثرهاء فترويها جيلاً عن جيل . وبالإضافة إلى هذا النوع من المعرفة 
بين القبيلة وُجِدَ الراوي» ومهمته أن يحتفظ بالأشعار كما تعيها ذاكرته» وفي 
العصور التي لا تستخدم فيها الكتابة إلا في المدن ولأغراض خاصة. يُعْنَى 
بالذاكرة عناية كبيرة» وتكون أقدر كثيراً منها في العصور الحديثة» وليس من 
المدهشن أن تتداول القصائد بهذه الطريقة قرتين أو ثلاثة من الزمان»9؟. 


نْمّ يشير إلى أن اختلاف الرواية أمر محتمل للاعتماد على الرواية 
الشفوية» غير أن هذا لا يكفي في إبطال هذا الكم من الشعر الجاهلي»ء 
فيقول: «ومن الطبيعي أن يظن المرء أن هذه القصائد اعتراها بعض 
التغيير في أثناء هذا الانتقال» فعدم تثبت الذاكرة يؤدي إلى إسقاط 
أبيات» أو اضطراب ترتيبهاء أو إبدال عبارات منسية بعبارات من 
الراوي» ومثل هذه الظواهر مألوفة في كل مكانء» ولكننا حين نختبر 
القصائد ذاتهاء نجد قدراً من الشخصية الذاتية يكفينا للقول بأنها في 
معظمها من عمل المؤلفين المنسوبة إليهم. فالمعلقات السبع مثلآء كلها 
قصائد ذوات ذاتية ومزايا عالية» وتقدم لنا شخصيات شديدة التميزء 
ونفس الأمر نجده فى القصائد الثلاث الباقية (للأعشى والنابغة وعبيد) 
الب عدم كقر مز القاو ددن اكه فقد تركت شخصية امرئ القيس 
وزهير ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهاء ومن إفراط الخيال 
أن نظن أن معظم القصائد المنسوبة لهم منحولة في عصر متأخرء ومن 
تأليف أدباء عاشوا تحت ظروف مغايرة تمام المغايرة» وفي عالم شديد 
الاختلاف عن أيام الحياة البدوية في الصحراء العربية»”". 


.5١ مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق حسين نصار‎ )١( 


ثم يذكر سبباً ثانياً لصحة الشعر الجاهلي هو إيمان شعراء القرن 
الأول الهجري بهذا الشعرء واستمرارهم على تقاليد الشعراء في العصر 
الا 0 

والسبب الثالث في إيمانه بصحة الشعر الجاهلي هو «أن القصائد 
القديمة كانت ملأى بألفاظ غريبة على العلماء الذين كانوا أول من عرض 
هذه القصاتد لِمَحكٌ النقدء فقد كانت تنتمى لمرحلة قديمة من اللغة كانت 
غير مستعملة في الزمن الذي بين دن القصائد» وجمعت فى 
١ 1 000‏ 

وتناول مستشرقون آخرون الرد على مرجليوث» ودحض نظرياته. 
من أمثال جورجي ليفي دلافيداء وجبء وبروكلمان» وبلاشير» وغيرهم» 
ذكروا ذلك في ثنايا كتبهم ولم يخصصوا لها فصولاً خاصة"". 

وأما طه حسين فقد أثار كتابه ثائرة العلماء والأدباء على حد 
سواءء فأما العلماء فلتعرضه للدين وتشكيكه في القرآن» وأما الأدباء فقد 
كشفوا زيف ما كتبهء وألفوا الكثير من الكتب في ردها ونقضهاء وبيان 
بطلان منهجهاء من أهمها كتاب «نقد كتاب فى الققر الجاهلى) لمحمد 
فريد وجدي» وكتاب «الشهاب الراصد» ل لطفي 1-0 وكتاب 
«نقض كتاب في الشعر الجاهلي» لمحمد الخضر حسين» و«محاضرات 
فى اذ الأعطاء الفنية واماريسة التنافشمل عاليها! كانت :دن الشعر 
الجاهلي» لمحمد الخضري» وكتاب «النقد التحليلي لكتاب 3 الأدب 
الجاهلي» لمحمد أحمد الغمراوي» مع مقدمة وافية 5520 
أرسلان» وفصول من كتاب «تحت راية القرآن» لمصطفى صادق الرافعى. 
وفصول من كتاب «مصادر الشعر الجاهلي» لناصر الدين الأسد. 50-1 
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هذه الكتب في أسلوبها ومنهجها العلمي. فمنها العلمي الدقيق المتزن 
مثل كتاب النقد التحليلي للغمراوي» وهو أوفاها وأشملهاء ويأتي بعده 
ما كتبه محمد الخضر حسين» ثم بقية الردود. 

ويمكن تلخيص ردود العلماء على كتاب طه حسين » ومآخذهم عليه 
فى النقاط التالية: 


أولاً: عدم فهمه منهج ديكارت فهماً صحيحاً: 

حيث قال في مقدمته: «أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج 
الفلسفى الذي استحدثه (ديكارت) للبحث عن حقائق الأشياء فى أول 
هذا 00 0 . فنعى عليه محمد لطفي جمعة بأن منهج ديكارت 
لم يكن م: منهج شكِ للشكٌ ذاته» وإنما يتخذ الشك وسيلة لليقين» فهو 
منهج إي- ل يقول: «وقد آلى ديكارت على نفسه أن لا يقبل 
المعلومات مهما كانت صفتها وقوة الثقة الملازمة لهاء ما عدا الحقائق 
الخاصة بالعقيدة» فإنه لم يطبق عليها هذه الطريقة)”©2. في حين يذهب 
طه حسين إلى الشك للشك ذاتهء» وطبق ذلك على العقيدة نفسهاء وهذا 
ما أثار عليه العلماء. 


نانياً: مُخالفته لمنهج ديكارت: 

حيث لم يمحص الروايات التي يحتج بهاء يقول محمد الخضر 
حسين: 27... على الرغم من قبضه على منهج ديكارت» ونعيه الاطمئنان 
إلى ما يقوله القدماءء قد اطمأن فى كثير من هذا النحو الجديد من 
البحث إلى ما يرويه صاحب الأغاني وعد ول ويفسر محمد فريد 


وجدي طريقة طه حسين ذ يلكي لحي تارك درا «ولكنه بغلوه 
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الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن 0 


فى تحري أسباب الاختلاق على الجاهليين التقط من كتب المحاضرات 
تجميع. ا فيهاا هنا علق بالاصلان» .وبالسوايل الي جيزه عليه 
وبالمطامع التي دفعت إليه» ولم يسر في ذلك على ما يقضي به عليه 
مذهب ديكارت من النقد والتمحيص» بل وثق به ثقة مطلقة مما حملته 
على إصدار الأحكام جزافاً»”". 
ثالتاً: ضعف الأدلة: 

حيث إنه يفترض فرضاً» ثم يبني عليه فرضاً آخر» ويقرنه بفروض 
أخرى» ثم ينتهي بالقطع والجزم والثبوت» وقدموا لذلك أمثلة كثيرة 
منها: أنه يورد ثلاث جَمَلٍ») نزمن غلى "الأولقى متها يقولة «فلسن 
يبعد)ه.» وعلى الثانية بقوله: «فليس ما يمنع».». وعلى الثالثة بقوله: «فما 
الذي يمنع». ويبني على هذه الكلمات الثلاث قوله: «أمر هذه القصة إذن 
واضح". ويقول الخضري معقبا على ذلك: انعم قد اتضح بنفي البعد في 
الأولى» وعدم المانع في الأخريين» وما علمنا بمنطق في العالم يكتفي 
في إقامة البرهان على عدم صحة خبر من الأخبار بأنه لا يبعد ضده أو 
أنه لا مانع من ضده)”". 
رابعاً: التعسف والشك في كل شعر أو خبر فيه شبه بالقرآن: 

يقول الخضر حسين: «من شاء أن ينظر إلى قاعدة تمتد إلى غير 
نهاية» ولا تتصل بما يمسكها أن تزول إلا إرادة المؤلف» فلينظر إلى هذه 
الفقرة التي تمثل قلماً يشتهي أن يكتب فينتكس ويرمي بالحديث في غير 
قياس» كل شعر أو خبر أو حديث يضاف للجاهليين ويكون بينه وبين آية 
من القرآن شبه قوي أو ضعيف فهو مصنوع» أليس من الجائز أن ينطق 
)١(‏ نقض كتاب في الشعر الجاهلي 7. 


(؟) محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التاريخية التى اشتمل عليها كتاب فى الشعر 
الجاهلى 8. 


العرب بحكمة فيأتي القرآن بهذه الحكمة على وجه أبلغ وأرقى» أمن 
الحق أن ننكر أن العرب قالوا مثلاً: «القتل أنفى للقتل». لمُجرد شبه 
بقول القرآن: #وَككُّ في الْقِصَاصٍ عَيَؤةٌ يتأؤلي الْأَلبتب4 [البقرة: 8006. أو 
من الحق أن ننكر أن زهيراً قال: 
َمَنْ مَاتَ أَسْبَاتَ المَتَابَا يَتَلْنَهٌ وَلورَامَ أَْبَاتٍ السّمآء بسُلّه”) 

لأن له شبهاً قوياً أو ضعيفاً بقول القرآن: لأَيْتمَا تكوْوا يَرِكَي 
لْمَوَتٌ وز كمُ في يردج د [النساء: 708074" , 

ومما يتصل بمجافأة منهج ديكارت أنه عقد فصلا عن (الشعوبية 
ونحل الشعر) ولكنه لم يأت برواية تدل على أن بعض الشعوبية نحل 
شعرا جاهلياء وقال الخضر حسين: «وقال المؤلف عن الشعوبية ما شاء 
أن:يقول من كتات الأغاني: قضصا عن أبي العيباس الأعتشى» 
وإسماعيل بن يسارء وقصارى ما تدل عليه هذه القتصصء أن الأول كان 
يهجو آل الزبيرء وأن الثاني كان يبغض آل مروان» وله شعر يفخر فيه 
بالأعاجم» وزعم أنه وصل بهذا إلى ما كان يريده من تأثير الشعوبية في 
انتحال الشعرء ولكنه لم يستطع أن يضرب لك مثلاً يريك كيف انتحلت 
الشعوبية شعراً جاهلياً. فضاق بمنهج ديكارت)”" . 

وكذلك أخذوا عليه في فصل السياسة ونحل الشعر أنه لم يأت 
بمثل واحد يمثل الانتحال يثبت فيه أن واحداً من القرشيين أو الأنصار 
اختلق شعراً ونسبه إلى شعرائه في الجاهلية. 
خامساً: التناقض: 

فمرة يرى أن العرب: «لم يكونوا في عزلة سياسية واقتصادية 
بالقياس إلى الأمم الأخرى. .. بل كانوا أصحاب علم ودين وأصحاب 


69 انظر: ديوانه "5 
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ثروة وقوة بأس وأصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة بها مؤثرة 
فيها"''. ومرة أخرى يرى أن العرب كانوا في عزلة حين يرى العزلة 
تخدم غرضه في نفي الشعر وتوحيد اللهجات». حيث يقول: «ولا سيما 
إذا صحت النظرية التي أشرنا إليها آنفأ وهي نظرية العزلة العربية» وثبت 
أن العرب كانوا متقاطعين متنابذين» وأنه لم يكن بينهم من أسباب 
المواصلات المادية والمعنوية ما يمكن من توحيد اللهجات)”". 

ويأخذ عليه الخضر حسين هذا التناقض فيقول: «أتدري ما هي 
نظرية العزلة التي أشار إليها آنفاً؟ هي تلك النظرية التي رماها على أكتاف 
الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الجاهلي في درس الحياة العربية 
قبل الإسلام» وشن عليها الغارة بنكير لا هوادة فيه... أنكر المؤلف 
نظرية العزلة العربية حين رآها تعترض ما أراده من أن للجاهليين اتصالا 
بالعالم الخارجي» وود في هذا الفصل أن تستقيم له لأنها تؤيد نظرية 
عدم التقارب بين لغات القبائل العربية)”". 

وأخذوا عليه إنكاره هجرة فريق من عرب اليمن إلى الشمال» وأن . 
صحة يمانية من انتسب إلى اليمن من قبائل الشمال غير ثابتة» وهذا 
يسقط اعتراضه» فإنه إذا صح أن التاريخ القديم والتاريخ الحديث أجمعا 
على خطأء فلم تكن هجرة ولم يكن في الشمال يمانيون» لم يكن هناك 
أدنى شبهة لغوية يمكن أن يعترض بها على صحة كلام امرئ القيس» إذ 
يصير امرؤ القيس ومن معه بذلك مُضَرِيِيْنَ» ويصير من السخف أن يقال 
بعد ذلك أن كلامهم وشعرهم منحول؛ لأن لغته ليست لغة نقوش حميرية 
اكتشفت في الجنوب» حتى ولو كانت لغة النقوش تمثل لغة اليمن في 
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:52 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سادساً: التعسف في تفسير النصوص: 

وتوجيهها إلى غير وجهتهاء وإيرادها مقطوعة عن سياقهاء 
والاسعدلال بها غلقى ما تدل عليه 
سابعاً: إغارته على كتب عربية وغربية: 

والتقاطه منها آراء وأقوالاً نظمها في خيط من الشكء ونسبها إلى 
نفسه. ولا سيما مرجليوث» وقد لاحطلا أذ أهم ما أخذه طه حسين منه 
هو مسألة الدين واللهجات. 


ثامناً: زعمه أن الشعر الجاهلي لا يمثل دين الجاهلية: 

وأن القرآن هو مرآة الحياة الدينية فى الجاهلية» وقد رفضص 
لعفن وق كة قال إن عقاءت 00" يعي لهلى اهن كل زا لموة رده 
حولهماء ولا ينطبق على من حولهما مثل ما ينطبق عليهما. ومكة 
والمدينة وما حولهما ليست هي كل بلاد العرب» وأهل مكة والمدينة 
ومن جاورهم لم يكونوا جملة العرب ولا جمهرتهم» فمن الخطأ الواضح 
إذن أن يجعل الدكتور ما ينطبق عليهم ينطبق على جميع العرب» وأن 
يستند في ذلك إلى القرآن». ويرى محمد الخضر حسين أولاً: «أن هذه 
الشبهة مما استلبه المؤلف من مرجليوث؛» وثانياً: أن معظم شعر العرب 
كان في الفخر والحماسة» وأن المسلمين صرفوا عنايتهم عن رواية الشعر 
الذي يمثل دينا غير الإسلام» ولا سيما دين اللات والعزى» وعلى الرغم 
من هذا وصلت إلينا بقية من الشعر الذي يحمل شيئاً من الروح الديني 
نجده في كتاب الأصنام لابن الكلبي وغيره)""". 
تاسعاً: 

أما فيما يخص الدين ونحل الشعر فيتعرض طه حسين إلى أمية بن 


.147 النقد التحليلي‎ )١( 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن مم7 ]| 


أبى الصلت» وأن النبى نهى عن رواية شعره»ء ويرى أن هذا وحده كاف 
لأن يضيع هذا القع وير فلع بيه لحف اديع راف ف وديف 
الصحيح أن النبي كَلِهْ استنشد رجلاً شعر أمية فظل ينشده حتى أنشد مائة 
بيت”2» ولو صح أن النبي نهى عن شعره لكان هذا النهي مقصوراً على 
قصيدة أمية في رثاء قتلى قريش في بدرء ومع ذلك فإن هذه القصيدة التي 
يقولون أن النبي يك نهى عن روايتهاء واردة في بعض كتب السيرة 
والمغازي وقد رواها ابن هشام في نحو ثلاثين بيتا”" . 

أما محمد لطفي جمعة فيرد عليه من وجه آخرء وهو ما ورد في 
الشعر الجاهلي من نثر وشعر عن الجن ووجودها وأخبارهاء ويقول: إن 
مؤلف كتاب الشعر الجاهلي يريد أن يوهم القارئ أن كل ما ورد عن 
الجن في الشعر والنثر إنما وضع بعد الإسلام وضعاً لتبرير سورة الجن 
التي جاءت في القرآن الكريم» وإن كل ما نسب إلى العرب في أدبهم من 
هذه الناحية إنما اصطنع اصطناعاً مجاراة للعقيدة التي اقتضتها هذه 
السورة» والحقيقة أن عرب الجاهلية كانوا يعتقدون بالجن» ونظموا شعرا 
جاهلياً عن علاقة الجن بالشعر والشعراء» ولم تكن أمة سامية أو آرية 
تخلو من الاعتقاد بالجن أو الأرواح الخيرة والشريرة”". 
عاشراً: خطؤه وغلوه: 

في قوله: «فحرصوا أن يستشهدوا على كل كلمة من كلمات القرآن 
بشيء من شعر العرب يثبت أن الكلمة غرية لشاف في عربيعينا ”1 . 
فرأى الشيخ الخضري أن في هذه الجملة غلواً وخطأ: 

أما الغلو فإن الاستشهاد على كل كلمة لا يؤيده الواقع استناداً إلى 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الشعر ١0/51//5‏ (5700). 


(؟) انظر: نقض كتاب في الشعر الجاهلي .57١‏ 
9) انظر: الشهاب الراصد ؟7١5.‏ (4) في الشعر الجاهلي .5١‏ 
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كتب التفسير التي اعتنت بالشواهد كتفسير الطبري وتفسير الزمخشري» 
فعدد شواهد الكشاف مثلاً لاالا شاهد”''» وليس هذا عدد كلمات 
القرآن . 

وأما الخطأ ففي ظنه أن هذه الشواهد كلها جاهلية جيء بها لإثبات 
عربية القرآن» مع أن أكثر الشواهد لشعراء إسلاميين وقليل منها ما هو 
لشعراء جاهليين أو مجهولين» وما كان الاسستشهاد لإثبات عربية القرآن 
كما يزعمء وإنما هو لبيان مفهوم الكلمات التي يعدها الناس أحياناً 
غريبة» وأن القرآن ليس بدعاً في اللغة» بل جاء بلغة العرب لم تشذ فيه 
كلمة عن مناهجهم 

ويمكن أن يقال إضافة لما ذكروا في الرد عليه: إنه قد مثَّلَ الشعرٌ 
الجاهلي المنسوب الذي استشهد به المفسرون في كتب التفسير وكتب 
معاني القرآن وريه مد فزي او هر لكا عه فقد مثَّلَّ عند أبي 
عبيدة في مجاز القرآن ما يزيد على ثلث عدد الشواهد الشعرية""» في 
حين مثّل عند الفراء في معاني العراة فقون اسان قري اناما 
عند الطبري في تفسيره فقد بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بشعرهم من 
شعراء الجاهلية خمسة وتسعين شاعراً من بين عدد الشعراء الذين احتج 
بشعرهم وهم يصلون إلى ستين ومائتي شاعرء وسيأتي بيان ذلك. 

ومما يدل على صحة الشعر الجاهلي أَنَّ جلة الصحابة استعانوا به 
في تفسير ألفاظ القرآن الكريمء وبيان معانيهء فقبل عصر الرواة 
المحترفين» وقبل قيام مدرستي الكوفة والبصرة» كان عمر بن 


)١(‏ في الإحصاء الذي قمت به 8١‏ شاهداً. 

(؟) انظر: محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في 
الشعر الجاهلى 40. 

(8) 198 شاهداً ب مجموع الشواهد المنسوبة الذي هو 00٠0‏ شاهداً شعرياً. 

(5) *” شاهداً من مجموع الشواهد المنسوبة الذي هو ”7 شاهداً شعرياً. 
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الخطاب َيه يحض على معرفة الشعر؛ لأنه ديوان العرب» وفيه تفسير 
كتاب الله فقد نقل عنه أنه قال: «أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في 
جاهليتكم» فإن فيه تفسير كتابكم"''. وكان ابن عباس وهو من هو علماً 
بالشعر وأيام العرب والقرآن الكريم وتفسيره» وهو حبر الأمة» قد فسر 
القرآن الكريم واستدل على فهم معاني ألفاظه بالشعر الجاهلي» فقد 
حدَّتَ عكرمة» قال: ما سمعت ابن عباس فسر آية من كتاب الله كَيْنَ إلا 
نزع فيها بيتاً من الشعرء وكان يقول: إذا أعياكم تفسير آية من كتاب الله 
فاطلبوه في الشعرء فإنه ديوان العرب)”" . 

ولذلك فإن ما استدل به الصحابة والتابعون من الشواهد في تفسير 
القرآن الكريم» يعد من الأدلة الدامغة التي تدحض ما ذهب إليه منكرو 
الشعر الجاهلىء. وقد ذكر ابن الأنباري أنه قد جاء عن الصحابة والتابعين 
كثيراً الود على غريسه القرآن مشكله بلقي , 

هذه قصة قضية الانتحال كما جاءت عند القدماء والمعاصرين من 
المستشرقين والعرب» وقد كان في إثارة هذه القضية خير كبيرء فقد 
استقر الأمر على ضوء الدراسات الحديثة على تأصيل الشعر الجاهلي. 
ونفي المبالغة في وصمه بالانتحال والوضع» فقد ظهرت طيلة هذه الفترة 
التي امتدت منذ مقالة مرجليوث حتى اليوم دراسات كثيرة» فكتبت 
مباحث حول الشعر الجاهلى وموضوعاته وشعرائه» وحققت وطبعت 
دواوين أكثر الجاهليين» وناك دراسات أكاديمية علمية حول تاريخ 
الجاهلية واللغة العربية واللهجات وأديان العرب» وكل الموضوعات التي 
أثيرت حولها الشبهات» كما ألفت كتب علمية حول أعلام الشعراء 
الجاهليين» والرواة الكبار» وبذلك لم يعد هناك مجال لرجم الشعر 


.”/١ الموافقات ؟/88. () شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )١١ 
.٠١١/١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ © 
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الكتب التي كتبت في الرد على طه حسين» وقد أفرد الدكتور ناصر الدين 
الأمد كايا لترتيق المع التنافك اف فيه على كن الشبينات وردعاء 
وهو كتابه «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية». 


1ك 0ص مصتىف 


رقع 
جى ديري ١اجَرَيَّ‏ 
ك2 ١ن‏ (زومسسىن 


© .ات اه ببحكاه حر , بماييدييد 


الفصل الثاني 


الاستشهاد بالشعر في اللفسير 
وموقف السلف منه 


# المبحث الأول: منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر 
في التفسير. 

ه المبحث الثاني: تحقيق مسائل نافع بن الأزرق من حيث 
ثبوتها وحجيتها. 

»ه المبحث الثالث: منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد 
بالشعر في التفسير. 


5-6 ب عن 


ال ا 2000 


المبحث الأول 


منهج الصحابة ف الاستشهاد بالشعر ف التفسير 


مر الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى : مرحلة الصحابة والتابعين : 

كان القرآن الكريم في هذه المرحلة هو الحافز الأساسي لإحياء 
الشعر العربي القديم» وإعطائه مكانة هامة في الاحتجاج والاستشهاد. 
وهذه الظاهرة لم تنضج بشكل واضح إلا مع ابن عباس 'هها في جواباته 
على أسكلة نافع , بن الأزرق» حيث كان يستشهد على كل لفظة في آية 
سَئِلَ عنها بشاهد من الشعر. وأما المحاولات الأولى للاستشهاد بالشعر» 
فك “كانت» فى سين القرآن الكرك سما سكل شيقا للمتسرين 
رحمهم الله تعالى. 
المرحلة الثانية: مرحلة أتباع التابعين: 

وكان يمثلها اللغويون» ولم تسلم هذه المرحلة من التأثر يما سار 
عليه ابن عباس فى المرحلة الأولى» وكان يمثلها فى القرن الثانى وبداية 
الثالث الهجري أبن عبيدة معمر بن المثنى» والأخفش» وراد حي 
أسهم هؤلاء في قيام حركة تفسيرية جادة ومنظمة» ومليئة بكثير من 
شواهد الشعر. 
المرحلة الثالثة : مرحلة تدوين اللغة والتفسير: 

تبدأ منتصف القرن الثالث الهجري فما بعده. حيث لم تبق عملية 
الاستشهاد مقتصرة على جانب تفسير القرآن» بل أخذت تتسع وتتطورء 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير 741 


لتشمل جَميع القضايا العلمية الأخرى كالنحوء والبلاغة» وغيرها. 


فأما المرحلة الأولى فلما كان النبي كَلهِ بين أصحابهء فقد كان 
مرجعهم في تبيين الكتاب» ولم يكونوا يصدرون عن سواه فيه فقد 
كفاهم. ولأنه «ممّا ينبغي أن يُعْلَمَ أن القرآن والحديث إذا عُرِفَ تفسيرهُ 
من جهة النبي كَكِِ. .. لم يُحْتَحْ في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم)”'. ومن تمام تعليم رسول الله كَلةِ القرآن للناس بيان 
معانيه ومحرفة أحكامه» قال تعالى: ارلا يِه وخر مي تين م 
يل له وَلَعَلَهُمْ يتشَكرُوت* [النحل: 45]» ومن نَم «فإن سنة رسول الله كلل 
بين القرآن» وتدل عليه» وتعبر عنه)” “وقد كان الصحابة وَوٌين فى عهد 
النبي كَِ إذا جاء الوحي انتظروا بيان رسول الله يَلِهِ وتفسيره فيما يحتاج 
إلى شرح وبيان وهو قليل» وربما عمدوا إلى سؤاله عما يشكل عليهم من 
الوحي. كما أن النبي يَكِِ قد أباح لهم أن يفهموا القرآن؛ لأن الآلة 
كانت متحصلة لهم» وصوّب لهم خطأهم فيما يخطئون فيه» دون أن يلوم 
أحداً منهم أو يؤاخذه على فهمه. كما في قصة نزول قوله تعالى: #الَدِنَ 
ءَامَنُوا لم يُلْبسُوأ إيستهم يِظُثْرِ » [الأنعام: 47]» جين شق ظاهرّها على 
الناس حتى كشف لهم النبي يله عن معناها كما في حديث عبد الله بن 
مسعود َك قال: لما نزلت #االْدِنَ َامَيا ولَرَ ينِْسُوًا إيمنتهُم يلي شق 
ذلك على أصحاب رسول الله كله وقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله كَةِ: «ليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: 
#يبقّ لا شرك أله إك القَرك لظام عَظِيمٌ# القمان: 6"”]018. وكما في 
قصة عدي بن حاتم َه عند نزول: عق يبن ل الْحيط الْأيِسُ من 
لجل الاسورهة كو [البقرة: 01141 حيث قال عدي: لما نزلت (وذكر 


.18/97“ فتاوى ابن تيمية 717//17. (؟) فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.١1؟5 متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ؟” ومواضع أخرى» ومسلم برقم‎ )9( 
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الكنة) عدف إلى اعفال الود وى عقال أبيفن» نينا نت 
وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على 
رسول ِو فذكرت له للم فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض 
النهار)30) 

وكان تعليم النبي كَلهِ القرآن لأصحابه يقتضي تفهم معانيه» كما 
كانت قراءة ل القرآن 7 تقتضى الوقوف على معانيه» يدل على ذلك 
قول أبي عبد الرحمن السلمي (ت4/اه): : «حدثني الذين كانوا يقرئوننا: 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» تأي عه أن رسول الله عله 
كان يقرئهم العشرء فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها 
من العمل فتعلمنا القرآن والحمن جفيع)7 . 

وقد اختلف العلماء في مقدار التفسير الذي بينه النبي كك 
للصحابة؛ فمنهم من قال: إنه فسر عدداً من الآيات”"» ومنهم من قال: 
إنه بين للصحابة معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه”*“. والخلاف في هذه 
المسألة قد يكون لفظياً؛ لأن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب» وكان لسان 
المخاطبين به من الصحابة عربياء فلم يحتاجوا إلى السؤال عن معاني 
كثير من آيات القرآن» قال أبو عبيدة: «إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين... فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي كَلةِ أن 
يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به عن 
العبالة عنما 

وما قاله أبو عبيدة لا يعني أن الصحابة وير لم يسألوا رسول الله كن 


.1١9٠9 ومسلم برقم‎ 24541٠ :47579 متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم ل21811‎ )١( 
.19 (؟) طبقات ابن سعد 2179/7/5 السبعة‎ 

© انظر: تفسير الطبري (شاكر) ١/لالاء‏ الجامع لأحكام القرآن ١/١‏ 

(5) انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 76. 

(0) مجاز القرآن .8/١‏ 
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عن معنى شيء من القرآن» أو أنه لم يبين لهم من معاني القرآن شيئاً» 
فقد ثبت أن رسول الله كَل بين معاني كثير من آيات القرآن» لكنه لم يبين 
معاني جميع آياته؛ لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه» ومنه ما تعلمه 
العرب من لغاتهاء ولا شك في أنه لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى 
معرفة كلام العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» ولم يفسر لهم ما استآأثر الله 
بعلمه» مما يجري مجرى الغيب التي لم يطلع الله عليها نبيه» وإنما فسر 
لهم رسول الله كك ما خحفي عليهم معناه. أو التبس المراد به مما 


3 3 ع ١‏ 
خصه الله بمعر فئه ) واطلعه عليوا 


ولم يدون شيء من التفسير في حياة رسول الله عد لأن التدوين 
كان موجهاً إلى حفظ ألفاظ الوحىء» وكان قد نهى أولاً عن كتابة شىء 
من كلامه غير القرآنء خشية اختلاطه بالقرآن» فقال: «لا تكتبوا عني 
شيئاً سوى القرآن» ومن كتب غير القرآن فَلْيَمْحَةُ)”" . 

وقد نقل علماء الصحابة ما سمعوه من التفسير النبوي للقرآن 
الكريم» وقد حفظت تلك الروايات فى كتب التفسير والحديث» وقد 
كتب الحديث والتفسير» ورتبها على ترتيب سور المصحفى» وقد بلغ 

ا 5 :3 م 6 د 500 

مجموعها أكثر من مائتين وخمسين رواية بقليل' ''. وقد كان التفسير 
اللغوي الذي حفط عن النبي ككلةِ قليلاً” © لما تقدم من فصاحة القوم» 
ولأن التطبيق العملي لأحكام القرآن الذي كانوا يشاهدونه ويشاركون فيه 
قد أغناهم عن السؤال عن معاني الآيات» ويمكن أن يضاف أمر آخر 
أسهم في تقليل مسائل الصحابة عن معاني القرآن هو قوة إيمانهمء 


.0/١ انظر: التفسير والمفسرون‎ )١ 
.64 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي 8١/119ء المصاحف لابن أبي داود‎ 
لاه7,‎ - 7١5/4 انظر: الإتقان‎ )* 


(4) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للطيار 54 0 55. 


- (الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وصماء عقياتهم ‏ وعمق يقينهم ' فكرهوا لذلك السؤال عما تشابه من آي 
القرآن مما استأثر الله بعلمه» فلم يرو عتهم أنهم سألوا عنه رسول الله 
واتجهوا إلى الجانب العملي من القرآن والسنة فسألوا عما خفي منهء 
واشتغلوا بتعلمه وروايته لمن جاء بعدهم وين . 1 

ومن أمثلة ذلك تفسير النبي يله تفسيره لمعنى الوَّسَطٍ في قوله 
تعالى: #أوَكَدَِكَ جَمَلتَكُم مه وَسَطا؛ [البقرة: 158] بقوله: (الرشعل: 
العدل)30” , 

أما بعد وفاته كلِِ فقد اتسعت البلاد» ودخل الناس في الإسلام 
أفوانها ‏ ومعات !الفكة على الألسنة» فاحتاج المسلمون لشرح ما لم 
يكن الصحابة فى عهد النبى يك بحاجة إلى شرحه من القرآن والسنةء 
ففزعوا إلى خلفاء النبي 2 في العلم من بعده من أصحابه» والذين 
صاروا أئمة الناس في شرائع الدين» وعنهم يصدرون» وبرز فيه منهم 
خلق كر رؤوسهم الخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
عباس» وأَبَيُ بن كعب» وزيد بن ثابت» وعائشة» وأبو موسى الأشعري» 
ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وعيد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» 
وأنس بن مالكء وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهم أجمعين'"' . 

أمّا الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالبء» والرواية 
عن الثلاثة 0 جداًء وكأن السبب في ذلك تقدمٌ وفاتهم. فلا يُحفظ عن 
0 طبه في التفسير كنار قله مدا ا كا مهارد ال كر 

أمّا علي فرويّ عنه الكثير وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله 

.5١/8 وانظر: فتح الباري‎ »)47١11( برقم‎ ١775/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن 17717//1 -1778. 
(*) انظر: المصدر السابق ؟17710/7/7١.‏ 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير اه:؟ ]| 


و أن الطفيل قال: شهدت علياً يخطب وهو يقول: «سلوني عن 
كتاب الله. فإنه ليس من آية إلا وقد عرفتٌ بليل نزلت أم بنهارء في سَهْل 
أم فى جبل)”" . 

أما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي عن علي وقد صم عنه أنه 
قال: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم 
أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)”" . 

وأما أَبِنُ بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه» وهذا إسناد صحيح» وقد أخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم منها كثيرا وكذا الحاكم في مستدركه وأحمد في 
الارف 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير ميرخ التفسيو 
كاين بن مالك» وأبي هريرة» وابن عمرء وجابر بن عبد الله وأبي 
موسى الأشعري» وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق 
بالقصص وأخبار الفتن والآخرة وما أشبهها بأن يكون مما سَأَلَ عنهُ أهل 

فأما ما روي من التفسير النبوي فلم يكن فيه استشهاد بالشعرء وأما 
مَا نُقِلَ من تفاسير الصحابة وين فلا يوجد بينها إلا قليل من الروايات 
التي ورد فيها الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم» وذلك لقلة 
الحاجة للتفسير ولا سيما اللغوي» فقد كانوا أهل الفصاحةء وأصل 


مسلل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ؟98/5". 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم 28117 ومسلم برقم 7851 
") انظر: الإتقان ؟7787/9١1.‏ (4) انظر: الإتقان ؟/97؟؟1. 


ويم (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


العرب. ولا يمكن الاطمئنان إلى هذا العدد القليل من الروايات لتحديد 
ما يمكن أن يُمَثْل منهجاً للصحابة في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن 
الكريم ‏ باستثناء ابن عباس وسيأتي العديك عند القلة ما وو متهم من 
ذلك» وليس هناك إلا روايات مفردة لا يمكن أن تشكل منهجاأ واضح 
القَسَّمَات. 

وقد رُوي عن ابن عباس أنه سأل تلاميذه عن معنى الحَرّحٍ في قوله 
قال عور عن 12 في لين مِنْ حرج * [الحج: 808 وقال: إذا تعانيتم 
في شيء من القرآن فانظروا في الشعرء فإن الشعر عربي. ثم دعا ابن 
عباس أعرابياً» فقال: ما الحرج؟ قال: الضيق. قال: صدقت”"''2. وقد 
ذكر ابن الأنباري يعد إيراده عدداً من المسائل عن عبد الله بن عباس» 
فكان ابن عباس يجيب عن كل سؤال» ويستشهد على جوابه ببيت من 
الشعرء كثرة ما روي من ذلك عن الصحابة فقال: «وهذا كثير في 
الحديث عن الصحابة والتابعين ‏ أي: الاستشهاد بالشعر في التفسير ‏ إلا 
نا نَجُتَرِئ بما ذكرنا كراهيةً لتطويل الكتاب. وإنما دعانا إلى ذكر هذا أَنَّ 
جماعة لا علم لهم بحديث رسول الله كَل ولا معرفة لهم بلغة العرب» 
أنكروا على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر»"". وابن الأنباري 
قد كاقل ريه أله كان تفظ تلاتماتة القابيت من الشواهد الشهعرية 
الى فصيو القرانة الكريم”". ورُبّما يكون ما ذكره ابن الأنباري صحيحاًء 
غير أنه لم يُحفظ من هذه الروايات عن الصحابة إلا النّْرُ القليل. 


أمثلة من تفسدر الصحابة واستشهادهم بالشعر: 


من تلك الروايات التي رويت عن الصحابة ما رُويَ عن عمر بن 


0 انظر: تفسير الطبري (هجر) .557/١5‏ 
زهرفق إيضاح الوقف والابتداء ل 3 والإتقان 0/١‏ . 
فرق انظر: معجم الأدباء 2/6 . 
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7 “ ار 


الخطاب وَي أنه قرأ على المنبر قوله تعالى: #أؤ يِلْمْزَهرْ عل تحرف كَإنَّ 
ب َءوفٌ سم 4 [النحل: 47] فسأَلَ عن معنى التَّحُوّفٍ . فقام رجل 
من قبيلةٍ هُذِيلٍ وقال: «التخوف عندنا التنقصٌ»» فلم يُسلم له عمر بن 
الخطاب بجوابه» وإنما طلب حُجةً وشاهداً على صحة قوله كما هي 
عادته في التحقق والاستيثاق» فأنشدة الهذليٌ قولٌ شاعرهم يصف ناقته : ْ 
تَخَوَّفَ الرَّحْلُ منها تايكاً فَرِداً كَمَاتَخَرَفَ عُوْدَ النبّعْةِ السَفِنُ") 

فقال عمر يبه : «أيها الناس» تمسكوا بديوان شعركم في 
جاهليتكم فإن فيه تفسيرٌ كتابكم)”"'. وهذا التفسيرٌ للتخوّفٍ هو المروي 
عن ابن عباس وكا ومجاهد وغيرهما”' من المفسرين وأهل اللغة كابن 
الأعرابي واللحيانئُ حيث قال: 000 0 تنقصتهء قال الله كيك : 
#أز يِلْمْرَهر عل توب » أي : على تَنقُصِ 


00 


وفَرّق ابن عاشور بينّ: 500 اللازم والمتعذي من حيث 
المعنى» فقال: «التخرّفٌ في اللغة يأتي مصدر ١تَحَُوَّفَ»‏ القاصر بمعنى : 
خافتء ومصدر «تَخوَّفَ) المتعدي بمعنى: تنقّص, وهذا الثاني لغة 
هذيل””*'؛ وهي من اللغات الفصيحة التي جاء بها القرآن»” , وقد 
اختلف العلماء كما تقدم في نسبة الشاهد الشعري الذي يستدل به بعض 
المفسرين في قصة عمر بن الخطاب به وقد تقدم تخريجه» وفي 


)١(‏ تقدم تخريجه ص588» وانظر: شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري 8ل. 

(؟) سبق تخريجه» ويضاف: الموافقات »08/١‏ تفسير الطبري (هجر) 2575/١5‏ إيضاح 
الوقف والابتداء 248/١‏ معاني القرآن للزجاج 270١/7‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 
4>» المحرر الوجيز (قطر) 8//ا57 -559. 

(*) انظر: تفسير الطبري (هجر) 774/١4‏ 2778 الجامع لأحكام القرآن »١٠١١/٠١‏ 
التفسير الصحيح لحكمت بشير ”/ 188. 

(5) أمالي القالي ١/؟١1»‏ الجامع لأحكام القرآن .1١١ /٠١‏ 

(5) التحرير والتنوير .١57//١5‏ 

(1) انظر: لغة هذيل للدكتور عبد الجواد الطيب .١178‏ 


15ج ا ا لت ع سد ل د ا لاس 


القصة ما يرجح نسبته لشاعر من شعراء هذيل» قد يكون أبو كبير الهذلي 
وقد يكون غيره» ولذلك قال ابن عاشور: «نسب في الكشاف هذا البيت 
لزهيرء وكذلك في الأساسء وليس زهير بهذلي؛ ونسبه صاحب اللسان 
إلى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذلي. وكيف وقد قال الشيخ الهذلي 
لعمر: قال شاعرناء فهو هذلي» ووقع في تفسير البيضاوي أن الشيخ 
الهذلي أجاب عمر بقوله: نعم» قال شاعرنا أبو كبير. وقال الخفاجي: 
البيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل» فنسبة البيت إلى أبي كبير 
اللخ 7 

والظاهر أن هذه القصة قد وقعت في خلافة عمر طَيهء ولم أجد 
أقدم من هذا التفسير لهذه المفردة قبل هذه القصة» مما جعل بعض 
العلماء يقرر أن الصحابة لم يكونوا يُعنون بالسؤال عن المعاني الدقيقة 
للمفردات القرآنية إذا كان السياق العام للآية بِيّنأ وظاهراًء وأن ذلك هو 
معهود العرب في كلامها وخطابهاء وأن العرب «لا ترى الألفاظ تعبدا 
عند محافظتها على المعاني» وإن كانت تراعيها أيضاًء فليس أحد 
الأمرين عندها بمُلتزم» بل قد تبني على أحدهما مرة» وعلى الآخر 
أخرى» ولا يكون ذلك قادحاً في صحة كلامها واستقامته»”" . وهذا جار 
في المعاني والألفاظ والأساليب. 


وهذه القصة التي تعقدمت عن حمقاء معنى «التخوّف») على عمر وليه » 
ومثلها لفظة «الأبّ» على أبى بكر وه'"'»: ضعفها بعض العلماء”؟) 
بحجة أن الثقة بها غير متحققة؛ فإنه من المستبعد أن تبقى غير واضحة 
لجمهور الصحابة ولا سيما القرشيونء وأبو بكر وعمر هما رأس 
)١(‏ التحرير والتنوير .١519//١5‏ (؟) الموافقات .171١7/7‏ 


() انظر: الإتقان ؟”/ 4» فتح الباري .1١١/5‏ 
(5») انظر: فتح الباري 47١١/5‏ المفردات لعيد الحميد الفراهي ص45. 
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الصحابة» ويخفى عليهما هذاء في حياة النبي يك ولم يُسئل عن معانيها . 
وذلك أن القرآن الكريم ما نزل إلا للبيان» وقد قال الله تعالى: ##أوَلَوَ 
جَعَلنَهُ دان احا لَقَالوا لوَلا حلت ايشم معي وعرَ عبن 4 فلك : 4] ومعنى 
#فْصِلَتْ عَايَنتُّمُ* وضحتء فإن هذا كان اعتر اش وأما كوتها تفصيلة 
لإجْمَالٍِ فهذا لا قدح فيه. قال تعالى: «كتبُ أَمكت :ينث ثم مت عن 
َدُنْ كبر حير [هود: .]١‏ وكذلك قوله تعالى: يمن ع4 أي : 
بعيد عن العقل أن يأنن الرسول يللد بكلام لا يفهمه قومهء فأيٌ فائدة 
لهذا 0 0 قال 0 #وما أَُسَلْنَا مِن رَسُولٍ َّ يسان مومه 
لبت طم 4 [إبراهيم : 

غير أنه يمكن القول: إن خفاء بعض الألفاظ على هؤلاء الصحابة 
واردء ولا سيما إذا لم تكن من لغة قومهم, ولا يتعلق بمعرفتها حكم 
شرعيء وكان معناها العام را عاد ا وفي قصة عمر بن 
الخطاب عندما قرأ قوله تعالى: #أرَفَكهَةٌ وأا 9©* [عبس: ]*١‏ وقوله: 
«كل هذا قد علمناه» فما الأبٌ؟ ثم ضرب عمر بيده» ثم قال: لعمرك إن 
هذا لهو التكلف» واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب... وما يتبين 
فعليكم به وما لا فدعوه"'“. وقد عقب الزمخشري على هذه القصة 
بقوله: «ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل» وكان التشاغل 
بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً عندهم.... ثم وصى الناس بأن 
يجروا على هذا السئن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن)”"' . 

وقد روى الحاكم أن عمر ويه سأل ابن عباس وُه عن هذه الآية 
فقال: «هو نبت الأرض مما تأكله الدواب والأنعامء ولا يأكله 
العام وقال ابن حجر في خبر أبي بكر: إنه منقطع. وفي خبر عمر: 


7١6 - 1١4/4 الكشاف‎ 251١/7 تفسير الطبري (هجر)؛ فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 
الكشاف 6/4٠ل. (”) المستدرك #/ 9لاهة.‎ )0 


(لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
00 
وقد تعرض أبو عبيدة لتفسير التخوف في هذه الآية فقال: ١مَجارُةٌ:‏ 
على تنقص ""“» ثُمّ استشهد بشاهدين من الشعرء الأول قول العباس بن 
مرداس : 
ألامٌ على الهِجّاءٍ وكل يوم يَلاقِيُنِي من الجيُّرانِغول 
0 3 وو 9 0 5 م 0 3 .« - 7 إفر4 
تَخَوٌّغعدرُهم مالي وأهدي ‏ سلاسل في الحُلوقٍ لها صَّليل"' 
أي : تنقص قدرهم مالي. ناكسل : ا القوافي تنشد فهو 
صليلهاء وهو قلائد في أعناقهم. والثاني قول طرفة: 
ِ 2 2 م ولدسةً قد ين بنرهعء 4) 
0 ا رَجِرٌ المُعَلَى أصَّلا والسّفي”” 


و مر *(ه) 


حَوفَ مِن نيبه؛ أي: لا يدعه يزيد 


فأبو عبيدة قد وافق الهذلي في أن معنى التخوف التنقص» ولكنه لم 
يورد الشاهد الشعري الذي في قصة عمر» في حين أورد الطبري شاهد 
الوق وشاهة أن عند 0 : 


وهناك مثال آخر على هذا المنهج في التفسير» فقد اختلف 
عبد الله بن عباس مع معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وقيل 


"59/١ (؟) مجاز القرآن‎ .51١١/5 انظر: فتح الباري‎ )١ 

انظر: الأغاني ."١5/١5‏ 

(5) روايةٌ الديوان او وهي كذلك في لسان العرب» قال في اللسان مادة «خوع): 
١والنّحَوُع:‏ التَقُص. وحَرّعَ ماله تَقَصء وححرّعَه هو وحََرّعَ وحََوّفَ منه؛ قال طرَفةٌ بن 
العبد: 
وجايل خَوعَ من نيبه 0 #اتسلن: أْصلاً والسَّفِيح 
يعني ما ينْحرٌ في المَيْسِر منها. . . ويُروى: خََوَّفء والمعنى واحد. وكُل ما نقصء 
فقد حَوّع1. انظر: ديوانه »١15‏ ملحق ديوان طرفة في ديوان الشعراء الستة 1817» 
لسان العرب 7597/5 -7558. 

(5) انظر: مجاز القرآن ."59/١‏ 

0) انظر: تفسير الطبري (هجر) .776/١5‏ 
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عبد الله بن عمرو في قراءة قوله تعالى: '#تعَربُ في عَبْق حبَةِ»# [الكهف: 
فكان معاوية وعمرو يقرآن: #حَامِيّة»» وكان ابن عباس يقرأ: 
لحِنَةٍ4. فطلبا من عبد الله بن عباس شاهداً من الشعر على صحة ما 
حا ار اير ساي لساري عير دمحا ترز انز نري ار 
الأزرق» وكان نافع يحفظ شعر تُبَّعء فأنشده قوله: 

فرأى مغيبَ الشمس عند غُرويها في عَينٍ ذي خُلْبٍ وثأطٍ حَرمد”"' 

والخلي هو الطيوهوالقاط توالا والعدج حي لا و 
فأيد هذا الشاهدٌ الشعريٌ قراءة ابن عباس”"© 

وهذان المثالان اللذان تذكرهما كتب التفسير من استشهاد الصحابة 
بالشعر على تفسير مفردات قرآنية فحسبء. يمكن اعتبارها بداية لطريقة 
أصبحت فيما بعد من الطرق التي اتبعها المفسرون في تفسيرهم للقرآن 
الكريم بلغة العرب. 

ويمكن من خلال الأمثلة القليلة المتوفرة وصف طريقة الصحابة في 
الاستشهاد بالشعر على تفسير القرآن الكريم» في التالي: 

١‏ ذكر الشاهد الشعري مجرداً من الشرح. وذلك كالمثال السابق 
الذي نقل عن عمر بن الخطاب» فقد سأل الهذلي عن الشاهد على صحة 
قوله: إنَّ التخوّف عندهم هو التنقص» فذكر له الشاهد الشعري» ل 
له» ولم يطالبه بشرح بيت الشعرء مع أن الذين ذكروا البيت بعد ذلك 
شرحو معناهء لخفاء بعض عباراته مثل «التَّامِك) و«القَرد) و«السَّهَن)0'. 

وكذلك ابن عباس في مسائله فإنه لا يزيد على أن يقول: ألم تسمع 


/7 والبحر المحيط‎ 249/١١ ينسب هذا البيت لتُبّع اليماني كما في تفسير القرطبي‎ )١( 
."78 ويْنْسَبٍ لأمية بن أبي الصلت كما في ديوانه‎ 8 

(0) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة .717١‏ (9) انظر: الكشاف ؟754/9. 

(5) التامك: السنام المرتفعء والقَرِدُ: المرتفع» أو كثيرٌ القردان» والسَّفَن: المِبْرَدُ الذي 
يئحت به الخشب . انظر: الموافقات للشاطبي 09/١‏ حاشية المحقق. 


0" (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
قول الشاعر كذاء أو: كما قال الشاعر كذاء من غير شرح وتفصيل . 
وهذا المنهج في الاستشهاد سببه أن المفسر من الصحابة كان إذا أحال 
ل ل ل 0 
الشعر كان هو العلم الذي أتقنته العرب» ولم يكن لهم علم سواه''', 
فكان الشعر سهل الفهم» واضح العبارات» فعندما يحال السائل إليه 
يكتفي ويستغني عن السؤال. ولذلك حث عمر وَبْهِ على تعلم الشعرء 
والحرص عليه» لما فيه من توضيح كثير من ألفاظ القرآن الكريم 

١‏ الاستشهاد بأشعار الجاهليين» والمخضرمين. فأبو كبير الهذلي 
الذي نسِبَ إليه الشاهد في قصة عمر ولد كان اهل ”4 والبيت الأخر 
كان لأمية بن أبي الصلت وهو شاعر معاصر لهو"”". 

- الاكتفاء بالشاهد الشعري الواحد في الجواب» فلا يطالب 

السائل بالمزيد من الشواهد الشعرية. ومن الأمثلة غير ما تقدم أن ابن 
عباس سثل عن معنى الآية: لوَائَلٍ وَمَا وَسَنَ 02*» [الانشقاق: 17] فقال: 
ما جَمَعٌ . 

الع تسمغ. قول العاع ا 

مُسْنَوسِقَاتٍ لَمْ يَجِدنَ سَائِقَا) 

5 - نسبة الشعر إلى قائله؛ أو قبيلته. من مثل قول ابن عباس لما 
سْئِلَ عن معنى قوله تعالى: إوَيَلِكَ طهر | 9 المدثر: 4] قال: لا تَلْبَسهًا 
على عَذْرَةِ ولا فَجْرَةٍ. ثم قال: ألا تسمعونّ قول غيلانٌ , بن سلمة"": 


دق انظر: طبقات فحول الشعراء 0 زفق انظر: الشعر والشعراء 0 


(9) انظر: المصدر السابق ,5"597/١‏ () غير منسوب. 
(5) انظر: مجاز القرآن 2597/7 وانظر: تفسير الطبري (هجر) 2147/75 إيضاح الوقف 
والابتداء 58/١‏ 


(3) هو غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي» من شعراء الطائف. مخضرم أدرك الإسلام 
وأسلم. انظر: طبقات فحول الشعراء .559/١‏ 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير 


إِنْي بِحَمْد ا لانَوبَ ئاجر ‏ لَبِسْثْولامِنْعَدرَةٍأَكَقَنَهُ9) 

نهر قد قنب الكنا ص لفائله» الا فيل لمعن بالقهرير فافلة 4 ارلا يمف 
القول لتأكيد صحة الاحتجاج» لعد ظهور مسألة عصور الاحتجاج بعد. 

عدم القناعة بغير شواهد الشعرء د 

كل الشواهد من الشعر. ولذلك يفوك "| اليو لوي ايان - أي: نافع بن 
الأزرق - عنه: : «الم © ذَلِكَ الْكتبٌ» [البقرة: »١‏ ؟] فقال ابن عباس : 
تأويله: هذا القرآن. ثم قال الكيرة .سكا نعاء ولك اعمط عليه شاهدا 
عن ابن عباس» وأنا أحسبه لم يقبله إلا بشاهد"") 

فهو يعني أن نافعاً لم يكن ليقبل تفسير ابن عباس إلا بشاهد من 
شعر العرب» غير أنه لم يحفظ المبرد ذلك الشاهد. ٠‏ 

ومن سمات الشواهد الشعرية في تفسير الصحابة أنها جميعها 
قواهة مويه ولو ورف صنو تاقد عاق سان ريه ليدم العاجة إلبهاء 
ومن الأدلة على ذلك غير ما تقدم» المسائل 5-0 ابن عنامن 
من نافع د بن الأزرق» فكلها شواهد 00 ستأ 

وأما عبد الله ابن عباس فهو ترجمان 0 وهو سيد المفسرين 
لمن بعده» ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي يل في التفسير أكثر مما 
نقل عنه»ء وما آتاه الله من العلم بالقرآن إنما حصل له ببركة دعاء 
رسول الله كَققٍ له حيث دعا له بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
العآزيل ١04‏ وقد كان مقدما على أقراته عبد أمبر المومتين عمر بن 


.١57//56 تهذيب اللغة‎ 257 /١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

.١١65١ 1١59/7" انظر: الكامل‎ )0( 

(9) انظر: تاريخ التراث العربي لسزكين »5١/١‏ مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 8. 

(5:) مسنئد الإمام أحمد برقم 25791 2781/94 3075, 7١٠"”ء‏ طبقات ابن سعد ؟/ 
6»,» صحيح ابن حبان برقم 27/055 المستدرك برقم »778٠‏ وأصل هذا الحديث 


ل تت ا ا ا يه 


الخطاب وين » حتى كان يجعله في العلم في مصاف البدريين مع صغر 
سنه”'". وكان فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود يثني عليه بقوله: ١نعم‏ 
ترجمان القرآن ابن عباس»""2. وقد اشتهر عن ابن عباس أنه إذا سّيِلَ عن 
الشيء من عربية القرآن ينشد الشعر»ء ويقول إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب”". ومعنى هذا أنه يُستشهد 
بالشيغر غلى تفسير القرآن. لا على" القرآن تي 

ويُعَدُ ابِنُ عباس أولَ من فتح باب الاستشهاد بالشعر في تفسير 
القرآن الكريم» بمنهجية واضحة يصح أن يقال عنها منهج. وأشهر ما 
روي عنه من ذلك ما يعرفٌ بمسائل نافع بن الأزرق» التي نقلت إليناء 
ولأهميتهاء وكونها الوثيقة الأولى في هذا المنهج أفرِدَ لها المبحث 
لقان 


7 


وج 2 موه 2 مع 
يه مه م6 


."054 انظر: صحيح مسلم الأثر رقم‎ )١( 

(6) طبقات ابن سعد 2555/15 المصنف 5١/١١١ء‏ فضائل الصحابة برقم 9557١غ»‏ 
18517ء تفسير الطبري .1١/١‏ 

() المصنف برقم 5991/5ء زوائد فضائل الصحابة برقم 1915. 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد الهروي ”05 وينظر: مجالس ثعلب 217 وتفسير القرطبي 
/4؟. 


قت 
جر تي <اصري 
«سكص دح «مروعييرس 


مسائل ناقع بن الأزرق لابن عباس يكبا 


وو الك لها 


م المبحث الثاني 


كك 


5 2007 ع.ى ا امه ١‏ 
مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 0 


هته السافل يق أوّل ما غرف:فى الامتههاة #السعردفى اتسين 
القرآن الكريم» قال العسكري 35 يتحدث عن أولية التأليف في غريب 
القرآن: «أولُ من صنف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى» 
صنف كتاب المّجازء وأخذ ذلك من ابن عباس حين سأله نافع بن 
الأزرق عن أشياء من غريب القرآن» ففسرها له» واستشهد عليها بأبيات 
من شعر العرب» وهو أول ما روي في ذلك وهو خبر معروف»”". وقد 
وُجِدّت إشارات مقتضبة إلى هذه المسائل في كتب السنة» والتفسيرء 
والأدب» غير أنه لم يقم أحد منهم بالحكم عليهاء ونقد أسانيدها 
ومتونهاء ولذلك قام بعض الباحثين المعاصرين بإفراد هذه المسائل 
بالتأليف. والنظر إليها من زاوية التفسير البياني للقرآن الكريم'”» أو من 
زاوية اللغة”'“» بطريقة توهم القارئ أن كل هذه المسائل صحيحة لا شك 
فيهاء في حين قام بعض من الباحثين بالتشكيك في هذه المسائل» 
والطعن في ثبوتها”2»: دون أن يكون هذا الطعن مبنياً على دراسة نقدية 
منصفة» تبحث في صحيح هذه الآثار من ضعيفها . 


)١(‏ كان حق هذا المبحث التقديم على سابقهء غير أن الخطة المعتمدة على هذه الصورة. 

.75١ الأوائل‎ )0( 

(9) انظر: الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق لبنت الشاطي .77١‏ 

(4) انظر: شواهد القرآن لأبى تراب الظاهري .١7/١‏ 

(0) انظر: في الشعر الجاهلي لطه حسين 26١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 
لجواد علي 550-48 


-[55] (لشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 
* مادة المسائل : 

هذه المسائل هي ألفاظ من غريب القرآن أشكلت على نافع بن 
الأزرق الخارجي (ت50ه)ء. فجاء يسألَ عنها عبد الله بن عباس ها 
(مت58ه) وهو فى مكةء واشترط على اين عباس أن يأتيه على كل 
جواب بشواهد من الشعر العربي» تصدق ما فسر به ابن عباس تلك 
الكلماتء وكان من أمره أنه «اخرج نافع بن الأزرق» ونجدة بن و 
0 8 : وبوّء > : 5 5 
في نفر من رؤوس الخوارج ينقرون عن العلم ويطلبونه. حتى قدموا مكة. 
فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعداً إلى جنب زمزم عليه رِدَاء لَه أَحْمَنُ 
وقميصٌ أبيض» وإذا الناس قيام يسألونه عن التفسيرء ويقولون: يا ابن 
عباس» ما تقول فى كذا؟ فيقول: كذا وكذا. 

فقال له نافع بن الأزرق:... إني أتيتك لأسألك. قال: هات يا 
ابن الأزرق)”" . وكان نافع طلب من ابن عباس أن لا يجيبه بجواب» 
إلا شهدا اله بشاهة من شعن العري 7 
* وقت هذه المسائل : 

لم أجد تعديدا لتاريخ هذه المسائل قن الكتب التى نقلتها أو 
أشارت إليهاء ويمكن تعدير وفت هذه الأسئلة ما بين عامى حَمسة 
وأربعينٌ وخمسة وتحمسين من الهجرة  :5(‏ هممهه)؛ وذلك للقراكئن 
التالية: 

١‏ قدومٌ نافع بن الأزرق» مع تججدة بن عُويُمر في نَفَرٍ من 
الخوارج إلى ابن عباس يسألونه عن العلم» وهذا يدل على ظهور أمر 


)١(‏ هو نجدة بن عويمر العجلاني الحنفي البكري الواكلي» رأس فرقة النجدية من 
الحرورية» وإليه ينسبون بعد اختلافه مع نافع بن الأزرق» توفي سنة 59ه. انظر: 
الكامل #/ 7 .1١١‏ 

(؟) مسائل نافع بن الأزرق ”. (0) انظر: المصدر السابق ه". 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس #أنا ب 


الخوارج» وقد كان خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 
أبتداء من سنة /ا2؟ هجرية بعد وقعة ل 

١‏ أن هؤلاء الخوارج كانوا لا يزالون صفاً واحداً قبل أن يفترق 
الأزارقة عن النجدية عام 14هجرية 

- إنشاد عمر بن أبي ربيعة قصيلته الرائية بين يدي ابن عباس 
بحضرة نافع بن الأزرق» وهي قصيدة بديعة» يندر أن يكتبها الشاعر قبل 
العشرين من عمره» وهذه الحقبة توافق تحديد عمر الشاعر عمر بن أبي 
ربيعة فيما بين ١١‏ سنة و7“ سنة» وهى فترة شبابه؛ حيث ولد سنة 77 
هجرية» وأغلب من ذكر قصة هذه المسائل يصف ابن أبى ربيعة بأنه 
ين 1 

أن شة اسيجاكن هيا عدى كانك اقب أن كك صر امن 
عباس 355 والذي يمكن تحديده بعام 56 هجرية. وإن كانت العلاقة لم 
تنقطع بعد عمى ابن عباس و#”*'. وعلى هذا فقد كانت هذه المسائل 
زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان '#ياء حيث بويع له بالخلافة عام 4٠‏ 
للهجرة. وبقى حتى مات سنة 1 لل 

ا 0 . 

* مصادر مسائل نافع بن الأزرق ورواياتها ': 


المسائل في كتب التفسير وما تعلّق به: 
١‏ ذكرها الإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت١١١1ه)‏ في تفسيره 


."44/9 انظر: تاريخ الطبري 4/7ل. (؟) انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: الأغاني 48١/١‏ أمالي المرزوقي 460". 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) .5١0,//8‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري 2157/7 557. 

(5) لهذه المسائل عدد من المخطوطات منها: مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 
646 وعدد أوراقها ١“‏ ورقة 1017 .)١١14‏ ومخطوطة المكتبة الظاهرية رقم - 


7 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فقال: «أنا ابن عبيتة عن عهرو بن ذيثار قال: أخبرني مَنْ سْمِعَ ابن 
عباس يخاصم نافع بن الأزرق...2200. ولم تتضمن المسائل فيما 
أخر جه شواهد من الشَُعْرٍ. 

١‏ أشار الإمام الطبري (ت١٠7ه)‏ إلى هذه المسائل عند تفسير 
قوله تعالى: ايَوْمَيِذِ يَوَدُ ألدِينَ كوا وَعَصَوا ألتسُولَ لو شي بم لايس و1 


و مم 54 


يَكنْمُونَ لَه حَدِينًا 469 [النساء : 417] حيث أخرج عن سعيد بن جبير 
بإسنادين مختلفين» قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف 
علي في القرآن. . .2”'. ثم ذكر رواية ثالثة عن الضحاك ‏ من غير طريق 
جويبر -: «أن نافع بن الأزرق أتى ابن 00 فقال: يا ابن 0 
كول الل#كبارك وتعالى + يوق 11 الزن كوا وقضوا الموو 1 1 

بهم الأيْضُ ولا يكْْمُونَ لَه حَدِيئًا ©4 وقوله: 0 20 في 
لقم 1 فقال له ابن عباس: إني أحسبك قمت من عند أصحابك» 


: ألقي على ابن عباس متشابه القرآن» فإذا رجحعت إليهم فأخبرهم 
أن الله جامع الناس يوم القيامة فق بقيع واحدء. فيقول المشركون: إن الله 
لا يقبل من أحد ع إلا مِمن وَحَدَمُ فيقولون: تعالوا نجحد. فيسألهم 
فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» قال: فيختم على أفواههم ويستنطق 


- لاكمك وتقع في حمس عشرة ورقة» وهي ملخصة من الإتقان للسيوطي» وقد قام 
بتحقيقها معتمداً على هاتين المخطوصطتين الدكتور محمد الدالي. انظر: مسائل نافع بن 
الأزرق 1 - 15. ومخطوطة مكتبة طلعت في المجموع رقم 55 الأوراق 1١‏ 8”, 
ومخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة في المجموع رقم 15١م2‏ الأوراق ١77‏ - 
»١5*‏ وقد حقق هذه المخطوطة الدكتور إبراهيم السامرائي» وطبعت بمطبعة المعارف 
ببغداد عام 1954م2 ولها تحقيق آخر قام به محمد عبد الرحيم وأحمد نصر الله 
بعنوان اغريب القرآن في شعر العرب». ومخطوطة مكتبة برلين في المجموع 25417 
الأوراق ”9 »٠١١‏ وهى نسخة مختصرة من المسائل التى نقلها السيوطي فى 
الإتقان. انظر: تاريخ الأدب العربي 8/5 - 4. . ا 

.1١ /# 21١ /* تفسير عبد الرزاق الصنعانى‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 8/ 4/ا8. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عياس وكيا 2 


جوارحهم» فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين» فعند ذلك تمنوا 
لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حدينً"'" . 

ولم تتضمن روايات الطبري لهذه المسائل التي ذكر فيها نافع بن 
الأزرق شواهد من الشعرء وإن كان في مواضع أخرى لم يشر فيها إلى 
المسائل قد أورد الشواهد الشعرية عن ابن عباس . 

 "“‏ ثم جاء أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت78"ام)ء 
3 دده ساكل أبق :الا رونو مده لمر 

ثم بعد القرن الرابع الهجري كثر رجوع المفسرين إلى هذه 

7 والاستشهاد بها لغريب ألفاظ القرآن» ومِمِّنْ رجع إليها من 
المفسرين ابن العربي المالكي (ت517ه) في كتابه «أحكام القرآن», 
والبغوي في تفسيره'"» والرازي في تفسيره””'» وأبو المظفر السمعاني في 
ا وأبو عبد الله مووي (ت1ا5ه) في «الجامع لأسكاء 
القرآناء وابن كثير الدمشقي (ت:/الاه) في «تفسير القرآن ار 

فعند تفسيره لقوله تعالى : لارَسَلَ لك ين ابحم بن وحَنْدةُ4 
[النحل: 77] قال ابن العربي : «.... ويروى أن نافع بن الأررق سآن ابن 
عباس عن قوله: #وَحَيَدَة»# قال: هم الأعوان» من أعانك فقد حفدكء 
قال: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم وتقوله. أما سمعت قول 
الشاع " : 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 8/ 6/ا". 

(؟) انظر: إيضاح الوقف والابتداء 5ط 0348 الأضداد لا 6". 

(*) انظر: معالم التَنزيل "/ 7١4‏ 517 4794. 

(4) انظر: تفسير الرازي ,40/١4‏ لاه 77/5١‏ 55/كف .150/9٠‏ 

(0) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني 7057/7 41/4. 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 499/١‏ 0.٠و‏ #/ 50" 97/4 6ل0”. 

(0) هو أمية بن أبي الصلت كما في مسائل نافع بن الأزرق 9 وليس في ديوانه» وقيل 
للفرزدق كما في الجمهرة 2١77/7‏ وقيل للأخطل كما في غريب الحديث لأبي عبيد - 


2 عدي حمس" ظاكرظ ا فضي لفلرا تان الوم 


حَفَدَ الوّلائدٌ حَولَمْنَّ وألقيث اكه أ مََهُ الأَجمَال009, 
5ه وذكرها النحاس في معاني القرآن7” 5 دون ذكر شواهد شعرية. 
1 - وذكرها ابن ناصر الدين الدمشقي عند تفسيره لقوله تعالى: 
لقََهُمَ أَجر غَيرُ منونِ4 [التين: *] حيث قال: «وفي مسائل نافع بن الأزرق 
الحنفي الحروري فقيه الخوارج لعبد الله بن عباس «#ياء وسأله عن 
قول الله وَبْك: لطَهْرْ أَجَر عير تمثونٍ» فقال ابن عباس: غير مقطوع. قال 
هل تعرف العرب ذلك؟ فقال: قد عرفه أخو بني يشكر حيث قال: 
وَتَرى خَلْفَهُنَ مِْنْ سُرْعَةٍ الج عع ميفساكَالَةأَهْبَاء“ 
عن« الاو يه عم وزافعا:الننال » القباوة و0 
وأما كتب علوم القرآن» فقد احتفلت بمُسائل نافع بن الأزرق 
عند الحديث عن غريب القرآن» فقد أشار إليها الز 0 الا 
وتوسع في عرضها البيوطي رت١١1هه)‏ في كتابه «الإتقان» 0 كما رجع 
إليها في كتائة: الأخبر +( الجهدنن فيما وقع في القرآن من المُعرّب)”"2 وذكر 
السيوطي في كتابه «الوسائل في مسامرة الأواكل» أن «أول من صنئف في 


-د #/04" وليس في ديوانيهماء وقيل لجميل كما في مجاز القرآن 2754/١‏ وقيل 
ميد كما فى تفسير الطبرق '(عسر) 4194/18 زوبلا 'نسية كماافي معاتي :الفرآن 
للأخفش 01 

)١(‏ مجاز القرآن 2554/١‏ تفسير الطبري (هجر) 2798/١5‏ وانظر المصادر السابقة. 

20( أحكام القرآن 7/ 1١١517‏ - 7017 1. 

(*) معاني القرآن للنحاس سن . 

(5) هن معلقة الحارق دن علذة اللشكري: انظر: شرح القصاتد السبع الطوال لابن 
الأنباري 21457 شرح القصائد العشر للتبريزي 194. 

(5) مجالس في تفسير قوله تعالى : طلْقَدَ مَنَّ لَه عََ الْمُؤْمِنِنَ إدْ بَسَتَ فيح وسولا من لفْيِع» 
[آل عمران: ]١75‏ لابن ناصر الدين الدمشقي 71417 -118. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن .7910/١‏ 

.17١7/١ انظر:‎ )0 

(8) انظر: لفظة «حوب»2ء و«يخُورا ص508غ. 9ا7١.‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ونا 71 


غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى أخذ ذلك من أسئلة نافع بن 
الأزرق لابق عناسن)"؟: وهو موق نما ذكزه العمسكرى كما تنديت 
الإشارة إليه.-وخل من كتن"في المسائل من المتأخرين اعتمد على :ما 
أورده السيوطي من هذه المسائل في الإتقان. 

- المسائل في كتب الحديث: 

1 ١-_أورد‏ الومام محمد بن إسماعيل البخاري («ت65؟ه) رواية 
مُعلقَةٌ في الحديث الثاني الذي قدم به لسورة «فُصَّلَّتُ) في كتاب التفسير 
من صحيحهء قال: «وقال المنهال: : عن سعيد بن جُبَيّره قال: قال رجل 
لابن عباس: إِنّي أجد في القرآن أشياءة تختلف عليّ. ..». وقد وَصَلْ 
البخاري الي بعل تَمَامهِ فقال: «حدثنيه يوسف بن عديء حدثنا 
عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ا عن المنهال بهّذا)”". قال 
الحافظ بن حجر (ت8605ه): اقوله: «قالٌ رجل لابن 57 كأنَّ هذا 
الرجل حر تانايك الأزرف الدى تمان بعد ادنك راس الأزازقة من 
الخوارج. وكان يُجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه»”". 

)ه875٠0ت( يُحَذّ «المعجم الكبير» للإمام أبي القاسم الطبراني‎ - ١ 
أشهر كتب الحديث التي نقلت هذه المسائل» فقد أخرجها الطبراني‎ 
ضمن مروياته عن ابن عباس من طريق الضحاك بن مزاحم» قال: «خرج‎ 
نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج ينقرون عن‎ 
العلم ويطلبونه حتى قدموا مكة...0”'“. وقد أورد الطبراني من هذه‎ 
المسائل إحدى وثلاثين مسألة مع شواهدها الشعرية. وعن المعجم الكبير‎ 
أخذها جل المتأخرين» لكن المعاصرين أخذوها من مراجع وسيطة‎ 


)١(‏ انظر: 5١١ء‏ القرآن الكريم وأثره في الدراسات القرآنية لعيد العال سالم مكرم “47؟. 
(0) صحيح البخاري / 81٠6‏ لاكاما. 9) فتح الباري 519/8. 
() دل/رقل لك 


0 لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
متأخرة» وربما يكون تأخر طبع المعجم الكبير سبباً في ذلك. 
أخرج هذه المسائل الإمام الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين من طريق داود بن أي هند عن عكرمة قال: «سأل نافع بن 
الأزرق ابن ان عن قوله تعالى: #هذًا بِرْمُ لا يطِفُونَ 69 »* [المرسلات: 
ملل تلا مَنْمَمْ إل مسا [طه: 21٠١8‏ وقوله: #وَاَِلَ بَْشُمْ عل بَحْضٍ 
ا م [الصافات: 77]» هَاوُمٌ أقرَموأ كتبيّة4 [الحاقة: 000 

ومن متأخري المحدثين الذين أوردوا مسائل نافع ب بن الأزرق 
الإمام الحافظ نور الدين الهيثمي رنت7,؛ 9 حيث أوردها في المَجَمّع 
الزوائد ومنبَع بع العواتدة من رواية ال 


- المسائل في كتب الأدب: 

١‏ وأما كتب الأدب فقد ظل الاهتمام بهذه المسائل محصوراً في 
بحث علاقة القرآن بالشعرء وَيِعَدٌَ كتاب «الكامل» للمبرد (ت180ه) من 
أول من أشار إلى هذه المسائلء حيث يقول: «حَدّتَ أبو عبيدة مَعْمَرٌ بن 
المت التيميٌ النسابة عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال: رأيت ابن عباس 
وعنده نافع بن الأزرق وهو يسأله» ويطلب منه الاحتجاج باللغة»”". وقد 
أووق يله متكي رمتسيس ستول: «وله حا نافع , بن الأزرق - 
ولعبد الله بن عباس مسائل كثيرة» وسنذكر جملة منها في هذا الكتاب إن 
شاء الله)” 2 . 

١‏ ومن كتب الأدب التى أوردت هذه المسائل كتاب اجَمْهَرةٌ 
أشعار العرب» لأبي زيد محمد 3 أبي الخطاب القرشي الذي عاش في 


.4١9/8 المستدرك 5505/4: فتح الباري‎ )١( 

6 الي 

(*) الكامل “*/ ١١56 ١١54‏ وقد أورد عدداً من هذه المسائل مع التعقيب عليهاء وشرح 
شواهدهاء واستغرق ذلك فى الكتاب الصفحات التالية */ ١١54‏ 1506. 

,١11١ 11١7/8 المصدر السابق‎ )4( 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رثا ١ك‏ 


ماله 1 ع 5 2 2 
القرن الخامس الهجري”''. فقد نص على قدوم نافع بن الأزرق إلى ابن 
ذاكرون فى كتاينا هذا ما جاءت به الأخبار المنقولة» والأشعار المحفوظة 
عنهم» وما وافق القرآن من ألفاظهمء وما روي عن رسول الله َك في 
الشعر والشعراء» وما جاء عن أصحابه والتابعين من بعدهم... فمن 
ذلك ما حدثنا به المفذ خ عبك آله" ع أبية عن جذمء عد ) 
بن عب عن أبيه عن عن أبي 

ظبيان» عن عبد الله بن عباس قال: قدم نافع بن الأزرق الحروري إلى 
ابن عباس يسأله عن القرآن» فقال ابن عباس: يا نافع إن القرآن كلام الله 
تعالى» خاطب به العرب على لسان أفصحهاء فمن زعم أن في القرآن 
غير العربية فقد افترى؛ لقوله تعالى: مانا عَرَييَا [الزمر: 700" . ثم 
عقد فصلا بعنوان «ما وافق القرآن من ألفاظ العرب» أورد فيه أربعةٌ 
وتّمانِينَ شاهداً من الشعر المنسوب, وكلمات القرآن التي وافقت ما في 
هذه الشواهد من الألفاظ» وججملةٌ كبيرة من تلك الشواهد وردت فى 
مسائل نافع ةا 

* - وأشار إليها المرزوقى (ت١57ه)‏ فى سياق ذكره لقصيدة 


1 )2 
عمر ين:امن ربيعة ١‏ 


 :‏ كما أشار إليها نجم الدين الطوفي (ت5 الاه) في كتابه 
«(الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» فقال: «عبد الله بن العباس 
الذي كان إذا سَّيِْلَ عن غريب القرآن ومشكلاته» أنشد أشعارٌَ العرب» 


.١١١/١ انظر: مقدمة تحقيق جمهرة أشعار العرب للقرشي‎ )١( 

(؟) هو المفضل بن عبد الله بن محمد الْمُجَبّرِي شيخ مؤلف جمهرة أشعار العرب» لم 
توجد له ترجمة. انظر: حاشية محقق الجمهرة ذات الرقم(١) .١١١/١‏ 

() جمهرة أشعار العرب .١١١-51١١/١‏ 

(:) انظر: جمهرة أشعار العرب .١79- 1١/١‏ 

(0) انظر: أمالي المرزوقي 46". 


ودار جنم الالال لات راكاد اكوم 
حتى إني رأيت ذلك كتاباً مستقلاً» يُعرفٌ بمسائل نافع بن الأزرق لابن 
عباس » ثللاثة كراريس فيه مائتان وححمسون بع تقريباً» شي 13 بيت على 
ميماً )77 : 


المسائل عند المعاصرين: 

١‏ -أول من أشار إليها محمد فؤاد عبد الباقى عندما أفردها فى 
كتابه (معجم غريب القرآن»» وقد اعتمد على رواية السيوطي» وأعاد 
006 5 0 2 2 5 
عباس وها في التفسير ذكر الأثر الثالث وهو مسائل نافع بن الأزرق» 
وقال: «وتضم أسئلة زعيم الخوارج إلى عبد الله بن عباس عن معاني 
مائتي كلمة صعبة في القرآن. أجاب عنها ابن عباس وشرحها بشواهد من 
الشعر القديه»”” . 

؟ - ما كتبته الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطى 
بعنوان «الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق» الصادر عام 
١م‏ وقد خصصت أكثر من نصف الكتاب لدراسة مسائل نافع بن 
الأزرق من حيث ألفاظهاء وموازنتها بما في كتب التفسير”. 

*' - ما كتبه الشيخ أبو تراب الظاهري في الجزء الأول من كتابه 
«شواهد القرآن»» فقد أفرده لشرح مسائل نافع بن الأزرق شرحا لغويا 
بديعاً”” ولم يُعْنَ فيه بتحقيق صحة هذه المسائل» وإنما عني بجمعها 
والكلام عليها من الناحية اللغوية المعجمية. 


؛ - نشرة بعنوان: «سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن 


.79/“ _ الصعقة الغضبية فى الرد على منكري العربية "لا"‎ )١( 

(0) انظر: معجم غريب القرآن 5517 .67١‏ 

(9) تاريخ التراث العربي .55/١‏ (5) انظر: الإعجاز البياني للقرآن 57١‏ 
(5) انظر: شواهد القرآن .0/١‏ ش 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ,أ -[ه75 | 


عباس»»؛ أخرجها إبراهيم السامرائي في بغداد سنة 19748م2 وهي تحقيق 
لمخطوطة المسائل المروية عن الإمام الطستي المحفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم ١57‏ مجاميع» وقد نشرها المحقق في حلقتين بمّجلة رسالة 
الإسلام في العددين 5. 5 من السنة الثانية» ثم نشرها في كتاب بعد 
ذلك. 

4 نشرة أخرى لهذه المخطوطة المعروفة بمسائل الطستي بتحقيق 
محمد عبد الرحيم وأحمد نعامة» صدرت من مؤسسة الكتب الثقافية في 
القاهرة 517١ه‏ بعنوان: «غريب القرآن في شعر العرب - سؤالات نافع بن 
الأزرق إلى عبد الله بن عباس»» وقد بلغ عدد المسائل فيها مائتين 
وخمسين مسألة» كلها عن غريب القرآن عدا مسألة واحدة عن كلمة 
لعمر بن الخطاب 85ه'" . 

5 نشرها الدكتور محمد الدالي باسم «مسائل نافع بن الأزرق عن 
عبد الله بن العباس»» وقد اعتمد في إخراجها على المخطوطتين 
المحفوظتين بالمكتبة الظاهرية» وهي أوثق نشرات المسائل من حيث 
القنات بالتمن:ولجومية :9ن ديك ماقا التاق روييشاة قير رميوع 
كما سيأتي الحكم عليه في موضعهء ولم ينبه المُحقَقٌ إلى ذلك. وقد 
ذيلهما الممحقق بما لم يرد في هاتين النسختين مما ورد عند ابن 
الأنباري» والمبرد والسيوطي وسؤالات نافع التي أخرجها السامرائي 
وهي من رواية الطستي. 

٠»‏ تناول هذه المسائل كذلك الدكتور أحمد الخياطي في بحثه 
«شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» بدار الحديث 
الحسنية بالمغرب”". 


.15١ المسألة رقم‎ »14٠ انظر: غريب القرآن في شعر العرب‎ )١( 
انظر: بحث «شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» لأحمد-‎ )0( 


بج _الشاضر الشعري ضي تفسيرالقرآنالكريم 


6 وهناك نشرة أخرى لهذه المسائل بعنوان: «غريب القرآن لحبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» نص المحاورة التي دارت بفناء 
الكعبة بين نافع بن الأزرق وابن عباس» ونقلها السيوطي في الإتقان». 
عرض وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم. وهي مستلة من الإتقان 
للشيوطن:. 

* روايات المسائل: 

هذه المسائل من حيتٌ تُبويُها في حاجة إلى دراسة أسانيدها دراسة 
رك «اجاديع ودر »الي سد ايديا وح اتن باب امد 
اللغوي للقرآن الكريم والاحتجاج له بشعر العرب» وك جاءت تلك 
المسائل في مواضع متفرقة من كتب أهل العلم» وفي موضوعات متباينة» 
فكان لا بُدَّ من جمع جميع الطرق التي رويت بهاء ونظراً لعدم اطلاعي 
على دراسة حديثية وافية لأسانيد هذه المسائل» ولتعلقها بموضوع الرسالة 
قث بدراسة أشانيدها دراسة اتعديقية لتكتمل الضورة عند النظن إلى .هذه 
العسائل 'المشهورة: 
أولاً: نقد الأسانيد: 

هذه المسائل على قسمين: 

* القسم الأول: مسائل ورد فيها السؤال عن آيات من القرآن 
الكريم دون اشتراط الاستشهاد عليها بشعر العرب» وقد وردت من عدة 
طرق : 

© الطريق الأول: مداره على المنهال بن عمرو. وقد رواه 
عبد الرزاق'!' عن معمر» عن رَجَلِء عن المنهال بن عمرو. ومن طريق 


- الخياطىء بمجلة دار الحديث الحسنية بالمغرب» العدد ١5١ ه1١518 20١16‏ - 2180 


وهو مختصر من رسالته للدكتوراه. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق 2150/١‏ 157. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ,ع 0 


عبد الرزاق رواه ابن جرير الطبري”' . 
5 . يف وم شر : ( 
ورواه يعقوب الفسوي"'''. والبخَاري” "2 والطيرا ني”*“. ومن طريق 
0008 فك 

الطيراني رواه المي 2 والذهبي 2 0 من طريقٍ زيدٍ بن 
أبن أحمة عن كيان 

كلاهما: رخل - مهم ج.وزيد ين أب أئيسة؛ عَن المنهال عن 
سعيد بن جبير قال: قال رجلٌ لابن عباس : (إِنْي أجد في القرآن أشياء 
تختلف عليّ. . . .». ثم سأله عن عدد من الآيات وأجابه ابن عباس. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة”*» والحاكم”'من طريق الأعمش 
مُليمان بن هرات عن المنيال بو» بلفظ : «قال ابن عباس : كان داود تق 
يوضع > م له ستمائة ألف ري د يَجِيءٌ أشرافك الونس حتى يجلسوا مما 
يلي الأتمو ا إلى آخر الأثر وفيها أنه استوقفه نافع ب بن الأزرق وسأله 
عن الهدهد. 

5 3 53 ا ا 2 د 8 5 

والسائل في الاثر عن ابن عباس َيه رَجَل مبهم» جاء تمييزة في 
رواية الطبرانيٌ أله سعيد بن جبيزء وهذا يخالف ما جاء في بقية المصادر 
التي روت الآثر» فهو إِما 8 طبَاعِيٌ» وَإِمّا تصحيف في روايات 
(المعجم الكبيرا» فقد جاء فى المصادر التق روت الأثر من طريق 
الطبراني على أَنَّهُ «رَجُلّ) بصيغة الإبهامء وذهب ابن حجر" 
والعيني”''' إلى أنه نافع بن الأزرق. كما أنه ورد التصريح باسم نافع بن 
الأزرق في أثناء الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم المتقدم. 
)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 8/ "/ا". (0) المعرفة والتاريخ .584/١‏ 


() صحيح البخاري 1819/4. 


(5) تهذيب الكمال 557/77. )١(‏ سير أعلام البلاء .4417//1٠١‏ 
90) تخليق التحعليق ."٠1١/5‏ (8) المصنف 5/ب"م, 
() المستدرك ؟7/٠45. )٠١(‏ فتح الباري 419/8. 


(0) عملذة القارئ .١16١/١9‏ 


ا لالشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

والأَترُ بهذا الإسناد أورده البخاري في صحيحه» وغاير في سياق 
الإسناد عن ترتيبه المعهود فقال بعد أن ذكر متنه: «حدثنيه يوسف بن 
عدي: جدا عي اه ب عرو ديد با م مر 
بهذن1”" . وقد ذكر ابن عجر كلاماً للبرقاني 5-55 على هذا الصنيع من 
البخاري فقال: «ولم ترج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا 
لزيد بن أبي أنيسة حديثاً مسدداً سواه» وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد 
عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته 
صورة الموصول» وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن 
ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه.» وخرج على من يغير هذه 
الصيغة المضطك يعليها إذا اخرع ماين عا بده الكيفية» فزعم بعض 
الشواج أن البخاري مده الأ مُرسلاً» وخر ينذا فنقله كنا سليعة» 
هذا سيد عدا كر قد بوعل الجلانة كريقا احرف اشربيا ادك 
من رواب سر تبسن طري حل المتهال بين غمرو تمابيةم فشيحٌ مَعْمَر 
المُبِهَمُْ يُحتمل أن يكون طرق أو زيدٌ بنَ أبي أنيسة أو ع7 4 
يتبين لي فصل كلام ابن حجر من كلام البرقاني في هذا النقل المتقدم في 
المطبوعء فكأن البرقاني أو ابن حجر يرجح صحة الأثرء وأن مغايرة 
البخاري لسياق إسناده لا تدل على عدم صحته. بدليل وجود طريق 
أخرى للأثر عند الطبري» وكذلك فإن الحافظ المزي جزم بعزوه للبخاري 
فقال بعد تخريجه: «رواه البخاري بطوله)” . 

© الطريق الثاني: روى عَبْدُ بِنُ حُميدٍ في تفسيره كما في تغليق 
التعليق لابن حجر”“: قال حدثني سليمانُ بن حربء ثنا حَمَّادُ بن 


00( صحيح البخاري 1417-51415/5. 

0 انظر: تفسير الطبري (شاكر) 8/ ”الالا. 

(*) فتح الباري .85١/48‏ (5) تهذيب الكمال ”9/ 557. 
(0) 5/لاه"ا. 


مسائل تافع بن الأزرق لابن عباس ويا 7 

دع > : ع يك ه10 6 كقيميع 00 
سلمة» عن على بن ريده عن ابي الضصحىي » أن نافع بن الازرقء 
وغطية)» آنا ابنَ عباس فقالا: يا ابنَ عبَّاسٍ » أخيرنا 0 قول الله: #هدًا 


سرح سا رخ 


يم لا يفون 269 [المرسلات: ه*]» وقوله: 26 وم لْفَيْمَدَ عِنْكَ 
ُ تَنَصِمُونَ 47 [الزمر: ١م‏ *]. . .» إلى م وسألوه عن عدد 
من الآيات وأجاب ابن عباس عنها. وقد ذكره السيوطي وعَراهُ لِعَبِدٍ بن 


0 زفق 


© الطريق الثالث: رواه عبد الرزاق”"» قال أنا ابن عيينةء عن 
عمرو بن دينار قال: أبّرني من سَّمِع ابنَ عباس 00 نافع بن 
00 فقال ابن عباسٍ: الوْرودٌ الدخولء وقال نافع: لا.... إلى 

الا لا 

© الطريق الرابع: مدار هذا الطريق على سفيان الثوري. 

رواه عبد الرزاق”'» ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في 
«الأوسط)""'» ورواه الطبراني”'' من طريق محمد بن يوسف الفريابي» 
ورواه البيهقي”” من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

ثلائتهم: عبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي, والفِرَيابِيُ عَن 


)١(‏ أبو الضحى هو: مسلم بن صُبَيْح (بالتصغير) الهمداني الكوفي العطار مشهور بكنيته» 
ثقة فاضل» مات سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 579. 

(؟) انظر: الدر المنثور .180/١5‏ والأثرٌ على هذا ضعيفًء فى إسنادهو عَلَىُ بن ريد بن 
غبد الله بن جُنْضَاك المت البصرئ: 'مرعيفك» هن الرابعة» قيل مات سنة اع 
[انظر: تقريب التهذيب 797]» وباقي رجاله ثقات. 

(0) تفسير عبد الرزاق .1١/7‏ 

(:) وهذا الأثر ضعي لِسجَهالةٍ الرّادي بَيْنِ عمرو بن دينارٍ وابن عباس وَههاء وباقي رجاله 
ثقات. 

(4) المصئف »555/١‏ تفسير عبد الزراق "/ .١١"‏ 

4 ليشن 

(0) المعجم الكبير "١4/٠١‏ رقم .)1١595(‏ 

(4) السئن الكبرى .”094/١‏ 


ننفيان التور )عن عاصي''» قن أبن زرين "قال لامر نافعٌ بن 
الأزرق ابنَ عَبِّاسِ فقال: هل تَجِدٌ الصلواتٍ الخمسّ في القرآن؟...» 
5 رضرق 

إلخ الأثر7", 

© الطريق الخامس: روى الطبري قال اسلشن المق قال مدنا 
مسلم بن إبراهيم م قال : حدثنا القاسم قال: حدثنا الزيَْرُ - هكذا في نسخة 
شاكر ل 0 أن نافع , بِنَ الأزرق ا 
ابنَ عباس فقال: يا ابن عباس قول الله تبارك وتعالى. ..2. الأثر”*". 

* القسم الثاني: ما ورد من سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس 
متضمنا لشواهد شعرية ورد من طرق : 

© الطريق الأول: روى ا طريق أبي عبد الله: مُحمدٍ بن 
عليٌ بن حَمزة المروزي. وابن الأنباريّ ''"' من طريق مُحمدٍ بن عليٌ بن 
الحَسّنِ بن شَّقَيقٍ . 


2000 هو عاصم بن بَهْدَلةَ وهو ابن أبي النجُود الأسديّ الكوفي» صدوقٌ لَهُ أوهامٌ؛ ع 
فى القراءة» وحديثه فى الصحيحين مقرون» مات سنة 78١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
١ 4/١‏ 

(؟) هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي» ثقة فاضل» مات سنة 85ه. انظر: تقريب 
التهذيب 971. ١‏ 

(9) والأرُ بهذا الإسنادٍ حَسَنُ؛ لأَنّهُ مِن رواية تماصم بن بَهْدلةَ وهو صَدوقٌ له أوهامٌ. 
انظر: تقريب التهذيب .49/١‏ 

05 0 تفسير الطبري (هجر) 7/ 257 وهو كذلك في تهذيب الكمال 2591/١7‏ 1517/6. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 8/ 5لا". وَالْأَكَرُ بهذا الإسنادٍ ضعيف؛ لأنه من رواية جويبر 
وجُوئِيرٌ تُصغيرٌ جابر» يقال اسْمّه جَابرٌ - وجُويبرٌ لقب - ابن سعيد الأزدي» أبو القَاسم 
البَلخِيُ » ٠‏ تزيل الكوفة» رَاوي التفسير» ضَعيفٌ جدَاء مات بعد ٠5١ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب 705؛ ولأَنُ الضحاكٌ لم يشهد القصة. ولم يُخُبر بالواسطةٍ بيئّه وبِينَ ابن 
عباس» أو عمّن سَمعها منهُ أو حَضَرَّهاء وإن كان الضحاك بن مزاحم من الثقاتٍ 
فلعلٌ البلا في هذه الرواية مِمَّن دُونه, فقد قال عليٌ ابن المدينيٌ: اجويبر ضعيف 
جداًء أكثر على الضحاك» روى عنه أشياء مناكير» انظر: تهذيب الكمال 1517//0. 

(5) المستدرك 405/9. 0) إيضاح الوقف والابتداء 75/1١‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وها /ا” 


كلاهما ج ابو حبك الله المروزيٌ» وامتحمل بن علي بن الحسن» عَن 
أض صَالِح: هَديّة بن عبد الوهاب”''. عن محمل بن شجاع” 2 عن 
مُحمدٍ بن زِيّادٍ اليَشْكُرِيُ» عَن مَيمون بن مهراد أن نافعَ بن الأزرقٍ سألَ 


سر سيج سباع 


ابنَ عباس فقال: أخبرني عَن قول الله وك: وقد بَلَدْكُ مِنَّ اكير 
تيا [مريم: ه]ء ما العتئ؟ قال: البُؤْسنُ من الكبرء قال الشاعث”": 

ِنمَايُعدَرُ الوَليدولابُغف ََرمَنْ كان في الرّمَاِ 3 

هذًا مَا ذكرهُ الحاكمٌ فقط . وأمّا ابنُ الأنباري فقد أَوْرَدَ بِهَذا الإِسْنادٍ 
ححَمسِينَ مسألة” . وأورده السيوطيئ”". وعَرَّاهُ للحاكم» ولابنٍ الأنباري”” , 
لطر الثاني : مَدَاره على عثمان بن ع الرحمن الطرائفيٌ. 

روى الطبراني” من طريق إبراهيم بن بشار ااي وابنٌ الأنباري!ة) 

من طريق هشام بن عمار. وأبو طاهر العَلّاف”'"2». وأبو نصر مُحمدٌ بن 


0 


عيسى العُكْبَري'"» من طريق أبي بكر أخمدّ بن عبد الرحمن بن 


النكشر الحرَّانِيٌ 


)١(‏ في المستدرك: «هدية بن عبد الوهاب»» وفي الوقف والابتداء: «هدية بن مجاهدا» 
والصحيح الأول وهو المروزي» قال الذهبي:ثقة» مات سنة١15ه‏ انظر: الكاشف 
للذهبي ؟/7”4”. 

(؟) محمد بن شجاع هو النبهاني المروزي» ضعيفء مات قبل ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب 4617. 

فرق هو إبراهيم بن هرمة. 

(5) ديوانه 47557 وهو في مجاز القرآن 2.5/5 الأغاني ؟١/771.‏ 

(5) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ل( 

(50) انظر: الدر المنثور 6/ 4857. 

0 والأمر بِهَذا الإسنادٍ موضوع؛ لأن في إسناده محمد بنّ زِيادٍ اليَْكْريَ: قال الإمام 
أخمد عنه: : «كذاب يضع الحديث»)» وقال يحيى بن معين: «كَذَّاب)2. انظر: ميزان 
الاعتدال للذهبي 164/5. 

(4) المعجم الكبير .558/٠١‏ (9) الأضداد *9. 

."١ المصدر السابق‎ )١١( ."١ مسائل نافع بن الأزرق‎ )09١( 


ذف الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثلائتّهُم - إبراهيمٌ الرّماديُ» وهِشامٌ بن عمَّارِء وأبو. بكر الحَرّانيُ - 
عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيّ قال: حدثنا عبِيدٌ الله بن عَيِّاشٍ 
الحرّانيُء قال: حدثنا جُويبرٌ عن الضحاكِ بن مُزاحم الهلاليٌ قال: 
«خرج نافعٌ بن الأزرق» ونّجدةٌ بن عُويمرٍ في نَفَرٍ من رُؤْوسِ الخوارج 
يترون عن العلم ويطلبونة. حتى قدموا مكة فإذا هم بعبد الله بن عباس 
قاعداً 2 من رَمُرَمَ وعليه رداءٌ حي وقميصسٌ» ٠‏ وإذا كتين قيام 
يسألونه عن التفسير» يقولونَ: يا ابن عباس» ما تقولٌ في كذا وكذاء 
فيقول هو كذا وكذا». وبعد المسألة الثانية والثلاثين قال عثمانٌ بن 
عبد الرحمن الطرائفئٌ في صدر المسألة الثالئة والثلاثين: لوخانني 
عبيك اللة.ق: العبام قال : وزاد فيه مُحمدٌ بن السائب الكلبيٌ. 6 

فَأمًا الطبراني فقد روى من هذه الطريق إحدى وثلاثين مسألة”". 
ورواها من طريقه الويقيي”. وأما ابن الأنباري فقد روى من هذه 
الطريق طا ل وأما أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن 
العلاف فقد روى من هذه الطريق ثنتين وثلاثين مسألة. وكذلك أبو نصر 
محمد بن عيسى العُكبريّ روى مثل هذا العدد. وأما زيادة محمد بن 
السائب الكلبي فقد بلغت عشرين مسألة””' ومن هذا الطريق رويت مسائل 


)١(‏ المصدر السابق ؟5. والأثرٌ بهذا الإسنادٍ ضعيف جدٌَء للعلل التالية: عُبِيدٌ الله بِنُ 
العبّاسٍ» أو عُبيدُ لله بن عياش كما جاء في «المعجم الكبير» للطبراني [ذكر المِرَّيُ 
في ترجّمة جُويبرء عُبِيدَ الله بنَ عياش الحرّاني» وموسى بن يزيد الحراني من بمن 
الرواة عن جُويبرٍ. انظر: تهذيب الكمال 6)]) كلاهما لا يُعْرَفُ. وإِنْ كان قد 
تابعة موسى بن يزيد الحرانئٌ كما في «المعجم الكبير» للطبراني» فهو كذلك لا 
يُعرَفٌ. وجويْبِرٌ الأزدي» تقدم أنه ضَعيفٌ جذاً. انظر: تقريب التهذيب ©6١٠غ»‏ 
والضحاكٌ بن مزاحم لم يشهد القصدّء ولم يُحُبر بالواسطة بينّه وبِينَ ابن عباس» وقد 
تقدم قول ابن المديني في روايات جويبر المنكرة عن الضحاك. 

(5) انظر: المعجم الكبير 748/٠١‏ -565. 

() انظر: مجمع الزوائد "3١ "١/5‏ (#) انظر: الأضداد "87 6". 

(0) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 57 - هل. 
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نافع بن الأزرق التي حققها الدكتور محمد الدالي عن مخطوطتها 
المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق 

© الطريق الثالث: رواية أبي القن عل ومن سم »عن 
عبد العزيز بن صالح البُرجَميٌ؛ عن أبي شهاب الحناط عبدٍ ربه بن نافع» 
عن أبي بكر الهُذَليّء عن عكرمة مولى ابن عباس. 

فأما أبو شِهاب الحنّاط عبد ربه بن نافع الكوفي المدائني» المتوفى 
سنة 17/١١هء‏ فقد ونّقَهُ يَحْبى بن معين» وقال يَحيى القطان: «لم يكن 


َ 


بالحافظ)''2. فهو من الرواة المختلف فيهم بين الحُفاظ . 
003 وأما أبو بكر الهذَلِيُ وهو سُلْمَى بنُ عبد الله بن سُلْمَىء فقد ضمّفه 
يدبن صثيل: -وابن معين» وعلن ابن العديتي» والتساتي» 
والدارقطنيئٌ» وهو متروك الحديث» توفي سنة "781١04‏ وأما عبد العزيز بن 
الما قاو و ْ 

© الطريق الرابع: ذكيها الفيود"؟ فقال: اجرف أدى بيد 
مَعمرٌ بن المُكتّى التيميٌ النّسَّابَكٌه عن أسامة بن زيدِء عَن عكرمة””. وقد 
أورد المُبردٌ من هذا الطررن ع ا اش 


.7717--777/4 انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 4/  77*‏ 777ء ميزان الاعتدال 2»4917//4 تهذيب التهذيب ؟7١/!4.‏ 

(6) فالأئرُ بهذا الإسناد ضعيفٌ جدَاً؛ لوجود أبي بكر الهُذَلِنُ في إسناده» وعدم معرفة 
البْرْجُمِيٌّ . وقد رُويَ من هذه الطريق أربع وثلاثون مسألة. انظر: مسائل نافع بن 
الأزرق 18. 

.١١50 ١١55 /“ الكامل‎ )5( 

(0) والأكرُ بهذا الإسناد ضعيفٌ؛ للانقطاع بِينَ المُبَرّدِ وأبي عُبِيدةَء فأبو عبيدةً مات سنة 
هه والمُبرد ولد سنة ١١١ه‏ فلم يدركه» ولم يسمع منه. 
وأَسَامةٌ بن زيدٍ في كتب التراجم اثنان مدنيّانٍ في طبقةٍ واحدؤ» وهُما من المّفِقٍ من 
الأسْماءِء ولم أجد ما أرق به بيئّهما . فالأولٌ أسامة بن زيدٍ , بن أسلمٌ العدوئ» مَولاهم 
المَدني فجناي ير حك ماصزي حون المتصور» والثاني أسامةٌ بن زيدٍ الليثيٌ 
ورلكه ابوه المدنيّء صَدوقٌ يَهِمْء مات 67١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 174-117. 


ا (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

© الطريق الخامس: روى أبو الحسن الطَّسْتي''» عن أبي سَهْلٍ 
الْجُنْدِيسَابُوري» عن يَحيى بن أبي مُبيدةً بَحرِ بنٍ فَرُوخ المكيّ» عَن سعيدٍ 

بن أبي سعيدٍء عَن عيسى بن دأب» لوخي الأعرع. وعبد الله بن أبي 

ري د عن أَبِيهِ أبي بكر بن مُحمدا' ' وذكر السيوطيٌ في «الدر 
الجمصور) مورهة ١‏ اللكيق 42 ؟ وسالة معروة للطنف تر عونت ان 
الإتقان”" والأَثَرٌ بهذا الإسناد ضعيف جداًء ولا يُحتخُ 00 ْ 

هذه هي الأسانيد التي رويت بها مسائل نافع بن الأزرق» وقد 
اغتعلقت .هذه الرؤانات: فى عد المساكل :وراد فيها محمد ببق الساكت 
الكلتي انك ها وراد خترى ى بلحت كلاتمانة وثلاقين مسالة: 
فأصل هذه المسائل ثابت» غير أن أكثر أسانيدها ضعيف لا يوثق به 
وقد أشار إلى ضعف أسانيد مسائل ابن الأزرق عدد من العلماء» منهم 
الألوسي في تفسيره حيث قال بعد ذكره لإحدى هذه المسائل: (وَحَبَر ابن 
الأزرق قد قيل فيه ما قيل"”2 أي: من الطعن فيه وتضعيفه. 
ثانياً: نقد متن المسائل: 

يُمكنٌ توجيه عدد من الانتقادات لمتن هذه المسائل» مما يطعن في 
صحة غالب هذه المسائل» مما سبق الحديث على أسانيده وطرقه» 1 
هذه الانتقادات : 


)١(‏ هو المحدث الثقة المسند؛ أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مُكْرّم 
البغدادي الطستي - نسبة إلى الطست وعمله. عاش ثمانين سنة» وتوفي سنة 45'اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 066/١6‏ 5مه. 

(6) انظر: مسائل الومام الطستي 4. 9) 585/١‏ 435. 

(:) هذا الطريق مُعَلٌ بعَللٍ فأبو سَهْلٍ السريٌ بن سهل الجنْديسابوريُ قال فيه البيهقٌ : 
يحتج به». انظر: ميزان الاعتدال .١14/8‏ ويّحيى بن أبي عبيدةً لا يُعرفُ» -- 
بن يزيد بن بكر بن داب الليئيٌ المَدَنَِيٌ » قال فيه البخاريٌ» وأبوحاتم الرازيٌ: «منكر 
الحديث». انظر: ميزان الاعتدال ه/ هلا؟. 

)20 روح المعاني للألوسي ا 
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َه 


أولاً: أَنَّ المسائل تضمنت ألفاظاً سّيِلَ عنها ابن عباس ليست من 
الغريب لوضوحها وسهولتهاء إذ إنه لو جاز له أن يَسألَ عن معاني أمثال 
هذه القلمات :ولا حم از ذينة قن" لبوق ها لجو لك أذ 
يسا ل« عق سل عذاب أليم» أطعموا البائِسَ» اضربُوا كُلّ بَنَانِْه وعشرات 
غيوعا وكا كد دار لا سيوم لأ محا إلى عزال» حتى لو كان نافع بن 
الأزرق يقصد بأسئلته التعنت والمُماراة فالمتوقع من المتعنت والمجادل 
أن يَعْمدَ إلى السؤال عن الغامض البعيد» لا إلى الظاهر القريب. 

ثانياً: وجود شواهد شعرية لشعراء بعد نزول القرآن» كحسان بن ثابت 
وأمية بن أبي الصلتء بل بعد هؤلاء أمثال عمر بن أبي ربيعة» وهؤلاء 
الشعراء متأثرون فيما قالوا بعد الإسلام بالقرآن بعد أن قرأوه وتدارسوه. 
وهذا لا يغيب عن سائل كنافع بن الأزرق» حيث يقول في سؤاله لابن 
عباس بعد جوابه له: ارهل كافك العرك تعرقه لك امن عل أن ترن 
الكتابُ على محمد يَللا”''. فيستبعد قبول نافع بهذه الشواهد لتأخرها. 

ثالثاً: وجود شواهد شعرية في هذه المسائل لشعراء بعد ابن عباس 
بزمنٍ طويلء وجهالة كثير من قائلى الشواهد. وهذه من العقبات التي 
واجهت محمد فؤاد عبد الباقي (ت788١ه)‏ حين درس هذه المسائل 
ضمن ١معجم‏ غريب القرآن». ففي لفظ «الحُسّْبّان» تستشهد الرواية عند 
السيوطي بقول حسان بن ثابت» ويعلق على ذلك عبد الباقي بقوله: «ليس 
في و ال وكذلك في ألفاظ أخرى ك«ربٌيون)ء واضِيّرَّىاء 
اشوا هذا دون الكلام عن الأبيات المختلف في نسبتها» 
المنسوبة إلى أكثر من قائل» أو الأبيات التي تصرف فيها الرواة حذفا 


زيادة. 


أو 
أو 


.715 مسائل نافع بن الأزرق ه". ؟) معجم غريب القرآن‎ )١( 
.7185 037944 2785 انظر: المصدر السابق‎ )*( 


37 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

رابعاً: طبع تفسير منسوب لابن عباس» جمَعَهُ الفيروزآبادي بعنوان 
«تنوير المقباس”"', ولم أجد فيه موضعاً واحداً استشهد فيه ابن عباس 
بشاهد من الشعرء هما يُشْككُ في صحة هذا التفسير المنسوب لابن 
عباس» إضافة لمن اع واف مسي ان السذئرعن محمةين 
السائب 2 عن أبي صالح عن ابن عباس» وهي أوهى الطرق عن ابن 
عباسر”” إن كان احتمال حذف الفيروزآبادي - الذي جَمع هذا التفسير - 
للشواهد الشعرية وارداً؛ رغبةً في الاختصار. 

خامساً: ورد ضمن مسائل نافع بن الأزرق لابن غيانين ها « روخ 
عن عكرمةً أَنَّ نَّ نافع بنّ نَ الأزرق قال لابن عيّاسٍ: يا أعمى البصرء أعمى 
القلب» تَزعمٌ أن قوماً يَخرجونَ من النارٍء وقد قال الله جل وعز: #ومًا 
هم بكرجيرت ها 4 [المائدة: /9م]؟ 

فقالَ ابن عباس: ويّحكَء اقرأ ما قَومّهاء هَذا للكفار"" 

وهذه الرواية مُنْكَرَةٌ؛ لسوء الأدب مع الصحابي الجليل ابن 
عباس» وقد أنكرها الزمخشريٌ فقال تعقيباً عليها: «وكفاك بما فيه من 
مواجهة ابنٍ الأزرقٍ ابن عَم رسولٍ الله يك وهو بين أظهْرٍ أعضّادو من 
قريشء وأْنْضَادِهِ من بَنِي عبد المطلبء وهو حَبْر الأمَّةِ وبَحْرها 
ولق هاه بالكطاب ال كلا يقر عليه اجد دمن ادن الدنياء تويرفية 
إلى عكرمة دليلين نَاصَّيْن أَنَّ الحديتٌ فِريةٌ مَا فيها مِريَةُ9 © وأنكرها 


)١(‏ جمعه الفيروزآبادي من كتب التفسير التي أدخل أصحابها هذا الطريق في تفاسيرهم 
كالتعلبي والواحدي» وهو طريق لا يعتمد عليه» ولا تصح نسبته لابن عياس. ولا 
عبرة بما ذكره الزركلي في الأعلام 40/5 من ثناءه على هذا التفسير. انظر: تفسير 
ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة لعبد العزيز الحميدي .7//١‏ 

(9) انظر: الإتقان للسيوطى 2184/7 وحبر الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته فى التفسير 
بمكة المكرمة للدكتور عبد الله سلقيني ١ .٠١‏ 

(9) تفسير الطبري (هجر) 409//8» الكشاف للزمخشري 2570/١‏ الدر المنثور 580/7. 

.57”0*/١ الكشاف‎ )4( 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ويج 
2 ا تي تي 1ت 


كذلك الزيلعي”"' . 

سادساً: استبعاد حصول هذه المسائل بطولها في مجلس واحدء 
حتى ذهب بعض الباحثين إلى أنه اليس من المعقول أن يسألَ نافعٌ عن 
نحو مائة مسألةٍ وحَمسٍ وتّمانِينَ كلمةً في مجلس واحدٍء ليجيبه ابن 
عباس بمائة وححمسةٍ وثّمانين بيتاً من الشعرء تُحفَظ لِمّورهاء ويرويها 
الحاضرون سماعاً دون نسيان”'". مع إنه يمكن أن يستأنس بما ذكره 
المبرد من قوله: «ويروى من غير وجوه أن ابن الأزرق أتى ابن عباس 
يوماً فجعل يسأله حتى أُمَلَّهُه فجعل ابن عباس يظهر الضجر...)”". 
مِمّا يعني أنه قد أطال في الأسئلة على ابن عباس . 

سابعاً: انّهَمَ بعض الباحثين هذه القصة بالوضع من أساسهاء 
مستدلاً بذلك على وضع الشعر الجاهلي لأسباب دينية» فقال: «أليس من 
الممكن أن تكون قصة ابن عباس ونافع بن الأزرق قد وضعت في تكلي 
وتصنع لغرض من هذه الأغراض المختلفة التي كانت تدعو إلى وضع 
الكلام وانتحالهء لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصيح من لغة 
العرب» أو لإثبات أن عبد الله بن عباس كان من أقدر الناس على تأويل 
القرآن وتفسيره ومن أحفظهم لكلام العرب الجاهليين؟””* . غير أَنَّ هذه 
الاحتمالات لا تكفي للقطع بوضع هذه القصة»ء فمن المُحْتَمَلٍ أن يكون 
ابنُ عباس مِمَّن كان يقضي جانباً من وقته في التماس الشواهد على تفسير 
الخريب. من الترآن: سيك راق الناس:مقبلة على هذا النوع "من الحلبي» 
فيكون جوابه عن مسائل ابن الأزرق نتيجة بحث سابقء وتأمل غير قليل 
في القرآن الكريم» فلا غرابة أن يجيب ابن عباس نافعاً عقب كل مسألة 


.41١١ عند الحديث رقم‎ 44 /١ انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف‎ )١( 
.40 44 (؟) البيان القرآني لمحمد رجب البيومي‎ 
.0١ الكامل "/ ؟6١1. (:) في الشعر الجاهلي لطه حسين‎ )9( 


: بشاهد من اليد 

كما وصفها المستشرق جولد زيهر بأنها أسطورة فقال: «وبذلك 
الميذا النيهى ‏ العنسوت لانن عناس :ا خرنيف علي «النمظ العرنئ 
أسطورة مدرسية عظيمة الإفادة» وجدت مدخلاً إلى المعجم الكبير 
للطبراني (المتوفى سنة ٠ه‏ - 911م)» وذلك أن الزعيم الخارجي 
نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن عدد كبير من مفردات القرآن» طالباً 
إليه آذ يستشيك غلن معائيها هن الشعر الندي0'" :. واتي اللعويين 
المتأخرين بوضع هذه المسائل ونسبتها لابن عباس فقال: «وهله مُبَايعةٌ 
من عَالم اللغويين المتأخرين لأبي التفسير الذي نمّى الطريقة اللغوية في 
لقنن العرا 1" كنا شكلفة قرها عفن المذو ين الجعا بي 


* مسائل الإمام الطستي : 

وقد طبِعَتْ ساكل نافع بن الأزرق من رواية الطْسْتِيَ بعنوان «مسائل 
الإمام الطستي عن أسثئلة نافع بن الأزرق وأجوبة عبد الله بن عباس »» 
قام بجمعها الدكتور عبد الرحمن عميرة» والروايات التي في هذه 
المطبوعة بلغت سبع روايات وأربعمائة رواية» والإسناد الذي رويت به 
هذه المسائل مُعَلّ بِعَللٍ سبق ذكرّهاء وهو ضَعيفٌ جداء ولا يُحتجٌ به 
ويضاف إلى ذلك بعض الانتقادات لهذه المطبوعة؛ وهذه الملحوظات 
هي : 

أولاً: ليست هذه المسائل ججميعاً من رواية الطستي» بل فيها مسائل 
كثيرة» مروية من طريق عَبْدٍ بن حُحميدا”. ومن طريق ابن 


.15١ انظر: نقض كتاب فى الشعر الجاهلى لمحمد الخضر حسين‎ )١( 

(؟) مذاهب التفسير الإسلامى ١.4٠‏ 5"#) المصدر الساين .4٠‏ 
(5) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 555/4 556. 
(5) انظر: مسائتل الإمام الطستي .4١/١‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ويا ل[ وباب 


الا كن 006 أ اك لان 0 
ثانياً: ورا الجائل اتفهاة ابن عبائن بشؤاعك شعرية» لشعراء 
ولق بعد وفاة ابن عياض مكل أبان: بخ تغلي”*'+-فقد.ماث سنتةا 141 
ولم يدرك ابن عباس . وكذلك وردت شواهد شعرية كثيرة لشعراء يَشَّكُ 
في أن ابنَ عباس أدركَهُمء وفي هذه المسائل ما يدل على أنه روى 
شعرهم مثل العَبَاجٍ المي لاسو حيث يسننية ابن عاتن 71 
ووردت 0 استشهد بها ابن عباس من شعر 9 النجم العجلي 
(ت )20 ورؤبة بن العجاج 0 والأخطل (تهوه )0 
والطرماح بن حكيم (ت١٠1ه‏ تقريباً)”؟2. والقطامي (ت١١٠ه''",‏ 
وغيرهم. 
ونه أوود ابة هاس كما :كى هذه المسائل ح ناهد شهريا ينينية 
لاجو لمعا رين اقول فى راب التاق نطق تعن #المسعماا, حي 
قال: «المسيح: العَرَّقُ يَسِيْلُ من الجبين. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعت بعض المتأخرين يقول: 
افْمَحْ قسوق تأكف الأخرّائا إِذَاشَهِدْتَ الحَشْرٌ والميرَانًا 
وسَالَبِنْ جَبِيْنِكَ المَسِيْحُ كأنةجدول تسيخ3", 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام الطستي /١‏ دلاء اله 117 +215 21758 قكآك 016 لل 
لا5لن دشهكل ات دل قف مدل 

(؟) انظر: مسائل الإمام الطستي 78/7 

79) انظر: المصدر السابق ١/لالاء» .١58/1١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 2٠7١/١‏ وانظر: بغية الوعاة .555/١‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام الطستي .5٠/١‏ 5 انظر: المصدر السابق 2.4١/1١ 7/١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق 25٠١/١‏ ”57. (8) انظر: المصدر السابق 2587/١‏ 27. 

(9) انظر: المصدر السابق ,260١/١‏ 06., 

(6)انظر: المصدر السابق 2٠١” /١‏ وانظر: .١١18/١‏ 

(١١)انظر:‏ المصدر السابق ١/؟؟1.‏ 


71 (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وهذا شِعرٌ ضعيفٌ متأخرٌء وقد بحثت في معاجم اللغة عن معنى 
كلمة: «المسيح». فلم أجد 55:2 هن مفانيه أنه عرق الذي تسيل من 
الي 37 

ورأيتة ذَكُرَ أنَّ ابنَ عباس استشهد لمعنى ظعَذَابُ أليئط» بشاهدٍ غير 
تسو ولكب ‏ تطير عله وتات الحداثة والتأخر وهو قول الشاعر: 

نَامَمَنْكَانَ خَلِبَأَِنْأَلُمْ وَبَقِيِتُ اللبلَ طُولاًلَمْأَنَمْ 

وبعد البحث تبين لي أنه للوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي”". 
وهو من خلفاء الأمويين ولد سنة 88 من الهجرة بعد وفاة ابن عباس 
بعشرين سنة» مما يعني استبعاد استشهاد ابن عباس بشعره”". 

ثالثاً: ظهور علامات التكلفٍ في التفسيرء مِمّا لا يُعرفُ من منهج 
ابو عباس فى التسكرزء وم ذلك فوته فى كوا نمضن معان 0 الخرلهة امي 
قوله تعالى: #إلّة أن ياه ألا بُقِبمَا حُدُودَ أَلَّهِ) [البقرة: 94؟5]: رتنه 
2 تضم «الظن) موضع الكرنى و«الحُوف» موضع «الظنً) ف كلامها 
0 ..2. ثم أورد شاهداً من الشعر. وهذا النص مع 
الشاهد الشعري هو نص كلام الطبري في تفسيره» ل 
عباس”' وقد نسبه جامع هذه المسائل لابن عباس . 

ومن علامات التكلف هذه ذِكْرٌ ابن عباس لأوجه اشتقاقية لم تكن 
معروفة كصناعةٍ في زمنه وَقاء وإنما عرفت عند المتأخرين . ومن ذلك 
قول ابن عباس في جوابه عن معنى اتَدْلُوا في قوله تعالى: #وَأتَبَعُواْ ما 
تَتْنُوا لطن عل مُلْكِ ملك سُلتمدن» [البقرة: ؟١٠]‏ حيث قال: 9((يتلو كذا) له في 


)١(‏ انظر: لسان العرب 40١/5‏ 40 (سيح). 

(؟) انظر: الأغانى /9/ 41. 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء ه/ .”0/٠‏ خحوانة الأدب .”78/١‏ 
(5) مسائل الإمام الطستي .57/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 000/4. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ,نا 7 


كلام العرب معنيان. . أحدهما: الاتباع كما يقال: 
خلنة:.وتبعت أتره كما قالبحن كناو «متريك يوا عل تين كا 


- الت 5 0 
أُسَلْفَتَ # [يونس: ان يعنى بذلك : تتبع . 


ولغ الككراءة بوالتساعنة م كنيماة كول لذن بعالو 
القرآن. ..”'. ثم ذكر شاهداً من الشعر عن حسان بن ثابت للنه. 
وهتا التحليل ا لسن مخ الوب ايف عيائن» وط يقفه المكووفةة 
وإنما هو من منهج المتأخرين من العلماء» وهذا الكلام بنصه وشاهده 
الشعري ال وهو من كلامه. ولم ينقله عن أحد. وقد تتبعت 
كيرا من الجناتل السو لانن حجان في هذه المطبوعة المنسوبة 
للطستي» فوجدتها منقولة من تفسير الطبري بنصها دون إشارة 
لذنك© , 


زائعا: تفل كلما لابن عبات يتقن فيدانن عناين أقوال علناة 
متأخرينَ كعيسى بن عمرّ النّحوي (ت49١ه)»‏ كقوله عندما سأل نافع بن 
الأزرق عن معنى 9فْمَدَ ضَنَّ سَوَآَ أَلسَبِيلٍ4 [البقرة: :6١8‏ «السّواءٌ: 
القَصْدٌ وَالمَنْهَجُء وأصل السّواءِ: الوَسَطء ذُكر عن عيسى بن عمر النحوي 
أنه قال: ما زلت أكتب حتى انقطعٌَ سَّوائِيء يَعْنِي: وَسَطي. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: 00006 ثم أورد شاهداً لحسان بن 
ثابت #نه. وفَعَلَ مثلّ ذلك بنقله لكلام» أبي عمرو بن العلاء 


)١(‏ قرأ بالتاء (تَنْنُوا) ابن مسعود» وحمزةٌ والكسائي» وخلف» والأعمش» وزيد بن 
علي» وروح عن يعقوب. وقرأ الباقون بالباء (مَيلّوا) انظر: السبعة 70*» التيسير 
1١‏ التنشر 7/ 787. 

(؟) مسائل الإمام الطستي .4/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .41١١/7‏ 

(5) انظر: مسائل الطستي 45/١‏ - 40 وازنها بما في تفسير الطبري (شاكر) ؟/ 446 495. 

(5) مسائل الإمام الطستي .40/١‏ 


(18:4ه)"““. والفراء (1١٠ه)'"»‏ وأبي عبيدة (١١7ه)0",‏ وأختم بزعم 
نقل ابن عباس عن قُطربٌ في قوله لنافع بن الأزرق مُحِيباً لَه عن معنى 
«الصَّرْصَرَة) ونيا الريح ا المَرْدِ والصضَّوَتِ بقوله: دم سمغت 
قُطرب وهو يُنَشْدُ قولّ الحطيئة : 
المُطعمونَ إذا هَبَّثْ بصَرْصَرَةٍ ‏ والحَابِلُونَإِذااسنُودُواعلى النَامب 00 
ُظرْبُ توفي سنة 28705" فأينَ ابن عباس مِنْ تُطرب؟ 
خامساً: ذكر عميرة أن نافعاً سأل ابن عباس فقال: «أخبرني عن 
قوله تعالى: ##وَفَكهَةٌ وبا 40 [عبس: ١*]ء‏ قال: هو ما تأكله البهائم من 
العشب» وكل ما أنبت الأرض مما لا يأكله الناس. قال: وهل تعرف 
فيقول : 
لَه دَعْوَةٌ مَيْمُوئَةٌ رَيِشْها الصّبًا" . بها يدك الله التحضيدة رارق 
وهذه الشدالة اينيك من ساكل الطستي»ء ولا من مسائل نافع بن 
الأزرق في كل المصادرء وإنما هي من كلام القرطبي في تفسيره للآية 
دون إشارة لنافع ولا لابن عا 
شادسا: تكران يعفن المسائل بشواعدها الشعرية :فقن ذكر عتد 
تفسير قوله تعالى: 0 نمسم أَليّسَ* [النساء: 4#] أن نافع سأل ابن 
عباس عن معنى الملامسة هناء فأجابه بأنْهًا الجماع» وفي لغة هذيل: 


2١١١/79 (؟) انظر: المصدر السابق‎ .11١/7 انظر: مسائل الإمام الطستي‎ )١( 
انظر: المصدر السابق ؟57/5١٠. (4) لم أجده في ديوانه.‎ )9( 

(0) انظر: مسائل الإمام الطستي 15/7. (5) انظر: بغية الوعاة /١‏ 757. 
(0) انظر: مسائل الإمام الطستي .17١1/7‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 2377/4 وانظر: فتح الباري 770/1 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس كنا ]| #ر؟ 


ولاعت" فرق الميالة 8 طن نوي الذي لايك قنور 
المائدة: 20 م ألينّس2”74 و مثل ذلك تكراره لشاهد شعري واحد 
استشهد به ابن عباس على مفردتين مختلفتين» كقول زهير: 
لَدَى أَسَّدٍشَاكي السّلاح مُقَذْفِ ‏ لَهَلِبَدَأَظْمَارُْلَمْ تفلم" 
فقد ورد استشهاد ابن عباس به على معنى: (بنان». في رواية 


شاكي البنان. : بدل شاكي السلاح. وورد استشهاده به على معنى 


سابعاً: الذي يظهر لي أن هذه المطبوعة مجموعة من عدة مصادرء 
وأهم هذه المصادر هو «الدر المنثور» للسيوطيء. فقد أوردها السيوطي 
مَُوَّةَ بحسب مواضع السُّور والآيات» ومن أدلة ذلك: 
-١‏ يقول السيوطي قبل كل مسألة: ا(وأخرج الطستي في مسائله عن 
نافع بن الأزرق كذا وكذا...». وهكذا المطبوعة. 
5 هناك مسائل انفرد بها الطستنٌ في مسائلهء نة نقلها عنه السيوطي» مما 
يوحي باعتماد الدكتور عبد الرحمن عميرة عليه” . 
- هناك مسائل عزاها السيوطي للطستي ليست في المخطوطة. في 
حين ذكرها الدكتور عميرة في مسائل الطستي”'» وهذا أدل على 
اعتماده على «الدر المنثورا. 
كما يعد كتاب (إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري مصدراً 


.4١/١ انظر: مسائل الإمام الطستي ١/9ل, (؟) انظر: المصدر السايق‎ )١( 

ا ل 0 0 ' 

(8) انظر: مسائل الطستى 0301/١‏ 000023797/9 

(]3 انظن:«غريت القرآن فى عفر الغرى اس وام 298 0ه “رقايا بالترضية يما 
فى الدر المتثور 2717/7 غ/ رق دسل 147/15 1 

(64: انظز: الدو المتقون ١717+‏ مسائل الإنام الطسعي 11/1 


22 الشاهر (الشري في تفسير القرآن الكريم 


مهماً لجامع هذه المطبوعة» حيث نقل عنه عدداً من المسائل”' . 

وكذلك تفسير الطبري فقد أخذ منه كلاماً للطبري ونسبه لابن عباس 
دون الإشارة إلى ذلك» وقد تقدمت بعض الأمثلة. وكذلك تفسير 

وهذا كله يرجح أنَّ جامع هذه المسائل» الذي أخرج هذه المطبوعة 
وسَمّاها «مسائل الإمام الطستي» لم يُحَقّقَ النسخة المخطوطة لمسائل 
الطستي المحفوظة في دار الكتب المصرية برقم ١77‏ مجاميع» وربما لم 
يطلع عليهاء وقد حقق الدكتور إبراهيم السامرائي هذه المخطوطة 
وأخرجها كما تقدم. وهناك تحقيق آخر لهذه المخطوطة لمحمد 
عبد الرحيم وأحمد نعامة» صدر من مؤسسة الكتب الثقافية في القاهرة 
عام 417١ه‏ بعنوان: «غريب القرآن في شعر العرب ‏ سؤالات نافع بن 
الأزرق إلى عبد الله بن عباس»» وقد بلغ عدد المسائل فيها مائتين 
وخمسين مسألة. كلها عن غريب القرآن عدا مسألة واحدة عن كلمة 
لعمر بن الخطاب 5ه”'. في حين ذكر الدكتور عبد الرحمن عميرة في 
هذه المسائل سبع مسائل وأربعمائة مسألة. 

ومن أدلة عدم اطلاعه على هذه المخطوطة ذكره لمسائل ليست في 
مخطوطة مسائل الطستي”"» وإهماله لمسائل ضمن المخطوطة لم يذكرها 
في المطبوعة”*' كما ذكر عميرة مسائل ليست على شرط نافع بذكر شاهد 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام الطستي /١‏ دلا الى 15١ل 58215١‏ 55ء هلال كلل 
ل لاقل نسملل كك دل شق محل 

(؟) انظر: غريب القرآن في شعر العرب 219٠‏ المسألة رقم .15١‏ 

(؟) انظر: مساتل الإمام الطستي 3٠ 059 235/5 20316 2115/١‏ الاء الل 

(4) انظر: غريب القرآن في شعر العرب ,5١‏ الاء 84, 55, 216١‏ 65ل لاالء 
لالا1ء 197, 560ء 518 556 58# وليست في مسائل الطستي المجموعة 
لعميرة . 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 36 39 
م كك ا 2 00 
من الشعر في كل مسألة؛ وقد نقلها عن السيوطي”''. 


* منهج عرض المؤلفين والمفسرين للمسائل : 

اختلف عرض المفسرين والمصنفين في علوم القرآن والمحدثين 
لهذه المسائل على طريقتين: 

الأولى: جَمعٌ هذه المسائل بإسناد واحد في مكان واحد»ء كما 
صنع ابن الأنباري» والطستي في مسائله. والطبراني ؛ والهيثمي» 
والسيوطي في الإتقان. 

الثانية: تفريق هذه المسائل بحسب السور والآيات المسؤول عنها 
كما فعل المفسرون كالطبري والرازي والقرطبي والسيوطي في الدر 
الو 

- فأما الروايات التي وردت فيها الشواهد الشعرية مَجموعةً في 
مكان واحدء فقد وردت مختصرة كما في رواية ابن الأنباري ثم الطبراني 
والهيئمي» حيث جاءت مسائل نافع متسلسلةً بإسنادٍ واحدٍ. فقد تضمّن 
معجمٌ الطبراني إحدى وثلاثين مسألة» استشهد لها ابن عباس بالشعر 
الجاهلى والإسلامى» وفيها اختلاف فى ألفاظ الشواهدء. وفى نسبة 
الأبيات. ومن أنكلةهذه المسائل : ْ ْ 

» قال نافع: أخبرني عن قول الله ويْكَ: لبرْسَلُ عَلَحَا سواط‎ ١ 
[الرحمن: ه*] ما الشواظ؟‎ 

قال ابن عباس : اللي الذي لذ دُخَانَ فيه» ستفهداً تقول أمية: 

كيان مطل به كن كيرا ينفح دَاِبَلَهَبَ الشُوَاظ©) 

؟ ‏ قال نافع: 100 وَغاسٌ قلا تَشَوِرَان» [الرحمن: ه*] 

1" لحاس ؟ 


."5 (؟) انظر: مسائل نافع بن الأزرق‎ .50/١ انظر: مسائل الطستي‎ )١( 


23 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


قال ابن عباس: الدخان الذي لا لهب فيهء محتجاً بقول النابغة 
الجعدي : 
نُضِيء كَضُوءٍ سِرَاج السَّلِي ظَطِلَمْيَجْعَل اللَهُفيهٍنُْحَاسَ('" 
*“ قال كا أخبرني عن قول الله ويك : «أَتَمَّاج يليه 
[الإنسان: ]١‏ قال ابن عباس: ماء الرجل» وماء المرأة إذا اجتمعا فى 
الرعو كا شمقيها د طقال ابن ليت القاين ْ 
كَأنَّ النّصلّ والقُوفَيِنِ من خلال الرّيشٍ سِبْطً به مَشِبِج”" 
: - قال نافع: فأخبرني عن قوله تعالى: «وَكَنَ أَلَّهُ عَلَ كل شَيْء 
مقِيئًا* [النساء: 45] ما المقيت؟ قال ابن عباس: القادر... أما سمعت 
بقول النابغة: 
وذِي ضِعْنٍ كَمَفْتُ النفْس عَنْهُ وإِنّي في مَسَاءتِهٍ مُقِيتٌ 
وأما التي وردت فيها مسائل ابن الأزرق وشواهدها مجموعة في 
مكان واحد بطريقة مطولة» فكما فعل السيوطي؛ فقد خصص النوع السادس 
والثلاثين من علوم القرآن لمعرفة غريبه» وأدرج ضمن هذا النوع مسائل نافع 
التي جاءت في روايته متضمنة لمائة وتسع وثمانين مسألة””*. ومَثْنُ رواية 
السيوطي ‏ فضلاً عن سندها ‏ يتضمن من العلل ما يكفي للحكم عليها 
بالوضع كما تقدم في دراسة الطرق. ومثلها المسائل في مسائل الطستي . 
وأما إيراد مسائل نافع بن الأزرق مفرقة في كتب التفسير بحسب 
السور والآيات فأوعب التفاسير التي ذكرتها هو الدر المنثور للسيوطي» 
وبشكل أقل بعض التفاسير المتقدمة كتفسير الطبريء والرازي» 
والقرطبي» وغيرهم. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص04» وانظر: مسائل نافع بن الأزرق /. 


(0) انظر: ديوانه "الاء وانظر: مسائل نافع بن الأزرق /ا". 
(*) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 094. (5) انظر: الإتقان "897/١‏ 415. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس .© لفت كك 


* منهج الاستشهاد في المسائل : 

أصبحت شواهد ابن عباس التي وردت في مسائل نافع بن الأزرق 
شواهد عند النحويين وعلماء اللغة من بعذٌُ» ويمكن وصف منهج هذه 
المسائل بحسب ورودها في الكتب التي أخرجتها كالتالي : 

١‏ جميع هذه الشواهد لغوية. فكلها تدخل تحت ما يُسمّى بعَريب 
القران» ولا سيما الجزع الذي يشبه أن ايكون أصلا لهذه المساكل» 
بخلاف الزيادات التي دخل فيها ما لا يمكن القول بغرابته حتى في 
العصر الراهن» فضلاً عن عصر الصحابة وَيّن. وقد تقدم ذكر أله لد ' 

؟ ‏ الاكتفاء بالشاهد الشعري الواحد فى الجواب. فلا يطالب 
السائل بالمزيد من الشواهد الشعرية. ومن الأمعلةا غير 4 تقدم أن ابن 
عباس سئل عن معنى الآية: وَآئيَلٍ وَمَا وَسَقَ 467 [الانشقاق: ]١١‏ فقال: 
ما جَمَعَ . 

ألم تسمع قول الشاعر""': 

 "“‏ عدم شرح الشواهد الشعرية. فابن عباس يذكر الشاهد دون 
التعرض لشرح اللفظة الغريبة المسئول عنها. وهذا راجع إلى معرفة 
السائل بمعاني الشعرء وظهور هذه المعرفة لدى طبقات الناس في ذلك 
العهد المتقدم. فمثلاًء عندما سأل نافع عن قوله تعالى: #إنَا لد لا مون 
َه وَقَاوَا فك [نوح: *1]. 

قال ابن عباس: لا تَحَاقُونَ عَظمَةَ ربكم. قال وهل كانت العرب 
تعرف ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول أبي ذؤيب: 


)١(‏ غير منسوب. 
(؟) انظر: مجاز القرآن 2797/5 وانظر: تفسير الطبري (هجر) 2147/75 إيضاح الوقف 
والابتداء 547/1١‏ -59. 


حل | الثافر الغمكاق تفسيوالعران العريم 


إذا لَسَعَنْهُ النَحْلُ لم يَرْجُ لَسْعَهَا 2 وحخَالقَهًا في بيتِ نُوبٍ عَوامل”) 
واكتفى بذكر الشاهد الشعري دون شرحه وبيان 8 الاستشهادء 
وهكذا في كل أجوبته المنسوبة إليه في هذه المسائل . 
#خانسبة الشعن إلى قائله+ أ قبيلثة ...مق مكل قول اتن عباس لها 
سْيْلَّ عن معنى قوله تعالى: #أوَكَنَ لَه عَنَ كل شَْء مُقِيئًا [النساء: 85] ما 
المقيف؟ قال ابن عباس" القاشرى أما تمدق يقول التايحة: 


8 م مي 1( 


وذِي ضِفْنٍ كَقَفْتُ النّفْسَ عَنْهُ ‏ وإنّي في مَسَاءنَوِمُقِيتُ 
فهو قد نسب الشاهد لقائتله وهو النابغة الذبيانى؟ لتأكيد الثقة 
بالشاهد. 1 
وقد يُنسبٌ الشاهد إلى قبيلته كقوله عندما سئل عن معنى قوله 
تعالى: ##ألَّهُ أَلصَحمَدٌُ 409 [الإخلاص: ؟1: «الذي يصمد إليه في الأمور 
كلها. قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: نعم» أما سَمعتَ بقول 


الأمد اعت كقول:: 
ألا بَكَرَّ النَاعِي بِحَبْرَيْ بَنِي أَسَدْ بِعَمرِوٍ بن مُسعودٍ وبِالسَّيّدِ | لصّمد0" 


فقل نسب الشناهد لامرأة مو ني أسند. وهن عند بكث: معبد ين 
تله الأويو” هرا أبن فق ل رجل من فل ايزا 

- عدم التحرج من ذكر الأبيات ذات المعاني المبتذلة. لم يكن 

يعني المفسر معنى الشاهد الشعري؛ وإنما كان الغرض هو اللفظة المراد 

الاستشهاد لصحتها وصحة معناهاء فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: ما إِنَّ 


)١(‏ انظر: ديوانه 249 وانظر: مسائل نافع بن الأزرق 8ل". 

(0) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 09. () انظر: مسائل نافع بن الأزرق 55. 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 277١/7‏ معجم ما استعجم للبكري 495. 

(5) انظر: مجاز القرآن "١/5‏ وهو سَبّْرة بن عمرو الأسدي كما في: تهذيب الألفاظ 
٠لا‏ سمط اللآلي ؟9. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وهنا 32 


مَمَاحُمُ لَدَنوَا بالْمُضبحة4 [القصص: 7“5] فسرها ابن عباس بأن معناها: لتثقل 
ا ل 
تَمْشِي نَتُتْقِلُهِاءَ عَجِيّرَنَهَا مَشيَ الضعيف يَنْوءُ بالوسُنٍ"© 
فهذا الشاهد في سجاارظير ل را النسيب ووصف 
النساء» ولكن ابن عباس نظر إلى لغة الشاهد دون معناه» وهو الجانب 
القزاة من إيراة الساسة السدوف هومن أن الى تقل .رقف القن 
عد القاعر الجريكاق: القد و اللننانيه فى ذلك قال 3 3ه امه العلياء 
لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها المُحْسششُء وفيها ذِكْرُ الفِعل القبيح» ثم 
لم يَعِبْهُم ذلك» إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه»ء ولم 
يرووا السب 
الاستشهاد لمعنى لفظة دون أخرى في الآية المسئول عنها. 
0000 تعالى* ركلوا القع والننك» [التعع + 985] فسر 
ابن عباس القانع بأنه الذي يقنع بما أعطيء» والمُعتَرٌ الذي يعترض 
الأبواب». وقد سأله نافع بن الآزرق عن شاهد لذلك من الشعر» فقال: 
أما سمعت قول الشاعر: 
عَلى مُكَثْرِيِهِمْ حَقٌَ مَنْ يَعْتَرِيْهِمُ وعند المُقِلَينَ السّمَاحَةٌ والبَذل0” 
فهو قد شرح اللفظتينء ثم أورد شاهداً لمعنى المعترء دون 
القانع”*. 


* أثر مسائل نافع بن الأزرق في كتب التفسير: 
أو هثة "اسابل التسوية أو غانن :سحل فتينقا مطود ا عل 
)١(‏ انظر: ديوانه 2470 وانظر: مسائل الطستي ؟/4”» غريب القرآن في شعر العرب 
0 


(؟) دلائل الإعجاز ؟١.‏ (9) لزهير في ديوانه .١48‏ 
(6) انظر: الدر المنثور .608/١١‏ 


ةم الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وتيرة واحدة دون استثناءء» في شرح الكلمة بكلمة» يعقبها شاهد شعري 
مؤيد للتفسيرء في حين تعامل المفسرون مع هذه الألفاظ التي وردت في 
المسائل تعاملاً مختلفاًء فقد لا يرى المفسرٌ حاجةً إلى شرح اللفظة 
الواردة في المسائل وهو قليلء فإن شرحها فقد لا يردفها بشاهد شعري 
كما فعل الرازي» فقد ذكر سؤال نافع بن الأزرق لابن عباس وجواب 
ابن عباس له دون أن يذكر الشواهد الشعرية”'2. فإن دعمها بشاهلٍ فقد لا 
يكون الشاهد شعرياًء أو قد يكون شعرياً ومعه غيره من الشواهد النثرية. 
فمثلاً سأل نافع بن الأزرق عن معنى النْحَاسٍ في قوله تعالى: 
رسَلُ عَلِنَكَا سواط ين نر وَعَاسٌ كلا تَنَهِرَانِ 402 [الرحئن: 50 فقال ابن 
عباس : الدَّحَانْ الذي لا لهب فيه» مُحتيّاً بقول النابغة الجعدي: 
تُضِييءْ كَضَّوءٍ سِرَاجٍ السَلِي ططِلْمْيَجْعَلٍ اللهُفيونُحَاسَا(" 
انه :اك شل المسترواة هذا تراب افق تعرق ابو يلوه ليذ 
اللفظة» وفسرها بتفسير ابن 55 واستشيد لها بالعاهه تفن 
00 ا اك وام وال ل واج ا ا 
الف 
انياً: الشرح المعجمي للمفردات في المسائل حافظ على دلالته مع 
تغير الزمان؛ لآن فهم القرآن ينبغي أن يكون على العَرْفِ اللغويّ الأول» 
واللغة المستعملة إِبّانَ نزول القرآن» دون التأثر بالتطور الدلالي اللغوي 
الحادث بعد ذلك» ومن ثَمَّ فإن التفسير الذي فسره ابن عباس بقي 


.77/7١ لاة1ء‎ ,55/١8 انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(؟) انظر: ديوانه 24١‏ وانظر: مسائل نافع بن الأزرق /ا”. 

(*) انظر: مجاز القرآن ”755/7 15050. (5) انظر: معاني القرآن .1١17//7‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 2.77/77 (5) انظر: الكشاف 558/5. 
0) انظر: المحرر الوجيز 2778/١6‏ وقد نسب الشاهد للأعشى. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .1١7/1197‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وأا _- 


محافظاً على قيمته الدلالية. حتى الآنء وربما استشهد المفسرون بالشاهد 
دون الدلالة في المسائكل. مثل سؤال نافع عن معنى الشواظ في قوله 
تعالى : مإبسَلُ عَلِتكا4 [الرحئن: ه"] فأجابه ابن عباس بقوله: اللهب الذي 
لا دخان فيه. مستشهداً بقول أمية بن أبى الصلت: 
يَمَانبَاَيَظَلَيَفِبٌكِبْرَاً وِيَنْمْحدَايبََلَهَبَالشُوَاظا 
فقد وجدت المفسرين من بعده قد وافقوه جميعاً في شرح هذه 
اللفظة» واختلفوا في الاستشهاد بالشاهد الشعري على ثلاثة أقسام : 
- من استشهد بالشاهد الشعري الذي استشهد بهء ومنهم ابن 
عطية”'2)؛ حيث اكتفى بذكر الشاهد الشعري الذي ذكره ابن عباس» وأما 
القرطبي فقد أورد الشاهد الذي ذكره ابن عباس» والشاهد الذي ذكره أبو 
عبيدة والطبري”" . 
د من استشهد بشاهد شعرئ آخر. وهم أبو عبيدة حيث قال: 
«وشواظ واحد. وهو النار التي تؤجج له دخان فيهاء قال رؤية : 
له لو دن ا عر ره موا فد د خرف موا ويه عل 460 
إن لْهُمْمِنْ ونيا أقيَاظا ونارٌ حرب تسهر الشواظا 
كيو قد .وافق ابن عبان العنيي » ولكقه صالقة كن الشناهد 
الشعري» فلم يستشهد بالشاهد الذي استشهد به ابن عباس » وكذلك فعل 
الطبرق كفت زافق آءا يدش العمير بوالشاهة السو 


."5 انظر: مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر الوجيز 6١//ا#" ‏ 778 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن .1١5/110/‏ 

(5) لم أجده في ديوانه. وانظر: مجاز القرآن ؟/514. 
(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 55١/5759‏ -157. 


0 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وافقهم في التفسير للفظة» ولكنه لم يستشهد لها بشاهد من الشعر”"". 
ثالثاً: ا ا ل 
الشواهد الشعرية في كتاب «مجاز القرآن» لآب عبيدة» الذي ع كُلّ من 
كُنَبَ بعده في غَريبٍ القرآن عالة على شواهده الشعرية» مع أن أبا عبيدة أحد 
رواة المسائل”""؟؛ وقد كان تأثرٌ الطبريٌ والزمخشري وابن عطية والقرطبيٌ 
بشواهد «مجَاز القرآن» أكثر من يح وخر سال لم ورا بيقر 
وهذا يطعن في قول من اتهم أبا عبيدة بوضع مسائل نافع بن الأزرق”" 
رابعاً: تأثر المفسرون بمنهج ابن عباس في جوابه لنافع بن الأزرق 
في الاستشهاد بالشعرء رايط اع ميم بو انك أي هيده فى مكار 
القرآن؛» حتى الشنقيطي وابن عاشور من المعاصرين» مروراً بكبار 
المفسرين كالطبري وابن عطية والزمخشري والقرطبي» فالمادة الشعرية في 
تفاسيرهم»: ومنهجهم في الاستشهاد تدل على تأثرهم بهذه المسائل. 
خامساً: أورد القرشي في أول كتابه «جمهرة أشعار العرب» أربعةً 
ونكاتية اعد مو الشسن: فسن كن امه يذكر اللفظة القرانية التى 
ورظات اعرائقة المأ في الشافد الشعرى#رطريفة يخائقة لطرية عسائل 
نافع بن الأزرق التي تبدأ بالسوّال عن اللفظة القرانية ثم يأتي الشاهد بعد 
ذلك. غير أن كثيراً من شواهد الشعر التي ذكرها لخي 
وردت في روايات مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس”) وهو قبل ذلك 
قد ذكر قصة سؤال نافع لابن عباس» ولم يسرد المسائل”*'» وفي هذا 
نوع من التآثر بهذه المسائل. 
سادساً: مِنْ أكثر من رأيتة نَسَجّ على مِنوالٍ هذه المسائل دون 


.١١5 5/7 انظر: معاني القرآن 1117/7 9) انظر: الكامل‎ )١ 
.١55 انظر: قضايا اللغة فى كتب التفسير للجطلاوي‎ 9 

(5) انظر مثلاً: جمهرة أشعار العرب (١/١‏ 6"لء /1. 

(6) انظر: المصدر السابق .١١١/١‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وفيا ]| سمة؟ 
الإشارة إليها أدنى إشارة أبو النّصر أَخمدٌ بن مُحمدٍ السَّمْرَقَئْدِيُ 
التعروث بِالحَدَّادي في كتابه «المُوضّح في التفسير»» وهو كتاب مُختصر 
في تفسير الخويت. من ألفاظ القرآن وأساليبه» يكتفى فيه ببَِيانٍ اللفظة 
الغريبة». أو التركيب المُشكل في الآبة بأوجز عبارة» ثم يستشهدٌ على 
ذلك بشاهدٍ من الشّعرِ أو أكثرء على غرار مسائل نافع بن الأزرق» ويقع 
الكتاب في (؟7١١)‏ مائة وثللاث عشرة صفحةء فسَّر فيها )٠٠١(‏ مائتي 
لفظةٍ غريبق) وأسلوب من أساليب القرآن الكريم» واستشهد على تفسيره 
بمائة ثتين وتحمسةً عشر شاهداً من الشعر الجيّد المُحتجّ به عند المفسرين» 
ولم ينسب منها لقائله إلا ثلاثة ة وعشرين شاهداء في حين استطاع المُحقق 
نسبة مائة وثلاثة وستين شاهداًء وبقي تسعة وعشرون شاهداً غير منسوبة» 
والشعراء الذين استشهد بشعرهم من الجاهليين والمخضرمين 
والإسلاميين» ولم يستشهد بشعر المُحدثين إلا في موضع واحدء فقد 
استشهد ببيت لأبي نواس» معتمداً على إنشاد 7 وذ أب ومطين ره 
مووراتك اك بي ود الخوا مار الشعرية إذا ثبتت لديه صحتها» 
والثقة بهاء وقد كان هذا ا عند العلماء» وسيأتي يان ذل 


)١(‏ هو شيخ القراء بسمرقند» والحدادي نسبة إلى عمل الحديده أو إلى قرية اسمها 
حدادة. وذكر ياقوت أنها قرية كبيرة بين دامغان وبسطام على جادة الري» وهي تابعة 
لإيران اليوم. وقد توفي بعد الأربعماتة للهجرة. انظر: غاية النهاية 2٠١6/١‏ مقدمة 
كتاب المدخل في التفسير للحداد لا١‏ ل .5١‏ 

(0) انظر: الموضح في التفسير .١7١‏ 

(*) للحدّادي السمرقندي هذا كتاب آخرء سَّمَّاه «المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى»» صنفه 
بعد «الموضح)»» وقد طبع في مجلد واحدء وقد أكثر فيه من الاستشهاد بالشعر فبلغت 
شواهده (119) شاهداً» وقد ذكر فيه قواعد لغوية وبلاغية فى التفسير على غرار ما كتبه 
ابن قتيبة في تأويل المشكلء وابن فارس في الصاحبي . وفيه من الاستشهاد بالشعر ما 
يدل على رسوخ قدم الحدادي في معرفة الشعر» ولا سيما شعر الجاهلية» الذي هو عمدة 
أهل التفسير في الاستشهاد كما دلت على ذلك هذه الدراسة. انظر: المدخل لعلم تفسير 
القرآن الكريم للحدادي» تحقيق عدنان داودي» ط. دار القلم ص5 5. 17١8‏ 786. 


جل وكين «جري 
شكس حصن «روييب 


الشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


الميحث الثالث 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير 


َمْتَذُ الحقبة التي يدرسها هذا المبحث منذ وفاة آخر الصحابة ضقن 
وهو عند الأكثر أنس بن مالك ذه المتوفى سنة 91ها'2 حتى نهاية 
القرن الثاني الهجري تقريباً» وعصر الصحابة متداخلٌ مع عصر التابعين» 
وكذلك عصر التابعين متداخل مع عصر أتباع التابعين وهكذاء لصعوبة 
الفصل بين هذه الطبقات., ولأخذ اللاحق عن السابق, مِمَّا يجعل 
الدواية بناة عق هذا دواسة قويية: 


وقد تقدم أن الصحابة وق قد سبقوا إلى الاستشهاد بالشعر في 
تفسير القرآن الكريم» وإيضاح معانيه» غير أن المروي عنهم في ذلك 
قليل ولولا ما روي عن ابن عباس ويا في ذلك لما أمكن دراسة 
منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريمء لقلة ما 
روي عنهم في التفسير عموماًء ومن الاستشهاد بالشعر في التفسير بصفة 
خاصة. فالحديث عن منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر إنما هو 
حديث عن منهج ابن عباس خاصة» وقد تقدم قول ابن الأنباري: «جاء 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وتابعيهم من الاحتجاج على 
غريب القرآن ومشكله باللغة والشغر ما بَيّنَ صحةٌ مذهب النحويين في 
ذلك)”"©. وقال بعد أن أورد شواهد الشعر في التفسير عن ابن عباس 


.531/1١ انظر: سير أعلام النبلاء 7/7 795. (؟) إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير 0 


وغيره: «وهذا كثير في الحديث عن الصحابة والتابعين»"'؟. غير أنه لم 
3 وا و 

يصل من الروايات عن عير ابن عباس ما يمكن من دراستها والحكم 

عليها . 


يقول حاجي خليفة: «ولما انتشر الإسلام» واتسعت الأمصارء 
وتفرقت الصحابة في الأقطاره وحدثت الفتن واختلاف الآراء» وكثرت 
الفتاوى والرجوع إلى الكبراءء أخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم 
القرآن» وكان مطمح نظرهم في التدوين ضبط معاقل القرآن والحديث 
ومعانيهاء ثم دونوا فيما هو كالوسيلة إليهماء واشتغلوا بالنظر والاستدلال 
والاجتهاد والاستنباط.... وكان ذلك مصلحة عظيمة» وفكرة في 
الصواب مستقيمة”" . وكان لِحَبْرٍ الأمّة عبدٍ الله بنِ عباس القِدْحٌ المُعَلّى 
في توظيف الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريه""؛ لسعة علمهء 
وكثرة حفظه لشعر العرب» وبركة دعوة النبي ككلْةِ له بالفقه في كتاب الله 
في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)”*'. وفي رواية أخرى: 
«اللهم علمه الكتاب»””“2. وقد كان لهذه الدعوات أثر مبارك في علم ابن 
عباس» وتفسيره للقرآن» فقد مَاقٌ ما رُوي عنه في التفسير ما رُوي عن 
سائر الصحابة في التفسير”". 


.#4 78/١ (؟) كشف الظنون‎ .44/١ المصدر السابق‎ )١ 

() انظر: مذاهب التفسير الإسلامي لزيهر *6. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2577/١‏ 714, 8لا 78, وفي فضائل الصحابة 
#رفقة وار اسان م« مسيحه كنا ان اللحسان درك نا 881/113 والسيشل 
في دلائل النبوة 5/ 19» والطبراني في الكبير .770/٠١‏ 1 

() أخرجها البخاري في صحيحه في عدة مواضع 1477/4 1547 وانظر: فتح الباري 
0/0 

(1) بلغت المرويات في التفسير عن ابن عباس وها في تفسير الطبري (2809) روايات» 
يليه في العدد المروي عن ابن مسعود (405) روايات؛ ثم المروي عن غيرهما دوتهما 
فى ذلك. 


-[553:] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


« أهم مدارس التفسير في عصر التابعين: 

تفرق الصحابة ون في الأمصارء وصار لكل منهم تلاميذ يأخذون 
عنه علم القرآن والتفسير والفقهء وبدأ هؤلاء الصحابة وَور» يشكلون ما 
يمكن تسميته بالمراكز أو المدارس العلميةء وقد بدأت هذه المراكز 
بالظهور في النصف الثاني من القرن الأول الهجري وأهمها: 

أولاً: مدرسة المدينة المنورة» ومؤسس هذه المدرسة هو الصحابي 
العلل انين كين الالسارع: ركان كان الفيالة انها تعفر بن 
الخطاب. وعلي 39 أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر 
رقي :اله تعالن خنهد» «ومزج أخة عن هذه الطعة قن التابعية .ابو العالة 
الرياحي (رت”97ها)ء وسعيد بن المسيب (ت55ه)ء وعطاء بن يسار 
(ت44ه)ء ومحمد بن كعب القرظي (ت١٠١١ه).ء‏ والرُهريُ (ت174١ها)ء‏ 
وغيرهم» وزيد بن أسلم (ت175ه)20 . 

ثانياً: مدرسة مكة المكرمة؛ ومؤسس هذه المدرسة هو شيخ 
المفسرين وحَبْرٌ الأمة عبد الله بن عباس '#ا (ت58ه).» وتلاميذه الذين 
لازموه وأخذوا عنه كثيرون منهم أبو الشعثاء جابر بن زيد (تقه)ء 
وسعيد بن جبير (ت960ه)» ومجاهد بن جبر (ت4 ١٠١ه)ء‏ وعكرمة مولى 
ابن عباس (ت9١٠ه)»ء‏ وطاووس بن كيسان (ت5١٠ه)ء‏ وعطاء بن أبي 
رباح (ت5١١ه)‏ وغيرهم. وتُعدٌ هذه المدرسة أوثق مدارس التفسيرء 
وأكثرها استشهاداً بالشعر في التفسيرء لمكانة ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في علم التفسيرء يقول ابن تيمية: «وأما التفسير فإن أعلم الناس به 
أهلّ مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس)”" . 

ثالثاً: مدرسة الكوفة» ومؤسسها هو الصحابي الجليل عبد الله بن 


.١١77/١ التفسير والمفسرون‎ »١47/7 انظر: الإتقان‎ )١( 
.179/-١١8/١ وانظر: مفتاح السعادة ؟/ 2455 التفسير والمفسرون‎ 25١ مقدمة التفسير‎ )( 


مسعود الهذلي طلك (ت؟ "اهل وأصحابه الذين أخذوا عنهة ولازموه 
علقمة بن قيس (ت١5ه)ء2‏ ومسروق بن عيد الرحمن تاكاه 
والأسود بن يزيد النخعي (ت5ةكم) والشعبي (6١٠اه)‏ وغيرهم . 
موسى الأشعري» وأنس بن مالك 5-0 وقد أخذ عن هذين الصحابيين 
من التابعين الحسن البصري» وأيوب السختياني 00000 

وقد كان لعلم التفسير في هذا العصر حظ وافر من الانتشار 
والذيوع؛ لأهميته وحاجة الناس إليهء فلا يكاد يخلو مسجد أو حلقة 
درس من تفسير القرآن الكريم» ومن أوائل من وصلت تفاسيرهم للقرآن 
الخراسانى زمت*#اه)ء وتفسير سفيان الثوري رت١١١اه)‏ وتفسير 
عبد الرزاق الصنعانى رت١ااكمل‏ وغيرها. 


© تفسير التابعين : 

وتعَذُ جهود التابعين في التفسير امتداداً لجهود الصحابة وَين» وقد 
كان لأصحاب ابن عباس وها من التابعين حرص كبير على علمه ولا 
سيما ما يتعلق منه بتفسير القرآن الكريم» فقد عرض مجاهد القرآن 
الكريم عليه ثلاثين مرة”"» ويقول أيضاً: عرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضاتء. من فاتحته إلى خاتمته» أقفه عند كل آية» 
وأسأله عنها”"» ويدون ذلك في ألواح كان يصطحبها معه كما قال ابن 
أبي مليكة: رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه 
ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» قال: حتى سأله عن التفسير 
)١(‏ انظر: تاريخ التراث العربي »١57/١‏ تفسير التابعين للخضيري .10١ 47/١‏ 


(؟) انظر: طبقات ابن سعد 417/6» حلية الأولياء */ »78٠‏ تهذيب الكمال /ا؟/ 78, 
(*) انظر: تفسير الطبري (شاكر) »94٠ /١‏ حلية الأولياء 2717/4/7 تهذيب التهذيب .17/٠١١‏ 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

-[موم - 
0 ولذلك عده ابن كثير من أخص أصحاب ابن عا 7 

وقد نقل التابعون أقوالاً عن ابن عباس تحث على الاستعانة بالشعر 
في التفسير» فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: شهدت ابن عباس 
وهو تسال عن عترببة القرآن فيتشد الشعر"". وعن سغيد ين خبيو 
ويوسف بن مهران قالا: ما نحصي كم سمعنا ابن عباس يُسألُ عن الشيء 
من القرآن فيقول: هو كذا وكذاء أما سمعت الشاعر يقول: كذا 

0) 

ا 

والذين تفرغوا للتفسير من التابعين قلبل» وجل المنقول في التفسير 
عن مجاهدٍ بن جَبّْرء وعكرمة. وقتادة. وسعيل بن جبير» والحسن 
البصري. وأبرز من ظهر في رواياته الاستشهاد بالشعر في التفسير هم 
أصحاب ابن عباس من التابعين» وأبرزهم في ذلك عكرمة» ثم مجَاهد 
ثم يأتي بعدهما في ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من المدينة المنورة 
وأما غيرهم فلا تكاد تجد لهم إلا الرواية أو الروايتين» والغالب أنك لا 
تجد لهم شيئاً في ذلك . 
أبرز من عني بالاستشهاد بالشعر من التابعين : 

- مجَاهدٌ بن جَبْر (ت5١1ه).‏ فأما مجاهد فقد انقطع لتفسير القرآن 
وتعليمه» حتى قال عن نفسه: استفرغ علمي ال وقد وردت عئه 
عدة روايات فى التفسير استشهد فيها بالشعرء فمن ذلك قوله عند تفسير 
5 5 5 1 هه عون م 10 00 7 5 25-06 
قوله تعالى: ليحي يِنَبُمَا الوَْرٌ وَالْمَيمَات 409 [الرحنن: ؟؟] حيث قال: 


.56٠/4 (؟) انظر: البداية والنهاية‎ .50/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟/481.‎ )9( 

(:) انظر: المصدر السابق ؟/457. 

(0) انظر: المعرفة والتاريخ /١‏ ؟١لاء‏ وسير أعلام النبلاء 4/ ؟555» غاية النهاية ؟/ 47. 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير 3 2 
أهل اليمن» وأنشدني شعر جَبَلَةَ بن عَدَيّ الكِنْدِيّ الذي يقال له الذائدٌ: 
أَدُودُ القوافي عَئْي زيَادا ذِيَادَغُْلامةَتَقَىجِيَاًا 
وأَعَزِلْ مَرجَانَهَاجَانِسَاً واَحْذمِنْدْرُمَا المُستَجَادَ( 
وربّمَا يفسّر مجاهدٌ الآية» ثم ينقل الشاهد الشعري عن ابن عباس» 
كما في تفسير قوله عاك : #وواكل وَمَا وَسَقَ 409 [الانشقاق: ]١17‏ حيث 
قال مجاهد في تفسيرها: ما جَمَعء قال ابن عباس : 
مُسْتَوسِفَاتٍ لو يَجِدْنَ سَائِقَاا") 
وابن عباس هو أول من استشهد بهذا الشاهد على هذا المعنى» 
ونقل عنه ذلك مجاهد» ثم تناقله المفسرون بعد ذلك في كتبهم”". 
- عكرمة مولى ابن عباس (ت6١٠ه).‏ وأما عكرمة فقد برز فى 
التفسير باللغة مع الاستشهاد على تفسيره بالشعرء وكلواقن ذلك يسين جلى 
نهج شيخه ابن عباس» فمن الروايات التي رويت عن عكرمة في 
الاستشهاد بالشعر في التفسير» أنه سأله رجل عن الزنيم» فقال: هو ولد 
الزنى» وتَمثَّلَ بيت شعر: 
تنه نيمو خرن ابوه بَفِي الأَمد حَسَبٍ ليم 
وغنة أنضاء الزنيم : الدَّعيُ الفاحشنٌ اللتيم» ثُمّ قال: 
رَنِيْعَتَدَامَاهُ الرّجَالُ زِيَادَة كَمَازِيَفيعَرْض الأَدِيْم الأكارع 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ٠/4/١‏ - 5ل. 

(؟) تقدم تخريج الشاهد صء وانظر: إيضاح الوقف والابتداء .55/1١‏ 

(9) انظر: مجاز القرآن »594١/7‏ تفسير الطبري (هجر) 15/ 25146 الجامع لأحكام القرآن 
8/١‏ 

(4) لم أعرف قائله» وانظر: إيضاح الوقف والابتداء .55/١‏ 

(0) البيت لحسان كما في الكامل 4١١4/7‏ ونسبه محقق الكامل للخطيم التميمي وأنكر 
أن يكون لحسّان وأحال لسيرة ابن هشام "8/١‏ - 7481 وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن .7١/١‏ 


ل ا 1 ا ا 1 ل 


وعن عكرمة في قوله تعالى: لإدَوَاتَاً نان 402 [الرحلن: 8؛] قال: 
ظل الأغصان على الحيطان"'''. وفي رواية: ذواتا ظل وأغصانء ألم 
تسمع إلى قول الشاعر”" 

مَاهَاجَ شُوقّك مِنْ هَدِيلٍ حَمَامَةٍ تَدمُوعَلى فَئَنِ العُصُونٍ حَمَامًا 
تدعو أبا نَرْخَيِنِ صَادفٌ ضَارياً ذا مخْبَنٍ مِن الصَّقُورٍ قَطَامَ9» 

وعن عكرمة في قوله تعالى: ##قَدَا هُم بِأَلسَاهِرَوَ 402 [النازعات: 14] 
قال: الساهرة وجه الأرض» وفي لفظ قال: الأرض كلها ساهرة.» ألا 
ترى قول القع 

صَيِدُ بَحْرٍ وصيد سَاهر20» 

وعن عكرمة: سآ ولوأ [النساء : *] قال: أن لا تميلواء ثم 

أما تبعت قزل أبي طالب : 


وو س 


ل ا 


8 


صلب وَالرَيبِ ل 0] قال: م ٠‏ أما 
سمعت قول الشاعر: 


00 ا 2 00 م 5 ه و(/9) 
ونظام اللولى على ترائبها ‏ شرفًا به اللبَّاتْوالنخْرٌ" 
- عبد الرحمن بن زيد (ت187١ه).‏ ويأتي بعد عكرمة في 


.51١/؟؟ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) هو ثابت بن كعب الملقب بِقُظئَة» والبيتان مع ثالث في الأغاني .777/١5‏ 

() انظر: تفسير الطبري (هجر) 77/ 2.5840 إيضاح الوقف والابتداء 2.55/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن .10/١‏ 

0 لم أعرفه. 

(60) انظر: تفسير الطبري (هجر) 5/715لء الدر المنثور .578/١6‏ 

(5) انظر: ديوانه ص7١ء»‏ تفسير الطبري (شاكر) لا/ 069. 

0) انظر: الدر المنثور /١6‏ 0ه" 61", 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير ]| 


الاستشهاد بالشعر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» حيث وردت عنه عدة 
روايات استشهد فيها بالشعر في تفسير القرآن الكريم» فمن ذلك قول ابن 
زيد في تفسير قوله تعالى: #ثم لَقَطََنَا منْهُ ألْوتيَ 49 [الحاقة: 47] قال: 
الوتين نياط القلب الذي القلب 6 به» وإياه عنى الشماخ بن ضرار 
التغلبي بقوله: 
إذَا بنَّمْيِيِي وحَمَلْتِ رَمْلِي عرابةٌ فَاشْرَّقِي بدم الوَتَئِنٍ”"' 
وعند تفسير قوله تعالى: #أوَأَا الْقَيِطونَ دَكَاوَا لِجَهَتَرَ حطبًا © » 
[الجن: ]١١‏ قال الطبري: «وحدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: 
فالداين يلق التمقيطة العادله والقانيظ 7 الجافره ودع بيه 
,)١(28 «+‏ 
َسَطْنا عَلى الْأَمْلاكِ في عهد نُبّعْ ‏ «مِنْ كَل ما أرتَى النفومن عِقابه!” 
وقال ابن زيد في 1 تعالى : «مرّ الى كَل برت الكَبَة َه ل 
عد كرات ويه شه ولو يون حك [النحل: 1٠١‏ قال: تَرْعَونَء قال: 
الإسَامَةُ: الآعية: .وقان العاف 110ب 
مثل ابن بَرْعَةَ أوكآخرمثلهو أولى لك ابنَ مُسيمةٍ الأَجْمَالٍ0» 
قال: الاين 
قال ابن زيد في قوله تعالى: #3 خَلفَ مِنْ بده حَلفُ أصَاعْوا الصّلَرة 
وَأتَبمأ ذكرا القمور ضوف يلْقَوَنَ غَنَّا © * [مريم: 04] قال: الغ الشرّ»ء ومنه 
قول الع 592 


.7140 تفسير الطبري (هجر) *؟/‎ ١١94 انظر: ديوانه‎ )١( 

(0) لم أعرف قائل البيت. 

(9) في روايةٍ: «أذْري» بدل «أردى»»: وهي المثبتة في المطبوع» ورجحتٌ الثانية وأثبتها 
هنا لمناسبتها للمعنى. انظر: تفسير الطبري (هجر) 77/ 795. 

(4:) هو الأخطل التغلبي. (0) انظر: ديوانه 58؟, 

) انظر: تفسير الطبري (هجر)  .١487/١5‏ (7) هوالمرقش الأصغر. 


23 (لشامر الشمي في تفسير القرآن الكريم 


فَمَنْ يَلْقَ خَيْراًيَحْمَدٍ النَامنْ أَمْرَهُ ‏ ومَنْيَفْوَ لايَعْدَمْ عَلى المَيٍ لاما(" 
وقال ابن زيد في قوله: لوَلِمُ من في السَمْواتٍِ وَالْاَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَمُ لا 
يسَدَكبرونَ عَنْ باد ولا سْتحيردَ 409 [الأنبياء: ؟١١]‏ قال: ول 
سْتَحِيِرُون» لا يَمَلُونْء وذلك الاستحسار. قال: وهلا يَفُْرُونَ4 [الأنبياء: 
]٠‏ ولالا يَتمُونَ4 افصلت: 8*] هذا كُلَّهُ واحدٌ معناهء والكلامٌ فيه 
مُختلفٌ» وهو مِن قولهم: بَعِيْرٌ حَسِيرٌ إذا أعيا وقام”"2. ومنه قول علقمة 
بن عبدة: 
وال عنى تلاستيو د “كي ولت موده 
وقالابن زيد في قوله: موت من بَحِقٍ كَخْغُور 469 
[المطففين: 115 الرحيق المختوم: الخمرء قال حسان: 
يَسُْونَمَنْوَرَه الَرِيصَ عَليهمُبَرَتَى يُصَفقُ بالرّحيٍ السَّلْسَلٍِ' 
وأما بقية التابعين» فلم يحفظ عنهم في الاستشهاد بالشعر على 
التفسير إلا روايات مفردة» فالشعبي مع كونه شاعراً ومن أحفظ الناس 
لشعر العرب7, لم يرد عنه إلا رواية واحدة ‏ فيما وقفتٌ عليه عند 
تفسير قوله تعالى: 8فَإذًا هم بِلْسَاهِرَوَ 42 [النازعات: 14] قال الشعبي : 
بالأرض» ثم شك أريانا ‏ كم 
وَفِيها لَحْمُ سَاهِرةٍ وخر 


)١(‏ انظر: المفضليات 27417 تفسير الطبري (هجر) :07/4/١6‏ والجامع لأحكام القرآن 
11/7 

(؟) أي: توقّت عن السَّيْر. انظر: لسان العرب "06/1١‏ (قَوَمَ). 

() انظر: ديوانه 2١4‏ تفسير الطبري (هجر) .757/1١5‏ 

(:) انظر: ديوانه 177» تفسير الطبري (هجر) 2515/75 والبَرِيصٌ وبَرَدَى نَهْرَان بدمشق. 
انظر: معجم البلدان .10١ 2005/١‏ 

(5) انظر خبره مع عبد الملك بن مروان والأخطل في الأغاني 5؟/00. 

(؟) انظر: المصنف »41/2/٠١١‏ الدر المنئور .77848/١6‏ 


متخ التايكين واباقهع فى الانتفهاذ والشعوا فى لقعو حح | 0ل 


وهو مسبوق في الاستشهاد بهذا الشاهد» فقد سبقه إليه ابن 
عباس وَؤاا . 

وأما الضحاك فلم يُرو عنةُ إلا روايات قليلة» منها في تفسير قوله 
تعالى: ##إيأناب وَأاريقَ وكأ عن تَعِنِ ()4 [الواقعة: 18] قال: الأكوابُ 
جرَارٌ ليس لها عُرَىء وهي بالنبطية كوبّاء وإياها عنى الأعشى بقوله: 

8 ا ل 0 2 02 ع ل يو فر 4 دم عر -ه12) 
صَريفية طيباطعمها لا حر كر 
ا ا 0 «للم 

يسألُ ثم شد أبياتاً ان للشماخ: 
تال البو تضلخة نيفين مَقَاقِرَهُ أعفْ من القَنُوء”" 
لح افد شعي نشي مع لقا بان اللي بقع لقا ا سيم 
من الشعرء فقال: أن مجوك ترق الن ‏ ص 
ليك ع هسه 5 م -- 2 2(15) 
ووم وعند المُقِلينَ السَّمَاحَةُ والبَذْلُ 
وأما قتادة بن دعامة فمع إنه من أحفظ التابعين لشعر العرب 
وأيامه””'. وقد كان الرجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعرء 
فيبردان بريداً إلى قتادة في البصرة يسأله عن ذلك"؟. إلا أنه لم يُحفظ 


)١(‏ البيت في ديوانه 2١1‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) 7؟7917/1. 

(؟) انظر: ديوانه 2757١‏ والمصنف »51/2/٠١١‏ والدر المنثور .258/١١‏ 

() هو زهير بن أبي سلمى. 

(5) انظر: ديوانه »١١5‏ الدر المنثور .608/١٠١‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 1/7//8؟» تذكرة الحفاظ 2177/١‏ طبقات المفسرين للداودي 
4 . 

(5) انظر: طبقات فحول الشعراء 23١/١‏ وإنباه الرواة 30/77 


كاسما الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


عنه روايةٌ في تفسير القرآن والاستشهاد على ذلك بالشعر. 
وأما مكحول فله رواية مفردة» وهى أنه سَيِلّ عن قول الله تعالى: 
ليم يَكْمَفُ عن سَاقِ» [القلم: +4] قال: أما سَمعت قول الشاعر: 
وَقَامَتِ الحَربُ با عَلى سَاقَ0© 
وهذا الشاهد سبق أن استشهد به ابن عباس وها . 


ل موقف التابعين من الاستشهاد بالشعر على التفسير: 

الظاهر أن التابعين لم يتحرجوا من إنشاد الشعر» والاعتماد عليه 
كمصدر من مصادر التفسير» بل حتى من أثر عنه التحرج منه كالحسن 
البصري قد رويت عنه روايات في الاستشهاد به على التفسيرء ففي تفسير 
قوله تعالى: ##ولَّتِ أَلنَاقُ بأَليَاقٍ 409 [القيامة: 14؟] قال الحسن: لفت 
ساق الآخرة بساق الدنيا» وذكر قول الشاعر: 

وَقَامَتِ الحَربٌ با عَلى سَاق'"" 

وإن كان قد روي عن الأصمعى أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: 
ها هنا قوم شاك سبو إنشاة الفهو 2015 تكو للنكا اعم 
ويروى هذا الخبر عن ابن أنعم» أنه قال: قلت لابن المسيب: إن عندنا 
رجلاً من الأنصار يقال له: إسماعيل بن عبيد من العْبّاد» إذا سمعنا نذكر 
شعراً صاح عليناء فقال سعيد: ذاك رجلٌ نَسَكَ نْسّكَ العجه”؟. والآثاز 
عن التابعين في تفسير القرآن بالشعر كثيرة» ذكرها أهل السّئب*. 

بل إن البيئة العلمية في عصر التابعين كانت حافلة بالطلاب الذين 


.185/١8 الدر المنثور‎ )3( 2.49/١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(*) انظر: البيان والتبيين .707/١‏ 

(5) انظر: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان للمالكي .1١9/١‏ 

(5) انظر: المصنف لابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» باب ما فسر بالشعر من القرآن 
١‏ 
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يطلبون علم التفسيرء بل جاوز الأمر ذلك حتى أصبح أمثال الفرزدق من 
الشعراء يفسر القرآن بحضرة كبار التابعين» ويّمَرٌ على ذلك» فقد ذكر 
الزمخشري أن الحسن البصري 5ه سيل عن لغو اليمين في الآية» وكان 
الفرزدق عنده. فقال الفرزدق: يا أبا سعيد» دعني أجب عنك» فقال: 
ولست بمَأخوذٍ بلغو تقو له إذا لم تعمّد عاقدات العزائم' 

وخو في هذا يكبير إلى قوله تعالى: «الا يُولِددك د لذو > اميك 
ولكن بوذكم يما ع4 [المائدة: 149 . 

أتباع التابعين : 

يُطلقٌ مصطلح السلف في كتب التفسيرء اورف ع لج لوكا 
والتابعين وأتباع التابعين»: وعن هذه الطبقات الثلاث ثُقِلَ كُلّ التفسيرء 
ولم يَعْدْ لِمَنْ بعدهم سِوى الاختيار من أقوالهم» والترجيح بينها. وقد 
توسع أتباع التابعين في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم أكثر 
من التابعين» نظراً لحاجة الناس لذلكء. ولبدء التدوين والتصنيف في 
عهدهم بشكل منظمء فقد ذكر أن أبان بن تغلب (ت١4١ه)‏ قد صنئف 
كتاباً في غريب القرآن» وذكر شواهده من الشعر""". 

وابن جريج مع كونه من أول من صنف التفسيره إلا أنه لم 
يرد عنه من الشواهد في التفسير المنقول عنه سوى سبعة أبيات» 
حمسة منها في معرض الحديث عن أسباب النْزُولء واثنان لتأكيد 
معنى لغوي. فقد استشهد ابن جريج بالشعر عند تفسير قوله تعالى: 
0 طَلِمَهٌ عن أَمْلٍ الكتب ل ميلك مَمَا يسنوت إل أَشهُمْ وما 
تَمْغرُورت 469 آل عمران: 54]» فقال: # سوك » أي: هلكوتكم: 
ومنه قول الأخطل: 


./7# د‎ "9/7/١ الكشاف للزمخشري‎ :80١ انظر: ديوانه‎ )١( 
.476/١ (؟) انظر: معجم الأدباء‎ 


1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


كُنتَ القَدّى في مَوج أكدر مُزبدٍ كقَذَفَ الأَبِيُ به نَضَلَ ضَلالا"' 
أي: هَلَكَ عَلدئ0”) 
ود لير زراتفا «وَلمَدْ عنم لذن أعَتَدَوأ مِنَكُ في أَلشَبْتٍ 
َقلنَا لَهُمْ كبوا قَرَدةٌ حَنئِينَ 409 [البقرة: 15] قال ابن جريج: السبت» 
النعل؛ لأنه يقطع كالطحن والرعي» سمي يوم السبت لأَنَّه قطعة زمان» 
قال لييك: 
وغَنِيتُ سَبْئَاً قبل مَجْرى دَاحِسِ2 لو كان للنّفْسٍ اللحوم خلونة" 
وأما إسماعيل السدي فقد حفظت عنه روايات قليلة استشهد فيها 
بالشعر على تفسير القرآن» منها عند تفسيره لقوله تعالى: #أهَلَ في ذَلِكَ "َم 
نك جمْر 4*6 [الفجر: 0] قال: لذي لب قال الحارثُ بن مُنبه الجَدْبِيٌ 
من مذحج لابنه في الجاهلية : 
وَكيفٌ رَجَائي أَنْ تَعُوبَ وإِنَمَا يُرَجَى 2 من الفِنْيَانِ مَنْ كان ذا ذا حجر 
وعند تفسيره لقوله تعالى: #َدَا بت اللفَدُ الكزق 69 * 
[النازعات: 14 قال سفيان الثوري: هي الساعةٌ التي يُسَلَّم فيها أهلّ النار 
إلى الزَّبَانية؟ أي: الداهية التي طمت وعظمت» قال: 


إِنَّ بعض الحُبٌ يُعْمِي ويُصِمْ 2 وكذاك البعض أدْمَى وأطّه» 
وذكر الطبري عن محمد بن سهل قال: سألني رجل في المسجد 
عن هذا الست: 


)١(‏ ومعناه مربتط يما قبلهء وهو قوله: 
وَإِذَا سَمَا للمجد فَرعَا وائل واستَجْمَعَ الوادي عليك فَسَالا 
والأَتِيُ: السيلٌ الذي يأتى فجأة من كل مكان. انظر: ديوانه 557. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1/4 (9) البحر المحيط .51٠/١‏ 

(5) انظر: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 0ل. 

(5) لم أعثر على قائله» وانظر: الءجامع لأحكام القرآن 23١7/14‏ وتفسير سفيان الثوري 
6.04 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير 


أب شَهْرَين نم شَهْرَأتمِيكاً بِأَرِبْكَيْنٍِ يَخْفِيَانِعَمِيْرَ' 
فقلت: يظهران. 
فقال ورقاء بن إياس وهو خلفي: أقرأنيها سعيد بن جبير: #أَكَدُ 
لَعْفبَا» [طه: ]1٠6‏ بنصب الألف7'. 
وروى الكلبي عن أبي صالح وعبد الوهاب عن مجاهد في قوله 
تعالى في طسم الشعراء في قصة صالح وشعيب: لتَلوَا إِثَنَآ أنَتَ مِنَ 
لْمسَكَرنَ 467 [الشعراء: 116 قالا: من المخدوعين, قال الكلبي: وهي 
فخ لغة الغرك تجميعاً ' وأنكين” 
قا نْ مسألِينا فِيمٌ, نَحْنُ فَإِنَنَا عَصَافِيرٌ ين هذا الام المُسَحَرِ””" 
وقوله: 58 تسَحَرُوت 4 [المؤمتون+ 84] من .هذاء 'وأتشدنا شغر أمرئ 
القيس: 
أرَانَا مُوضِعِيِنَ لِوّقتِ غَيبٍ ونُسْحَرٌ بِالطّعَامٍ وبالشّرابٍ) 
وريما أورد المفسر تفسير التابعين ثم استشهد له بشاهد من 
0 ار الحا سا ا ا 


تحمل 0 دل 01 صن نسي (يس: *1]. وقال السَيّد 
ال ا 


5 


)١(‏ لكعب بن زهيرء ومعنى قوله: دأب شهرين. يقول: يدأبُ» دميكاً : يعني تامّاً . وقال 
الأصمعي: قوله: بأريكين: يعني موضعاً يقال له: أريك» فضم إليه آخر فقال: 
بأريكين. والغمير: نَبْتٌ تصيبه السماء فينبت عنه نبت آخرء وريّما أصاب الإبل منه 
داء. انظر: شرح ديوانه /ا5١1.‏ 

(؟) تفسير الطبري (هجر) ."3/١5‏ (*) انظر: ديوان لبيد 55. 

(5) انظر: ديوانه 271748 إيضاح الوقف والابتداء ١//ا5‏ -58. 

(5) هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مُمَرّعْ الحميّري» لقبه السيدء وجده يزيد 
شاعر مشهور. ولد سنة 0١١ه‏ وتوفى سنة ”7/ا١ه.‏ وكان سىء المعتقد. انظر: وفيات 
الأعيان 5/ 18”. ١‏ 1 


يَاتَفسن لا حم بالنُصح جَاهِدةً على المَوَّدةٍإِلَّا آل يَاسِيئَ!" 
وذلك لأنَّ السيد الحييزئ قد ولد سج 6+ اه فى :نين توق 
سعيد بن جَُيْر عام 485ه»ء فليس الاستشهاد بالشعر له. 


لم يتغير الحال كثيراً في عهد التابعين عنه في عهد الصحابة» فلا 
تزال البيئة صافية» واللحن قليلاً» والحاجة إلى التفسير قليلة. فلم يرد 
عن التابعين من الروايات في استشهادهم بالشعر في تفسير القرآن الكريم 
ما يكشف بجلاء عن منهجهم في ذلك» فلم يرد عنهم بعد البحث 
والتقصى سوى روايات معدودةء أوردتها فى ثنايا هذا المبحث. وقد 
استثنيت من الدراسة في هذا المبحث ما كتبه أبو عبيدة في «مجاز 
القرآن». وما كتبه الفراء فى «معانى القرآن»؛ لأننى قد خصصتهما 
بالدرس في الباب الثاني . 

ويمكن من خلال هذه الروايات المحدودة تلمس المنهج العام 
للاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن في عهد التابعين وأتباعهم على النحو 
التالى: | 
١‏ - كان لمدرسة مكة التي أسسها عبد الله بن عباس عناية 
وطّفت الشاهد الشعري في التفسيرء وذلك اقتداء بحبر الأمة ابن 
عباس وكها. وقد تقدمت الأمثلة على ذلك عن مجاهد وعكرمة. 

١‏ - الاكتفاء بذكر الشاهد دون بيان أو شرح. وذلك لأنه لا يزال 
الناس أهل سليقة لغوية صحيحة؛ وكان الشعر لا يزالٌ عِلْمَاً شائعاً بين 


دق البيت ليس في ديواته المجموع» ولعله من القصيدة التي أوردها ص509١»‏ لمناسبتها 
لموضوع هذا الشاهد. انظر: المحرر الوجيز 2187/١7‏ الجامع لأحكام القرآن 8/ 0. 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير كوي 


العرب في تلك الطبقة المتقدمة. مما يعني إحالة الناس إلى ما يعلمون 
عندما يحالون إلى شواهد الشعر العربي. 

2 اسعقهاة التابعين باشعان 50 وذلك أن العصر عصر 
فصاحة وسليقة» ولم تختلط الألسن بالعجمة اختلاطاً واسعاً. ولذلك 
يحتج عكرمة بشعر ثابت بن عبد الرحمن بن كعب وهو معاصر له» حيث 
توفي سنة ١٠٠ه"“2.‏ كما في تفسير قوله تعالى: ##ذَران أَنَانٍ 69)»* 
[الرحئن: 48] قال عكرمةٌ: ظِلّ الأغصان على الحيطان'"» وفي رواية: 
ذواتا ظِلّ وأغصانء ألم تسمع إلى قول الشاعر”": 

مَاهَاج شُوفَك مِنْ هَدِيلٍ حَمَامَةٍ نَدمُوعَلى قَنَنِ المُضصُونٍ حَمَامًا 

تدعو أبا فَرْحَينِ صَادفٌ فاورياً ذَا مِخْلَْبَيْنِ ين الصَّقُورٍ قَطَام() 
ويؤخذ على هذا الشاهد الذي ذكره عكرمة عدم الدقة في 
الاستدلال؛ حيث إنه لا يدل على أن المقصود بفئن العُصون ظل 
الغصون». حيث إن الفنن هو جزء متفرع من الغصنء قال أبو الهيثم: 
«الفنون تكون في الأغصانء والأغصان تكون في السَُّعَبٍء والشُّعَبُ 
تكون في السوقء وتسكن هذه الفروع .يعني فروع الشجز- الشدّتَ)0: 

اغتماد المفسرين على تفسير التابعين واستشهاهم لصحته : 
بالخير :ولك ان سير القايعين ياني :في السردبة العالية لنتشير 
الصحابة وَوْي. فإذا أجمع التابعون ع تمي كان اتباعهم في ذلك 
ولج 
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.5 انظر: الشعر والشعراء ؟/٠57)» معجم الشعراء‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟57/١71.‏ 

(*) هو ثابت بن كعب الملقب بِقُظئَة» والبيتان مع ثالث في الأغاني .557/١5‏ 

(؛) انظر: تفسير الطبري (هجر) 255٠/75‏ إيضاح الوقف والابتداء 255/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن /١‏ 76. 

(5») لسان العرب ١٠//ا"‏ (فئن) . 

(0) انظر : مقدمة التفسير لابن تيمية .١١4‏ 


_ؤ ءاسم (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وقد حرص المفسرون على نقل تفاسير التابعين» والأخذ بهاء وقد 
وجدت بعض الأمثلة التي ينقل المفسر فيها تفسير التابعي» ثم يعقبه 
بشاهد من الشعر يؤيد ما ذهب إليه التابعي . 
فمن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: مكمه اوت وهو 
ملم 40 [الصافات: 149]: «والمليمٌ الذي أتى ما يُّلامُ علي ألامَ 
الرجل: دَخلَ في اللُومِء وبذلك قَسَّرَ مُجاهِدٌ وابنُ زيدِء ومنه قول 
00 
ومئة ا ١‏ 
سَقَهَا عَذلتٍ وَلْمْتِ غَيْرَ مُليم وهداك قبل اليوم ريو 
وقال ابن عطية كذلك في تفسير قوله تعالى: 3 في سيبل 
للَّهِ يد في الْأْرضٍ معنا كرا وَسد4 [النساء: :]٠٠١‏ والمُرَاعُم: يرن 
والمَذهَب» كذا قال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم» ومنه قول 


التايغة المحدئ: 
2 - و 2 7 - 1 3اإيريةء 9 فنك 
كطودب د د ركانه عزيزر المراغم والمذهب 
وقول الآخر: 


٠. 00‏ >0 ع - ما .© سر ه(ه) 
إلى بَلْدٍغَيْرِدَاني المَحَل بَعيدٍ المُرَاهُمٍ والمُضْطْرَبِ” 


)١(‏ هو الأحوص الأنصاري» ونسبت لجميل بن معمر كما في ديوانه /2711 سمط اللآلي 
1 

(؟) رواية الشطر الثاني: ونع بالذشي ايل ليت انظر: ديوانه 2774 سمط اللآلي 
اورف 

(*) رواية الديوان: 
سَفَهاً عَدَلتٍ وَقْلتِ عَيرَ مُليمٍ وَبْكاكِ قِدماً عَيرُ جِدٌ حَكيم 
انظر: ديوانه /ا١٠»‏ المحرر الوجيز”7١/5057.‏ 

(5) انظر: ديوانه 177. 

(5) لم أعرف قائل البيت» وانظر: المحرر الوجيز 7717//5. 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير واس 


ره سه 02 


وقال ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #ومن يفْعلٌ ذَلِكَ يِلْقَ أثاما» 
[الفرقان: 14]: والأثام في كلام العرب العِقَابُء وبه قَسّرَ ابن زيل وقتادة 
كذ لذي تون قر العا 3 

جَرَّى الله ابنَ عروة حيث 0 عُقُوقَاً والعُقوقٌ لَه آنا" 
أي: جزاء وعقوبة'". وقال في تفسير قوله تعالى: #دَعَوأ هْنَالت 
تُبُورا» [الفرقان: ]١‏ قال الضحاك: هو الهلاك”*'. قال ابن عطية مستشهداً 
لتفسير الضحاك: «ومنه قول ابن الزبعرى: 
إِذْ أجَاري الشيبطَانَ في سُئَنِ ال مي ومَنْ مَالَمَبْلَهُ مَفْبُوو" 
- الاستشهاد بأكثر من شاهد للفظة الواحدة. قد يرد عن بعض 
التابعين الاستشهاد بأكثر من شاهد من الشعر للفظة الغريبة» مما يعني 
سعة المحفوظ من الشواهد الشعرية» وربما تعدد مجالس السؤال عن هذه 
اللفظة. فعكرمة عندما سئل عن معنى الزَّنيم» قال مرةً: هو ولد الزنى» 
وتمثل ببيت شعر: 
يَنَئِعَليِسَيُعْرَفُمَنْأَبُوهُ بَغِيْلأمُذُوحَسَبٍليِيه" 
وأجاب في جواب آخر بِأنَّ الدّنيمَ الدّعنُ الفاحشنُ اللعيم» واستشهد 
لذلك بشاهد ل آخر هو 3 الشاعر: 
رَنِبْمْتَدَاعَاهُ الرّجَالٌ زِيَادة كما زِيدَفِيعَرْض الأَدِبْم الأككار””) 


/١7 وتفسير الطبري (هجر)‎ 28١/١ هو بلعاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن‎ )١( 
(أثم).‎ 75/١ ونسبه في اللسان لشافع الليثي‎ 06 

زفق انظر: مجاز القران ؟/رنعن تفسير الطبري (هجر) 0/17 ». لسان العرب 701/١‏ 
(أثم). 

5 انظر: المحرر الوجيز 5١/١7‏ - 675. (5) انظر: المحرر الوجيز ؟١/١1.‏ 

000 لم أعرف قائله» وانظر: إيضاح الوقف والابتداء .54/١‏ 

(0) نسب لحسان كما في الكامل »١١477/7‏ ونسبه محقق الكامل للخطيم التميمي وأنكر - 


وقد صار هذا شائعاً عند المفسرين المتأخرين» حيث يوردون عدداً 
من الشواهد في بعض المواضعء للاستشهاد على معنى لفظةٍ واحدة"'"2. 


ورتب 6-7 ب 
يه © موده هد 


- أن يكون لحسّان وأحال لسيرة ابن هشام 783/١‏ 237817 وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن .5١/١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2586/١‏ المحرر الوجيز 585/5. 


قم 
جر لضي (اجَرَيَّ 
سكس دس «دزو ويس 


الثاني 


مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر 
وأثر الشاهد الشعري في التفسير 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر. 
الفصل الثاني: مناهج أصحاب كتب المعاني والغريب. 
الفصل الثالث: أثر الشاهد الشعري في التفسير. 


جل صخري 
(سككس دين (لزومسى 


1ت ات لماك 0 1آ] ‏ ايا اياي 


53 
م 


كع 7 
جر لاق جرَيَ 
سكس اين (دزو مس 


00 . هات بيات 0 01 . بيبي 


الفصل الأول 


مناهج المفسرين 
في الااستشهاد بالشعر 


المبحث الآول: منهج المفسرين في إيراد الشاهد 
الشعري . 

المبحث الثاني: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد 
الشعري في التفسير. 

المبحث الثالث: منهج المفسرين في شرح الشاهد 
الشعري ودلالته على المعنى المراد. 

المبحث الرابع: منهج المفسرين في توثيق الشاهد 
الشعري. 

المبحث الخامس: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند 
المفسرين. 


جل حصي <اجري 
هكس جسن «روويسى 


الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الأول 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 


آيات القرآن في كتب التفسير هي المدار الذي يدورٌ حوله كلام 
المفسرين وبحثهم. وأخذهم وردهم» ويستعين المفسرون بالعلوم الأخرى 
بقدرٍ قُربهًا والحاجة إليها في بَيَانِ الآيات» وكشفي معَانيهًا؛ ومن نَم فإن 
الاستعانة بالشواهد الشعرية» ومنهج إيرادها في كتب التفسير يتغير بتغير 
قيمةٍ هذه الشواهد الشعرية في توضيح معاني الألفاظ والأساليب القرآنية» 
فتكثر هذه الشواهد وتقل بحسب منهج المفسرء والغرض الذي يسعى 
لتحقيقه. وحسب الموضع الذي وردت فيه هذه المسألة والحاجة 
للاستشهاد عليها. 
وقد اختلف المفسرون في إيراد الشواهد الشعرية في كتب التفسير 
باختلاف أغراضهم منهاء وحاجتهم إليها أو إلى بعضهاء وبالتالي ترتب 
على هذا اختلاف منهجهم في إيرادها في كتب التفسير. ويمكنٌ إججمال 
يقة المفسرين في عرض الشواهد الشعرية» ومنهجهم في إيرادها على 
النحو الاتي: 


* أولاً: التمهيد للشاهد الشعري: 

عند الحاجة إلى الاستشهاد بشاهد من الشعر في كتب التفسير يُقَدُمْ 
المفسرون أحياناً بين يدي الشاهد الشعري عند إيراده بمُقدمات متعددة» 
وتتناوك :هذه البقدمات طول فصا كبوينانا توإنهاما « يكبي المر قت 
الذي يستدعي الشاهد. غير أن هذه التقدمة بين يدي الشاهد الشعري لا 
تخلو من حالين: 
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36 مم 34 وده 2 ١‏ 8 
2 إما أن تكون تقدلمة مبينة بوجِه من وجوه البيان. 


- أو تكون تقدمة مُبهمةَ لا تكشف من حال قائل الشاهد إلا ما لا 
غناء به. 
أولاً: التقدمة المُّتَبّنَّة: 
المقصود بالتقدمة المبينة أن يقدم المفسر بين يدي الشاهد الشعري 
ما يدل على قائله» ومن خلال استعراض صنيع المفسرين في تقديمهم 
وبيانهم للشاهد الشعري تبين أن هذه التقدمة المُبَيَّة لا تخلو من حالين: 
الأولى: أن يكون هذا البيان تاما: 
والمراد بالبيان التام هنا أن يُقَدَّم بين يدي الشاهد الشعري ما يفيدٌ 
نسبته إلى قائلهء ولهذه النسبة صور كثيرة» منها 
- نسبته إلى الشاعر باسمه المجَرّد لشهرته به إذا كان الشاعر من 
الأعلام؛ وفي الغالب أل يشاركهم في أسمائهم غيرهم من الشعراء ف 
مثل منزلتهم من الشهرة» ومن أمثلته قول الطبري : «وقال الشاعرّء وهو 
حاتِمٌ...) "أ بوقولةة #وففه قول: ينان “وقول لوقا ل 
وقول 4 الوقال البينه*113. وقولة ااوزفال 77 و0 
- نسبته إلى الشاعر باسمه واسم أبيه» ومن أمثلته قول الطبري: 
١وقال‏ الأسودٌ بن يَعْمُرَ6”"'» وقوله: «ومنه قول عمرو بن كلتو 
وقوله: «ومنه قول حسان بن ثابت»*'» وقوله: «ومنه قول عَدِيُ بن 


.797/١5 تفسير الطبري (شاكر) 157/4. (*) المصدر السابق‎ )١( 
.786/١5 المصدر السابق‎ )4( .586/1١5 المصدر السابق‎ )*( 
.50/١5 تفسير الطبري (هجر)‎ )5( 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) »)1557/١١‏ 4184 - 4806. 

(0) تفسير الطبري (هجر) .797/١5‏ (4) المصدر السابق 740/1١‏ 
(9) تفسير الطبري (شاكر) .158/١5 215/1١6‏ 


عله ......... . ._القامر القركات تتسير الدرات العريع 


0 وقوله: «ومنه فول لبيك ون و7 0 ومثله قول ابن عطية: 


زفرفق 


زيد) 
«قال 0 وهو ميمون بن قيس ...2 '» وقوله: «كما قال عمرو بن 
م3 '» وربما نسب الشاعر إلى جده كقول القرطبي: «قال كعبٌ 
نأي تلم 
أرجو وآمُلُ أَنْ تَبُقى مَودنّها وما إِخال لَدُنبا منك تنويل”*002" . 
وهو كعب بن زهير بن أبي سلمى بده فنسبه لجده. 
- وريما كان الشاعرٌ غير مشهور باسمه وأ أسة + فييك المفسز 
في البيان» كقول الطبري: «وكما قال خالدٌ بن رُمَبِرا "او ان 
ذؤْيب. 0 وكا فقد أشار لقرابته من أبى ذؤيب الهذلي لشهرته » زيادة فى 
الدلالة عليه 


ومثل قول الطبري: «وقرأ آخرون: «وَأَرْنَا مَتَاسِكُنَا بتسكين الراء؛ 
وزعموا أن معنى ذلك: وفلنها) ودلا ل" أن معئأه: أرنَاها بالأيصار. 
وزعموا أن ذلك نظير قول حطائط بن يَعْمْرء أخي الأسود بن 


تكترنة “أب تقد عرقة الطبرىا الكتاغى ميمه إل أشي الكناعن الاسوه 


ريل 
ده لشهرته دون لخي 3 


755/١7 المصدر السابق‎ )١ 5/لاه"”.‎ 2555/١5 المصدر السابق‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز .55/١‏ (:) المصدر السابق .١1057/١‏ 

(0) ديوانه /41» وشرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام الأنصاري /19. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 8/4:". 

4 شاعر مخضرم» من بني مازن بن معاوية بن سعد الهذلي له معارضات شعرية مع 
معقل بن خويلد الهذلي» ورأى النبي كك ودفن بالمدينة. انظر: معجم الشعراء اللا 
خزانة الأدب؟390/9. 

(8) تفسير الطبري (شاكر) ."59/1١5‏ (9) تفسير الطبري (شاكر) ”8/7 - 9/. 

)٠١(‏ هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود النَّهْسَّليء شاعر جاهلي مشهور؛ عده ابن سلام من 
الطبقة الخامسة» ويدعى أعشى بن نهشل» له قصيدة طويلة جيدة لاحقة بأول الشعرء 
توفي سنة 7٠8‏ م. انظر: طبقات فحول الشعراء 0157/١‏ الشعر والشعراء .100/١‏ 

(١١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن 8/ 960 حاشية 7. 
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- وقد يذكر المفسر الشاعر بكنيته لاشتهاره بهاء وهو أمرٌ لا يقل 
عن سابقه في اعتماد 00 العَلّم 000 كقول الطبري: .١‏ 
ومست فول ابن الافاع 1 وقولةة 9+ اوشية فول أيني 


وقجه ني" رفول اومن 0 يار 


وربما يذكر المفسر الشاعر بكنيته» للاختلاف فى اسمهء أو الجهل 
به. ومن ذلك قول الطبري: «وقل قالت بنتٌ عُتيبةَ بن الحارث بن شِهّاب 
اليربوعيٌ : 


أبن" 


تَرَوَّحْتَامن النّعْباءٍ قَصْراً وأمْجَلْنَالإلامَة أَْتَؤُوب9) 

يعني ب«الإلاهةً؛ في هذا الموضع الشَّمُس)”؟2. فقد وقع الخلاف 
في اسم هذه الشاعرة بين المُترجِمّين» فقيل: آمنة بنت عتيبة» وقيل: مية» 
وقيل لابين 

- وقد يقتصر المفسر على لقب الشاعر الذي اشتهر به فيضيفه إليى 

ويكتفي به كقول الطبري: «كما قال الراعي)”"» وقوله: «ومنه قول 
القَطامِئ)” »: وقوله: «كما قال النابغة»”*' وهو الذبياني» وقوله: «وقالت 
الخنساء»”''2» وقوله: «ومنه قول المُرَفّش) © وهكذاء وهي ألقاب 
مشهورة لشعراء. 


.١ةال/1١6‎ , "55/1١١ المصدر السابق‎ )١( 

؟) المصدر السابق /١6‏ ”7ت "9/١6‏ 5ا/رهم٠ف4‏ "لات . 

(") المصدر السابق 058/8. 

(5) بلاغات النساء 1894. معجم البلدان ١58/5‏ (اللعباء). 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .4١- 5١/١7‏ ١٠//ا5كا.‏ /777/0ه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٠/١‏ حاشية 2١‏ معجم الشعراء لعفيف 4. 
(/ا) المصدر السابق .١188/١٠١ 22878 /1١6‏ () المصدر السابق .059/1١6‏ 
(9) تفسير الطبري (شاكر) 6١/58494)؛ /1١‏ 7376. 

.778/1١6 السايق‎ ردصملا)٠١(‎ 

.15١0/١١؟‎ .454 2549/١١ وانظر:‎ 2377/١6 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١١( 


0 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
- ورُبّمَا ذُكَرَ الشاعرٌ بلقبو فحسب في مواضعَ» كقول الطبري: 
«كما قال الفرزدق"» وبلقبه واسم أبيه في مواضع أخرىء كقوله: 
«ومنه قول الفرزدق بن غالب...'"'. وقول الطبري: اومنه قول 
الَرِمّاح. ..”"» وقوله في موضع آخر: «ومن ذلك قول الظَرِمّاح بن 
كيو .*”*» وقول الطبري كذلك: «كما قال الشمّاخ)”* "2 وذكره 
باسمه واسم أبيه في مواضع أخرى كقوله: «ومنه قول الشمّاخ بن 
ضرار»"''» وقوله كذلك: «وقال جرير"”'» وفي مواضع أخرى يقول: 
«قال جرير بن ع نك 
حر كاكاع كني انما برسي افيف رك لاطي ملل ولت 
قول الطبري: «... كما قال المَُقَّبُ العَبْدِيُ”''»2 وقوله: «ومنه قول 
ظقَيل العَتَوي)7"'" . 
حرو وركرة معدي قا ارو طق برف لساري العا ا ا اك 
الأول» ويعطف عليه الثاني دون إعادة ذكر اسمه أو لقبه» كقول الطبري 
وهو يفرق بين أداتي الاستفهام (أيق» :ودأئن: #وقن فَرَفَتَ الشغراة بين 
ذلك في أشعارِمَاء فقال الكميتٌ بن زَيدٍ: 
َذَكَرَ مِنْ أنّى وَمِنْ أبْنَ شْرْبُةُ؟ 0 يُوَارْتفْسَهِ كَِي الهَجْمَةٍ الأبل/1"© 
وقال أيضا + 


089/١5 ه/«اءس‎ 099/١7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .007/١١‏ 

(") المصدر السابق 2570/5 تفسير الطبري (هجر) .004/١154‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 057/8 - 055. 

(4) المصدر السابق .788/١7‏ "1/لاءلا. ‏ (5) المصدر السابق .1١10/١17‏ 
(0) المصدر السابق ١١598/1قء‏ 5/لكاولل بلالا 

() المصدر السابق 2378657/١5‏ 7/9 85. (9) المصدر السابق .05/١5‏ 
)٠8١(‏ المصدر السابق .80/١14‏ 

.097/7 يذكر جماراً أراد الورود انظر: ديوانه‎ )١١ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري | 
أنَى وَِنْ أبن بك الطَرّبُ؟ ‏ مِنْحَيتُ لاصَبْوَةوَلا ريث0000, 
وربما كون شاهدين لشاعر واحدء فصرح بذكر أاسمه مرتين ) 
كقول الطبري: «وأمًا الصلاٌ فإِنْهًا في كلام العرب الدعاءء كما قال 
الاعتى: 
1 2 5 سوير سم سووهم "4 رعق جر للد مر اقرف 
لها حَارِسُ لا يَبْرَحَ الذهرّ بَيتَهَا ١‏ وإِنْذبحّت صَلى عليها وزمُرمًا 
يعنى بذلك: دعا لهاء وكقول الأعش, أيضاً : 
ا ا 1ه َل ل ا د60 
وَفابلهَاالريح في دنها وصّلى على دنها وارتسم 00 
- ورّبّمَا يزيد المفسر في البيان» فيبين مع اسم الشاعر نسبته إلى 
قبيلته إن لم يكن مشهوراً. 
ومن ذلك قول الطبري: «ومن المَّارِهِ بمَعنى: المرح قول الشاعر 
عَدِيّ بن وَداع العْقّويُ”"' من الأزد...2"”0. وقوله: «قال المُتَنّى بن جَنْدَلٍ 
الطْهَوِيُ. . .02 » وقوله: «ومنه قول عوف بن الأخْوّص الكلابي)!" . 
- ددان موضوع الشاهد» 
قد يزيد المفسر فى البيان فيبين مع نسبة الشاعر موضوع الشاهد 
قبل ذكر الشاهدء ليكون القارئ على بينة من المعنى الذي يعنيه الشاعر» 
كقول الطبري: «ومنه قول ذي الرمة في صِقَّةِ السَّرّابٍ. ...2©00. فلو لم 


.191//5 مطلع الهاشمية الثالثة في ديوانه‎ )١( 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 5/ .51١5‏ 0 انظر: ديوانه 78517. 

(5) انظر: ديوانه 46. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 1557/١‏ 747. 

(7) عدي بني وداع الأعمى العقوي من العقاة من الأزدء شاعر جاهلي أدرك الإسلام 
وأسلم. انظر: مجاز القرآن 2388/7 معجم الشعراء للمرزياني 465. 

0) تفسير الطبري (هجر) .571/١1/‏ () المصدر السابق .59/١5‏ 

(9) تفسير الطبري (شاكر) »555/١١‏ وانظر: 24١5/9‏ 579/9. 

.١19/1١7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )٠١( 


7< (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يُقَدّم المفسرٌ قبل الشاهد بذكر المناسبة التي قاله الشاعر فيها لخفي معنى 
ا 

ومن الأمثلة كذلك قول الطبري: «ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في 
صفة قرس ...370 وقوله: «واستشهدوا على ذلك من قولهم بقول ذي 
الرمة في صفة نار نَعََها....72"'» وقوله: «كما قال الأعشى في صفة 
مرا اصعيف إل تر 0م وقوله: «ومنه قول الأعطل ىجيا 


04 
جرير. م« 


- وربما ذكر المفسر المناسبة التي قيل فيها الشاهد الشعري دون 
ذكر الشاعرء ومن ذلك قول الطبري عند حديثه عن النسيء عند العرب 
في الجاهلية: «وقال متافِرهُم: ْ 

ومِنًا مُنْسِي الشهور القَلَمّس)". 

فأشار إلى أنه قيل هذا البيت فى مُتَافِرةٍء والمُنافرةٌ المُمَاخَْرةٌ 
والتقام ته درف ان سكير لمعاو كل واحد منهما على صاحبه؛ ثُمّ 

- وقد يَبَيّنُ المفسر مع نسبة الشاهد لقائله رَمَنَ قول هذا الشاهد من 
الشعر. ومن ذلك قول ابن عطية: «وقيل: الرعد اسم الصوت المسموع» 
قاله علي بن أبي طالب َئهء وهذا هو المعلوم في لغة العرب» وقد قال 
لبيد في جاهليته : 


نُجَعَنِي الرّعدُ والصواعقٌ بالف ارس يوم الكربهة التَجد”) 


2 وغير ذلك20, 


.4١94/9 تفسير الطبري (شاكر) 548 -545. ) المصدر السابق‎ )١( 
.6:6٠/5 المصدر السابق‎ )5( .5١/9 المصدر السابق‎ )*( 
.456 انظر: تفسير الطبري (شاكر) ”/ *2825, ”22457 55/7ك.‎ )0( 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .559/١5‏ 

(0) انظر: لسان العرب 5775/١5‏ (نفر). (6) المحرر الوجيز -315/١‏ هم" 


فقد أشار إلى أن هذا القول من لبيد كان في الجاهلية قبل 
الإسلام» مما يدل على أن هذا المعنى للرعد معروف قبل الإسلام. 
ومثله قول القرطبي: «وقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية 
الجهلاء. . .72 . فهو قد بَيّنَ زمن قول هذا الشاهد. 

- وقد ينقل المفسرٌ الشاهدّ عن غيره غير منسوب. فينسبه هو لقائله 
رقة في تزكقك بوزيادة الظماتينة يجيه :ومن ذلك قرلا الإماء الطبري : 
أ 


احدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهبء أنَّ ابنَ زيدٍ أنشده: 


نُعودٌ لدى الأَبْوَابٍ طُلَّابُ حَاجَةٍ عَوانٍمن الحَاجَاتٍ أَوحَاجةٌ بكر(" 
قال أبو جعفر: والبيت للفرزدق)”". وقد أورد الطبري هذا الشاهد 
في وميم آخر ولح ينسيد” . 
- نهم نسبة الشاهد المشهور: 
قد يشتهر الشاهدٌ فيُغْفِلَ المَمَسّرٌ نسبته لقائله استغناءً بشهرته» ومن 
ذلك أن الإمام الطبري يُبْهِمْ نسبة شواهدٌ مشهورة» كقوله: «كما قال 
الشاعر: 
لَمْ أكُنْ يِنْ جْنَاتِهَاعَلِمَ الله وني بِحَرَّمَااليومَ صَاله”. 
وهذا الشاهد من قصيدة مشهورة للحَارِثِ بن عُبَادٍ البكري”"" . 
وقول الطبري كذلك: ...١‏ ومنه قول الشاعر: 


تقول ركلاتراك لجار متكي " مويك ندا 0 
تقول وَنَد درأت لهَاوَضِينِي: دوينهأبداودبِيبِي؟) . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١‏ 187. (؟) ديوان الفرزدق .188/1١‏ 

(9): تفسير الطبري (كاكر) +140/7: 

(:) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .005/1١١‏ 

(0) المصدر السابق /ا/6099. 

() انظر: الأصمعيات ١لا»‏ الحماسة البصرية 594/١‏ وقد استقصى المُحقق تخريجه. 
(0) تفسير الطبري (شاكر) 1/ 7857 


7 الشامهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وهذا الشاهد للمثقَّبٍ العبدي”"» وقد استشهد الطبري بأبيات من 
قصيدة الشاهدء ونسبها للمئقّب العبدي» مما يدل على معرفته بها0©. 


كسبة الشاهد في مواضع دون آخرى: 
بعضها» ٠‏ ريما لشيانه في موضع* ارد في آخرء 0 لم طروء 
الطبري: «... فإن العرب قد تصل «ذا» و«هذا» كما قال الشاعر: 
عَدَسْمَالِعَبَلِمَليِإِمَارَةٌ أينْتٍومَذا تَحْيِلِينَ طَلِبِْوْ!” 

ف «تَحملين» من صلة «هذا"”*". فَأَبَهَمَ ذكرّ الشاعر في هذا 
الموضع» وهو الموضع الأول. نع أورة الشاهد مرة أخرى عند تفسيره 
0 تعالى: 9ومًا يَلَلكك بَِمِبِيِكَ ينمومئ 407 [طه: 17]» فقال: 

فالباء في قوله: مك4 مِنْ صِلَةِ «تلك4 والعرب تَصِلْ 
«تلك» و«هذه». كما تصل «الذي»), ومنه قولٌ يزيد بن مُمرَعْ : 

س مَالِعَبَادٍعَليِ كإِمَارَةٌ انتيع وخ اياي ملق 

كأنه قال: والذي تَحملين طليق)”“. فنسبه لقائله في لحري 
الثاني . 

ومثله كذلك بيت لطرفة بن العبد» استشهد به الطبري في ثلاثة 
مواضع» فلم ينسبه في موضعين» وذلك في قوله: لامي وكما قال 
الشاعر: 


.186 انظر: ديواله‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟١/42:. .40*/1١4 974/١4‏ 155/155, وانظر: 
تفسير الطبري (شاكر) 791/5. 

(0) عَدَمِنْ: صوتٌُ زَجْرِ للبغل. انظر: ديوانه 2١0١‏ معاني القرآن للفراء /١78 237/١‏ 
/ا/اقء لسان العرب 8١/84‏ (عدس). 

(5) تفسير الطبري (هجر) "/ 2.54١ - 54٠‏ (08) تفسير الطبري (هجر) .47/١56‏ 


فتهج المتشرين في ايراد الشاهنا الشعةق 1 تح بح | 8 ونم 


آلا أَيُهَذا الراجِري احْضرٌ الوَّعَى وأَنْأَشْهَدَ اللذَاثِمَلْ أَنْتَ مُخْلِديِ”) 

فرفع «أَخْضِرٌ» ‏ وإن كان يصلح دخول (أن» فيها؛ 5 حدقة: 
بالألف التي تأتي بمعنى الاستقبال»”'). في حين نسبه في الموضع 
النالك» فقال : «كما قال طرفة بن :الغين ...و0655 
- قكشالده أسماء الشعوء: 

قد تَتَشَابَهُ أَسْماءُ الشعراءء» أو أَلقابُهُم 0 المفسرون على 
العمييو ينهم «وذلك بالن على الاسم كاملاً أو البقية إلن يليه أو 
نحو ذلك. ومن ذلك لقب «النابغة»» فقد أطلق على عدد من الشعراء» 
وإذا أطلق معرفاً ب «أل» فهو زياد بن معاوية الذبياني”'. 

ومن ذلك قول الطبري: ١كما‏ قال النابغة» ”2 وقوله: «كما قال 
النابغة الذبياني»”''» وقال في مواضع أخرى: «ومن ذلك قول نابغة 
دش هاف 70 :وذللك لكمييزه عن خيؤمه ايقو ١‏ لفكة نانفا نك ععامقة 
ب شيبان'» ونابغة بنى جعدة الذي ذكره الطبري فقال: «كما قال 
نابغة بني ةوقال في موضع آخر: «ومنه قول النابغة 
الجود" 4 

ومثل لَقَّبٍ «التّابغة؛» لقب «الأعشى»» فقد أطلق على عدد من 
الققراء لقت« الاعلتى دصي النسيرون على التميس بيهو فإذا أطلق 


83 انظر: ديوانه‎ )١١ 

(0) تفسير الطبري (هجر) 7/7 189ء وانظر: .448١- 580/١8‏ 

(*) المصدر السابق 7/75 475. (:) انظر: الشعر والشعراء ١//ا6١.‏ 

(0) تفسير الطبري (شاكر) .77١/١7 2)54894/١8‏ 

(5) المصدر السابق .5954/١5‏ 

90) المصدر السابق "55/١‏ , لاه" ه/ 4١5١-١5٠١‏ 4:/5ه57_مهثكى, 4/ 7ه /١١‏ 
اانه 

(4) هو عبد الله بن المخارق الشيباني » شاعر إسلامى. انظر: مقدمة ديوانه 6. 

(9) تفسير الطبري (شاكر) )٠١( .8194/١‏ المصدر السابق 485/6. 


ويس _الشامر لالشمري في تفسيرالقرآنالكريم 


لقب الأعشى» فإنه ينصرف إلى أبي يَصيرٍ مُيمون بن قيس أعشى بَنِي 
ل . ّ ّ ْ 

ومن ذلك قول الطبري: «ومنه قول الأعشى)”''» وقوله: «ومنه قول 
الأغشى فيموة من كنيو 08" أو قولهة: “كما قال مبمون بن اقيين 
الأعشى"”*'؛ وقوله في مواضع أخرى ناسباً له إلى جده الأعلى: «ومنه 
قول أعشى بني ثعلبة»””2» ونسبه لجده الأدنى في مواضع كقوله: «كما 
قال أعشى بني قيس"''؛ وذلك لتمييزه عن غيره مِمّن تلقب بهذا اللقب» 
كأعشى همدان كما في قوله: «وكقول أعشى همدان»”"'» وأعشى باهلة 
كذلك20 , 


- الوهخ في نسبة الشاهد: 
ربّمَا نَسَبَ المفسرٌ الشاهدٌ إلى غير قائله وَهَماً منه أو خطأء أو غير 
ذلك؛, كقول الطبري: «.... وقول الصَّلْتَانٍ العَبْدِي: 
إِنَّ السَّمَاحَةَ والمُروءةَ ضَمّنَا 2 قَبْرابمَروَ عَلى الطريت الوَاضح)". 
وهذا البيت لزياد الأعجم ‏ في أكثر المصادر - من قضيدته: الساكزة 
في رثاء المغيرة بن المُهلب0©. 


./4/4 ءال١‎ 59/5 انظر: الشعر والشعراء ١/ل/اه2”3 الأغانى‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (شاكر) .507/٠١ #11 /4 231١/5‏ 

(9) المصدر السابق .١914/1١١‏ (4) المصدر السابق 0087/0. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 477/١‏ 99/5( 457/0, هلاه كلاد 6/لا١5.‏ 5/ 
0 ا لف لمارف © طفن فة 

(5) المصدر السابق 2997/8 وانظر: ديوان الأعشى» مقدمة المحقق 49. 

(0) تفسير الطبري (هجر) .١156/١‏ 

(8) انظر: المصدر السابق 4/9لاه» .719/١5‏ 

(9) تفسير الطبري (هجر) .77//١4‏ 

(١٠)انظر:‏ أمالى اليزيدي »١‏ أمالى المرتضى ”119/7» الشعر والشعراء »47١7/١‏ سمط 
أللكك ؟/ حكقء الأعاتي 86/16 وإن ان الأصمعى يروية للضلعات كمنا دك 
الطبري كما في الأمالي لليزيدي .١‏ 1 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 2< 


وقول الطبري كذلك في تفسير قوله تعالى: #وَمَا هُو بِمَرَحرْحِوء من 
ديه ب 4 له 5 «وأما تأويل قوله: لابمْرَحْرْحِء 4 فإنه يِمُبْعِدِه 
ل إليك. ومَامِئَالِوَهُيِك رَاتِعُ 
يعني بقوله: تَرَخْرّحء تبَاعَنُ70" . 
والبيت ليس للحطيئة وليس في ديوانه» دإننا عر للعافي مين بين 
الحدّادية!'"' من قصيدة طويلة له رواها أهل الأدب”7 
ومن الأمثلة على الوهم في نسبة الشاهد الشعري قول ابن عطية 
(والطامس : الدائرٌ المُغَيّرُ الأعلام» كما قال ذو الرمة: 
بِنْ كل نَضَّاحَةٍ الدقْرَى إِذًا عَرَِتْ ‏ عُرَضْتْهَا طَامِسُ الأغلاممَجَهُول”. 
وهذا البيت ليس لذي الرمة» وإنما هو لكعب بن زهير نه؛ من 
قصيدته المشهورة بِالبُرْدَةِ في مدح النبي 16*'. وقد نصّ على ذلك ابن 
عطية نقسه في موضع سابقٍ من ا غير أنه وهم في هذا 
الموضعء ولهذا أمثلة أخرى”" . 
التاشدة: أن دكون هذا البيان ناقصا- 


ما تقدم كان تفصيلاً للمقصود بالتقدمة المبينة للشاهد الشعري بياناً 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) ؟/ 6/ا”. 

(؟) هو قيس بن منقذ بن عبيد بن أصرم» والحدادية أمى وهي من بني حداد من كنانة. 
شاعر جاهلي قديم كثير الشعرء له مع عامر بن الظرب العدواني حديث؛ كان فاتكاً 
صطلوكا . :انظرة الأغاني: 14/ 149+ الحباسة البصوية 1١4/6‏ 


(9) انظر: الأغاني .154/١4‏ (4) المحرر الوجيز .١5١/5‏ 
(0) انظر: ديوان كعب بن زهير 245 وشرح قصيدة كعب بن زهير 2١/5‏ تفسير الطبري 
(هجر) /110//17. 


)5ن انظر: المحرر الوجيز 8/7 
0© انظر: تفسير الطبري (شاكر) 19/7" 


15 ينه سب القاقز القعلاق تفعيوا لعران كردم 


تاماً يدل على قائلهء وهذا هو القسم الثاني من أنواع التقدمة المبينة» 
وهو أن يقدم بين يدي الشاهد الشعري بما يقلل شيوعه» ولا يدل على 
عين قائله. ولهذا البيان الناقص صور متعددة في كتب التفسير» ومن هذه 
الصور: 
النسبة إلى جنس القائل: 

قد ينسب المفسر الشاهد إلى جنس القائل» فينص على أنه لرجل 
أو لامرأة. أو نحو ذلك. كما قال الرمخشري ل إلى أن القائل 
اماق ا يي وي 3ب 

َِنّمَا هي إِقبَالُ وإدباز”:. 

فإنه يفهم من قول الزمخشري هذا أن القائل امرأة دون تحديد لعين 
هذه الشاعرة. 

ومن الأمثلة كذلك قول ابن عطية: «قال الشاعر وهي امرأة)”'' . 
فاكتفى ببيان جنس الشاعر وأنها امرأة كما فعل الزمخشري. 

وربما أضاف المفسر إلى الجنس ذكر القبيلة» كقول القرطبي: 

1 (0) اد ا 

«ولرجل من قريش...» » وقوله أيضا: «وأنشد سييويه لرجل من 
مذحج. .وقول الطترق» «فقالك اميراًة اهن علدا" «وهذا اكيز 
بياناً من الاقتصار على ذكر الجنس» بذكر القبيلة أو القوم. 
دسية الشاعر إلى قبيلته: 

قد ينسب المفسرٌ الشاعرّ إلى قبيلته» ولا يعرف هذا الشاعر بعينه 


)١(‏ هى الخنساءٌ تُمَاضِرٌ بنتُ عمرو بن الشريد. 

0 الراك عر نيا 0 (9) الكشاف ١//010؟.‏ 

(5) المحرر الوجيز .١77/4‏ (5) الجامع لأحكام القرآن .560١/0‏ 
5 المصدر السابق #//757, ١ .717/1١‏ (9) تفسير الطبري (هجر) 1"5/77. 


نهح المه فى إيراد الشاهد الث 
منهج المفسرين في ايرا هد الشعري ب باس 


لعدم شهرته» كقول الطبري: «ومئنه قول الهذلى)9؟. وداه هذيل 
كثيرون» ولا يتميز الشاعر إلا بالتنقيب عن الشاهد في ديوان أشعار 
الهذليين لمعرفة قائله» هذا إن كان موجوداً في أشعار الهذليين 
المجموعة» أو دواوين شعرائهم المرويّة» وقد لا يعثر الباحث على 
القائل. 

وكذلك قول الطبري: «وكما كاد بمقن الودامين 00 
الكمري «وقال رجل من بني أسد)”” 5 00 «قال رجل من بني 


عل أ أو قوله: «وقال بعض بنى عقيل. .. 3 وقول «وقال بعضص 
5 دنا وأمثال هذه النسبة التي تقرب 0 ولكنها” لا عل غتلية 
دلالة واضحة. 


غير أنه ربّما نسب المفسرٌ الشاعرٌ إلى قبيلته وهو معروف بنسبته 
تلك دون غيره من شعراء قبيلته» كقول الطبري: «ومنه قول الجعدي)("© 
وهو التابغة الجعدي دون غيره من بني جعدة ييظ 

- وربّمَا نسبه إلى قبيلته بوصفهٍ لا يِاسْهِهِء كقول الطبري (وذكرَ عن 
لِصٌّ من عطفان أله واه ان تجار تحاف أن يفجل عن الحَبْزِء قبل الناقيق) 
ا ادا ثم ذكر أبياتاً» فلم يحدد عين القائل» وإنما 
أشار إليه بوصفه دون اسمه أو لقبه أو ما يقود إلى تحديد عينه . 


."ا/٠/١86‎ .؛4ا/95/١١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(6) تفسير الطبري (شاكر) .7٠١/١١‏ 

(*) تفسير الطبري (هجر) /١‏ 21828 2195/15 

(:) المصدر السابق 519/9. 

.لال١‎ 32١1/55 ف٠١ه‎ ,2605/١19 المصدر السابق‎ )6( 

(5) تفسير الطبري (هجر) 25795/4 وانظر: 5/٠١‏ 0لل 255/١7‏ 6١ارؤكت‏ 5ا/لمف 
ال ل ارة 

(190) المصدر السابق .075/١5‏ 0 انظر: الشعر والشعراء .789/١‏ 

(9) المصدر السابق 17857/77- 787. 


1 لس (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن ذلك قول الطبري: «ويَسْتَشِهِدٌ لقولهِ ذلك برَجَرٍ بعض 
الأعوا كي" . توقولهة لقال حصن الأشواقع اث فيط ضٍ 
الموضعين إلى بعض الأعراب دون نص على عين القائل» والوصف 
بالأعرابية لا يفيد كثيراً في معرفة القائل لكثرة شعراء الأعراب» وهم 
سكان البادية» وعنهم أخذ العلماء والرواة كثيراً من اللغة والشعر”". 

د وزيقا أنهم :المقنيو السية بإبهاناً شديدا فتيت الشاعر إلى العرت 
وهذا لا يكاد يتميز لكثرة بطون العرب وقبائلهاء ومن ذلك قول الطبري: 
«وقال بعض العر 6 وكذلك قول الزمخشري: «وفى معناه قول 
العرب: ْ 

إِنَّ المَِيّ طَويلُ الدَبْلٍ مَيّاْ790. 

وما تقدم من نسبة الشاعر إلى قبيلته أو إلى العرب يعد من البيان 
الناقص الذي لا يقود إلى معرفة الشاعر بعينه ما لم يكن مشهورا بين 
شعراء قبيلته بهذه النسبة؛ وقد استخدم المفسرون هذه الطريقة في نسبة 
الشواهد في كتب التفسير. 
- الاقتصار على ذكر من أنشد الشاهد من الرواة< 

قد يقتصر المَمَّسّرٌ على ذكر مَنْ أنشدّ الشاهدّ من العلماء والرواة» 
ولا يذكرٌ مَن قاله من الشعراء؛ 2 برواية هذا الراوي» والغالب أن 
يكون من العلماء الكبارء والرواة الثقات كأبي عمرو بن العلاءء 
والكساتي وأمثالهم. 


.71/١/١5 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 2.5١/١5‏ الاك الاك /ا١ل/‏ ثلاه. 

(*) انظر: الأعراب الرواة لعبد الحميد الشلقاني» فقد أفرده لأخبار الرواة الذين رووا 
اللغة والشعر من الأعراب. 

(:) المصدر السابق 819/184. (5) الكشاف .1١١5/5‏ 


فق الللطور قو عاذ الاق لد ا بم ل ب تت لا 


ومن ذلك قول الطبري: «... كما قرأ بعض القَرأَةٍ: (وَالبَعْى 
َِظْكُم)””' تت الياءُ مع الياءء وذكر أن الكسائي أنشده: 
وَأَشُمَْتُ الْعِدَاةَ با قَآصْحَوا لَدَى مَتبَاشرون بما ”0 
وقال: يريد: لديّ يتباشرون بمّا لقيناء فحذف ياءً لركتهنٌ 
واجتماعهتٌ) 9 
فقد 7 بذكر من أنشد الشاهد وهو الإمام الكسائي الف 
وحسبك به ثقة في علمه وروايته» وهو ممن رحل إلى البادية فى طلب 
اللغة والشعنء وقد انفد فى الكتابة عن الأعراب: سين عشرة كته من 
ابعل غير ها حو 
وقد يكون من أنشد الشاهد عدد من العلماء كأهل الكوفة أو 
البصرة» فينسبه المفسرٌ إليهم جميعاً. ومن ذلك قول الطبري: «وحكى 
بعض البصريين”'» وبعضٌ الكوفيين سَمّاعاً من العرب: «ظاف يطيف»» 
0 أطيث»» وأنشدوا في ذ ا 
ى ألم بك الخَيَالُ يَطِيفُ وَمَطَافَهُ لك ذكرَة وشعُوف”72", 
ثانياً: التقدمة المُبهمة: 
تقدم الحديث عن القسم الأول وهو التقديم للشاهد الشعري بما 


)١(‏ قراءة إدغام الياء في الياء هي قراءة أبي عمرو ويعقوب وهما من العشرة. وابن جرير 
يشير إلى كلام الفراء كما في معاني القرآن 59/7» وكلام الفراء لا يصرح بحذف 
الياء الثانية» لكن الشاهد الذي ذكره يدل على أنه أراد هذاء غير أن شاهد الشعر هذا 
لا يصلح نظيراً للآية؛ ففي الشاهد ثلاث ياءات: اثنتان مدغمتان أولاً» ثُمّ الثالثة في 
أول الفعل» وفي الآية ياءان» وتكرار ثلاث يقتضي الحذف» غير أن تكرار ائنتين 
يقتضي الإدغام. انظر: النشر .184/١‏ 

(0) لم أعثر على قائله. (؟') تفسير الطبري (شاكر) .544/١6‏ 

(5) انظر: إنباه الرواة ؟568/5. 

(5) هو أبو عبيدة كما في مجاز القرآن .79//١‏ 

(0) لكعب بن زهير. انظر: ديوانه ,١١7‏ (6»0 تفسير الطبري (شاكر) /١7‏ ولالا. 


ملسم ا لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يبينه» والتمهيد له بما يدل على قائله بياناً تاماً أو ناقصاء وهذا هو القسم 
الثاني وهو التقدمة المبهمة للشاهد الشعري» وهي أن يُبِهِمَ المفسرٌ ذكرٌ 
الشاعر» فلا يُستدَلُ على القائل بعينوء أو قبيلته» أو نحو ذلك مما يقل 
ا فقن ناكا "اساي جور لا يُعرفُ» وهذا شائع في كتب 
التفسير . 

ومن أمثلته قول الطبري: «وأنشدوا في ميد الأ ا 
وقوله: «وقد زعم بعض أهل العربية أن العورب يفانت الواحد خطاب 
الانيو وا سد عفن ذلك سي ولم يذكر من هو الشاعرء وكثيراً ما تَرِدُ 
في كتب المفسرين والنحويين واللغويين قبل إيرادهم للشاهد الشعري 
عبارة «وأنشد»» أو «وأنشدوا»» أو «وينشد»» والنشيد هو رفع الصوت 
بالمشر» وإتفناذ الشعرة إلقاؤةة وكائفك وها والتع تت عادة ملق الشعن 
أن يرفع صوته عند الإلقاء فُسُمّىَ منشدا”''. وهي صيغة من د ؤقاية 
ا 

- ومن التقدمة المبهمة قول المفسر: «كما قال الشاعر»"”'» وقوله: 
«وذلك كقولهم"”"'. و«ومنه قول الشاعراء و«ويُنشدٌ لبعض شعرائهم)» 
«وقد أنشدني بعضهم سماعاً من العرب». ونحو هذه العبارات المبهمة. 

- ومن التقدمة المبهمة التي يقدم بها بين يدي الشواهد الشعرية من 
بَحْرٍ الرَّجٍَ قولهم: «قال الراجز"". والرّجَرُ نوعٌ من الشعر له وزن 


.186/١6 المصدر السابق 1//ا79, 1/ه0"؟,. (؟) المصدر السابق‎ )١( 

) انظر: لسان العرب ١50 - 1١8/١5‏ (نشد). 

(5) انظر: الشاهد وأصول النحو لخديجة الحديثى ا5١.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 2515/18 تفسير الطبري (شاكر)؟/ 7١‏ - ال ل 40. 

0) تفسير الطبري (شاكر) .8014/١7‏ 

0) المصدر السابق ,73١4/١4 79# 275/١7‏ 4لا( »4٠١ 1094/١5‏ تفسير الطبري 
(هجر) .151١/١4‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 2 


معروف» وقد أكثر العلماء من الاستشهاد به في مصنفاتهم في التفسير 
الل 
- وقد يورد المفسرٌ عدداً من الشواهد» فينسب بعضها ويبهم 
بعضهاء كقول الطبري: «كما قال ال 
ومِنا الذي اخْتَيْرَ الرَجَالَ سَمَاحةَ 2 وَجُوداً إذا مب الرّيَاحُ الرّعَازُْ1" 
وكنا عا 01 
أمرتك الحَبْرَ نَافْعَل ما أُمِرتَ بو فقدْتركتك ذَامَالودَا تَسَبِ 
وقال الرّاعي: 
اخْتَرْئُكَ الئاس إِذْ عَنّتْ حَلائِفُهُعْ ‏ وَاعْتَلَمَنْ كان يُْجَى ده السول 70 , 
دور تداتي اونا لاون للشاعر بلقبه المشهور وهو الفرزدق 
هَمَّام بن غالب» - نهم الثاني ما ارح واي اكه لكاي 
تخريجهء أو لجهالته. تسن القالت للشاعر بلقبه الذي عَرفَ به وهو 
الرافي اللقر قا وابيه بد يط 
* ثانياً: الاكتفاء بالشاهد الشعري دليلاً: 
في مواضع كثيرة يكتفي المفسرون بالشواهد الشعرية دون غيرهاء 


الك 


ال١‎ 6١ انظر: الرَّجَرُ في العصر الأموي لمحمد كشَّاش‎ )١( 

(؟) أراد: منا الذي اختير مِنْ بين الرجال لسماحته» فنصب «الرجال) بنزع الخافض. 
انظر: ديوانه .518/1١‏ 

() هو أعشى طرود إياس بن عامر بن سليم بن عامر» وروي في شعر منسوب لعمرو بن 
معد يكرب» وإلى العباس بن مرداس» وإلى زرعة بن السائب» وإلى خفاف بن ندبة. 
انظر: خزانة الأدب "57/١‏ - 55". 

(5) انظر: الكتاب ١/لا”,‏ خزانة الأدب 784/١‏ - 244 أمالي ابن الشجري ؟/ 2177 
004 

(5) انظر: ديوان الراعي التُميريٌ 1944. 

(3) تفسير الطبري (شاكر) ١54/1‏ 2147 وانظر: .140/١7‏ 

(0) انظر: جمهرةٌ النَسَبٍ للكلبيئع 4/» خزانة الأدب 16١/7"‏ 


-[ 4م ] (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد يكون الاستشهاد لمسألةٍ لغوية» أو نُحوية» أو غير ذلك» وفي هذه 
الحال يكون الاعتماد على الشاهد الشعري بمُفردهو في الذلالة على 
المسألة لإفراده بالذكر. 

وكما أن القرآن الكريم دليل مستقل بقراءاته كلهاء يصح الاعتماد 
عليه بمفرده في الاستدلال على مسائل اللغة والنحوء وكذلك الحديث 
الشريف عند عدد من العلماء» بمعنى أن يكتفى بهما في الاستدلال 
والاستشهاد على الرأي مع ندرة ذلك في الحديث الشريف». فكذلك 
الشعرء فقد انفرد بالاستدلال في كتب التفسير كثيرأء وقد اكتفى 
المفسرون بالشعر في الاستشهاد في مواضع كثيرة بن كنيد التفسيرء 
واقتصروا عليه دون غيره. وقد تقدم قول الشاطبي مضعفاً الاقتصار على 
الشعر في الأحكام» والاكتفاء به» وهو قوله: (أَمّا الاعتمادُ على الشعر 
مُجرّداً مِن نَْرِ شَّهِيرٍ يُضاف إليه» أو يوافق لغةً مستعملة يُحمل ما في 
القن غليهاء قلس تتعسيز قد آمل الفحقيق» لأن الشسر محل 
اضرو و70 

وهناك مسائل في كتب التفسير لا يوجدٌ فيها إِلّا الشعر دليلاً على 
الرأي» وذلك في المسائل التي تتعلق بما يجوز في ضرورة الشعر من 
الأوجه. ومن أمثلة ذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 8إوَقَالوا 
ُُوينَا عُلنا4 [البقرة: 88] قال: «ولا يجوز تثقيل”' عين «فُعْل) منه» إلا في 
ضرورة شِعْرٍ) كما قال طرفة بن العبد: 

أيُها الفتيانٌ في مَجَلِسِنَا جَرّدوامنهاورَادَاً وشُقر" 

يريد: شُقْراء إلا أن الشعر اضطره إلى تحريك ثانيه فحركه»”'. 

.١78 الشواهد والاستشهاد لعبد الجبار النايلة‎ )١( 


(؟) يعني بالتثقيل الحركة. (9) انظر: ديوانه /ا0. 
(5). تفسير الطبري. (شاكر) 89/7: 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري عم 


فهعا شين إلى امعطرار العساضر الى تحريك البثاكق فن القفودة أحياناء 
وهذا لا يكون في النثرء ولا كن انيه الا سي عون ١‏ لشفي لعدم 
وجود الضرورة إلا فيه. 

ومن الآمثلة كذلك ما ذكرة الطبري عند تفسيره قوله تعالى : #وَجَعَلٌ 
مهم الَْردَهَ ولَازرَ وَعَبَدٌ اموت # [المائدة: 50] حيث نقل كلام الفراء في 
أ قراءة (عَبَدَ) وتوجيهه لقراءة من قرأ: لإوعبدَ الطّاغوتٍ74© فقال: 
«وكان الفراء ب 0 إن تكن فيه لَعْد مثل «حذِرا واحَذُّراء و«عجل) 
واعَجلٍ) فهو وجه والله أعلم؛ » وإلا فإن أراد قول الشا وما 

أبِيِي نُبَيْنَى! ِنَأكَكَمُ مه إن اكت 5 

فإِنَّ هذا من ضرورة الشعر» وهذا يجوز في الشعر لضرورة 
القوافي؛ وما ك القراءة فلا . 

فيكون الشاهد الشعري هو الذليل الوحيد شف مثل هذه المسائل في 
كتب التفسيرء لاختصاص مثل ذلك بالشعر دون النثر"' . 
صور الاكتفاء بالشاهد الشعري: 

للمفسرين في حال اكتفائهم بالشاهد الشعري» واقتصارهم عليه في 
الاستشهاد ثلاث صور: 
الأولى: ما ورد له شاهد ولحد: 

ومن أمثئلة الاكتفاء بشاهدٍ واحدٍ من الشعر عند المفسرين قول 
الطبري: «أفَلأَنشميمٌ يَمْهَدُونَ4 [الروم: 44] يقول: قلأنفسهم يُستعدونَ 


)١(‏ هذه القراءة قراءة حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والمطوعي ويحيى بن يعمر 
والجحدري. انظر: النشر 7/ 270 حجة القراءات 2771١‏ السبعة 545. 

(؟) انظر كلام الفراء في معاني القرآن "١5 - 3١4/١‏ وقد نقله الطبري بنصه إلى آخره. 

(9) هو أوس بن حجر. (:) انظر: ديوانه 14. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .541١/١٠١‏ 

(3) انظر: المحرر الوجيز 5/ »٠١5‏ الجامع لأحكام القرآن 5/ ”ء الدر المصون .517/1١/7‏ 


ويُسوون المضجمٌ ليسلموا من عقاب رَبْهِمء وينجو من عذابهء كما قال 
العاف 0 
امّْهَدْ لِنَفْسكَ حَانَ السّقمْ والدَلّفُ وَلاتْضِيس سما 601 
فالطبري قد اكتفى بالشاهد الشعري للاستدلال على المعنى اللغوي 
للفظة (يَمْهَدُونَ» في الآية القرآنية» بعد أن قُسَّر معناها بكلام من عنده”' . 
وقال ابن عطية مكتفياً بشاهد من الشعر للاستشهاد على أن لفظ 
«القوم» يأتي ويراد به الرجال خاصة دون النساء: «والقوم في كلام 
الرجالٌ خاصةًء ومنه قول زهير: 
وَلا أَدْرِي وسَوف إِخَال أَذْرِي أََومٌ َل حِصْن أمْ نِسَا نسَاغ00, 
وقال ابن عطية أيضاً: «واختلف المتأولون في قوله: إوانظ» 
[النساء: 44]ء فقال مُجَاهِدٌ وعكرمة وغَيرهُما: معتاه: الفظرنا» يمَعتى: 
أفهمنا وتممّل علينا؛ حتى نفهم عنك ونَعِيَ قولّك. وذ بعال 
الحطيئة : 
وَكَدْ تَظَرْتُكُمْ إيناء صَادرةٍ ‏ لِلخِمْس طَلَبهَامَسْحِي وتَنْسَاسِي”") 
وقالت فرقة: انظر معناه: انظر إليناء فكأنه استدعاءٌ اهْيِبَالٍ 


وتَحفٌ ومنه قول ابن الرّقَيّاتِ : 


.175/7 هو سليمان بن يزيد العدوي كما في مجاز القرآن‎ )١( 


(؟) انظر: مجاز القرآن .١75/7‏ (*) تفسير الطبري (هجر) .017/1١8‏ 
(5) انظر أيضاً: تفسير الطبري (شاكر) 84/1 ول 3601 8313. 


(649 رواية 000 
جع 5 ا الس : أي مندرك وكات بوه لخمساً 7 تُعشَّي 
عَشاء ا والحوز هو السوق قليلاً قليلاً» وَالتَنْسَامِنُ : تَفْعَالُ مِن النَّسٌ وهو السّوق 
انظر: شرح ديوانه لابن الشكنت 55 لاك . 


خته المقصوين رفي إمزاد لشاف لظ كاك بي سح ب لخت | اانا 


ظَاهراتٌ الجَمّالٍ والحُسْن يَنَظُوْنَ كما تننظ الأَرَاكَ الظباة0)". 
فهو قد أورد وجهين؛ لكل وجه شاهد واحد من الشعر مكتفياً بالشاهد 
الواحد. ومقتصراً عليه فى الاستشهاد والاستدلال على المعنى اللغوي . 


- الاستشهاد للمشتوك اللفظي: 

ورْبّمَا جاءت اللفظةٌ مشتركةً من قبيل «المشترك اللفظي»» وهو 
اللفظ يدل على أكثر من معنى» فيفسرها المفسرٌء ويكتفي في الدلالة 
على كل معنىئ من المعاني بشاهدٍ من الشعر. ومثال ذلك قول القرطبي 


عر 


وهو يفسر معنى الريب في قوله تعالى : ذلك الك ل مدن 
لتقي 02 [البقرة: ؟]: «وفي الرَّيْبِ ثلاثةٌ مَعَانِ: 
أحدها: الشَّكُء قال عبد الله بن الرُبَعْرَى : 
ليس في الحقٌّ يا أُمَيِمةُرَيْبٌ إِنَمَاالرَيبُ ما يقولُ الجَهُول” 
وثانيها” التهّمّة + قال 00 
بُكيئةٌ قالث: يا جَميل أَرَبْتَتِي ‏ فقلتُ: كِلانَايَا بْتَيْنَ مُرِيبٌ0 
وثالنيا: الحاجة فال 20 
قَضِينَامِنْ تِهَامَة كََُ رَيْبِ وخْيبَرَ 4 ممما و00 , 
فقد استشهد القرطبي لكل معنى من معاني الريب بشاهد من الشعر 
المحتج به» واقتصر في الاستشهاد على الشعر دون غيره من الشواهد. 
والأمثلة على اكتفاء المفسرين بالشاهد الشعري الواحد كثيرة» مما يدل 


.١1٠/5 انظر: ديوانه #"8. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
ليس في شعره الذي جمعه يحيى الجبوري.‎ )9( 

2 هو جَميل بن مَعْمَرٍ العغذري. 

(6) انظر: ديوانه لالمء» سمط اللآلي ؟/19ل. 

(؟) هو كعب بن مالك الأنصاري ضلأيه . 0) انظر: ديوانه 55. 

(8) الجامع لأحكام القرآن .159/١‏ 


0 (الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
على أن للشاهد الشعري مكانته بين الشواهد فى الدلالة اللغوية والنحوية 
ونحوها ولو كان شاهداً مفرداً» مِمّا يجعل البعرين يكتفون به في 
الاستشهاد”"' . 
التاندة: ما ورد له شاهدان: 
قل يؤضك المفسر فى الاستشهاد على المسالة أو المفردة غلى. الشاعد 
الشعري المفرد»ء 58-6 بشاهد ا يقويه ويؤكدهء ومن أمثلة 
ذلك قول الطبري: اوالجوت سمي المع العاصف التي فيها الحصى 
الصغارء أو الثلجء أو البَرّدُ والجَليدٌ حاصباء ومته قول الأخطل: 
وَلقد عَلِمْتُ إذا الهِسَارُ تَرمّحَتْ ‏ هدج الرّئاليَكُبهُنَ شَمَالا 
ترمي الِضَاهَ بِحَاصِبٍ مِنْ تَلْجِهًا ‏ حتى يَبِيْتَ على الهضّاو جُفَالا" 
وقال الفرزدق : ظ 
مُستقبلِينَ شَّمالٌ الشام تَضربْنًا بِحَاصبٍ ككنديف القُطن مَنْنُورة". 
قد [ورق اهلاي على أن العرب تُسمّي الريج العاصف التي فيها 
الحصى الصغارء أو التّلجء أو البَرَدُ والْجَلِيدُ حَاصِبَاُء وربما يكون إيراده 
لشاهدين من الشعر رغبة فى تقوية الحجة؛ لغرابة مثل هذه اللفظة فى 
ولألنيا عاك ج13 لمق أ نزاوه زاك وعلانيا حلي العا 


240 .55 25 "الى‎ 7/١ الكشاف‎ 50/٠١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
لاو لوك 5دل, ثدلل‎ 95 184/١ الجامع لأحكام القرآن‎ 55 4 
د ال الي ال ف ا د ا ا 6 ليه‎ 

() العِشَارٌ: النوقٌ التي مضى على حملها عشرة أشهرء الرئال: 3 رَألء وهو ولد 
النعام» وَالهَدَجُ : الْعَذُو المتقارب» دكين : تميل بهن والعضاة: : جمع العِضَة. 
وهي نوع من الشجرء والحاصتٌ: السحاب الذي يرمي بالبَرّدِ والئلج وهو وجة 
الشاهد عند الطبري هناء والجَقَالُ: المتراكم. انظر: ديوانه 748. 

() انظر: ديوانه 7377/١‏ 

(5) تفسير الطبري (هجر) 2"56/٠١‏ وانظر: 548/1١19‏ -544. 


ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عن تفسير قوله تعالى: ##وَلككتهر 
أغْلْدَ إل ألارْضٍ تبه هَوةُ4 [الأعراف: 175]: «وأصل «الإخلاد» في كلام 
العرب الإبطاءٌ والإقامةٌ. يُقال منه: أَخْلَّدَ فُلانُ بالمكانء إذا أَقامَ بى 
وأخلّدَ نفسة إلى المكان» إذا أتاهُ من مكانٍ آخرء ومنه قول زهير: 
لِمَنْ الديارٌ عَشِيتُها بِالنَدْقَدٍ كالوحي في حَجَرالمَسِيلٍ المُخْلِو''' 
و المقيم» ومنه قول مالك بن نويرة: 
بأبِناءٍ مَيٌ مِنْ قَبَائِلٍ مَالِك ‏ وعَمْرو بن يريو أقاموا فَلَخْلَدُو|009", 
فقد استشهد الطبري على أن معنى «أخلد» أقامء بشاهدين من 
الشعرء الأول وردت فيه اللفظة بصيغة اسم الفاعل «مُخَلِد) والثاني 
وردت فيه اللفظة بصيغة الفعل الماضي كما في الآية الكريمة «أخلدوا». 
وفي الشاهد الثاني عطف الشاعر الإخلاد على الإقامة» مما قد يدل على 
التغاير بين المعنيين» وقد يكون المعنى في البيت الثاني كما قال الطبري 
الإتيان من مكان آخرء والإقامة في المكان الثاني» وهذا معنى قل أن 
تين إن قدب اللنه و الاضلة خا دلت ار 
التالثة: ما وود له ثلاثة .شو اهد فأكثر: 
قد يَحتاحٌ المفسرٌ إلى إيراد عدد من الشواهد الشعرية للتأكيد على 
المعنى الذي ذهب إليه في اللفظة الغريبة» فقد تكون اللفظة المَمْسَّرةُ من 
الغريب الذي يحتاج إلى مزيد بيانٍ وإيضاحء فيُكثر المفسرٌ من إيراد 
الشواهد الشعريةء ولا يكتفي بالشاهد الواحد. 


.”97 ديوائه 754. (؟) الأصمعيات‎ )١( 

(9) تفسير الطبري (شاكر) .707١/١7‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7١/١‏ تعليق المحقق رقم ؟. 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) /١١‏ 4لاء الكشاف 5١ .55:/١‏ لاد الا ه5٠‏ 
الجامع لأحكام القرآن /١‏ 5ك 55ل هال لوال "ول "الى ١اللء‏ هراك 
حك ل 


يقول الزركشي: «ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها ‏ أي: اللغة - 

يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهادٌ بالبيت والبيتين» وإن كان 
مِمّا يوجبُ العلمَ لم يكف ذلك. بل لا بُدَّ من أن يستفيضٌّ ذلك اللفظء 
مح وك 7 2600 بت 
وتكثرٌ شواهدّه من الشعر""''. ولم يتبين لي تفريقه بين ما يوجب العمل 
وما يوجب العلم من الألفاظ في القرآن الكريم. غير أن الرَجَاج 
(ت١81ه)"‏ بَيّنَ عِلَةَ الإكثار من الشواهد فى بعض المسائل دون بعض 
ققال عفد تولجيية لقراءة العشنريفة”ق قرله تال + «أل متمدو لله الف 
مح أَلْحَبْهَ في السَّمْوتٍ وَالْأََضِ4 [النمل: 5؟]: (ومَنْ قرأ بالتخفيف ‏ ألا 
ان 33 ف«ألا» لابتداء الكلام والتنبيه» والوقوف عليه ألايًا 5 ثم 
ينستأ نفك فيقول: اسجدوا لله .. ومثل قوله: (ألا يا سُجُدوا) التخفيف 
قولٌ ذي الرمّة: 

ألايًا اسْلَمِي يادَارَ مَيَ على البلاولارَالَ مُنهَاَ بِجرْعَائِكِ القَطْلك) 

ألايا اسْلَّمِي يا مِنْدُ مِنْدَ بَنِي بَدْرٍ ‏ وإِنْ كَانَ حيّانَا عِدَى أآخِرَ التّراه) 


507/59 2391//١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(5؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيّ بن سهل الزجاج نسبة إلى عمل الرّجَاجٍ وخراطته» 
من الطبقة السادسة من نحوبي البصرة» تتلمذ للمُبَرّد» ومن تلاميذه أبو علي الفارسي 
وغيرهء توفي سنة ١١ه.‏ من مؤلفاته (معاني القرآن). انظر: تهذيب اللغة 2١7/١‏ 
إنباه الرواة .5١١- ١95/١‏ 

(9) قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب» وقرأ بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. انظر: السبعة »54٠‏ الكشف عن وجوه القراءات 2١97/7‏ حجة 
القراءات 075. 

(5) الجَرْعَاءٌ من الرَّمْل رَابيَةٌ سَهْلَةٌ لَبئَة. ديوانه 509/١‏ ٠5ه.‏ 

(65) انظر: ديوانه 0 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري +١‏ 


يادار سَلْمَر يا اسْلَوو ثم اسْلّمى عَنْ سَمْسَم وَعَنْ يو َ مِبْنِ سَمْسَم "أ 
وإِنّمَا أكثرنا الشاهدّ في هذا الحرف كما فَعَلَّ مَن قبلنَاء وإنّمَا فعلوا 
ذلك لقلةٍ اعتيادٍ العامّة لدخول «يا» إلا فى النداءء لا تكاد العامة تقول: 


ا سا ا ل اد 7 سه - 
يَا قد قَدِمَ رَيدّء ولا: يا اذمَبُ بسَّلام)”" . 


فقد وضح الزجاج هنا علة الإكثار من إيراد الشواهد الشعرية على 
بعض السائل دون بعضء» وهو قلة اعتياد العامة على مثل تلك الألفاظ أو 
الأساليب» ولعل الزركشي يعني بإفادة العلم دون العمل أي: العلم 
بمعاني غريب اللغة الذي لم يعتده عامة الناس كما بَيّنَ الزجاجٌ والله 
أعلم . 

ويعني الزجاج بقوله: «وإِنّمَا أكثرنا الشاهدٌ في هذا الحرف كما 
فَعَلَ مَن قبِلَنَا» أبا عبيدة معمر بن المثنى» فقد أورد الشواهد الثلاثة عند 
هذا الحرف””"» في حين لم يورد الأخفشٌ سوى شطر من بيت ذي 
الرمة”؟'» والفراء لم يورد إلا بِيتَ الأخطل”“'»؛ وتابعه في ذلك الطبري 
فلم يزد على 0" 

ومن أمثلة الإكثار من الشواهد عند المفسرين قول الطبري: «ومن 
الدلالة على أن المطر الشديد قد يُسمّى طوفاناً. رد كتين ل 

مَبَرَالجِدَةَيِنَيَاتِهَا خُرْقُ الريح وطوفانٌ المَطَّر”) 


)١(‏ سَمْسَم بلد من بلاد تميم» أو كثبات رمل. ورواية الديوان للشطر الثاني من الرجز: 
ع د يج حو حو تود أ وو 0 “وا عبت كه و ا ا كد بِسَمْسَمٍ أوعَنْ يَمِيِنٍ سَمْسَم 


(؟) معاني القرآن .1١١5 1١8/5‏ (9) انظر: مجاز القرآن ؟/*9 - 45. 
(5:) انظر: معاني القرآن ؟/450. () انظر: معاني القرآن ؟/ .79٠0‏ 


(6) انظر: تفسير الطبري (هجر) .5١/١8‏ 

(0») حسيل بن عرفطة الأسدي. شاعر جاهلي. انظر: نوادر أبي زيد «لاء /الا. 

(0) شرق جمع خريقء وهي الربح الشديدة الهبوب التي تخترق المواضع. انظر: نوادر 
أبي زيد /الا. 


المت مانم ل عقي 15ج “خيزق التريح يطرفان المطز 
تُضْحِى إذا العيسنٌ أدركنًا تَكائِئَهًا خخَرْنَا يَعتَانُها الطُومَان والدُؤْؤ0) 


وقول أبي النجم: 
قِذ ند طوتانٌ فسَث علدا شير شابيت شير 05 
فقد أكثر الطبري فأورد ثلاثة شواهد على أن المطر الغزين سم 
طوفاناً» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : #مَْسَلَنَا عم الطُومَانَ» [الأعراف: 
*] وأن الطوفان في هذه الآية يُحتمل أن يكون مقضوذا بيه المطر» وهو 
أحد الأوجه التي قيلت في تفسير هذه الآية» وأنه سائغ من حيث اللغة 


بدلالة هذه الشواهد الشعرية التي ساقهاء ولعل ما ذكره الزجاج من تعليلٍ 
صحيح في هذه اللفظةٍء فهي هِمّا لم يعتده العامة. 

ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عند تفسيره لمعنى كلمة (عصيب» 
حيث قال: «وأما قوله: #وقالٌ هَنذَا يَومُ عَصِبِبُ» [هود: 677 فإنه يقول: 
قال لوط: هذا لوبو كنيد در عظيمُ بلاؤة. يقال منه: عَصَتَ 


يومنا هذا يَعْصِتٌ» عقا ومنه فول عدي بن زيد: 
6 


ار أ 


وكنثٌ لِرَارَ خَصْيِكَ لَمْ أَعَرٌدٌ وقد سكوك في يوم عَصِيبٍ 


)١(‏ هو عبيد بن حصين النميري الملقب بالراعي لكثرة وصفه للإبل» من شعراء بني أمية. 
انظر: مقدمة تحقيق ديوانه ط ‏ ك. 

(؟) نَكَائِئَهًَا: غَاية مجهودها فى السيره والرُؤّدُ: المخيفة المفزعة. انظر: ديوانه 2.5١‏ 
شرح القصائد الطوال لابن الأنباري .3١6‏ لسان العرب 0/5 (زأه). 

() الشآبيب هي الدفعات من المطر الغزير. ديوانه ا جمعه سسجيع الجبيلي: وليس في 
ديوانه الذي جمعه علاء الدين اغا. 

(54) تفسير الطبري (شاكر) /١7‏ "07. 

(6) انظر: مجاز القرآن 2594/١‏ الأغاني 1 


ماوع الففمودن ف اعزاذ القافة الال حو يي ست | الا اي 


وقول الراجز"") 
بعاد حم الأنبطالا عَصْبَّ القّويٌّ السَّلَمَّ الطُوالاا") 
وقول الآخرا" 


وِنَّكَ إِنْ لاثُرْضٍ بَكْرَ بنَ وائل يَكُنْ لك يوم بالهراقٍ عَصِيبُ) 
وقال كعبُ بن جُعيْلِ: - 
ومُلَبُونَ بالحضيض فِكَامٌ عَارِفَاتٌ مِنهُ بوم عَصِيْبِ 
فقد انفرد الشاهد الشعري هنا بالاستدلال مع تعدده» حيث استشهد 
الطبري بأربعة شواهد للدلالة على معنى «عَصِيب» في لغة العرب» وأنها 
قد استفاضت في أشعارهم., بمُعنى الشديدٍء كَثِيرٍ الشرّء ويلحظ أن 
وصف «عحصِيب» لم يرد إلا صفة لليوم في الشعر وفي القرآن الكريم على 
حدٌ سواء”"". غير أن هذا الوصف ليس من الغريب الذي لم يعتده العامة 
مما يدعو للإكثار من بي الحواة الشعرية عليه. 
- وأكثر ابن عطية ماري و لكلمة «شَظر) 
في قوله عن 70 وَجَهَكَتَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَادٌ * [البقرة: :]١54‏ فقال: 
(واشَظرَا نُصِبَ على 5 ويُشبه المفعولٌ به لوقوع الفِعْلٍ عليه 
ومعناه: تحخوء وتلقَاء» قال ابن أَخْمَر: 
تَعْدُو بِنَا شَطْرَ تَحْدٍ وهي عَاقِدَةٌ ‏ قَدكَارَت العَمْدُمِن إيِقَادِمَا الحُفْبَ1 


07 


)١(‏ هو كعب بن جعيل كما قال محقق الموضح في التفسير للسمرقندي 55» الشاهد رقم 
9 ولم أجده لغيره. 

(؟) مجاز القرآن ١/544ء‏ الجامع لأحكام القرآن 74/4 

إفرة لم أعرفه. (4:) مجاز القرآن .145/١‏ 

(5) لم أجدهء وهو من الشواهد التي انفرد بها الطبري لكعب بن جعيل. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .4٠١ 104/١6‏ 

(4©4 انظر: لسان العرب ل آ2> (عصب).» وانظر: المومج ني التفسير للسمرقندي ك6 

(4) عاقِدَةٌ: مُصِرَةٌ ذنَبها من النشاطء كارّبّ: قَارَبَء والحُقّب:الحبل الذي يُشْدٌُ به الرّحلٌ 
يمنعه أن يتأخر. انظر: الدر المصون ؟/151. 


-[ #44 أ الشامهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ِ 7 0 3 5 .0 و - 0 5 200 .2 

أقول لأم زنباعم أقِيييِي صَدُورَ الِعِيْسٍ شطرٌ بَنِي تَمِيِم" 
قال لطا 

و و يد ل بو > 5 0 + و قو ين 0 7 

وَفَدَ أظلكم مِنْ شطر تَغْرِكمم هُوْل لَه ظَلَمٌ تَغشاكم قِطَعَا"" 
وقال غيره 


ألامَنْ مُبْلِعٌعَئْرأَرَسُولاً وَمَائنِي الرَسَالةُشَطرَعمرو00©. 
وكلمة «شظر) وردت في هذه الشواهد كلها بمعناها وصيغتها في 
الآية الكريمة. 
ومن الأمثلة كذلك على ذكر المفسرين لعدد من الشواهد الشعرية 
لبيان لفظة واحدة قول ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: #مديك يوم 
لدي 4 [الفاتحة: 5]: (ومِنّ عاد اللفظةٍ الدين: الجزاءء» فمن ذلك 
قول الفنْد الزّمّاني : 

5 جازيناهم . ومنه قول كعب بن جعيل: 
ِذَاِمَارَمَونَارَمِينَاهُمٌ وِيِنَاضُممبِلَمائُفْرضُونًا 
واملَّمْ يَقِيئَاً أنَّ مُلكك رَائِلٌ واعلّمْ , ا ا 

ولفظة الدين وردت في الآية بلفظ 0 في حين وردت 


)١(‏ هو أبو ِنَْاعِ الجَدَامِيُ . (؟) لسان العرب ١١7/9‏ (شطر). 
() هو لقيط بن معمر الإيادي. شاعر جاهلي. انظر: الشعر والشعراء .149/١‏ 

(4) ديوانه «5. (6) الدر المصون .151١/7”‏ 

(5) المحرر الوجيز 7/ .٠١‏ 0) شرح الحماسة للمرزوقي .80/١‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري م 


في الشواهد الشعرية بلفظ الفعل «ِنَاهُمْ) «دَانُوا» ١تَدِينُ),‏ مع اتحادها في 
أصل المعنى وهو الجزاء. 

وهذا المنهج الذي سار عليه الطبري وابن عطية من الإكثار من 
الشواهد الشعرية حتى تزيد عن شاهدين» سار عليه غيرهم من المفسرين""' . 


* ثالثاً: إيراد الشاهد الشعري مع شواهد أخرى غير شعرية: 

فى أحيان كثيرة يورد المفسرون عدداً من الشواهدء من القرآن 
الكرينه والحديث الشريف» وكلام العرب شعراً ونثراً؛ لتأكيد المعنى 
الذي يذهبون إليه وتقويته» ولهم في ترتيب هذه الشواهد عند اجتماعها 
صور متعددة هي : 
تقديم الشاهد القرآني على غيره: 

ومن هذه الود قول الطبري: «ومعنى الحَكيم في هذا الموضع 
المخكم؛ صرف مُفعل مُمْعِل إلى فْعِيْلء كما قيل: 9ع عدا 4 [البقرة: ]٠١‏ 
بمعنى : مُؤْلِمء وكما قال الشاع ©): 

لمبعدم لدي ع١‏ أن ركان الذافي السّميع 000 . 

وفي تقديم الشاهد القرآني دلالة على اعتماده دليلاً على المسألة» 
وتعضيده بما يتلوه من شواهد. فالتقديم في الترتيب يوحي بنوع من 
التمييز لهذا الشاهد» وأنه دليل اعتماد لدى المفسر في هذا الموضع» ثم 
تأتي الشواهد التالية كأدلة اعتضاد» وإن كان هذا غير لازم على كل 
حال» فربما فعل المفسرون ذلك دون استحضار لمزية في هذا الترتيب» 
وإنما بحسب ورودها على الذهن حال التدوين 


١147/١ لالاء 1/5 8لاء الجامع لأحكام القرآن‎ 2”"- 55/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
”8ا.‎ “5: 

() هو عمرو بن معد يكرب. 9) انظر: ديوانه .١5/8‏ 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .17/١6‏ 


ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ##هْوٌ الى 
جَعَلَ ألسّمْسَِ ضِيَ وَالْفَمرَ ورا وَقَدّرمْ مَتَازِلَ4 [يونس: 5] وهو يذكر وجه 
توحيد الضمير في قوله: لوَمَدَرَمٌ منَازِل4 مع تقدم ذكر الشمس والقمرء 
فذكر الوجه الأول» ثم قال: «والآخر: أن يكونَّ اكتفى بذكر أحدهما عن 
الآخرء كما قال في موضع آخر: #وَاشَهُ وَرَسُولهُ لحل أن يَرْصُوهُ إن 
كاوا مُؤْمييت* [التوبة: 37]. 

وبال ال ار 

رَمَانِي بآثر كدت منهُ وَوالديْ ِيَأ ومنْ ول الطويٌّ رَمَاني”"70". 

فقدم الشاعذ من القرآن على الشاهد من الشعر. 

- ومن أمثلة ذلك قول الزمخشري: «والخُلّْدٌ: الثباتثُ الدائم» 
والبقاءٌ اللازمٌ الذي لا ينقطع. قال الله تعالى: #ومَا جَعَلْنَا لِشْرِ من مَبيِكَ 


' صء و 


لْحْلّد أفإين مت مهم لُلْعيدوت 4069 [الأنبياء: 5"4. وقال امرؤ القيس: 
ألا انعم صَبَاحَاً بها الطللُ البَالي 2 ومَل يَنْمَمَنْمَنْ كانَ في العُصّرِ الخَامي 
ومَلّ يَنْعَمَنْ إِلَاسَعيدٌمُخَلّدٌ قليلُ الهُمُوممَايبِيتُ بأوْجَال 000290 . 


فقدم الدليل من القران على أن الخلد يأتي في اللغة بمعنى الثبات 
والمكث الطويل» ثم ذكر بعده شاهدا من قول امرئ القيس على المعنى 


ع قد لاا 


ومن الأمثلة قول ابن عطية : «ِ#وَأْخْيَلفِ لجل وَأَلْمهَارٍ# [آل عمران: ]19٠‏ 


)١(‏ هو عمرو بن أحمر الباهلي. 

زفق كانت بين الشاعر وبين رجل خصومة في بئر» فقال خصمه: إنه لص ابن لص» فقال 
هذا الشعر. ولعل رواية البيت الصحيحة: (ومن أجل الطوي) وهي البئر. انظر: 
ديوانه 141 إصلاح المنطق 417 248 إعراب القراءات السبع وعللها 717/١‏ 
*756 وقد أفاض المحقق في شرح البيت في الحاشية رقم © من .7157/١‏ 

(9) تفسير الطبري (شاكر) .77/١6‏ (5) انظر: ديوانه /ا7. 

.1٠١ /١ الكشاف‎ )5( 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 0 


معنف تهنا تخافتة عدا وعد تلفت قا فوما لت كما قال 
تعالى : #وهر الى جَمَنَ الل وَالتَهانَ خِلمَة4 [الفزقنان: 6159 وكما قال 
زهير: 
#ااسارا صر ين خِلمَة وأَطْلاُما بَنْهَضْنَ مِنْ كل مَجْكه8"" 
وال 
وَلَهَابِالمَاطِ رون إِذَا أكلّ الثَمْلُ الذي جَمَّعَا 
خِلْمَةَحبىإارتَبَعَتُ ‏ سَكَنَثْمِنْ جِلَق بيب9)0. 
للفظة فى الآية القرآنية وفى الشاهدين من الشعر وردت بصيغة 
متك «واعور: وك تنلات اب لي هذا المنهج في مواضع من 


35 الوك 
دفسيره 3 


- وسلك القرطبي هذا المنهج في إيراد الشاهد الشعري في مواضع 
مخ تفسيره» وسن ذلك قوله: ‏ #9 اشد يده ازيف حل [طه: ]"١‏ أي : 
ظهري» والأَزْرُ الظهرٌ من موضع الحَشُوَينَء ومعناه تُقَوّي به نفسي. 
والازة: القؤة وازّرَة: قثؤاة, ومثه قوله تعالى + <درَرة (النتناط 4 
[الفتح: 9؟] وقال أبو طالب: 


2 3 5 


التي أبونا هاشم شد 3 وأوصى ‏ يليه َيه الطْعَانِ و0027 : 


)00 ع ديوانه 6. 

(0) ثسبا ليزيد بن معاوية» وهّما في ديوانه ؟7» وَدذَكرٌ الْمُبَرْدُ في الكامل 418/7 عن أبي 
عبيدة أنَّ الرواة مختلفون في نسبتهما ليزيد بن معاوية والأحوص» وليسا في ديوان 
الأحوص المجموع» ونسبهما الجاحظ في الحيوان ١/4‏ لأبي دهبل الجمحي» ورجح 
محقق ديوانه أنهما له 84. وانظر: خزانة الأدب /ا/8"09, 

() انظر تخريجهما في مصادر الحاشية السابقة» والماطرون: بلدة بالشام. انظر: معجم 
البلدان ه/ .6١‏ 

(:) المحرر الوجيز ”/ ”3 د 5". (0) المحرر الوجيز ,١57/7‏ ه/160. 

(3) انظر: ديوانه 78. (0) الجامع لأحكام القرآن .198/1١‏ 


1 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
تقديم عدد من شواهد القرآن على الشعر: 

وربّما قَدَّمَ المُمَسّرٌ عدم شواهد من القرآن على شاهد الشعرء كقول 
الطبري : «واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: #دَكًاك [الكهف: 2]98 فقرأته 
كَرَأَةٍ أهل المليكة واليعيرة 55١‏ مقصوراً بالتنوين» بمَعنى: دك الله 
الجبل دَكاُ؛ أي : قَبَّتَهُة'2: واعتباراً بقول الله: 00 إِذا ف الل م 
4 [الفجر: ١؟]‏ وقوله: لوحت لاس وتنا لال ارم 50 
[الخاد , 64 ]. واستشهد بعضهم على ذلك 58 00 

مذ أركانَ الجبالٍ مَرَّمُهُ 2 تَخْطْرٌ بالبِيْضٍِ 5 0 

فقد قدم الطبري شاهدين من القرآن الكريم على معنى الدك في 
اللغة وأنه التفتيت» ثم أتبع ذلك بشاهد من الشعر. والذي يبدو لي من 
صنيع المفسرين أنهم لا يقدمون على شواهد القرآن اللغوية ‏ إذا وجدت ‏ 
شيئاً من كلام العرب». غير أنه قد لا توجد الشواهد من القرآن في 
مواضع كثيرة غير الآية المفسرة فيّعدلٌ المفسرونَ إلى شواهد الشعر 


2. 


تقديم الحديث على الشاهد الشعري: 
وين اماه كن لبور تي الترتيب قول الطبري عند تفسيره لقوله 
تعالى: طتَأَجْعوَأ رم 0 [يونس: :]7١‏ «يقال منه: «أَْجْمَعتُ على 
كذا) بمُعنى : عَرَمْتٌ عليه ومنه قول النبي عله : المَنْ لم يُجمع على الصوم 
من الليل فلا صوم لهه”). بمَعنى : من لم يَعْزِمء ومنه قول الشاعر”©: 


.596 حجة القراءات‎ 2١١1 هي قراءة العشرة عذا حمزة والكسائي . انظر: التيسير للداني‎ )١( 

(9) عو بين الأرقط كما ذكر مجعود شاكز. "اتظر؟ عير الظروق (شاكر) ا 

(9) لم أجد الشاهد عند غير الطبري» انظر: تفسير الطبري (شاكر) .٠٠١ /١7‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند 2787/1 وأبو داود 244١/7‏ 455 برقم 74504 وغيرهما 
من حديث حفصة»ء وصححه الألبانى فى إرواء الغليل 6/4١؟‏ 0 75. 

(5) قال محمود شاكر: «لم أعرف قائله» ولكني أظنه لأبي النجم العجلي». انظر: تفسير - 


8 تفشكو 2 انوا الاق الفا ل سب مستي 1 8 81 


يَالبتَ شِغري وَالمُنَى لاتَنْمَعٌُ هَل أَغْدُوَنْيَوماَوَامْرِي مُجْمَع701". 

فقدم الحديث النبوي على الشاهد الشعري» مع اختلاف صيغ 
اللفظة موضع الشاهد في الآية عنه في الحديث النبوي والشاهد الشعري» 
ففي الآية وردت اللفظة بصيغة فِعْلٍ الآمر «أَجْمِعُوا»» وفي الحديث وردت 
بصيغة فعل المضارع الحم وفى الشعر وردت بصيغة المفعول 
المُجَمعٌ 1 مع الاتفاق في أصل المعنى وهو العزم على الشي 

ومن الأمثلة قول الرمحشرئ عند تفسيره لقوله اك رك 
ميوت فى ال وَهْوٌ سَّدِيدٌ لِلْحَالِ4 [الرعد: *1]: «وَمَحَلَ بفلانٍ إذا كَادَهُ 
وشعن بت إلى اليتلطان)»دويتةه السلايف: ولا تكله علينا ماحلة 


قرف 


مُصَدَّنًا» 3 وقال الأعتى : 


رع نَع يهن في عُصُنٍ المَجد عَزِيرٍ التّدى شَّديدٍ المِحَال) 
العو أنه شديدٌ المكرٍ والكيدٍ لأعدائه»””2. وقد قدم الاستشهاد 
بالآية ثم أتبعها بالحديث» ثم الشاهد الشعري بعدهما. 


وقال ابن عطية: «وقوله: كد لا , 6 يكن ترم َك غْنَّة» [يونسسن: 
١/]؟‏ أي : مُلَْيساً مُشكلاً . ومنه قوله في الهلال: «فإِن عُمّ عليكه0 2 


- الطبري (شاكر) ١48/١6‏ حاشية (؟)» ولم أجده في ديوانه. 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ؟/ »١40‏ شرح المفضليات 37» 7277 الخصائص؟17/5. 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 6١1//ا5١‏ -158. 

(0) غريب بهذ اللفظ كما ذكر الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 2147/1 وورد بلفظ 
آخر مرفوعاً كما في صحيح ابن حبان ١/١"ا‏ رقم (4؟١):‏ وشعب الإيمان للبيهقي 
؟/١0”*,‏ وورد موقوفاً على عبد الله بن مسعود كما في الزهد للومام أحمد 21١66‏ 
والمصنف لعبد الرزاق */ 71 رقم 100 

(5) ديوانه لاه. 

(5) الكشاف 94/7١1ه ‏ 2558 وانظر: تفسير الطبري (شاكر) 994/8". 

(5) رواه البخاري» كتاب الصيام» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان فسفن 
36 ومسلم في صحيحهء كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال ؟/ 29لا )١١80(‏ عن ابن عمر وها . 


ومنه قول الراج:7) 
وَنّو شهدت النَّاسَ إذ كيرا بِعْمَةٍ لولم تقَمَجِ ‏ 
وقال ابن عطية: «وكذلك دخلت «ما» على «من» كانه فى تجو 
وليه دوكانن ال مون كلقت وكا لاله لوو او ول لقا 0 
وَإِنَا لِمَّمَا نَضُرْبٍ الكبشن ضَربةٌ 2 على رأسه تلق اللَسَانَمن القه99", 
- ومن ذلك أيضاً قول القرطبيٌ : اوالمتاقعة : مجاذية الع 
الحيد اتوت كا لي داري ي القرآن)” . وقال الأعشى 
نَارَعْتْهُمْ قُضْبَ نمت التنفاء نينا وقّهوة مُرَةرَاوُوفُهَا حَضِأ*" 
الخضل: النباتٌ الناعمٌ» وَالحَضِيلةٌ: الروضةً”''2. والمنازعة في 
الحديث معنوية» أما في الشاهد الشعري فهي منازعة حسية. فهذه صورة 
من صور ترتيب الشاهد الشعري مع غيره من الشواهد» حيث يتقدم عليه 
الحديث النبوي» ثم يأتي بعد ذلك الشعر. 


تقديم الشاهد الشعري على غبره: 
ومن الصور أن يُقَدّمَ المفسرٌ الشاهدٌ الشعريًّ على غيره من 


ات دا 


فق هو العجاج عبد الله بن رؤبة. 

(؟) انظر: ديوانه 27/5 تفسير الطبري (شاكر) .١159/16‏ 

المحرر الوجيز 594/4. وانظر: تفسير الطبري (شاكر) .١54/١6‏ 

(5) رواه البخاري فى صحيحه.ء كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كل 7/1 (0) من حديث عبد الله بن عباس و . ١‏ 

() هو أبو حية النميري؛ واسمه الهيثم بن الربيع. انظر: خزانة الأدب .777/1١‏ 

(5) الكتاب 7/7 165» خيزانة الأدب 15١5/1١‏ -/9١5؟.‏ 

(0) المحرر الوجيز .٠١8/١٠١‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند 5854/١‏ برقم (2)0781 والترمذي في السنن 5١8/7‏ 
رقم (؟2)71 وقال الألباني: حديث صحيح» كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
0 رقم (0075). 

(9) ديوانه )5١( .٠١9‏ الجامع لأحكام القرآن 7/ 179. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 


الشواهدء كما فعل الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: #8أوَمُولُوأ أنظريًا 


برف اه و هع 26 7 
وَأَسْمَعُوا© [البقرة: ]٠١4‏ حيث يقول: «يقال منه: نَظَرْتٌ الرجل أنظرهة 
نَظرةٌ» يمع + انتظزته وَرَقيْنُه + ومنه قول الحطعة: 


22 


وَكَدَ نَظَرْتَكُمْ أعمشاء صَادرةٍ. للخَمس طالبِهَاحَوزي وتَْسّاسي”) 
ومنه قول الله ويْك: اب يفول المتقفونَ وَالْمتَفقَتُ للدت اموا أنظرو] 
تَفَيِس مِن فورَح* [الحديد: 18] يعني به: انتظرونا»”"2. والفعل في الآيتين 
ونه تعليفة الامو انظ كا بالط كاله في حين ورد الفعل في الشاهد 
الشعري بصيغة الماضي «نظرتكم». 
ومن الأمثلة على هذه الصورة فى الترتيب أيضاً قول الطبري عند 
تفسيره لقوله تغالى: لوا هم يرن بي ين كد إلا رذن أله 


29 
اد ع 


[البقرة: ؟١٠7]:‏ «يقالُ: قد أَؤِلْتُ بهذا الأمرء إذا علمتٌ بدء أذَنْ به إِذْناً 
ومنه قول الحطيئة : 
لاما مِنِدإنْ جَدَدْتِوَصلاً وإِلَّامَأؤفِينيبِالْصِرَه” 
يعني : فَأَعْلِمِيي . ومنه قوله جل ثناؤه: اكأدوأ يحب ين اله وسولرء» 
[البقرة: 70774؟2. والفعل في الشاهد الشعري وفي الآية الكريمة ورد بصيغة 
الأمرء غير أنه في الشاهد الشعري سيد لِمُفْردٍ «فأذنيني»» وفي الآية أسند 
إلى الجمع «فأذنوا»» فقدم المفردٌ على الجمع . 
ومن ذلك أيضاً قول ابن عطية مقدماً للشاهد الشعري على 
المَكل : واكك خف الجزاء حومنه كول الات 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 7//ا55 -4558. 

(9) لم أجده في الديوان» وهو في التبيان للعكبري ."8١/١‏ 
(:) تفسير الطبري (شاكر) ؟559/1. 

(5) هو شهل بن شيبان الزَّمّانِي ويلقب بالفئد. 


7< (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وَلْمْيَبْقَسِوَىالعَُدرَانٍ وِنَاهُمْكَمَا ةافو" 
أي : جازيناهم كما فعلوا 3 مدل : «كَمَا تَدِيْنُ 0 
تقديم آقوال العرب على الشاهد الشعري: 


ومن صور ترتيب الشواهد في كتب التفسير تقديم أقوال العرب النثرية 
الا ير ثم إتباعها بالشاهد الشعري. ومن أمثلة هذه الصورة 


اليب قول الومخشري عند تفسيه لقوله تعالى 6 يتور أنه 4 
3 تَ لا مُوْمتُوه4 [الأنعام: 181١9‏ 3.... دقيل: «أَنَهَا» ب نعسيق «العليا) به 


قول العرب: «انت السّوقٌ أَنْكَ تش كد نع 8 '. وقال امرقؤ القيس: 
عُوجَا عَلى الطَّللٍ المَحِبلٍ لِأَنّنَا ‏ تبكي الديار كما بكى ابنُحَذاه'”000. 
فقد قدّمَ الإمخدري الكو الحا كل يها لصويو لهذه اللخة من 
ل 1 ار «أنكَى في حين مسقل في الشاهد الشعري إلن الك 
«لأيتاف فقدّمَ المفردٌ على على الجمع . 
- ومن الأمثلة كذلك على هذه الصورة قول ابن عطية: .١‏ 
الدَّيْنُ بمعنى العّادةٍ» فمنه قول العرب في الريح: اتعَادّثْ هَيفٌ 
أَدْيَانِهَاة'"'» ومنه قول امرئ القيس: 


."0/١ انظر: شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

(7) انظر: مجمع الأمثال ؟/168. (0) المحرر الوجيز 84/١‏ . 

(4) أراد: ائت السوق لعلك تشتري لحماء 0 وجه من أوجه (أنّ) المفتوحة المشددة» 
أن تكون بمعنى لعل. وذكر القرطبي أن مجيء «أن» بمعنى «لعل» كثير في كلام 
العرب. انظر: تفسير القرطبى 50/1» الجنى الدانى 241١8 4١‏ رصف المبانى 
7 » مغنى اللبيب 5" دراسات الأسلوب القرآن لعضيمة 000 

(5) أراد: لعلنا نبكي. انظر: ديوانه 2.1١5‏ (5) الكشاف 01/7. 

0) أي: لِعَاداتَهاء وهيف: ريح حارة تأتي من اليمن» تجفف ورق الشجر وتيبسه 
وتسقطه. انظر: لسان العرب ١18١/١5‏ (هيف). 


7 المت نغ فى إيراد الشا 7 
33ت 0 5 


كَدِبْنك من أمٌ الحوَيْرثٍ قبله00. 
والأمثلة على هذه الصورة في ترتيب الشواهد» بتقديم كلام العرب 
من غير الشعر على الشعر كثيرة» وفيما تقدم كفاية”". 


إيراد الشواهد الشعرية على غير ترتيب: 

يورد المفسرون الشاهد الشعري مقروناً بغيره من شواهد القرآن» 
والحديث النبوي» وكلام العرب دون التزام ترتيب مطرد في إيرادهاء وإن 
كان قد يبدو لمن أطال التأمل في صنيعهم شيء من الحكمة في التزام 
ترتيب بعينه في موضع بعينه» غير أنني لم أستطع العثور على ما يمكن أن 
يسمى منهجا في ذلك» وإنما هي اجتهادات محتملة» وللمفسرين في 
إيرادهم للشواهد الشعرية مع غيرها من الشواهد صور متعددة» يمكن 
إجمالها في الصور التالية: 


١‏ إدراد الشواهد الشعرية مع ا شواهد القرآن: 

يورد المفسرون شواهد من الشعرء ويوردون معها شواهد من القرآن 
الكريم» دون التزام تقديم الشاهد من القرآن على الشاهد من الشعر في 
كل موضعء وإنما تورد على غير ترتيب. ومن أمثلة هذه الصورة قول 
الطبري: «وقوله: وله لين واصًا» [النحل: 51] يقول جل ثناؤه: وله 
الطاعة والإخلاص دائماً ثابتاً واجباً» يقال منه: وَصَبّ الدَيْنُ يَصِبٌ 
وُصُوبَاً وَوَصَباًء كما قال الدَيْله9): 


)١(‏ صدر بيت من معلقته» ورواية الديوان: 
كدابك مِنْ أمّ الحُوَيرثِ كَبِلّهَا 2 وَجارتِهَاامٌ الرباب بمأسَلٍ 
ديوانه 9. 
(؟) المحرر الوجيز ./7/١‏ 
(”) انظر: تفسير الطبري (هجر) 277/٠١‏ الكشاف ١/!ا2150‏ المحرر الوجيز 1/17. 
(؛) هو ظالم بن عمرو بن سفيان المشهور بأبي الأسود الدؤلي. 


كوس) __الشاامر للشعري في تفسير ائقرآن الكريم 


لا أَبْتَغِي الحمد القَّليلَ بَقَاؤُهُ يَومَابِدَمٌ الدّهر أَجْمعَ واصِبَا"" 
ومنه قول الله : 06 عَذَاكُ وَاصِثبُ 8 [الصافات: 4]. وقول حسان: 


وو سم و 


يدراه الربح تَسفِي به ومَرِيُمٌ رَعْذَهُ وَاصِب!00". 
فموضع الشاهد في الآيتين» وشاهدي الشعر ورد بصيغة واحدة هي 
صيغة اسم الفاعل «واصب»» ولم يلتزم الطبري تقديم الشاهد من القرآن» 
وإنما قدم شاهداً من الشعرء ثم أتبعه بشاهد من القرآن» ثم أتبعه بشاهد من 
الشعرء فمزج الشواهد دون ترتيب. ومن الملاحظ أيضاً هنا أنه قدم بيت 
الدؤلي على بيت حسان بن ثابت ذه » مع تقدم حسان عليه» وهذا أمر لم 
يلق عناية من المفسرين في ترتيب الشواهد بحسب زمن الشعراء» وإنما يهمهم 
أن تكون الشواهد حجة ثم لا يضير بعد ذلك أن يتقدم بيت الشاعر المتأخر. 
وقد رأيت البغدادي في خزانته عاب على الرضي تقديمه لبيت من الشعر 
لأشجع السلمي على بيت موسى بن جابر الحنفي وهو متقدم فقال: «وأشجع 
ليس ممن يستشهد بكلامه» فكان ينبغي تأخيره عن البيت الذي بعده)”*'. 
ومن الأمئلة على هذه الصورة قول ابن عطية عند تفسيره لقوله 
تعالى: #يَأَيُهَا ألَدِينَ ءامنا كيب عَلَيِحَكُمْ ألصِيَامٌ# [البقرة: 187]: «والصيام 
في اللغة الإمساكُء وتركٌ التنقل مِنْ حَالٍ إلى حال» ومنه قول النابغة: 
خَيْلٌ صيامٌ وخَيلٌ غَيْرُصائمة2 تَحْتَ العَجاج وخَبلٌ تفلك اللا( 
أي: خا قايتة 0 ْ 
ومنه قول الله تعالى: ##إن ددرت لمن صوما # [مريم: ]١1‏ أ 
إمساكاً عن الكلام» ومنه قول امرئ القيس: 


)١(‏ ديواله 67. (؟) ديوانه /اى. 

(؟) تفسير الطبري (هجر) سورة صء» وانظر: المحرر الوجيز 179/0. 
(:) غخزانة الأدب .7199/1١‏ 

(5) انظر: ديوانه ,54٠‏ والكامل ١/لالا.‏ 
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كَأَنَّ الثّريا عُلَعَتْ في مَصَاِهَ! 
أ في موضع ثُبُوتها وامتسّاكهَاء ومنه قوله: 
قَدَعْ دّاوَسَل الهم عنك بِجَسْرةٍ ذَمُولٍإِذَاصَامَ النَّهَارُ ومَجَّرا© 

أي: وقفت الشمسٌ عن الانتقالٍ وثَيَتَث)0" . 

فقد مزج ابن عطية بين شواهد الشعر وشواهد القرآن دون التزام 
ترتيب بعينه» وقد اختلفت صِيّعْ اللفظة المفسّرة «الصَّيّام» في الشواهد 
عنها فى الآية المفسّرة»ء فقد وردت فى الآية المفسرة بصيغة المصدر 
االصيادة ووردت في الشواهد ا بصيغة الصفة «خيل صِيامً)ء 
وبصيغة اسم المكان «مَصَامِها)كء وبصيغة الفعل الماضي «صام). كما 
ورذت في الآية القرآنية بصيغة المصدر «صوماً»ء غير أن اللفظة قد 
اتحدت في المعنى الأصلي وهو الإمساك في كل الشواهد. والظاهر من 
صنيع المفسرين عدم عنايتهم بأن تكون صيغة اللفظة المستشهد لها 
واللفظة في الشواهد من باب واحدء أو وزن واحدء وإنما العناية تنصب 
على الدلالة التي تحملها هذه اللفظة في الشاهدء فإن كانت تدل على 
المعنى المراد في الآية بأي صيغة فهي محل العناية من المفسرين وغيرهم 
بن علنناء اللعة . 


دواد الشواهد الشعردية مع اشواهد امن الحددث: 

هذه الصورة الثانية التي يورد فيها المفسرون الشواهد الشعرية مع 
غيرها دون ترتيب مطردء وهي إيراد الشواهد رن الحديث 
النبوي»؛ ومن أمثلة هذه الصورة في إيراد الشواهد قولٌ ابن عطية عند 


00 صدر بيت من معلقته» وعجره: 
)0٠000.0..2.000.000200000006‏ يِأْمُرَاسٍ كِنَانِ إلى صم جَنْدَلٍ 
انظر: ديوانه 108 

زفق انظر: ديوات امرئ القيس 0 فرق المحرر الوجيز ندسيفة 


-[ 2ه ] (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
تفسيره لقوله تعالى : داعا أتركم وَشُرَكاءَكم4 [يونس: ]"١‏ وهو يذكر أوجه 
القراءات: «وقرأ السبعةٌ وججمهورٌ الناس: الحسنٌ وابن أبي إسحاق 
وعيسى اتَأَجمُوَا4. من: أَجْمَعَ الرجل على الشيء؛ إذا عزم عليه» ومنه 
قول الشاعر: 
هَل أَعغْدُونْ يَوماً وأمُري مُحْمَهُ”"© 
ومنه قول امد 
أَبْمَعوااَئَرَهُمْ بِلَيْلَئَلَمًَا ‏ صْبَحُوا أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاهِ* 
ومنه الحديث: (ما 9 يجمع مُكناً) 
ومنه قول أبي ذؤيب: 
ذَكُرَ الورُودَ بهَافَأَجْمَعَ أَمْرَهُ ‏ شوقاًوأَقْبَلَ حَينهُ يَعَتَبَه70". 
فأورد ابن عطية شواهد الشعرء وقدم بعضها على الحديث النبوي» 
وأخر بعضهاء دون أن تظهر لي عِلةٌ لهذا الترتيب» والشاهد فيها جَميعاً 
ورود الإجماع يمعنى العَرّمِ على الفِعل. 
يوقا اكد طعطلية معد مش قوقه عن الج كحلا وه فق أن قينا 
ر# [المائدة: ؟0]: «ودائِرَةٌ معئاه: َازْلَةٌ من الزمان» يعاد من 
الحوادثء تَحْوجُنَا إلى مَوالينا من اليهودء وتّسمّى هذه الأمورٌ دوائرٌ على 
قديم الزمان من حيث الليل والنهار في دَوَرانِء فكأنَ الحادتٌ يدور 
بدورائِهًا حتى ينْزِلَ فيمنْ تَرَّل. .. ومنه قولٌ يد 


)20 تقدم تخريجه. زفق هو الحارث بن حلزة. 

(5) انظر: ديوانه »4٠‏ شرح المعلقات السبع الطوال 507. 

(:) رواه مالك في الموطأء كتاب صلاة الجماعة» باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاً 
70١‏ برقم »)4٠00(‏ وعبد الرزاق في المصنف 07/7 رقم (04)4740 والبيهقي في 
السنن الكبر / 167. 

(6) انظر: ديوانه .١16١‏ () المحرر الوجيز 4/لا5 -548. 

(0) هو العجاج الراجز. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري م 


والدَهْرٌ بالإنسانٍ دواري ع 


لكو يا الس ا وَيَعْلَْمْ أن النَّائباتٍ مَدُوة9© 
وقول الآخر: 
027 المَدَرَ المَفْدُورا ودَائراتٍِالدَهر أن تذورًا 
ويعضده قول النبي ككل : سٍَّّ ا 
فقد أورد ثلاثة من شواهد الشعر» ثم أتبعها بشاهد من الحديث 
النبوي» وقد تعددت صيغ موضع الشاهد في الاية «دائرة»» فوردت في 
الشواهد الشعرية بصيغة المبالغة «فَعّال) وهى «دَوَاريُ»» وبصيغة الفعل 
المضارع اتذورا» وصيقة الجمع 30 الدَّهِرِا. كما وردت في 
الحديث النبوي بصيغة الفعل الماضي المزيد «استداراء وكلها تتفق في 
المعنى الأصلي وهو تقلب الزمان» وكثرة حوادثه ونكباته. 
؟ - إدراد التشواهد الشعرية مح شواهد من كلام العرب: 

الصورة الثالثة من صور إيراد الشواهد الشعرية مع غيرها من 
الشواهدء هي أن ترد مع شواهد من كلام العرب النثري» كالأمثال 
والشازات: السائزة تينم الام :وئيدو ذلك مم .كاعد الس 

- ومن أمثلة هذه الصورة في إيراد الشواهد عند المفسرين قول ابن 
عطية: «والقّسَّمٌ بالْعَمْركَ؛ في القُرآن» وبِالَعَمْريَ»» ونّحوه في أشعار 
العرب» وفصيح كلامها في غَيْرٍ موضعء كقوله''' 


زضرف 


.797 انظر: ديوانه‎ )١١ 

00 عجز بيت لم أعرف صدرهء ولا قائله. 2 لم أقف عليه . 

(4:) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين ١١517//“‏ (2)0901970 
وغيره من المواضع 

(0) المحرر الوجيز .1١78- 1١78/6‏ () هو التابغة الذبياني. 


لْعَمْرِي وما عَمْرِيْ عَليّ بِهَيَنِ اي ا 


وقول ال 


عالدنا هنف المقلي ا 


وكقول الم 


لعمرّكَ إِنَّ الموت ما أَخْطًّ المَتى لَكَالطُوَلٍ المُرْحَى وُتُئْيَاهُ باليّد"©» 


والعَربُ تقولٌ: ١لَعَمْرٌ‏ اللو ومنه قول الشاعر"": 


م - 7 مه 8 كه سس - 
إذا رَضِيَتْ علي بلو قَشَيْرٍ لعمرالله أغجَبَنِي رضّاه!" 


وقال الأعشى : 


انون فم اطع اوقا ١‏ د و2 : اي وى امام امك و سن ون 
ولَعَمْرٌ مَنْ جَعَلَ الشهورَ علامة 2 فيهافبَيِّنَ نِصمَهَاوَكَمَالهَ” 


ويروى: وهِلالهًا»” . 
وقد حرص ابن عطية هنا في إيراده للشواهد أن يأتي بالصيغ التي 


تضاف إليها لفظة «لَعَمْرا في كلام العرب» فأورد منها الإضافة لكاف 
المخاطظب «لعمرك»ء وبهذه الصيغة وردت فى القرآن مقصوداً بها 
النبي كَل وأورد منها إضافتها إلى ياء المتكلم «لَعَمْرِي)» وإضافتها إلى 


00 


زفق 
زرف 


ع 
000 
إف4 
00 
040 


صذر بيت)» وعجزه: 
ه 2526 5ع أن م ع 
وس ف تخيلم نمي ربخم وا ا ا نقذ نَطَقَّتْ بطلا على الأقارع 


بالرررفه نوو وت ارين الم لكي كيم وفي الدنيًا كَرِيم 
انظر: الأمالي للقالي ؟/781. َ 

هو طرفة بن العبد. (0) انظر: ديوانه 7337 

هو القُحَيْتُ العقيلىٌ . 

انظر: مجاز القرآن */ 5 نوادر أبى زيد .١95‏ 

الرواية الثانية التي ذكرها ابن عطية 000 الديوان. انظر: ديوان الأعشى .8١‏ 
المحرر الوجيز .157/٠١‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 


لفظة الأب الخدم أبيكٌ)» وإضافتها إلى لفظ الجلالة الْحَمْر الما 
وإضافتها إلى الله دون لفظ الجلالة الَعَمْرٌ مَنْ جَعَلَّ الشهورٌ عَلامةًاء 
فتعدد الشواهد الشعرية لا يعني التكرار الذي يَخلو من فائدة» بل اشتمل 
كل شاهد على فائدة ليست في الآخر. 

ومن الأمثلة كذلك قول ابن عطية عند تفسيره قوله تعالى: 
«رقاك الَمْردُ عرد بن لَه ولك اللسرك الْسَسِيعٌ ارك للد 
شري ناه ةا لسري ا سف 7 لند و اللتفا م واللعاد رمه كيه 
الأشياء إذا لم يُشْكِلٍ ذلك على السامع» وكان أمرٌ النْمْلٍ مستحيلاً في 
حقها: «من ذلك قول عبد الملك بن مروان: «وقد رَيَنَتَنَا الحرثٌ 
وَرَبَنَاهَاء فنحنٌ بَنُوهَا وهيّ اللا يريدٌ المُلازمة» ومن ذلك قول 
خُرَيثِ بن مُحَفُض7" : 


5 


ذا 


ٍ- ه - َ 0م َه - 
نَهُمْ وآباؤُهم أبناء صِدقٍ تأنجبوا” 


ومن ذلك «ابنُ نَعْش»» و«ابنٌ مَاءٍ الشسّبيل»» ونحو ذلك» ومنه قول 
الشاعر: ١ ١‏ 
والأرض تَحْمِلْنَا وَكانث ماك" , 
فقد مزج ابن عطية في استشهاده هنا بين شواهد الشعرء وكلام 
العرب النثري الذي حفظ عنهمء دون التزام بترتيب مطردء والبُنْوّةٌ في 
هذه الشواهد يقصدٌ بها الملازمةٌ للحرب» وللمّجِدٍء وللصّدقٍ؛ٍ لأن 


000( جزء من خطبته بعد قتل مصعب بن الزبير ودخول الكوفة. انظر: الأمالي للقالي .11/١‏ 
() هو خُحريتٌ بن مُحَمّض التميمي» شاعر إسلامي من شعراء بني أمية. انظر: خزانة 


الأدب 7/5"”. 
(") انظر: خزانة الأدب 55/5. (5:) شطر من بيت لم أقف عليه. 


(4) المحرر الوجيز 7/8 .١55‏ 


* رابعاً: إيراد جزء من الشاهد الشعري: 

الأصل في الاستشهاد بالشاهد الشعري أن يكون بالبيت كاملاًء 
ويشار إلى موضع الشاهد منه؛ وهذه هي الطريقة الغالبة في ذكر الشواهد 
الشعرية» وأمثلتها كثيرة كما هي الأمثلة في صفحات هذه الرسالة» غير 
أني أضرب مثالاً من قول الطبري وهو يفسر قوله تعالى: طوَأَنَلْنَا عَلِيَكُمْ 
ألْمَنّ وَالسَلُوىٌ » [البقرة: 01]: «وقال بعضهم: «المَنُ2» هو الذي يَسقظ على 
الثمام والعُشّرء وهو حُلوٌ كالعَسَلِء وإِيّاهُ عَتَى الأعشى - ميمون بن قيس - 
بقوله : 

لو أَطْعِمُوا المََّ والسَلْوَى مَكَانَهُمُ م أَبصَرَ النَّاسُ طُعْمَاً فيهمُ ج000" . 

ومثلة جميع المفسرين واللغويين» فهذا هو الأصل في الاستشهاد 
بالشاهد الشعزى أن يذكر بيت الشعن كاملا غين أن المفسرين عند 
إيرادهم للشواهد الشعرية قد يكتفون بإيراد موضع الشاهد من البيت دون 
باقيه. وقد يكون موضعٌ الشاهد شَطرَ بيتٍ أو أقل؛ اكتفاءً بدلالته على 
المقصودء أو لشهرة الشاهد عند العلماء. 

وهذه الطريقة في الاستشهاد بالشاهد الشعري مشتركة بين المفسرين 
واللغويين والنحويين» وقد تتبعت كتب التفسير لمعرفة صور إيراد جزء من 
بيت الشعر عند الاستشهاد بهء فكانت الصور الآتية: 


١‏ - إبراد شطر البيت: 

كثيراً ما يكتفي المفسر في استشهاده بالشاهد الشعري بنصف 
البيت» إما عدو ال ال 86 فقد يكتفي المفسر بصدر البيت» 
كما فعل القرطبي وهو يعدد اللغاتٍ في ريل فقال: «الأولى: 
جِبْرِيل» وهي لغة أهل الحجاز» قال حسان بن ثابت: 


.45 - 97/0 انظر: ديوائه 184. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١١ 


وجِبْرِيلُ رَسُولُ الل فِيتَا0»") 12571010111715 
وهذا صدر بيت لحسان من قصيدته الهمزية» وتمامه: 
وعبرزيل رَسُولُ اللوفينَا ورُوِحٌ المّدْسٍ ليس له كِمَائ" 
وقد يكتفي المفسر بعجز البيت كما اكتفى به الزمخشري في قوله: 
«ولما كان من يتكلم بلسان كت لا يفقهون كلامهء قالوا له: 
أَعجمٌ؛ وأَعجَمئٌ» شبّهوهُ بِمَّن لا يُفْصِحُ ولا يُبِيْنُء وقالوا لكل ذي 
صوتٍ من البهائم والطيور وغيرها: أَعْبجَم الم رقا 
مناه ما و سي يلعوبا نان حضوت افحنا. 
فذكن الزمحشري هنا عجر البيت+ واكتقى به 'لشهرته»“والبيث 
بتمامه كما في الديران .وهر يضف كهامة : 
َلَمْ أَرَمَحْرُوناًلَهُ مثل صّوتِهًَا ‏ وَلاعَربِيَشَانَهُ صَوتُ أعجماا*' 
؟ - إبراد ما يزيد على الشطر: 
أحياناً يكون موضع الشاهد في بيت الشعر يزيد على شطر البيت 
بكلمة أو نحوهاء فيكتفي المفسر بهذا الجزء من بيت الشعرء ويهمل بقية 
كلمات البيتء. ومن أمثلة ذلك 0 الطبري: «وقوله: #8عَلَ الأرآبك 
متَكونَ4 [يس: 1051 والآرائِكٌ هي الحِجَالٌ”' فيها السَُرُرُ والفُرّش» 
واحدثُهَا أَريكَةٌ. وكان بعضهم يزعم أ أن كل فِرَاشٍ أ أرفكة ‏ يشي لقولة 
ذلك بقول ذي الرمة: 


2 2 2 01 - 
تح او خاو و كانم ١‏ تاشرو المي اع الآر الك 
لاعرل ل مسن "2 راك 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/757. (؟) انظر: ديوانه 09. 
2 هو حُمَيدٌ بن ثور الهلالي» شاعر مخضرم. 
(8) الكشاف 95/9" (6) انظر: ديوانه /اا. 


(5) الحِجَالُ جَمعُ حَجَلَةٌ وهي بيت مثل المُبَّة» يُرَيّنُ بالثياب والأسِرَّةٍ والستور. انظر: 
لسان العرب */ 4"( حجل). 


]| بم ١(لشاهمر‏ الشعري فى تفسيرالقرآنالكريم 


فقد اكتفى بما يؤدي معنىّ مستقلاء ويشتمل على موضع الشاهد من 
البيت» فأورد عجر البيت وكلمة من صدره» وتَمام البيت: 
خُدُوَا جَفَتْ في السَّيْر حتى كأْنّمَا ‏ يُبَاشِرنَ بالمعزاءِ مس الآرائك7) 


* - إدراد جزء من شطر البيت: 

قد يكون جزء من شطر البيت الشعري كافياً في الاستشهادء قائماً 
بمعناه» فريّما اقتصر المفسر من البيت على هذا الجزء اليسير منه في 
استشهاده» ومن أمثلة ذلك قول الطبري وهو يفسر قوله تعالى: 
#وَكَبْما لَمْ فى الْأَلوَاح4 [الأعراف: 145]: «وأدخلت الألف واللام في 
«الألواح» بدلاً من الإضافة؛ كما قال الشاعر”": 


عام عامط نوي والأحني عدف سور 
وهذا الجرء الذي أورده الطبري هو جرء من عجر البيت» وتمام 


البيت: 
َهُمْ شِيْمَةٌ لَمْ يُمْطَهَا الدَهْرَ عَيْرُهُمْ ‏ من النّاسٍ. والأَحْلامُ غَيْرُ عَوَازبِ) 
غير أنه قد اكتفى به لشهرة البيت عند العلماء من جهة» ولأدائه 
للمعنى المراد من الاستشهاد من جهة أخرى. 
ومن الأمثلة كذلك على اكتفاء المفسرين بجزء من شطر البيت 
الشعري قول ابن عطية عند شرحه لمعنى الكتاب في اللغة: «وأمًا الكتاب 
فهو مصدرٌ من (كَنَبَ) إذا جَمع ) ومنه قيل: كتيب ؛ لاجتماعهاء ومنه قول 


الشاعد*: 
20 6 - .0 ص- زفق 
واي ير عدر ع آنا ةقابل وهف جد افد احور لوث و و2 وَاكتثيّهًا يأسْيََارا 
)١(‏ انظر: ديوانه ”9/ 9؟75١.‏ (؟) هو النابغة الذبياني في معلقته . 
(*) تفسير الطبري (شاكر) .1١5/11‏ (4) انظر: ديوائه 2.39 


(0) هو سالم بن دارة. انظر: الإمتاع والمؤانسة /1519. 
(1) انظر: الفاضل للمَبَرّد .6١‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 1 1 ياس 


أي ا فقد اكتفى بجزء من عجر البيثت» وهو موضع 


الشاهد فيه» وربّما يكونُ ذلك لاشتهار هذا البيت بين العلماءء وتّمامُ 
البيت: 
لا ئأمَتََّ كَرَاربَا حَلَلْتَ بهٍ على فَلوصِك واكتُبْهًا بأَسيَار9" 
ومِمّن أكثر من الاقتصار على جزء من شطر البيت الزمخشريُ في 
«الكشّاف»» ومن أمثلة ذلك قوله: «ظوَاأتَحَدَ أَدُ إِرَهِيمَ كَليلا» 
[النساء: 0؟1]... فإن قلتَ: ما موقع هذه الجملة؟ قلتُ: هي ججملةٌ 
اعتراضيةٌ لا مَحلّ لها من الإعراب» كنحو ما يجيءٌ في الشعر مِنْ 
قولهم : 
م كك 0 لك ال 00 
فائدثها تأكيدٌ وجوب اتباع ملته)"". فالزمخشري قد اكتفى بذكر 
موضع الشاهد» وهو جزء من شطر البيت الشعري». وهو يشير إلى جمْلةٍ 
اعتراضيةٍ ترد كثيراً فى أشعار الشعراء» ومن ذلك قول هند بنت 
النعمان بن المنذر: ْ 
ناكنت أحسف عرو 1 أي أموثُ وَلم يَعُدني العوّد) 
وقول عَمْرَةَ بنتٍ الحُباب التغلبيّة : 
فا كلت اخسك از العوادت عق أنا عَبِيِدُ الحَىّ بن غَمَانِ!*“ 
وقول القُطامي : 
وإذا أصابَك والحوادث جَبَةٌ ‏ حَدَثُ حَداكَ الى أخيك الأوئ 0 


. 4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) وكَيْبٌ الدّابةٍ هو الجَمعٌ بين طرفي جلدها بِحَلقةٍ أو سَيْر. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن »١58/١‏ الدر المصون 280/١‏ الفاضل للمبرْد .6١‏ 

(9) الكشاف .059/١‏ (5) انظر: الأغانى ه/ .١55‏ 

(6) انظر: :شعر تقلت فى الجاهلة 9+ ْ 

(") انظر: ديوان القطامي 2107 الأغاني 50/14. 


- الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وغيرها من أبيات الشعرء التى يذكر فيها الشعراء هذه الجملة 
الو 1 
وقال الزمخشري كذلك مكتفياً بجزء من شاهد مكنهون عند 
النحويين: «فلما كان معنى: #هَسَرِيْوَأْ مِنْهُ* [البقرة: 149] في معنى: فلم 
يطيعوه» َمِل عليه كأنهُ قيل: ل ار إلا قليل منهم» ونحوه قول 
الفرزدق : 
000000000000 لمْيَدَعُ | هن المَالٍإِلّامُسِحِتٌ أو مُيجَلَّفُ 
كأنه قال: لم يبق من المال إلا مُسْحِتٌ أو مُجَلْتُ0”" . 
وهو قد اكتفى بعجز البيت» وجزء من صدره»ء وتّمام البيت: 
وعَضيُ رَّمَانِ يا ابنَ مروانَ لَمْ يَدَعْ 2 من المَالِإِلَّا مُسْحِتٌ أو مُجَلّفُ0" 
وهذا الشاهد من أشهر الشواهد النحوية التى دار حولها خلافٌ 
أهلٍ الإعراب» فاكتفى بمَوضع الشاهد منه لشهرته. ١‏ 
موود الريك كدت سيك لسري قوله: «#دَالَ رب السَموَتِ 
رض 0 إن كم م مُوقِنينَ 409 [الشعراء: 14]. فإن قلت: كيف 
قيل : «إويا يماك على التثنية» والمرجوع إليه مجموع؟ قلتُ: أريد و 
بين الجنسين. فَعَلَ بالمضمر ما فَعَلَ بالظاهر مَنْ قَال9): 
وااو ووو اط ومني <تى يبه تاي 
فقد اكتفى الزمخشري بجزء من عجز البيت» وتمامه: 1 
لأصبح القومٌ أوبَادَاً قَلَمْ يَجَدُوا ‏ عند التفرّقٍ في الْهَيْجَا جِمَالَيْن!© 


ح 


غ2 انظر: ديوان كثير عزة » ديوان ابن الرومي الل 5/ هت 89"» ديوان ابن 
المقرب كلل اكلال2 ديوان ابن حمديس ل ديوان ابن حيوس /5ى”327, ديوان 
الأبيوردي ,»570/١‏ ديوان الأخرس .5١84‏ 407. 

(0) الكشاف .590/١‏ (9) انظر: ديوانه ؟/75. 

(:) هو عمرو بن العداء الكلبي» كما في خزانة الأدب / 51/4. 

(4) الكشاف #/177. (5) انظر: خزانة الأدب 01/4/9. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 


| 
- 
1 
©» 
|| 


: - إبراد حجرّء من صدر الببت وجزء من عجزه: 
قد يكتفي المفسر بجزء من بيت الشعرء يشتمل على جزء من صدر 
البيت» وجزء من عجز البيت» ويكون ذلك هو موضع الشاهد من البيت. 
ل ا قوله تعالى: 5484 يَهْدِى أله هوم 
حكدروأ بَعَدَ اينهم وَسَهِدُوَا أنّ اسُولَ حَق #4 [آل عمران: 41]: «فإن قلت: 
علام عطف قوله: #وَسّهِدُوَاً»؟ قلت: فيه وجهان: أن يعطف على ما في 
إيمانهم مِنْ معنى الفعل؛ لآن معنا جكد أن انتزا» كقوله جعالن : 
#تَأصَّدّفَت وَأك . . .4 [المنافقون: ]٠١‏ وقول الشاعر©2: 
...2.2 . لَيسُوامُصلحينَ عَشِيرَةً 2 ولاتّاعب ا ريا 0 
وتّمام هذا البيت هو: 
مَشَائِيِمُ لّيسوا مُضصْلِحِينَ عَشِِيْرةً ولا نَاِب إِلَّا بِبَيْنٍ غعُرَائْهَ" 


03 


فقد عبت كلد (تانب) من أول البيت» و(إِلا ين غرابُها) من 
آخرهء واكتفى بموضع الشاهد منه وهو ما ذكره. 

ومن الأمثئلة كذلك قول الزمخشري: «للَقَدَ أَيسَلَْا تا [الأعراف: 
4 جواب قسم محذوف. فإن قلتٌ: مَا لَهُم لا يكادون ينطقون بهذه 
اللام إلا مع قدا وقّل عنهم تحؤ واد و 
حلفت لها بال حَلْفَة اجر لتاموا م 0 

قلتٌ: إِنّمَا كان ذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً 
للجملة المقسم عليها. التى هي جوابها فكانت مَظِئَّةَ لِمَعنى التوقع» الذي 
هو معنى (قد) عند استماع المخاطب كلمة القسم)"”'. 


)١(‏ هو الأخوص الرياحي كما في الكتاب لسيبويه ١/70٠ء‏ وقيل للفرزدق كما في 
الكتاب 79/7. 

(؟) الكشاف ."41١/١‏ 

(”) انظر: الكتاب 23178/1١‏ #/59» الإنصاف .١157‏ 

(4) هو امرؤ القيس بن حجر. (5) الكشاف ؟5/؟7١18-1١1.‏ 


8 الشاهر الشعري في تضسير القرآن الكريم 
فقد اكتفى الزمخشري بصدر البيت وكلمة من عجزه» وكمل موضع 
الشاهد منه بهذاء وهو بيت شهير لامرئ: القيس» وتمامه: 
ملَفْث لَهَا بالل حَلْمه َاجِرٍ لنَامُوا فَْمَاإِنْ مِنْ حَدِيثٍ ولاصّال7) 


5 إبراد جزء من بيت وما يرتبط به من بيت آخر: 

ومن عناية المفسرين بالشاهد أنهم قد يوردون جُزءاً من بيت 
وججزءاً مِن البيت التالي له؛ لِكونِهِ موضعَ الشاهدٍء. كما قال الطبري عند 
تفي لفو نالو -- َيْرَ فى كير بْن تَجْوَسهُمْ إِلَّا من أَمَرَ بِصَدَقَةَ أو 
مَعْرُوقٍ َو إِصَلج برب نب التايت» [النساء: 114] وهو يذكر حجةً مَنْ ذهب 
إلى أن «مَنْ) في الآية في و تَصب: : «وأمًا اللفتك فُعَلى أن تجعل 
«النَجَوَى) عل فيكونٌ عدا ؛ لأنه حيددل بأكون استثناءً منقطعاً؛ لأَنَّ 
«مَنْ) خلافٌ «التجوى). فيكون ذلك نظير قول ال ار 


2 1 0 


إلا أواري لأياً ما أَبَيّمُها.. 0 
فقد اكتفى الطبري بموضع 000 وهو جرء من عجر 
الأول» وصدر الثاني» وذلك لارتباطهما من حيث المعنى». وتمام 
البيتب* 


وَقفتٌ فيهًا أَصَبِلانَاً سَائِلُهَا عَيِّتْ جَوابَاَ وَمَا بِالرَبْع مِنْ أَحَدٍ 
إلا الأواريّ لآباًمَا أُبَيَتُهَا والنْوْيُ كَالحَوضٍ بالمَظلومة الجَكّد”* 
الاستشهاد يجزء من قصيدة: 
وهذه الصورة نادرة» وألحقتها بهذه المسألة 0006 تادر ما يورد 
المفسر عدداً من الأبيات من القصيدة الواحدة متتالية» وإن حصل ذلك 
)١(‏ انظر: ديوانه #1. (؟) أي مصدراً. 


0 :هو النابعة الدبياتي: (؟) تفسير الطبري (شاكر) 9/ 50. 
)2 انظر: ديوانه 0ت 
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فيكون الاستشهاد بها على الأسلوب من حيث النحو أو البلاغة لا على 
الألفاظ. ومن ذلك استشهاد الطبري لأسلوب الالتفات في قوله تعالى: 
«ألم مَل أك لَه ل مكُ التسنوت وَالْأَرْضْ وَمَا لَحكُم ين دون اله من وَل ولا 
ضِيرٍ 49 [البقرة: ]٠١7‏ بأبيات للكميت بن زيد» حيث قال الطبري: 
«.... وذلك من كلام العرب مستفيضٌ بينهم. فصيح أَنْ يُخْرِجَ المتكلمٌ 
كلامّه على وجه الخطاب منه لبعض الناس». وهو قاصدٌ به غَيْرَّهِ وعلى وجه 
الخطاب لواحدٍ وهو يقصد به ججماعةً غير أو ججماعة والمخاطبٌُ به 
أحدُّهُم وعلى هذا الخطاب للجماعة والمقصود به أحدهم من ذلك قول الله 


ل وي ماسر مه مم سمه وح سد أس لمح ول 8 م 0 7 
جل ثناؤه: #يتانها لت أنَقِ الله لا تلع الكفرين والْمفقين إت الله كات عليمًا 


كما 402 ثم قال : موَائمَ ما يكح إِليَلك ين رَيِكَّ لك لله كن يمَا تَعَمَلُوَ 
حيرا 9* [الأحزاب: ١-؟]‏ فرّجعٌ إلى خطاب الجماعة وقد ابتداً الكلام 
بخطاب النبي كَكِْهِه ونظير ذلك قول الكميت بن زيد في مدح رسول الله وك : 
إلى السَّرَاجٍ المُيِيرٍ أُخْمدلا يَعْيِليِي رَغَبِةٌولارَمَبُ 
مش ولي يزور نورق . لساب إن السو وار تفيرا 
وقِبْلَ: أرطت بَلْ نَصَدْتُ وَلَو عَنَمَيِي القَائلونَ أُوثَلَبُوا 
لَجّ بتفضيلك اللسانٌُ ولو أُكيِرَ فيك الضّجَاجُ واللَّجَبُ 
أنْتَ المُصَفَّى المَحْضْ المُهَدَّبُ في النسْبةٍإِنْ نص قَومَكَ النَّسَبُ”') 
فأخرج كلامه على وجه الخطاب للنبي يَكةِ وهو قاصد بذلك أهل 
بيته فكني عن وصفهم ومدحهم بذكر النبي كله وعَنَى بني أمية بالقائلين 
المُعَنْفِيْنَ؛ لأنه معلوم أنه لا أحد يوصف بتعنيف ماد النبي 6 
وتفضيله. ولا بإكثار الضجاج واللجب في إطناب القيل بفضله»" © . وهذه 
صورة قليلة الورود في كتب التفسير. 


.١ا9/١٠/6ه انظر: ديوانه 158/5., الحيوان‎ )١( 
.585- 5480/7 (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ 


7 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


* خامساً: العناية بالروايات المختلفة للشاهد الشعري 

قلايورد المفسرٌ وؤاية أخرى أو#رؤانات 'للشاهد» وقد يكون هذا 
الاختلاف في الرواية له مِسَامِنَ بموضع الاستشهاد في الشاهد الشعري» 
فينبه المفسر إلى ذلك. ومن ذلك قول الطبري: «وقيل: #سواة ميك 
أدعَوتمُوهمْ أمْ أنَسْرٌ صَمِبُوت4 [الأعراف: *15] فعطف بقوله: # 0 
وهو اسدٌء على قوله: #أدعوتموهم» وهو فعل ماضء ولم يقل: 
صَمتم » كما قال الشاعر: 

جرامعديك د 7 بطل تر اموي لصن اير 

وقد 1 3 أنتَ بائتٌ)7” 

وعلى الرواية الثانية لا شاهد فيه؛ ويسقط الاستدلال به لأن الدليل 
إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. وقد ناقش النحويون هذا 
الشاهد فقال أبو حيان: «وليس من عطف الاسم على الفعل» إنما هو 
من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية» وأما البيت فليس من 
عطف الاسم على الفعل» بل من عطف الجملة الفعلية على الاسم 
المقدر بالجملة الفعلية. إذ أصل التركيب: سواء عليك أنفرت أم بت 
ليلة» فأوقع النفر موقع أنفرت»”". 

وربّما لا يمس الاختلاف في الرواية موضع الشاهد» فيكون ذكر 
الاختلاف من باب العلم فَحَسّبٍء ومن ذلك قول الطبري: «ويقال 
للبخيل: حَصُورٌ وحخصِر؛ لمنعه ما لديه من المال عن أهل الحاجة» 
وحبسه إياه عن النفقة» كما قال الأخطل: 


)١(‏ لم أهتد إلى معرفته» وأصل الرواية في المخطوطة: «سواء عليك الفقر..». وصويها 
محمود شاكر من معاني القرآن للفراء 240١/١‏ وقال بأنها خطأ محضء في حين فسر 
البيت بها في الدر المصون 88/5؟5. 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 3590/17 2 371,. 

(9) البحر المحيط 579/5» الذر المصورن 8/6"ه. 


7 وى 00 شاي 5 ست (1) 
وشارب مرْبح بالكأس نَادَمَنِي لا بالخصور ولا فيها بِسَّوارٍ 
ويُروى: بِسَارٍ. ..2”“. وهذا الوجه من الرواية لا علاقة له بموضع 
الشاهد في البيت» وهو أن الحَصُورٌَ يأتي بمعنى البخيلء وإِنْمَا ذَكرهُ 
الطبريٌ ليعلم القارئ أن هناك رواية أخرى لهذا البيت. 
وقال الطبري في «و«العْرّى» جَمع «غازفء جَمِمَ على «فكَل). 
كما يُجِمعٌ «شَاهِدٌ» على شد و«قَايل» على «قُوّلِ) وقد تسد عيث 


روّبه 
فاليومَ تقذ نَهُنَهَنِي نَتَهْتْهِي وَأوْلحِلْملَيِ سَبِالمُسَمَهِ 
7 ل إل 1 9 
ويُنشدٌ أيضاً 


وقولهم: ِل د فلا 2 
وهو على الرواية الثانية ليس فيه شاهد على المقصود.ء وهو 
أن (قَائِل) يُجمعٌ على (فُوَّلِ)2ء فيكون الاستشهاد بالرواية الأولى 


الإشارة إلى ذلك. ومن ذلك قول ابن عطية: «وقوله: ##وآن تَفْعلوا # 
[البقرة: 14] تَصَبَتٌ لَنْء ومن العرب مَنْ تَجَرْمْ بهاء ذكره أبو يو 77 


ومنه بيت النابغة على بعض الروايات: 


.004/١5 (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ .5١ انظر: ديوانه‎ )١( 
,155 انظر: ديوانه‎ )*( 

(:) تفسير الطبري (شاكر) // 78017 #الالا. 

(5) انظر: مغني اللبيب 2504/7 الجنى الداني 70/7. 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


0 0 َ 6م 5 32 م 
م .0002 هْلَنْ عرض أَبَبتَ اللعن بالصو020, 


فقد نَبّهَ إلى أنَّ للبيت روايات أخرى يعرقهاء غير أنه اختارٌ هذه 
الرواية للاستشهادٍ بها على أ «لن» قد تَجزْمْ الفعل المضارع انها : 

نوؤزتها: يدك المت العامة السعرف عروا سنو لجلنتو »في 
ترفعين من القيز :دوق الاقارة إلى تعدا" لاستلاف في الروانة: .رن 
أن يكون لهذا الاختلاف أثر في موضع الاستشهاد من البيت» ومن ذلك 
قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: حَقَّهَ إِدَا أسْتَيصّس الرُسَلُ ونوا أمَم 
قَدَ كبوا [يوسف: :]٠٠١‏ «وقالَ آخرونً مِمّن قرأ قولَّهُ: «كُذبوا» يِضَمْ 
الكاف وتشديدٍ الذال: مُعنى ذلكٌ: حتى إِذَّا استيأمن الرُسل مِنْ قُومِهِم أَنْ 
يي ترج وس الوك بمو ارابكلت الى لذ لني 
أَمَمْهُمء جَاءتِ الرسل نُصْرَتْنَا. وقَالوا: «الظن» في هذا بمعنى: العلمء 
من قول الشاعر: 

مَظُنُوا بِأَلمَي فارس مُتَلبّبِ سَرَانُهُمْ في الفَارِسِيَ المُسَرُو7". 

مع أنه قد سبق أن استشهد بهذا البيت على المعنى نفسه»ء برواية 
أخرى فقال: (إِنَّ العربَ قد تسمي اليقين ظناًء والشك ظناً.... وممًا 
يدل على أنه يسمى به اليقين» قول ذُرَيْد بن الصّمَّة: 


مي ل الو ده > اسه ردي ل ون 4 لغ عدج (8) 
فقلت لَهُمْ: ظنوا بألفي مَدَجَج سَرَاتَهُمْ في المٌارسيّ المَسَرَّدٍ 


)١(‏ وصدر البيت: 
هذا الثناء فإن تسمع بنه حسناً ا 1 
وقوله: أبيت اللعن» تحية كانوا يحيون بها الملوك معناها أبيت أن تأتى من الأمور ما 
تلعن عليه وتذم. والصفد: العطاء. انظر: شرح الديوان للبطليوسي 707 والجامع 
لأحكام القرآن .7١1١/١‏ 

(؟) المحرر الوجيز .١50/١‏ 

(9) تفسير الطبري (شاكر) 08/1١7‏ -04:". 

(5) انظر: ديوانه /ا4؛ والأصمعيات 277 والأضداد لابن الأنباري .١5‏ 
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يعني بذلك: تيقنوا ألفي مدججح تأنيك ”7 

فالطبري لم ينسب الشاهد لقائله في الموضع الأول» ونسبه له في 
الثاني» ومع اختلاف الرواية» إلا أن الشاهد في الروايتين واحدء وهو 
ورود «الظنٌ» في لغة العرب بمعنى اليقين. 
وغيرهم»ء وفي عرض الى رس انيت تلوق 9 الشغرية 
المستتبيد يهاء وربما جرى خلاف حول فهم هذه الشواهد» أو 
توجيهها . 


- ومن أمثلة ذلك قول الطبري عند حديثه عن القراءات 0 
0 في قوله تعالى : «إذ تيون ريم َسْنَبَابَ لحكُم أن 
ثم بأَلْقٍ 2 ين الْمكتيكد مدفيت 469 الأنفال: 4]: «واختلت أهل العلم 
0 العرب في معنى ذلك إذا قُرىّ - الدَّالٍ و بكسرهًا . فقال بعض 
البصريين والكوفيين: معنى ذلك إذا فرى بالكسرء أَنَّ الملائكة جاءت 
عَم بعضهم بعصا غلن لنة من فال: «أزدفئة: .وقالوا «الغرت تقول: 
(أَرُدَفْتُة) وردقت يمغتى : اتبِعْيهُ) و«أَنْبعْتّهاء واستشهدّ لصحة قولهم ذلك 
بِمَا قال الشاعر””) 
إِذَا الجَوْرَاه أَزْدَمَتٍ الُّرَبَا ‏ ظَتَنْتُ بال قاطمةً الظُّنُوئَ©» 
قالوا: فال الشاعرٌ: «أَرْدَقَتْ نما أرادٌ «رَدِقَتُ»)» جاءت بعدها 
أن الجرراء ع انين الو 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) ١.18 ١/5‏ (5) هو حَزِيْمَةُ بن نَهْدٍ القُضاعيُ. 
() انظر: المعارف لابن قتيبة 27117 الأغاني 7١/8لاء‏ سمط اللآلي .٠٠١‏ 
(4) تفسير الطبري (شاكر) 5١5/١‏ -415. 


فقد نقل أقوالَ مَنْ وَجََهَ قراءة المّتح» ونقل الشاهد الشعري الذي 
استشهدوا به» ووجة الاستشهاد. وقد رجح الطبري قراءة الكسرء وقال: 
«والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءةٌ مَنْ قرأ يالف يْنَ الْملتيكة 
مدؤييح* بكسر الدَّالٍ؛ لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من 
تأويلهم»"'" . 

ومن الأمثلة كذلك قول الطبري: «فإن قال قائل: وكيف قيل 
لهم: قل كلم َتَتُْونَ َه أله مِن قبل [البقرة: ]4١‏ فابتدأ الخبر على 
لفظ المستقبل» ثم أخبر أنه قد مضى؟ قيل: إن أهل العربية مختلفون في 
تأويل ذلك. 

فقال , بعض الع 00 معنى ذلك : فلم قتلتم أنبياء الله من قبل» 
كما قال جل ثناؤه: #وَاتَبَعُوا مَا نوأ الَّمَطِينُ4 [البقرة: ؟١٠]‏ أيْ: ما 

وكمًا كال العا 9 

ولقذأَمُمٌ علىا للنيمة كك فمخ تُمضيتٌ عنة وؤُّلتٌ: لا يعنيني 9 

يريد بقوله: «ولقد له ولقد مَررتٌ» واستدلٌ على أن ذلك 
كذلك» بقوله: «فمضيتٌ عنه؛» ولم يقلّ: فأمضي عنه. وزعم أن «فَعَلَ) 
وايَفْعَلٌ) قد تشترك فى معنى واحدء واستشهد على ذلك بقول الا 


/١ معاني القرآن للفراء‎ ©0١ المصدر السابق 7١/7١5»غ وانظر: مجاز القرآن‎ )١( 
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(؟) هو الأخفش الأوسطء كما في معاني القرآن له ١544/١‏ 142. 

(*) هو شمر بن عمرو الحنفي كما في الأصمعيات 2١76‏ ولعميرة بن جابر الحنفي كما 
في حماسة البحتري 2١7١‏ ولرجل من بني سلول كما في الكتاب 254/7 وبلا نسبة 
في الصاحبي 754. 

(:) انظر: الكتاب لسيبويه "/ 275 الخصائص"/ 27720 والمصادر في الحاشية السابقة. 


2 هو الطرماح بن حكيم الطائي. 


نكن اشرق ق امود القاقة لقو تح دل |[ لالم 


وني لآنيكمْ تَشْكَرَمَامضى2 من الأمْرٍ واستيجاب ما كانٌ في كي(" 
يعني بذلك :ها يَكونُ في غَدِ. وبقول الحطيئة: 

شَهِدَ الحُطيئةٌ يومَ يلقى ربّهُ الوافية اع بال 
يعني : يَشْهَدُ. وكما قال الآخر”" 

قَمَا أضحِي ولا أنسيِ د إلا آرَانِيمِنكُعْفي كَوّنَان©) 


فقال: 0 4 م قال: «ولا ا" 


وهذه الشواهد منقولة» نقلها الطبري عن المتقدمين أو المعاصرين 
من العلماء» مقرونة ببيان موضع الشاهد منها. 

- وقال ابن عطية وهو يفسر قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يحِتُ من كان 
مَل فَحْورَا4 الع م نزي يفال دقان ارسج يحول ع وان 
إذا تَكَين وأخنيك سي واد الرى 0 

فإ كنت سيدنا سُْنْتَنَا َإِنْ كنت لِلخَالٍ ادك را 

فقد صرح ابن عطية هنا بأنه نقل الشاهد عن الطبري» والشاهد 
مذكور في تفسير الطبري عند تفسيره لهذه الآية» وكثيراً ما ينقل ابن عطية 
الشواهد الشعرية عن الطبري مع الإشارة إلى ذلك» أو عدم الإشارة في 


)١(‏ انظر: ديوانه ؟١”‏ فى المنسوب له من الشعر. 

8) أنظرة ديواتة 288 7 (9) لم أعرفه. 

2 انظر: الصاحبي 574. لسان العرب 188/١15‏ (كوف). يقولون: وقعنا في كُوفان 
اللا أي : عناء ومشقة. كأنهم اشتقوا ذلك من الرّمْلٍ المتكوّف؛ لأنّ المشي فيه 

يعنى. انظر: مقاييس اللغة .١47//6‏ 

(0) تفسير تفسير الطبري (شاكر) 7/5 ١٠6”ا ‏ اول" 

0) انظر: تهذيب اللغة لا/ 205٠9‏ الصحاح (خيل). 

90 انظر: تفسير الطبري (شاكر) 259/8 (هجر) 7/ .7١‏ 

(8) البيت لرجل من عبد القيس اسمه أنس بن مساحق العبديٌ. انظر: مجاز القرآن /١‏ 
7ء الصحاح ١195/4‏ (خيل). 

(9) المحرر الوجيز .١١7/4‏ 


:0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بعض الأحيان”'' . 


والأمثلة كثيرة على نقل المفسرين للشواهد الشعرية عن غيرهم من 
العلماء مفسرين ولغويين وغيرهم”"'. وقد كان لذلك التعاقب على إيراد 
الشواهد الشعرية» وإعمال الذهن في فهمهاء واستنباط الشواهد منها 
فاتدة كبيرة في إغناء كتب التفسيرء وقد كان هناك خلافات وتعقبات كثيرة 
للمتأخرين منهم على فهم المتقدمين للشواهد الشعرية» وسيأتي تفصيل 
ذلك عند الحديث عن منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري. 


* سابعاً: عدم تكرار الشواهد الشعرية: 


يحرص المفسرون على عدم التكرار في المسائل التي بحثوهاء فإذا 
عَرَضَ لهم موضعٌ بَحْثِ سَبَّقَ لهم في موضع متقدم من التفسير أحالوا 
القارئ عليه رغبةً في الإيجاز وعدم تسويد الورق بالإعادة» ومن ذلك 
المسائل التي اشتمل بحثهم لها على استشهادهم بشواهد الشعرء فيُحِيلونَ 
في المواضع اللاحقة إلى المواضع السابقةٍ يما يدل على أنه قد مَرَّ كذا 
بشواهده. كما إنهم يؤجلون بحث المسائل التي سيأتي موضعها الأليق 
ببحثها. ومن ذلك قول القرطبي في كثير من المواضع من تفسيره: 
ماد ذه 1 اإفرف له عسي« اوسن ىا ايه 0 
وستأتي في موضع كذا"". والطبري مِمَّن يُكثرٌ ذكرٌ مثلّ هذه العبارات في 


.854/6 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 215/06 231 03775 7305. 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن 11/0 28٠‏ 45. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .555/١5‏ 

(05) انظر: المصدر السابق 9/ ”7ه _ 08#. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري ]هبام 


بشواهد من الشعرء. وذكر وجة الاستشهاد في كُل شاهد.» فآثر في 
الموضع الثاني الإحالة لهذا الموضعء رغبة في عدم التكرار» والإثقال 
على القارئ 

ومثل ذلك قوله أيضاً: «وقد بَيّنّا معنى «الكافّة» بشواهده». وأقوال 
أهل التأويل فيه» فَأَغْنَى عن إعادته في هذا الموضع"". وقوله أيضاً 
وهو يتحدث عن معنى الحصير» اله ناي على وزن قزل عن الخصر 
الذي هو الحبس: «وقد بينت ذلك بشواهده في سورة البقرة)90) . وقوله: 
57 الم في هذا الموضع المُحْكِمٌ. صرف مُفْعِل إلى فَعَيلٍِء كما 
قيل: عَدَابُ أليئا» [البقرة: ]٠١‏ بمَعنى : ؤم» وكما قال الشاعن: 

أ رَيْحَانةٌ الدّاعي دين 

وقد بِيّنًا ذلك في مو كد 0 وقوله كذلك: «وقد 
بينا فيما مضى أَنَّ الندَّ العدْلٌ» بما يدل على ذلك من الشواهد» فكرهنا 
إعادته)*2. وكل هذه العبارات تبين عن منهجه في أنه يحرص ألَّا يكرر 
ما سبق من الشواهد الشعرية إلا بقدر الحاجة» وأما الأصل فهو أن يُحيل 
إلى اما شبن انه يكتوا هن" بوكقير ا ما نووه الطبري »عازه لوتظائر 
ذلك في كلام العرب أكثر من أن م وعبارة: «والشواهد على 
ذلك من أشعار العرب وكلامها ‏ أكثر من أن تحصى» وفيما ذكرناه 
كفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله تعالى»0”'. وقوله بعد أن يورد عدداً من 


.0560/١5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 240054/1١5‏ وقد تقدم في تفسير سورة البقرة 47/7 وما بعدها 
من طبعة (هجر) . 

(1) تقدم تخريجه. (5) تفسير الطبري (شاكر) .١7/١6‏ 

(5) المصدر السابق ”7/ ١7/84‏ وانظر ١‏ من طبعة (شاكر). 

() انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7١/ثلاء 11١6‏ 18 48ل هلل ثكلء متك 
الوا الاك مو" 

0 تفسير الطبري (شاكر) ؟/157. () المصدر السابق .١51١7/١‏ 


77 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشواهد الشعرية: «وذلك كثير في كلام العرب وأشعارها)”"'. 

هذا هو الأصل ففي منهج الطبري في عدم تكرار الشواهد الشعرية» 
غير أنه ربّما كرر في بعض المواضعء مع إشارته إلى شواهده السابقة» 
ومن ذلك قوله: «يعني جل ثناؤه بقوله: وَإِدْ تَأَدََ» [الأعراف: 1307] 
واذكر يا محمد إذ أَِنَ ربك وأغلَمَء وهو تَمَعُلّ من الإبِدَانِء كما قال 
الأعشى ميمون بن فسن : 

أن اليوم جيْرَتِي بِخُفُوفٍ صَرمُواحَبْلَ آل فمَألوفٍ””" 

يعني بقوله: «أَؤْنَى أعلم. وقد بين ذلك بشواهده في غير هذا 
الموضع»”". وعند مراجعة المواضع السابقة يتبين لك أنه قد ذكر معاني 
الإذنء غير أنه لم يكرر الشاهد الشعري السابق» وإنما أورد شاهداً 
جديدا. 

ومثل الطبري في هذا المنهج بقية المفسرين كالقرطبي حيث قال: 
«والإسراف في اللغة الإفراط ومقاوزة الصنة وقد تقدم في آل 
عمران»”'. وقال أيضاً: «وقال القفال: يحتمل أنه كان أبيح لهم من 
الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحمية» قلت: وهذا 
المعنى موجود في 0 وقد قال حسان: 

9 تَشْرَبْهَاَ : مَتَبْرْكُنَا مُلُوكا”» 
وقد أشبعنا هذا 0 في البقية 1 


.١46 المصدر السابق 719/1. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

(*) تفسير الطبري (شاكر) 25١5/١‏ وانظر: 449/7. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 40/0. 

(5) صدر بيت2» وعجزه: 
لاا و نت > واأسدااما نتنيههتنا التلقاء 
انظر: ديوانه ؟5. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 2750/5 للمزيد انظر: القرطبي 2378/5 234/0 87/0. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 0 


* ثامناً: مراعاة السياق في إيراد الشاهد الشعري: 

مراعاةٌ السّيّاقٍ العام للآيات عند تناول معانيها وتفسيرها أمرٌ لا بد 
منه لفهمها على وجهها الصحيح» وبخاصةٍ عند الوقوفب موقت الترجيح 

تنخ أفوال شد ذكرها المفسرون» ومن منهج المفسرين الستية مراعاة 
ساق لياف عبن لابتفياد بالشواهد الشعرية» وذلك بِأنْ تكون مناسبةً 
للسياقٍ الذي وردت فيه اللفظة في الآية» فيُستشهدٌ في كل موضع ترد فيه 
اللفظة القرآنية للمعانى المناسبة للسياق التى تدل عليها هذه اللفظة» ولا 
سيط ]ذا عانغ تنفد من جات اللمسعرك الشف اذى عون :+ لالت 
حيدق لا مفلح إلا من علال سباق لعلو 7 

- ومن أمثلة ذلك قول الطبري ا ا «وأصل 
ادا كو المي وضعٌ الشيء في غير موضعوا''. ومنه قول نابغة 

بنى ذبيان: 


4 


. واي لأَبِأمَاأَبيئها وانوي كَالحَوض بالمَظَلُومةٍ لجل" 
فجعل الأرض مظلومة؛ لأن الذي حفر فيها النؤيّ حفرٌ في غير 
برقع لخدن +-فحدلها مظلومة؛ لمَوضع الحُفْرة ةِ منها في غير مُوضعها. 
ومن ذلك قولُ ابن قُميئةَ في صفةٍ عَيْثِ: 
ظَلَّم البِطّاحَ بها الْهِلالُ حَرِيصةٍ 00١‏ 
وَظلية إِيّاه مَجِيئهُ في غَيْرِ أَوَانِه وانصبابة في غير مَصبّو. . . وقد 
يتفرع الظلم من معان يطول بإحصائها الكتاتث» وسلبيئها في أماكيهًا إذا 


00 لو قيد هذا بكونه على وجه التعدي لكان أدل على المعنى» » إذ قد يوضع الشيء في 
غير موضعه جهلاً أو نحوه فلا يسمى ظلماً . ولذلك قال ابن فارس فيه بعد أن ذكر أنه 
أصلان: «والآخر وضع الشيء في غير موضعه تعديا». انظر: مقاييس اللغة .51٠/‏ 

(9) انظر: ديوانه 271 ونسب للحادرة كما في ديوانه ولعل كونه للحادرة أصح. 


عارراة ميض ل اشر لقم اق فصتي إكراك لقره 


أتينا عليها إن شاء الله تعالى» وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء 
في غير موضعه)""' . 

ثم أخذ الطبري في كل المواضع التي ورد فيها ذِكْرٌ الظلم يمَعنى : 
وضع الشيء في غير موضعه يُحيلٌ فيه إلى هذا الموضع بقوله: "وقد دللنا 
فيما مضى على معنى «الظلم» وأصلهِ بشواهدو الدالة على معناه» فكرهنا 
إعادته في هذا الموضع)”" . 

حتى إذا جاء إلى معنى جديدٍ من معاني الظلم وهو «النَقْضْاء في 
قوله تعالى: # كنا اَلْنَئبْنِ َانتْ أَلَهَا وَل تطلر يَنَهُ سَيكَا [الكهف: «م] 
قال: «يقول: ولم تَنْقّص مِن الأكُلٍ فا بن انك للك تان كام ونه 
قولهم: طلم فلانٌ فلاناً حَقّهٌ إذا بَحْسَهُ ونَقَصَهُء كما قالَ الشاعد”” : 

تَظَلَّمَنِي ما لي كَذَا وَلَوَى يدي 2 لَوَى يه الذي هُوَ غَالبَه09. 

فراعى الطبريٌ سياف الآيات» والمعاني التي تُفْهِمٌ بناءً على 
السياق» وأورد الشاهد الشعريّ المناسبّ لِمَعنى اللفظةٍ في سياق الآيات 
التي يفسرهاء فعندما ورد الظلم في الآية بمعنى وضع الشيء في غير 
موضعه أورد من الشواهد الشعرية ما يشهد لهذا المعنى في لغة العرب» 
وكلما وردت آية» وذكرٌ فيها الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه 
أحال إلى الموضع الأولٍ الذي فَسَّرَ فيه معنى الظلم بشواهده من الشعرء 
فلما وردت كلمة الظلم بمعنى النقص. أورد لها من الشواهد الشعرية ما 
يدل على ورود الظلم في لغة العرب بمعنى النَقْصِء وهذا من مراعاة 
السياق في التفسير والاستشهاد بالشواهد المناسبة للسياق .من الشعر. 


.6077/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 2585/4 384/6,. /ا"4. 

(90) هو أبو منازل فرعان بن الأعرف. 

(5) انظر: عيون الأخبار ”/ 4817» لسان العرب 7/ 797 (جعد)» شرح ديوان الحماسة "/ .١4140‏ 
(5) تفسير الطبري (هجر) .708/١8‏ 


و 0101 قي ا يه تلت .1 | لفت 


- ومن الأمثلة كذلك على مراعاة المفسرين للسياق عند إيرادهم 
للشاهد الشعري قول الطبري: «إن العرب قد تسمي اليقينَ ظناًء والشك 
ظناء نظير تسميتهم الظلمة سُدْفَة والضياءً سُدفةً» والمغيتٌ صارخاًء 
والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي تُسَمّي بها الشيء 
وضده. ومما يدل على أنه يُسمّى به اليقينٌ» قولٌ دُريدٍ بن الصّمَّةِ: ْ 

فقلتٌ لَهُمْ: ظُنُوا بألمَي مُدَجَحَ سَرَانَهُمُ في الفَارسيّ المُسَدو0) 
عن نلق نيا الك قد جا كدي رفز لد عير ب ا 
بِأَنْ نغتروا نوي وأَنْعُدُ فيكم وأجْعَلُ مني الظنّ غَيباً مُرَجَمَا("" 

يعني : وأجعل مِني اليقينَ غَيباً مُرِجمًا. والشواهد من أشعارٍ العرب 
وكلامها على أنَّ الظنَّ في معنى اليقينٍ أكثرٌ مِن أن تُحصى» وفيما ذكرنا 
لِمَن وُقْقَ لفهمه كفاية»”". 

ثم أحال في موضع لاحت ورد فيه ذكرٌ الظنٌ فقال: «وقد أتينا على 
البيان عن وجره الظنٌء وَأنَّ أحدّ معانيه العلمٌ اليقينُ» بِمَا يدل على صحة 
ذلك فيما مضىء فكرهنا إعادته)7' . 

وفي المواضع التي يأتي فيها الظن يمُعنى الشكّ لم يورد شواهد 
من الشعر لأنه يرى أن شواهده من الشعر لا تحصى» حيث يقول: «فأمًا 
الظنٌ بمَعنى الشكٌء فأكثرٌ مِنْ أن تُحصى شواهدَه». وقال في موضع 
آخر: «والظنٌ في هذا الموضع الشك»”©. 

فهو قد استشهد لمعنى الظن إذا ورد بمعنى اليقين وأحال في 
المواضع التالية إلى الموضع الأول الذي فسر فيه هذه اللفظة» فلما جاء 


.١5 انظر: ديوانه /ا4» والأصمعيات 277 والأضداد لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق .1١١/١‏ والأضداد لابن الأنباري .١154‏ 
سي القيري عاجرا وكات تر (4) المصدر السابق 5/ 9ه8. 
(0) المصدر السابق ؟/ 750. 


0 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الظن بمعنى الشك لم يورد عليه شاهداً من الشعر لشهرته بهذا المعنى» 
وقناعته بأن ورود الظن بمعنى الشك أشهر وأظهر من أن يستشهد عليه 
0 من الشعر. وفعل الطبري هذا دليل على استحضاره ومراعاته 
لدقيقة للسيق العام للألفاظ القراتية» ومراعاة ذلك بدقة في الاستشهاد 
اله الشعرية. 
- ومن الأمثئلة كذلك على مراعاة المفسرين لسياق الآيات في إيراد 
الشواهد الشعرية قول ابن عطية وهو يشرح معنى الذَّيْنِ في اللغة وأنه 
يأتي لعدة معان منها: الجزاء: «ومِنْ أَنْحاءٍ اللفظةٍ الدين: الجزاء» فمن 
ذلك قول الفِنْدٍ الزّمّاني: 
ولم يبك سِوَى العَدوانٍ ِنَاهُمْكَمَاةَائو" 
أي : جازيناهم . ومنه قول كعب بن جعيل : 
إِذَامَارَمَونَارَميِنَاهُمٌ ووِنَاهُمْمشِلَمابُفْرِضُونَا'" 
ومنه قول ايل 
واملَم يَقِيئاً أن مُلكك رَائِلُ واعلَّمْ بِأَنَّ كما تَدِبنُ تُدَانُ. 
ثم عقّبَ ابن عطية على هذه الشواهد فقال: «وهذا النحو من 
المعنى هو الذي يصلح لتفسير قوله تعالى: #مديكِ يوم ألدينٍ 469 
[الفاتحة: 4] أي: يوم الجزاء على الأعمال والحساب 7 وهذا مِن 
الاحتكام لِسِيَّاقٍ الآيات في اختيار المعنى المناسب في تفسير الآية 
الكريمة» وإيراد الشواهد الشعرية المناسبة للدلالة على هذا المعنى 


.50/١ شرح الحماسة للمرزوقي‎ 270١ انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .76/١‏ 

() هو ابن نفيل يزيد بن الصعق الكلابي كما في مجاز القرآن /١‏ *7»ء الكامل 2575/١‏ 
وقيل لجده خويلد بن نوفل الكلابي قاله للحارث بن أبي شَّمِرٍ الغساني. انظر: لسان 
العرب /213 (دين). 

(4) المحرر الوجيز /١‏ *لا. (©) المحرر الوجيز ١/*الا.‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 


بعيئه”'2. والأمثلة على مراعاة السياق في الاستشهاد بالشاهد الشعري 
ك4 0 
00000 

هذه هي المناهج والطرق التي سار عليها المفسرون في كتب 
التفسير في عرضهم وإيرادهم للشاهد الشعري؛ وأرجو أن لا يكون قد 
فاتني من هذه المناهج والطرق شي ء ذو بال. 


دصقت 2 «هوتبه 2 دوت 
3 720 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) ”/449, ١44/١4 ,51/١/#‏ تفسير الراغب الأصفهاني 
فسن > اضسسلة 
(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 5/ .280٠‏ 598/8,. المحرر الوجيز 248/1 8/6/ا-4/. 


حى وحوري <«عَرَيئ 
«شكس «دين وسوييسى 


دكات ت كنات بحاكاى لور 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


د١9‏ العم هع 
هه 
0 


المببحث الثاني 


يعد الحديث عن منهج. المفسرين في إيراد الشواهد الشعرية 
ا ده بهنا في التفسيوء يصل البحث 
إلى مكانة الشاهد الشعري بين غيره من الشواهد عند المفسرين» وهل 
اعتمد المفسرون اعتماداً كلياً على الشاهد الشعري في التفسير؟ أم أن 
ذلك لم يكن إلا اعتضاداً به مع غيره من الشواهد؟ وإن كان 
المفسرون قد اعتمدوا على الشاهد الشعري فما مدى هذا الاعتماد؟ 
وكيف يمكن معرفة مقدار هذا الاعتماد؟ هذا ما سوف أعرض له في 
هذا المبحث. 


أولاً: اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري 
أهمية الشاهد: 

روي عن الإمام مالك أنه قال: (لا أوتى برجلٍ غير عالم بلغاتٍ 
العَرّبِ يفسرٌ كتابَ الله إلا جعلتُه تالا" وأخرج البيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي الزناد عن أبيه قال: «ما تزندقٌ مَنْ تزندقٌ بالمشرقي إلا 
جهلاً بكلام العّرب)”“. ولذلك جعل المصنفون في شروط المفسر وآد 
اللغةَ العربية ومعرفئّها شَّرطاً من شروط المفسر؛ لأن القرآن نزل بلغة 
العرب» ونص على ذلك عدد من العلماء””'» وقد عني بذلك المفسرون 


إِ 
دابه 


.15/١ (؟) الفرائد الجديدة للسيوطي‎ .159/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.15/١ (؟) انظر: البرهان في علوم القرآن‎ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير عيرم 


في كتب التفسير. ويدخل في المعرفة بلغة العرب معرفةٌ شواهدمًا من 
الشعر الذي اعتمد عليه العلماء في تقعيد 0 وشرح الغريب من 
القراة بوالعوية: وقد د13 أن عور و كيير 7 أن ادا كبر وكين العف 
فقال: «أفرأيت من وعلده الله على عمله عقاباً يخلف وعله فيه؟ فقال أبو 
عمرو: أُمِنْ العْجّمَةٍ أتيتَ أيَا عغثمان؟ إن الوعد غير الوعيدٍ. . . والله كي 
إذا وَعَدَ وفّىءوإذا أوعدّ ثُمّ لم يفعل كان ذلك كَرّماً وتفضلاً» وإِنَّما 
لمان ب ور ال ؛ قال: وأَجِدُ هذا في كلام العّرب؟ 
قال: نعم» أما سَّمِعتَ قولَ الأولٍ”©: 

وَلايَْعَبُ ابن لماعت صَولتي ‏ ولا أحْتَفِي مِنْ صَوْلةٍ المَُهده 

وإني وَإِنْ أَوعَدثُه أو وَعَدثَهٌ ‏ لمُخْلِف إِيعَادِيء ومُنْحِرُ مَوعدِي!) 


تأر ان عور انمه ست اتيم امورو ين خياد إلى جولو بلق 
العرب وعُجِمِتوء ولم يكن أبو عمرو بن العلاء يُجِيبُ جواباً إلا ويقرنه 
بحجةٍ وشَاهدٍ من الشعرء كما قال الأصمعي: «سألت أبا عمروٍ عن ألفٍ 
مسألقء فأجابني فيها بألفٍ حُجةِه*©. ومن ذلك قول الأصمعي: «سألت 
أبا عمرو عن قوله تبارك وتعالى: #َعَرَرنَا4 [يس: ]١4‏ مُبْقَّلةٌ فقال: 


شددناء وأنشد: 


أجد د إذا ضَمرَتْ تَعَرَّرَ أ حم لحمها وإذا نشد بيِسْعِهًا لا تَنْبِسُ ل" 


)١(‏ هو أبو عثمان» عمرو بن عبيد التيمي بالولاء» ولد عام ١4هء‏ ونشأ بالبصرة» وهو 
من أول من قال بقول المعتزلة مع واصل بن عطاءء مات سنة 44١ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان */ 255٠0‏ سير أعلام النبلاء 5/5 .٠١‏ 

(؟) هو عامر بن الطفيل. (0) انظر: ديوانه 04. 

(5) إنباه الرواة 2١79/5‏ إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه .»504/١‏ طبقات 
النحويين واللغويين 239 تاريخ بغداد 1070/11. 

(©) إنباه الرواة 1/5. 

(5) البيت للمتلمس الضبعى» انظر: ديوائه .18٠‏ 

4ك أعنان التحويين لز 1 


- 1 .0 (لشاهر لالشعري في تفسيرالقرآن الكريم 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمعرفة العربية التي خوطبنا بها 
مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله يَللٍِ بكلامه.» وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» 
فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله كَللخِ على ما يدعون أنه دال عليه 
ولا يكون الأمر كذلك27 . 

والشاهد له أهمية في جميع شؤون الحياة لأن الله رتب على 
الشاهدٍ الأحكامً الشرعية كما في آية المداينة'''» وآيات اللعان"”". 
وكذلك النبي كَلةِ كما في إثبات دخول شهر رمضان ونحوه*2. وأصبح 
من يأتي بالشاهد خارجا عن المؤاخذة؛ يثق الناس بعلمه كما قال 
الجا ع ف اوعدن فرطك امار رذ اموقمل ها القن سي وأ قا عن 
المَكّلِء فالخصومة حيئئظٍ إِنَّما هي بينهم وبينها»”2. وكما قال ابن جني : 
«وإذا قام الشاهدٌ والدليلء وضَّح المنهجٌ والسبيل)”" . 

ولذلك لم يكن رواة الشعر وعلماؤه يقبلون تفسيراً لا دليل عليه» 
ولا حجة تؤيده ولا سيما والح انان الرواض ريد زاكر قم 

عن العرب: «ولا بد من أن يكون على ذلك دليلء إمَّا شِعْرٌ وإما 
حديثء وإما أن يقول ذلك العلمائء» فإِن جاءوا مع ذلك 5 فهو 
أصحٌ للخَبّرء وإن لم يأتوا بشاهدٍ فليس قولهم 1 وكان يرجح 
قلا عل اير لوجوه الشافد من الشعز علئ أحدهنما :دون الآخر كما 
كال لواتفول: الأعن اضق بالقتواتك المكان الشامنو"" ؛ والساحطظ 


.747 (؟) سورة البقرة:‎ .1١١١ الإيمان‎ )١( 
.١7 0 5 سورة النور:‎ ) 

(5) انظر: صحيح سنن النسائي للألباني ”/ 40. 

(0) الحيوان "#/ 376. (5) الخصائص١/7١.‏ 
(9) البرصان والعرجان والعميان والحولان »٠١5‏ وانظر ص©6١١.‏ 

(4) المصدر السابق .١928‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ملم 


ممن عني بشواهد الشعرء والتأكيد على العناية بها في كتبه. 

وإذا كان هذا في جانب الأخبار والرواية فإن للشاهد في كتب 
المفسرين شأن آخرء فإن المتناول لكلام الله بالتفسير والبيان يكون في 
غاية الاحتياط والحذرء وقد بالغ المفسرون في الاحتياط والحذر لفهم 
معاني القرآن الكريم» فاستشهدوا بالقرآن وقراءاته» والحديث النبوي» 
والأخبار وكلام العرب شعراً ونثراً» غير أن اعتمادهم على هذه الأساليب 
كان متفاوتاً من مُفسر إلى آخرء كما يختلف في طبيعته» إذ يمكن التمييز 
اسن اتساهينة اتا الاسام والتعميد علد الستسرين «القنعاء والعنارة 
بتقوية أوجه الاستدلال» وانّجاه توضيحي عند المتأخرين من المفسرين» 
يرى أنه قد قَرعٌ القدماءً من الاحتجاجء وأنّهُ يُكتفى بالتوضيح لشواهدٍ 
الفدماء” 7 

والشعر م مِن أهمٌ ما استشهد به أهل العربية والمفسرون في بيان 
الدلالة اللغوية والاحتجاج للأحكام النحوية» وقد احتل في كنب التفسين 
منْزِلةَ هامة» زادت من حيتٌ الكمٌّ عن غيرهاء حيث بدا الشعرٌ لديهم مادة 
غنية» وموئلاً واسعاًء يُعتمدٌ عليه في الاحتجاجء والتوضيح» والتدليل» 
والترجيح . وقد كان لهم في ذلك منازعٌ مختلفة تبعاً لأسلوب كُل منهم 
وغايته» والمرحلة التي الك فيا تفسيره» إذ كان بعضهم يكثر الاعتماد 
عليهة» وبعضهم يقتصد» وآخر يستأنس به استكناساً . 


- حاجة المفسر إلى الشاهد الشعري: 
ليس هناك شواهد شعرية في كتب التفسير لكل لفظ في القرآن 


)١(‏ ما زال هذا المنهج متبعاً حتى العصر الحاضر»ء فقد ذكر محمد كرد علي أن معروف 
الرصافي كان حريصاً على حفظ شعر الشواهد حتى لقبه شيخه الألوسي بالشواهدي 
نسبة لشواهد الشعر. انظر: المعاصرون »44٠‏ وذكر محمد الأصمعي عن عبد الرحيم 
محمود مثل ذلك في كتابه عن أبي الفرج الأصبهاني ."0١‏ 


0 الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 
الكريم لعدم الحاجة إلى ذلك» فهناك مسائل كثيرة ظاهرة لم يكن 
بالمفسرين حاجة للاستشهاد لها بالشاهد الشعري أو غيره» فلم يكونوا 
يستشهدون إلا فيما د يحتاجٌ إلى شاهدي. من لفظِ غريب» أو تركيب مُشكل 
أو نحو ذلك. كما أن هناك ألفاظٌ لم ترد إلا في القرآن الكريم» وأخذ 
أهل اللغة معناها عن المفسرين» كلفظة «التَّمَّثْ)ا في قوله تعالى: ##ثُمَّ 
ليَقَصُوأ تَفَكَهُمْ4 [الحج: ا اهدي الشخر مع أغرايتهاء قال 
ابن دريد: «قال أبو عبيدة"") فويض الأطافره واعر ار وك ا 
بجر على المكم إلا النكاح» ا 3 » ويقول 
الزجاج: «والئََّتُ في التفسير جاع وأهل اللغةّ لا يعرفونّة إلا من 
التفسير»9 , فقول ابن دريد: ولم يُجئ ذ فيو شعرٌ يُحتجٌ بوه مما يدل على 
بَحثْهِ وتطلبه للشاهدٍ من الشَّعرِء ولكنّه لم يَجد. 0" 
«وهذه اللفظةٌ لم يَجِدْ أهلُ العربية فيها شعراًء ولا أحاطوا بها ل 
وعدم وجود شاهد لهذه اللفظة منقول عن أبي عبيدة » وقد وجد غيره 
شواهد لهذه اللفظة من شعر أمية بن أبي الصلت وغيره» وستأتي. 

وأما ما لا حاجة إلى الاستشهاد عليه لظهوره وبيانه» فإنهم لا 
يطلبون له الشواهد» وهو لا يحرج عن إحدى الصور الآتية: 

- ألفاظ ظاهرة المعنى, لا لبس فيها ولا غموضء. فلا يرى المفسر 
حاجة إلى أن يأتي بشواهد من شعر العرب يوضح بها معنى هذه اللفظة. 
ومن ذلك قول الطبري بعد أن استشهد لمجيء الظنّ بمَعنى اليقين: «فامًا 
الظن بمَعنى الشكٌء فأكثرٌ مِنْ أن تُحصى شواهدٌهه. فلم يَرَ حاجةً إلى 
أن يورد شواهدَ من الشعر على أنْ الظنّ يأتي بمعنى الشك؛ لأنه هو 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن 20٠/1‏ وليس فيه قوله: «ولم يجئ فيه شعر يحتج به». فكأنه من 
قول ابن دريد» أو نقل من غير مجاز القرآن. 

(؟) جمهرة اللغة .457/١‏ إفرة معاني القرآن 7/ 675. 

ع4 أحكام القرآن #/ 71/0 1. (5) تفسير الطبري (شاكر) ”/ .١58‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير الام || 


الأكثر في معناه'" . 


- أساليب ظاهرة من أساليب العرب؛. اشتهرت في كلامهمء 
ووردت في أشعارهم» وفي القرآن والسنة» حتى أصبحت معروفة 
واضحةً» والسامع لا يلتبس عليه المقصودء فلا يطلب المفسر لها شواهد 
من الشعر أو غيره. وقد ذكر ابن جني أسلوب حذف المضاف في اللغة 
وذكر أن في القرآن منه ما يزيد على ألف موضع.ء ثم قال: «والأمر في 
هذا أظهر من أن يوق ال لهةا أو كناهد حلي : 

ومن ذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ل#مَالُواْ وَمَا آنآ آلَّ 
ِل في مَسَبِيِلٍ ألو [البقرة: 147] وهو يتحدث عن دخول (أن1 في هذه 
الآية» وعدم دخولها في قوله تعالى: ظوَما لد لا فون لَه الوأ 
يدَعُوق4 [الحديد: 8]: «هما لغتان فصيحتان للعرب» تحذف «أَنْ) مرةً مع 
قولِهًا: ما لَكَ.... وهذا هو الكلام الذي لا حاجة بالمتكلم إلى 
الاستشهاد على صحتهء لفشو ذلك على أَلْسّنِ العرب”” . ثم ذكر الوجه 
الآخر. فهو لا يرى حاجةً للشاهد إذا كان هذا الأسلوب شائع 
الاستعمال. 

ومن ذلك قول أبي جعفر النحاس وهو يوجّه القول بأَنَّ مَجيء قوله 
تعالى : للحن المسيي (هكق [الفاتحة: *] من باب التوكيد: «وهو كر 
في كلام العرب» يستغني عن الاستشهاد!”'. وهو يعني أن مثل هذا 
التوكيد أسلوب معروف عند العرب؛ مستغن عن الاستشهاد له بشواهد 
من كلامهم شعراً أو ثثراً. ْ 

ومن ذلك قول أبي جعفر النحاس أيضاً وهو يفسر معنى قوله 
تعالى: #غير الْمعصْوب هم ولا ألصَالَينَ4 [الفاتحة: /]ء وأن 
)١(‏ انظر: لسان العرب 77/١/48‏ (ظن). (؟) الخصائص .197/١‏ 
() تفسير الطبري (شاكر) ."٠٠/0‏ (5) معاني القرآن .04/١‏ 


و الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
المغضوب عليهم والضالين وإن كان لفظهما عاماً؛ إلا أن المقصود بهما 
الهوة والتصارى عدتي النفويك” ‏ فننة التسات على ذلك يفولة: 
«فعلى هذا يكون عامّاً يُرادُ به الخاصٌ. وذلك كثير في كلام العرب» 
مُستغن عن الشواهد لشهرته)”© 

القواعد الوشكو رفو يف فون سن مشلها كت اللغة» كرفع 
الفاعل» ونصب المفعول ونحو ذلك» فهذا لا يطلب له المفسرون شواهد 
من الشعر لظهوره واشتهاره. ولذلك أمسك النحاة عن الاستشهاد على 
الفاعل بأنه اسم» أو أنه مرفوع» وأن المبتدأ يكون اسماًء معرفةً ونحو 
ذلك من المسائل الظاهرة. ومن قواعدهم 3 مّن تَمسّكَ بالأصل حَرجَ 
عن عهدة المطالبة بالدليل» ومَنْ عَدَكَ عن الأصل افتقرٌ إلى إقامةٍ الدليل؛ 
لعدوله عن الأصل» واستصحابٌ الحال أحد الأدلة المعتبرةة7. 


هِمّا أجمعَ السلف على تفسيره فلا حاجة إلى الاستشهاد عليه 
لوجود الإجماع». ومن ذلك قول الطبري: «مع أن إجماع الأمة من منع 
التسمي به أي: الرحمن ‏ جميع الناس ما يغني عن الاستشهاد على 
صحة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغيره»”". فوجود الإجماع على 
التفسير يلغي الحاجة إلى الاستشهاد بالشواهد الشعرية» لتقديم تفسير 
السلف وإجماعهم. ولو تعارض تفسير الصحابي مع تفسير علماء اللغة 
فإن المفسرين يقدمون قول الصحابي» لكونه أعلم بالتفسير واللغة من 
المتأخرين» ولذلك يقول الطبري عند كلامه عن قولهم عن الشمس: 


.44/١ الدر المتثور‎ »1487//١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .54/١‏ 

© الإنصاف للأنباري 2700/١‏ وانظر: معاني القرآن للفراء 2٠١7/5‏ لمع الأدلة 215١‏ 
الاقتراح للسيوطي »١١5 - ١١‏ القواعد الكلية والأصول العامة للنحو العربي 
للدكتور غريب نافع 1 

(8) تفسير الطبري (شاكر) .174/١‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 5 


«دَلَكَتُ برّاح» بكسر الباء: «قَمَن روى ذلك بكسر الباءِ فإنه يعني أنه يضعْ 
الناظرٌ كمّه على حاجبه من شُعَاعها لينظرَ ما بَقي من غيابهاء وهذا تفسيرٌ 
أهلٍ الغريب: أبي عُبيدة» والأصمعيّ. وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم. 
وقد ذكرث في البّر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال حين 
بويت الكس: لكا يه يعني براح مكانا . ولستٌ أدري هذا التفسير 
- أعني قولّه : براح مَكانا - من كلام من هو مِمّن في الإسنادء أو مِنْ 
كلام عبد الله؟ فإن يكنْ من كلام عبد الله فلا شاك أنه كان أعلمَ بذلك 

من أهل الغريب الذين ذكرتٌ قولّهمء وأن الصواب في ذلك قوله دون 
قولهم. وإن لم يكن من كلام عبد الله» فإن أهل العربية كانوا أعلم 
بذلك6”'". فهو يذهب إلى تقديم قول ابن مسعود وطبقة الصحابة 
والتابعين على علماء اللغة في أمور اللغة أيضاء لسبقهم وعلمهم. 

والعرب ليسوا في فهم القرآن» والعلم به على درجة واحدةء كما 
أنهم في معرفة لغتهم متفاوتون» فبعضهم أعلم بها من بعضء ومن نَم 
احتيجٌ إلى التفسيرء ولذلك عندما سيل ابن قتيبة عن ذلك أجاب بأن 
«العربَ لا تستوي في المعرفة يججميع ما في القرآن من الغريب» 
والمتشابه» بل لبعضها الفضل في ذلك على بعض.... ليس كلها 
تستوي في العلم بهء ولا كلامها كله واضحا عندهاء بل منه المبتذل» 
ومنه الغريب الوحشي الذي إنما يعرفه العالم منهم)”"". 
عناية المفسرين بالشعر وحفظه للاستشهاد: 

كان الصحابة وين ومن بعدهم من علماء السلف أهل عناية بلغة 
العرب وشعرهاء بل كانت عائشة وَإثاء وابن عباس وها من أحفظ 
الصحابة للشعرء وأكثرهم روايةً له» وقد استمر هذا النهج العلمي بعد 
ذلك» غير أنه قد أخذ في الاتجاه إلى التخصصء فبَررٌَ من بين العلماء 


ه٠‎ 54 (؟) المسائل والأجوبة‎ .78/١0 تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


داه تحت للقامر لفغي فى تير لقان الكردم 


من عُنِيَ بالشعر الذي يشتمل على شواهد اللغة» وشواهد القرآن» 
وشواهد النحو وغيرهاء حتى قال الجاحظ: «لم أَرَ غايةَ النحويين إلا كل 
شِعْرٍ فيه إعرابٌ» ولم أر غاية رواة الأشعارٍ إِلّا كل شعر فيه غريبٌ أو 
معنى صعبٌ يحتاج إلى الاستخراج» ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل 
شعرٍ فيه الشاهد والمثل)”'2. مما يشير إلى ظهور التخصص في حفظ 
الشواهد وطلبها مبكراًء وقد حرصوا على هذه الشواهد» وتنافسوا في 
تدوينهاء وسافروا في طلبها إلى البوادي. كل ذلك خدمة للغة الفرآن 
الكريم؛ ورغبة في تقعيد قواعدها خوفاً عليها من الاختلال. 

وقد ذكر أصحاب التراجم شيئاً من أخبارهم في ذلك» فقد ذُكِرَ أنَّ 
أبانَ بن تغلب (ت١5١ه)‏ كان لغوياً قارثاً» لقي العربٌ وسّمِعَّ منهمء 
وصنّفت كتابّ الغريب في القرآن وذكر شواهده من الشّعر”" 2 وذكر 
الأزهريٌ أَنَّ على بن المبارك الأخمر (ت144١ه)‏ كان يحفظ ثلاثين ألت 
بيتِ من الشعر من المعانى والشواهل”"» وقد أخذها عنه ورواها أبو 
مبمعل: الأغرابن + توكان الغلماء. باتدو يها عله وديم لعل أذ الم كد 
أخذها عن أبي مسحل”©. 

وذكر أبو علي القالي أَنَّ محمد بن القاسم الأنباريّ (ت878م) كان 
يَحفظ ثَلائّمائة ألف بيتٍ شاهداً في القرآن, لم ب بأحفظ مته 
لشواهدٍ القرآن. ٠‏ وفي ترجّمة عبد الله بن عطية الدمشقى ر(ت89"ه) أنه 
كان يَحفظ حَمسين ألف بيتٍ شِعر في الاستشهاد على معأ: ني القرآن”2. 

وذَكَرَ محمد بن أحمد الشيوزي (مت88١ه)‏ عن نفسه أنه 1 


2 2 


.58- 517/١ البيان والتبيين 75/5. (؟) انظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(9) انظر: تهذيب اللغة .18/١‏ (5) انظر: إنباء الرواة 5/ .١9/0‏ 

(5) انظر: معرفة القراء الكبار .78١/١‏ 

(؟) انظر: غاية النهاية 2477/١‏ طبقات المفسرين للسيوطي 215 طبقات المفسرين 
للداودي 2:0١‏ طبقات المفسرين للأدنه وي 45. 


“اا قد تارتن ل 2015511 للد اي لاود يك 2 | ١‏ و0 يحم 


سين الفتسية مان اشع فنواهة للعران""' د وذكن التسيق أن 
عبد الوهاب بن مُحمدٍ الشيرازيّ (ت500ه) ضِنك تفسيرا للقرآن:: مه 
مائة ألف بيتٍ من الشواهد الشعرية”'"2: وذكر السهيلي أنه رآه» وسمع ما 
فيه من الشواهد الشعرية المؤكدة لفصاحته9؟. 

ومع ما قد يكون في هذه الأخبار من المبالغة» إلا أنها تدل على 
عناية المفسرين» واحتفالهم بشواهد الشعرء لتكون عوناً لهم في تفسير 
القرآن» وشرح غريبه» والاحتجاج لقواعد اللغة ونحوها وصرفها. وقد 
كد المفسرون فن كدي بولا سافن تقدمات:التفاسير ب اعلى أهمية 
العناية بشعر العرب المُحتج به» في فهم القرآن الكريم» ومعرفة معاني 
ألفاظه من حيث العربية» ووجوب العناية به وفهمه للتمكن من فهم القرآن 
الكريم فهماً صحيحاً» ومن ذلك قول الطبري في معرض حديثه عن أولى 
المفسرين بإصابة الحق في تفسيره: «فأحق المفسرين بإصابة الحق.... 
أوضحهم حجة فيما تأول وفسر.... وأصحُهم برهاناً - فيما ترجم وبَيّنَ 
مِن ذلك - مما كان مُدركاً علمهُ مِنْ جِهَّةٍ اللسان إِمَّا بالشواهدٍ مِن 
أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة»29؟. 
فبَيّنَ الطبريٌ أهمية اعتضاد المفسر بالشواهد التي تصحح تفسيره» وتُبَرِْنُ 
على صحة قوله» وقد سار الطبري على هذا النهج وسيأتي لذلك مزيد 
بيان. 

وقد ذكر الإمام الواحدي (ت458ه) المَمّسَّرٌ أنه درس اللغة 
ودواوين الشعراء على شيخه العروضي ثم قال: «وقرأت عليه الكثير من 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار »"”/١‏ طبقات المفسرين للسيوطي 47» طبقات 
المفسرين للداودي ؟/١5.‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 59/19؟2 طبقات المفسرين للداودي ؟/ .”1٠١‏ 

0 انظر: طبقات المفسرين للآدنه وي .18١‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .97/١‏ 


598 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الدواوين» وكتب اللغة» حتى عاتبني شيخي - 8 كآ20 من الأيامء 
وقال: إنك لم بق ديواناً من الشعر إلا قضيت حقهء أما آن لك أن تتفرغ 
لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البعداءً من 
أقاصي البلاد» وتتركه أنت على قرب ما بيننا من الجوارء يعني الأستاذ 
الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي كأَنْهُ. فقلتٌ: يا أبتٍ إنما 


و7 


أتدرج بهذا إلى ذلك الذي تريد» وإذا لم أخكم الأدب بجِدٌ وتّعَبء لم 
أَزْم في عرض الفسين قر لبي 1 وقد ظهر أثر إجادة الواحدي 
للغة» وعنايته بدواوين الشعر في مصنفاته في التفسير» ولا سيما كتابه 
«البسيط» فقد أورد فيه عدداً كبيراً من الشواهد الشعرية يستشهد بها في 
سين اللو 

ويقول مَبَدُ الدين الرُوذْرَاوَرِيُ”” : «ومَنْ طن أَنَّ القرآنَ يهم كما 
ينبغي من غير تحقيق كلام العرب» وتتبع أشعارهم» وتدبرها كما يجب 
فهو مَخطِيئٌ. كان ابن عباس ويا حَبْرَ هذه الأمة» ومفتيهاء ومفسّرٌ 
القرآن» وقد قال تلميذه عكرمة: أنه كان إذا سئل عن مشكل في القرآن 
يفسره ويستدل عليه ببيت من شعر العرب» ثم يقول: الشعر ديوان 
ال 

وليس المفسرون فحسب مَن اعتمدّ على الشعر في فَهم القرآن 
الكريم» تل قرطي تن ذلك شيرعو من أل اليعديك: 


659 //" معجم الأدياء‎ 20519-15784/١ مقدمة تفسير البسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) انظر: الواحدي النحوي من خلال كتابه البسيط ع يفيه 

فرق هو مَجدُ الدين عبد المَجيّد بن أبي الفرج الرُوذْرَاوَرِيُ نسبة إلى رُوَذْرَاوَر ناحية قرب 
نهاوند من بلاد فارس» المتوفى سنة 5517هء كان لغوياً مفسراٌ فصيحاًء حافظاً 
لأشعار العرب ولا سيما الشواهد منه. انظر: تذكرة الحفاظ 41/5١ء‏ شذرات الذهب 
اللشضة 

(:) مسألة إن يمت أله قَربٌ مِ الْمُحْسِننَ4 [الأعراف: 55] ضمن كتاب بحوث 
ودراسات في اللغة العربية وآدابهاء الجزء الثالث 517١ه‏ ص١14١.‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


0 واللغة» وقد جعل السيوطئٌ من آداب طالب اللغةٍ العناية 
بحفظ أشعار العرب» مبيئاً قيمة هذا الحفظ فى التفسير فقال: «وَلْيَعْتّن 
يتحفظ أشتعار العرب؟ 'فإنا'فيه حكما: وفواعظ وآداباء' ونه يستعان على 
تفسون القران والعوية7: 

عدم الالتفات إلى موضوع الشواهد: 

عنايتهم بلغتها وتظمهاء ومن مظاهر اعتماد المفسرين على الشاهد 
الشعري تجوزهم في الاستشهاد بكثير من الشواهد الشعرية التي تتضمن 
معنى لا يليق ذكره» وقد فسر العلماء ألفاظ القرآن الكريم» ووضحوا 
معانيه بأبيات بعض الشعراء التي فيها ذكرٌ المُْحش والفِعْل السيء» ولم 
تكن غايتهم من هذا الاستشهاد أن ينصروا باطلاً. أو يظهروا قبحاًء 
وإنما كان غرضهم من ذلك لغوياًء وهو تفسير غريب القرآن بالشعر» وقد 
سبق قول الجرجاني: «وقد استشهد العلماء لغريب القرآن وإعرابه 
بالأبيات التي فيها الفحشء» وفيها ذكر الفعل القبيح» ثم لم يُعِبْهُم ذلك؛ 
إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه» ولم يرووا الشعر من 
أجله»”". وقال الشنقيطى (ت”197ه) بعد استدلاله بشاهد فيه معنى 
قبيح على تفسير آية قرآنية: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة 
العربء لا المعانى الخسيسة التافهة؛ لأن معانى لغة العرب يستفاد منها 
ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسولهء وإن كان مفرغاً في معاني 
خسيسة تافهة» فنحن نقصد مطلق اللغة» لا المعاني التافهة التي هي تابعة 
ه00 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام 25١4/7‏ وانظر فهارسه لمعرفة مواضع تفسيره 
تلغريب واستشهاده بالشعر. 

(؟) المزهر 3:9/9. (*) دلائل الإعجاز .٠١‏ 

(4العذت النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير "/ *45. 


ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وتاحافم الجرجاني يعاراي هذاء بأن الشعراء إن د10 : فى القرآن 
فإن ذلك لا يكون سبباً في ذم الشعر وعدم الاستشهاد به في تفسير غريب 
القرآن؛ لأنه يبعد عن الغرض الذي له روي الشعرء ومن أجله ريد وله 
دُوّْنَء وأن ذاك يلزم منه أن يعيب العلماءً ءَ في استشهادهم بشعر امرئ 
القيس» وأشعار أهل الجاهلية في ته سير الحرادة وفي غريبه وغريب 
الحدسع20, 


ويقول الألوسي: «وقد ذم العلماء جريراً والفرزدق في تهاجيهماء 
ولم يذموا من استشهد بذلك على إعراب وغيره من علم اللسان”"', 
ولذلك لم يبال الرواة ‏ في الغالب ‏ بما اشتملت عليه الأشعار من 
سفاهات في معانيهاء إذا كانت من حيث اللغة حجةًء ولذلك يقول 
الرافعي: «ولا يبالي الرواة في هذه الشواهد إلا باللفظ. فيستشهدون 
بكثير من كلام سفهاء الأعراب وأجلافهم» ولا يأنفون أن يعدوا من ذلك 
أشعارهم التي فيها الخنا والفحش؛ لأنهم يريدون منها الألفاظ وهي 
حروف طاهرة)”" . 

وهناك فريق من العلماء لم يكن يرى التساهل برواية مثل هذه 
الشواهد. فقد كان أبو عمرو بن العلاء (ت55١ه)‏ وهو إِمامُ العلماء 
الرواة لا يرى رواية شعر أبي نواس» ويعزو سبب ذلك إلى مضمون 
شعره لا إلى لغته» حيث يقول: «لولا ما أخدّ فيه أبو نواس من الإرفاثِ 
لاحتجَجنًا بشعرو0”»» وقال أبو عمرو الشيباني: «لولا أنَّ أبا نواس أفسد 
شعره بهذه الأقذار لاحتججنا به؛ لأَنَّهُ مُحكمُ القّول لا يُخطى»””". غير 
أن شعرهم روي لقيمة شواهدهء ولم يغلب هذا الرأي المخالف في رواية 


.121/١19 المصدر السابق ل/اا. (؟) روح المعاني‎ )١( 
.8١ نقد الشعر لقدامة‎ ):5( .06/١ تاريخ آداب العرب‎ )*( 
.758/١ خزانة الأدب‎ )0( 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير وم 


شعرهم على العلماء من بعدُء وقد اعتذر الجاحظ للشعراء إبأنهم إنما 
يتكلمون بمثل هذا الشعر مع الغضب» وضيق الصدرء طلباً للتشفي» 
وإدخال الغيظ على المقصود بالشعرء ولم يقدروا فيه أن الناس يجعلون 
قولة الف شاهدا ايسعشيدون:ن”"+ وهذا اغعذار لطيف» وإذا تامئلت 
الشواهد التي على هذه الشاكلة وجدتها لا تخرج عن باب الهجاء أو 
النسيب الفاحش الذي هو إلى الهجاء أقرب منه إلى النسيب. 

وتظهر أهمية مثل هذا المنهج في أن كثيراً من شعر أهل الجاهلية 
خاصة وبعض شعر الإسلام لا يَخلو من بعض الألفاظٍ المستقبحة» فمّن 
استبعدها من شواهده كَرَط في كثير من الحروف والشواهد التي يستدلٌ 
بها على لغة القرآن وتفسيرها. والأمثلة على تجوز المفسرين في 
الاستشهاد بمثل هذا الشعر مبثوثة في كتب التفسير"""» وإن كان بعض 
الرواة والعلماء قد يغيّر تلك اللفظة القبيحة بمَا يَحفظ للبيت وزنه» وقد 
يذهب بمَحلَ الشاهد منه» تحرجاً من ذكر هذه الألفاظ'”". وقد حاول 
العسكريُ ومن قبله ابن قتيبة والجاحظ تسويغ عَملٍ العلماء هذاء 
وروايتهم لمثلٍ هذا الس تال وعلن أن العلماء لو تركوا:وزانة يفف 
الشعرٍ لسقطتٌ عنهم فوائدٌ كثيرة» ومّحاسنٌ جَمَّةُ موفورةٌ في مثل شعر 
الفرزدق» وجرير» والبعيث؛ والأخطلٍ وغيرهم)”*) 

وقد ظهر لي من تتبع صنيع المفسرين في التعامل مع الشواهد التي 


.157 1557 انظر: البُرصان والعُرجان والعٌميان والحخولان‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2197/5 تفسير الطبري (هجر) 1١9/7”‏ 781/9, 5/ 
١ذ»‏ المحرر الوجيز 5١/9١٠غ:‏ طبقات فحول الشعراء 57/5" ا نحزانة 
الأدب 7388/0 - 584 

(9) انظر: الكتاب 48/١‏ 45» المقتضب 2.94/5 شرح المفصل 94/7 45. خزانة 
الأدب ١97/7‏ - 195 

(5:) ديوان المعانى للعسكري 25١١/١‏ وانظر: رسائل الجاحظ »37/١‏ البيان والتبيين /١‏ 
45 تأويل مشكل القرآن 2177 مقدمة عيون الأخبار ك؛» ي. 


زبوس | _(للشاهر الشمي في تفسيرالقرآنالكريم 


اشتملت على ما لا يليق ذكره في تفسير القرآن»ء أن من المفسرين الأئمة 
الكبار من يذكرها ولا يتحرج من إيرادهاء حيث تفوق رغبته في البيان 
والويضاح» تحرجه من إيراد مثل هذه الشواهد في التفسير» ومنهم من 
يعرض عنها مع علمه بها من باب فعل ما يراه أولى وأليق بتفسير القرآن. 

وأضرب لذلك مثالاً بِمَا فعله ابن جرير عند تفسيره"' لقوله تعالى : 
#قأصابهآ إعصار فيو ار فأحثرة ث4 [البقرة: 5 “هيك امتقيد بيتك لزيد 
بن مُفرْغ الجميري”'" فيه لفظ لَمْ نَجْرِ عادةٌ أهلٍ المروءاتٍ بالتصريح به 
وقد نقل المفسرون بعد الطبري عن تفسيره كثيراً من شواهده الشعرية مع 
الإشارة إلى ذلك في أحيان كثيرة» وعدم الإشارة في أحيان كثيرة 0 
إلا أنهم قد أعرضوا عن ذكر هذا الشاهد» ولم يوردوه. 


رو عنه 00 وأبى جع ا والرس ار 


وابن عطية”"'2. والرازي”"'»: والقرطبي”*"» وأبو حيان”'»: والسّمِينُ 
الحلبئ' 1 8 1 أهل العناية ا مم شرح غريب 
القرآن. 


.59٠ /4 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(5) البيت فى ديوانه 2175 وفى طبقات فحول الشعراء 597/7 وانظر تعليق محمود شاكر 
رقم 7 وتعليقه أيضاً في تفسير الطبري 60 رقم ". 

(*) انظر: معاني القرآن ."849/١‏ (4) انظر: معاني القرآن /١‏ 748. 

(4) انظر: الكشاف .1948/١‏ ْ 

(1) انظر: المحرر الوجيز 514/7 775 وقد أشار في صدر تفسيره للآية إلى اختيار 
الطبري في تفسير الآية مما يدل على قرب نظره في شاهده الشعري وتركه. 

(0) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) 55/1. 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7197/7 27370 وقد أفاض في شرح معنى الإعصار 
لغة» ولم يستشهد بالشاهد مع إشارته لاختيار الطبري في الآية. 

(9) انظر: البحر المحيط ؟//ا”ا”ء النهر الماد /١‏ 795. 

(١٠)انظر:‏ الدر المصون 248/7 544, وقد عدل إلى ذكر شاهد آخر يؤدي المعنى 

. الذي أداه شاهد الطبري دون أن يكون فيه ما في ذاك. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ‏ 7 ل 


ولم يذكره أصحاب كتب ألفاظ القرآن ا مع عنايتهم 
بالقواعد "ون د كل لسري ردن أبو غبيدة؟ '؟ 4 ولا أبن قنيية 3 
ولا الاي » مع عنايتهم بالشواهد الشعرية. 

ومِمّا يؤكد منهج ابن جرير في مثل هذه الشواهد أنه كرر الاستشهاد 
بهذا الشاهد على معنى التبذير في قوله تعالى: #ولا بَدْرَ بَذِرَا» 
[الإسراء: 2175 مما يعني عدم تحرجه من ذكرهاء وأن الهدف التعليمي 
أولى بالعناية» وأهم من هذا التحرج”" . 

وإن كان المتصيووة ربما تجوزوا في نقل الشاهد فيه اللفظة يستحيا 

منهاء إذا لم يكن بذ من ذكره. كما نقلوا مثل ذلك عن ابن 
عبا س ,0" . 


ثانياً: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير: 

تبين أن المفسرين قد اعتمدوا على الشاهد الشعري في تفاسيرهم» 
غير أن هناك حاجة لمعرفة مقدار اعتمادهم على الشاهد الشعري» 
ومكانته بين بقية شواهد المفسرين من القرآن والسنة ومنثور كلام العرب» 
ويمكن قياس هذا الاعتماد من خلال الصور الآتية: 


عدد الشواهد الشعرية في كتب التفسير: 


.1٠١١- 1٠١ /* انظر: مفردات الراغب 2054 عمدة الحفاظ للحلبي‎ )١( 

(؟) انظر: مجاز القرآن /١‏ 87. (9) انظر: غريب القرآن 97. 

(5) انظر: المذكر والمؤنث »051/١‏ وابن الأنباري استفاد من تفسير الطبري في كتبه 
ونقل منه أقوال المفسرين دون إشارة إلى ذلك. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 
يي للسلفة 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 056. 

60 -0 تفسير الطبري (هجر) “/ ةهغ ‏ 28506ء الكشاف 785/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن 584/7, الدر المصون ”/194. 


مهما الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشاهد الشعري معرفة عدد الشواهد الشعرية فى كتب التفسير وتنوعهاء 
وقد أحصيث الشواهد الشعريةً في كتب التفسير التي درستها في هذه 
الرسالة» وأضفت إليها ما وجلته من غيرها من التفاسير المشهورة 
المعتمدة ليتضح لك حجم الرواية الشعرية في كتب التفسير» وعدد 
الشواهد فيهاء فكانت على النحو الاتي: 

الكتاب المؤلف 


)مىلا٠١تو(‎ 


المُحرر الوجيز عيد الحق بن غالب بن عطية 
(دت١1:هه)‏ 


زاد المسير في التفسير عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 


(متلاوهده) 


الجامع لأحكام القرآن أأبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى (ت١الاه)‏ 

البحر المحيط أبو حيان الغرناطى (ت65لاه) 

ألحَمد بن يوسف السمين الحلبى 


(تودهلاه) 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل | البيضاوي (ت586ه) 


ندل كدزة الشواهد السحرية فى عن التنسين غلن أهديته» وعناية 
المفسرين به كشاهدٍ على معاني ألفاظ القرآن الكريم» ومُعِين على فهمها 


)١(‏ انظر: أبيات النحو في تفسير البحر المحيط لشعاع المنصور 4» وفي إحصاء شواهد 
أبي حيان في تفسيره للدكتور صبري السيد إبراهيم 567 507 بلغت الشواهد .50١‏ 

0) انظر: الدر المصون ١١/59١غ»‏ وقد رفم المحقق د. أحمد الخراط الشواهد 
الشعرية. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير [أووم ال 


كما كانت العرب زمنّ نزول الوحي تفهمهاء وقد تقدم ما صنفه العلماء 
من تفاسير اشتملت على أكثر مما اشتملت عليه التفاسير المطبوعة التي 
ع أيدي الناس اليوم من شواهد الشعر. 

غير أن هذه الكثرة للشواهد الشعرية لا تعني أَنّهَا كانت مقصودةً 
لذاتها في التفسيرء وإِنَّمَا هي وسيلة ضمنّ وسائل يستعين بها المفسر على 
إيضاح معاني القرآن الكريم وتقريبهاء إلا أنها من أهم الوسائل» ولذلك 
جعل المصنفون في شروط المفسر وآدابه اللغة العربية ومعرفتّها شَرطأ من 
شروط المفسر؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب. ونص على ذلك عدد من 
العلماء'''» وقد عني بذلك المفسرون في كتب التفسير. 

وليست مسائل اللغة والنحو دخيلة على كتب التفسيرء غير أنها 
ليست من صميم مسائله» ولذلك أشار بعض المفسرين في مواضع إلى 
أنهم عندما يطيلون في المناقشات اللغوية في بعض الآيات فإنما يكون 
ذلك لخدمة معنى الآيات القرآنية وتوضيحهاء وليس قصداً إلى هذه 
العلوم وشرحهاء مع حرصهم على الاختصار وعدم الاسترسال في ذلك» 
ومن ذلك قول الطبري عندما رأى أنه قد أطال في نقاشاته النحوية في 
مسألة من تفسيره: «وإِنّما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيانِ وجوه 
إعرابه - وإن كان قصدّنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن - 
لِمَا في اختلاف وجوو إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله» فاضطرتنا 
الحاجةٌ إلى كشفب وجوه إعرابه» لنتكشف لطالب تأويله وجوة تأويله. 
على قَدْرِ اختلافٍ المُختلفةٍ في تأويله وقراءته"". وهذا يعني أنه لم 
يتعرض للمسائل النحوية واللغوية إلا بمقدار ما يخدمٌ بيانَ وإيضاح معاني 
الآيات المفسّرة. 


,١15١ /١ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.185/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


0:1 ] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ذات العلاقة بالتفسير» ويحيل القارئ إلى الكتب الموسعة فى ذلك» كما 
قال الرازي: «لفظة «كان» قد تكون تامة» وناقصةً» وزائدةٌ,» على ما هو 
بد هَ . 00 - ا 98 0 اه 
مشروح في النحو)»"' 5 وقول أبي حيان ‏ وهو من المكثرين من النقاشات 
3 

النحوية فى تفسيره ‏ وهو يتحدث عن معنى «إلا»: «إلا حرف وهو 
أفينر امات الايسناء وقد ركون ما بعدة ونا + 'وشترط الضف :به 
عاد صلاحية الموضع للاستثقتاعى وأحكام دإلا» مسكوقاة اف علم 
العن' "5+ انكو للق هدو اسار اكه ونا عدل عن" أن المسيوين تاغل 
تعدد مناهجهم - كانوا يحرصون على البقاء فى دائرة التفسير» وعدم 
الخروج بالتفسير عن إطاره إلى الاستطراد في مسائل خارجة عن صلب 
التيين: 
- كثرة الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل: 

في مواضع متفرقة. ومسائل متعددة في كتب التفسير يكتفي 
المفسرون بالشاهد الشعري دوت غيره من الشواهد» ويبئون عليه تفسيرهم 
ولا سيما تفسير الغريب» أو الوجه النحوي أو غير ذلك. وهذا يدل على 
اعتمادهم للشاهد الشعري» وأنه يستقل بالدلالة اللغوية وما يتصل بها. 
ولا سيما إذا لم يرد في القرآن الكريم ما يفسر الآية» أو لم يرد عن 
النبي كَل أو الصحابة أو التابعين في ذلك تفسيرء فيكون الأولى عند عدم 
وجود تفسير لهم المصيرٌ إلى ما وردَ في لغة العرب التي يُعَذَُ الشاهدٌ 
الشعريّ من أهم صُورهاء ولذلك يقول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 

2 4 هه 2 04 

#كل في فق مِسْبَحُون» [الأنبياء: “8]» بعد إيراده لأقوال المفسرين فيها: 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله ويَكَ: كل في فك 
سبحون 28# وجائز أن يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد كحديدة الرّحى» 


.57/١ تفسير الرازي 177//8. (5) البحر المحيط‎ )١( 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير وات 


وكما ذكر عن الحسن كطاحونة الرحىء وجائ أن يكول موجاً مكفوقاً: 
فيكو طب لياه ؛ وذلك أَنَّ القَلَكَ في كلام العرب هو كُلَّ شيء 
دائرء فجمعه أفلاك. وقد ذكرق اقول اناي 
بَانَتْ تُنَاصِي المَلَّكَ ات 
وإذا كان كل ما دار في كلامها قَلَكاً. ولم يكن في كتاب اللوء ولا 
في حَحبَرٍ عن رسول الله لَه ولا عمَّنْ يقطعٌ قولة العُذْرَ دليلٌ يدل على 
أيّ ذلكَ هو م مِن أي كان الجواتٌ أن نقولٌ فيه ما قال» ونسكت عمًا لا 
0 20 
ب بَيْنَ الطبري أنه عند عدم وجود التفسير من القرآن أو السنة 
الصحيحة» 1 الصحابي الحجة أو نحوه من التابعين» فإنه يصار إلى ما 
في اللغة الصحيحة بشواهدها الموثوقة» ويكتفى بذلك. 
ويؤكد الطبري على هذا المعنى من وجه آخر عند تفسيره لقوله 
تعالى: أله أَلصَسمَدٌ 462 [الإخلاص: 2] فيقول: «الصَّمَّدُ عندٌ العرب 
هو السَّيدُ الذي يُصْمَدٌ إليهء الذي لا أحدّ فَوقهُء وكذلك تسمٌّى أشراقهاء 
ور لاع 2 ١‏ 
ألا بكَرَ اناي بِخَبْري بَنِي أُسَدْ يمرو بن مُسعودوبالسي الصّمَدا”' 
وقال الربْركَانُ : 
ولا رهينة إلا سَبَدْ صَمَد" 
فإن كان ذلكَ كذلكء فالذي هو أولى بتأويل الكلمةء المعنى 


)0 لم أعرفه. (؟) مجاز القرآن 58/5. 

(9) تفسير الطبري (هجر) ,5519/-5573/١١6‏ 

دق هو سبرة بن عمر الأسدي. 

(5) مجاز القرآن 27١7/17‏ سمط اللآلي 2977/7 وفي سيرة ابن هشام نسبه لهند بنت 
معبد بن نضلة ١/7/ا8.‏ 

(5) مجاز القرآن ."9١57/7‏ 


المعروف مِنْ كلام مَنْ نزل القرآن بلسانه» ولو كان حديثٌ ابن بريدة عن 
أبيه'' صحيحاً كانَ أولى الأقوال بالصحة؛ لأنَّ رسول الله يكل أعلمُ يما 
قتي الله ل قتاؤةودوينا أنزل عليه»" 7" فاعنان الطبريه إلق أن الأولى 
بتأويل الآية عند عدم ثبوت تفسير لها عن السلف» هو ما ورد في لسان 
العرب من معثاها . 
وأَمّا إذا وافق الشاهد الشعري مأثوراً عن السلف في تفسير الآية 
فيكون ذلك أولى بحَمل معنى الآية عليه ولا خلاف في ذلك بين 
المفسرين» ومن ذلك قول الطبري وهو يفسر معنى قوله تعالى: #طه» 
وذلك بعد أن ساق الأقوال المروية فى تفسيرها: «والذي هو أولى 
بالصواب عندي من الأقوال فيه قول 5 قال: معناه: يا رَجَلْ؛ لأنها 
كلدة ستروفة فى 2ك" فيد يلك وان مها فو :يا رجل :وقد 
لِمُتمُم بن ثويرة : 
مَتَفْتُ بِطَّهَ في القِتَالٍ فلم يُحِبْ 2 لَخِفْتُ عليه أَنْ بكون مُوائِلا") 
وقال 0127 
إِنَّ السَقَامَةَ طَهَ في خَلائِقِكُمُْ لابَارَكَ اللهُفي القّوم المَلاعِينا© 
فإذا كان ذلك معروفاً فيهم على ما ذكرناء فالواجب أن يُوجَة 


)١(‏ الحديث: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعه» قال: «الصمد 
الذي لا جوف لها وهذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره من 051//8 عن الطبري» 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى 4570/17 والطبراتي برقم 1١77‏ 
وابن عدي في الكامل 2177/5 وأبو الشيخ في العظمة برقم 47 من طريق محمد بن 
عمر الرومي» وقال ابن كثير: وهذا غريب جداً؛ والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن 
بريدة. 

(0) تفسير الطبري (هجر) 5 /١‏ /ا”الا. 

(6) قبيلة من قبائل اليمن. انظر: معجم قبائل العرب 7/ 28607 معجم البلدان 7١7/7‏ 

(5) انظر: ديوانه .١91‏ (5) هو يزيد بن المهلهل. 

(5) التبيان للعكبري 7/ 2١5٠‏ الجامع لأحكام القرآن .155/1١‏ 


تأويله إلى المعروف فيهم من معناهء ولا سيِّمًا إذا وافقَ ذلك تأويل أهلٍ 
العلم من الصّحابةِ والتابعين)”"'. 
فقد وضع الطبري بهذا قاعدة في الاعتماد على الشاهد الشعريء 

والاكتفاء به في الاستشهاد. وهو إذا لم يَرِد عن السلف من الصحابة 
والتابعين تفسير للآية أو اللفظة» فيصار حينئذٍ إلى الشاهد الشعري أو 
غيره من الشواهد المعتبرة عند المفسرين» وأما إذا ورد عن الصحابة أو 
التابعين تفسير للآية فلا حاجة عند ذلك لتفسير أهل اللغة» ولا لشواهد 
الشعرء وفي ذلك يقول ابن تيمية: «ومِمًا ينبغي أن يُعلمَ أنَّ القرآن 
والحديث إذا عُرفَ تفسيرهُ مِنْ جهة النّبي كله لم يُحتج في ذلك إلى 
أقوال أهل اللغة»” . 
- الأمثلة على انفراد الشعر بالدلالة: 

من أمثلة انفراد الشاهد الشعري في الدلالة» واكتفاء المفسرين به 
00 ا لِمَعنى «لعَلَّ» في قوله تعالى: 
«ايتأيا ألنّش أَعْبْدوا رَيِْمْ الى حَلتَح وَاَدِنَ بن كنك مَل تَتَّقْونَ 4069 
[البقرة: ١؟]‏ حيث 6 سؤالاً جدل] كيك قال جل تمناؤة : «اتَلَكُم 
تَتَفُونَ4؟ أَوَ لَمْ يكن عالماً يما يصير إليه مركم إذا هم عَبدُوه وأطاعوه 
حتى قال لهم : علّكم إذا فعلتم ذلك أن 6 َقواء فأخرجٌ الحَبّرَ عن عاقبةٍ 
عِبادَتِهم إِيّاهُ مَخْرجّ الشكٌ؟ 

ثم أجاب بقوله: «ذلكَ على عير المعنى الذي توهمتٌء وإِنّما معنى 
ذلكَ»؛ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِنْ قبلكم لتتقوه بطاعتء 
وتوحيدوء وإفراده بالربوبية والعبادة كبا فال الام 50 

وقُلثُمَ لَنا : كُقُوا الحُرُوتَ لَعَلَّنا لك لحك كاقل كلد 


(0) تفسير الطبري (هجر) )١( .4/١56‏ مجموع الفتاوى 77/١7‏ 
0) لم أعرف قائله. 


لما كَمَفْئَا الحَرْتَ ب كانث عُهُودكُم كَلَمْحِ سَرابٍ في الفلا مُعَألّ" 
يريد بذلكٌ: ادا : كُمُوا لِنَكْفت. وك الور ويا 
الموضع لو كان شَّكَا لم يكونوا وَنَقُوا لَهُم كل مَوئْق)”" . 
واكتفى الطبري بهذا الشاهد الشعري دليلاً على ما اختاره في معنى 
«لعل» فى الآية» مِمَا أَبَانَ عن منهجه فى اعتماد الشاهد التو دليلاٌ 
منفرداً . ْ ١‏ ْ 
- وفي موضع آخر عند تفسيره قوله تعالى: لما تكبا يو. ابم 
أن يجْمَثوهُ فى عبت للك [يوسف: ]٠١‏ قال: «وقوله: ظقَلنَا دَهَبوأ بد 
َأَْمَموَأ. فأدخلت الواو في الجوابء» كما قال امرؤ القيس: 
لما أَجَرْنَا سَاحة الحَيّ وانْتَحَى نا بَطْنَ حَبْتِ ذِي قِقَافٍ عَقَنقَلٍ'" 
فأدخلٌ «الواو» في جَواب «لَماك» وَإِنَّما الكلامّ: فلمًا أجزنا ساحة 
الحىّ» انتحى بنا كد #قلمًا دَهَبُوأ بو وَأَجمَعوا* لأن قوله: 
#وَأجمَموَأ4 هو الجواب)”) 
وقد سار 0 المنوال في اعتمادهم على الشاهد 
الشعري منفرداً في كثير من المسائل» وهذا ظاهر للناظر في كتبهه'”'. 
- الاعتماد على الشاهد التتخري بتتديمه على أخيرة من الشواهد. 
لم يتبين لي تعليل مقبولٌ في تر نيب الشواهد عند المفسرين» وإ 
كود امسر ملز شيا ررد حلي الم ان جل ا 
حين تأليفه للكتاب» ومن ذلك قول أبي جعفر النّحاس وهو يبين منهجه 


1 


/١؟‎ »الالال/١ الحماسة البصرية ١/55ء أمالي بن الشجري ١/لالاء تفسير القرطبي‎ )١( 
ذه‎ 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) "55/١‏ 2.55 (*") انظر: ديوانه .١157‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) /١5‏ 5لاة ‏ 

(0) انظر: الكشاف #//ا*7. 7358. 25941 55”, المحرر الوجيز #/8ه2 9.54// 
49 الجامع لأحكام القرآن ١/لاكك,ك‏ ملاك الاك لول 9م حك 55ل 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


في إيراد مسائل اللغة وشواهدها في كتابه: «وأذكرٌُ مِن قولٍ الجلَّة من 
العلماءٍ باللغوء وأهل النَّطِرِ ما ري ا ثم لا يزال يكثر الأدلة حتى 
يستوفي . ويقول أبو حيان وهو يذكر صورٌ «مَنْ» في اللغة وجوازٌ أن 
يُحمل الكلام على لفظها أو على معناهاء فلما ذكرٌَ من الموصوفة قال: 
اليس مِنْ مُحفوظي مِنْ كلام العَرب مراعاةٌ المَعْنَىء يعني تقول: مررتٌ 
يرن نك2900 , 
فدل على أنه يستشهد بما يحضره حال إملاته لتأليفهء أو تأليفه.» بل 
إن بعض المفسرين قد يحتاج إلى تنقيبٍ وبَحثِ عن الشواهدٍء فلا تَقَعٌ له 
لود طون تسبي وائرا بيع ا ال ق ةقان ار 
من الشَّعرِء سُعْلَ عن لفظة «جهدّمَ؛» وهل دُكرت في الشعر القديم فقال: 
«هذا يحتاج إلى تيع وطَلَْبِء وقد تذكرتٌ» فلم أذكر إلا شيئاً وجدته في 
شعر امي بن الي الصلف #الازوي 7ن دده ايان تلك التجابير 
الا لاو جات ا او 
«وما أحسن ما قال النمر بن تولب» ولقد جهدت أن أصيب بيت شعر 
مثل هذا للعرب فما قدرت عليه . 


عير أَنَّ ديع المفسر في استشهاده للشاهد الشعري على غيره 
يوحي بنوع مَرْيّةِ له» وقد 0 الإشارة إلى منهج المفسرين في ترتيب 
الشواهد الشعرية» وأنهم كثيراً ما يصدرون الأدلة بالشاهد الشعري» ومن 
أمثلة تقديم الشاهد الشعري» مما يوحي باعتماده» والاعتضاد بِمّا بعذه, 
ب بك كد الع ري ع صر حرق الي #يوم ينول الْمتفقُونَ 
وَالْمتَفِقتٌ لدبت م2 اعلرونا تفالتن اف 42 [الحديد: :]١‏ «يقال منه: 
نَطَرْتُ الرَّجْلَ أَنْظرُهُ نَظرةً» بمَعنى : انتظَرَتهُ وَرَقَبْنه ومنه قول الحطيئة: 


.15؟/١ (؟) انظر: الدر المصون‎ .47/١ معاني القرآن الكريم‎ )١( 
.75917 المسائل والأجوبة ؟5. (5) البرصان والعرجان‎ )9( 


| (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وَقَدْ وَكَدْ نَظَرْنْكُمْ أمشاء صادرةٍ للحَمسٍ طال بها حوزي وتنسّاسي'" 
ومنه قول الله وك : ابن يول الْمكقفونَ وَلْمكِقَتُ للدت اموأ أظروا 
فيس من 42 [الحديد: 1] يعني به: اننظرونا)”" . 
فقدم الشاهد الشعري على الشاهد من القرآن في استشهاده» وفعل 
مثل ذلك في كثير من المواضع في تفسيره» ومثله بقية المفسرين. 
استيقاء جوانب الاستشهاد في الشاهد الشعري: 
يعد المفسرون الشاهد الشعري وثيقة لغوية» وحجة مقبولة» ولذلك 
ُو على وجوهه. فيستقصون كل ما يُمكن أن يدل عليه هذا الببت من 
اللغة والنحو والبلاغة» وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا عند 
الحديث عن أنواع الشاهد الشعري» وسَّمّيتٌ هذا النوعَ ب١الشواهدٍ‏ 
المشتركةا. لكن أكتفي هنا بالإشارة إلى هذه المسألة لكونها صورة من 
صور اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري» وخر صهم على استقياء 
جميع دلالاته. وأكتفي بيثالٍ واحد للدلالة على هذا الجانب» مع ما 
تقدم في البحث. 
ورد في كتب التفسير قولُ الشاعر 
أقبلّ سيل جاء من عند الل يَحْرِدُ حَرْدَ الجِنَة المُهِلَة" 
وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الشاهد موضوع؛ ومع ذلاك 
استشهدٌ به المفسرون بكافة وجوه فاستشهدوا بجانبه اللغويّ على معنى 
قوله: لحر في قوله تعالى: وعدا عَلَ عَزْر َدِيدَ 469 [القلم: 75]. 


فق تفسير الطبري (شاكر) ؟//19"؛ -54ة. 

(0) تسب لحسان بن ثابت كما في إصلاح المنطق 98 745 وليس في ديوأنه» قال أبو 
حاتم : هذا البيت مصنوع صَنَعَهُ من لا أَحْسَنٌ الله ذكرّه يعني قطرباً . وقوله: المُغْلّة 
يُحتملٌ أن يكونً من العْلَةٍ التي هي العَْطْس. وأن يكون من العْلَّةِ التي هي الرّيع 
والفائدة. انظر: اللآلي شرح الأمالي 1* وانظر حاشية الميمني. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 1 


فقال الطبري: «فإذا كان... غيرٌ جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه 
الحجةٌء فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن 
أهل العلم. وإذا كان ذلك كذلكء» وكان المعروفٌ من معنى الحَرْدٍ في 
كلام العرب القَّصْدَّء من قولهم: قد حَرِدَ فلانَُ حَرْدَ قُلانٍ: إذا قَصَدَ 
قَضْدَمُء ومنه 3 الراجر: 
سيا كاده مِنْأمر الله يَحْرِدُحَرْدَ الجنةٍ المُغلةٌ 
يعني : يقصد قصدهاء صم أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من 
قال: معنى قوله: «أوَمَدنَا عكّ حَرْمِ مَدِيكَ 69* وغدوا على أمر قد قصدوة 
واعتمدوة واستسروةٌ بينهم قادرين عليه في أنفسهم)"". 
واستشهدوا به على حذف الألف الأخيرة من لفظ الجلالة (الله) من 
باب التخفيف». وهى لغة لبعض العربء قال ابن عطية: «وحذفت الألف 
الأخيرة من «الله) لئلا يُشكلّ بخظّ اللاتٍ» وقيل: طرحت تخفيفاً» وقيل : 
هي لغْةّ فاستعملت في الخطء. ومنها قول الشاعر ابن الأعرابي: 
أقبلّ سيل جاء من أمر الله يَحْرِدُحَرْدَ العف الل 
كما استشهدوا به على التخفيف في اللغة فقال القرطبي : (وحكى 
المهدوي عن النخعي وابن وثاب ثلاث وربع بغير ألف في ربع فهو 
مقصور من رباع إستخفافا كما قال: 
أقبلّ سيل جاء من عند الله يَحْرِدْحَرْدَ الجنَةٍ المُغْلّه". 
فهذه ثلاثة أوجه استّشهدٌ عليها بشاهد شعري واحد» بحيث استوفى 
المفسرون ما فيه من أوجه الاستشهادء وربما زادت أوجه الاستشهاد في 
بعض الأبيات عن هذاء وربما لم يكن في البيت إلا وجه واحدء وكل 


)١(‏ تفسير الطبري (هجر) 17/4/77: المحرر الوجيز 87/١5‏ - 87: الجامع لأحكام 
القرآن .757/١14‏ 
() المحرر الوجيز .68/١‏ (9) الجامع لأحكام القرآن 15/8. 


0 لالشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


هذا دليل على عناية المفسرين بما بين أيديهم من الشواهد الشعريةء 
5 : .0 000 :)6 
والحرص على حسن تصريفهاء والاستفادة منها في تفسيرهم للقرآن”''. 


مدى اعتماد الشاهد الشعري في تفسير الطبري : 

أخذ الإمامٌ الطبري الشواهد الشعرية عن السابقين من العلماء 
والرواة والمؤلفات» وأضاف إليهاء حتى فاقت عنده غيرها من الشواهد. 
وقد كان حريصاً على الشعر في الاحتجاج لما يذهب إليه”'» وكان 
يورده عقب الشواهد القرآنية مرة» وبعد النص المفسر مرة أخرى» 
فيشرحهء ويبين حكمهء ويوازن ما دل عليه الشاهد الشعري بما في الآية 
المفسرة تمهيداً لاختيار الراجح عنده في تفسير الآية ع عابنا 1 نه 
من الأوجه والآدلة» بأسلوب واضح.ء وبيانٍ سديد. 

والطبري قد تميز في تفسيره بالعناية الكبيرة بالشاهد». وله عنده 
معنى أوسع من معنى الشاهد الشعري» فكل ما يشهد لصحة التفسير من 
القرآن أو الحديث أو لغة العرب فهو يعد شاهداً عند الطبري» ومن ذلك 
قوله: «وقد بَيِّنَا معنى الطاغوت فيما مضى بشواهد من الروايات 
وغيرها)”". ويردد كثيراً عبارات تؤدي هذا المعنى مثل قوله: «وقد بينا 
ذلك بشواهده بما أغنى عن إعادته»» وقوله: «وقد ذكرنا بعض الشواهد 
في ذلك من شعرهم فيما : ويتردد مصطلح الشاهد كثيراً في 
تفسير الطبري بشكل يفوق غيره من المفسرين» بل ويزيد على أصحاب 


.١77/19 الجامع لأحكام القرآن‎ »57/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ظهرت سعة رواية الطبري للشعر في تاريخه أيضأء فقد أورد فيه أشعار ستمائة شاعر 
من مختلف العصورء وبلغت شواهده 4858 بيتاء ما بين قصيد ورجزء طوال 
وقصار» وأورد كثيراً من شعر المحدثين كأبي تمام وبشار» مما يدل على معرفته بشعر 
المتأخرين» والتزامه في التفسير يشعراء الاحتجاج المتفق عليهم. انظر: الطبري 
ومنهجه في التاريخ للدكتور علي بكر حسن .57١‏ 

() تفسير الطبري (شاكر) .4417/٠١‏ (5:) تفسير الطبري (شاكر) .١151/7‏ 


ل ا كت 1110 لك 


كتب المعاني الذين كان لهم سبق في العناية بالشواهد الشعرية في 
التفسير. 

ويُعَبّر الطبري بتعبيراتٍ أخرى في معنى الشاهد» قد تكون قريبة 
المعنى مع الفرق الدقيق في الدلالة» كمصطلح الاحتجاج”"', 
والتمثيل”'': والدليل”". والاعتلال!*'. والانتزاع””'» وكلها تعبيرات 
يقصد بها الطبري ما يقصده بالشاهد في تفسيره؛ لأن الشاهد عند الطبري 
له مفهومٌ مشتقٌ من الأصل العام الذي اعتمده في تفسيره»؛ وهو التأكيد 
على الحجة» والنقل الصحيح المستفيض المستند إلى الدليل. 

وقد قمت بخصر ما ورد في الجزء الأول من تفسيره الذي تضمن 
تكس شورة الفاتحة وثلانا وأرتفيى آائةا مو مور الشرة وجري انيد 
بمائتين وأربعين آية قرآنية تقريباً» وَنَّمَانِمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين حديثاً وأثرأً» 
ومائة وثلاثة وستين شاهداً شعرياً» وتحتلف بقية الأجزاء» فتزيد الآثار 
أحياناً على شواهد الشعرء وتزيد الشواهد الشعرية على الآثار في بعض» 
مع ملاحظة أن الروايات والآثار التي يستشهد بها تتكرر كثيراً» بخلاف 
الشواهد الشعرية التي يندر تكررها. 

وقد اعتمد الطبري على الشاهد الشعري في الاستدلال اللغوي على 
غريب القرآن» وشرح المفردات» وشرح الأساليب النحوية والبلاغية» 
وغير ذلك» ومن أمثلة ذلك: 


أولاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في تفسير اللفظة الغريية: 
يعتمد الطبري كثيراً في تفسيره لغريب القرآن على شواهد الشعرء 


.487 /6 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ؟/ .١10‏ 

) انظر: تفسير الطبري (شاكر) /١ .االال/١؟ ,.٠١8/١‏ "57 (هجر) 54؟١/9الا.‏ 
(8) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2479/١‏ (هجر) 15؟5/1١7.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2775/7 لسان العرب 5١5/1١1-١٠(نزع).‏ 


1 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وقد أورد عدداً 0 من الشواهد الشعرية لغريب القرآن. وفاقت شواهد 
الغريب في تفسيره وو الجرامة جوري ااالحو ادلي لكاي 
شواهده» ولو جَمّع باحثٌ مفردات غريب القرآن من : تفسير الطبري مع 
شواهدها من الشعرء لخرج في كتاب لطي ينتفع يه0©. 

وقد أضاف الطبري كثيراً من شواهد غريب القرآن لم يستعملها من 
قبله» وجانب الغريب قد لقي عناية من المفسرين» ولذلك يقول فق حاتم 
الرازي بعد أن نقل عن أبي غبيدة: اشتدلاله بالشعر غلى تفسير القران: 
«يَجورٌ هذا عندي فيما كان من الغريب والإعراب» فأما ما كان من 
الحلال والحرام» والأمر والنهي. والناسخ والمنسوخ. لبس لعي أن 
يتكلم فيه برأيه؛ إلا ما فسرته سنة رسول الله يلي وقاله الصحابة 
والعا بع 3 '. وهذا هو الذي يحتج العلماءً ‏ من المفسرين كبرد 
عليه بشعر العرب» ولم يكن أحدٌ منهم يحتج بشعر العرب إِلّا في لغة 
القرآن وتركيبه» دون حلاله وحرامه» فلا مدخل له فيهاء ولذلك قال ابن 
فارس: «لغة العرب ‏ ومنها الشّعْر ‏ يُحتح بها فيما اختلف فيه» إذا كان 
التنازع في اسم أو صفة أو شيء مما تستعمله العرب من سننها في حقيقة 
ومجازء أو ما أشبه ذلك. فأما الذي سبيله الاستنباط. أو ما فيه لدلائل 
العقل مجالء. فإن العرب وغيرهم فيه سواء؛ لأن سائلاً لو سأل عن 
دلالة من دلائل التوحيدء. أو حجة في أصل فقهٍ أو فرعه. لم يكن 
الاحتجاج فيه بشيء من لغة العرب». إذ كان موضوع ذلك غير 
اللغات)70" . 
جاء عند تفسيره لقوله تعالى: #إيَّاك نعبد4 [الفاتحة: 0] حيث ذهب إلى 


زلق حاول الدكتور عبد الرحمن عميرة ذلك فأخرج كتابه «لغة العرب من ته تفسير الطبري» 
لكن فاته الكثير من المفردات والشواهد. 


(؟) الرينة ١/لا؟١.‏ (9) الصاحبي 49. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 4.15 


أن معناها: «لك اللهمّ تَخشْعٌ ونَذِلُ ونَستكينٌ إقراراً لك يا ربّنا بالربوبية 
لا لغيرك»7 . 

وقد كان اختياره هذا التفسيرٌ بناءً على ما روي عن العّرب في 
أشعارهاء وتسميتها الخشوعَ الل “والاسكاتة عاد » وتسييها الطريق 
المُدْللَ الذي وطنئتة افا معدا : فقال في ذلك: «وإنما اخترنا البيانَ 
2 تأويله بأنه بمعنى نخشع ندل ونستكينٌ» دون البيانٍ عنه أنه بمعنى 
ترجو ونخافُ ‏ وإن كان الرجاءً والحوفُ لا يكونان ِل مع ذلةٍ ‏ لأنَّ 
العبودية» عند ججميع العرب» أصلها الذلةٌء وأنّها تُسمّى الطريقٌ المذلل 
الذي قد وطنته الأقدامء وذللتة السابلةً: مُعبّداّء ومن ذلك قولٌ طرفةً بن 
العند: 


واه زهق 


تُبَارِي عِنَانَاً نَاجياتٍ. واَنْبَعَثْ ١‏ وَظِيْمَاً وَظِيْمَاً فوقّ مَورِ مُعَبدٍ 

عقي لكر الطريك دوب الككدة 'القدلن لوطي" وهدا :لتقل 
يف عق التدلين .عان اغعناد الطبرئ على الشاهد الشعرى المذكون وغيره 
هما لم يذكره. 

هذا فعا اعدو يذل “على مدق عاد لفليرق على "الفناهنن 
الشعري» ا ل د حيث جاء عند 
بير قوله تغالع + '«وزقا كافك يون هيو خكانة قاقد لكين عل و رذ أنه 
لا ِب لَكَابنِينَ 29 [الأنفال: 8ه]» فذكر أقوال المفسرين في معنى قوله 
تعالى : #عَل سوك 24 وهي ثلاثة أقوال: 

الأول: بمعنى فانبذ إليهم على عَذْلِء حتى يعتدل علمك وعلمهم 


.١15١/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) يصف ناقته» ومعنى تباري: تُجاريها وتسابقهاء والعتاق هي الكريمة الأصل» 
والناجية: السريعة؛ والوظيف: من رسغي البعير إلى ركبتيه في يديه» والوظيف في 
البيت هو خف الناقة. انظر: ديوانه 30, 

(9) تفسير الطبري (شاكر) .١5١/١‏ 


نق (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بما عليه بعضكم لبعض من المُحاربة» والثاني: أن السواء بمعنى الوسّطء 
والثالث: أن السواء بمعنى المَهّل. 1 
فأما القول الأول فاستشهد له بقول الراجز: 


وأَضرب وُجوء المُدُْرٍ الداع حتى يُجِيبِوكٌ إلى السَّواء(© 
يعني: إلى العدل. 
وأما القول الثانى» وهو أن السواء بمعنى الوسط»ء فاستشهد له 
بقول حسان: 1 


َاوَئْحَ أَنْصارٍ النَّبِيّ وَرهطو بَعْدَ المُمَبّبِ في سّوَاءٍ المُلْحَدِا" 
بمعنى: في وَسط اللَّحْدِ. ثم علق الطبري على ذلك تعليقاً ينبي عن 
اعتداده بالشاهد الشعري في التفسير فقال: «وكذلك هذه المعاني 
متقارَبة4 لأن: العَدَّل) وسَظل لآ يعلو فوق الى ولا يقضر غنه:-وكذلك 
«الوّسَط» عَذَْلُ. واستواءٌ عِلّْمِ الفريقين فيما عليه بعضهم لبعض بعد 
المهادنة عَدْلُ من الفِعل ا 
وأمّا الذي قاله الولِيدٌ , بن مسلم” '' من أن عناة 4 المورة نج 
أعلمٌ لَه وَجهاً في كلام العرب»©. قانظر كيف احتملّ الطبريُ وَقَبلَ ما 
جاءت به الشواهد من معاني اللفظة ما لم تتعارض معانيهاء ورده ما لم 
تؤيده الشواهد أنه من لغة العرب. وأمثلة هذا كثيرة في تفسيره””'. 
وربما تجاوز الطبري شرح اللفظة الغريبة» إلى بيان اللفظة الفصيحة 
من غيرها معتمداً على الشاهد الشعري في ذلكء وبَّيانِ أَنَّ الآية قد 


.١5؟ لم أجده ولم أعرف قائله. (0) انظر: ديوانه‎ )١( 

(”) هو عالم أهل الشام وحافظهمء من تلاميذ سفيان بن عيينة» ومن شيوخ أحمد بن 
حنبل» توفي مرجعه من الحج عام 95١ه.‏ وكان ثقة إذا صرح بالتحديث لاتهامه 
بالتدليس. انظر: طبقات ابن سعد 9/ 041 سير أعلام النبلاء 4/ .71١‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .59//١5‏ 

(©) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ١//73لل‏ هلالا "ام لاد "الاق /57//0. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير “1 | 


جاءت على الأفصح من لغةٍ العَربِء وإن كان غيرهٌ فصيحاً جائزاً . 
ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ##وَأَنْكُرُوا لى ولا 
كَكْمْبُونٍ* [البقرة: ؟15] حيث قال: «والعرب تقول: نصحت لكٌّء وشكرتٌ 
لك ولا تكاد تقول: نصحيّك . وريّما قالتٌ: شَكرتّكٌ» وتتصحتّكٌ» من 
ذلك فول الغناع ”3 : 
ممع ردةع إوول ممم 2 شم كس هي اي 172 1ه قوس (5) 
هم جَمعوا بُؤْسَى ونعمّى عليكم فهلا شكرّت القوم إذ لم تقَاتِل 
وقال التابغةٌ فى «نصحتّك)»: 
3 0 #-# 15 ف يي ةا و 4 10 ممع 240 
نصحت بَنِي عَوفٍ فلم يُتقبلوا 2 رسولي ولم تنخ لديهم وسَائلي © . 
فالطبري قد اعتمد على الشاهد الشعري في إثبات الأوجه اللغوية 
الأخرى» التي تقولها العرب» مع أن الذي ورد في القرآن الكريم هو 
الأفصح. 
ثانياً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في المسائل النحوية: 
تعرض الطبري في تفسيره لكثير من القضايا النحوية» ومن ذلك 
توجيه الآيات من حيث الإعراب» وقد كان للشاهد الشعري حضور ظاهر 
فى مثل هذه المسائل» وقد بلغت شواهد النحو الشعرية في تفسير الطبري 
مائتان وثلاثين شاهداً شعرياً (2»)70 وكلها لشعراء الاحتجاج». وقد تابع 
الكوفيين في شواهده. فهو يذكر معظم إن لم يكن كل شواهد الكوفيين 
النحوية» ويذهب فى توجيهها مذهبهم. ولا سيما الفراء, فهو أكثر 
النحويين الذين تكرر ذكرهم في تفسيره» ولذلك فقد عده بعض الباحثين 
كوفى المذهب ف كال 


.15ا/١ هو عمر بن لجأ كما فى البحر المحيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء .97/1١‏ 69 انظر: ديوانه 188. 
(5) تفسير الطبري (شاكر) 717/7 

(5) انظر: الطبري النحوي من خلال تفسيره لزكي الألوسي 57. 


11 الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


- ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: #وَأقََامٌ ألصَّلَةٌ 
وَدَاقَ الرَّكرة والموفوت يمَهَدِِم إِذا عَهَدُوا وَلصَِّرَِ فى البأسك وَأضَرَكءَ ون 
ألبأين * [البقرة: 177]» وهو يبَيّنُ سَببَ تَضْب #وَالصَبرِتَ »* في هذه القراءة» 
حيث يقول: «وآمًا (الصّابرين) ا مِنْ نَعْتَ «مَنْ) على وجه 
المدح؛ لأنَّ من شأن العَرّبِ ‏ إذا تطاولت صفةٌ الواحد ‏ الاعتراضٌ 
بالمدح والذمّ بالنصب أحياناً» وبالرّفع أحياناًء كما قال الشاعة”"' : 
إلى المَلِكِ ار وآ بن الهُمَامٍ وَلَيْثَ الكتيبة في المُرْدَحَمْ . 
وذَا السرأي حِيِنَنَفَمْ الأموة بذاك الصَّلِيلٍ ودَّاتِ النّجْي"' 
فُنَصَبٍ ليت الكتيبة» و«ذًا الرأي» عَلى المدحء والاسم فَلَهنا 
مَحْفُوضٌ؛ لأنّه من صفةٍ واحدء ومنه قول الآخر: 


00 


فليتَ التي فيها النْجوم تَواضَعَتْ على كُلْ عن ينهم وسَمَينٍ 
عيُوثَ الوَرَى في كُلْ مَحْلٍ وَأَرْمَةٍ أَسُودَ الشرى يَحْمينَ كُلَّ عَرِينْ)"". 
فقد اعتمد الطبري في هذه المسألة النحوية» وهي وجه نصب 
«الصَّابرِينَ» في هذه الآية لل شاهدين من شواهد الشعرٍ المحتج به 
مع بيان وجه الاستشهاد فيهماء وحكى القول الآخر في توجيه النصب 
بصيغةٍ تدل على تضعيف هذا القول فقال: «وقد زعم بعضهه'*) 0 قوله : 
#وَاصَرِتَ فى البأسَآ 4 نَضِت عطقا على #وَاسَاِنَ * [البقرة: /91/9ع)7* , لع 
يزد على ذلك» مما يدل على اعتماده التوجيه الذي تشهد له شواهد 
الشعرء والتي أورد شاهدين منها. 


)١(‏ لم أعرف قائلهما. 

(؟) معاني القرآن للفراء .٠١9/١‏ خيزانة الأدب »451/١‏ الإنصاف 175”. 
(9) تفسير الطبري (شاكر) */ 387 _ 7617. 

(4:) هو الفراء كما في معاني القرآن ٠١8/١‏ وما بعدها. 

(0) تفسير القرطبي (شاكر) "/ 507 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير خ] ماع 


ثالثاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في شرحه لنظم الآية: 

يَحتكمٌ الطبري في تفسيره لأسلوب العرب في خطابها وكلامهاء 
ومن أمثل ما يمكن الموازنة به من لغتها شِعْرّها المحفوظ الموثوق 
بروايته» وقد كان الطبري يوازن بين الأسلوب في الآية القرآنية والشاهد 
الشعري . 

ومن أمثلة ذلك قوله: «وأما معنى قوله: لالَوَلَا مُكلْمنَا ألنّدُ» 
[البقرة: ]١١4‏ فإنه بمَعنى : هلا يكلمنا الله كما قال الأشهبٌ بن ل 

تَعْدُونَ عَفْرَ النَبْبِ أفضل مَحجَدِكُمْ ‏ بني ضَوْطَرى لولا الكَوِيَ المُمَنّعا!9» 

بمعنى : نَهلّا تَعْدُون الكميّ المُقنّعا)7" . 

فاعتمدَ الطبريُ على هذا الشاهدٍ الشعريّ في أن «لولا» في الآية 
تمعد هَل ٠‏ وأنَّ معنى البيت :لولا تعُدونَ الكميّ» أو لولا تبارزون 
الكميّء وهو الفارس الشجاع”“. وتابعه ابن عطية في ذلك”"'. 

وقد يكون إيراده للشاهد الشعري من باب الاعتضاد به» وليس من 
باب الاعتماد عليه اعتماداً كلياً» ومثال ذلك قوله وهو يُبَيّنُ أنَّ العرب 
تَعدّي فعلّ «هَدَى) بنفسهِ وبالحرفي: «والعرب تقول: هديت فلاناً الطريق» 
وهديته للطريق» وهديته إلى الطريق» إذا أرشدته إليه» وسدّدته له. وبكل 
ذلك جاء القرآن قال الله جل ثناؤه: #وثَالوا لْْحَمَدُ به الى هَدَننًا لِهْذَا4 
[الأعراف: *5]» وقال في موضع آخر: جيه وَهَدَنهُ إل صرط مس مسقم # 


[النحل: »]17١‏ وقال: #اهيئا 0 اليد 02> [الفاتحة: 5]. 


)١(‏ ليس البيت لهء وإنما هو لجرير بن عطية» ولعله تابع أبا عبيدة كما في مجاز القرآن 
0: وقد نسبه أبو عبيدة لجرير في النقائض 0-0 أمالي ابن الشجري 175/١‏ 
فقد توسع الطناحي كثآلة في تخريجه. 

(؟) ديوان جرير 78 خزانة الأدب 0573/١‏ #/رهه - 360. 

(*) تفسير الطبري (شاكر) 587/7 #اده. 

(5) انظر: الجنى الداني 5505. (0) انظر: المحرر الوجيز .71١/١‏ 


5-5 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


شر رج موجودٌ في كلامهاء من ذلك قول 
الشاعر: 
أسْتغفرٌ الله دَنْباً لَستٌ مُحْصِبَهٌُ ‏ رَبٌ العِباقٍ 00 0 
يريد: أستغفر الله لذنب» كما قال جل ثتاؤه: #وَسْتَفْفِرٌ لِدَيْك» 
[غافر: 00]» ومنه قول نابغة بني ذبيان: 
نَيَصِيْدُنًا العَبْرَ المُِلّ بَحُضْرِو 2 قبل الوّئى والأَشْمَب النّباحَا("© 
يريد فيضيل لناء: وذلك كتير في أشعارهم 5-5 وفيما ذكرنا 
منه كفاية»" . 
وفي هذا المثال كان يكفي ما ذكره الطبري من الآيات القرانية 
الدالة على ما أراد من تعدية الفعلٍ «هَدَى) بنفسه» الام وب«إلى؟» غير 
أنه ععد: ما "ذكرة من الأباكه بِمّا ورد في شعر العرب على وجه 
الاختصارء والإشارة إلى كثرة ذلك في كلامهم وشعرهم على حد سواءء 
ولا شك أن هذا أدعى لاطمئنان القارئ وتسليمه بحجة المفسرء 


والاقتناع برأيه'*. 


رابعاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في إيضاح بلاغة الآبات: 
لم يكن الطبري يغلب جانب البلاغة في تفسيره» وإنما كان أحياناً 
يقف مع بلاغة بعض الآيات» ويكشف عن وجه البلاغة فيهاء» ويستعين 
في ذلك بما بين يديه من شواهد الشعر. 
من أمثلة ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى: #+# وَسَارعْوَا إ[ 


)١(‏ غير منسوبء وهو من أبيات الكتاب التي لم يعرف قائلها كما في الكتاب الاك 
خزانة الأدب ا 

(0) لم أجده في ديوانه» وله قصيدة على الوزن نفسه والقافية ٠٠١‏ ليس منها البيت. 

(*) تفسير الطبري (شاكر) ١59/١‏ - 

(:) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ”/ 557. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 11 
مَعْفْرَوْ ين دَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلتَموتُ وَالْأَرْصُ هِدَّتْ اِلْمتَّقِنَ 469 آل 
عمران: »]١‏ فقد بَيّنّ أن معنى الآية: بادروا إلى ما يسترٌ ا ذنوبكم 
مِن رَحْمةٍ الله» وما يُغظيها عليكم مِنْ تَفووء وبادروا أيضاً إلى جنةٍ 
تَرضُها كعرض السمواتٍ السبع» والأرضَين السبع إذا ضُمّ بعضها إلى 
بعض» ثم قال: «وإِنْمَا قيل: لوَجَنّةٍ عَرْسُهَا اَلسَمواتُ وَالْأَرَسُْ» فوصت 
عرضّها بالسمواتٍ والأَرَضِين» والمعنى ما وصَفَّْاء من وصفب عرضها 
بعرض السموات والأرض تفبييا به في السَّعَةٍ والعظم» ؛ كما قيل: #ما 
حَلْفُمْ ولا بعد إل كان ٠‏ حت القمان: 28]ء يعني : إِلَّا كبعثِ نفس 
واحدةقء وكما قال الشاعر 


كَأنَ تيرك بر ول نَعَاممَاقَّفي بَلوٍقِمَار" 
أي : عذيرٌ نَعَام» وكما قالَ الآخر: 

حَِبْتَ بُمَامَ راحلني عَنَانَاً! وما هي ويب غَيْرِكَ ‏ بِالمَنَاقِ*) 
ود وت عَمَاق00* . 

وهذا الذي أشار إليه الطبري ‏ معتمداً على شواهد الشعر ‏ هو من 
باب حذفي المضافي دون المضاف إليه؛ وقد ذف لدلالةٍ ما تقدم عليه 
من جهد. ولإفادة معني لم يكن ليحصل للسامع لو لم يُحذفٍ 
المضاف""“. وهو باب من أبواب البلاغة. 

هذا شيء من صور اعتماد الإمام الطبري على الشاهد الشعري في 
تفسيره «جامع البيان»» والذي يُعَدٌ بِحَنَّ أقدرٌ المفسرين على الاستفادة من 


)١‏ هو شقيق بن جزء بن رياح الباهلي. 

() الكامل “/ 21761 وسِلّى موضعٌ بالبادية. انظر: معجم البلدان 7/ 819. 
(9) هو ذو الخرق الطهوي كما نسبه الطبري نفسه في التفسير (شاكر) 9/9 
(:) يصف ذثباً تبعه» كما في معاني القرآن للفراء :77/١‏ مجالس ثعلب .1١/١‏ 
(6) تفسير الطبري (شاكر) .7١08 7١1//9‏ 

(7) انظر: الصاحبي /الا"ا» خصائص التعبير القرآني للمطعني 59/7 


214 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشاهد الشعري» وأبصرهم يمواطئه اللائقةٍ به للاعتمادٍ عليد؛ أو 
الاعتضاد به في تفسير القرآن الكريم» وقل من جاء بعده من المفسرين 
إلا وانتفع بما كتبه وسار عليه في تفسيره مما يتعلق بالشاهد الشعري على 
وجه الخصوص. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في نفسير الرمخشري : 

وأما الزمخشريٌ فقد كانت عنايته بالشواهد الشعرية» واعتماده 
عليها أقلَّ ظهوراً من الطبريٌ» وإن كان استفاد منها في تفسيره» غير أنه 
لم يكثر منهاء ومن أمثلة اعتماد الزمخشري على الشاهد الشعري في 
تفسيره ما يلي: 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في الاستشهاد للمعنى: 

يعتمد الزمخشري على الشاهد الشعري في الاستشهاد لمعنى اللفظة 
التى يشرحهاء ومن ذلك استشهاده للد عل ان الشكر يكون بالقلب 
واللساة والجوارح بخلاف الحمدء قوله: «وأما الشكر فعلى النعمة 
خاصةء وهو بالقلب واللسان والجوارح» قال”": 

أَفادنكُمُ النّعماء بِنْي ئَلاثة يَدِي وَلِسَانِي والضَّميرَ المُحَجّبا("© 

والعينة والاشات وسنو انين اع تتني الا ونا 
استشهاد معنويٌ من الزمخشري على أنَّ الشّكْرَ يُطلق على أفعالٍ الموارد 
الثلاثة: اليدِء واللسان» والقلب. وقد وجدثتٌُ استشهادً الزمخشري 
للمعنى يكثرٌ بأشعار المتأخرين من الشعراء كأبي تَمَام والمتنبي» غير أنه 
لا يحتج بهم للفظ الغريب» إلا في موضع واحدٍ من تفسيره عند قوله 
تعالى: #إوَإدآ ألم علي قاموأ» [البقرة: »]٠١‏ حت اسكهد بيه الأب تمام 


)١(‏ لم أجده. 
(؟) تفسير ابن كثير 257/١‏ غراتب الفرقان .47/١‏ 
(9) الكشاف .1١١١/١‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 48 


حبيب بن أوس فقال: «وأظلم : يُحتمل أن يكون غير متعدٍ وهو الظاهرء 
وأن يكون متعدياً منقولاً من ظلم الليل» وتشهد له قراءةٌ يزيد بن قطيب: 
(أَطيم) على ما لم يُسَمّ فاعله”''. وجاء في شعر حبيب بن أوس : 

هُما أظلما حاليّ ثُمَّتَ أجلبًا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب'") 


وهو وإن كان مُحْدَئَاً لا يُستشهد بشعره في اللغةء فهو من 
علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى إلى قول 
العلماء: الدليل عليه بيت الحماسةء فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته 
وإتقانه»"”". فهو هنا أورد البيت بعد القراءة الشاذة» فهو لم يورده 
بمفرده مع أنه احتج لما ذهب إليه باعتماد العلماء لروايته» فقاس لغته 
على روايته مع الفارق. وقد اشتهر قول الزمخشري هذاء غير أنه لم 
يوافقه عليه أحدء وفرقوا بين ثقته فيما ينقل» والاحتجاج بلغته» وقد 
تقدم . 

ومن ذلك أنه استشهد بقول أبي تمام للمعنى في قوله: «فإن قلت: 
لا يخلو الأمر بالعبادة من أن يكون متوجها إلى المؤمنين والكافرين 
جميعاً» أو إلى كفار مكة خاصة., على ما روى عن علقمة والحسن. 
فالمؤمنون عابدون ربهم» فكيف أمروا بما هم ملتبسون به؟ وهل هو إلا 
كقول القائل : 


)١(‏ نقلها أبو حيان عن الزمخشري في البحر المحيط 4١/١‏ وفي النهر الماد كذلك له 
»/١‏ وفي المحرر الوجيز ١79/١‏ نسبها للضحاك. ولم يتعرض لها ابن جني في 
كتابه «المحتسب). 

(9) ديوان أبي تَمّامِ ١لاء‏ وفي شرح التبريزي لديوان أبي تمام :١6١/١‏ «جعل أظلم ها 
هنا متعدياً وذلك قليل في الاستعمال» وهو في القياس جائزء وهو على قياس من 
قال ظلم الليل» في معنى أظلم. فإن ادعي أن أظلم ها هنا غير متعدء وأن حالي 
منصوب كانتصاب الظرفء فإن قوله أجليا ظلاميهما يدفع ذلك لأنه عدى أجليا إلى 
الظلامين»). 

© الكشاف 85/١‏ - /ا8. 


[470 | الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


نَلّو أي فَعَلتُ كُنتُ كَمَن تس لَه وهو قَائِمٌ أنيّقوم؟". 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في تفسير اللفظة الغريبة: 
2 ها“ كأزو اده 57 5 - رهم 207 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ##هل بل مِلَهَ إِرهِمرَ 
و" رط 
حَنِيفًا» [البقرة: ]١5‏ وهو يفسر المقصود بالحنيف فى اللغة: «والحنف: 
الميل فى القدمين» وتَحَنَّت إذا مَالَء وأنشد: 
وَلكَنَاخَلِفَنَاإدْ خُلقنَا حَنيقَادِيتْناعَنْ كُلدين209. 
فاستشهد على معنى الحنيف فى اللغة وأنه بمعنى الماتل» بشاهد 
من الشعر. 
وربما يورد الشاهد الشعري بعد غيره من الشواهد اعتضاداً به 
وتقوية للتفسير كما في قوله عند تفسير معنى الدين في قوله تعالى: 
##مديك يوم لين هك [الفاتحة: 5]: «ويوم الدين يوم الجزاءعء ومنه 
قولهم: كما تَدِينٌ تُدانُء وبيثٌ الحَمَاسَةَ: 
وَلَمْة يَيْنَسِوى العُووَانٍ ‏ دِنَامُ همك الك ب اانا 
فقد أتى بالشاهد الشعري تأييداً لما تقدمه في شرح معنى الدين في 
هذه الآية» وأمثلة ذلك عند الزمخشري كثيرة!" . 


.9١/١ ديوان أبي تمام. (0) الكشاف‎ )١( 

(9) البيت لأبى قيس صيفى بن الأسلت الأوسى الجاهلى» ورواية البيت كما فى السيرة 
النبوية: 2 ١ ١ ١‏ 1 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام 48/١‏ ديوانه 41» معاني القرآن للزجاج »195/١‏ 
الدر المصون ؟178/9. 

(:) الكشاف ١/1؟59.‏ 

(5) الشاهد للفِنْدٍ الرّمّانيء والبيت من ثاني قصيدة في ديوان الحماسة لأبي تمام ٠٠‏ وقد 
تقدم . 

.١1١5-1١١86/١ الكشاف‎ )90 

0) انظر: الكشاف /١‏ لاه" اول ادق 06ق58. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ع 


ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في توجيه الآية نَّحوياً: 

تقدم أن المفسرين في توجيهاتهم الإعرابية لبعض الآيات يعتمدون 
كثيراً على شواهد الشعر كعادة أهل النحوء ومن ذلك عند الزمخشري ما 
جاء عند تفسيره لقوله تعالى : مربأ نه إلا تيلا متهم [البقرة 144] 
حيث ذكر قراءةً أب بن كعب» والأعمش بالرفع فقال: «وقرأ بي 
والأعمدة: (إلَّا قَليلٌّ)”" بالرفع ؛ وهذا من ميلهم مع المعنى» والإعراض 
عن اللفظ جانباً» وهو باب جليل من علم العربية» فلما كان معنى 
#صَسَرِبْوأ مِنْهُ» في معنى : فلم يُطيعوه» حَمّل عليه» كأنه قيل: فلم يطيعوه 
إلا قليلٌ منهم. ونحوه قول الفرزدق: 

00000000 كميَدَعْ هِنَ المَالِإِلَا مُسْحَعاً أو مُجَلّفْ0© 

كأنّه قال: لم يَبْقّ من المال إِلّا مُسْحَتٌ أو مُجلّك20©. 


0 


فالرمخشري اعتمد في توضيح وجه القراءة بالرفع على بيت 
الفرزدق» وهو بيت مختلف في توجيهه بين النحويين» وفي توجيه هذا 
اليف وهياة اخزاة وف وهنا لو 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن: 

عنِيَ الزمخشري في تفسيره بالجانب البلاغي» حتى إنه أقام تفسيره 
عليه وقد اعتمد على الشاهد الشعري فى مواضع متعددة لتوضيح الوجه 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء »157/١‏ الدر المصون 2305/١‏ معجم القراءات للخطيب 


>01 

(؟) تَمامٌ البيت: ' 
وعَضْيُ رَّمَانِ يا ابي مَروانَ لَمْ يَدَعْ 2 من المَالٍ إِلَا مُسْحَتاً أو مُجَلَّفُ 
انظر: ديوانه 005 


9) الكشاف ١/هلاغ ‏ كلا6. 
(8:) انظر: الخصائص١/158»‏ المحتسب ١/١18كء‏ الدر المصون 558/75 - 2059 خزانة 
الأدب ؟//اغ7. 


1 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


2 مجعرر 


البلاغي في الآية المفسرة. ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى: ##إيّاك نعبد 
وَإِيّاكَ فَنَعِينُ 93 نَ 469 [الفاتحة: ه] حيث قال: «فإن قلت: له عل عن في 
الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان» قد 
يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة. . . . وقد التفت 
امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات: 
تطاولٌليلك بالإلميد | ونَ7َالخَلىيٌولمتزقد 
وباتَ وباكَتْلهُليلةً كليلوةؤي العَائِرٍ الأَرّمَدٍ 
وذلك مِنُّ تبإجاءني وخبّرتةُعن أبي الأسود) 
فاستشهد بشعر امرئ القيس على هذا الأسلوب العربي الوارد في القرآن 
في مواضع متعددة. وهوالالتفات. وقد أكدر الزمتشري من الاستشهاة 
بالشاهد الشعري على الأساليب البلاغية في تفسيره» حتى شهر بذلك . 
ومن ذلك أيضاً قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ##يَنْكَ َاينتُ الكتبٍ 
َلْكيِمِ * [يونس: ]١‏ وهو يشير إلى المجاز الحكمي» وهو وصف الشيء 
بوصف محدثه فقال: «ذو الحكمة لاشتماله عليهاء ونطقه بها. أو وصف 
بصفة محدثةء قال الأعشى: : 
وغَرِيبِةٍ تأني المُلوكٌ حَكيمة هَا لِيَقَالَ: مَنْ ذَا قَالَهَا0)"0" 
والأمئلة على ذلك عند الزمخشري 0 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في توضيح اشتقاق الألفاظ: 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير البسملة : «و«الله» أصله: الإله. قال/*2: 


(0 


- 


)١(‏ الكشاف .١1١9-1١١8/١‏ (؟) انظر: ديواته لالا. 

(9) الكشاف ؟/1557. 

(©) انظر: الكشاف 989/١‏ ٠ك‏ لام 5ه ١م‏ لض ملق “/لان حك مقف 
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(0) هو الشاعر البعيث بن خريث المجاشعي . 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


مَعَادَ الالو أَنْ تكونَ ا ا ا ا اد 
ونظيرة #«الفاس اه أفلة: لأسا ال 
و المشتتانا تستحكتم . مين علي الأناس الآمِنِيْتا”" 


فحخذفت الهمزة» وَعُوّضٍ منها حرف التعريف» ولذلك قيل في 
النداء: يا الله بالقطع» كما يقال: يا إله0'. 

ومن ذلك قوله وهو يفسر قوله تعالى: #إنَّ ول بت و وضع لاسن 
لَيرِى يك ذآل عمران: 95]: الوبَكةٌ : موضع المسجدء وقيل: اشتقاقها 
ِنْ (بَكَهُ) إذا رَّحَمَهُ؛ لازدحام الناس فيها. ... كأنّها سنَيت يبكد» وهي 
ل يد 

إذا الشَّرِيِبٌ أَعَدئَهٌ اله /َخَلوحنَىيُبَكَبكًؤ0ا 

فاعتمد فى بيان اشتقاق اللفظة على الشاهد الشعري» وهناك 
عرافج: أعرق لدم الزمخشري اعتمد فيها على الشاهد الشعري سيأتي 
تفصيلها عند الحديث عن أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير المحرر الوجيز 
لابن عطية ْ 

وأما ابن عطية» فقد سار على طريقة ابن جرير الطبري» فكانت 
عنايته بالشواهد الشعرية بارزة» وأكثر من التعرض لشرحهاء والاعتراض 
على ما ذكره أبو عبيدة أو ابن جرير في فهم هذه الشواهد» وقد اشتمل 


)١(‏ عجزه: 
ما و 0 ولاكلةة ولاعفيئلة ربنون 
انظر: شرح الحماسة للمرزوقي 271/8 خزانة الأدب /١‏ لالا7. 

(؟) هو ذو الجدن الحميري. (0) خرانة الأدب ؟/7180. 

(8) الكشاف ١/لا١8-31١1.‏ (0) هو عامان بن كعب. 


(5) الشَّرِيبُ هو الذي يشرب معك أو يسقي معك إبله؛ والأكة هي سوء الخلق. انظر: 
مقاييس اللغة ١47/١‏ 185. 


تيه 1 المُحز الوحير» علق آلف وتتفياتة وواحد وتماقة شاهدا شعرياً 
(» اعتمد عليها في شرح المفردات والألفاظ الغريبة» وتوجيه 
على مبلغ علمه بالشعر ونقده. وحسن بصره بالمعاني» ومن أمثلة ذلك : 


أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في النحو والإعراب: 
كان ابن عطية على جانب كبير من علم العربية» وتفسيره حافل 
بكثير من مباحث العربية نحوها وصرفها ولغتها. ولذلك قال السيوطي في 
ترجمته: «وألف تفسير القرآن العظيمء وهو أصدق شاهد له بإمامته في 
العربية وغيرها"'2. وقد اشتمل التفسير على الكثير من مسائل النحوء 
والإعراب». ولا سيما عند الاختلاف في توجيه القراءات 
ل ل قوله تعالى: ##ثل هَل أنِيَدَكم سر 


"6 


ل ل لل 


من ذَلِكَ مَُوبدٌ عند أله من لَمَنَهُ أله وَعَضب عَلّدِ وَجَعَلَ مِتَبم الْرَدة وَلْشَارِرَ وَعَبَدَ 
لسوت 4 [المائدة: ]5٠‏ حيث ذكرَ نحن أوجه قراءة 0 فقال: «وقرأ ابن 
عباس » وإبراهيم بن أب عبلة : (وعبَدٍ الطاغفوت) بفتح العين والباء وكسر 
التاء من (الطاغوت). وذلك على 3 المراد: عد الطاغوت» وخذفت 
الها شيف 6 ومقلة قرل ان 
قَامَ وُلامًا فَسَقَومَا صَرْحَدَ1" 
أراة: ولأثهاء كدف تح 0 
وعند تفسير قوله تعالى: #اأَفَشَكم لله بوك4 [المائدة: 016٠‏ ذكر 
أنه: «قراً يحيى بن وئاب والسلمي وأبو رجاء والأعرج (أَنَحْكمْ) برفع 


)2000 بغية الوعاة 0/١‏ 4 لم أعرفة: 
زفرق صرخد: : اسم موضع تنسب له الخمر في شعر الأخطل. انظر: لسان العرب ا 
(صرخد) . 


(4) المحرر الوجيز ١57/8‏ 157. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ”1 


الميم. قال ابن مجاهد: وهي خطأء قال أبو الفتح: ليس كذلكء» ولكنه 
وجه غيره أقوى منه. وقد جاء فى الشعرء قال أبو النجم : 
ند أصْبَحَتْ له الخِيارٍ نثهي عدي انبا فلة كن ان 0 
برفع (كُلَ). قال القاضي أبو محمد هو ابن عطية: كد 
الرواية» وبها يتم المعنى الصحيح؛ لأنه أراد التبرؤ من جميع الذنب» 
ولو نصب كل لكان ظاهر قوله أنه صنع 00006 
ومما يدل على اختياره لبعض الأوجه النحوية في الآيات» 
تفسير قوله تعالى: #إنَّ الله لا مْتَحيء أن يضْرِبَ مثَلا ما بعوضة 
َوْقَهَاً» [البقرة: 15] ذكر الأوجه الإعرابية لهما» في قوله: #مثَلَا ما 
بُوضَة4 ثم قال: «والذي يترجح أن «ما) صفة مخصصة» كما تقول: 
جئتك في أمرٍ مّاء فتفيد النكرة تخصيصاً وتقريباً» ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 
سَلَعٌّمَاهِبِلُهُعُسَرّمَا عَائِلمَاوعَالتٍ البَيْقُور!” 
وبغوقنة على هذا مفعؤل 1 
فأ أعظية ذعيب: إلى أن تإغرات 3ا) أن تكرة:ضلة متخضصية »تفيل 
التخصيص والتقريب. و(بَعوضة) تكونُ مفعولاً ثانياً للفعلٍ (يضرب)» و 
استند ابن عطية فى إعرابه هذا على بيت أ آنية بن أب الصلت»: الذ 
ووسفطة ل مل 0 ثلاتَ مرات. وهذا أحد الأعاريب 0 


جع 0 


0 


.١75/6 (؟) المحرر الوجيز‎ .16١ انظر: ديوانه‎ )١( 

(©) السّلَعٌ والعْشَّرٌ شَجَرٌّء كانت العرب إذا أرادت المطر أضرمت النار في أذناب البقر 
بالسّلّع والعُشَّرِه وقوله: وعالت البيقوراء يعني سنة الجدب أثقلت البقر بما حملت 

من الشجر والنار فيهاء والعائل الفقير. انظر: تأويل مشكل القرآن 459: وقال 

عيسى بن عمر: هذا البيت لا أدري ما معناه» ولا رأيت أحداً يعرفه. انظر: مغني 
اللبيب »1١١5 - 1١١/5‏ ديوان أمية بن أبي الصلت 5لاء شرح أبيات المغني 787/5 
وفيه تفصيل . 

(:) المحرر الوجيز 1١57/١‏ 1657. 


1-5 تبح جح الالو لافار ف ضؤزوا كرد الكريع 


في (ما)ء وقد استوفى ابن هشام الكلام على أوجهها الإعرابية"' . 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن: 

لم يطل ابن عطية الوقوف عند الصور البلاغية في تفسيره كما فعل 
الزمخشري» ولكنه مع ذلك كانت له بعض الوقفات التي تدل على فقهه 
في البلاغة وأساليبهاء وقد كان للشاهد الشعري حضور في هذا الجانب 
عند ابن عطية. 


ا ددع نينا 


ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: قل يتأهل الكب هل تَنَقِمُونَ 
هن إِلَّ أ َمَنَا أنه و1 أذ انا م1 َيل ين مَل ون أكركٌ موود 469 
[المائدة: 59]: «وهذه الآيةٌ من المّحاور البليغة الوجيزة.... ونظيرٌ هذا 
الغرض - أي : تأكيد المدح بما يشبه الذم ‏ في الاستثناء قول النابغة: 

ولاعَبْتَ فِِهِمْ غَبْرَ أن سْيوقَهُمْ ‏ يهِنَ فُلُول مِنْ قِرَاع الكَقائبٍ "00" 

فهو قد أشار إشارة مقتضبة إلى ما في الآية من أسلوب بلاغي 
سماه البلاغيون «تأكيد المدح بما يُشبه الذم»» ولَمَّتَ نظرٌ القارئ إلى أن 
هذا الأسلوب قد ورد في الشعرء واستشهد بقول النابغة الذبياني» وهذا 
الشاهد من شواهد البلاغيين المعروفة» والشاهد فيه كأنه قال ولا عيب 
في هؤلاء القوم أصلاً إلا هذا العيب» وهو فلول أسيافهم من المقارعة 
والمضارية» وهذا ليبس بعيبا » بل هو غاية المده”؟ . 
تالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل: 

استعان ابن عطية بالشاهد الشعري في نسبة اللغات إلى القبائل؛ 
ومن ذلك قوله: «وهؤلاءٍ لفظ مبنيٌ على الكسرء والقَضْرٌ فيه لغة تَميمء 
عفن فين وأسنه قال الاعدى: 


.44 انظر: ديوانه‎ )5( .11١ 1١8/5 انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.٠١ا//# انظر: معاهد التنصيص‎ )4( .١79/5 المحرر الوجيز‎ )*( 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير -[450 | 
هَُؤُلا ثم هؤلا كلا أعطي عت نِعَالاً اانا بنعال007) 
وقد ذكر ابن منظور في (هؤلاء) ثلاث لغات : 
(هؤلاء): مُمدوة منوّنة» ونُسبت لبني عُقّيل. (هؤلاء): مَمدودة مبنية 
على الكسرء ونُسبت إلى الحجاز. (هؤلا): مقصورة» ونسبت لتميه”". 
ونسبت لغة القصر - إضافة لما ذكره ابن عطية ‏ إلى أهل نجدٍ من بني 
تَميم وقيس ورتبغة او وقد استشهد اللغويون ببيت الأعشى كما 
صنع ابن عطية» على لغة القصر في هؤلاء” . 
ومن الأمكلة أيضاً قو ابن عطية عمد تفسير قوله تعالى + «ثل إِنّ 
صَلاقٍ وَمُْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاف ينه رب الْعَلِئِينَ 47 [الأنعام: 151] وهو يذكر 
القراءات في بعض ألفاظ الآية: «وقراأ ابن أبي إسحاق وعيسى 
والجحدري: (ومَحيى)0. وهذه لغة هذيل » ومنه قول أبي ذوّيبف: 
2 امَوَيّ وآَعْبَةُ الِهَّواهمُ تَتُخْرمُو ا ولِكُلٌ جَدْب مَضْوّغ00)00) 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في شرح الغريب: 
يعتمد ابن عطية على الشاهد الشعري في تفسير الغريب» واختياره 
الوجه التفسيري بناء عليه » وهذا كثير فى تفسيره . 
ومن الأمثلة عند تفسيره لقوله تعالى: #أوَدْمُنُوا اإتابجت شكدًا» 
[البقرة: 04] قال: (وسجداً قال ابن عباس ييا : معئاه: ركوعاً» وقيل : 


.5١ روايةٌ الديوانٍ (مَحذرَّةٌ بيثئالٍ) انظر: ديوانه‎ )١( 

(9) "المحرر الوجيد 1/1/1 

(0) انظر: نسان العرب (هذا) "41١ "٠/9١‏ 

(5) انظر: شريح التصريح للأزهري ١0١‏ نقلاً عن لغات القرآن للفراء. 

(5) انظر: المقتضب 178/5 » الشعر للفارسي 1١5‏ وحواشيه؛ أمالي ابن الشجري .47/١‏ 

09 تحديد اناه الناقية مق غير آلف وعى :لغ علا مضي »وهذيلن» انظ + إعرابت العران 
للنحاس »:595/١‏ الدر المصون 7717/6 

0) انظر: ديوانه “الا. (6) المحرر الوجيز 1957/5. 


-[م45 | (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
متواضعين لا على هيئةٍ معينق» والسجودٌ يَعمّ هذا كلّه؛ لأنه التواضمٌ» 


مداع شيا امع وود ارط ٠‏ “توق الأكو لبها سخا ار 
ونلا يتليل ابر عطي البقار في اللفقدة ويورد تّدداً من الشواهد 
الشعرية» ثم 2 يختا يُختار رٌ الوجه الذي يراه اعتماداً على الشاهد الشعري» ومن 
ذلك أنه 0 أن ساق عبارات المفسرين في تفسير قوله تعالى : #ولكن لا 
وَاعِدُوهُنَ يرا إِلَّه أن تَقُولُوا هَوْلَا مَمرُوكا 4 [البقرة: 08]ء وأَنَ منهم مَنْ 


7 


فَسَّرَ السّرٌ بالمواعدة على الخطبة بعد الغدة على وجه الإسرار والإخفاءء 
ومنهم مَنْ قْسَّرٌ السَّرّ بالزناء أي: لا تواعدوهن زناً» قال تعقيباً على هذه 
الأقوال: «هكذا جاءت عبارةٌ هؤلاء في تفسير «السَرّاء وفي ذلك عندي 
نظر. 
وذلك أن الحافي اللا يقعٌ على الوطءِ حَلالِهِ وحرامه»؛ لكن معنى 
الكلام وقَرِينتُهُ تَردُ إلى أحدٍ 0 فمن الشواهدٍ قولٌ الحطيئة: 
ويَحْرْمٌِرٌ ججارنهمعَلبِهِمْ «بأكل جَارْمُمْ أَنَفٌ القِصَّاء"» 
فقرينة هذا البيت تُعطي أَنَّ لكر ره ذال تكرام وبر بطل 
تزوجت الجارةٌ كما يَحسّنُ لم يكن في ذلك عارٌ. ومن الشواهد قول 
الآخر” 
)١(‏ هو زيد الخيل الطائي. 


(؟) عجز بيت» وصدره: 
بجَيشٍ تَضِل البُلقُ في حَجَراتِهٍ ا 0 
انظر: الكامل 275/7 الحماسة البصرية .5١/١‏ 

(9) المحرر الوجيز ١/٠57؟»‏ للمزيد من الأمثلة انظر: ؟5/ 559لاء ؟لا. 

(4) أَنْفُ القِضاع أَوَّنْهَا؛ أي: يبدأون بالأكل من القصعة قبل غيرهم» انظر: ديوانه بشرح 
ابن السكيت 178. 

(5) هو مرضاوي بن سعودة المهري. 
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أَحَانَمَنَاسِرٌ النْساءٍمُحرَّمٌ علي وتَشْهاد النَّدَامَى معَ الجَمْرٍ 
ِنْ م أَصَبّح َاَِاً ولفيفها وناعبها يوماً بِرَاغِيةٍ البَك) 
فقرينة هذا الشعر تُعطي أَنهُ أراد تحريم جما النساء وجوه في 
خوام وخخلالٍ تخ يقال قار الاي تعطي النهيّ عن أن يواعد الرجل 
المعتدةً أن يطأها بعد العدةٍ بوجهٍ التزويج» وأما المواعدةٌ في الرّنا 
فمحرمٌ على المسلم مع معتدةٍ وغيرها»!". 7 
فابن عطية قد اعتمد في اختياره لتفسير السر في الآية على الموازنة 
بين معاني السرّ في الشواهد الشعرية التي ذكرهاء وترجح لديه بعد النظر 
فن معانيهنا فى 'شواهد الشعر. أن المقصود السر هن المواعدة سرأ» .وآن 
دبي رت ها نيا لؤنانالة. ويكها لد كي ]501 وهلا( لد ره عن ابد قلي 
في شواهد التفسيرء وقد خالف الطبريّ في اختياره هذاء حيث ذهب 
الطبريٌ قبلَهُ إلى أَنَّ السرّ هُنا بمَعنى الزناء ورد غيرّه من الأقوال» وَوَجْهَ 
شاهدَ الحطيئةٍ للمعنى الذي رَجحَها". وأمثلة اعتماد ابن عطية على 
الشاهد الشعري في شرح اللفظة الغريبة متعددة!'' . 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف: 
تبدو مسائل الصرف في تفسير ابن عطية قليلة إذا ما وازنتها بمسائل 
النحو واللغة» نر نرت فيد بعض المسائل الصرفية التي استعان ابن 
عطية في شرحها وبيانها بشواهد الشعرء ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله 


)١(‏ يخاطب عجوزاً من قومهء وقد حدثت عداوة بين ثلاثئة بطون من قضاعة: داهن 
وناعب ورئام» فانضمت داهن وناعب معاء ضد قوم الشاعر رئام. فحرم النساء على 
نفسه حلالاً كن أم حراماً حتى يغير على القوم غارة شعواء. انظر: أمالي القالي /١‏ 
0 

(؟) المحرر الوجيز .57١/7‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 8/ ١١-1١١١‏ 

(4) انظر: المحرر الوجيز 908/8)» أت كلاء 186. 


]ءام الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


تعالى: 8بَدِيمٌ ألتَمْوتِ وَالْأَرض 4 [البقرة: :]1١7‏ (وابّديع» مَصروفٌ من 
مُبلِع » كبَصِيْرِ من مُبْصِرِء ومثله قول عمرو بن معد يكرب: 


)1١( و‎ 5 


8 مهاس 


مِنْ رَيْحَانةَ الدّاعى السَّمِ 


يريد: المُسُمِع)”". 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير القرطبي : 

أما القرطبي فقد أودع تفسيره جميع شواهد المفسرين الذين سبقوه؛ 
وأضاف إليها كثيراً من شواهد اللغويين والنحويين»؛ ولا سيما شواهد 
يويد اجا كباددافلة بالقرؤافين العهية فيكف تلعف أريعة الاك 
وتُمانمائةٍ وسبعةً شواهدٍ شعريةٍ (5401)»: وهو عدد كُبِيرٌ لا يوجد في 
غيره من التفاسير المطبوعة مع عدم تمحضها كلها للاستشهاد اللغوي 
والنحوي» وهذا يدل على عناية القرطبي بهذا الدليل في تفسيره» وقد 
اعتمد القرطبي كثيراً على الشاهد الشعري في تفسيره اللغوي للغريب» 
وفي توجيهه للقراءات توجيهاً نحوياًء وغير ذلك من جوانب التفسير» 
ومن أمثلة ذلك: 


أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في تفسير الغريب: 

يعد جانب غريب القرآن في تفسير القرطبي من الجوانب المهمة 
الى :غؤل فها على: الشنائهن الم ينه لحيته لا ركاذ كد لنظة مع غريت 
القرآنٍ إِلّا ويطيلٌ الكلامٌ حولها مُستشهداً بشاهدٍ شعري أو أكثر على 
معناها في اللغةء وقد تجاوزت شواهده الشعرية لغريب القرآن ثلاثة 
وستين وخمسماثة وألف شاهد من الشعر )١557(‏ وهو عدد يصل إلى 
أكثر من نصف شواهد القرطبي اللغوية» إذا استثنيت الشواهد الأدبية 


(؟) المحرر الوجيز »7”*”9/١‏ للمزيد من الأمثلة انظر: 81//7. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ع 


والتاريخية من مجموع شواهد التفسير التي بلغت أربعة الآف وثمانماتة 
وسبغة شتواهذ «شعرية 84517 ): 

١‏ - ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ##إإنَّ 
ألصَّهًا وَالْمَروَةَ من سَعَائرٍ كش [البقرة: 158]» حيث قال: «والمّروة واحدةٌ 
الْمَرْوِهِ وهيٍ البجكارة الصخارٌ التي فيها لِيْنّه وقد قيل: إنها الصَّلابُ. 
والصحيح 3 «المَّرُْوَا الحجارةً» صَلِيبُها ورخوهاء الذي يتشظى وترفٌ 
حاشيته» وفي هذا يقال: المرو أكثرء ويقال في الصليبء قال 
وتُونّى الأرض خُمَاً ذابلاً فإذامَاصّادفٌ المَرْوَ رضي" 

وقال أبو ذؤيب: 

حتى كَأنّي لِلحَوَادثِ مَرْوَةٌ بِصَفًا المُسْمَّرِ كُلّ يُوم رغ" 04 
فقد اعتمد القرطبى فى اختياره لتفسير المروة عند 0 وأنها 
ا ا 000 
الشعن. أحدهها للأعشى البكري» والآخر لأبي ذؤيب الهُذلية هما يعت 
أنُها لخةٌ عربية مشتركة بين عدة قبائل. 

"١‏ - ومن الأمثلة كذلك على اعتماده على الشاهد في تة تفسير الغريب 

قوله: «قوله تعالى: أو أَعْتَمَرَ4 [البقرة: ]١58‏ أي: زارء والحُْمْرَةٌ: 


)١(‏ هو الأعشى ميمون بن قيس يصف ناقته. 
(؟) رواية الديوان: 
وتُولّى الأرضَ حُمَاً مُجْمَراً ‏ فإذامَا صَادفٌ المَرْوَ رَضّمْ 
أي : أن ناقته تطأ الأرض بخف صلب مجتمع» إذا وطأ المرو سحقها. انظر: ديوانه .191١‏ 
0 00 سوقٌ بالطائف؛. وقيل بهجر. ويُروى «المُشْرّق»: وهو موضع بالخيف من 
منى. انظر: ديوانه 24 ديوان الهذليين »/١‏ شرح أشعار الهذليين 7/١‏ 24 وانظر 
بحث يعنوان (المُشَقّر ذ في الشعر الجاهلي) للدكتور عبد الحميد المعيني بمجلة 
الدرعية» العددان 25 / شهري 4: 7 ١47١ه‏ ص045. , 
(4) الجامع لأحكام القرآن ؟/ 150. 


1 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
الزيارة» قال الشاعر 
لعد سما ان مت حي اء تيد مو تع 0 

بن تعمرحين عَتَمَرْ | مَعْرَّى بَعِيدَأمِن بَعيلٍوضبَر 
1 للعمرة لي الك اتويت عر جر ليوا 
التميميٌ ‏ وأنها , بمعنى الزيارة» وهي كذلك عند غير تميم» كما في قول 

عمرو بن أحمر الباهلي عند بعضهم : 

يُهِلبِالمَرفَه ركبائه ‏ كمايِهِل الراكبُ المُعتَيِر9,/9©) 
والأمثلة على اعتماد القرطبى على تفسير غريب القرآن بشواهد 

الع ل 

ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في تأصيل القواعد النحوية: 
مرق كك القضايا التي تعرض لها القرطبي» واستعان فيها بشواهد 

الشعر المسائل النحوية المرتبطة بالآيات. ومن ذلك ما ذكره عند حديثه 

عن إعمال البصريين «أَنْ) المخففة» حيث قال: «قال سيبويه: حدثنا مَنْ 

أَنقُ به أنّه سَمع 0 0 إِنْ ريدأ لْمَنْطلِقُء وأنشدّ قولَ الشاعر: 

ظَدَ 22006 
ظَبيةٌ َعطُو إلى وَارِقٍ قِ السّلّمْ 
أرادّ: كانها 8 فيكَنك ونصت ما 7 وهو بهذا يتابع 
سيبويه فى استعانته بالشاهد الشعري فى تقعيد القواعد النحوية» وهذا 

الببت من شواهد سيبويه”*. 

.157/5 هو العجاج الراجز. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) انظر: ديوانه 17/4» مقاييس اللغة 5/١154غ‏ لسان العرب 744/94 (عمر). 

(4) الجامع لأحكام القرآن 158/7. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ”الاوك محل اللل دكن "“لالا" ا“خمخاء وحق 
للك ك1كك مول كفعل علردتك لكك (لمخلى الرضكك ؟الرحتك 
ا ث2 

(5) الكتاب "7/ 156. 60 الجامع لأحكام القرآن 181/5. 

0( انظر: الكتاب ال خا 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ممع 


م مويق 7 


ومن الأمثلة كذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ددع ويل 
صِنْوانُ وَغَبْرٌ صِنْوَان4 [الرعد: 4] حيث قال القرطبي: «والصّنْو: المثل. . 
ولا فرق فيها بين التثنية والجمع» ولا بالإعراب» فتعرب نون الجمع» 
وتكسز نون التنية :قال الفاغ 00: 
الهِلْمٌ والحِلْمْ خَلَمَاكَرَمٍ للمرء رَيْنٌ إذاهُمَا اجُتَمَعًا 
صِنْوانٍلايُسْتَكَمُ حْسْئهُمَاً إِلْابجمعدَاودكَمَعَا" 
فاستشهد الشعر على ما ذهب إليه من عدم الفرق بين التثنية والجمع 
ولا الإعراب في كلمةٍ: ١صِنْوَانَ؛.‏ 


ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف: 

يعتمد القرطبي في تفسيره على الشاهد الشعري في بعض قضايا 
الصرف» ومن ذلك حديثه عن الإبدال في كلمة «سِججيل) عند تفسيره 
لقوله تعالى: اتَرّمِهم يحجَارَوَ ين سيل ِل 409 [الفيل: 4] حيث ذكر 
الأقوال في تفسيرها باللين» ٠»‏ ثم حكى قولاً آخر فقال: «وقيل: 00 
الجحيم» وهي سِجَيْن ؛ 3 دلت اللامُ نوناً» كما قالوا في أُصَيلانَ 
افون قال ابن مقبل : 
ضَرْبَاً تَواصَتٌ به الأَبطالُ نط0 


قاع فادها هد ةد ها هد واو واو و .اها .د .ا م م6 6م 


عر م الو 


ومن الأمثلة كذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ##فَجَمَلْنَهُ هنَاء 
َنعُرَا 4 [الفرقان: ؟] حيث شرح معنى الهباء فقال: «أي: لا ينتفع به؛ 


.587 /9 لم أعثر عليه» ولا على البيتين. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
زفرفق عجز بيت وصدرة:‎ 


سه 1 


وَرخَلة يَضربونَ نّ البَيْضَ عن عَرْضٍ امن لاقع انرق ابل يت ل 1 
انظر: ديوانه 2775 النوادر لأبي زيّد 2789 مقاييس اللغة //150. 
(5) الجامع لأحكام القرآن .194/5١‏ 


أي: أبطلناه بالكفر. وليس الهباء من ذوات الهمزء وإنما همزت لالتقاء 
الساكنين» والتصغير هبن في مَوضع الرفع . وفي النحويين من يقول: هُبَئْ 
في موضع الوب ؟ حكاه السكاي : 3 وو عدة هَبَاةٌ والجمع أفتاة قال 
الاريك ميضا ؟ فقت نان : 
َتَرَى خِلْقَهَا ين الرّْع والوّف 2 عمَيِيئَاً كآنه أَمبَاء"”" 
والأمئلة على ذلك في التفسير متعددة» وإن لم تبلغ حد 
الكثرة . 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في إعراب الآيات: 
يستعين القرطبي في مواضع كثيرة بالشاهد الشعري في تأييد أو 
توجيه إعراب تركيب فى الآية التى يفسرهاء وعادة ما يكون هذا التوجيه 
مذكوراً فى كتب النحاة السابقين» ولا يزيد القرطبى على أن يحكى هذا 
التوجيه. 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: 28 َي التجوَى لذبن 
ظَاموَا» [الأنبياء: *] حيث ذكر اختلاف النحاة فى ذلك» واخختار إعراب 
الأحيسش: 3 قال: «وأجارٌ الأخفشٌ الرفعَ على لغْةٍ «أكُوني البَراغِيتُ». 
فحن سن ا الل 
بك تَال التضَالُ دُونَ المَسَاعِي . فَاهْتَدَيِنَ التَّبَالُ للأعرّاض”” 


وقال اام 


.١6ا//“ انظر: إعراب القرآن‎ )١( 

؟) يِلْقَها أي: خِلْفُ الناقة» والرَّجْعُ رَجِمُ قوائمهاء والوَقُمُ وَفْعُ خِمّافها. انظر: ديوانه 19. 

(*) الجامع لأحكام القرآن 77/17 

(5) هو أبو تمام» وهذا موضع نادر استشهد فيه القرطبي في النحو بشعرٍ مُحدَثْ. غير أنه 
أتبعه بشاهد للفرزدق . 

(0) انظر: ديوانه 30/5. () هو الفرزدق يهجو عمرو بن عفرا. 


ولكنديافيٌ أبوةٌ وُه بِحَوْرَانَيَعْصِرْنَ السَلبط ه010 
فاستعان بالشاهد الشعري في تأييد حجة الأخفش في إعرابه 
«الذين» على أنه فاعل» واستحسن هذا الوجهء مع أنه قدم علد حكاية 
بقية الأقوال في إعرابها”". 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة الآبات: 
استعان القرطبي في مواضع كثيرة من تفسيره بالشاهد الشعري 
لشرح الوجه البلاغي للآية المفسرة» وقد بلغت شواهده البلاغية أربعمائة 
وثمانية عشر شاهداً بلاغياً. ومن ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى: 
[الحجرات: ؟١]‏ حيث قال: «مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا 
يعلم بأكل لحمهء كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه.... واستعمل 
أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاع 229: 
َإِنْ أكَلُوا لَحْمِي وَكَرْتُ لْحُومَهُمْ ‏ وإِنْمَدَمُوا مَجدِي بََثُلَّهُمْ مخدا0000 
ووَفْرُه لحومّهم يعني أنه لا يُطلقُ لِسانّه بققدحهم كما يصنعون به 
وهذه الصورة البلاغية تُسمّى عند البلاغيين «الاستعارة التمثيلية»» وبيان 
هذه الصورة في الآية أن الله كَنّى عَن الغِيبةٍ بأكل لحم إنسانٍ آخر مثله 
ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتء ثم جعل هذا الميت أخاً للآكل» 


)١(‏ ديافي: نسبة إلى دياف.» موضع بالجزيرة في بلاد الشامء والسليط: زيت السمسم. 
انظر: ديوانه .45/١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .159/١١‏ 

(6) انظر: معاني القرآن للأخفش »449//1١‏ إعراب القرآن للنحاس "/ 54. 

(4) هو محمد بن عميرة المعروف بالمقَنّع الكنديّ  55(‏ 178ه) من شعراء الدولة 
الأموية. انظر: الشعر والشعراء ؟/4؟لا. 

(5) شعره المجموع ضمن شعراء أميون لنوري القيسي »7١5‏ شرح الحماسة للمرزوقي /١‏ 
14 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن .""0/1١5‏ 


راس سمت حي قاف الو لا تقبو اران لكريم 


فهذا دليل على شدة تحريم الغيبة» وقبيح أثرها"''. 

ومن الأمثلة أيضاً قول القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: #وَيَخِيُوتَ 
لِلَدَدهانِ س4 [الإسراء: :6٠١9‏ «وإنما خص الأذقان بالذكر؛ لأن الذقن 
ها هنا عبارة عن الوجهء وقد يُعَبِّر بالشيءٍ عمًّا جَاورَه؛ ويبّعضهٍ عن 
جميعة » فيقال: حَرّ لوجهه سَاجِداً ‏ وإن كان لم يسجد على حَدَهٍ ولا 
عَينهِ. ومن ذلك قول الشاعد”" : 

5 م سمس اما 7 ضرف 
كان ف ار ا الو 3 لل فيل فخرصّريعًا لليدين وللفما 

فهذه أمثلة مختصره عن أوجه اعتماد القرطبى وغيره من المفسرين 

غلن الشاعد الشعرى فن كنت الفسير» وسباتى 'مزين من« الأمئلة. 


- شعراء شواهد التفسير : 

تفاوتت حظوظ الشعراء في الاستدلال بشعرهم في كتب التفسير 
تفاوتاً كبيرأ» فمنهم من أكثر المفسرون من الاستشهاد بشعره كالأعشى 
البكري» والنابغة الذبياني» وامرئ القيس الكنديّ من شعراءٍ الجاهلية» 
ولبيد بن ربيعة العامري» والعجاج» وجرير» والفرزدق ثلاثتهم من تميم» 
وذي الرّمَةِ العَدوي من شعراء الإسلام. 

وقد قمتٌ بخصر جَجميع الشواهد في كتب التفسير التي درستها 
وقائليهاء ونسبت كُل شاعر إلى قبيلته وعصره» ومقدار الشعر الذي 
استْشْهِدَ به من شعره لدى كُلَّ مفسر من المفسرين الذين شّملتهم هذه 
الدراسة» وقيدث ذلك في جدول» وقد رتبت أسماء الشعراء بحسب كثرة 


)١(‏ انظر: المثل السائر .189/١‏ (؟) هو جابر بن حني التغلبي. 
(9) صدره: 
تتاوّله بالرمح ثُمّاتتى لَه كام ماعو ل فو تا لقن باق 


وانّنَى أي: انثتئ أدغم النون في الثاء ثم أبدلها تاءً. فوقع فيها إدغام وإبدال. انظر: 
المفضليات .54١‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 7 


شواهدهم في كتب التفسيرء مبتداً بأكثرهم. ومبيناً أمام كل شاعر قبِيلئَه 
التى يتنست إلبهاء وعصره الزمنى الذي عاش فيهء والمفسر الذي 
اديت بشعرة وق اسيكلت من الجدول من لم يكن له مق الكعراط بلا 
شاهد واحدء أو شاهدان خشية إطالة الإحصاء يما لا غناء به على 
القارئ ولا على البحث: 


الشعراء الذين اعتمد عليهم 0 الاستشهاد: 


5 |اتية لمعي عور ضع < | ع | 5 | صم 
ا وه ا ا اك 


كعب بن زهير 

أبو الأسود الدؤلي 
حاتم الطائي 
عمرو بن كلثوم 
الكميت بن زيد 
القطامي التغلبي 
عبيد بن الأبرص 
ابن أحمر الباهلي 


عامر بن الطفيل 


الشماخ بن ضرار 
الأحوص الأنصاري 
عبد الله بن الزبعرى 
توبة بن الحمير 
الراعي النميري 

النمر بن تولب 

يزيد بن مُمَرّْ الحميري 
معبد بن أبي معبد 


المتنخل الهذلي 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


العصر 
جاهلي 


الخقيرة 


الطبري 


ها احج اج | - | - | << |- |[ | + | > | > 


الزمخشري 
١‏ 
/ 


3 


بحد | بحم | جد 


ابن عطية 


لحرن 
1 
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ترق | بن عطية| ترطيس 
7 |العباس بن مرداس١-‏ اسليم |مخضرم| ه 508 ١‏ 
إعمر بن أبي ربيعة قريش إإسلامي| 6 0 3 > 
6 إعبد الله بن رواحة الخزرج |مخضرم | 4 إن و 16 
|الخنساء سليم |مخضرمة| 4 3 4 1 
0 |بشر بن أبي خازم أسد جاهلي ١‏ 4 ” 8 5 
4 أعبدالله بن قيس الرقيات |قريش |إسلامي| 4 | 5 ]| 5 | ه 
4 أسلامة بن جندل تّميم جاهلي 3 ١‏ 3 3 
إضباعة بنت عامر أقريش إجاهلية | | ١‏ | + | 4 
١‏ إعمرو بن معد يكرب |مذحج |مخضرم| 6 ١‏ 9 0 
؟” |جلهمة بن الخييري ‏ |- جاهلي | 5 ١ ١ ١‏ 
78 | عمرو بن جلهاء مدين |جاهلي | 5 ١‏ 0 
4 |مسكين الدارمي تميم إإسلامي|) ” ١ ١‏ 0 
6 إزياد الأعجم عبدالقيس | إسلامي ٠ ١ ” ١1‏ 0 
7 |الأشهب بن رميلة تميم |إسلامي| ”# ١‏ 3 3 
7 | ساعدة بن جؤية الهذلي |هذلي |جاهلي ١ " ١|‏ 0 4 
8 إخداش بن زهير هوازن اجاهلي ١ ١ ” ١1‏ 3 


زائدة بن صعصعة 
أحيحة بن الجلاح 
علباء بن أرقم اليشكري 
المرقش الأكبر 
المسيب بن علس 
حذيفة بن بدر اليربوعي 
غيلان بن سلمة الثقفي 


المتلمس الضبعي 
أسيد بن عنقاء الفزاري 
زيد بن عمرو بن نفيل 
عمرو بن قميئة 

جران العؤد 

عيد مناف بن ربعي 
أبو نخيلة السعدي 
الزيرقان بن بدر 
زيد الخيل الطائي 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الطبري | الزمخشري | ابن عطية 


القبيلة | الحصر 
قريش إإسلامي | ١‏ 1 
بكر |مخضرم| ” ١‏ 
فقعس |- ١ ١‏ 
مازن إإسلامي ١ "” ١‏ 
الأزد جاهلي ١ ” ١‏ 
بكر أجاهلي | “” ١‏ 
بكر أجاهلي | ” ١‏ 
بكر أجاهلي | “# ١‏ 
تيم إجاهلي | * | ١‏ 
ثقيفا اجاهلي ١ ” ١|‏ 
ختعم إجاهلي | ”* | ٠‏ 
ضبيعة أجاهلي | “ا ١‏ 
فزارة إجاهلي 7 0 
قريشن. | اجاهلي» | 5 ١‏ 
قيس إجاهلي | “ا ١‏ 
نمير أجاهلي | “ا ٠‏ 
هذيل اجاهلي ١ ” ١|‏ 
تميم |إسلامي | “”# ١‏ 
مر ا 
شه إسس © 01 
ا ١‏ 


«* 
١ 


١ 
١ 
١ 


٠ 


١ 


٠ 


القرطبي 


حم 


جح اج 


> | جه | عه | عه بج اج هج بج بج |ه هج بج م إاه إاهج | به اه هج اه هج اه هم 
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الطبري إلا شاهد 0 0 شاهدان» وعددهم مائتان واثتان يعون 


عدد الشعراء 


ومن خلال ار الجدولية لأسماء القتهراء فى كنب التسسلين» 
وعدد شواهدلهم» د يتضح ما يلي : 

أولاً: أن المفسرين قد اعتمدوا على شعراء الجاهلية اعتماداً كبيراًء 
وأنهم لم يكونوا يعدلون بشعرهم شعر غيرهمء والدليل على ذلك أن 
الطبري قد استشهد بشعر مائة واثنين وعشرين شاعراً جاهلياً أمكن 
معرفتهمء وقد يكون من ججملة الأبيات المجهولة من قالها من شعراء 
الجاهلية» من مجمل شعراء الشواهد الذين استشهد الطبري بشعرهم 
وعددهم يصل إلى ثلاثمائة وعشرة شعراء» وهي نسبة تُمثل ,1/59 من 
شعراء الطبري في تفسيره. 

وقد استشهد لهم بمَا يزيد عن خحَمسمائةٍ وحَمسينَ شاهدا شعريا من 
وخر شواهده المنسوبية التي بلغت ألفا وثلاثمائة وأربعين شاهداً 
رياه وهو يمثل نسبة /5١‏ من الشعر المنسوب في ته تفسير الطبري 


5 (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


إن 


لشعراء الجاهلية. يقول الأصمعي : جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عَشْرَ 9 
حِبجج) فلم أسمعة يَحتحٌ ببيتٍ إسلامئ""2. وقد تأثر المفسرون بمنهج 
أن عمرو فقدموا شعراء الجاهليةء وأكثروا من الاستشهاد بشعرهم. 
ورغبة في موازنة منهج منهج المفسرين بمنهج أهل اللغة عمدت إلى «لسان 
العرب""' لابن منظور لأنظر نصيب شعراء الجاهلية من شواهده 
الشعرية» فوجدت أن ابن منظور قد استشهد بما يزيد عن اثنين وثلاثين 
ألف شاهد من الشعرء المنسوب منها لقائله بلغ واحداً وعشرين ألفاء 
وأغفل الباقي» وقد درس أحد الباحثين هذا فظهر له أن الشعراء الذين 
نسبت إليهم هذه الشواهد وأمكن معرفة عصورهم الأدبية بلغوا ثلاثمائة 
شاعرء جاءت نسبتهم لعصورهم كما يأتي : 

١‏ ينتمون للعصر الجاهلي» و١٠١7‏ من طبقة الشعراء المخضرمين 
الذين أدركوا الإسلام» و5١/‏ من شعراء صدر الإسلامء و١7/‏ من 
الشعراء الأموبيق: ونسبة شعيلة جد كقارت::5رة7 يتعمون للعصر 
العباسي”". وهذا يعني أن نسبة شعراء الجاهلية تقارب النصف»ء 
والنصف الآخر ينتمي للعصر الإسلامي والأموي. وهذه نتيجة مقاربة لما 
في كتب التفسير أيضا. 

ثانياً: يأتى الشاعر الأعشى في مقدمة شعراء الجاهلية عند الطبري» 
فقد استشهد له الطبري بمائة وثمانية عشر شاهداً. واستشهد له القرطبي 
بمائة وثلاثين شاهداً شعرياًء ولعل هذا نتيجة عناية العلماء قديماً بشعره» 


2 


.1* /4 انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) اخترت لسان العرب لأنَّه جمع خَمسةً معاجم لغوية متقدمة هي تُهذيب اللغة 
للأزهري» والمحكم لابن سيده» والصحاح للجوهري» مع حواني ا مد 
والنهاية لابن الأثير. ولم يكن لابن الأثير إلا التقل» دون أن يغير شيئاً منه كما ذكر 
فى مقدمته. انظر: لسان العرب .19-5١4/١‏ 

00 :انظر: مسجم الشعراء. في اسان العرب للذكتور ياسين الأيوبي 8 78. 
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فقد كان أبو عمرو بن العلاء يحث تلاميذه على العناية بشعر الاأعشى 
للاستشهاد به» حيث يقول: «عليكم بشعر الأعشى"''2. وكان أهل الكوفة 
- وهم أهل رواية الشعر ‏ يُقدّمونَ الأعشى على غيره'''» وقد تضمنت 
كتب التفسير كثيراً من شعرهء بل تكاد تجد قصائد له استشهد المفسرون 
بغالب أَبياتِهاء مثل قصيدته الرائية التي مدح بها عامر بن الطفيل في 
المنافرة بينه وبين عمرو بن علاثة» ومطلعها: 


م 


شَائَنِكَيِنْئَئْئَةً أَظْلالْهَا بالشّطّ َالوِبْرٍ إلى حَاجا 
00 فقد استشهد المفسرون بأكثر أبياتها على مسائل لغوية» وصرفية 
وغيرها”*'» كما ورد كثير من أبيات معلقته في كتب التفسير”* . 
ويأتى بعده النابغة الذبيانى الذي استشهد له بثلاثة وتحمسين شاهداً 
شعرياًء أكثرها من معلقته التي مطلتها” 
بادَارَ ميّةَ بالعلياءٍ فالسََّدٍ أَقْوَتْ وطَّالَ عليها سَالفُ الأَيَي"© 
ثم يأتي في المرتبة الثالثة بين شعراء الجاهلية عند الطبري امرق 
القيس بن حجرء فقد استشهد له الطبري بثلائين شاهداً شعرياًء معظمها 
من معلقته» وقصيلته اللامية التي لا تقل جودة عن معلقته. والتي 
مطلعها : 
أَلاعِمْ صَبَاحَاً أيُها الطّلَلُ البَالي وَعَلْيعِمَنْمَنْ كاَّفي العُصّرِ مالي ””" 


)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب 70١١/١‏ وما بعدها. 

(0) انظر: طبقات فحول الشعراء .07/١‏ (*) انظر: ديوانه 186. 

(8) انظر: تفسير الطبري (هجر) 6502/١‏ 5١ل‏ 49#) كات 2145/4 5ذك 
#لال اماظن للف «الرتدهء 5/55١1ء‏ مجاز القرآن 5/١‏ لامك 
ل يا برك ا الم 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) 5/ "الا ١٠0ل‏ 6(/لالاء 3١0‏ الاق ١ك‏ 
1ه 

(5) انظر: ديوانه 19. 0) انظر: ديواته /ا7. 


-[4؛؛] الشاهر (الشري في تفسير القرآن الكريم 


في حين جاء امرؤ القيس في مقدمة الشعراء جَمِيعاً عند القرطبي 
في تفسيرهء فقد استشهد له القرطبيٌ بمائةٍ وثلاثة وحمسين شاهداً شعرياًء 
ثم يتسلسل الشعراء الجاهليون بعد ذلك فيأتي زهير» وعنترة» وطرفة 
الذين يبين الجدول مقدار شواهدهم الشعرية عند الطبري وعند غيره. 

ثالعاً آنا القوراء العم رسو وقمن افيف الطبري شعر عه 
وفكنن شاع دصرم وهم يُمثلون 5 من مجموع الشعراء لدى 
الطبري» وقد استشهد لهم بمائتين وثلاثة وسبعين شاهداً شعرياًء وأوفرهم 
حظاً في الاستشهاد بشعره عند الطبري هو لبيد بن ربيعة العامري طَه 
فقد استشهد له باثنين وأربعين بيتاً من الشعرء ثم يأتي بعده أمية بن أبي 
الصلت ل الشعرية أرئعة وعشرون شاهداء 0 
غنينا عه انك نش وله سيفة قن بها أ كان نفبة المغراء 
المخضرمين كما هو في الجدول. 

زاعا: آم القع ا الأسلاميؤة فقاربون السخط نمبو من سيك 
النسبة» فقد استشهد الطبري بشعر أربعةٍ وستين شاغرا أ 1 ٠‏ من 
مجب شعراء الطبري» وأورد لهم الخيواهة ثلاثمائة وتسعة وسبعين 
كاهلا خرن 


الشواهد الشعرية العَجََاحُ الراجز حيث أورد له أربعة وأربعين شاهداً 
شعرياًء ثم يأتي بعده جرير بن عطية وله سبعة وثلاثون شاهداً شعرياً. 
ومثله الفرزدق وله ستة وثلاثون شاهداً وهكذا كما هو مبين فى الجدول. 
ويبقى بعد ذلك ما يقارب /١9‏ من شعراء الطبري لم أستطع تحديد 
الزمنية فتكون العا أكثر دقة. 
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خامساً: تَبَيّنَ من خلال الجدول التزام المفسرين يما قرره العلماء 
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في الاحتجاج بشعر الشعراء» حيث لم يستشهد الطبري بشعر أحد من 
الشعراء المحدثين» وتوقف في استشهاده عند ثلاثة شعراء كان العلماء 
يجعلونهم آخرّ الحُجج» وهم إبراهيم بن هَرْمة (ت075١ه)»‏ حيث استشهد 
له بئلائة شواهد”''» وابن ميادة الذبياني (ت159١ه)‏ استشهد له بشاهد 
واحد”"'» وأبو نخيلة الراجز (ت56١ه)‏ استشهد له بثلاثة شواهد", 
وقد أدخلت هؤلاء الثلاثة في الإسلاميين لأنهم عاشوا أكثر حياتهم في 
الدولة الأموية ني البادية» ولذلك يقول الأصمعي (115ه): «سَاقَةٌ 
الشعراء ابن مياد (ت1149١ه)ء‏ وابِنٌ هَْمَةَ (ت1/5اه).؛ ورؤيَة 
(ت50١ه)ء‏ وحكم الْخْضَريٌ (١16١ه)»ء‏ ومَكينٌ العُذريُ (٠7١ه)»‏ وقد 
رأيتهم أجمعين )17 . 

وأما الزمخشري فقد استشهد ببيت مفرد لأبي تمام ولم يقرنه بغيره 
وقد تقدمء ورأيته عند تفسيره لقوله تعالى: #وَطُوا وَأَسْرَبواْ حقّ ينبن لي 
لْحَبَط الأَيِضُ مِنَ لب الور مِنّ الْدَجْرِ © [البقرة: 147]» وذكر ما روي عن 
عدي بن حاتم طَه في فهمه للآية» وقول الرسول كل له: (إِنّكَ لَعَريض 
القَمَاه. فأشار الزمخشري إلى أن هذا القول يشار به إلى قلة الفطنة» 
فقال: «قلتٌ: عَمَلَ عن البَيَانِْء ولذلك عَرَض رسول الله يلِهِ قفاه؛ لأنه 
مما يستدل به على بلاهة الرجل» وقلة فطنته» وأنشدتني بعض البدويات 
لبدوي : 

غريهق الفا يتواثة في تتقالة.. ١.‏ قر انكمو ين خب اللزاريط 0/0 
فقد يُفهم من هذا أن هذه البدوية أنشدته لشاعر متأخرء وربما 


.؟50748/1١5‎ 531١/1١ 251١/5 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) 784/17. 

(*) انظر: تفسير الطبري (هجر)١//55» .855/١9‏ 

(:) الشعر والشعراء ؟/ "هلا وخزانة الأدب 24/١‏ 458. 

(5) لم أعثر عليه ولا على قائله. (5) الكشاف ١/0و"‏ 


تكون أنشدته لشاعر بدوي متقدم يحتج بشعره» وعلى كلا الحالين فإن 
الزمخشري لم يستشهد بهذا الشاهد على لغة القرآن» وإنما أراد أن 
يوضح معنى الكناية في قول الرسول يك لعدي بن حاتم ذه وهذا 
خارج عن الم اتعوة”. 
وأما ابن عطية فقد توقف عند شعراء الاحتجاج المجمع عليهم عند 
العلماء» ولم يستشهد للمولدين إلا نادراً مع النص على ذلك» وعدم 
إفراد شواهدهم» بل يقرنها بشواهد لشعراء الاحتجاج. ومن ذلك قوله: 
«وقوله: #إنًا رَسُولُ رب الْعَلَمنَ4 [الشعراء: 15] هو أن العرب أجرت 
الرسول مجرى المصدر في أن وصفت به الجمع والواحد والمؤنث» ومن 
ذلك:قول الهذلي”؟ : 
َلِكَنِي إليهاوخَيْرُ الرسولٍ أَعلمُهِمْ بيوّاحي الخَبَر" 
وقولُ الشاعر وإن كان مولَّداً : 
َّ العي انعفيرتهنا سَحَرأًئكَلمُني نيدن 
والشاغن المولد: الذى يعسيه هن أبو واس كما استشهد بيت 
للقنافني اسن أن انا عبيدة قد اشتديار ع ”"" كما استميد ببينين 
للحتي على العو 
وأما القرطبي فقد استشهد بشعر عدد من الشعراء العباسيين يزيدون 
عن خنة عش شاعراء كأبي نواس» وبشارء وأبي العتاهية» وأبي 
تَمَامء والمتنبي» وغيرهم, إلا أنه لم يحتج بهم في مسائل اللغة ولا 
الغريب ولا النحو إلا في موضع واحد استشهد فيه ببيت لأبي تمام مع 


.ه0/١ انظر استشهاد الزمخشري بابن الرومي‎ )١( 


(0) هو أبو ذؤيب الهذلي. (9) انظر: ديوان الهذليين .1١55/1‏ 
(5) انظر: ديوان أبي نواس 584. (6) المحرر الوجيز (قطر) .957/١١‏ 


9) انظر: المحرر الوجيز (قطر) .559/1١١‏ 
0 انظر: المحرر الوجيز (قطر) 16/ :21 377. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير [/ا:: اح 


بيت للفرزدق”'' فلم يفرده بالاستشهادء وأمّا الأصل في إيراده شواهد 
المحدثين من الشعراء أن يستشهد بها في مسائل البلاغة والأدب'". 
ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: #وَكرى الْمُجَرِمِينَ يَوْمَيذٍ 
قري ف الْأصَمَادٍ 509 [إبراهيم : 4 حيث ذكر أن الإصفاد يأتي ل 
اللغة بمعنى العطاء. ويأتي بمعنى القيد» فقال: «وقيل: صَفَدَته وأفقدثة 
جاريانٍ في القَيدٍ والإعطاء جَميعاً» قال النابغة: 
الما امت ونوا سف 1 كلم أَعَرّضْنْ أَبِيتَ اللّمْنَ بالصَّمّده© 
فالصّمَدُ العَطاءٌ؛ لأَنّهُ يُقَيَدُ ويُعبدُء قال أبو الطيب: 
وقَيَدتُ نسي في ذَرَاكَ مَحبَّةٌ ‏ ومَنْوَجَدَ الاحسانَ قَيدا تقيّد))00) 
فالقرطبي هنا لم يستشهد ببيت المتنبي لمعنى لغوي للكلمة» وإنما 
استشهد به استشهاداً 000 وهو أن العطاءً سمَى د لد 1 الآخذ 
بمعروفٍ المُعطي كذ ار + خا و الا لمعروفه. إِنْ كان خرّاً 
يَحفظٌ المعروفت» ولذلك قال المتنبي قبل هذا البيت: 
وما قَتَلَ الأحرارٌ كالعَفْو عنهمُ ومَنْ لك بِالحُرٌ الذي يَحفظٌ اليّدَا 
إذا أنتَ أكرمت الكريمَ مَلكتةٌ وِإِنْأنتَ أكرمت اللئيمٌ تَمرَّدا 
فالقرطبي لم يستشهد بشعر المتنبي على أنه حجة في اللغة» ولا 
بغيره من الشعراء المُحدَيِين» وإنما كان يستأنس بشعرهم في مثل هذه 
ال 7 


.154/1١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

69 انظر: الجامع لأحكام القرآن 177/١‏ 9/ 052784 4ل *ال ه/ 
ل ا الل ال ل الل الل ل ال ال 

(9) عجز بيتاء» صلدره: 


هذا العناء فَإِنْ سمغ به حَسَّنَاً لظ 
انظر: ديوانه 77 
(8) انظر: ديوانه ؟/ 148. (5) الجامع لأحكام القرآن 9/ 584. 


(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 2174 القرطبي ومنهجه في التفسير للقصبي زلط - 


مناوساً #«وغية قن “مزازنة عمل المقسرين تمل آهل اللقة عبت 
إلى «لسان العرب» لابن منظور؛ لأرى أبرز مَن احتجّ بشعره من 
العتس انع فكايوا على هنال 


رؤبة بن العجاج 
لبيد بن ربيعة جاهلي عامر 36 
أبو ذؤيب الهذلي إسلامي هذيل 3 
العجاج إسلامي تميم ده 
الكميت بن زيد إسلامى أسد 150 


جرير م ط 

الواعي التميرئ إسلامى 0 1 
إسلامي َم 54 
النابغة الذبياني جاهلي ذبيان ا 
تميم بن مقبل مخضرم قبس دنا 
عمرو بن أحمر مخضرم باهلة 14 
الطرماح إسلامي طي ملم 
الأخطل إسلامي تغلب 2 


1 


- 58#» أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن 
لعبد القادر الهيتى .301١ "٠٠‏ 

)١(‏ اعتمدت في هذا الإحصاء على نتائج دراسة الدكتور ياسين الأيوبي لشعراء لسان 
العرب وعدد شواهدهم في كتابه: «معجم الشعراء في لسان العرب». 494 .00١6‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ا ة؟؛ | 


الشاعر 53000 قبيلته عدد شواهده 


5 جاهلى هذلى 1١‏ 


وهذا الجدول يظهر بشكل عام أن أبرز الشعراء الذين احتج 
بهم اللغويون في إثبات اللغة. هم أبرز الشعراء الذين احتج بهم 
التتسزوة آبفا كفي التفيره. عالاعقيء: والنايفة الذبباتى» 
والعجاج ورؤبة وجرير والفرزدق ولبيدء» وإن كان هناك اختلاف طفيف 
في عدد الشواهد للشعراء هنا وهناك؛ مِمَّا يدل على وحدة المعايير 
والمصادر التي اعتمد عليها علماء اللغة والنحو والتفسير في دراسة 
لغة القرآن. 


2 : جمد «االالوااضت اضر لكاو اخ 
- قبائل شعراء الشواهد عند المفسرين: 


تقدم أن المفسرين قد تقيدوا زمنياً بشعراء عصور الاحتجاج» وقد 
أظهر إحصاءً الشعراء وعدد شواهدهم وعصورهم الزمنية دِقَةَ المفسرين في 
الالتزام بتلك الضوابط» وقد أضاف العلماء قيدأ ثالثا للاستشهاد وهو 
القيد المكاني» وقد سبق الحديث عنه في الباب الأول على وجه 
التأصيل؛ وقد قمت بحصر جميع قبائل الشعراء الذين ورد ذكرهم في 
كتب التفسير» وقيدت ذلك في جدول رتبت فيه القبائل يحسب عدد 
الشعراء الذين استشهد المفسرون بشعرهم من تلك القبيلة» وعدد الشواهد 
لشعراء كل قبيلة : 


1 


5-6 


35 


لاك 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 4.6١‏ 


وقد استبعدت من هذا الجدول من القبائل ما لم يكن منها إلا 
شاعر أو شاعران لهم شاهد أو شاهدانء» وعدد هذه القبائل ست 
وعشرون قبيلة. 

ومن خلال هذا الإحصاء للقبائل» وعدد الشعراء المنتسبين لكل 
قبيلة وعدد شواهدهم» يمكن الخروج بالنتائج الآتية: 

أولا :أن التتسريق 35 اتتههد وا ذا شعار هرا يفون إلى اكد مين 
ثلاثين قبيلة من قبائل العرب. وهؤلاء الشعراء يمثلون مجموعة كبيرة من قبائل 
العرب التى ا حتج أهل اللغة بلغتهم» وهم من عصور الاحتجاج المتفق عليها . 

ثاني نّ قبيلة تّيم قد استحوذت على النصيب الأكبر من حيث 
عدد الشعراء وعدد الشواهدء فقد استشهد المفسرون بثمانية وخمسين 
شاعراً من شعراء تميم في الجاهلية والإسلام» وبلغت شواهدهم مجتمعة 
مائتين وأربعة وتسعين شاهداً شعريا مختلفة في اللغة والنحو وغيرهاء 
وأبرز شعراء تميم في الجاهلية أوس بن حجرء وأمًّا في الإسلام فقد 
اشتهر عدد من شعراء تميم مثل جريرء والفرزدق» والعجاج» ورؤبة بن 
العجاج وعن هؤلاء أخذ المفسرون معظم شواهد التفسير من تميم» وأما 
بقية شعراء تميم فيكون للواحد منهم البيت والبيتان والثلاثة» وليس فيهم 
من بلغ مرتبة هؤلاء في كثرة الشواهد. 

يأتي بعد تميم قبائل كنانة» وقد أدخلت فيهم شعراء قريش» ثم يأتي 
بعد هاتين القبيلتين قبيلة بكر ببطونها المختلفة» ومنهم شعراء قيس» 
وغيرهم من بطون بكرء وأشهر شعرائهم الأعشى ميمون بن قيس الذي يعد 
أوفر شعراء الجاهلية حظا لدى المفسرين كما تقدم» وطرفة بن العبدء 
والحارث بن حلزة» ثم تأتي بقية القبائل كما هو ظاهر في الجدول السابق. 

ثالثاً: أن القرآن الكريم نزل بلغات العرب» ولم يقتصر نزوله على 
لغة قريش خاصة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء» وفي صنيع المفسرين 
هذا في استشهادهم بشعر قبائل العرب إجماع منهم على أنه لم ينزل بلغة 


5 


4 0 


عار حت القاقر الفدريا فيا تنطيو الراك انقرية 


قريش وحدهاء ولو كان القرآن نزل بلغة قريش لما احتاج الناس إلى 
الشعر للاستشهاد به على فهم المشكل والغريب. وكان عليهم الرجوع 
إلى شعر قريش ونثرها للاستشهاد به في توضيح ما فيه من مشكل 
وغريب, لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير قريشء» ثم إن وجود 
الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها على بعض القرشيين 
كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم ينزل بلسان قريش وحدهاء وقد فصل 
العلماة هف الس 

رابعاً: سبق الحديث عن كلام الفارابي في الباب الأول» وقوله: 
«والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهم اقتدي» وعنهم أخذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم: قيس» وتميم» وأسد؛ فإن هؤلاء هم 
الذين عنهم أخذ أكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم اتكل في الغريب» وفي 
الإعراب والتصريف. ثم هذيل» وبعض كنانة» وبعض الطائيين» ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم» وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري 
قطء. ولا عن سكان البّراري مِمّن كان يسكنٌ أطراف بلادهم المُجاورة 
لسائر الأمم الذين حولهه)””. 

غير أني أضيف هنا بعد هذا الحصر للقبائل والشعراءء أن الفارابي 
أصاب في معظم ما ذكره» حيث لم يكن حكمه فيما يبدو لي مبنياً على 
استقراء دقيق» وإنما هو بطبيعته الفلسفية أراد أن يُنَظْرَ لمثل هذا الأمرء 
وهو الاحتجاجء فرأى أن الأولى أن يكون أخذ اللغة عن هؤلاء دون 
غيرهم» ونظر في أكثر ما نقل فوجده عن قبائل تميم» وقيس» وأسدء 
وهذيل» وبعض الطائيين» فقال هذا القول. 

ويُمكن أن يُستدركَ عليه عدم ذكره لشعراء الأزد» ولا شعراء كنانة» 


.50١ 0 575/4 انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي‎ )١( 
.١1؟4 الحروف للفارابي‎ )0( 


ولا سيما شعراء قريش وهم أهل الحضرهء فقد استشهد المفسرون بشعر 
أكثر من عشرين شاعراً من قريش وحدها دون سائر كنانة» وببعض شعراء 
كنانة الذين بلغوا جميعاً خمسة وعشرين شاعراً» وورد لهم واحد وستون 
شاهداً في كتب التفسير غير ما جهلت نسبته. 

كما ذكر الفارابي أن العلماء لم يأخذوا اللغة: ١لا‏ مِن لَحْمء ولا 
من ججذام؛ فإنهم كانوا مُجاورينَ لأهلٍ مصرّ والقِبْط» ولا من قُضاعةً 
وعَسانء ولا من إيادٍ؛ فإنهم كانوا مُجاورينَ لأهل الشام» وأكثرهم 
نصارى» يقرأون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا النّمر؛ فإنهم 
كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سكان 
البحرين» مخالطين للهند والفرس» ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم للهند 
والفرس» ولا من أهل اليمن أصلاً؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» ولولادة 
الحبشة فيهم. ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان 
الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم؛ ولا من حاضرة 
الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب 
قد خالطوا غيرهم من الأممء وفسدت ألستتهم)"'". وكل القبائل التي ذكر 
الفارابي أنه لم يؤخذ عنها وردت شواهد لشعرائها في كتب التفسير كما 
هو في جدول الشعراء. كقبيلة كنانة» وثقيف» والأزد وغيرهم. 

خامساً: كثيراً ما يقول المفسرون قبل إيراد الشاهد الشعري: «قالت 
العرب» أو: «هكذا قالت العرب»» ونحو هذه العبارات» التى لا تعتد 
بقبيلة الشاعر» رركتي كن ما وماج ال السافل الفح تعره 
عربية» ولعل هذا لأن اللغة التي كان الشعراء ينظمون بها شعرهم لم يبق 
فيها فوارق تذكر بين اللهجات» وتضاءلت تلك الفوارق بين اللهجات بعد 
نزول القرآن الكريم. 


.515 51١/١ الاقتراح 45 55» والمزهر‎ )١( 


حجن «هضعري. « جلي 
حم ادي لاود فيد 


0ج 0 مد كه معد د 5 . 


الميحث الثالثت 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري 


كان علماءٌ السلفٍ شيوحَ لغةٍ وشعرٍ ورواية» وكانوا يقدمون دراسة 
اللغة والشعر على غيرهاء ويستقصون في تتبع شعر العرب؛ لأن الشعر 
كان أصلاً للعلم بالكتاب والسنة» ففْهمُهُما مترتبٌ على فهم لَُْتهماء 
وقُهم اللغة لد في الخ القري ورقا جتن الاين حرام من العلم 
ميلك اضرف للعصيدين :: في التقسيز وغيره ,بعك أن يكون :قد استحكمت 
آلته» وقويت بلك العلمية: ولذلك تجد للواحد منهم ترجمة في طبقات 
اللغويين والمفسرين والفقهاء والأدباء وغيرهم لكثرة مصنفاته» وتنوع 
معارفه ومن هؤلاء الإمام الطبري”''» والزمخشري”"» وابن عطية 
وغيرهم. ودليل ذلك أن بعض المفسرين تضدف لشرح دواوين 
الشعراء» كالطبري والواحدي”"». فقد ذُكر عن الطبري أنه كان «يحفظ من 
الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به0”)» وذكرٌ عن ثعلب 
أنه قال: «قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس 


)١(‏ قال القفطي في صدر ترجمته له: «العالم الكامل الفقيه المقرئ النحوي اللغوي 
الحافظ الإخباري جامع العلوم لم ير في فنونه مثله». انظر: إنباه الرواة 289/7 
وترجم له الحموي في معجم الأدباء ترجمة مطولة لم يترجمها لغيره 254١/0‏ وهو 
يعد شيخ المؤرخين الثقات بكتابه تارية يخ الأمم والملوك. 

(؟) له من شروح الشعر شرح لامية العرب» وشرح شواهلد سيبويه الشعرية. 

(9) شرح الواحدي ديوان المتنبي وا مستوعباً» يعد أمثل شروح الديوان» وله عدة 
طبعات أجودها طبعة دار الرائد العربى» بيروت فى خمسة مجلدات. 

2 معجم الأدباء ه/. : 1 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى - 


عندي بمدة ل وقد لقيه ابن سريج في مصر «افوجله فاضلاً في 
كل ما يذاكره به من العلم» ويجيب في كل ما يسأله عنهء حتى سأله عن 
الشعر فرآه فاضلاً بارعاً فيه» فسأله عن شعر الطرماح ‏ وكان من يقوم به 
مفقوداً في البلد ‏ فإذا هو يحفظه» فسثل أن يمليه حفظاً بغريبه)7" . 

وتفسير القرآن الكريم وتفسير الشعر لا يكادان في جانب اللغة 
يحتلفان وإن كان للقرآن الكريم خصوصيته؛. كما قال الطبري: «فالواجب 
أن تكون معاني كتاب الله المُّتَرّلِ على نبينا يَكهِ لمعاني كلام العرب 
موافقة» وظاهرّه لظاهر كلامها مُلائْماً» وإِنْ بَايَنَه كتابُ الله بالفضيلة التي 
فَضَلَ بها سائرٌ الكلام والبيان»”" . 

وقد كان من أهم دوافع شرح العلماء للشعر والعناية به هو الرغبة 
في خدمة معاني القرآن الكريم وتفسيره» مما جعل دراسة الشعر وتفهمه 
باباً من أبواب حفظ لغة القرآن الكريم» وتقوية تفسيره» وقد تقدم شيء 
من أقوال العلماء في وجوب تعلم اللغة العربية قبل الكلام في تفسير 
القراث الكزيم» وحسيك يقل مجاه تلميك'ابن بغباسن: #لآ يحل الأخيد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات 
العو 5 وقول الإمام مالك: «لا أوتى برجلٍ غير عالم بلغات العَرّب 
يفسرٌ كتابّ الله إلا جعلته تكالآً 2 وهذا كلامٌ يديل المسألةَ باب الحِل 
والحُرمة؛ ويُحرّمُْ على من لم يفهم اللغة والنحو أن يفسرٌ القرآن. 

وقد وظّفت المفسرون علمّهم بالشعر ومعانيه وأقوال العلماء فيه في 
تفاسيرهم » فجاءت مليئةً بأرائهم ونظراتهم في الشعرء ومعانيه؛ وإعرابه؛ 
ومناسباته» وذكر بعض أحوال الشعراءء وسأبين في هذا المبحث منهج 
)1١(‏ المصدر السابق 504/6. (1) معجم الأدباء 6/ 56. 


(؟) تفسير الطبري (شاكر) .١71/١‏ (8) المصدر السابق ."957/1١‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن .897/1١‏ 


1 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

المفسرين وأصحاب كتب التفسير اللغوي وهي كتب المعاني والغريب فى 

شرح الشعر؛ لأنْ كتبّ معاني القرآن وغريبه «هي الصورةٌ الأولى لكتب 

التفسير)7" ولتشابه المنهج مما يجعل تكرار دراسته في مبحث آخر 
بأ من التكرار. 


أسباب الحاجة إلى شرح الشاهد الشعري: 

هناك أسبابٌ تدفع المفسرين وغيرهم لشرح الشعر عندما يوردونه 
في كلامهم» ويمكن إرجاع الحاجة إلى شرح الشعر إلى الأسباب الآتية 
أو أحدها: 
أولاً: غرابة الألفاظ: 

الغريبٌ فى ي اللغة فهو الغامضٌ من الكلام'". وعند "لسري نا 
عْمْضَ لَفظَةء وَبَعُْدَ معناٌ» أو أَشْكَلَ من ألفاظ القرآن" »2 وألفاظ القرآن 
الكريم ليست على درجة واحدة من حيث وضوح المعنىء “قال أنو 
حيان: «لغاتٌ القرآن العزيز على قسمين: قسم يكادٌ ب يشترك في فَهُمٍ معناة 
عاك 0 وخاصتهم» كمدلول السماء والفأرض» وفوق وئحت. 
ونس يَخْتصٌُ بمعرفته مَنْ له ل وتبحرٌ في اللغة العربية» وهو الذي 
صنت كد الناس فيه» وسمّوة غريبٌ القرآن)2 . وستأتي أمثلة للغريب 
الوارد في الشاهد الشعريء وأكتفي هنا بالإشارة إلى أن اللفظة في 
الشاهد الشعري قد تكون معروفة من حيث اللفظ عند العربء. غير أن 
الشاعر يستعملها فى معنى لا تعرفه العرب»ء كالمعاني التي تتعلقٌ 
بالغيبياتٍ واليوم الآخرء وهي أمرو لا يعرفها إلا من كان على اطلاع 


.5 المعجم العربي لحسين نصار‎ )١ 

(؟) انظر: العين 25١١/5‏ تهذيب اللغة .١١8/8‏ 

() انظر: معاجم غريب الحديث والأثر للسيد الشرقاوي .١9‏ 
(5:) تحفة الأريب /ا5. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى ]ا لاه؛ 


على الأديان السابقة» ويظهر ذلك في شعر أمية بن أبي الصلت كثيراً» 
وقن كا لاوا اميا ال ترك ع زرو لم مالا متشا حيو أ د 
العم اله ذلك قول أمية بن أبي الصلت: 
رَجُلُ ونور تحت رِجُلٍ يَمِينهِ 2 والنّسْرٌ للأخرى ولَيتُ مُرْصَدُ" 
فألفاظ هذا البيت واضحة» ولكن المعنى الذي يتحدث عنه من 
المعانى الغيبية؛ لأنه يصف حَمَلَةَ العَرشُ الذين يحملون عرش الرحمن» 
ولذلك صَدَّنَهُ النبيئ يل في وصفه هذاء وقال: «صَدَّقَّه هذه صفاتٌ 
عرش الرحمن)”". وقد ذكر الطبري هذا البيت في معرض تفسيره لمعنى 
البرق في قوله تعالى: ##أوْ كَصَيْبٍ ين أَلسَمَكِ فو ظَلمتُ وَرَعْد وَر3» 
[انقر4 ١‏ إفوان عق المعات التن. نشريها التزق” أنه عيوك حمل العوون 
من الملائكة” '. وهذه فخا في متعلقة بالآخرة» لم يكن يستوي العرب 
فى معرفتهاء بل لا يكاد يعرفها إلا القليل» وأكثر شواهد شعر أمية بن 
بي الصلت من هذا القبيل» لاطلاعه على كتب أهل الكتاب”*©. وقد 
ذكر ابنُ سلّام أميةً فقال: «وكان أمية بن أبي الصلت كثيرٌ العجائب» 
يذكر في شعره خلقٌ السموات والأرض» ويذكرٌ الملاتكة» ويذكرٌ ما لم 
ير أحدٌ من الشعراء. وكان قد شام أهلّ الكتاب6"''. وذكر 
الأصفهاني أن «أمية بن أبي الصلت قد قرأ كتاب لله وق الأول» فكان 
يأتي في شعره بأشياء لا ع العدت""رولدتكق كانك حصن اجات 


.146 (؟) انظر: ديوانه‎ .45١/1١ انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 

() مسند الإمام أحمد 88/4. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) .750/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 211١/١‏ الال 0ل سالك "دلا 1 ككل 
4 #ى4ء 54لمكف لارارث ١الكخدف‏ 8*(/ :اك “مم 44/1١5‏ وغيرها. 

(7) طبقات فحول الشعراء 757/١‏ 777. 

0) الأغاني 217١/4‏ وقد ذكر أمثلة من غريب شعر أمية» وقبله ابن قتيبة أورد عدداً من 
الأمثلة. وذكر الجواليقي في المعرب 51١٠‏ أن لفظة (ساهور) وهي ما يدخل فيه القمر- 


-[8مه؛ ] الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


3 : 5 دق 


ثانياً: غرابة التركيب: 
ربما تكون غرابة معنى الشاهدء لتركيبه لا لألفاظه» فيحتاج المفسر 
الطبري بعد إيراده قول امرئ القيس: 
ولو أن ما أسعى لأدنى مَعيشةٍ2 تَمَاني-ولم أَطْنْب_قَلِيلُ من المال”") 
شرح تركيبه فقال: «يريد: كفاني قليلٌ من المالٍء ولم أطلب 
الكثير)”". لأنه قد يفهم البيت على غير هذا الفهم» وهو أن يقف على 
قوله: «كفاني»» ثم يستأنف «ولم أطلب قليلاً من المالياى» بنصب قليلاً . 
غير أن الطبري قد شرح تركيب هذا البيت» وبَيِّنَ أنْ قوله: «ولم أطلب» 
اعتراض في الكلام. 
ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذبياني: 
ع > ل - - ٠‏ 3 م ووس خيس (54) 
وقد خِفت حتى ما تزيد مخافتي على وَعِل في ذي المطارة عاقِل 
فهو غريب التركيب» وقد شرح الطبري معناه فقال: «والمعنى: 
"نا 'تزية قخافة :الؤعل على نخاس !"1 وقد اسععيه بعلي أن 
العرب قد تضع الحرف في غير موضعه إذا كان معروفاًء ولذلك 
نظاء ©©. ١‏ 


- إذا كسفء لم يسمع عن العرب» ولم يسمع إلا في شعر أمية بن أبي الصلت؛ لأنه 


كان يستعمل السريانية في شعره. 
)١(‏ انظر: المذكر والمؤنث لمحمد بن القاسم الأنباري .5١5/١‏ 
(0) انظر: ديوانه 9" تفسير الطبري (شاكر) .١54/١‏ 


(5) إنما خصّ الوعل لأنه أشد خوفاً من غيره» والعاقل: الذي عُقِل في الجبل» وذو 
المطارة: اسم جبل انظر: ديوانه ١15‏ 

(5) تفسير الطيري (شاكر) #/811, 27/9/95. 

(1) تفسير الطبري (شاكر) #/ 211 المحرر الوجيز ؟//50. 


2 


ثالخا: 

هناك أسبابٌ أخرى تدعو إلى شرح الشاهد الشعري في كتب 
التفسير وإن لم تكن كثيرة الأمثلة كالسببين السابقين» غير أنه يحسن 
الإشارة إليها. ومنها: 

- انفراد الشاهد الشعري عند الاستشهاد به عن بقية أبيات 
القصيدة. 

فإن من أبرز خصائص الشاهد الشعري في كتب التفسير وغيرها من 
كتب اللغة والنحوء أنه يأتى في سياق الاستشهاد به مفصولاً عن القصيدة 
التي هو منهاء وهذا يعرضه حر الفهمء وتعدد التأويلات» ولذلك أشار 
عدد من العلماء الذين قاموا بشرح الشواهد الشعرية في مصنفات خاصة 
إلى ما في فصل الشاهد الشعري عن سوابقه ولواحقه من تعريضه لكثرة 
التأويلات في شرحه وفهمه. 

ومن ذلك قول البَطلْيُوسِيَ في شرحه لأبياتٍ كتاب «أدب الكُئّاب): 
«وغرضي أن أَفْرِنَ بكل بيتٍ منها ما يتصلُ به من الشعر من قبلهٍ ومن 
تعغدف إلا أناتاً يسيرةً لم أعلم قائلهاء ولم أحفظ الأشعار التي وقعت 
فيهاء وفي معرفة ما يتصل بالشاهد ما يجلو معناه» ويعرب عن فحواهء 
فإنا رأينا كثيراً من المفسرين للأبيات المستشهد بهاء قد غلطوا في 
معانيهاء حين لم يعلموا الأشعار التي وقعت فيهاء لأن البيت إذا انفرد 
احتملَ تأويلاتٍ كثيرةً»”'. ونَبَّهَ إلى أنه ينبغي على المتكلم في معاني 
الأبيات المنقطعة عن صواحبها أن لا يقطع على مراد قائلها؛ لاحتمال 
اختلاف التأويل إذا عُرِفَ السَّابِقُ أو اللاحق من الأبيات”'. وفعل مثل 
ذلك شراح الشواهد كالسيرافي والبغدادي وغيرهم وإن لم ينصوا على 


0) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب "”/ 6. 
(0) انظر: المصدر السابق */8» الحلل في شرح أبيات الجمل .١‏ 


ذلك في مقدماتهم'"'. ولم يعتن بذلك الأعلم الشنتمري في شرحه 
راع م 
وقد ذكر المعري قصة تدل على أهمية معرفة ما قبل الشاهد وما 
بعده لفهم الشاهد فقال: «حدثني عبد السلام البصري خازن دار العلم 
ببغداد ‏ وكان لي صديقاً صدوقاً - قال: كنت في مجلس أبي سعيد 
السيرافي» 50 أصحابه يقرأ عليه لإصلاح المنطق» لابن السك 
فمضى بيت حميد بن ثورء وهو: 
ومَطويَّةٌ الأقرَاب أَمَاتَهَارمَا فُسَبْتء وما لَيلُهائَدَمِيلُ 
فقال أبو سعيد: ومطويةء أَصَلِحْهٌ بالخفضء ثُمّ التفت إليناء فقال: 
هذه واو رُبِّء فقلتٌ: أطال الله بقاء القاضيء إِنَّ قبِلّهُ ما يدل على 
الرفع. فقال: وما هو؟ فقلت: 
ناك بي الله الذي أنزلٌ الهُدَى وثُورٌ وإسلامٌعليكدَليلٌ 
ومَطويّةٌ الأقراب 500 
فعاد وأصلحه””'. وإنما وقع السيرافي في هذا لعدم تنبهه لما قبل 
الشاهد من أبيات. 
ومن الأمثلة على ذلك مما جاء في كتب التفسير»ء قول الشاعر”* : 
مَعَاويَ إِنَنابَشَرٌمَأَسْحِحُ ‏ قلَسنا بالجبالٍولا الحَديد!© 
حيث ذكر الطبري أن قوله جل ثناؤه: “#عَبالولدبنِ إحسانًا» [البقرة: 8] 
عطفٌ على موضع "أن المحذوفة في لا سَنْبُدُوفَ إلا لله [البقرة: 8]ء 


)١(‏ انظر: شرح السيرافي لأبيات سيبويه» خزانة الأدب» وشرح أبيات المغني كلاهما 


للبغدادي . 
(0) انظر: شواهد الشعر فى كتب سيبويه لخالد جمعة 866. 
(*) ديوانه 2١١5‏ إصلاح المنطق .١١‏ (1:) وفيات الأعيان /ا/ ؟لا. 


(0) هو عقبة أو عقيبة الأسديء وقيل لعبد الله بن الزَّبير - بفتح الزاي ‏ الأسدي. 
(5) الكتاب لسيبويه »507/١‏ معانى القرآن للفراء ؟/58”*. خزانة الأدب ."57/١‏ 


حنقج المفضويك في شرع الشافد الخعوقا ونواكد التق على لمعتو صنت |[ 1.1 ١‏ 
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وذلك في قوله تعالى: طوَإِدْ أَحَذْنا سِكَقّ بق إسرّويل لا سَنْبُدُونَ إلا الله 
اولي حصان وَذى الْشُرْق4 [البقرة: *8] فكأن معنى الكلام: وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحساناًء فرفع الا 
تَنْبْدُونَ4 لما حذف «أن». ثم عطف: #إوَياويي4 على موضعها. 
واستشهد بقول الشاعر: 
مَعَاوي إِنَنابَشَرٌ َأَسْحِحْ ‏ قَلَسنا بالجبالٍولا الحَديدًا 
فنصب «الحديد» على العطف به على موضع «الجبال»؛ لأنّها لولم 
تكن فيها باء خافضة كانت نصباء فعطف ب«الحديدٍ) على معنى «الجبال» لا 
على لفظهاء فكذلك قوله: ##وَبآلوَاستِ إعسائًا4*”''. وهذا الذي ذهب إليه 
الطبري في توجيه الشاهد الشعري أحد قولين للنحويين؛ وهو قول سيبويه”" . 
والقول الآخر أن رواية البيتٍ بِجَرٌ «الحديد». قال العسكريٌ: 
«ومِمًا غَلِطَ فيه النحويون من الشعْرٍ 0 موافقاً لما أرادوه» ما رُوِيَ 
عن سيبويه عندما احتج به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض» 
وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة مشهورة» وهى مخفوضة كلها. 
وهذا البيت أولهاء وبعده: ١‏ 
فهبهايدحةًذهبثْ ضِيائَاً ‏ يزيدٌأميرُهاوأبويَزيدٍ 
أكلئُّمْ أرضنَا فَجَرَسُمُوها فهلمِنْ قائمأومِنْ حَصبي!”" 
وهذا مثال يدل على أهمية معرفة الأبيات التي منها هذا الشاهد من 


.19١ - 799 /7” انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) استشهد به في أربعة مواضع على جواز العطف على الموضع. انظر: الكتاب 251/١‏ 
ا 5ل 7# ١ا.‏ 

(9) شرح ما يقع فيه التصحيف .47١‏ خزانة الأدب 770/7 وقد نسب البغدادي للمبرّدٍ 
رَدّ رواية سيبويه» في حين قد استشهد المبرد بهذه الرواية أربع مراتٍ على جواز 
العطف على الموضع كما ذكر سيبويه كما في المقتضب 5//ا5. 2181/7 4/ 
20١0‏ تعليق المحقق الشيخ محمد عضيمة على الشاهد ."71//١‏ 


1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشعرء وإن كان قد رَدَّ هذا القولَ الزمخشريٌُ وابنٌ الأنباري وغيرهماء 
وقالوا إن هذا الشاهد روي مع أبيات منصوبة أيضاًء ومنها: 
أديرومًا بَنِي حَرْبِ علبِكُمْ ولا تَرْمُوا بها الَرَضَ البُعيدا" 

والشاهد ما تقدم من أهمية معرفة أبيات القصيدة التي منها الشاهدء 
مع ما قد يكون في هذا المثال من خلاف» والغرض التمثيل. 

ومن الأمثلة كذلك ما ذكره ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: 
مدنا علييمْ حِجَارَةٌ مّن سبل » [الحجر: 74] حيث قال: «وقالت فرقةٌ: 
سجيّل معناه: شديدء وأنشد الطبري في ذلك لابن مقبل : 

مكالم ين ملاع "قتا ترامن نهب الأبطال ميفيةة؟ 

والبيت في قصيدة اا 

فمعرفة أبيات القصيدة التى تسبق بيت الشاهد وتلحقه تدل على 
صواب الاستشهاد وصحتهء فلآن قافية الأبيات نونية فاللفظة إذا: 
ا وهي كذلك في الديوان» ودكزوا أن أصلها (اسجيلاً) غير أنها 
(أددنت اللامُ نوناً. كما قالوا في أفيبلؤن» أمجاذل» .تقد أوره 
البطليوسي عدداً من الأمثلة على مثل هذه المسألة””". 

الجهل بموضوع الشاهد ومناسبته. 

فقد يكون سببٌ الحاجة للشرح الجهل بمناسبة الشاهد» وعدم 
معرفة الموضوع الذي يدور حوله» فيحتاج المفسر أن يبين ذلك قبل 
الشاهد أو بعده ليتضح معنى الشاهدء ووجه الاستشهاد. 


.”844/١ انظر: الإنصاف للأنباري 57" خزانة الأدب‎ )١( 
هق عجرابيثم وصدره:‎ 
ورَجْلَةٌ يَضربونَ نَ البَيْضَ عن عُرْضٍ ادو تف لطي ا ال‎ 
انظر: ديوانه 7757. النوادر لأبي ك3 نعانين اللنة 8 با‎ 
.198/٠١ المحرر الوجيز ”7/7 48. (5) الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 
- 0 /” انظر: الاقتضاب‎ )5( 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى 7 


رعس ص« ىمس مه 


ا سه قوله تعالى: #ومَا جَعَلْنَا الْقبلة آلو 
كنت علهآ عَهَآ إلا َعَم مَن سضَآم الدَسُولَ مين يََقَلِبُ عل عَفَبِية 4 [البقرة: »]1١5«‏ 
وذكر ا المفسرين قد فسّر «العلمَ» بمعنى «الرؤية» فقال: «وقال 
بعضهم: إنما قيل ذلك من أجل أن العربت تضع «العلمَّ» مكان «الرؤية»» 
و«الرؤية» مكان «العلم»... كما قال جرير بن عطية: 
كأنّك لم تشهذ لَقِيطاً وحَاجِبَاً وعمرّو بن عمرو إِذ دعا يالّ وَارِم؟") 
بمعنى: كأنك لم تعلم لقيطاً؛ لأنّ بين مُلكِ لقي وحاجب وزمان 
جرير ما لا يخفى بُعْدَّه من المّدةٍ. وذلك أن الذين ذكرهم هلكوا في 
الجاهلية» وجرير كان بعد بُرهةٍ مضت من مجيء الإسلام"'". ولعل 
الطبري يعني أن الفرزدق لم يشهد مهلك هؤلاء لأنه هو المخاطب 
بالبيت» وقد استعان الطبري بمعرفته التاريخية بموت هؤلاء من بني دارم 
في الجاهلية» ولا يمكن فهمه إلا بهذا البيان» ولو جهل هذا التاريخ لما 
صح تفسير الشهادة بالعلم في البيت» لاحتمال أن الفرزدق أدرك مهلك 
لقيط وحاجب . 
ومن أمثلة ذلك أن القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: #وَأْغْرقآ ءال ' 
ِبْعَوْنَّ# [البقرة: ]5٠0‏ ذكر أن من معانى التغريق القتل» فقال: «والتَعْرِيقُ 
القتل» قال الأعشى : ْ 
نيان سس ١.‏ الأألبك نينا عرقت العوايل"؟ 
نَ القابلةَ كانت تُعَرُقُ المولود في ماء السَّلَى عام القَحْطء 


م2 
م62 


)١(‏ رواية الديوان: «إذ دعوا». ولقيط هو ابن زرارة الذي قتل يوم جبلة» وأسر في ذلك 
اليوم حاجب بن زرارة» وعمرو بن عمرو بن عدس الدارمي. انظر: ديوانه ؟/ 5 .1١١‏ 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 9/ .15١‏ 

(9) عجز بيت)؛ وصلدره: 
أَضّورِيِنِ في عَام عَرَاة ورخلَةٌ وموس تو و ماله ةنب ب ا دوا 
انظر: ديوانه 7.77 


ذَكراً كان أو أنثى حتى يُموت» ثم جعِلَ كُل قتلٍ تغريقاً»"''. 

فالقرطبي ذكر أن التغريق معناه القتل» وكان هذا كافياً لفهم 
العرب من تغريق المولود فى زمن القحط فى ماء السَّلََىء فزاد هذا 
الشاهدَ وضوحاً وجلاءً. وقد ذكر أهل اللغة مثئل ذلك” . 

- خفاء معنى كثير من لغة العرب لموت أهلها. 

وذكر ابن فارس أنَّ من أسباب الحاجة إلى شرح اللغة ذهاب 
كثير من لغة العرب». وذهاب من يحستهاء ويفهم معانيهاء وأنه قد 
بقيت مفردات وتراكيب كثيرة حفئ معناها على العلماء. ولم تفسر 
. 1 2 ضف 2 : 1 
تفسيراً يطمئنٌ إليه ''» ولكنني لم أعثر في كتب التفسير على مثال من 
هذه المفردات التي ذكرها ابن فارس. هذه أهم الأسباب ‏ فيما 
التفستيز . 
منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى : 

الشَّرحُ هو الكشت والتبيينُ والتوضيح”©» ويُعَدٌ الشاهدُ الشعري في 
كتب التفسير جزءاً من التفسير والبيان الذي يؤتى به لتوضيح معاني 
المفردات والتراكيب في القرآن الكريم» بل إن الشاهد الشعري يعد عند 
أهل اللغة شارحاً للمفردات» فقد سئل الأصمعى عن معنى الألمعى» 

الآلمعئٌ الذي يَظُنّ بك الظنَّ ‏ كأَنْقدرأَى وقدسًّمعً”” 


."84- *88/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: لسان العرب 55/٠١‏ (غرق). 

(9) انظر: الصاحبي 8ه 50»: المزهر .55/١‏ 

(5) انظر: لسان العرب 7/ "الا (شرح). (5) انظر: ديوانه 58. 


600 000 0-0 
ولم يزد على ذلك"'". كما أن المفسرين لا يتوسعون في شرح 
الشواهد الشعرية إلا في مواطن الخلاف والردود على غيرهم في فهم 
الشاهد أو الاستشهاد به. ولذلك فإن المفسرين لم يقصدوا إلى تفسير 
الشعر على نحو ما يمعل شراح الدواوين» وإنما كانوا يقصدون إلى تفسير 
القرآن الكريم» والاستدلال على صحة هذا التفسير بالشعرء فشرح الشعر 
يأتي تبعا في كتب التفسير» وليس على وجه الاستقلال» ويكون ذلك 
بقدر حاجة التفسيرء وبيانه لمعاني القرآن الكريم. 
وقد مرّ شرح الشعر بمراحل منذ نشأته على يد شعراء الجاهلية 
أنفسهمء حتى استقر على يد أمثال أبى عبيدة والأصمعى ومن في 
طبقتهم » وأصبح له أعلامه المعروفون» ومنهجه الذي يسير عليه. ثم 
جاء بق سعيد السكري فجمع دواوين القبائل والشعراء وشرحهاء وليس 
له فى هذا الباب نظير» وأما شرح شواهد الشعر فمن أبرز من تصدى 
لذلك أبو محمد يوسف السيرافى (ت7865ه)2 فقد صنف عدة كتب فى 
شرح شواهد الشعر التي وردت في عدة كتب مشهورة بين الناسء 
فشرح أبيات كتاب سيبويه» وشرح أبيات لإصلاح المنطق». وشرح 
أبيات «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» وأبيات «معاني القرآن» للزجاج» 
وشرح أبيات «الغريب المصنف» لأبي عبيدة القاسم بن سلام إلى غير 
ذلك0) 
لخ : 
وقد قمثُ بجمع كُلّ الشواهد الشعرية التي شرحها المفسرون» 
لاستخلاص الأسس المنهجية العامة التي كان يعتمدها المفسرون في 
شرح الشاهد الشعري» ووازنت بين شرح المفسرين لها وشرح غيرهم 
لمعرفة حجم الجهد الذي قدمه المفسرون في هذا الباب» ويه باختيار 
نماذج من تلك الشروح وعرضتها كامثلة» وهي تعبر تعبيرأ صحيحا عن 


)١‏ انظر: الكشاف #/ 544 - .55١٠‏ (؟) انظر: وفيات الأعيان ا/ ١/ا‏ - “الا. 


بقية المواضع» وقد تبين لي أن شرح المفسرين للشاهد الشعري لا يخلو 
من ثلاثة أحوال: 

- إما أن يشرحوا المفردات. 

- وإما أن يشرحوا التراكيب. 

- وإما أن يتناول شرحهم أمراً حول الشاهد الشعري كالتعريف 
بقائله» والإبانة عمًا يعرض فيها من أعلام الأماكن والشخوص» وسرد 
بعض الأحداث والوقاتع التي يرد ذكرها. 


أولاً: شرح المفردات : 

تُعدٌ دلالة المفردات فى اللغة أكثر العناصر اللغوية قابلية للتغير فى 
اللغات الإنسائية"2» ولذلك فقد كانت عناية المفسرين بشرح سردات 
الغريبة في القرآن الكريم والشعر المستشهد به هي الغالبة على الجهد 
اللغوي في كتب التفسير؛ وذلك للتغير الذي طرأ على معاني المفردات 
باتساع رقعة الدولة الإسلامية» وتنوع أوجه الحضارة فيهاء وغير ذلك من 
الأسباب التي باعدت بين الناس وبين اللغة العربية الفصيحة. كما إن 
معرفة معاني الألفاظ على جهة الإفراد هو مما يجب على المفسر البداءة 
به؛ وليس ذلك في التفسير فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشدء” . 

ويشبه شرحٌ المفسرين للمفردات شَرْحَ أصحاب شروح الشعر 
والشواهد؛ كما يشبة تناول أصحاب المّعاجم اللغوية للمفردات في بعض 
المواضع. فالمفسر قد يتناول غريب الشاهد الشعري فيبين كل لفظة 
بمعناها ولا يزيد على ذلك» وقد يتوسع قليلاً في شرح المفردة فيبين 


119 انظر: الجوانب الدلالية في نقد الشعر للدكتور فايز الداية‎ )١( 
"1١4 - "17/5 (؟) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 


د سه ل اك تس 1 تت لح تت 0 ال 


اشتقاقهاء وقد تكون هذه اللفظة غير مألوفة فيستشهد على بيان معناها 
بشواهد شعرية أخرى. وهم في ذلك يعتمدون على العلماء الثقات من 
أهل اللغة فيما نقلوه عن العرب كأبى عمرو بن العلاء والأصمعى 
وغيرهم . 
١‏ شرح المفردات الغامضة: 

يُعَذّ شرح المفردة الغريبة في الشاهد الشعري شرحاً لغوياً أكثر ما 
يعنى به المفسرون وأصحاب المعانى وغريب القرآن» حيث إن الشواهد 
اللغوية أكثر الشواهد دوراناً في كتب التفسير كما تقدم. وشرح المفردة 
الغريبة قد يكون ببيان معناها بلفظة مرادفة أوضح منهاء أو ببيان أصل 
اشتقاقها والتوسع فيه قليلاً أو نحو ذلك. وربما جاء بيان المفسرين 
لمعنى المفردة أجودَ من بيان بعض أصحاب المعاجم''". وقد تنبه إلى 
ذلك بعض المستشرقين وأشار إلى أنَّ «ما اضطلع به الطبريّ في تفسيره 
للقرآن مما يتصل بالناحية اللغوية لهو ركَارٌ لا تُقدَّرٌ نّفاسته فى بَحثٍ 
مفردات اللغة)”"' . 

وقد تفاوت شرح المفسرين وأصحاب المعانى للمفردات بحسب 
منهج كل منهم» غير أنه لم يكن هذا التفاوت كبيرا عند المتقدمين» وإنما 
تفاوت عند المتأخرين كالزمخشري ومن بعده. فأما أبو عبيدة والطبري 
فقد عنيا عناية كبيرة بشرح مفردات الشاهد الشعري» وقدما في ذلك ما 
اعتمد عليه من بعدهما من المفسرين. 

فأما أبو عبيدة فقد عني عناية كبيرة بشرح مفردات الشاهد الشعري 
الذي يورده»ء والأمثلة على ذلك في كتابه كثيرة. ومن أمثلة قول أبي عبيدة 
عند تفسير قوله تعالى: #هُوَلٍ وَجْهَلكتَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ ألْحَرَاوٌّ © [البقرة: :]1١54‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) .16١ ءق"١ ,3١5 .31//١‏ 
(؟) مذاهب التفسير الإسلامي لجولد زيهر .١١6‏ 


- لالشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


«أي: قصد المسجد الحرام» قال الهذلي*: 
إِنَّ العسيرٌ بِهَادَاء مُخَاهِرُها شَشَْطَرُها نَظَرَ المَيْنِينِ مَحسور" 
العَسِيْرٌ: الناقة التي لم تُرْكَبِء شطرّها: تَحؤُها. وقال ابن أحمر: 
تعدو ببَا شَطْرَ جَمع وهي عَاقَدَةٌ قد كارت العقدٌ من إِيقَادِها الحق0» 

إيفاكها : سرعتهاً»9؟ . 

فقد بين معاني المفردات الغامضة» باختصار شديد» وقد نقل 
شرحه أصحاب المعاجم فقال في اللسان في شرح البيت: «العسير الناقة 
التي لم تُرَضُ»ء ونصب شطرها على الظرف أي: نحوهاء"*'. وشرح 
البغدادي بيت عمرو بن أحمر فقال: «وتعدو؛ أي: الناقة» من العدوء 
وهو ما قارب الهرولة» وهو دون الجري. وبنا؛ أي: بي وبغلامي؛ فإنه 
كان زميلي على الناقة. والشطر هنا بمعنى الجهة. وجمع: ا 
المزدلفة. وسميت به إما لأن الناس يجتمعون بهاء وإما لأن 0 اجتمع 
هناك بحواء. والعاقدة: الناقة التي قد أقرت باللقاح؛ لأنها تعقد بذنبها 
فيعلم أنها حملت. وقيل: العاقدة: التي تضع عنقها على عجزها. 
والإيفاد: الإسراع» مصدر أوفد بالفاء؛ أي: أسرع. والحقبء بفتح 
المهملة والقاف: حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ثِيلّهُ؛ أم 
ذكرهء كي لا يجتذبه التصدير. تقول منه: أحقبت البعير)”"". وهنا 
يلاحظ الفرق بين شرح أبي عبيدة وشرح البغدادي» فقد اكتفى أبو عبيدة 
بشرح مفردة واحدة في البيت وهي الإيفاد» في حين شرح البغدادي وهو 
من المتأخرين (ت9١٠ه)‏ جميع مفردات الشاهد الشعري. 


)١(‏ هو قيس بن خويلد الهذلي. 

زفق الكامل 0/7 . لسان العرب */ (١8‏ حسر). 

(9) انظر: ديوانه 78. 

(5) مجاز القرآن 25١ /١‏ وانظر: مجاز القرآن .41١١/١‏ 

(5) لسان العرب 78/9١(حسر).‏ (5) خزانة الآأدب 766/1. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى [و": || 


وأما الطبري في تفسيره فقد استفاد من شرح أبي عبيدة للشواهدء 
وتعقبه في شرح بعضهاء وزاد عليه شواهد لم يذكرها أبو عبيدة» وهو في 
منهجه في شرح الشاهد الشعري لا يختلف عن أبي عبيدة كثيراًء وإن كان 
قد يستطرد في شرح بعض الشواهد. 
ومن أمثلة شرح الطبري للشواهد قوله عند تفسير قوله تعالى: ثم 
بسَنْدَحُم من بَْدٍ مويك لهَلَكُم مَنْكْرُونَ 46 [البقرة: 01]: (وأصل 
البْعْثِ: إِنَارَةٌ الشيء من محلو ومنه قيل: بَعَتَ فلانُ راحلته» إذا أثارها 
من مَبْرَكهَا للسَّير. كما قال الشاعر: 
> كم ل فى 0 20 2 2 .0 22 (لق 
فَأَبِعَنْهاوهِيَ صَنيعٌ حَو ل كرّكن الرَّعْنٍ ذِعَلِبة وَقاحا 
والرّعْنُ: منع أنف الجبلء» والذَعْلِبَةُ: الخفيفةٌ؛ والوقاح: الشديدةٌ 
الحافر أو |! 00 سوا 
فيُلحظ هنا أن الطبري شرح معنى البعث في الآية قبل إيراده 
للشاهد الشعري» ثم بعد إيراده للشاهد الذي اشتمل على مفردات غريبة 
لِقَلةّ من يستعمل هذه الألفاظ في زمنه شرح بعباراتت موجزةٍ معنى هذه 
المفردات» فشرح معنى «الرَّعْن) و«الذْعْلبّة؛ و«الوقاح»» وهذه المفردات 
وإن لم تكن محل الشاهد إلا أن معناه لا يفهم بدون بيانهاء» فشرحها 
الطبري من أجل ذلك. 
ومما يتميز به شرح الطبري لمفردات الشاهد الشعري» أنه يشير إلى 
تفسير أهل اللغة» وتفسير السلف من أهل التفسير» ويقدم تفسير السلف 
350 : .0 5 00 
للفظة على تفسير اللغويين» ومن أمثلة ذلك قوله: «والشح في كلام 
العرب: البُخل» ومنعٌ الفضل من المال» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


)١(‏ لم أجده عند غير الطبري» ولم أهتد إلى قائله» وقوله: «وهيّ؛ بتشديد الياء لغة 
همدان. 
(؟) تفسير الطبري (شاكر) 84/7. 


1 الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ترى اللَّحِرَ الشّحبِعَ إذا أُيِرَثْ عَليوٍلِمَالوفيهامُهِيئ!" 

يعني بالشحيح: البخيل» يقال: إن لَسَّحِيحُ بَيَنُ الشّحّ والشَّحّ وفيه 
شَحَةٌ شَّديدةٌ وشَّحَاحَةٌ. وأما العلماء فإنهم يرون أن الشح في هذا 
الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق)'"؟. والعلماء الذين عناهم 
الطبري هم عبد الله بن مسعود به من الصحابة» وعبد الرحمن بن زيد 
من مفسري السلف. مما يعني أن المفردة اللغوية في القرآن قد تفسر على 
غير معهود اللغة في بعض الآيات. 

ومثل ذلك عند تفسير قوله تعالى: #إوًا اع إل َالِهَايِمَ * [الصافات: 
حيث ذكر الطبري معنى: را ا حاد» واستشهد 
بقول عدي بن زيد: 

بن لا ينفعٌ الرَوَاعٌ ولا يَنفعٌ ِلَّا المُصادقٌ التُحرية” 

وقال في شرح الشاهد: اليعني بقوله : لا ينفع الرواعٌ : الحيادًا. ثم 
دكن تير المفسرين فقال+ «أما أهلّ التأويلٍ فإِنّهم فسَّرِوهُ بمعنى 
كَمَالَه”*©. وهذا مما تميز به شرح الطبري للمفردات في الشاهد الشعري 
وفي غيرهء حيث يقدم تفسير السلف. ولا يغفله حين يورد الأقوال في 
معنى المفردات. 

وقد يفيض الطبري في شرح المفردة في الشاهد الشعري بحيث 
يستقصي معانيهاء ويوفيها حقها من الشرح والبيان» ومن ذلك ما أورده 
عد ففسيره لمعت الدَت. حك قال ”«واما تاويل 'قوله : رت العتلية» 
[الفاتئحة: ؟] فإن لزعي كلام العرب منصرف على معانٍ... ومن ذلك 
قيل: َ فلانَ حت سن ةسه صنة فلن إذا كان يكاول إصلاخها 
وإدامتهاء ومن ذلك قول علقمة بن عبدة: 


وه 


.019/57 انظر: ديوانه 09"ا. (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ )١ 
.51١/19 انظر: ديوانه 194. (:) تفسير الطبري (هجر)‎ )" 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى 1 


نَكُنتُ امرأ أفضث إليك رِبَابَتِي 2 وقبلّك رَبّعني ‏ قَضِعْتُ ‏ رُبُوبُ 
يعني بقوله: «أَقْضَتٌ إليك» أي: وصلت إليك ربابتي» فسرت أنت 
الذي ترب أمري فتصلحه؛ لما خَرجتٌ من ربابة غيرك من الملرف كانوا 
قبلك علي فضيعوا أمري وتركوا تفقده؛ وهم الرّبُوبُء واحدهم رَب)7". 
وشرح الطبري لهذا الشاهد أجود من شرح اللغويين في 
معاجمهب”" وقد شرحه الأعلم بقوله: «وقبلكٌ رحني : ملكتني أربابٌ 
من الملوكِ حتى سرت إليكء. والرَبُوبُ جَمعٌ رَبّء وهو المالك”". 
ومعاجم اللغة عند مادة «رَبب»)»2 ذكروا المعاني التي فصلها الطبري» ولم 
يوردوا الشواهد التي أوردها وشرحهاء وبعضهم أوردها ولم يشرحها كما 
شرخها الطيري”**::وبلاحظ أن لفطة الربه الت :وردت فى الشغر 
الجاهلي تفتقر إلى ما تحمله اللفظة في القرآن ل ب شا اللطف 
والتدبير والإحكام والرحمة لجلالة معاني القرآن الكريم» غير أن هذه 
اللفظة في الشعر الجاهلي تدل على أصل المعنى في اللغة فحسب”*) 
ومما يدل على حسن توظيف الشاهد الشعري عند الطبري أنه 
استشهد ببيت علقمة هذا في تفسيره لقوله تعالى: #وَّلكن ونوا بحن يما 
كمر هنون الكتب وَيمًا 2 تَدُرسُونَ# [آل عمران: 79] فقال فى شرحه 
للفظة القرآنية: «وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين) أنه جَمعْ 
رَبّانيء وأنَّ الربّانيَ المنسوبٌُ إلى الرَبّانِ الذي يَرْبُ الناسَ» وهو الذي 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 2١4١/١‏ المحرر الوجيز 250/١‏ يلاحظ في إشارة الطبري هنا 
إلى معنت مانن وده احم ابو فازين لق ةع فى مقانيس اللعةه هونا 
يسمى بالاشتقاق الكبير. ْ 

(9) انظر: الصحاح 213/١‏ ومقاييس اللغة 887/9 

(9) شرح ديوان علقمة 4. 

(4:) تهذيب اللغة ١75/١5‏ 144ء مقاييس اللغة 8/7”. الصحاح .١7/١‏ لسان 
العرب (ريب) 45/8 -؟١1.‏ 

(5) انظر: جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية للمالكي ١6١‏ 


1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يصلح أمورهمء ويَرَبُّها ويقومٌ بهًا. .. ومنه قول علقمة» ثم يورد الشاهد 
ويشرحه بقوله: «يعني بِقَولهِ رَبَّنِي: وَلِيَ أمري والقيامَ به قَبلكَ مَنْ يريّه 
ويُصلحة» فلم يُصلحوه ولكنهم أضاعوني قَضِعْتٌ'". وهذا الشرح 
يختلف من حيث التعبير عن شرحه الأول» مما يدل على حسن تصرفه 
وتوظيفه للشاهد الشعري بحسب اللفظة المشروحة وسياقها'". 

وأما الزمخشري في تفسيره فلم يشرح الشواهد الشعرية إلا نادراًء 
سواء مفرداتها الغامضة أو تراكيبهاء مما دفع بعض العلماء إلى التصدي 
لشرح شواهد الكشاف الشعرية”"» ولم يتعرض لشرح الشاهد إلا في 
موضع الرد والمنازعة» ومن ذلك أنه قَسَّرٌ القُروءَ في قوله تعالى: 
لطت ريصن بأنشيهنّ تَلَكَهَ ع4 [البقرة: 18؟] بمعنى العِدَّقَ ثم في 
معرض رَدّهِ على الأقوال الأخرى قال: «فإن قلتَ:فما تقول في قول 


تددو وتوا ال نو اق متو لِمَاضَاعَ فيها مِنْ قُروءِ نِسَانِكا!؛) 
قلتٌ: أرادً لِمَا ضاعَ فيها من عِدَّةٍ نسائك؛ لشهرة القّروءِ عندهم في 
الاعتداد بهنّ؛ ع من مدةٍ طويلةٍ كالمدة التي تعتد فيها النساءً» استطال 
مدة غيبته عن أهله كل عام لاقتحامه في الحروب والغارات» وأنه تَمرٌ 
على نسائه مدةٌ كمدةٍ العدةٍ ضائعةٌ لا يضاجعن فيها . أو أرادًٌ: من أوقاتِ 
نسائكَ ؛ فإِنَ القْرءَ والقارىّ جاء في معنى الوقت» ولم يُرِدْ لا حَيضَاً ولا 


.057/5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١١ 

(9) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ,06177/١٠١‏ 

(9) منها: تَنْزِيلٌ الأبياتٍِ على الشواهد والآيات لمحمد أفنديء مشاهدٌ الإنصاف على 
شواهد الكشاف لمحمد عليان المرزوقي» الإسعاف شرح شواهد القاضي والكشاف 
لخضر الموصلي <ألفه عام 95ه). 

إج4 عجز بيت صدره: 
وني كل عام أنتٌ جَائِم غْرُْوةٍ 00 
انظر: ديوانه 83. 


ظهراً”'2. فقد أطال الزمخشري هنا في شرح معنى البيت لما كان في 
معرض الرد» وأهمل شرحه في سائر التفسير» وقد أشار الطبري إلى أنه 
ان في الشاهد ممع ارون ومثله ابن ل 
والقرطبي” '» غير أن شرح الزمخشري لهذه اللفظة ف ى الشاهد جاء 
مات ولوق اد تسري سحن جلا ل عر ين وده الى لباقي 
وأما ابن عطية فقد شرح المفردات في الشواهد شرحاً موجزاً 
كشرح الطبري وغيره» وله في شرحه للشواهد الشعرية نظرات دقيقة تدل 
ومن أمثلته ما جاء في قوله: «وقولهم: د السكونة وسئلت 
الحجر» إذا أحكمث تملنسة) ومن ذلك قول الشاع © 
نَع وافعة قّةِ الكَمَ لاخ الي لا لي ال ا مزه 
ع 0 ا 
والقرطبي كذلك يق بشرح المفردات الغامضة في الشاهد 
الشعري» ومن أمثلة ذلك أنه أورد بيت للحطيئة عند تفسيره لقوله تعالى: 
وَلَم يِصِرُوا عَلَ ما معلوأ وهم يعلموري » [آل عمران: ]١75‏ وهو قوله يصف 
الخيل : 
ا ا الكُمَاةٍ إذا ابتَمَُوا غُلالّتها بالمُخْصَّداتٍ أَصَّدٍَِ0) 
كا 
ثم شرح معنى معنى أصرتٍ فقال: «أي: تبنت على عَذُوها) 


.447- 441١/١ الكشاف‎ )١( 

(6) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 54/ ٠.5١7‏ (”7) انظر: المحرر الوجيز .١144/7‏ 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .1١1/‏ 

(0) هو أبو دهبل الجمحي. 

(5) الشعر والشعراء ؟/ 588» الأغاني 177/7. 

(0) المحرر الوجيز .١576/٠١‏ 

(8) رواية الديوان: أضرتء انظر: ديوانه 177. 

(9) الجامع لأحكام القرآن .71١١/4‏ 


1 (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن الأمثلة عند القرطبي أنه أورد بيت ذي الرمة: 
إذَاعَرِفَتْ أَرْيَاضُهانَنْي بَكْرَةٍ 0 بتيهاء لم تُصْبِحْ رَمُومَاً سَنُوبُها'' 
ثم شرح مفرداته بعده فقال: «والأَرْيَاضٌ: الحِبَالُ» والبكرة: الناقة 
الفتيّة» ويْنْيُها: بطنها الثاني» وإنما لم تعطف على ولدها لِمَا لَحِقَّها من 
الي 
فالمفسرون وأصحاب الغريبء كانوا يشرحون المفردات الغامضة 
في الشواهد الشعرية بإيجازء ويكون ذلك ببيانها بمرادفها المشهور أو 
مح قالك »حمق غير جرس رترإتما يقد البخابعة: 
؟ - بان اشتقاق المفردة: 
ربما عرض المفسرون في شرحهم للشاهد من الشعر لبيان اشتقاق 
ارط او مامد وس الرييي كيو لير 
ومن الأمثلة قول ابن عطية: «وأما تبه به الحوض وهي وسطة الذي 
كوف الها انمه المكدوق ,ينها الح #بواضلها لوي بوتصغيرها: نولي 
وهي من نَابَ يَنُوبُه وكذلك قال أبو علي الفارسي في بيت أبي ذؤيب: 
نلمَاجَلاها بالأيَامِتَحِيِّرْثْ ثُباتٌعليهِادُلهًا واكتكايُها 
أنه اسم مفرد ليس بجمع» سيق على الأصل؛ لأن أصل ثبة ثبوة» 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً» فساقها أبو ذؤيب في هذه 
الحال202 . 
ومن الأمثلة أن القرطبي بعد أن أورد قول الشاعر: 
أقبلّ سيل جاءين أمرالله يَحْرِدُحَرْةَ الجِنَةٍالمُغْلَهْ 
ذكر رواية أخرى لَه أنشدها النحاس ثم نقل شرحاً اشتقاقياً لمفردة 
)١(‏ انظر: ديوانه 1/9هلا. (؟) الجامع لأحكام القرآن .589/١‏ 
(*) المحرر الوجيز 19/7/4. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى هك 


في الشاهد فقال: «قال المبرد: المُغِلَةُ ذاث العُلّة. وقال غيره: المُغِلّة 
التي يجري الماءً في عُلَلِها؛ أي في أصولها. مفكة تلت بالتالية: ومنه 
تغلية؟ الدلا شن اللام ادوس قانه تكلفك فجبةا عند دعا 
غلافاً»”'"2. فهذا كله بيان لاشتقاق مفردة في الشاهد الشعري يستطرد 


المفسر أحياناً فيبينها ويشرحهاء ويقلبها على وجوهها الاشتقاقية. 
'" - العناية باختلاف روايات الشاهد وشرح مفرداتها: 
ومن الأمثلة التي شرح فيها المفسرون الشاهد»ء وذكروا رواياته 
وفضلوا بعضها على بعض بحسب المعنى الذي تؤديه ما ذكره ابن عطية 
عند تفسيره لمعنى «الرهبان» في قوله تعالى: ذلك ين نهد فيِسيت 
كد االعائية 47] حيث قال: «وأمًا الرُهبانُ في رَاهِبٍِء وهذه 
تسميةٌ عربيةٌ» والرَّمَبُ الخوف. ومن الشواهد على أن الرّهبانَ جَمعٌّ قول 
الشاع ©: 
رُهبانٌ مَدِيَنَ لو رَأوكِ تَتَزَّلوا وَالعْصمْيِن شَعَفِ العُقولٍ الفاير'" 
وقد قيل: الرُهبانُ اسم مُفْردٌء والدليل قول الشاعر: 
لو عَايَدَتْ رُهبانَ مَيْرٍ في القُكَلْ تَحَثَرَ الرهبانُ يَمْشِي ونزل) 
قال القاضى أبو محمد: ويُروى «ويَزْلَ» بالياء من الزلل» وهذه 
الرواية أبلغ في معنى عَلَبَةٍ المرأة على ذهن الراهب»*©. وهذا نظر نقدي 
جيد من ابن عطية» حيث يبدي رأيه في أن الرواية بالياء أبلغ من حيث 


الح 


.717 - 757/١4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) هو جرير بن عطية. 

(7) العُضْمٌ: الوعولٌ» سُميت عُصماً لبياض في يديهاء الفادر: المْسِنُ. انظر: شرح 
الديوان لابن حبيب .,7"١08/١‏ 

(5) أنشده ابن الأعرابي كما في لسان العرب 758/0 (رهب). 

(5) المحرر الوجيز ه/١19١.‏ 


4 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن أمثلة العناية بروايات الشاهد التى تختلف فيها معانى 
المفردات» ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى : اومان كُلْغْوَابٍ »4 اسيا: 
]١‏ حيث قال: «وقال مجاهد: الجوابي جمع جوبةء» وهي اي ير 
العظيمة في الأرض . قال الفقيه الإمام القاضي: ومنه قول اللأعشى 

تَقَى الذمّ عن أل المُحلَّقٍ جَفْنَةٌ كَجَابيِة الشيخ الهرائي َه و 

وأنشده الطبري: تَروح على آلٍ المُحلّق جَفنةً 

ويُروى: السّيح» بالسين من غير نقط» وبالحاء غير نقط أيضاًء 
وهو الماء الجاري على وجه الأرض. ويروى بالشين والخاء منقوطتين. 
فيقال< أراة كسرئ > ويقنال: أراد شيخ من فلاحي سواد العراق غير 
معن ) وذلك أنه لِضِعفهٍ يذَّخْرٌ الماء فى جابيتى فهي تَفْهَقُ أبداء فشيّهت 
ايها لي ١‏ 

فقد ذكر ابن عطية الروايات المختلفة للبيت» وشرح معنى 
المفردات على كل رواية» ثم بين معنى البيت إجمالا. 

ومن هذا الباب أو قريب منه ما يصنعه المفسرون من ضبط لموضع 
الشاهد بالعبارة حتى لا يفهم على غير وجهه. وهذا نوع من شرح 
البيت» ومن ذلك قول ابن عطية: «وقرأ الجمهور: ##تَتَخرُون4 [آل عمران: 
4 بدال مشددة وخاء مكسورة» وهو تفتعلون من ذخرت» أصله 
تذخرونء استثقل النطق بالذال والتاء لتقاربهما في المخرجء فأبدلت التاء 
دالأء وأدغمت الذال في الدالء كما صنع في مُذَّكِرء ومُطلِع؛ يمعنى 
مُضطلع» وغير ذلك نحو قول الشاعر”): 

إن الكريمٌ الذي يُمطبك نَائْلَهُ ‏ عَفواوبْظْلَمٌ أحياناً نَيَطّلِم”" 


)١(‏ المحرر الوجيز .1١79//9‏ (0) هو زهير بن أبي سلمى. 
90) رواية الديوان: 
هو الجواد الذي يُعطيك نائلَّهُ ‏ عَفواًويُظلَّمُ أحياناً فيظَّلِمُ 


انظر: ديوانه ؟165١,‏ 


ع سس ا ل لطت اد الت ل هك وار 


بالطاء غير منقوطة)”'2. وهذه إحدى روايات هذه اللفظة في البيت» 
وقد ذكرها الأَغْلّمُ وقال: يَطْلِمُ: يحتمل الظلم» وأصله يظطلمء 
يفتعل من الظلم» فقلبت التاء طاء لمجاورتها الظاءء فإذا أدغم فمنهم من 
يقلب الظاء طاء ثم يدغم الطاء في الطاء على القياس فيصير يَطَلِمٌّ بطاء 
غير معجمة» وهذه هي الأكثر والأقيس» ومنهم من يكره أن يدغم 
الأصلي في الزائد فيقول أظلم بظاء معجمة» والبيت يروى على 
اميد ايا بن بن عطية قد ذهب مذهب الأعلم في هذه اللفظة وضبطها. 
نانياً:- شرح" التراكيب: 

المعنى الذي يفهمه المفسرون من الشواهد الشعرية إما أن يكون 
معنى حقيقياً لا يحتمل الشاهد غيره» وإما أن يكون معنى مجازياً يحمل 
عليه الشاهد بوجه من وجدمه الدلالة. وللمفسرين في استخراج هذه 
المعاني طرق يأتي الحديث عنهاء غير أني قبل ذلك أشير إلى طريقتين 
يسلكهما المفسرون في الاستشهاد بالشعر: 

الأولى: الاكتفاء بذكر الشاهد: 

لم يشرح المفسرون كل شاهدٍ يمر بهم» وإن اشتمل على الغريب؛ 
وقد يكون ذلك خشية إطالة الكتب» ولأنه لا يتكلف قراءة كتب التفسير 
المطولة إلا العلماء ومثل هؤلاء لا يستغلق عليهم فهمهء وقد ذكر 
الجاحظ شيئاً من الشواهد ولم يشرحها ثم اعتذر لصنيعه فقال: «وأنا 
أعلم أن عامة من يقرأ كتابي هذا وسائر كتبي» لا يعرف معاني هذه 
الأشعار» ولا تفسير هذا الغريب» ولكني إن تكلفت ذلك» ضَعْفَ مقدارٌ 
كل كتاب منهء وإذا طال جداً ثقل» فقد صرت كأني إنما أكتبها للعلماء 
واه الي فكذلك المفسرون تركوا كثيراً من شواهد الشعر التي 


.097 المحرر الوجيز ”//ا 9 944. زفق انظر: تحصيل عين الذهب‎ )١( 
البرصان والعرجان والعميان والحولان /الا.‎ )9( 


استشهدوا بها غُفْلاً من الشرح. وقد تتبعت هذه الشواهد التي لم يتعرض 
المفسرون لشرحها فوجدتها لا تخلو من حالين: 

الأولى: أن يُعرفَ معناهاء والمعنى الْمُسْتَسْهِدُ عليه من خلال ظاهر 
ألفاظهاء وسياقهاء أو بالقرائن الدالة على ذلك وهذه كثيرة. 

الثانية: أن لا يعرف المقصود منها بمجردٍ قراءتهاء ولا بد من 
وزافيعة اموجه ا الجرافة: امسر 1 
أولاً: ما يُعرفٌ معناةٌ من مبناه وسياقه: 

فأما ما يعرف معناه من ألفاظه الظاهرة» وتركيبه المفهوم فمن أمثلته 
قول الطبري: «والبُعُولةٌ جَمعٌ بَعْلِء وهو الرّوجٌ للمرأة» ومنه قول جرير: 

أَعِدُوا مع الخُلِي الملاب فإِنّمَا جَرِيرٌ لكمْ بَعْلّ وأنتم حَلائِلُه؛”") 

والطبري لم يشرح هذا الشاهد» والشاهد ظاهر لأنه جاء البعل في 
مقابل الحلائل وهن الزوجاتء فدل على أن البعل هو الزوج» ويعني 
هذا أن العربيّ لو قرأ البيت بمفرده لعرف المعنى دون حاجة إلى شرح . 
وقد نبّهَ إلى مثل هذه الشواهد ابن جني فقال: «مَنْ قالَ إِنَّ اللغةَ لا يُعرفْ 
إِلّا نقلاً فقد أخطاً؛ فإنها قد تُعلمُ بالقرائن أيضاًء فإِنَّ الرجلّ إذا سَمِعَ 
ل 

قومٌ إذا الشرٌ أبدى ناجدَيهٍ لَّهِمْ طارواإليهٍرَرَانَاتٍ وَوْخْدَان7" 

يعلم أن الزَّرَافَاتِ بمعنى الجماعات)2, وهو يعني بمعرفة اللغة» 
معرفة معاني المفردات خاصة» من خلال سياق الكلام كما في الشاهد 
السابق. 

ومن الأمثلة أيضاً على هذا قول الزمخشري وهي يشرح معنى 
)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 075/5. 


(؟) أحد شعراء بلعنبر» وهو من الحماسية الأولى في ديوان الحماسة. 
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م 


الور واشتقاقها: «وإما أَنْ تسمى بالسورة التي هي الرّتبة» قال التابغة: 
ولرّهط سَوَّارٍ ود سورة في الند لين كرائها بطر 60 اليك 

ولم يشرح الزمخشري البيت؟؛ لأنه يمكن معرفة المقصود من خلال 
إضافة الشاعر السورة إلى المّجدء مما يعنى أنها مكانة عالية» بدليل 
وصفها بأنه «ليسّ عُرابُهًا بمُطار» مِمّا يعنى ثبات هله الرتبة» وبقائها 
للممدوح. 

وقد يشرح الشاعرٌ المعنى في شعره فيكفي المفسرَ مؤونة شرح 
الشاهد» ومن أمثلة ذلك ما ذكره الزرمخشري فى تفسيره لمعنى الختم فى 
قوله تعالى: #حَتَمَ آله ع ُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَكَ أَبْصرهم غَِلوَةُ 4 [البقرة: 
0] فقال: «وقد جعل بعضٌ المازنييّن الحُبْسَةَ في اللسان والعِيَ حَيْماً عليه 
فقال: 


2 


وإذا أراد النّطْقَ خِلْتَ لِسَائةٌ لَحماد رك لِصَفر ناقر"" 
الجن ف :المي اهو واو على ذا مير اقم القن و 
اللسان كما ذكر الزمخشري» لقول الشاعر: «فليسٌّ على الكلام بقَادِر) . 
نري الاستتمين: ذه عط اند زوه فاعسا من تياف عرف رخن 
قوله: 
وشكا إليّ ل 
ثم فسّره ابنُ عطيةً بِمَا قالّهُ عنترةٌ بعده فقال: «وَقُسَّرَ هذا المعنى 
بقوله : 
ا تروانة السران” 
ولرّهطٍ حَرَابٍ ومَدّ سُورةٌ وهمارجلان من بسني أسد. 


انظ .ديوالة همي 7 
(؟) الكشاف .9/١‏ 0 الكشاف .89/١‏ 


شا ميج ييح قار اق فى اميه كار كور 


لو كانَ يدري ما المُحَاوِرةٌ اشتكى البيت م 
المت 20 


فتفسيرٌ الشكوى في بيت عنترة أنه لو كان هذا الحصان يستطيعٌ 
المحاورةً لشكى ما بهء ولكنه لا يدري ما المحاورة. وحَمّل عليه ابن 
عطية معنى قوله تعالى: #جدارا يُرِدُ أن يَنقضّ )4 [الكهف: 07] وقيَّرَ أن 
«جَمِيعَ الأفعال التي حقّها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جَمادٍ 
أن نييمة فإنما كن استععارة؟ ألو كان مكان الجباء إنسان لكان 
كمضا الذللة الس 400 وق لاله نوكيا العنهاء مبعية سا 
«المّجازاء واختلفوا في وقوعه في اللغة والقرآن" . 

والأمثلة على مثل هذه الشواهد في كتب التفسير كثيرة”*". 
ثانياً: ما لا يعرف معناه من ظاهر ألفاظه وتركببه: 

وأمّا الثانية وهي أن لا يعرف المقصود من الشواهد بمجردٍ 
قراءتهاء فإنك تجد أمثلةً متفرقةً لها فى كتب التفسيرء بحيث لا يعرف 
الح التقفيوه الاتبشرس شاريسة هذه انرا نهد كن كبن العقتير ركنت 
الأدب وغيرهاء غير أن المفسرين لم يشرحوهاء ومن أمثلة هذه الشواهد 
قول عامر بن الطفيل: 

فبئسن القَتَى إِنْ كنت أعورَ عَاقِراً ‏ ججباناًفمَاعُذْري لدى كُلَّ مَحْضَرٍ؟» 

فقد استشهد به ابن عطيةً على أن العاقرٌ هو الإنسانُ الذي لا يلد 

وأن ذلك يقال للمرأة والرجل”""2. مع أنك لو قرأت البيت منفرداً لم 


.577؟/١١ (0؟) المحرر الوجيز‎ .477/١٠١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) انظر: المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع للدكتور عبد العظيم 
المطعني» فقد فصل القول في المسألة. 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .5٠6١ - 5٠١4/١‏ المحرر الوجيز 2٠١5/١‏ 8١٠ء‏ 
لكا ل بنش الا قل 

(5) انظر: ديوانه 54. () انظر: المحرر الوجيز */4. 
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يظهر لك هذا المعنى منه؛ إلا إذا عرفت أن عامر بن الطفيل الشاعر كان 
مما ارا 6 وأنه قد فُقَكَد فَقِكَت عيئه في خرب فأصبح أعورّ عَقيماً» 
00 وابن عطية لم يذكر ذلك» وإنما عُرفَ 
هذا ريو إلى شرح الديوان”'"'. وهذا يعني أنه على من يقرأ في كتب 
التفسير أن يكون عارفاً بمعاني العرب» ومقاصدها وأحوالهاء وأيامهاء 
فإن ذلك معينٌ على فهم القرآن الكريم وتفسيره. 
الثانية : تحليل تركيب الشاهد وشرحه وبيان علاقة معناه بالآبة: 
كان العلماء يذكرون وجه العلاقة بين المعنى في الآية القرآنية 
والشعرء ويكثرون منه في تفاسيرهم» حتى أن بعض اللغويين ممن لم 
يشتغل بالتفسير كان يخطر له الخاطر من ذلك كما قال ابن جني عن 
نفسه: «ومن طريف حديث هذا الخاطر أنني كنت منذ زمان طويل رأيتٌ 
رأياً ججمعثٌ فيه بين معنى آيةِ ومعنى قولٍ الشاعر: 
وكدثُ أَمْثِي عَلى رِجْلَيْنِ مُعتدلاً ‏ تَصِرْتُ أَمِْي عَلى أخْرى ين الشَّج”" 
ول اله ادن شرع جال الحم شدي له ريحصور عتي 
استحضرته» ثم إني الآن ‏ وقد مضى له سنون كان الخاطرَ وأستثْمده. 
وأقائية وأتَوددهُ؛ على أن يسمح لي بما كان أرانيه من الحو قدي 
الآية والبيت» وهو معتاصّ متأب وضَنِينٌ به غير معط) 
وقال الراغب ال «قوله تعالى: ور مُلَكُ ألسَّموتِ 
وَاَلْاَرْضِ ولد 2 عل كل ور © [آل عمران: 189] أتبع تكذيبهم فيما 
قالوا: إن الله فقير» وتبكيتهم فيما فعلوه» وما وعدهم به من العذاب بما 


.51 انظر: شرح ثعلب للديوان برواية ابن الأنباري‎ )١( 

(؟) نسب لأبي حية النميري كما في الحيوان 487/5» ونُسب لابن أخحمر الباهلي في 
الموشح ١١8‏ وخزانة الأدب 2.04/4 ولعبدٍ من عبيد بّجيلة في الأمالي 11/7» 
وسِمْط اللآلي 86ل. 

.7١9//١ الخصائص‎ )5( 


2 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أنبأ عن قدرته وَيْنُ وسعة ملكهء وأن لا سبيل لهم إلى النجاة وإلى 
الخروج عن ملكه وسلطانه. وهذا هو المعنى الذي تَحرَّاه النابغةٌ بقوله: 
فنك كالليل الذي هُو مُدركي”© ا اه ا 

لكنَّ على الآية رونق الإلهية» وتعميم الملك والقدرة بلا مثنوية» 
وإضافة الفعل إلى موجد الليل والنهار»”"2. فهذه موازنة بين المعنى في 
الآية» والمعنى في الشاهد الشعري» وبيان وجه تفضيل المعنى في الآية» 
حيث شبه النابغة سعةً ملك التعمان بن المنذر بالليل الذي يدرك كل 
شيء» فجاءت الآية لتبلغ بسعة ملك الله أوسع مدى يلل وتَبِكُتَ 
المتكرين: 

ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة وهو يفسر قوله تعالى: وذ قَالَ َه 
يلعسى أن 7 ا لئاس دوف وَأ إِلهَيْنِ من دون دش [المائدة: 
5 «هذا باب تفهيمء وليس باستفهام عن جهل ليعلم» وهو يخرج 
مخرج الاستفهام» وإنما يراد به النهي عن ذلك ويتهدد به» وقد علم قائله 
أكان ذلك أم لم يكن» ويقول الرجل لعبده: أفعلت كذا؟ وهو يعلم أنه 
لم يفعله ولكن يحذرهء وقال جرير: 

أَلَمْتُم خَيْرَ مَنْ رَكبٌ المَطَايا وانْدَى المَالمَينَ بُطونَ رام" 

ولم يستفهمء ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل 
برعاتها»©». 

فقد استخرج أبو عبيدة معنى البيت من حال الشاعر وإكرام الخليفة 
له» واتخذها قرينة تعضد ما ذهب إليه في تفسير البيت» وأنه لا يقصد 


)١(‏ صلدر بيت» وعجزه: 
م لك ع اه اخ اج مول لت التحان عنك واجم 
انظر: ديوانه: 67. 

(؟) تفسير الراغب الأصفهاني .1١78/7‏ (5) انظر: ديوائه .494/١‏ 

(:) مجاز القرآن .187/١‏ 
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منه الاستفهام» وكذلك الآية. وقد ورد في حاشية إحدى نسخ شرح ابن 

حبيب للديوان: «هذا أمدح بيت قالته العرب» ولما أنشد هذا البيت 

لعبد الملك قال له: من أراد أن يمدح فبمثل هذا البيت أو ليسكت""' . 
ومثل ذلك قول ابن عطية: «تقول العرب: زعم فلان كذاكء ون 


الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» وتتقوى فيه شبهة الإبطال» فغاية درجة 
الزعم إذا قوي أن يكون مظنوناً. . . وقد قال الأعشى : 
تبعت فَيِسأولَعَْأَبِلَُهُ كمَارَعِمواخَيْرَ أَهْلِ اليَمَرْ" 
فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم؟! و حَرَمَه الوا 


وفن الأمعلة عتد المفسرين قول الطبزى: «#وقرا اخروة (وَأرْثا 
منانكنا) سكين الراعندروستنا أن مق ذلك: توقرةة ذل ملبيات لا 
أنتمعاء أوناها نالا يضنان وز عهوا أن ذلك نظن قول بخطائط عم شمر 
أخي اوه دن اشر 
أَرِئْنِي جواداً مَاتَ هُرْلاً لأَنّنِي أَرَى مَائَرِينَ أوبخيلاً مُخَلّد) 
يعني بقوله: أرينيء ذُلّيني عليه وعَرّفيني مكانّة؛ ولم يَعْنِ رؤية 
العين» وهذه قراءة رويت عن بعض انكام 


.894/١ شرح محمد بن حبيب لديوان جرير‎ )١( 

0) انظر: ديوانه 6ل, 9) المحرر الوجيز 5/ .١5١‏ 

(5) هذا البيت مختلف في نسبته» فنسب لحاتم الطائي (انظر: ديوانه 27١4‏ الحماسة 
البصرية :)8١7/”‏ ومنه أخذه حطائط بن يعفر كما ذكر ابن قتيبة فى الشعر والشعراء 
70١‏ وإن لم يشر إلى ذلك في عيون الأخيار / 2181 ونسبه أبو تَمّام لحطائط 
في الحماسة 554/5». وكذلك ابن السكيت في الكثز اللغوي 1؟. وجزم بذلك 
البكري في اللآلى 7١5‏ 6الاء وقال ابن بري: «ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت 
لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أله لدريدء وهذا البيث في قصيدة لحاتم معروفة 
مشهورة». انظر: لسان العرب "١/4‏ (علل)»: الصحاح 5/ 177/4» مّجاز القرآن /١‏ 
06 وخرجه محقق الحماسة البصرية في ؟/ .57١‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) /8/ا - 4ل. 


1 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فكانت دلالة (أَرِنَا) في الآيةٍ ودلالة (أرِينِي) في البيت بمعنى 
الدلالة والتعريف» وقد عرَّلَ المفسرون على الشاهد فى إثبات صحة 
المعنى واستعمال العرب إياها. 
وك اسه قول اكير الود 3 ما يي ل يدخ 
كالخلق الذين تغلبهم الشهوات. وتضطرهم اللذات إلى جماع الإناث» 
ولا ولد يحدث إلا من أنثى» والله يتعالى عن أن يكون كخلقهء وذلك 
كقول ابن أخمر : 
سقلى و هاه 0 
في رأس + خَلقَاء مِنْ عنقاء مشرفة ما يَنبَغِي دُونها سَهْل ولا جَبَل'' 
يعني : : لا يصلح ولا يكون»7) 
فدلالة الفعل (ينبغى) فى الآية هى عينها دلالة الفعل فى البيت» 
كلاهما بمعنى لا يصلح أن يكونء فإن الشاعر في قوله هذا (يصف 
جبلذ . 0 لايبني أداكرد ترنها مول ولا جيل ١‏ عدن الها" 
وقال الزمخشري: «أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس» 
د 
واه 2 2 بعه (ه) 
8ب 0 00 الرماح بالضياطرة الحمر 


.175/1 خلقاء: أي صخرة ملساءء التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
.551/١6 (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ 

م الصحاح 5/ ١67”‏ وروايته فيه: «لا يبتغى دونها سهل ولا جبل». 
(:) هو خداش بن زهير. 

(6) صدره: 


انظر: الأضداد لابن الأنباري 157. 
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ومعناه: وتشقى الضياطرة بالرماح»”©. 

وقال أنفنا: «كانة قال: لم عس هن الال إلا سيححسيتهة أو 
50 

- أثر الاعراب في معنى الشاهد: 

ومن الأمثلة التي أشار فيها المفسرون للمعاني المختلفة للشاهد 
بحسب إعرابه» ما ذكره ابن عطية في قوله: «ويصح أن تكون من في 
موضع خفضء» بتقدير محذوف كأنه قال: وحسب... ومن نحو هذا 
كول لقاع 0 

إذا كانت الهيجاء وانشقتٍ العصًا 2 فَحسبك والضحالهُ سيف مهنة©» 

زو + العيساك درفوضا ...و الشيفالة متصرويا والميسساك تشنوفا : 

فالرفع عطفٌ على قَولهِ: سَّيفء بنية التأخير»ء كما قال الشاعر”“: 
عليك ورَخْمةٌ الله السلاة”) 

ويكون الضحاك على هذا محسباً للمخاطب. والنصب عطفاً على 
موضع الكاف من قوله: حسبكء, والمهند على هذا محسب للمخاطب. 
والضحاك عن تقديز محذوف + كأنه قال فحبيك وحبسب"الفيخاك) 7 

- ذكر الأبيات المرتبطة بالشاهد: 

تقدمت الإشارة إلى أن من الأسباب الداعية إلى شرح الشاهد 
الشعري اقتطاعه من سياقه في القصيدة» وفصله عما قبله وما بعده من 
الأبيات» مما يجعله مُحيّملاً للتأويلات المختلفة. ولذلك فقد قام 


.59ل5/١ الكشاف ؟187/5. (0) الكشاف‎ )١( 

(*) هو جرير» أو لبيد. 

(5) انظر: ذيل أمالي القالي 4١4٠‏ إعراب القرآن المنسوب للزجاج وهو للياقولي .87١‏ 
(5) هو الأحوص الأنصاري. (5) انظر: ديوانه ١49‏ فى الحاشية. 
(0) المحرر الوجيز .1١9//8‏ ْ 


المفسرون في مثل هذه الشواهد بإيراد أبيات قبل الشاهد أو بعده مما 
يرتبط به من حيث المعنى» حتى لا يحصل الخلل في فهمه من هذه 
الحو 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو عبيدة حيث قال عند تفسير قوله تعالى: 
#إِلَا انتم كنَنْ مرت الْمَرِسنَ* [الأعراف: *4]: «وقال من الغابرين؛ لأن 
صفة النساء مع صفة الرجال تذكر إذا أشرك بينهما... وقال الأعشى: 

عَضٌّ بمّاأبقى المَوَاسِيلَهُ مِنْأمُوفي الرَّمَنْالكَا )١‏ 

ولم يَحْتَن فيما مَضى» فبقي من الزمن الغابر؛ أي: البّاقي» ألا 

ترى أَنّه قد قال: 


0 


وكُنَّ قذ أبقَيْنَ منهاأَتَى عندالمَّلاتِي وافرَ الشَافِر!") 
ومن الأمثلة أن القرطبي عند تفسيره لمعنى «جابوا» في قوله تعالى: 
َتَمُودٌ اين ابأ ألضّخْرَ بِألوادٍ 462 [الفجر: 4] فسرها بأنها بمعنى: 
قطعواء ومنه فلان يجوب البلاد أي: يقطعهاء ثم استشهد بأبيات لشاعر 
لم يذكر اسمهء» وهي: 
راحَث رَواحَاً قَُلوصِي وهِيَ حَامدةٌ ‏ آل الرُِبَيْرٍ ولّمْ تَعَدِلْ بِهِمْ أَحَداً 
راحَتْ بستينَ وِسْقَاً في حَقِيْبَها ماحْمّلتحِمُْلّها الأدنى ولا السددا 
ماإِنْ رأيتُ قلوصاً قبلها حَمَلَتْ ‏ سِتَّينَ وسْقاَولاجَابَتْ به بَلّدا 
أي قَطَعَث270 . 
فقد ذكر القرطبى الأبيات المرتبطة ببيت الشاهد من حيث المعنى» 
وإن كان الشاهد في الف الثاني من البيت الأخير منها. 
تعيين موضع الشاهد من القصيدة: 
كأن يقول: هو أول قصيدةء أو آخر قصيدة» أو نحو ذلك. ومن 


.13١5 - 5١8/١ انظر: ديوانه 188. ؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.48 - 47/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
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ذلك قول الطيري عند تدر وم تعالى : #وَلَو أَنَّ انا سَيْرَتَ به لْجِبَالُ 
أو هُيلْعتَ بد الاش أو ظ به الْمَوْقّ» [الرعد: 6*١‏ حيث نقل قول من قال: 
أن جواب (لو) محذوف في الآية» وذلك: «استغناء بمعرفة السامعين 
المراد من الكلام عن ذكر جوابهاء والعرب تفعل ذلك كثيراً» ومنه قول 
امرئ القيس: 7 
نلو أنّها نَفنٌ تَموثُ سَرِيحةً ولكنَّهائَفْسٌ تقَطْعٌَنَفُسَا"' 

وهو آخر بيت في القصيدة» فترك الجواب اكتفاء بمعرفة سامعه 
زفق 
ولعل الطبري يعنى أنه من آخر أبيات القصيدة» فإن هذا البيت ليس 
آخر القصيدة في وولف نيوان قا ولا فى رواية الشسّكريٌ”*'» وإن كان 
ما بعده غير مرتبط به» وليس فيه جواب «لو) التي في هذا البيت» وريما 
يستفاد من قول الطبري هذا أنه قد يكون آخر أبيات القصيدة على رواية 
من أخذ عنه الطبري» ولذلك أشار محمود شاكر إلى أهمية ترتيب 
القصائد كما وردت في الروايات المختلفة للشعر الجاهلي فقال تعليقاً 
على كلام الطبري: «في دواوينه المنشورة ليس هو آخر القصيدة؛ ولو 
حسم تاشرو الشعن» لأدوا إليتا الروايات المختلفة على :ترتيبها» إن 
ديوان امرئ القيس المطبوع حديئاً قد أغفل ترتيب الروايات إغفالاً كام 
مع شدة حاجتنا إلى ذلك في فهم الشعرء وفي إعادة ترتيبه26 . 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري هو رأي أبي عبيدة والقراء وغيرهماً» 
وإن لم يستشهدا بهذا الشاهدء حيث قال أبو عبيدة عند تفسير هذه الآية: 
«فمجازه: لو سيرت به الجبال لسارت» أو قطعت به الأرض لتقطعت» 


مراده) 


.558/١5 انظر: ديوانه /ا١١. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.٠١1/ انظر: ديوائه‎ )*( 

(5) انظر: شرح ديوان امرئ القيس للسكري ؟/ 66 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 558/١5‏ تعليق رقم ؟. 


مسج ب.. .لامر الفير ون تصميو ا لقراك الكريم 


ولو كلم به الموتى لنشرت» والعرب قد تفعل مثل هذا لعلم المستمع به 
استغناءً عنه.ء وا ستخفافاً في كلامهم)”"© 

وقال الفراء: «وإن شعت كان جوابه متروكاً أن أمره معلوم. 
والعرب تحذف جواب الشىء إذا كان 53201 إرادة الإيجاز» كما قال 


وأقسمٌُ لو شَيء أنانا رسُولُه سوال ولكنْلم تَجذلكمدعا 9,9 
وقد سبق أبو عبيدة إلى العناية بتحديد موضع البيت من القصيدة 
فقال بعد إبرادة لقول الأخطل : 
خَلا أَنّ حيًاً حبّاً مِنْ فُريشٍ تنفضلوا على النّاسٍ أو أَنَّ الأكارم نَهْشمَلا» 
«وهو آخر قصيدة» ونصبه وكف عن خبره واختصره)"''. وقال أبو 
عبيدة أيضا بعد ذكره لبيت عبد مناف بن ربع الهذلي: 
حتى إذَا أَسلكُوهُمْ في قُتَائِدَةٍ شلا كمَاتَطردُ الجمّالة الشُرْد!"© 
وهو آخر قصيدة» وكف عن خبره)”” . 
وهذه العناية بتحديد موضع بيت الشاهد من القصيدة جزء من 
شرحه» وإيضاح وجه الاستشهاد منهء والغرض من الإشارة إلى أن هذا 
الشاهد هو آخر أبيات القصيدة التأكيد على أنه ليس بعده ما يكون جوابا 
للشرطء وأن الجواب محذوف في كل هذه الأبيات كما حذف في الآية 
الكريمة. وقال أبو الطيب اللغوي عن أبي حاتم: «أملى علينا أبو عبيدة 
بيت عبد مناف بن ربعي الهذلي: 


)١(‏ مجاز القرآن ."91/١‏ (؟) هو امرؤ القيس بن حجر. 
(9) انظر: ديوانه 7547. (5) معانى القرآن ؟/"57. 

(6) لم أجده في ديوائة+ ولعله وما قات جامع الديواك. - 

(3) مجاز القرآن ١/١"ا7.‏ 0) انظر: ديوان الهذليين ”/47. 


(48) مجاز القرآن ١/1"ا".‏ 


1 وا بعلا وير * ال إل مر ام وق ود 

حتى إذَا أسلكوهُّمْ في قُتَائِدَةٍ شلا كمَاتَطردُ الجمّالةٌ الشُرّدًا 
وقال: هذا كلام لم يجئ له خبرء وهذا البيت آخر قصيدة» ومثله 
قول الله وَبْكَ: «ولر أَنَّ مانا سرت به الْحبَالٌ أو مُظْمَتَ به الْأَرَسُ أو ط 


سا 2 8 


به الْمَوْقٌ بل لَه لأََرٌُ جيعًا» [الرعد: ]*١‏ قال: فجئت إلى الأصمعي 
نأغيرته وذلك» "يقال أعظا ززع الحائك» إنما الخير فى فوله ناد كانه 
قال: شلوهم شلاً. قال أبو حاتم: فجعلت أكتب ما يقول» ففكر ساعة» 
ثم قال لي: اصبرء فإني أظنه كما قال؛ لأن أبا الجودي الراجز أنشدني: 
لو قَدْحَدَاهَنَ أبو الجَُودِيٌ برَجَرِمُسْحَنْمَرالرَرِيّ 
ممُستوياتٍ كتوي البَُرْنِيٌ 
فهذا كلام لم يجئى له خبر. ثم علق أبو حاتم على رجوع 
الأصمعي إلى الحق» واعترافه بصحة ما جاء عن أبي عبيدة قائلا: فانظر 
إلى هذا الإنصاف بينهم مع شدة المنافسة» ثم لا يتهم أحدهم صاحبه 
بالكذبء ولا يقرفه بالتزيد؛ لأنهم يبعدون عن ذلك)”"". 
وقال ابن عطية وهو يبين المقصود بالحروف المقطعة في أوائل 
السور: «وأما الذين قالوا: ذلك فواتحُ يفتتح الله وق بها كلامّه فإِنّهم 
وججَهوا ذلك إلى. . . أَنّهُ قال ذلكَ أدلة على انقضاءٍ سورة وابتداء في 
أخرى» وعلامة لانقطاع ما بينهماء كما ججعلت «بل» في ابتداء قصيدةٍ 
دلالة على ابتداءٍ فيها وانقضاءٍ أخرى قبلهاء كما ذكرنا عن العرب إذا 
أرادوا الابتداة في إنشاد قصيدةٍ قالوا: بَل. 
ما هاج أحزائاً وشّجواً قد شا" 
و«بل» ليست من البيت ولا داخلةٌ في وَزْنو» ولكن ليدلٌ بو على 
تقلع كلام برارتداك إغرةة ''+انولة إشارة إلى ها بيصي الرواة فيل يده 


و (المطري الرجير ان ْ 


إنشاد القصيدة التالية» أن يفصلوا بينها وبين التي قبلها بقولهم: بل» 
وليست من القصيدة وإنما إشارة إلى الفصل والابتداء» فكذلك الحروف 
المقطعة في أوائل السور على هذا القول. 
ثالثاً: حول الشاهد: 

ومن أوجه شرح الشواهد الشعرية في كتب التفسير أن يتعرض 
المفسرون لما حول الشاهد مما يعد وجهاً من أوجه شرح الشاهد 
الشعري» وبيانه» ومن ذلك التعريف بقائل الشاهدء, أو ذكر شيء من 
أخباره» أو نقد الشاهد الشعري» وفيما يلي بيان ذلك: ْ 

- ذكر أخبار قائل الشاهد: 

فالدانق غظية مقيرا إلى سن «شمنة الراعن التميرى ديهذا” لوقيو 
معناه كما قلنا: تَخْيِّا واتخذاء وهي لله معني في الأماكن وما يشبه 
بها. ومن ذلك قول الشاعر: 

لَهَاأَمرْها حتىإِدَامَاتَبِرَآُثْ لأنْحَامِهامَرعى تبَوأمَضِجئ" 

وهذا البيثٌ للرّاعي» وبه سمي الراعي)”'". فقد ذيل البيت بإشارة 
لا علاقة لها بمَحلّ الشاهد منه» ولكنه خبر عن الشاعر الذي قال البيت» 
وهو عُبّيد بن حُحصينء قيل: إِنْما سّمّي الراعي لقوله هذا البيت"". وقيل 
بل سُمّي الراعي لكثرة وصفه الإبل في شعره”؟ . 

قد يكون للتعريف بالشاعر دور في فهم البيت المستشهد به. 
ولذلك يحرص المفسرون في بعض الشواهد على ذكر بعض ما يتعلق 
بقائل الشاهد. ومن أمثلة ذلك قول الطبري: «كان أهل بيت منا يقال لهم 
قو سدق ”ا + متي سر وكات يكور رجحل متافقا «رو قاف يفول 
)١(‏ ديوان الراعي النميري 154. (؟) المحرر الوجيز 4/؟8. 


(*) انظر: الاشتقاق 5946. 
(4) انظر: مقدمة الديوان ي. المزهر 4714/17. 
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الشعر يهجو به أصحاب رسول الله كلِهِ ثم ينحله إلى بعض العرب» ثم 
يقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله وَل 
ذلك الشعرء قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث! فقال: 
أَوَ كُنَّما قال الرجالُ قصِيدةً أَضِمُوا'' وثّالوا: ابنُ الأُببْرقٍ قَاكهَا2!') 

- تحديد موضوع الشاهد الشعري: 

تعد معرفة موضوع الشاهد اا وسبب قوله حورا ون قريةه: 
ولذلك عني المفسرون في ب بعض الشواهد التي لا تفهم إلا بمعرفة 
مناسبتها ببيان ذلك . ومع الأمغلة غلئ ذلك فى كتب العفسير قول 
الطبري: «واستشهدوا على ذلك بقول ذي الرمة فى صفة نار تفي 
وقوله: «ومنه قول ذي الرع فحن الحذاب ا ار وقوله: «ومنه 
ترك أن كزيت الودلي في عن نزدية ١‏ 1 لأرقوفه4 كيم قال 
الاعشى دفي ضانة امراة السبث تن قوم قري ك2 وقول ااويعة اقول 
الاحظل نف هجعاء جريري :10" «”وغير الكامين الأمفلة التي شير 
المفسر قبل إيراده للشاهد الشعري إلى موضوعه الذي قيل فيه» كالوصف 
والهجاء ونحو ذلكء» ليكون ذلك بياناً للشاهد» وشرحاً لجانب من 
جوانبه. 

وقد يبَيّنْ المفسرٌ رَمَنَ قول هذا الشاهد من الشعر ليستحضر القارئ 
المعنى في ضوء هذا الوقت الذي قيل فيه الشعرء وهذا جزء من شرح 
الشاهدء ومن ذلك قول ابن عطية: «وقيل: الرعدٌ اسم الصوت 


.5/9/١ يقال: أَضِعَ فلانُ يأضَمُ أَضَمَاً كمَضِبَ وزناً ومعنى . انظر: لسان العرب (اضم)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 4//ا/19١:‏ وانظر: الجليس الصالح الكافي للجريري 2١55/9‏ 
المحرر الوجيز سورة النساء »٠١8- ٠١8‏ وانظر: تفسير الطبري (هجر) .194/١1‏ 

(9) تفسير الطبري (شاكر) .45١7/9‏ (5) تفسير الطبري (شاكر) .١9/1‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 158 -559. (5) المصدر السابق .5١/9‏ 

70) المصدر السابق 5/ 2.50٠‏ وانظر: تفسير الطبري (شاكر) ؟/ .195١ ,75/" 28547 251١‏ 


7111 الشاهر (لشري في تفسير القرآن الكريم 


المسموعء قاله علي بن أبي طالب وَنهء وهذا هو المعلوم في لغة 
العرب» وقد قال لبيد في جاهليته : 
نَجََعَنِي الرَعدُ والصواعقٌ بالف -ارس يوم الكربهة النُجدا""'" 
فقد أشار إلى أن هذا القول من لبيد كان في الجاهلية قبل 
الإسلام» مما يدل على أن هذا المعنى للرعد معروف قبل الإسلام. 
ومثله قول القرطبي: «وقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية 
الجهلاء..."". فهو قد بَيّنَ زمن قول هذا الشاهد وهذا جزء من شرح 
المفسرين للشاهد الشعري قبل إيراده. 
ومن الأمفلة أنضا قول ابن عطية: ردقي للق الأهل 
والقوابة : وَيُقال للأتباع وأهلٍ الطاعة آل فمنة ال فرعون. ومنه ول 
الشاعر وهو أَرَاكةٌ الثقفئُ في رثاء النبي :8 وهو يُعرِّي نفسّه في أخيه 


عمرو:. 
نا تا م ب كيب اجن عَلئٌ وعباسٌ وآلّ أبى بك ©) 
أرادً : جميع عدن البري تبي 5 وقبل ذلك قال في شرحه: (يعني 


المؤمنين الذين 0 رسول الله 6" . 

ذكر الأخبار حول الشاهد: 

وقد يستطرد المفسر فيلم بشيء من الأخبار حول الشاهد الشعري» 
ليبين معناه. وممن اشتهر بذلك بين المفسرين وأصحاب المعاني والغريب 
أبو عبيدة معمر بن المثنى» فقد عني بالأخبار في تصانيفه» وشروحه 
للشعر. ومن ذلك قوله: «وقال عر بن دجاجة المازنيٌ: 


"0 -15/١ (؟) المحرر الوجيز‎ .١84 انظر: ديوانه‎ )١( 

(6) الجامع لأحكام القرآن /١‏ 187. (5) العقد الفريد ٠.5/7‏ 

(5) المحرر الوجيز .5١/7”‏ 

(5) المحرر الوجيز 5785/١‏ (ط. قطر) الآية رقم 44 البقرة. 9وَإِدْ ميسكم ين ءَالٍ 


فِرَعونَ4 . 
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من كان أسرعَ في ترق الج فَلبُونة جَرِبَثْ مَعَا وأَمَدَتٍ 
إلاكتائيرة الذي ضُيَِمْكُمْ كالمُصن في عُلوائِهِ المُتَتَبّتِ 
عُلوائه: ع نباته» يريد: وناشرة الذي ضيعتم ؛ أن بني مازن 
يزعمون أن فالجاً الذي في بني سليمء وناشرة الذي في بني أسدء هما 
اا 0 , 
وذلك أن عمرو بن معد يكرب وليه عندما قتل بنو مازن أخاه 
عبد الله» أكثر في بني مازن القتل ثأراً لأخيه؛ فلما أكثر فيهم القتل» 
تفرقوا في البلاد» فلحقت بنو مازن بصاحبهم مازن بن تميم» ولحقت 
ناشرة ببني أسد» وهم رهط الصقعب بن الصحصح. ولحقت فالج 
بسليم بن منصور. وفالج وناشرة: ابنا أنمار بن مازن بن ربيعة بن منبه بن 
صعب بن سعد العشيرة. وأمهما هند بنت عدس بن يزيد بن عبد الله بن 
دارم فقال كابية بن حرقوص بن مازن: 
يالَيْتَ يا ليتني بِالبَلْدَةٍ رُدتْ علي نُجومّها نَارندَتِ 
مَنْ كان أسرع في تَفرّقِ فالج فَلبوئة جَرِبَتْ معاً وأمَدَتٍ 
مَل كَناشرةً الذي ضَيِّعْتُمُ كالعُصِنٍ في عُلُوا المُتَنِتِ!" 
ومن أمثلته قول ابن عطية بعد إيراده لقول الربيع بن زياد 
اليو 
مَنْ كان مَسروراً بمَقتَلٍ مَالِكِ قَلبأَتِ يسوئَّنًا بوجو نَهَارٍ 
يَجِدٍ النساء حَواسراً يَندُبِتَهُ ‏ قد قد قُمْنَ قبل تبلج الأسْحَارة"» 
حيث قال: «يقول هذا في مالك بن زهير بن جذيمة العبسي» 
وكانوا قد أخذوا بثأره. وكان القتيل عندهم لا يُناح عليه ولا يُندتٌ إلا 
بعد أَخذٍ تأروء فالمعنى: من سَرّهُ مصابنا فيه» فلينظر إلى ما يدلهٌ على أنَا 


.7507/56 (؟) انظر: خزانة الأدب‎ .5١/١ مجاز القرآن‎ )١( 
شرح الحماسة للمرزوقي 7/ 294946 شرح الحماسة للتبريزي ؟//ا.‎ )6( 


ل سي ٠.‏ للاهر (القمرن فى تمسيز)تشران الكريم 


قد أدركنا ثأرّمء فيكمدٌ لذلك ويغتبٌ)(©. وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية 


م 


في معنى البيت هو ما ذهب إليه بعض شراح الحماسة كالمرزوقي”". 
والذي يبدو من سياق الأبيات أنه قالها قبل الأخذ بالثأرء ولذلك قال 
المبرد في معنى البيت: «تأويل هذا البيت أَنَهُ إذا رأى ما يُصَمْ عليه من 
الجَرّعء عَلِمَ أنَّ ثأرَ مثله لا يُتركُ»0”. أي: أنه لم يؤخذ بثأره بعد 
ولكنه لن يُترّك. وأشار التبريزي إلى ذلك فقال: «وفيه وجه آخر: أي: 
من كان مسروراً بمقتل مالك شماتةً فليشمت فإنه موضع الشماتة؛ لأنّه 
قيل: إن الربيع بن زياد قال هذا الشعر قبل إدراك الثأر»”؟“. وهذا من ابن 
عطية كانه بيان وشرح لمعنى البيت بذكر ما حوله من أخبار. 


سِماثٌ شرح الشاهد الشعري عند المفسرين: 
أولاً: شرح الشاهد قبل إبراده: 

كثيراً ما يذكر المفسر معنى البيت قبل أن يذكرهء فيكتفي بذلك عن 
شرحه بعد ذكرهء وغالباً ما يكون هذا الشرح تمن د او عر ان 
اللفظة المستشهد لها في التفسير. 

ومن ذلك قول الطبري: «وأصل الكفْر عند العَرّب: تغطيةٌ الشيعء 
ولذلك سَمّوا الليلَ كافراً؛ لتغطية ظُلمته ما لَيِسيهُ كما قال الشاعر©: 

فَعَذكرائِمْلاًوَئِيداً بعدّما للقت ذْكاءُ يَمِيتها في كَافرٍ 0009 


.١75 /# المحرر الوجيز‎ )١١ 

(0) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ؟/4485. 

(*) التعازي والمراثئى .18١‏ 

(4) انظر: شرح الحماسة للتبريزي 5//7. 

(5) هو ثعلبةٌ بن صُعيْرٍ المازنيئ. 

(5) قوله: «وتيداً» 1 و إلى الخليل تصحيفه » وأن صوابه «رئيداً» أي : المنضود بعضه 
فوق بعض. انظر: المفضليات 2١7١‏ شرح ما يقع فيه التصحيف 16. 

0) تفسير الطبري (شاكر) .506/١‏ 
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فقدَّمِ الطبري شرح الشاهد في البيت» وهو كلمة «كافرا» وأنَّ 
المقصوةً بها الليل» أي أنَّ الشمس عَرَبَتْ 

ومن الأمثلة قول الفراء: «ويقال: ظَلَّمّ الوادي إذا بَلعّ الماءٌ منه 
موضعاً لم يكن نَالَهُ فيما خلاء أنشدني بعضهم: 

يَكاديَطْلْعٌ ظُلْمَاًثُمَيَمْتَعُهُ عَن الشّواهِق فالوادي بو شَرق!7)2" 

فالشاعر يصف وادياً في البيت» وأنَّ الماء فيه يصل إلى موضع لم 
يكن يصل إليه عادةٌ» وأَنَّ هذا يُسمَّى عند العرب ظُلماًء فتقول: ظلم 
الوادي لهذا المعنى. وقد قدَّمَ الفراء شرح هذا المعنى قبل ذكر البيت» 
فلم يحت إلى شرحة بعده. 
ثانياً: شرح الشواهد الفرعية: 

أحياناً ترد في الشاهد الشعري لفظة غريبة» فيلجأ المفسر إلى 
شرحها مستعيناً في ذلك بشاهد شعري آخر يفسر تلك اللفظة الغريبة في 
الشاهد الأول» وليس في الآية. 

وطن لح عطاك المري وحو عبتن ال الع 0 
في وله تغالى : 8ن الها والمزق ين سك اث تن جع الك أو أغكد 
فلا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَمَت بهما» لالكرة هه أشعان إلى أن أضدا معنن 
الحَجّ: القَصدُء واستشهد على ذلك بقول المخبل السّعدي"" : 
ثمّ خرج إلى شرح المقصود بالسّبٌ في هذا الشاهد مع أنه ليس له 


)١(‏ البيت لعدي بن الرقاع العاملي. انظر: ديوانه 2144 الأزمنة والأمكنة /1ا8. 

(؟) معاني القرآن .910//1١‏ 

زفرة هو الربيع بن ربيعة التميمي» شاعر مخضرم مجيد. مات في خلافة عمر. الظر: 
الأغانى ؟١78/1.‏ 

(5) انظر: إصلاح المنطق 251١‏ الاشتقاق 217 104. 


ضلة بالآية فقال* (السّتٌ لفظ: مُشبرك ‏ قال أبو عبيذة+ الست (بالكسر) 
الكثيرٌ السبّابٍ . وِيِبِّك الذي يُسَائّكَ قال الشاع 37 َ 
لاتسُبئني ملست بِسَبَي ‏ إِنَّسَبَي مِنَ الرِجالٍ الكريم”" 
والسّبٌّ أيضاً الحُمَارُءِ وكذلك العِمَامةٌ» قال المُخْيلٌ السعدي: 
...0000.00 يِحُجُونَ سِبٌ الرِّبْرِقَانٍ المُرَعْمَا 
والسّبٌ أيضاً الحَبْلُ في لغة هذيل» قال أبو ذؤيب: 
2 1 بجرداء مثل الف يَكبُو شر ابها©» 
والسّبوبُ الحبَال»”*“. فقد خرج القرطبي في شرحه للفظة الغريبة 
في الشاهد الشعري إلى الاستشهاد عليها بشواهد شعرية أخرى ليس لها 
صلة مباشرة بألفاظ الآية المفسرة» وإنما رغبة في شرح غريب الشاهد 
الشعري الأول. 
ثالثاً: شرح الشاهد الأول وإغفال ما بعده: 
ومن منهجهم في شرح الشاهد أن يورد شاهداً على المسألة» ويشرحهء 
ثم يعقبه بشاهد آخر ويغفله من الشرح والتعليق اعتماداً على فهم القارئ, 
ورغبة في أن يحاول القارئ استخراج وجه الشاهد في البيت» ومن ذلك قول 
الطبري: «وأما الصابرين فنصبٌٍ» وهو مِنْ نَعتِ «مَْ» على وجه المدح؛ لأن 
من شأن العرب _إذا تطاولت صفة الواحد ‏ الاعتراض بالمدح والذم بالنصب 
أحياناً» وبالرفع أحياناً» كما قال الشاعر : 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يهء يهجو مسكين الدارمي» ونسبت لأبيه 
حسان غير أن الأسود الغندجاني رجح نسبتها لعبد الرحمن. انظر: فرحة الأديب 44. 

(0) انظر: إصلاح المنطق ١16‏ لسان العرب 111//5 (سبب). 

(9) يقول: إنه تدلى على خلية العسل» وهي بصخرة جرداء ملساء تشبه بساط الأديم في 
استوائهاء ولا يثبت عليها ظفر الغراب بل يزل عنها لملاستها. انظر: ديوان 
الهذليين١/‏ هلا ديوانه 75. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 155-156/7. 


إلى المَلِكِ القَرْمٍ وابن الهُمَامٍ ‏ وَلَيْتَّ الكَيَيْبَةٍ في المُرْدَحَمْ 
ود الرّأي حِيِنْ تثَقَم الود بِذَاتٍ الصَّلِيلٍ وذَاتِ اللَّجُمْ 
فنَصَبّ «ليتٌ الكتيبةً)» و«ذا الرأي» على المدح. والاسم قبلهما 
مَخْفوضٌ؛ لأنه من صفة واحدء ومنه قول الآخر: 


75 0 


قَلِبتَ الني فيهًا لجو َوَاضَمَتْ على كُلْ عَث نهم وسَمِيْنٍ 


4 


إن م 


غُيُوتَ د الورَى في كل مَحْلٍ وأَرْمة ُو الشَرّى يَحْمِيْنَ كُلَّ عَرِينِ»” 
ولم يذكر وجه الشاهد في الشاهد الثاني» ثقة بفطنة القارئ أن 
يقيس وجه الشاهد على ما شرحه الطبري في الشاهد الذي قبله, فهما 
مسوقان للاستشهاد على قضية واحدة. 
ومن الأمثلة قول الطبري: «وقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع 
السمع» إذ كان موضعه نصباً وإن لم يكن حسناً إعادة العامل فيه على 
غشاوة» ولكن على إتباع الكلام قنفه طفا :: كنا قال تعالى اذكرة: 
«ايطوث عَيهمْ ولنانُ عدو © أي رق » ثم قال: لاوَككهَةٍ مِمَا حَمَرُوْت 
9 َل طَبْرٍ ْنَا منْتَبُونَ 9© وحور عِينٌ 409 [الواقعة: 11 97] فخفض 
اللحمّ والحُورَ على العطفي به على الفاكهة إتباعاً لآخر الكلام أولّه. 
ومعلومٌ أن اللحمّ لا يُطافُ به ولا بالحُور العِيْنِء ولكن كما قال الشاعرٌ 
يصفٌ فرسّه : 
عَلَفْتُهاتِبْنَاًوماءَبَارِدَاً حتى شَتَدْهَمَالةعَينَاها 
ومعلوم أن الماءً يُشْربٌ ولا يُعلّفٌ به. ولكنه تَصَبَ ذلك على ما 
وصفت قبلٌ. وكما قال الآخر: 
ورأَيتُ رَوْجَكِ في الوَعَى مُعَقَنُداسَيِمَأًورنً”" 
فقد شرح الطبري الشاهد الأول منهما قبله بقوله: «يصف فرسه). 


.7514/١ الطبري (شاكر) 017/9" - 01". (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


وبعذده بقوله: ومعلوم أن الماءَ يت ولا لت به ولكنه نَصَبَ ذلك 
على ما وصفت قبلْ. وأغفل الشاهد الثاني لأنه يدل على الوجه الذي 
شرحه فى الشاهد الأول. 


رابعاً: التكرار للشرح: 

يتكرر عند المفسرين الاستشهاد بالشاهد الشعري الواحد فى عدة 
يوالع المدواانا: بترن ليه موق الكتاعد وها نا يجكلت ينه برضي 
الشاهد وهذا ما سبقت الإشارة إليه في أنواع الشواهد الشعرية وسميتها 
(الشواهد المشتركة) . 

فعندما يتكرر إيراد المفسر للشاهد يتكرر شرحه له» ويختلف الشرح 
في المواضع طولاً وقصراً» بحسب حاجة المقام» فقد يطيل في الموضع 
الأول دون الثاني» وقد يكون العكس» وقد يختصر الشرح في الموضعين 
كليهما. وأما إن اختلف موضع الشاهد في البيت فإنه يتناول بالشرح 
الشاهد من وجه آخرء فيكون هذا زيادة في إيضاح معنى بيت الشعر لمن 
يطلب شرحه» فلو جمع الباحث الشواهد الشعرية المكررة التي شرحها 
المفسرون لتبين له ما قدمه المفسرون فى هذا الجانب. وسأضرب لذلك 
أمثلة تبين المقصود. ْ 

فمن أمثلة تكرر الشاهد الشعري مع اتفاق موضع الشاهد استشهاد 
الطبري على أن العرب تحذف من الكلام ما دل عليه الظاهر طلبا 
للاختصار بقول ذي الرمة في نعت حَمِيْر: 

فلمًا لَبِسْنَ الليلّ أو حِيْنَ نَصَّبَثْ ‏ لهمِن خَذًا أَدَانِهَا ومو جَانِيُ!) 

ثم شرح موضع الشاهد بعده فقال: «يعني: أو حين أقبل 

الليل""2. وقد كرر ذكر الشاهد مرة أخرى للاستشهاد على الوجه نفسه 


.7114/١ انظر: ديوانه 491//7. رفع تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


فقال في شرحه: «أو حين أقبل» ثم حذف اكتفاء بدلالة الكلام عليه)”" . 
وهذا استشهاد نحوي لحك الشعري على أسلوب الحذف عند العرب. 
وأما في الموضع الثالث فقد كرره للاستشهاد به استشهاداً لغويا 
على معنى قوله تعالى : #وَجَعَلَا أكّلَ لما 402 [النبأ: 1٠١‏ فقال: «يعنى 
بقوله لَِسْنَ الليل: َدخِلْنَ في سّواده فاسكز رن به)”". 
وقد كرر المفسرون الاستشهاد بقول عبد الله بن الزبعرى: 
ورَأَبِتُ روبك في الونكى مُكَفَلَدأْسَينَأًررْئْسَا© 
فقد استشهد به الطبري سبع مراتٍ على الوجه نفسه» وأطال في 
شرحه في الموضع الأول فقال: «قد دللنا فيما مضى على أن العرب من 
شأنها إذا عرفت مكان الكلمة» ولم تَشَكَكْ أن سامعها يعرف بما أظهرت 
من منطقها ما حذفت ‏ حذف ما كفى منه الظاهر من منطقهاء ولا سيما 
إن كانت تلك الكلمة التي حذفت قولاً أو بتأويل قول... وكذلك قول 
الآخر: 
ورَأَبِتُ رَوجَِكِ في الوَّعَى مُتَفَلْداْسَينَأَورْنْحًا 
وقد عَلِمَ أنَّ الرمحَ لا يُقَلّدُه وأنّهِ إِنّما أراد: وحاملاً رمحاًء ولكن 
لما كان معلوماً معناه اكتفى بما قد ظهر من كلامه عن إظهار ما حذف 
منه)””©. ثم أخذ يكرره دون 00 » حتى إذا طال الفصل عن الموضع 
الأول شرحه مرة أخرى فقال بعده: «فالرمح لا يتقلد ولكن لما كان فيما 
أظهر من الكلام دليل على ما حذف,. فاكتفى بذكر ما ذكر منه مِمَا 


)١(‏ المصدر السابق ؟١/7"8.‏ (؟) تفسير الطبري (هجر) 5؟/4. 
9 رواية الديوان: 
يباليت زوجك قدغدا 
انظر: ديوانه 35 
(:) تفسير الطبري (هجر) 18/١‏ - 1541. 
(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) 31/1١ /١‏ 418/90., كتاف ١١/كل.‏ 


]| الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
حذف10' . ّم لم يشرحه بعد ذلك" . 

ومثله قول ذي الجِرَّقٍ الظهّويَ يصف ذتباً أراد أن يثب على ناقته : 

حَسبت بُعَامَ راحلتي عَنَاقَاً وماهِي وَيْبَ عَيْرِكَ بِالعَنَاقٍ" 

فقد استشهد به الطبري في حَمسةٍ مواضع على أن العرب تحذف ما 
كان لوه والضوي "في البية» خيديةا تناع تاق« فير ع ر احا 
صَوتٌ عَنَاقِء فشرحه في بعضها دون بعض”*'. 

ومن الأمثلة كذلك عند الطبري أنه فسَّر قولٌ جرير: 

أعطوا مُنيدةً يَحَدُوها تّمانيةٌ مافي عَطائهمٌُ مَنّْ ولاسَرَفُ0* 

قال في شرحه في الموضع الأول: «يعني بقوله: ولا سَرَفْ: لا 
خيلا فيه» يراد به أنّهم يصيبون مواضع العطاء فلا 1 : 

وقال في شرحه في الموضع الثاني: «يعني بالسَّرِفِ: الحطأ في 
العَطيّةَا''. ومثله في الموضع الثالث قال: «يعني أنه ليس فيه نقص ولا 
0 

وقد شرحة :محمد بن.حبيب: شارح ديوان جرير بخثل شرح ابن جرير 
الطبري فقال: «السَّرَفُ: الخطأ والإعطاءٌ فى غير وجههء يقال: أردتٌ 
بني فلانٍ فَسَرِفتَهُم؛ أي: طب ٍ 

ا ا 0 لق هله 
531 جآءخ بص بِصَارٌُ من 5 4 [الأنعام: 6٠١4‏ قال: «والبصائر: جمع بصيرة» 
ل ل للأشياء المنظور فيها بالاعتبار. . 


.5١8/5؟75؟ المصدر السابق 7١/١9؟. (6) المصدر السابق‎ )١( 

(9) نسبه الطبري للطهوي كما فى تفسيره (هجر) "/ لالا. 

(5) انظر: سير الطبرئ (هجر) 0350/7 لقف "ارلالاء "ف .157/١5‏ 

(0) انظر: ديوانه .١9/4/١‏ (5) تفسير الطبري (هجر) .5١05/5‏ 
0) تفسير الطبري (هجر) 518/9. (48) تفسير الطبري (هجر) 077/5”15. 
(9) شرح ديوان جرير .١75/١‏ 


والبصيرة أيضاً هي المعتَمّدٌ المُحصّلُ في قول الشاع.”© 
راحوا بَصِائرُهُم عَلى أكتانهم وَبَصيرتي يعدو بها عَنَدٌ وَأى'" 
وقال الطبري في شرح البيت: «يعني بالبصيرة: الحجة البينة 
الظاهرة)9"© 
وقال بعض الناس في هذا البيت: البصيرةٌ طريقةٌ الدم؛ والشاعر 
إنّما يصفٌ جماعةً مشوا به في طلب 0 ففترواء فجعلوا الأمرّ وراءً 
ظهورهما””' ْ 
وفي موضع لاحق في تفسيره عند قوله تعالى: مدا سكير لاي 
وَهدى ا لَمَووِ يوقِنُوت فك [الجائية: ]7٠١‏ قال: الابصيرة ة في كلام 
العرب: الطريقة من الدم» ومنه قول الشاعر يَصِفكُ جِدَّهُ في طلب الثأر» 
وتواني غيره: 
راحوا بَصَائِرُهُم عَلى أكتافهم وَبَصيرّتي يعدو بِهاعَتَدٌوَأى 
وفسّر الناس هذا البيتَ بطريقة الدم إذ كانت عادة طالب الدم 
عندهم أن يجعل طريقةً من دم خلف ظهره ليُعلمَ بذلك أنه لم يدرك ثأرَه 
وانه وطلهة وسطير فيفاا لسري بصيرةً القلب؛ أي : قد اطرح هؤلاء 
بصائرهُم وراء ظهورهم)!”) 
فقد أطال في شرح البيت في الموضع الثاني» وقد شرحه ابن قتيبة 
(ت775) فقال: «البصيرةٌ: الدفعةٌ من الدم؛ أي: دماؤهم قد خَرجتْ 


جرحواء ويقا ل بل أراد أن الذي طلبوه من الذحولٍ ‏ أي: الثأر - على 


. هو الشاعر الجاهلي الأسعرٌ بن حُمران بن الحارث الجعفىٌ‎ )١( 

(؟) انظر: الأصمعيات ١11ء‏ المعاني الكبير .1١١/5‏ 

(*) تفسير الطبري (شاكر) .54/١1‏ (4) المحرر الوجيز 174/5. 
(0) المحرر الوجيز .”١7/1١54‏ 


حلوة حدت______ __ - القافزالقر» قن تتسهير الترات الكريع 


أكتافهم لم يدركوه بعد فهو يْقَلّ عليهم. وبصيرتي أي: ذحلى قد أدركتٌ 
به»”'2. وقوله: إِنْ البَصيْرَةَ طريقةٌ الدم» يعني بها ما استدارٌ من الدم 
مقدار الدرهه””". 1 ١‏ 


الاختلاف في شرح الشاهد الشعري: 

يرجع الاختلاف في شرح المفسرين للشاهد الشعري إلى عدة 
عوامل» منها الاختلاف في رواية البيت في موضع يتغير بتغيره المعنى» 
أو يكون راجعاً إلى وقوع التصحيف في الشاهدهء أو يكون الاختلاف 
راجعاً إلى الاختلاف في تفسير الآية وحمل الشاهد عليهاء أو نحو 
ذلك» وسيأتي أمثلة ذلك. 

وقد تعقب المفسرون بعضاً في شرح الشواهد الشعرية» وأكثرٌ مَن 
رأيته عُنِيَ بذلك الإمامٌ الطبري» وابن عطية في تفسيريهما. فأما الطبري 
فقد أكثر من تعقب أبي عبيدة في فهمه للشواهد» كما تعقب الفراء في 
مواضع قليلة» وأما ابن عطية فقد تعقب أبا عبيدة» وابن قتيبة» والأخفش 
والطبري» وأكثر من ذلك في تفسيره مع بيان وجه الاختلاف أحياناء 
وعدم بيانه في مواضع . 
أولاً: الاختلاف في معنى الشاهد: 

من أمثلة الاختلاف فى معنى الشاهد بسبب الاختلاف فى رواية 
البيت أن آبا عبيدة روق شاهداً تدرا كيه العدرو يه علي لاسي وهو 
قوله: ْ ْ 

وَكُنَاإِذا الجَبَارُ صَمَرَخَدَهُ أقَمنالَدُمِنمَيلِهِفَتَقُوّما 


وشرح غريبه ققال: «والصّعَرُ دا يأخد البعيرٌ في مُنقه أو رأسه 


.1١١ المعاني الكبير ؟/‎ )١( 
.,/ حاشية المحقق رقم‎ ١41١ (؟) انظر: الأصمعيات‎ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى [«50 |أح 


فيُْبّهُ به الرجلّ الذي يتكبّرٌُ على الناس)”'©» ورواه الطبري كذلك”'' 2 غير 
أن ابن عظية استشيل يه فقال: «وَالصّعَرٌ الميل: ١‏ - ومته فول عنمزو بن 
حني التغلبي : 
ْنَا إذا الجَبَارٌ صَعَرَ خَدَهُ قَمنالَهُ ين مَيِلِهِمَتَقُوَم 
أَي: + فتقَوّم أنتَء قالة أبو عبيل” وَأَنْشل الطبري «ق: فتقوّماا» وهو 
خطأ ؛ لأن قافية الشعر مَخفوضةً)!”'. فيتغير المعنى من الغائب للحاضر. 
وقد روى المرزبانئٌ هذا البيت مع عدة أبياتٍ مخفوضة كما ذكر 
ابن عطية وهي: 
نُعاطي المُلوكٌ الح ما قَصَدُوا ينا وليسَ عَليناةَة هُمْبِمُحرَم 
ينث لَه قف قمر من مزه إذا وَردوا ماء ورّمْح ابن هَرْنَم 
وكنًا إذا الجبَارٌ صَكَرَ خَدَهُ َكَمْنَالَهُمِنْ مَيَْلِهِفْتَقُوٌم 
قال: يريدٌ فتقرّمْ أنت»'. 
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ثم عقَّبَ عقَّبَ على ذلك المرزبانى مشيراً إلى أن هذا البيت يروى لغيره فقال: 
«وهذا البيت يروى من قصيدة المتلمس التي أولها : 
عام س 2-6 5ن 
يُعَيّرني أمّي رِجَالٌ ولَنْ ترى أَحَا كَرَمٍ ! إلا بن نْيَتَكَبَّما 
وبعذه العف وآخره : 
مد ع ا وعم و كنا لنت اسه كحن تعدرنا 
وأبو عبيدة وغيره يروون هذه الأبيات لجابر بن حُنَيُ التغلبت)”" . 
وهذا الذي ذكره المرزباني يعني به رواية أبي عبيدة في «مجاز 


.١79//؟ مجاز القرآن‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) .069/١8‏ 

() ما فى «مجاز القرآن» ؟//71١‏ خلاف ذلك» فالرواية فيه كما عند الطبري (فتقوّما)» 
فإما أن يكون ابن عطية قد وَّهِمَّء وإما أن يكون البيت في المطبوع أصابه تَحريفٌ. 

(5:) المحرر الوجيز .18/١7‏ (5) معجم الشعراء .١‏ 

5 انظر: ديوانه 5037, (0) معجم الشعراء .١‏ 


القرآن»» وأما في ديوان المتلمس فقد رواه أبو عبيدة له بالفتح""'. 
وتعقب ابن عطية لرواية الطبري مبني على الخلاف في رواية الشاهد وهي 
قد تتعدد كما في كثير من وزابات الشعرء وإن كان موضع الشاهد لم 
يتأثر بهذا الاختلاف وهو لفظة: «صَكّرَةء حيث ساق المفسرون الشاهد 
من أجلها. 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية عند قوله تعالى: «ولا أْضَالِينَ» 
[الفاتحة: 17]: (وحكى الطبري أن «لا» زائدة» وقال: هي هنا على نحو ما 
هي عليه في لاو 7 

قَمَا ألُومُ البيض ألا تَسْخَرا» 
أَنْ تسحر. وفي قول الأحوص: 
ول في الله آنل أب 0 عَيْرُغَافِلٍ9) 

وقال الطبري: 1 لحني في للم أن ا قال القاضي أبو 
محمد عبد الحق ييه : وبيتٌ اللأحوص هنا فحفاه 5 إزادة أن اله اه 
فالا) فيه متمكنة) , 

فقد اعترض على شرح الشاهد بما شرحه به الطبري» وذهب به 


مذهب 


أرادّ: 


ثانياً: الاختلاف في دلالة الشاهد: 
قد ايكون :مسن" الشاعد نثقما على ضصحة زوايته عند المفسرينة؛ 
غير أَنَّهم يَختلفونَ في معناهء ودلالته على الآية» فيكون الخلاف في 


معنى الشاهدء لا في تفسير الآية. ومن ذلك أن أبا عبيدة أنشد قول 
ابن مقبل : 
دق ار ديوان المتلمس الضبعي 75 595 وأبو عبيدة أحد رواة الديوان. 


ع انظر : شعر الأحوص ا 64. )20١0‏ المحرر الوجيز .41/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى ده ]لت 


أفسد النّاسَ خْلوفٌ خَلمُوا قطعوالالَ وإِعرَاقٌ البَحِه") 
وفسّرَ الإلَ فيه بأنّها القرابة"'©. واعترض ابن عطية على ذلك فقال: 
«أنشده أبو عبيدة على القرابة وظاهره أنه فى العهود»”” . فالخلاف هنا 
في دلالة اللفظة في الشاهد على المعنى» واعتراض ابن عطية مبني على 
فهمه للمفردةٍ من خلال سياق البيت» وإن كان بيت ابن مقبل يَحتملٌ 
الأمرين» وفهم أبي عبيدة غير بعيد» ومعرفته بالشعر أوستارة ولم أجد 
البيتَ في ديوان الشاعر لأتبيّنَ ما قبِلّهُ وما بعده. 
ومثله قول ابن عطية أيضاً: «وقال الطبري: #ِلوك 4 [آل عمران: 
4 معناه: يُهلكوتكمء واليو ف قار 
كُنتَ القّذى في مَوج أخضرٌمُرْبِدِ ‏ قَذَفَ الأَنيُ به فضلّ ضلالاا"» 
وقول النائعةة - 
فآبّ مُضلوهٌ بعَين جَلبَّة... البيت'") 
وكذا شم عر خاض ةا للق وإِنّما اظردَ له هذا الضلالٌ في 
الآية» وفي البيتين اقترنَ به هلال وأَمًا أن ثُمَسَّرَ لفظةٌ الضلالٍ بالهلاكِ 


ور د "رقف 


قويم 

واعتراضٌ ابن عطيّةَ هنا على تفسير الطبري للضلال بمعنى الهلاك 
لماه ولم يعترض على تفسير الضلال في الآية والشاهدين بالهلاك 
لتوفر القرينة على ذلك. قال في اللسان: «قال أبو عمرو: وأَصلُ الصَّلالٍ 


)١(‏ لم أجده في ديوانه. 

0) لم أجد البيت ولا تفسير أبي عبيدة له في مجاز القرآن. 

(*) المحرر الوجيز 1717//8. 

(:) البيت للأخطل وليس لجرير» والطبري نسبه للأخطل. انظر: تفسير الطبري (هجر) 
1/6 . 

(0) رواية الديوان والطبري: «في موج أكدر». انظر: ديوان الأخطل 507. 

(5) انظر: ديوان التابغة الذبياني .١١9‏ 60 المحرر الوجيز “/ .1١5١‏ 


ح [ | كيده 


العَيبوبة» يقال: ضَلّ الماءٌ في اللبن إذا غاب. وضّل الكافرٌ إذا غاب عن 
الحْجَّةء وضَل الناسى إذا غاب عنه حفْظه؛ وأَضَلَلْت بُعيري وغيرّه إذا 
ذمَب منك... وضّل الشيء يَضِلّ ضَلالاً أي: ضاع”"2. فالهلاك أحد 
معاني الضلال إذا اقترنت به قرينة» وأما أصل معنى الضلال فكما قال 
ابن فارس: «الضاد واللام أصل صحيحٌ يدل على معنى واحدء وهو 
ضياع الشيء وذهابه في غير حقه)”" . 
ثالثاً: الاختلاف في وجه الاستشهاد: 
قد يكون الاختلاف والاعتراض متجهاً إلى وجه الاستشهاد لا إلى 
الشاهد»ء ومن ذلك قول ابن عطية: «وقال أبو عبيدة: الرَّقَتُ اللغا من 
الكلام» وأنشيل: 
ورب أسرَاب محم حَجِيِج؟؛ كظم عن اللْعَاورَقَثِ التك لمكل” 
قال القاضي أبو محمد: ولا حجة في هذا البيت»”*؟. ولم يبين ابن 
عطية سبب عدم الحجية في الشاهد. وأن الرفث فيه يعني اللغو من الكلام» 
والظاهر أن وجه اعتراض ابن عطية على الاستشهاد بالبيت أن الشاعر قد 
عطف اللغا على رفث الكلام» والعطف يعني المغايرة بين المعنيين. 
وقال ابن عطية: «وقال أبو عبيدة: البعض فى هذه الآية بمعنى 
الكلء وخطأه الناس فى هذه المقالة» وأنشد أبو عبيدة شاهداً على قوله 
ترَّاك أمكنةإذالم أَرْضَّهَا أَيَخْتَرمُ بعض النفوس حِمَامُها 
وليست في البيت له حجة؛ لأن لبيداً أراد نفسه فهو تبعيض صحيح»”* . 


. لسان العرب 80/8 (ضلل)‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة */ 2758 وانظر: المحرر الوجيز .15/١7‏ 

(؟) انظر: ديوان العجاج .١78‏ (4) المحرر الوجيز .١777/7‏ 
(5) المحرر الوجيز "44/7. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبييان دلالته على المعنى /ادة 


وقد يكون سبب الخلاف هو الخلاف في تفسير الآية» لا في معنى 
البيت أو حجيتهء ومن ذلك قول الطبري: «وقد زعم بعض أهل العربية 
أن معنى قوله: إلا النَ يَصِلْوتَ إل هَرْمْ يَيِنحْ4 [النساء: 640 إلا الذين 
يتصلون في أنسابهم لقوم بينكم وبينهم ميثاق. من قولهم: انْصَلَ الرجل» 
شعقق :القت وانعسيى كنا قال اللأعقى .فى ضقة امراة سيت إل 


2 


-. 


قوم: 
إذا انصلّث كَالت: أبَكْرَ بنَ وَائلٍ 0 0 
يزو رقو لع لشاف ال ثم اعترض الطبري على هذا 


التفسير الذي ذهب إليه أبو عبيدة فقال: «ولا وجه لهذا ا لتأويل فى هذا 
المرهد 54لاة الابعيات إلى قرم من اهل المرافعة والديده ثر كان 
يوحت للمنتسبيق إلبهم مالهم: .+ لما كان رسؤل الله كله لبقائل قريشاً 
وهم أنسباء السابقين الأولين» ولأهل الإيمان من الحق بإيمانهم أكثر مما 
لأهل العهد بعهدهم. وفي قتال رسول الله يك مشركي قريش. . . الال 
الما ا ال 
من العهد ما لذي العهد منهم من انتسابه”" ولخصن ابن عطية رأي 
الطبري وا 

ومن أمثلة تعقب الطبري للفراء في فهمه للشواهد وشرحه لها قول 
الطبري: «واختلف أهل العربية في المعنى الذي جلب «الباء» في قوله: 
إلا حَبْلٍ ين اكد وَحبْلٍ ين أدّآسِ4 آل عمران: ؟11] فقال بعض نحويي 
الكوفة: الذي جلب «الباء» في قوله: #إيحبّلِ* فعل مضمر قد ترك و 
قال: ومعنى الكلام: ضربت عليهم الذلة أيئما ثقفواء إلا أن يعتصموا 


450 اقظرة -ذيواته لاه 
(؟) تفسير الطبري (هجر) 7/ 2.757 المحرر الوجيز .1١7 57١١/5‏ 
(©) تفسير الطبري (هجر) 595/9. 

(4) انظرة المطرن الويد لعن جب بمج كرون قم 


زهت .... القافر لقم في تفسير القران العريم 


بحبل من الله فأضمر ذلك» واستشهد لقوله ذلك بقول الشاع 7) 
رآنْيِي بحَبْلّيها قَصَدَتْ مَخَافَة وفي الحَبْلٍ رَوعَاءُ المُؤادِ فُروق”) 
قال أولةة تلع الها وقول ارين 
قريبٌ الخَطْو يَحسبٌ من رآني 2 ولسدٌمُقيِّداًأَنَي يقير“ 
بي مقيّداً» فأوجبَ إعمالَ فعلٍ معدوت وإظهارَ صلته وهو 
متروك)0) 
ثم أخذ الطبري في رده لفهم الفراء للشواهد. وشرحه لهاء فقال: 
«وأما ما استشهد به لقوله من الأبيات» فغير دال على صحة دعواه؛ لأن 
فى قول الشاعر: «رأتنى بحبليها» دلالةَ بينةَ فى أنها رأتهُ بالحيل مُمسكاً. 
ففي إخباره عنها أَنّها 00 إخبار ينه انها رأته مُمسكاً بالحبلين» 
كان نيما لير من الكلدم مين بغ دكن (الإمسا 43 وكاقته الياءعيلة 
لقوله رأتني»”". 
وقد يكون التعقب لفهم الشاهد ودلالته على الآية» وليس حر 
ومن ذلك قول الطبري في رده على أبي عبيدة: «وقد زعم بعض بعض أهل 
العربية من أهل البصرة أن الذي في قوله: #اكُمَكَلٍ الى أسْتَوْهَدَ 405 
[البقرة: ]١7‏ بمعنى: الذين» كما قال جل ثناؤه: #وَئَِى جَهَ بِالصِدْقٍ 


86 هو حميد بن ثور الهلالي. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

زفرة هو أبو الطمحان حنظلة ب بن الشرقي من بين القين» شاعر مخضرم . 

(8) عا القران للفراء 7/5»+ديوات: المعاتق للفنكرئى 1110/7 وقد التفزرت' طيطة 
الباى الحلى 5457/8 على البيت الأول دون اقائ+ وهو مكل الشاهد» وهو متقول 
من كلام الفراء في المعاني» ولعله سهو من الناسخ» وقد أثبته محمود شاكر في 
طبعته» وكذا الدكتور التركى. انظر: الحاشية التالية. 

(0) تفسير الطبري (شاكر) »٠١5 ١‏ (هجر) 585/0 6م 

(5) المصدر السابق .١1١4/9‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى |[ وده 


وكَدَدَ 0 أوَْيِكَ عو مم التترت فقا [الزمر: **]. وكما قال الشاع 7) 


فإِنٌ الذي حانتْ 9 ماؤّمُم هُمُ القومُ كُلَّ القوم يا أمٌ خالدِ”) 
فال أن ع جر كيالا لاون هو القول انما وميقها ند المالك وقد 
أغفل قائل ذلك فرق ما بين (الذي) في الآيتين وفي البيت؛ لأن الذي فى 
قوله: وى ا ألصِدقٍ » [الزمر: م قد جاءت الدلالة على أن اا 
الجمع» وهو قوله: لأأوْكيِكَ هُمْ الْمنَقُوت4» وكذلك (الذي) في البيت» 
وهو قوله (دماؤهم). 0 هذه الدلالة في قوله: #كَمَثَلٍ أنى يد 
نآرَا» [البقرة: 17] فذلك فرق ما بين الذي في قوله : #كمَكلٍ الى أسْتَومد اا 
وسائر شواهده التي استشهد بها على أن معنى (الذي) في قوله: كر َِى 
أسْتَويَدَ تاراغ بمعنى الجماعة. وغيرٌ جائز لأحد نقل الكلمة التي هي الأغلب 
في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها»” ". 
وقد كانت ردود الطبري على أبي عبيدة في فهمه لمعاني القرآن بسبب 
عدم عناية أبي عبيدة بتفسير السلف»ء 50007 يفسر على اللغة والشعر» 
ومن ذلك قول الطبري: اوقد زعم أيضاً بعض من ضعفت معرفته بتأويل 
أهل العاويل» وقلّت-رؤايئه لأقوال السلف من أهل التفسير» أن الْرحَمن 
مَجارَه: ذو الرّحمةء والرحيمٌ مَجازةُ الرّاحم» ثم قال: قد يقدرون اللفظين 
من لفظء والمعنى واحدء. وذلك لاتساع الكلام عندهم. قال: وقد فعلوا 
مثل ذلك فقالوا: نَدْمَانُ ونَدِيُمُ ثم استشهد ببيت برج بن مسهر الطائي : 
وتدمانٍ يزيد الكأسَ طيباً سَقَيتٌ إذا تغوَّرَتِ التجوة©) 


000 هو الأشهب بن رميلة. 

(؟) انظر: شعراء أمويون 271١‏ الحماسة البصرية ؟١/‏ 55لاء أمالي بن الشجري ”/ لاه 
حزانة الأدب 6/1 

(*) تفسير الطبري (شاكر) /١‏ ١77-١7"ء‏ وانظر: 7/١‏ 47» تفسير الطبري (هجر) 1/7/ا5. 

(5) انظر: ديوان الحماسة 787 شرح الحماسة للمرزوقي /17177» ونْسِبَ لعمرو بن 
شان الأسدي . 


واستشهد بأبيات نظائر له في النديم والندمان ففرق بين معنى 
الرحمن والرحيم في التأويل لقوله الرحمن ذو الرحمة والرحيم الراحم 
وإن كان قد ترك بيان تأويل معنيهما على صحته. . .». إلى أن قال منتقداً 
0 اولكن القول إذا كان على غير أصل معتمدٍ عليه كان 
ايها عَوَار و . فهو يرد قول أب عبيدة لمخالفته لتفسير السلف. 
وقال في موضع آخر بعد ترجيحه لقول مفسري السلف على تفسير أهل 
اللغة وهو يشير إلى أبي عبيدة: «وإنما اخترنا هذا القول على غيره من 
الأقوال لموافقته أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين» إذ كنا لا 
نستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم» وجاء عنهم مجيئا 
يقطع العذرّ. فأما الذين قالوا في ذلك غير ما قلنا مِمَّن قال فيه على وجه 
الانتزاع من كلام العرب» من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو 
التابعين» وعلى وجه تحميل الكلام غير وجهه المعرواة فإنهم اختلفوا فى 
معتاة بيتهنه 0027 لطي أنه( لسوي يخي لكي لحن "ا لدنة نيا لي ا 
يتلفتون إلى تفسير الصحابة والتابعين» ويقولون في معاني القرآن بما ورد 
في اللغة والشعر» دون نظر إلى خصوصية القرآن الكريم» وتقدم الصحابة 
والتابعين في معرفة معانيه على غيرهم . 

ومن الأمثلة على اختلاف المفسرين في معاني الشاهد الشعري 
اختلافهم في قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 

ويام لتَائرٌ طِوَالٍ عَصينا المَلّْك فيها أن تَدِينَا" 

قال طبري + "اوقال ارون عد الوح لتيينة انع بايا 

شاهداً في كلامهم» ثم استشهد لذلك بقول عمرو بن كلثوم : 
ويام لتَائًرطِوَالٍ غَصينا المَلْك فيها أن نَدِينًا 


.١757/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
انظر: ديوانه هلالا.‎ )9( .,395- 78/1١5 تفسير الطبري (هجر)‎ )6( 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى أإه 


وقال:-فقل يكون إنما خحلها غرا طوالا لإنعامهم على الناس 
فيها. قال: 7 0 لاتكَرفُ تلم آله »* [إبراهيم: ه 
منه» عي لي وطِوَالٌ على أعدائهم. 
قال أبو جعفر: وليس للذي قال هذا القائل من أن في هذا البيت 
دليلآً على أن الأيام معناها النعم وجٌ؛ لأن عمرو بن كلثوم إنما وصف 
ما وصف من الأيام بأنها غرّ لعز عشيرته فيهاء وامتناعهم على الملك من 
الإذعان له بالطاعة.» وذلك كقول بعض الناس: ما كان لفلان قط يوم 
أبيض» يعنون بذلك أنه لم يكن له يوم مذكور بخيرء وأما وصفه إياها 
بالطول» فإنها لا توصف بالطول إلا فى حال شدة؛ كما قال النابغة: 
كلِيني لِهَم يا أميمةٌ تاصِب2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب”) 
فإنما وصفها عمرو بالطول لشدة مكروهها على أعداء قومه» ولا 
وجه لذلك غير ما قلتٌ)0". 
ومن الأمثلة ما ذكره ابن عطية كذلك عند تفسير قوله تعالى: 
#ألْحَقُ من رَيَكَ كلا توق من الْمُمَئرِنَ 47 [البقرة: 147] حيث قال: 
«الخطابٌ للنبئ يكل والمرادٌ أمته. وامترى في الشَّيءِ إذا شك فيه. ومنه 
المراء؛ لأنَّ هذا يشكّ في قولٍ هذا. وأنشدّ الطَبِريُ”” شاهداً على أنَّ 
المكرية 0 0 
تَدْرُعَلَى أسْوُقٍ المُمْتَرِي نَّركْضاًإذامَا السَّرَابُ ارْجَحَنْ9) 
ا أن أبا عبيدةً وغيره قالوا: الممترين في البيت: 


.1١6 انظر: ديوانه‎ )١( 
,095-05946/١7 (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ 
.191١ 7/7 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )6 
انظر: ديواته “ا/9.‎ )5( 


حت _ ...سس القافر لشركاق قمر كران العردم 


قاع موع ا م 5 00 للك 3 5 2 
هم الذينَ يَمْرُونَ الخيل بأرجلهم هَمْرْاً لتجري'''؛ كأنهم يحتلبون الجريّ 
منهاء فليس في البيت معنّى من الشَّكٌ كما قال الطبريٌ)7 . 

وقد رد القرطية عل ابن غطبةء فقال: امع السك فيه موجوة؛ 
لأنه يحتمل أن يختبرٌ الفرمن صاحيّهء هل هو على ما عهله منه من 
الجري» أم لا؛ لعلا يكون أصابه شىء »2 أو يكون هذا عند أول شرائه» 
فيُجريه» ليعلم مقدار 00700 والأمثلة على تعقبات المفسرين 

: 2 8 5 0 1 2 
بعضهم في فهم الشواهد الشعري أو شرحهاء أو إعرابها كثيرةا؟». 
تغليط المفسرين للشعراء : 

وهناك من المفسرين من يرد بعض ما ورد من اللغة في الشواهد 
الشعرية» وهذا من باب تغليط الشاعرء ومن الأمثلة ما ذكره ابن عطية 
7 58 - 5 5 5 رح قح سا لس 7س ل ركه سرح سي ع سد سل 
في افير الخلوق في قوله تعالى: #وَظَلْلَا عَلِنِكُمْ الْعَمَامْ وَأَنرَلنَا عليَكم 
لْمَنَّ وَأْلسَلْوَئعُ4 [البقرة: لاه]» حيث قال: «والسّلوى طيرٌء بإجماع من 
المفسَّرِينَ. .. وقد غلط الهذله*. فقال: 1 

)ير :ماه 2 ع ع 75 0 00 ول لك 
وَتَاسَمَهَاباتمَهدالأنكم ‏ الفرين الصلوى إذاها نسورفا . 
ظنّ السّلوى العسل”". ولأنّ الشَّورَ لا يكون إلا للعسلء غلطه 


)١(‏ شرحه الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن 27١/7‏ حيث ذكر البيت» ثم قال: 
يعني الشَّاكِينَ في درورهاء لطول سيرهاء وقيلَ: المستخرجينَ ما عتدها. ..2. 

09 المسرر الوج 1/1 ا () الجامع لأحكام القرآن 154/7. 

(4) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7١/5 3978١ /١‏ ١ك‏ ااا الل 11 
ا ت#/رالاك وزااة ناث سا١‏ الال لارحف ١5/4‏ 
ملق اللرخقك /١١ 71/١75‏ 41:1 6 1ق ١11 /١#‏ دك "1/ة١1-‏ 
6”ء ١9/1١ه., ”7“/١6١‏ وغيرهاء المحرر الوجيز”99/9١,‏ 34. ١5١4/١5‏ 
لفكي 2 ا ا الل لت للك 

(0) هو أبو ذؤيب الهذلي» وبعضهم ينسبه لخالد بن زهير الهذلي كالطبري» وهو ابن 
أخت أبى ذؤيب. 

080 اكيورها ‏ . تاعدما وا لكر "اع لعفل عو موفيفياء "أنظرة وروا الوذلمق ةن 

0) المحرر الوجيز .”:057/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى ل[اساه 


ابن عطية في ذهابه #السلومة إلى العَسَل» وهدا من تخطتة العلماء 
للشعراء» وهو مذهبٌ لبعض النعْويينَه وقد صئّف فيه المرزباني كتابه 
«الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء؛» وذكر أمثلة كثيرة لتعقبات 
العلياء للشعراء. 

وقال الزجاج: «أخطأ خالدء إِنّما السّلوى طائرٌء وقال الفارسئئُ 
برذ على الزجاج: السّلوى كُلُ ما سلَّاكٌء وقيلَ للعسل: سَلوى لأنّه 
يُسِلَيِكَ بحلاوتة» وتأتيه عن غَيْرِهِ مِمّا تَلحقكَ فيه مَوْنةُ الطبخ وغَيره من 
أنواع الصناعة)0' . 

وقد ردَّ القرطبئُ على ابن عطية في تخطتته للشاعر فقال: ما اذَّعاه 
من الإجماع لا يصحء وقد قال الموَّرّجُ”" أحد علماء اللغة والتفسير إنه 
الْعَسَلء واسعدل بيت الهذلي وذكر أنه كذلكٌ بلغة كنانة» سمٌّى به لآنه 
ا ومنه عَيّنُ السَّلوانِء وأنشد: ْ 

لو أشربٌُ السَّلوانَ ماسَلَيْتُ ‏ مابىئ غِنَّى عنك وإِنْ عَيِيْتُ 
وقال الجوهري: والسَّلوى العَسَّل”*'. وتفرضيت اليدي: 
00 ألذّ من المَّلوى | إذا ما تَشورها 

ولم ا 

وربما رد ابن عطية تخطئة بعض العلماء للشعراء» ومن الأمثلة على 
ذلك قوله: «وأيضاً فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر الأجاج» 
فيجيء الإخراج منهما جميعاً. قال القاضي أبو محمد: وقد خطئ أبو 
ذؤيب في قوله في صفة الجوهر: . 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) 409/0» وانظر: معاني القرآن وإعرابه. 

(؟) هو مؤرج بن عمر السدوسي البصري» أحد أعيان أصحاب الخليل بن أحمدء توفي 
سنة 90١ه.‏ انظر: بغية الوعاة 7/5 .7١0‏ 

(6) للعجاج كما في ديوانه .5١5‏ (4) انظر: الصحاح .77980١/5‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١//ا١‏ 5 -408. 


بم مح سد تقفو اقرف فى تصعر ا لقران تزيم 


5 


فَجاء بهاماشِئت من لَطَمِيَّةٍ يدوم القُراتٌ فَُوقَهِاوَيَمو2ِ9) 
وليس ذلك بخطأ على ما ذكرنا من تأويل هذه الفرقة»0©. 


الاضطراب في شرح الشاهد الشعري عند المفسر الواحد: 
قد يَحْتاة شرخ ١‏ 3 للشاهد الث ي في موة بن مختلفين . 
ومن أمثلة ذلك أن الطبري عند تفسيره قوله تعالى: #إرى عَذَابَهَا كن 
غَرَامًا4 [الفرقان: 10] قال في تفسير الغرام: «إن عذاب جهنم كان غراماً 
ملحاً دائماً فلازماً غير مفارق من عذب به من الكفارء ومهلكا لف ومنه 
قولهم : رجل مغرم » من الغرم والدين» ومنه قيل للرجل المولع بالنساء إنه 
لمغرم بالنساءء» وفلان مغرم بفلان إذا لم يصبر عنه. ومنه فول الأعنى: 
إِنْمْعَاقِبيكنغراماوإِنَ يُعْطجَزيلاًفإَِّهُلايُبَالي9 
يقول: إن يعاقب يكن عقابه عقاباً لازماً» لا يفارقه صاحبه» مهلكاً 
60 
فى حين قال عند تفسيره لقوله تعالى: #إِنا لَمَعْرَمُونَ 469 [الواقعة: 
55] في تفسير الغرام أيضاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: معناه: إنا لمعذبون» وذلك أن الغرام عند العرب: العذاب» ومنه 
فقول الاعف 
إِدْمُعَاقِبِكنغرماً وِنْيُمْط جَزيلاًإِنّهُ لايُبَالي 
يعني بقوله: يكن غراماً : يكن عذاباً) 9 . 
ففسّر الغرامٌ في البيت في المرة الأولى بالمّلازمة» وفي الثانية 


.637 انظر: ديوان الهذليين 20 ديوانه‎ )١( 

(6) المحرر الوجيز .١57*/1١‏ 9 انظر: ديوانه 04. 

(5) تفسير الطبري (هجر) 2596/١9‏ وانظر: 707/77. 

(5) تفسير الطبري (الحلبي) 1494/77 - 5٠١‏ هذا الموضع ساقط من نسختي من الطبري 
طبعة دار هجر. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى [6زه أ 


بالعذاب. وليس بين التفسيرين تعارضء فالغرام هو العذاب الملازم» 
وقد اقتصر الطبري في الموضع الثاني على تفسيره بالعذاب دون تقييله 
بالملازم» فكان ظاهر هذا ما يشبه أن يكون اختلافا في شرح الشاهد. 
وقد قُسّرٌ الغرامُ في اللغة بأنه العذاب الملازم» وأنَّ مادة «عَرِمَ أصل 
صحيح يذل على ملازمة وملارٌة؟'"' - .وقلا سبق أبو عبيدة إلى الاستشهاد 
بهذا الكتاعد وشرعه ينه بمعتى 'الياةك”': :والعذات سيب للهلا 


أنواع شروح الشاهد الشعري: 
يعتمد شرح المفسر للشاهد الشعري على نوع المسألة التي ورد فيها 
الشاهد الشعري» فإن كانت مسألة لغوية معجمية فإنه يشرح الشاهد 
الععرف قرحا يسحييا وإن كانت مسألأة نحوية فإنه يشرح الشاهد 
شرحاً نحوياًء وهكذا. وبناء على قسمت أنواع الشروح للشاهد الشعري 
إلى الأقسام الآتية: 
أولاً: الشرح اللغوي: 
ومن الأمثلة قول الطبري: «وهو مصدرٌ من قول القائل: رابني 
القة بتري زا مودو للق قول ساعد بق ندوية لدي -* 
نقالوا: تركنًا القَومَ قَدُ حَصِرُوا بو فَلارَيْبَ أَنْ قد كان كم لَحِبها”" 
ويُروى: حَصَرُوا وحَصِروا والفتحٌ أكثرء والكسرٌ جائرٌ. يعني 
بقوله: «حَصّروا به أطافوا به» ويعني بقوله: «لا ريب فيه» لا شك فيه. 
وبقوله: «أنْ قد كان نُمّ لَحِيُمُ؛ يعني قتيلء يقال: قد لَحِمَ إذا 0005 . 
وقال الزمخشري: «وقرأ الأشهب العقيلي (بعد إِمةِ) بكسر الهمزة» 
والإمة النعمة. قال عدي: ْ 


551/١ انظر: مقاييس اللغة 519/5. (؟) انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.5؟9/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )8( .579/١ انظر: ديوان الهذليين‎ 


01 (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


نم بعد المَلاح والمُلِ والامّةِ وارتَهُمُ هناك القُبِور”") 
أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة»”'2. والأمثلة على ذلك كثيرة”” . 
تاناً: الشرح النحوي: 
ومن الأمثلة على ذلك قول الطبري: «وإذ كان ذلك معنى الكلام» 
فمعلوم أن قوله: «ام َم عُم* [البقرة: ]١8‏ يأتيه الرفع من وجهين» 
والنصب من وجهين: 
فأما أحد وجهي الرفع» فعلى الاستئناف» لما فيه من الذم. وقد 
تفعل العرب ذلك في المح والذم؛ فتنصب وترفع» وإن كان خبراً عن 
معرفة» كما قال الشاعر 
لايَبِعَدَ دكن نوبي ملصراقة سم المٌُدَوَاقَة الجُرْرٍ 
النتازتيق مكل تتعكرة. والطبيين معاد الأزر 
فيروى: النازلون» والنازلين» وكذلك الطيبون والطيبين على ما 
وصفت من المدح)” . 
ومن الأمثئلة كذلك قول الطبري: ١...فقال‏ بعضهم: إنما أراد الله 
جل ثناؤه بقوله: #كّهىَ لجار أو أَسَدٌ و4 [البقرة: 75] الإبهامً على 
مَنْ خَاطْبهٌُء فهو عالمٌ أيّ ذلك كانَ... كما قال أبو الأسود الدؤلي: 
اعد ليسي 2 اعتيداة :ناكا وكات والبرص ا 
در يم شدَأَصِيِه ولستٌ بمُخطيءٍ إ إن كانَ عَياا*) 
قالوا: ولأاشفك: أن آنا الأسوه لم يكن شاكا فى الاسهي من سين 
رشدٌء ولكنه أبهم على من خاطبه به. وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما 


)١(‏ لعدي بن زيد العبادي من قصيدته المشهورة. انظر: 

(؟) الكشاف ؟/478. 

(9) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 5/7/7 //5. 

(؟:) تفسير الطبري (شاكر) 9؟"7. (5) انظر: ديواته ؟18١.‏ 


قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله! ثم انمرّعَ 
بقول الله كبِكَ: لوَإنّآ أو إِيَاكْم لَمَكَ هُدَى أو في صَكلٍ تِيقٍ» اسبا: ؛] 
فقال: أَوَ كانَ شاكاً مَنْ أخبرٌ بهذا في الهّادي من الضلال؟)”7" . 
وقال الطبري: «وأما على قراءة من قرأه: بل ادارك» بكسر اللام 
وتشديد الدال» فالقول الذي ذكرنا عن مجاهدء. وهو أن يكون معنى بل: 
أم؛ والعرب تضع أم موضع بل» وموضع بل أم» إذا كان في أول الكلام 
استفهام. كما قال الشاعر: 
فواللوما أدري أسلمى تَعْوَّلَثْ أمالنومٌلمْ كُلٌ إلى حبيبُ 
يعني بذلك: بل كُلّ إلى 0 
ومن الأمثلة عند ابن عطية قوله تعقيباً على رواية ابن جني لقول 
أبي النجم : 
فد أَصُبحث أمٌ الخِبَارٍ تَدَعِي ملع انك تلاك اش 
برفع «كُل». قال: «وهكذا الرواية» وبها يتم المعنى الصحيح؛ لأنه 
أراد التبرؤ من جميع الذنوب» ولو نصبّ «كُلَ» لكان ظاهرٌ قوله أَنَّهِ صَنَمَ 
بعضّه. وهذا هو حذف الضمير من الخبر وهو قبيح. التقدير: يبغوئّة ولم 
أصنعه» وإنما يحذف الضمير كثيراً من الصلة.. . ويحذف أقل من ذلك 
من الصفة» وحذفه من الخبر قبيح كما جاء في بيت أبي النجم» ويتجه 
بيته بوجهين : 
أحدهما: أنه ليس في صدر قوله ألف استفهام يطلب الفعل كما 
عى: في قوله تعالى: «أك2ك» [المائدة: .]6٠‏ 
والثاني: أن في البيت عوضاً من الهاء المحذوفة» وذلك حرف 


.785 50 تفسير الطبري (شاكر) ؟/‎ )١( 
.5١9/١١ وانظر تفسير الطبري (شاكر)‎ 250/١1٠ تفسير الطبري (هجر)‎ )0( 
6 زفرفق انظر: ديوانه‎ 


(الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لس اح اصح لك 1 1ه كم 
الإطلاق» أعني الياء في أصنع)"" . 


ثالثاً: الشرح الأدبي: 
وأعني به النظر إلى الشاهد الشعري نظرة أدبية نقدية» يبدي فيها 
الففس زايه في سمال التيجة من بجع المع اومن بحت اللفظ) على 
غادة تقاد الشعن وتجد لذلك أمثلة فى كتب التفسير»ء على أن المفسرين 
لم ينظروا إلى الشاهد الشعري نظرة فنية في كتب التفسيرء ولم يكن ذلك 
من أغراضهم» وإنما نظروا للشاهد الشعري على أنه حجة يحتج بها في 
اللغة ونحوهاء ووسيلة ضرورية لغاية أسمى وهي فهم معاني القرآن 
وتفسيرها. بل إن أكثر علماء اللغة كان اهتمامهم بالشعر للمحافظة على 
ثبات اللغة» والاستعانة به في فهم القرآن» والاحجاج له. فكانت الغاية 
دينية في حركة جمع الشعر وشرحه'". 
ومن ذلك قول ابن عطية: «قول الشاعد"": 
ليس مَنْ مات فاستراح بِمَيْتٍ ‏ إِنَماالمَبِْتُ مَبَتُ الأحباء) 
استراح من الراحةء وقيل: من الرائحة... وأمًا قولٌ الشاعد”©: 
إِذامَامَاتَ مَيْتٌهِنْ تميم 2 'مَسَّرَّكَ أن يعيش فجِىة برَاو() 
فالأبلغٌ في الهجاء أَنْ يريد المت حقيقةٌ» وقد ذهب بعضٌ الناس 
إلى أنَّه أرادٌ مَنْ شارف الموت» والأولٌ أشعرٌ»”". وأضاف في موضع 
آخر شرحاً لهذا الشاهد فقال: «وقد تأول قومٌ «استراح» في هذا البيت 


.1١75/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية للمالكي 14 .١9-‏ 

(0) هو عدي بن الرعلاء الغساني. (:) الأصمعيات ؟15. 

(4) هو يزيد بن الصعق الكلابي كما في معجم الشعراء للمرزباني »54٠‏ وقيل لأبي 
مهوش الفقعسى كما فى حواشيى الكامل .775/١‏ 

(5) البيان والتبيين 2190/١‏ الكامل .514/١‏ 

00 المحرر الوجيز 18/7. 
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بمعنى: اكتسبّ رائحةٌ؛ إذ قائلهُ جاهليٌ» لا يرى في الموت راحدً»(© 
وفي هذا توظيف لمعرفته بعصر قاتل الشعر ودينه في فهم الشاهد 
الشعري وترجيح بعض معانيه على بعضء كما إن فيه دلالة على حسن 
تذوقه للآأدسب» وبراعته في ترجيح العبارات بحسب معانيهاء وهذا جزء 
من عمل الناقد الأدبي. 
ومن الأمثلة قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #إإِنَّ لك ألا يوم 
فا ولا َو © وَأَنَكَ لا تظمَوا فبا ولا ضَْح © آطله: ذا :]١159‏ 
اوجعل الله تعالى الجوعَ في هذه ١‏ الآية مع العغري» والظمأ مع الضحاءء 
وكان عُرْفُ الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ المتناسب» والعري مع 
القتهاءء لأدها تتضاة زه الغرئ تمل بسيته النرذه الك يتغل ذلك 
بالضاحي» وهذه الطريقة مهيعٌ في كلام العرب» أن تُفرقٌ النْسَبَء 
قول امرئ القيس: 
كأنّيَ لَْمْ أَركَبْ جَوَادا لِلذَّوٍ ولثم أَنَبَطَّنْ كَاعِبَاداتَ خَلْخَالٍ 
ولم سب الرّقَ الوّويّ ولم قل لِخَيلي كُرّيْ كَرَّةَ بعد إِجْمَالٍِ!" 
وقد ذهب بعضص الأدباء إلى أن بيتي امرئ القيس اك 00 
وأ .ركوت الخيل للصيدٍ وغيره من الملاذ يُناسسثٌ تيطن لاعن 
وقد ذكر المرزباني هذا التوجيه لأبيات امرئ القيس”“. 
ومن الأمثلة كذلك لإشارات المفسرين للجوانب الأدبية في شرح 
الشاهد الشعري أن ابن عطية ذكر قول حسان بن ثابت َيه : 
لنَا الجَمَنَاتُ القُدُ لْمَعنَ بالضّحى2 وأسيَانُنَا يَفُْطْرنَ مِنْ نَجْدةٍ مما(“ 
واستدل به على أن الجفنات هنا أتت للتكثير لا للتقليل فقال: «فلم 
117 (؟) انظر: ديوانه 0", 


9 المحرر الوجيز .١١١/1١١‏ (5) انظر: الموشح 8". 
)2 انظر: ديوانه لو 


8 (لشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
يرد إلا كثرة الجفان» ثم علق تعليقاً أدبياً على البيت فقال: «وتأمل نقد 


7؟. وهو يقصد نقد النابغة الذبيانى لا الأعشى» 


الأعشى فى هذا البيت» 
فقد رُويَ عن أبى عمرو بن العلاءِ قال: «كان النابغةٌ الذبيانئ تُضربُ له 
قُبّةّ من أَدَم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء تعرض عليه أشعارهاء فأتاه 


الأعشى فأنشدهٌ أوَّل من أنشدّء ثُمّ أنشدة حسَّانُ: 

لنا الجَمّئاتٌ القْدٌ يلمعن بالضّحى 2 وأسياقنا يقطرن من نجدةتما 

ولدنا بَيِى العنقاء وابئئ محرّقٍ فأكرمْ بناخَالاً وأكرمُ بنَا ابتمَا 

قال النابغةٌ: أنت شاعرٌء ولكنّك أُقَلَّلْتَ جِمَائَكَ وسيوفَك» وفَكَرتَ 

بِمَن ولدتٌ ولم تفخرٌ يمّن وَلَدك!"'. وهذه القصة يذكرها كثير من 
المفسرين والنقاد على أنها من أوائل النظرات النقدية للشعر عند العرب» 
وقد رَدّ هذه النقدات التي ذكرها النابغة عدد من العلماء»ء منهم ابن الأثير 
فقد ذكر كلاماً طويلاً في تصويب قول حسان””"» وأشار ابن أبي 
الإصبع” إلى أنَّ «النابغةً إنّْما عاب على حسان ترك المبالغة» والقصةٌ 
مشهورة» والصوابٌ مع حسانء وإِنْ رُويّ عنة انقطاعهُ في يد النابغة)”" . 
وأطال البغدادي في شرح هذا البيت» وجمع أقوال النقاد فيه بما لا مزيد 
عليه» وخلاصته تصويب قول حسان ورد كلام النابغة في نقده للبيت» 
لأن العبرة بالجمع دون كونه كثرة أو قلة» ولأنه قد ورد وزن جموع القلة 
في القرآن والشعر مراداً به الكثرة» فسقط الاعتراض"''. 


.” المحرر الوجيز 7/1 117. (؟) المصون فى الأدب للعسكري‎ )١( 

(9) انظر: المثل السائر 04/9" ١ ,”٠4‏ 

)2 هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المصري» (6مه ‏ 5605"ه)لء 
اشتغل بالبلاغة والكتابة وبرز فيها. من كتبه تحرير التحبير» وبديع القرآن. انظر: 
مقدمة تحرير التحبير للمحقق .68١‏ 

(4) تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن .١54‏ 

(5) انظر: خزانة الأدب .115-17١5/4‏ 
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ويؤيدٌ قول ابن عطية في فهمه لبيت حسان قولُ ابن الأنباري 
(ت778) في معنى بيت حسان: «فالجَمَناتٌ ههنا معناها الكثرةٌ؛ لأنه لم 
يُرِدْ أنَّ لنا جفناتٍ قليلة» لأنه لو أراد ذلك لم يكن مبالغاً في المدح)7© 


رابعاً: الشرح البلاغي: 

من أنواع شروح الشاهد الشعري عند المفسرين الشرح البلاغي 
للشعرء وذلك إذا ورد فى سياق بيان بلاغة الآيات المفسرة» وتضمنها 
لصورة بلاغية. فيأتي المفسر بشواهد من الشعر تؤيد ما ذهب إليه في 
تفسير الآية» ويشرحها شرحا يوضح بلاغتها. 

وقد تعرض المفسرون لكثير من الفنون البلاغية في شروحهم 
للشواهد الشعرية كا لاستعارة والتشبيه والكناية ونحوها مما هو مشروح في 
في تفسيره كثير من الشروح البلاغية» غير أنه في التعبير عن الفنون 
البلاغية لم يلتزم بتسميتها بمسمياتها التي استقر عليها الاصطلاح بعده 
لتقدمه؛ وأما اللمحري ا ام البلاغة في تفسيره على غيرها 
لعنايته 0 تفسيره » ابد عطية له عناية 0 0 
شرحه المتقدمون من أهل التفسير والبلاغة على حد سواء. وفيما يلي 
بعض الأمثلة التى تدل على ما تقدمت الإشارة إليه. 

١‏ - من الأمثلة ما أورده الطبري من الشواهد عند تفسيره لقوله 
تعالى: ب#9وَإنَ بن لجار لما يميه مِنَهُ الأنهار وَإِنَّ منهَا لَمَا يَكَفَدُ يُحوْجُ 
ِنْهُ ألْمَلةٌ وَإِنَّ ِنبا لَمَا يبي مِنّ حَشَيَةَ أللّه4 [البقرة: 74] حيث فسرها أولاً 
بقوله : لايعنى بذلك جل ثناؤه: وإن من الحجارة لما يهبط ؛ أ يتردى 
من رأس الجبل إلى الأرض والسفح. من خوف الله وخشيته»"”"'. ثم ذكر 


.7797/7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )0( .7١"/١ المذكر والمؤنث‎ )١ 


5 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
قول من ذهب إلى أن الهبوط في الآية ليس على حقيقته» وإنما هو 
ضَرْبٌ من المجازء فقال: «وقال آخرون: يهبط من خشية الله كقوله: 
#جدَارا يرِيدٌ أن يُنقضَّ4 [الكهف: “60 ولا إرادةَ له. قالوا: وإنما أريد 
الله ادو هط ان الله تو ان ساف من ال سان 
كما قال ؤي الكل : 

ا بف قال لوا 8 010 
بِجَمْع تَضِلْ البُلْقُ في حجراتو2 ترى الأكُمَ منه سُجّداً للحوافر 


وكما قال سويد بن أبي كاهل يصف عدواً له: 


ساجد المِنْخَرٍ لايرفعهة خاشعَ الطَرْفٍ صم المُستَمَة9) 
يريد أنه ذليل» وكما قال جرير بن عطية: 
لَمّا أنَى حَبَرْ الرسول تَضَعْضَّعَتْ ‏ سُورُ المدينةٍ والجبال الله 409) 
تو يعدن را مض فقسو الذي متو اليه 0-7 المجاز 
العقليٌء فيقول: «وقال آخحرون: معنى قوله: يبي مِنّْ َه 


[البقرة: 5/] أ يوجب الخشية لغيره» بدلالته على صانئعهء كما 0 
ناقة تاجرة ع" إذا كانت من “تجابتها وقراهعيا 'تدغو الناض: إل «الرقية قينا 
كما قال جرير بن عطية: 
وأعورٌ يِنْ نبهان أَمَائَهَارَهٌ فأعمى وأمَّالَيلهُ فَبَصيةا" 
فجعل الصفة لليل والنهار» وهو يريد بذلك صاحبه النبهاني الذي 
يهجوه من أجل أنه فيه كانَ ما وصفه به''2. ثم يعقب الطبري على هذه 


.5١١ سبق تخريجه. (؟) المفضليات‎ )١١( 
0 رواية‎ )9( 
ما أتى + عبن لير تَواضْعَتْ سُورٌ المديئة والجبالٌ الحشّع‎ 
انظر : ديوانه ا‎ 
.757/7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )5( 
أي هو أعور بالنهار عن الخيرات» بصير بالليل بالسوءات. انظر: ديوانه ؟/ لال41.‎ )0( 
.7517 7147/7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )5( 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى سالاة 


الأقوال فيقول: «وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مِمَّا تحتمله 
الآية من التأويل» فإِنَّ تأويل أهل التأويل من علماء السلف بخلافهاء فلم 
تمدن مرت تأويل الآية إلى عق ني 

فالطبري لا يستبعد التفسير الذي حُمِلّت عليه الآية من المّجازء 
لكنه لا يرى القول به لمخالفته لقول السلف» وقد نقل شواهد الشعر التي 
استدل بها المفسرون وشرح بعضها شرحاً موجزاً. 

؟ - ومن الأمئلة على شرح المفسرين للشواهد الشعرية كفرح 
بلاغياً ما ذكره 0 عند تفسيره لقوله تعالى: ##لَم دعوةٌ لي لدي يعون 
من دونو- لا سَتَحِبونَ هر د بي إِلَّ كط كه إِلَ الْمَل ليلع ناه اه وَمَا هو يتلخد 4 
[الرعد: ]١5‏ حيث أشار إلى أن «العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه 
مثلاً» بالقابض على الماءء قال بعضههو”": 

فَإِنّي وإِبَّاكُمْ وشوقاً إليكم كقابضٍ مَاءٍ لم تسقه أنايلٌه 

يعنى بذلك أنه ليس فى يده من ذلك إلا كما فى يد القابض على 
الماء؛ لأن القابض على المكاة لا شيء في 1003( وهذا أحد أنواع 
النشيية» 

؟' - ومن الأمثلة ما ذكره الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ##إوَآطِيعُوأ 
أله وَرَسُوامُ ولا تَرَهُوا منَشْمَنُواْ ونَذْهَبَ رد 4 [الأنفال: 41] حيث قال: 
«وهذا مثل» يقال للرجل إذا كان مقبلاً عليه ما يحبه ويسر به: الريح 
مقبلة عليه» يعني بذلك ما يحبه» ومن ذلك قول عَِيْدٍ بن الأبرص: 

كما حَمَيناكَ يوم انف من شطب والفضلٌ للقوم من ريح ومن عدوا*) 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 757/7. عر ا بيو الممارفة البرسس.: 

() مجاز القرآن »”91//١‏ خزانة الأدب 9/ 78"ا. ١‏ 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .8494/١5‏ 

(5) التّغف: أسفل الجبل» شَّطِبٌ: جبل في ديار بني أسدء ضبطت طاؤه بالفتتح والكسر. 
انظر: ديوانه 09. 


2 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يعني من البأس والكثرة»” . 


وقد ذهب المفسرون في تفسير هذه الآية مذهب الطبري مع 
الاختلاف في التعبير» فقال الزمخشري: «الريح: الدولة؛ شبهت في نفوذ 
أمرها وتمشيه بالريح وهبوبها"""'. وقال ابن عطية: «والجمهور على أن 
الريح هنا مستعارة» والمراد بها النصر والقوة»”" . 
وهذا يعود إلى عدم استقرار مصطلحات البلاغة على عهد الطبري 
فسمى الاستعارة مَكَلاَّ بخلافها عند المتأخرين. 
ومن ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: #أوَالْمََا كأ ألتلم» 
[النساء: 40] «والسَّلَمُ هو الاستسلام» وإنما هذا مَكَلّء كما يقول الرجل 
للرجل : أعطيتّكٌ قيادي» وألقيتَ إليك خطامي, إذا استسلم له وانقاد 
لأمرهء وكذلك قوله: #وَآلْمَا كي ألم » إنما هو ألقوا إليكم قيادهم 
واستسلموا لكم صلحاً منهم لكم وسلماً ومن ن اسل قولٌ الطرمّاح : 
وذاكٌ أَنَّ عميماً عَادَرَثْ سَلَمَاً للأسد كُلّ حَصَانٍ وعثةٍ اللّبدك) 
يعني بقوله: سَّلَّمَاً استسلاماً»!* . 
- ومن أمثلة ذلك قول الطبري: «وأما معنى التأويل في كلام 
العرب فإنه التفسيرٌ والمرجع والمصيرٌ. وقد أنشد بعض الرواة بيت 
الأعشئ: 
على آنّهاكَانث تَأُوُلحُبّها تَوُلَ رِبْعِيَ السَّقَابٍ فَأُصحبَا0"' 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) /١7‏ هلاه 0 /ا0, 

(؟) الكشاف 157/95, (*) المحرر الوجيز 8/ 87. 

(5) رواية الديوان: للأَرْدِ كُلَّ كعاب وعئة اللَّبَدِه والكعاب: الفتاة التى كعب ثديهاء 
ووعثة اللبد: لينة كثيرة اللحم» واللبد: جمع لِبّدة وهي باطن الفخذ. انظر: ديواته 
1 ولم أر محقق الديوان قد التفت إلى رواية الطبري لمثل هذا البيت» حيث كان 
الطبري من المتفردين بحفظ شعر الطرماح وشرحه. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 77/9 - 74. 

(5) قال أبو عبيدة: أي تَفْسِيرٌ حُبها أنه كان صغيراً في قَلْيِهه فلم يَزَلَ يَنْبْتُ حتّى صار - 


مع المتسرون قي قل الم لوق وبنات 07د علي سوط يحت | :875 أيه 


وأصله من أَلَ الشية إلى كذا إذا صَار إليه ورجع» يؤُولُ أؤلاً 
وله أن صدرنه إلل4 .يعني قولةة اول حَبّهَا : تَفسيرٌ حُبّها ومرجعه. 
وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيراً في قلبه» فآل من الصّغْرٍ إلى 
العم فلم بول ضنف وى امسن وصنان: قلديما + كالسّقْبِ الصّغيرِ الذي 
لم يرل يفت عض أضنحت فعباز كيرا سل أنه وقد نشد هذا البيث: 
على أنّها كانث توابعٌ حُبّها 2 تَواليَ ربعي السَّقَابٍ فَأَصُحَبَا»(". 


التأثير المتبادل بين المفسرين وشراح الشعر: 

حرصا على الحجة والدليل اللغوي» فإن المفسرين قد عنوا بالشعر 
كما تكرر في أكثر من موضع في هذا البحث» ومثلهم شراح الشعر» فقد 
كانوا من حرصهم على الحجة والدليل يستشهدون في شرحهم للشعر 
وبيانهم لمعانيه بالقرآن الكريم في كل لفظة أو تركيب يكون له في القرآن 
الكريم شاهدء ولو رجعت إلى فهارس شروح الشعر كشرح المفضليات 
والحماسة ونحوها لوجدت عدداً كبيراً من الآيات ساقها شراح الشعر 
للاستشهاد على تفسيرهم للشعر» وهذا كله من الحرص على الحجة 
والدليل. ولذلك فإن هناك تأثيراً متبادلاً بين المفسرين وشراح الشعر في 
المادة والمنهج» وإن كان لكل منهما غايته» مع أن شراح الشعر قد 
أشاروا في مقدمات شروحهم إلى أنهم لم يتكلفوا شرح الشعر إلا بغية 
الاستعانة به في فهم كتاب الله ومعانيه”"2» وسأضرب لذلك مثالاً. 
استشهد المفسرون عند تفسيرهم لقوله تعالى: وهر الى جَمَلَ لجل 


هك رم 


وَالتّهار خِلْفَة لمن أراد أن كر 4" [الفرقان + 147] ابقوال غير 


- كبيرأء كهذا السَّْبٍ الصّغْيرٍ - وهو ولد الناقة» لم يَرَلْ يَشِبُّ حنى صار كبيراً مثلّ مه 
وصار له وَلَدٌ يَصْحَبةُ. انظر: ديوانه 2157 مجاز القرآن 241/١‏ الصاحبى 5اثاء 
تهذيت اللغة 45/18 ١‏ 

3١5 - 7١4/5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة جمهرة أشعار العرب للقرشي. 


60 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بها العَينْ وَالأَآم ب يَمشِينَ خِلمَةَ وَأَطَلاوُها يَنْمَضْنَ ين كُلْ مجلم 

التشهة كه ابر عياف ولو يشريه" وامتشييقة به ابن فكيية فنا 
في شرحه: «الآرام: الظباء البيضء والآرام: الأعلام» واحده: أرم؛ 
أي : إذا ذهب فوج الوحش جاء فوج)”". 

واستشهد به الطبري فقال في شرحه: «يعني بقوله: شين خلفة: 
تذكن مها اطاتفة» وتخلتث مقائيا طاقة أخرى» وقد تخيل أن يكرن 
زُهير أراد بقوله: لفةٌء مختلفاتٍ الألوان» وأنّها ضروبٌ في ألوانها 
وهيئاتّهاء ويُحتمل أن يكون أرادً أنّها تذهب في مَشيها كذاء وتجيءٌ 
20 

وأما شراح الشعرء فقال ثعلب في شرح هذا البيت: «وقوله: خلفة 
إذا مضى فوج جاء آخرء وأصله إذا ذهب شيء خلف مكانه شيء آخرء 
وإنما أراد أن الدار أقفرت حتى صار فيها ضروب من الوحش» ومنه قوله 
تعالى: وهو َلرِى عل أَبَتلَ وَألتَّهَارَ خِلْفَةَ* [الفرقان: 51]» والخلفة: 
اختلاف الألوان» والخلفة: أن ينبت الرطب في أصل اليابس)”“. 

وقال ابن الأنباري في شرح البيت: «قال يعقوب في قوله: خلفة: 
معناه إذا مضى فوج جاء فوج آخرء واصله إذا ذهب شيء خلفه مكانه 
شىء آخرء وإنما أراد أن الدار أقفرت حتى صار فيها ضروب من 
لوعن قال ابن الأنباري: الدليل على صحة هذا عندي قول الله وق : 
#وهْرَ الرِى جَعَلَ ايل وَالتَهَارَ مِلْنَة4 معناه أن أحدهما يخلف الآخرء من 
فاتته صلاة الليل صلاها بالتهار. . . وحكى يعقوب عن بعض أهل اللغة 
أنه قال: خلفة معناه مختلفةء يريد أنها تردد في كل وجهء وقال أبو 


جعفر : معئأه فى أمن ولعي . 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن ؟/86. 0) غريب القرآن ."١6 ١5‏ 
(*) تفسير الطبري (هجر) .148/1١1‏ (4) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى . 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وييان دلالته على المعنى الااه أ 


وقال أبو جعفر النحاس: «ومعنى خلفة: فوج بعد فوج». هذا قول 
الأصمعي » وقال الله ويل : ##وهْرَ الَرِى جَمَلَ الَتَلَ وَالتَهَارَ خِلْمَة» [الفرقان: 
7 وقال غير الأصمعي: معنى خلفة: أن هذه مقبلة وهذه مدبرة» وهذه 
صاعدة» وهذه نازلة» وخلفة: في موضع الحال بمعنى 0 
ويمثل ذلك شرحها التبريزي”" . 

فالذين شرحوا البيت من المفسرين ومن شراح الشعر كانوا يأخذون 
عن بعضهم» وكُلْهم يعول على الأصمعي وطبقته كما صرح النحاس. 
والطبري مُتأثرٌ بمَا شرح به ثعلبٌ اللفظةٌ لأنه شيخه الذي أخذ عنه 
الشعرًء ومثله ابن الأنباري. فالمفسرون يستشهدون ببيت زهير» وشراح 
بيت زهير يستشهدون بالاية الكريمة» فكلهم يدور في ميدان واحدء 
ويبحثون في حقل متقارب لخدمة القرآن والتفسير واللغة. ولو تصفحت 
صنيع شراح الشعر لوجدت مصداق ذلك"” . 


60 شرح القصائد المشهورات للنحاس ل لك 

(6) انظر: شرح القصائد العشر ؟85١.‏ 

() انظر: شرح أبي عبيدة وغيره لديوان المتلمس 148١‏ 21487 شرح ابن السكيت 
لديوان الحطيئة ٠‏ 25148 07اء شرح الحماسة للتبريزي /١‏ الال 7114/54. 


حر هري <لجل ئ 
نكس ددج «مرووي[ى 


الشامر (لشعرئ في تفسير القرآن الكريم 


الميبحث الرابع 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 


التوثيق مصدرٌ للفعل وَنّىَ بالتشديدء يقال: وله تؤثية أ فهو مونَّقٌ : 
كمه وإنه 0-6 الخلّن؛ أي مشكمة. ويفال: .ريق عد ثقة أي: 
اليَمَئّه2'1. وأصل مادة «وَثِقَّ» يدل على العَقْدٍ والإحكام”". 

والمراد بتوثيق الشاهدٍ إحكامٌ نسبتو» سواءً كانت هذه النسبةٌ لقائلوء 
أو قبيلته أو راويهء أو من أنشده من المتقدمين» وتوثيقٌ الشاغد. لدى 
المعاصرينَ إحكامٌ وروده عند المُتقدمين منسوباً لشاعر أو قبيلة”". 

ؤقكا عُيّق المتقتمون من المفسرية وعلماء'اللغة بسبة الشعر إلى 
تأكليه عدن الا مكديادتن مان ملقائل اللحة والشيي 4]ة البيت الجيوك 
القائل تضعف مرتبته عن المنسوب إلى قائله. ومع هذا لا تخلو كتب 
اللغة والتفسير من الأبيات المجهولة القائل» وقد وقع كثير من المؤلفين 
في الوهم في نسبة الشواهد الشعرية» فنسبوها لغير قائليهاء وممن رأيته 
شدد في ذلك الإمام الصَّغاني حيث أشار إلى وهم كبار علماء أهل اللغة 
في نسبة شواهد الشعر فقال عن الأزهري: «وهذا أبو منصور الأزهري 
شيخ عهده وزمانه» وإمام عصره وأوانه» والمشار إليه في كثرة التْقَلِء 
والمضروب إليه أكباد الإبل» أنشد في «كلل)”*' للعجا 

حش تخلون ارق 558 
() انظر: تاج العروس (وثق). (؟) انظر: مقاييس اللغة 5/ 486. 


(0) انظر: ديوانه .١77‏ 
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وهو لرؤبة له للعجاج. والرواية «قوماً يحلون». وأنشد في ارك 
ض» لرؤبة : 
والنسرٌ قد يركضٌ وهو هاف" 
وهو للعجاج لا لرؤبة. 
واتقته فى دكا واي 16" اسيك 
وخيل تكدَّسُ بالدّراعين كمَّشي الوّعول على الظاهرّة"” 
وهو لمهلهل لا لعبيد»”” . 
وأخذ على الجوهري وهمه في نسبة شاهد من الشعر لابن مقبل 
أوقعه فى الخطأ فى تقرير المادة اللغوية فقال: «وأما أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري» الذي تخر له جباه أهل الفضل» وحكم له بحيازة السبق 
والنصل» فإنه قال في تركيب (س ع ب)””'» قال ابن مقبل: 
يعلونَ بالمردقوش الوردٍ ضاحيةٌ على سّعابِيبٍ ماءٍ الضالةٍ اللّجِزٍ 
1 قال : (أرادٌ اللْرِج فَقَلَبّه) . وذكر في فصل اللام من باب الزاي: 
اللّجِر قَلْبٍ اللّزِج» وأنشد البيت9". فلو كان هذا المقبل اطلع على 
ديوان شعر ابن مقبل لعلم أنه ليشت له قصيدة زائية وأنها نونية» وأول 
القصيدة : 
قد فبّقّ الدهرٌ , بين الحيّ بالظّعَنِ وبِينَ أهواء شرْبٍ يومَ ذي يقن" 
وقبل البيت الذي ذكره: 


يِنينَ أعناقٌ أُدم يَحْمَلينَ بها حَبِّ الأراكوحَبٌّ الضَّالٍِ مِنْ دَنَنِ 
يعلون... 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة ."94/٠١‏ 6 انظر؟ نوذيب اللقة 44/1 
(40 :البيت المهلهل» انظر اديواته 20 (4) العباب الزاخر واللباب الفاخر 84. 
(5) انظر: الصحاح 141/١‏ (5) انظر: الصحاح 841/7 


0) ديوان ابن مقبل .7١١‏ 


-له] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فقد أخطأ في اللغة حيث قال: اللجزء وفي الإنشاد حيث جعل 
القافية النونية'ؤائية)7*. ذم ذكو هاوه ف الشبتهاين السسكيت فى 
الإصلاح المنطق»)؛ وأحمد بن فارس في كتابيه «المُجمل) و«الصاحبي». 

وقد اتبع المفسرون في نسبة الشاهد الشعري طرقا متعددة» تهدف 
إلى التوثق من صحته؛ وصحة الاحتجاج به» وحتى لا يدخل الخلل في 
الاستشهاد بالشعر في كتب التفسير فقد نص المفسرون على شروط لا بد 
من توافرها في شواهد التفسير» حتى تكون محل ثقةٍ وقبول» وسَأَبَيْنُ في 
هذا المبعف كلها الكروظه ثم أبين ذلك" المعيم الذي اتبعه 
المفسرون في توثيق الشاهد الشعري» موردا عل 5 :ذلك أمثلة متعددة 
من كتب التفسير مع إيثار الاختصار . 


شروط قبول الشاهد الشعري: 

تقدم في مبحث «الشاهد الشعري المحتج به" ذكرٌ الشروط التي 
وضعها العلماء الذين جمعوا لغة العرب» وتبين أن المفسرين قد التزموا 
بهذه الشروط في كتب التفسير» ولم يخرجوا عنها خروجا ظاهرا يستحق 
أن يفرد بالدراسة والبحثء» وذكرت هناك ما صنعه الزمخشري من 
خروجه على هذا المنهج في مواضع قليلة جداً ومخالفة العلماء له وردهم 
عليه في الاستشهاد بأشعار المحدثين من الشعراء. 

غير أن المفسرين في كتب التفسير أشاروا في بعض المواضع إلى 
شروط خاصة يجب أن يتصف بها الشاهد الشعري المحتج به في تفسير 
القرآن الكريم» وبيان معانيه. وسأشير هنا إلى هذه الشروط مع ذكر من 
قال بها من المفسرين» وبيان أثر كُلّ شرط على الاستشهاد بالشعر» وهذه 
الشروط هي: 


.85 العباب الزاخر‎ )١( 
(؟) انظر: مبحث الشاهد الشعري المحتج به ص87 من هذا البحث.‎ 


منهج ا لمفسرين في توثيق الشاهد الشعري 01 


١‏ - أن بكون القائل مِمّن يُحتج بشعره: 

وهؤلاء هم شعراء الجاهلية والمخضرمون الذين أدركوا الإسلام» 
وشعراء الإسلام كجرير والفرزدق» والوقوف حيث وقف العلماء عند آخر 
من يُحتجٌ به من الشعراء وهو إبراهيم بن هرمة القرشي المتوفى سنة 
0ه. على قول أكثر العلماء. ولا يحتجٌ بمّن يعدهم من الشعراء 
المولدين كما تقدم تفصيل ذلك» وإن خالف في ذلك الزمخشري وغيره. 
وهذا من أهم شروط قبول الشاهد» فإذا ثبتت نسبته لشاعر يحتج بشعره» 
اطمأن المفسرون إليه» واعتمدوه في التفسير. وقد طبق المفسرون هذا 
الشرط في شواهدهم اللغوية والنحوية» ولم يستشهدوا بشاهد من الشعر 
على سبيل الاستقلال لغير من ينطبق عليه هذا الشرطء إلا الزمخشري 
كما تقدم في مسألة واحدة. 
؟ ‏ شهرة الشاهد وذبوعه بين العلماء: 

بأن يكون من الشواهد المعروفة عند أهل العلم بالشعر ولذلك 
نص العلماء على أنهم لا يعتمدون إلا على شواهد أشعار العرب 
المعروفة لفصحاء شعرائهاء التي احتج بها أهل المعرفة المؤتمئون 
عليها”"»: ولذلك فلا يُحتحٌّ بالشاهذٍ الشاذَّ الذي انفرد به من لا يوئة 
بنقله. وقد كان أهل العلم يشترطون صحة الشواهدء في أقل من تفسير 
القرآن كمعرفة أحوال العرب قبل الإسلام ونحو ذلك». ولذلك عندما 
اختلف الجاحظ مع أحدهم حول بيت من الشعر لم يعرف قائله يثبت 
ينفيه الجاحظ من بعض عادات العرب فقال الجاحظ: «فإن انهمت خَبَرَ 
أبي إسحاق - بأن البيت مصنوع ‏ فسّمٌ الشاعرّء وهات القصيدة؛ فإنه لا 
يقبل في مثل هذا إلا بيت صحيح الجوهر» من قصيدة صحيحة» لشاعر 
معروف» وإلا فإنَّ كل مَن يقول الشعرٌ يستطيعُ أن يقولٌ حَمسينٌ بيتء كل 


.5/١ انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


بم الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بيت منها أجودٌ من هذا البيت9'. 
- وقد رد المفسرون شواهد من هذا القبيل لعدم معرفة العلماء لها» 
ومن ذلك قول الشاعر: 
نأني النّسا على أَطهارِمِنَ ولا نأني ا 0 إكبارًا9» 
فقد استدل به من يقول: إن معنى: ام را 2710 [يوسف: ١”]؛‏ 
أى: لما رأيئة حِضَنّ» غير غير أن الممسترفة ردوا 1 الاستدلال» وطعنوا 
في الشاهد الشعريء قال الطبري: «وقد زعم بعضٌ الرواة أن بعض 
الناس أنشده في أكْبَرنَ بمعنى حِضّنَ بيتاً لا أحسب أن له أصلاً؛ لأنه 
ليس بالمعروف عند الرواة وذلك: ١‏ 
ِ 3 3 2 0 7 
نأني النّساء على أَطهارِمِنَ ولا تأني النّساء إذا أَكْسَرنَ إكبارًا 
وزعم أن فعاة! إذا حطدة»27.. كنا رده أيقا ابن عطية قال افيد 
اوالييت مصنوع ممختلق  ٠‏ كذلك قال الطبري وغيره من المحققين»”*'. كما 
رذه ل ا والأدب” 0 وإن كان الزمخشري قل حكى هذا القول» 
ولم ل 
وقد سبق أن ردٌّ هذا التفسير لوعت يد يرن ير مربي 
فقال: يم : : أَجَللتة وأعظطفة ومن ع أن ظ 1 : : حِضنّ» 
فمن أينَ؟ وإِنّما وَقَعَ عليه الفعلٌ ذلك لو قالَ: أَكْبَرْنَه وليس في كلام 
العرب أكيرة؟ نعضوة""' ندال اذى مكلوق عن هذا التفسير: #وهيذا 


00 ارا كراا؟. (؟) لم أعثر على قائله. 

(*) تفسير الطبري (شاكر) 75/1١5‏ - لالا. (:) المحرر الوجيز .19٠0/4‏ 

)0( قال الحاتمي في رَدّوِ على المتنبي نفسيْرَه لمعنى اأكْرية4 في قوله تعالى: مام را ره 
يو [يوسف: ١‏ بِأنّهُ بمعنى: حِضْنَ استحساناً له: ا أحَدٌَ مِن 
مُحضّلي أهل العلم» ولا شَهِدَ به ثقدّ وإِنّما رُوي بيثٌ شاد لم يُنسّب إلى أحدٍ. ثم 
ذكر البيت». الرسالة الموضحة .١"‏ 

(5) انظر: الكشاف ؟/550. (90) مجاز القرآن ١/9:م.‏ 


في المحبرين قي توق الشاهلا! للقوقد ع دح 1 د -_- عر | اناق 


القول ليس بمعروف في اللغة)”" . 

وقد حاول الأزهري توجيه هذا التفسيرء فقال: «وأما 39 الله 200 
وعز : ##قََا رلته أَكرَْةُ» [يوسف: ]*١‏ فأكثر المفسرين يقولون: أ 
وروى عن مجاهد أنه قال: أكبرنه: حضن» عدف ب 
اللغة... قلتٌ: الاسحهدة اللتد وى الطيف اليا صخر 
حَسَنٌ) 5 أن المرأة إذا حاضت أولَ ما تحيض فقد خرجت من حَد 
الصّغر إلى حد الكبر. فقيل لها: أكيرت أى: حاضت فدخلت في حدٌ 
الكبر الموجب عليها الأمر والنهي. . . إلا أن هاء الكناية في قول الله: 
ْنا لَه رتو ينفي هذا المعنىء» فالصحيحٌ أَنَهُنَّ لَمّا رأينَ يوست 
راعهنّ جَماله فأعظمئة2©. 

- ورد الطبريٌ قولَ الشاعر"": 

فَرَحَيِمَهَمُتَمَكَناً يَعَّالقَلوص أبيمَرَاءن 

وقال فيه في معرض تضعيفه لقراءة من قرأ قوله تعالى: #وَحَدَلِكَ 
يْنََ لحكير -5 لْمْنْكنٌ سَمْلَ أَوْلَددِهِمَ شُكانْهْمْ4 [الأنعام: 10] 
بضم الزاي من (زُيِّنَ)؛ ورفع (قَثْلَ)»: ونصب (أولادَهُم) وخفض 
(شركاءهم)» وهي قراءة ابن عامر من السبعة””» قال: «ففرقوا بين 


الخافض والمخفوض بما عمل فيه الاسمء وذلك في كلام العرب غيرٌ 


.1١7- 1١١/٠١١ (كبر). (0) تهذيب اللغة‎ ١5/١5 لسان العرب‎ )١( 

6 ليت الأحد المولديم: من شغراء اللنديقة: انظ ؛ خدرانة الأدت 7/4 1218: 

(5) رَجَهُ: طَعَئَهُ والمِرّجَّةُ: الرمحٌ القَصيرٌء القَلوصٌُ: النّاقةٌ المَتيًُّ. انظر: معاني القرآن 
للفراء 244١/7 708/١‏ معاني القرآن للزجاج »١797/7”‏ الخصائص 24١7/5‏ شرح 
التسهيل لابن مالك ”0778/7 الإنصاف 2557 الإفصاح للفارقي 2١١5‏ شرح جمل 
الزجاجي لابن عصفور 505/7» الكشاف 29١/5‏ البحر المحيط 2775/5 ارتشاف 
الضرب 9/0؟5؟. خزانة الأدب .41١6/5‏ 

(6) انظر: النشر 775/75؟ ‏ 7355 وفيه بيان مفصل وانتصر فيه لابن عامر» وتقدمت هذه 
المسألة ص8١١.‏ 


7 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فصيح » وقد روي عن أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما 
ذكرت من قراءة أهل الشام» ورأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من 
أهل العراق ينكرونه» وذلك قول قائلهم...2''”0. ثم ذكره. ورد الطبري 
للشاهد الشغري لعدم معرفة أهل العلم به» جاء هنا تبعأ لتضعيف 
القراءة» وقد رد العلماء مسلك الطبري هذا في رد القراءة» والشاهدٌ هنا 
دي الماهة لذ رده القراءة ْ 


ولذلك أكَدَ المفسرون على أن القرآن الكريم لا يُحملٌ على شواذ 
الشواهد الشعرية» وأشار الطبري في غير موضع من تفسيره إلى أن: 
«كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب» وغير جائز توجيه شىء 
منه إلى 70 من لغاتهاء وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم » ووجه 
معروف)”" . كما جين أبوحيان أن كتاب الله : لاينبغي أن يُحملَ على 
أحسن إعراب » وأحسن تركيب؛ إِذ كلام الله تعالى أفصحٌ الكلامة :فلا فلا 
تجوز فيه ها يجوزه هُ النحاةٌ في شعر الشمّاخ والطرمّاح وغيرهما من سوك 
التقادير البعيدة» والمجازاتٍ المعقّدةِ)”" . 

ولذلك كان من شروط قبول الشاهد الشعري في التفسير أن يكون 
شائعاً ذائعاً» قال الطوسي: «ومتى كان التأويل يَحتاجُ إلى شاهدٍ من 
اللغة فلا يُقبِلُ من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللغةّ» شائعاً 
بينهم » وأما طريقة الآجاد من الروايات الشاردة» والألفاظ النادرة» فإنه 
لا يُقطعٌ بذلك» ولا يُجعلٌ شاهداً على كتاب الله)””'. 

وقد طبَّقّ المفسرونَ هذا الشرط في شواهدهم» فلا تكاد تظفر 
شاعو تنا تفن اللة والجعو قله المسيزون :عكر "كليل نوإن سناع 


.1١38- ١ا//١7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
."/١ البحر المحيط‎ )*( .51١١/1١7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )( 
.ال/١ التبيان في تفسير القرآن‎ )5( 
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وجدت معه رذه وتقده» واستبعاد المفسرين له كما مر فى الأمثلة. 


" - ثقة رواة الشاهد الشعري: 

ومن شروط قبول الشاهد الشعري أن يكون مَن رواه ثقة يُعتمدٌ على 
نقله. فقد اعتمد العلماء على شواهد من الشعر لم يعرف قائلوهاء ثقة في 
رواتها كأبي عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد»ء وسيبويه وأمثالهم ممن 
يوثق بروايتهم عن اع وقد اعتمد العلماء على أبيات سيبويه» مع 
إغفاله نسبة أكثرهاء ثقَةٌ بنقله وأمانته. ومما يدلك على ثقة الناس برواية 
سيبويه أن الزمخشري ذكر شاهداً شعرياً ورد في بعض روايات كتاب 
سيبويه» فرده» وقال معتذراً لسيبويه: «وما يقع في بعض سخ «الكتاب» 
من قوله: ْ 

فسيبويه بَرِيءٌ من عُهدتو"'2. وذلك لمكانة سيبويه وثقة العلماء 
بروايته» مع تضعيف القول بما دل عليه هذا الشاهد» فمال الزمخشري 
إلى تبرئة سيبويه من عهدة هذا الشاهد لثقته به» وقال السّيّرافي عن هذا 
الكتاهت: «لم تكبعة أحد هق أهلٍ الروايقء وهو من زياداتٍ أبي الحسن 
الأخفش في حواشي ل ا 
النسخ» لقره امل وان كلت بن له ااي 

اعتماد رواية الثقة: 

والمفسرون قد اعتمدوا على أبيات كثيرة مجهولة القائل» إلا أن 
رواتها الذين رووها عن العرب من العلماء الثقات» فقبلها المفسرون 
لثقتهم في رواتهاء وكتب التفسير مليئة بالشواهد المجهولة القائل التي لم 


.176 المفصل‎ )١( 
/4 خزانة الأدب‎ 2١8٠ ضرورة الشعر لابن السيرافي‎ :7١9/7 (؟) شرح كتاب سيبويه‎ 
الحد وما بعدها.‎ 


6 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
يعرف قائلوهاء وكثير من الشواهد النحوية التي لم يعرف قائلوها في كتب 
التفسير من الأبيات التى ذكرها سيبويه فى كتابه» أو ذكرها الفراء فى 
معانيه» وتلقّاها العلماءً بالفتول من عهدٍ حون حتى اليومء ولم يطعكوا 
في الكتاب بسببها. وأمَّا الشواهد اللغويّةٌ فهي مِمَّا رواه أبو حُبيدةً أو 
الكسائئٌ أو الأصمعي من الرواة الثقات الذين رويت عنهم أشعار 
العرن: 

ومن أمثلة هذه الشواهد التي رواها الثقات في كتب التفسير مع 
الاختلاف في القائل» قول الشاعر: 

وَلستَ لانسيّ ولكنْ لَمَلآكِ تَتَرَّلمنجَرٌ السماء تَضُوبُْ!" 

فقد استشهد به الطبريٌ» والزمخشريٌ» وابنُ عطية» والقرطبع”" 
اغماداً على برؤاية العقات له كستتره” "وات هيبيدة "وان 
السكيت”*'. وأمثلة الشواهد المجهولة القائل فى كتب التفسير كثيرة كما 
سيتضح في هذا المبحث. غير أن رواية الثقات لها :جتعلة"المتسرين 
وغيرهم يعتمدون عليهاء ويستشهدون بها. 
؛ - آلا يَحتملّ الشاهدٌ التأويل: 

وذلك بأن تكون دلالته على المراد صريحةء ولا يمكن تأويله بوجه 


)١(‏ نسبه ابنُ بري لرجل من عبد القيس» » أو لأبي وجزة» أو لعلقمة بن عبدة كما في 
اللسان (صوب») ل 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .###/١‏ الكشاف ”"/ *": المحرر الوجيز 2٠١١/١‏ 
5» الجامع لأحكام القرآن 9/ 187. 

(9) أنشده دون عزو في الكتاب 58/4. 

(4) نسبه أبو عبيدة لرجل جاهلي من بني عبد القيس يمدح بعض الملوك» ولعل هذا هو 
الأرجح لأن أبا عبيدة أنشد قبله بيتين لعلقمة بن عبدة على وزن هذا البيت وقافيته فهو 
يعرف بيت علقمة وهذا ليس له وربما وقع الوهم في النسبة عند ابن بري من هذا 
التقارب بين البيتين. انظر: مجاز القرآن 77/١‏ 

(5) انظر: إصلاح المنطق 287 الاشتقاق 75. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري بالآه 


يبعده عن الاستشهاد فى'المسألة التى أورد شاهداً لهاء وقد رد المفسرون 
شواهد متعددة» ووصفوها بأنها ليست حجة على المراد؛ لإمكان تأويلها 
تأويلاً يسقط الاحتجاج بها على هذا الوجه أو ذاك. ومن أكثر المفسرين 
الذين ردوا الشواهد بهذه الحجة ابن عطية فى تفسيره. 
«ومن أنحاء اللفظة الدين: الداءء عن اللحيانى» وأنشد: 
سو يه 

على غير هذا اموه فلم يبق إلا 0 

ومن الأمثلة قوله أيضاً عند تفسير معنى الإثم في قوله تعالى: #قُلٌ 
9 َم د لويس ما هر نا وما بن كلم بق ع انيه [الأعراف: 
9 هذا قول الجمهور. وقال بعض الناس: هي 00 واحتجٌ على 


ذلك بقول الشاعر: 
وني الادَّْ حد طاء عقل »© 
قال القاضي أبو مُحمدٍ رَحِمَّه الله: وهذا قولٌ مردودٌ؛ لأن هذه 


الوه الضراك حي ار اريت ع" 00 إلا 
00 وهي في 06 ويفا فبيت الشهر يقال: إِنَّهُ ا 


-ا/5/١ لم أعثر عليه. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 

9) صدر بيت مجهول» وعبجزه: 
كذاك الائم تذهبٌ بالعقول اتوتيوه لكر ما 1ه 
وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة »١51١/١6‏ ولسان العرب ١/0اء‏ نهايةالأرب 
للنويري 11/4. 


فابن عطية يرد هذا الشاهد. ويرى مع التسليم بصحته أنه ينبغي 
تأويله على وجه آخر غير الوجه الذي استَّشْهدٌ به عليه. 
ونذة لاله ايع كول اد عردو بود مل 0 الوفت 
باأخرى: يقال في المرة الثالثة أيضاً» وليس في الثانية فحسب» ثم أورد 
كاهدا لا يدل على قوله هذاء فبحث له عن تخريج وله قوأما اقول 
الشاع ”": 
جَعَلَدْلَهُمُوتَِنِهِنْ ‏ نَشَموآخرَيِنْئمانه" 
فيُحتمل أن يُريدَ به ثانياً وثالثًء فلا حُحجةٌ فيم2. 
فقد رده ابن عطية أيضاً لاحتمال دلالته على غير المعنى المستشهد 
عليه به» وهناك أمثلة أخرى على مثل هذا عند ابن عطية”©. 
ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية عند تفسيره قوله تعالى: #أوََالَ 
لين لا يجت لِقَآهنا# [الفرقان: ١؟]‏ «وقوله: #يجرت* قال أبو عبيدة 
وقومٌ: معناه يخافون"", امد لذلك قول الهذلي”" : 
إذا لَسَعَْهُ النَحل لم يَرْحُ لَسْعَها لسعها وخَالمَها في بِيتِ نِ نُوبٍ عَواملٍ 
قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر لي أن الرجاء في هذه الآية 
والبيت على بابه؛ لأَنَّ خوف لقاء الله تعالى مقترن أبداً برجائه» فإذا نفي 


4» 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) 588/05 - 5886. 3 هو عبيد بن الأبرص 

(") رواية الديوان: «جَعَلَتْ لها عُودَينِ». نَم والعُمَام : شجر. انظر: 1 75 . 

.١75 18/١7 المحرر الوجيز‎ ):( 

(0) انظر: المحرر الوجيز ١/لامف‏ 2195/5 5/شلاء 8/١١‏ ه. 

(5) انظر: مجاز القرآن /١‏ 1/5؟. ؟/ “الاء تفسير الطبري (شاكر) .55/١16‏ 

(0) هو أبو ذؤيب الهذلي. 

(6) الشاهد من شواهد المفسرين المشهورة» وهو في وصفي رجل حاذق يتدلى إلى عسل 
محفوظ في مَكمنه في حال غياب النّحلٍ العاملات عنه؛ ولا يخشى لَسْعّ النحل» 
لنفاسة العسل» » ولذتو. انظر: ديوان الهذليين 1 


د و د ب دي سكت | 808 انث 


البجا دفن ليق نادي اعدو فك أنسكدن اليف لعي الشركة 
والرجاء... وأما بيت الشعر المذكور فمعناة عندي: انها ولا 
الانفكاك عنهاء فهو لذلكَ يوطّنٌ على الصَّبّْرِ ويَجِدٌ في 3 
واعتراضٌ ابن عطية على شرح الشاهدٍ قد يكون له وجةٌء مع 
مخالفته لشرح الشراح» فقد شرحه أبو عبيدة كما نقل بغير ذلك» وشرحه . 
السكري فقال: «لم يَرْجٌّ لسعها: لم يَخَفْء ولم يُبَالِها)"”"'. ويقوي ما 
فهمه ابن عطية معنى البيت الذي بعده وهو قوله: 
نَخَط عليهًا والصّلومٌ كانه من الحَوف أمثلُ الهم للاصلٍ 
ساكل إلى أذ الكرف فل تملات: هنا لودل ارات الميها الذي 
قبله ليس نفياً للخوف» وإنما نفي للرجاء مع بقاء الخوف» وقد يكون نفي 
الخوف في الأول من اللسع» وإثبات الخوف في الثاني من السقوط"". 
ومعظم شراح البيت والمفسرين ذكروا أن الرجاء في البيت بمعنى 
الخوف”*©. والرجاء عند هذيل فيه خوف وخشيةء بخلافه عند غيرهم 
ففيه اطمئنان» ولذلك فسروا الآيات التي وردت في الرجاء بمعنى 
الخوف”*'» وبعض اللغويين يجعل هذه لغة هذيل وحدها”''» وبعضهم 
يجعلها لغة تهامية» ونسبت لخزاعة وغيرها”"'» وبعضهم يذهب إلى أن 
الرجاء يكون بمعنى الخوف عند هذيل في حال النفي فحسب”". ولعل 


.5١١/4 الجامع لأحكام القرآن‎ 217/١7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.44١ 440/7 شرح أشعار الهذليين ١/554١ء الكشاف‎ )١( 

(*) انظر: شرح أشعار الهذليين .١154/١‏ 

(:) انظر: أمالي الزجاجي 27٠١‏ تهذيب إصلاح المنطق »1١54/١‏ المخصص 2178/8 
تحفة المودود 108. 

(0) انظر: اللغات في القرآن 54» البحر المحيط »49١/5‏ 2541/48 تفسير البيضاوي "/ 
4 الأضداد لابن السكيت 19794. 

(5) انظر: الإتقان للسيوطي .1"5/١‏ 0) انظر: الأضداد لابن السكيت .4١‏ 

(8) انظر: البحر المحيط .59١7/5‏ 


بحت ةا ا ل ا ل حك 


الذي حملهم على ذلك أن معظم ما ورد فيه ذلك من أساليب قرآنية أو 
شعرية إنما هي أساليب منفية. والأمثلة في تفسير ابن عطية كثيرة على 
اعتراضه على شواهد المتقدمين”' . ْ 

هذه هي أهم الشروط التي نص المفسرون على اشتراطهاء أو 
استنبطت من منهجهم في الاستشهاد بالشعر في كتب التفسير. وقد التزم 
المفسرون بهذه الشروط التزاما صارماء وظهر ذلك جلياً في كتبهم» ومما 
يزيد الأمر دلالة أن أكثر المفسرين التزامأ بهذه الشروط وهو الإمام 
الطبري في تفسيره» فلم يستشهد إلا بالشواهد الصحيحة السائرة الموثقة» 
ابي أجمع العلماء على الاستشهاد بهاء وتجده في تاريخه يستشهد 
بأشعار الشعراء المُحدثين وغيرهم» ويختلف منهجه في الاستشهاد في 
تاريخه عنه في تفسيره لاختلاف الغرضين» وقد حفل تاريخه بعدد كبير 
من الشواهد الشعرية؛ لأبي تمام»ء وأبي نواس» وبشارء وغيرهم. مما 
يدل على أنه في تفسيره كان يسير على منهج واضح لا لبس فيه ولا 
0 
منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري : 

يمكن تقسيم توثيق المفسرين للشاهذ الشعري إلى قسمين: 

الأول: توثيق الشاهد من حيث الرواية» وهي التحقق من صحة 
نسبته إلى من يصح الاستشهاد بشعره. 


دلق انظر: المحرر الوجيز لا/ 4 كحك بردت ؟ال/رد" كل تدك رتك الء 
ا 1/5 

(؟) بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بهم الطبري في تاريخه 595 شاعراً» وعدد أبيات 
الشعر 2807 بيتاً تقريباً» عزا أكثرها لقائليهاء وكثرت فيها المقطوعات الطويلة 
بخلاف شواهد التفسير فندر فيها المقطوعات. وأكثر أشعار تاريخه شواهد تاريخية 
لشعراء متأخرين عاصروا الدولة الأموية والعباسية. انظر: الطبري ومنهجه في التاريخ 
للدكتور علي بكر حسن .77١‏ 


لو ل !قافا ٠‏ 11 رن تي 1 11 5 


والثاني: توثيق الشاهد من حيث الدراية» وهى هى التحقق من سلامته 
من التحريف والتصحيف» وسلامة ضبطه ومعناه» كلة ليه عا المستن 
المراد. 
الأول: توثيق الشاهد من حيث الرواية: 

ويكون توثيق المفسرين لرواية الشاهد بنسبته إلى قائله» أو إلى قبيلة 
الشاعر. أو إلى راويه من الرواة والعلماءء أو إلى الكتب المعتمدة 
الصحيحة. وفيما يلى دراسة هذه الأوجه. 
-١‏ دسية الشاهد لقائله» 

يعد توثيق نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها من أهم ما يعنى به 
المحققون المعاصرون» وفي ذلك مشقة لا يعرفها إلا من عانى ذلك» 
فرب بيت فرد لا يهتدي المحقق إلى قائله إلا بعد جهد جهيد. والمتأمل 
لكتب التفسير يجد عناية عند بعضهم بنسبة الشواهد الشعرية لقاتليها» 
ونم عا طن عدن وحتى يكون الحكم في هذه الدراسة دقيقاً فقد 
أحصيتٌ ما نسبه كُلُ مفسر من المفسرين و ل 
بيلت فيه عدد الشواهد فى التفسير» وما نسبه المفسر منها دون اعتبار ما 
نسبه مَنْ حمَّقَ الكتبّ من الباحثين؛ لأن القصد معرفة جهد المفسر في 


اسم التفسير عدد شواهده نسبة المنسوب 
ا الطبري 4 01 
الكشاف للزمخشر 6 0111 


اح 


لام 5 


لقائليهاء وقد فاق في ذلك جَمِيعَ المفسرين؛ لِتقدّمو» وسعةٍ معرفته بشعر 
العرب» وانتفعَ بجهدهٍ في ذلك من أتى بعده من المفسرين» وأبرز من 
انتفع به ابن عطية» والقرطبي في تفسيريهما. والشواهد التي نسبها أقل 
من حيث العدد من الشواهد التى أغفلهاء غير أن كثيراً من الشواهد التى 
أغفلها يبعد أن يكون للجهل بها لشهرتهاء كأبيات المعلقات» فقد أغفل 
كثيراً منهاء وأمثلة ذلك كثيرة. منها أن الطبري أورد قول الحارث بن 
عباد: : 
' م كي 6 لماور يسن سم 2 و ع انع 1 4 4 ام بن (0) 
لْمْأكنْمِنْجِتَاتِهَاعَلِعَالكُ 2 وإني بِحَرْمَااليومَصَالٍ 
ولم ينسبه لقائله» وإنما اكتفى بقوله: قال الشاعر”'؟. وصنع مثل 
ذلك مع قول المثقب العبدي يخاطب ناقته : 
تقول وَكَدْمََأتُ لَهَاوَضِيْيِي: - أمَذاوِيِئَهُأبَدأًوَويِيِي'" 
فقد أغفل نسبته» مع استشهاده بأبيات متفرقة من .هذه القصيدة» 
ونسبها للمعقت العبدي» مما يدل على معرفته ا وصنع مثل ذلك 
بقية المفسرين» فقد أغفلوا نسبة عدد من الشواهد السائرة”* » التي لا 
يخفى أمر قائلها على أمثالهم» مما يعني أن المفسرين لم يكونوا يعنون 
بنسبة الشاهد لقاتله إذا تأكدوا من صحة الاحتجاج به. بل إن بعض 
المفسرين قد يورد الشاهد في مواضع فينسبه لقائله» في حين يبّْهمهُ في 
ا 1 
عيرها ‏ . 
)١(‏ انظر: الأصمعيات الاء الحماسة البصرية 09/١‏ وقد استقصى المُحقق تخريجه. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) / 8579) 59/48. 
(*) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7/ 2787 والبيت في ديوان المثقب .١918‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) ١‏ 5 0/95 :غء 555/75 وانظر: 
تفسير الطبري (شاكر) 797/5. 
)2 انظر: الكشاف 2٠١/5‏ 5”ء ١ك‏ المحرر الوجيز 8/١‏ 5/5 مل ١ل‏ م/م 
168 154ء الجامع لأحكام القرآن 5/١اكن‏ لالردكف 4/١١أ؟.‏ 
(5) تفسير الطبري (هجر) ؟/ 1480/١8 :47/١5551- 546 /«# 21١489‏ -اخضق .471/١5‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري | #وه] | 


ومما يدل على أن الشواهد لم تكن مجهولة النسبة في زمنهمء 
اهتداء المحققين لأكثر الشواهد المجهولة القائل في كتب التفسير» وهم 
قد رجعوا فيها لكتب المتقدمين ممن عاصر أولئك المفسرين أو سبقهم. 

والمفسرون لم يكونوا بِدُعاً في هذاء فقد ألّْفَ سيبويه كتابَهُ في 
النحوء فأغفل أغلبَ شواهدِه ولم ينسبٌ منها إلا القليل كما هو مشهور 
عند النحويين"'“. وفعل مثل ذلك الفراء في معاني القرآن» وسيأتي 
تفصيل ذلك عند الحديث عن كتب المعاني. 

١‏ - تبين من الإحصاء أن نسبة الشواهد المنسوبة في كتب التفسير 
تقارب الشواهد التي أغفلت نسبتها في كتب التفسير عدا تفسير 
الزمخشري الذي غلب إغفال نسبة الشواهد على منهجه» مما جعل بعض 
العلماء يتصدى لنسبة شواهد تفسيره وشرحها. 

“ - أن نسبة هذه الشواهد ليست كلها من جهد المفسرين» بل 
اعتمدوا في ذلك على علماء الرواية واللغة كأبي عبيدة والفراء والأصمعي 
وأبي تمام وغيرهم مِمَّن دونوا أشعار العرب» ونقلوها لمن بعدهم» ويندر 
أن تجد شاهداً غير منسوب عند أهل اللغة والشعرء ثم تجد نسبته في 
كتب التفسير؛ لأنَّ المصادر التي استقى منها الجميعٌ مادةً الشعر واحدةٌ 
وهم العلماء المتقدمون الذين جمعوا بين .حفظ الشعر ورواية اللغة وتفسير 
القرآن. 

وأنؤز المتسرين الذين شاركوا مشاركة عيدة: فق «نمنية العو اين 
الشغرية هو الإمام الطبري الخدمةوسعة امعرفة بشع العر »كم تا قن 
بعده من المفسرين فاستفاد مما أورده من شواهد الشعر منسوبة إلى 
الشعراء الذين قالوهاء أو إلى الطبري نفسهء وكثيراً ما يردد ابن عطية 
والقرطبي عبارة «وأنشد الطبري» عند نقلهم للشواهد من تفسيره فهو عمدة 


.١9/0 1١6 انظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه لجمعة‎ )١١ 


لح سس تاي افيه ف افير شرك ارمع 


في باب شواهد التفسير ليس له نظير فيما طبع من كتب التفسير. 

 :‏ ما ورد في الجدول السابق هو ما نسبه المفسرون لقائله بعينه» 
وأغفلت ما نسبه المفسرون لقبيلة الشاعرء وهو يعد تقريباً للنسبة» ويعد 
من البيان الناقص للقائل» والتحقق من نسبة الشاهد إلى العصر الذي 
يحتج بشعر شعرائه كان هو أهم ما يعنى به المفسرون بغض النظر عن 
القائل له في غالب الأحوال. وقد تقدم عند دراسة عرض المفسرين 
للشاهد الشعري تمهيدهم للشاهد الشعري بما يوضح قائله وزمنه» بحيث 
يطمئن المفسر أن هذا الشاهد قول لمن يحتج بقوله» ويحتكم إلى لغته. 

ومن أمثلة الاكتفاء بنسبة الشواهد إلى قبيلة الشاعر قول الطبري: 
«ومته :اقول الهذلى'!'".. وشعراء :هذيل كثيرون: .ولا يتمير الشاعر إلا 
بالتفيت عن الشاهة فى ديوان أمعار الهذليي لبتعرفة اقلم إن ان فين 
أشعار الهذليين المتضيرعة أو دواوين شعرائهم المرويّة» وربما لا يعثر 
الباحث على القائل. 

ومن الأمثلة كذلك التي نسب فيها المفسرون الشاهد إلى قبيلة 
الشاعر قول الطبري: «وقال زغل من بس أسينة وقوله: «قال رجل 
من بنى عدي)20 وقوله: قال ابعفن بش عقيل...)”*'» وقوله: «وقال 
بعض بني سُلَيم)”*'. وأمثال هذه النسبة التي تقرب القائل» ولكنها لا 
تدل عليه دلالة واضحة”". ولكنها تعد في جانب من جوانبها توثيقاً للغة 
المنسوبة لقبيلة الشاعر» فينتفع بها من يدرس لهجات القبائل واختلافها . 


."ا90/١6‎ )4ا/4/١١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(6) تفسير الطبري (هجر) 2165/١‏ 595/15. 

(0) المصدر السابق 519/9. 

(5) 01/19م محص 5لرلءك الالء. 

38/1١5 379/١8 215/1١5 2505/٠١ تفسير الطبري (هجر) 2555/5 وانظر:‎ )4( 
ا‎ 0١ 

0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .5٠١/١١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري [6ئما- 


- نسبة الشاهد إلى القبيلة إذا تعلق الاستشهاد باللهجة: 
والمفسرون عندما تتعلق المسألة باللهجات ينصون على قبيلة 
الشاعر توثيقاً للاستشهاد» ومن ذلك قول ابن عطية وهو يذكر القراءات 
في قوله تعالى: #وَيداً حَلَقَ لشن من طِينٍ» [السجدة: 7]: «وقرأ جمهور 
الناس: ويد وقرأ الزهري: «وبدا خَلقَ الإنسان) بألف دون همزء 
وبنصب القافء. قال أبو الفت-'"': اهلان البدل لا على :العو 0 
قال القاضي أبو محمد كُيّنْهُ: كأنه أبدل الألف من الهمزة» وبَدِيَ لق 
الأنصارء قال ابن رواحة: 
باسمالالهوبهِتدبنًا ولوعَبَدَْنَاغَيْرَه شَقِيتَا!"". 
والشاهد فيه قولة: (يَدِينا) بكسر الدالٍ» وبعدها ياء» وهى لغة 
الأنصار فى بدأ. وقد نسب ابن عه ناهد لشاعر :من الأنصان :لما كان 
الأفتكهاة للخة القيلة؛ 
غير أنه رُبّما نسب المفسرٌ الشاعرٌ إلى قبيلته وهو معروف بنسبته 
تلك دون غيره من شعراء قبيلته» كقول الطبري: «ومنه قول الجعدي)!22 
وهو النابغة الجعدي دون غيره من بني حمدة الو 
فق لكو انعل عادر به تيعدانة لقو نك عطي الروابةة. سه 
أحدهم لشاعر» وينسبه الآخر لغيره. ومن أوضح الأمثلة على ذلك في 
كتب التفسير الشاهد لقعي 0 كر آنه أنشده الهذلى. عوابا لسؤال 
0 0 عمر بن الخطاب و#بْه؛ وهو قول الشاعر: 
تَخَو ف الدَخْل ينها تايكاً كردا كما تَخَوَّفَ عُوْدَ النبّعْةٍ السَّفِهُ00 
الم د 


. هو أبو الفتح عثمان بن جني» وكثيراً ما يذكره ابن عطية بكنيته‎ )١( 

(؟) انظر: المحتسب 5”/ .١9/‏ 9) انظر: ديوانه 157. 

(8) المحرر الوجيز قطر .0١/١١‏ (5) تفسير الطبري (شاكر) .095/١5‏ 
(5) انظر: الشعر والشعراء .588/١‏ (1) سبق تخريجه ص08. 


منه كتاب في التفسيرء أو معجم من معاجم اللغة» فنسب لأبي كبير 
الهذلي» ولزهيرء ولذي الرمة» ولابن مقبل» ولابن مزاحم الثمالي» 
ولقعنب بن أم صاحب» وقصة الهذلي مع عمر بن الخطاب ترجح نسبته 
لأحد شعراء هذيل وقد تقدم تفصيل ذلك. ولم يظهر لي من صنيع 
المفسرين عنايتهم بقطع الخلاف في نسبة شاهد مختلف فيه إلى قائلهء 
لندرة هذه الشواهدء ولا يمكن إبراز هذا الجهد» ونسبته للمفسرين» 
وإنما محل مثل هذا كتب الشعرء وشروحه. 

وقد ذكر الدكتور خالد عبد الكريم جمعة أهم الأسباب التي يمكن 
بها تعليل اختلاف نسبة الشواهد الشعرية لأكثر من شاعر فقال: «الذي 
أرى أن الخلاف في نسبة الشواهد ترجع إلى أسباب أهمها : 
- أخذ الشعراء بعضهم من بعض. 
الخلاف بين الرواة في نسبة القصائد. 
- كون الأب وابنهء أو الأخ وأخيه شاعرين» فيقع الخلط في نسبة 


الشاهد. 
- قول القصائد فى الحوادثء» فتتداخل أبياتهاء ويلتبس الأمر على 
بعض الروأة. 


- كون الشاهد من الأبيات السائرة التي تتداولها الألسن» فيدخل لذلك 
في شعر أكثر من شاعرء دون أن يعرف قائله الأول. 

- اتحاد القصائد في الوزن والروي والموضعء مما يؤدي إلى دخول 
أبيات من قصيدة في قصيدة أخرى. 

- العَجَلَةٌ والخطأ والسهو الذي وقع فيه بعض القدماء من العلماء 
الدع 0 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 2 


وهذه أسباب مبنية على استعراض الشواهد الشعرية في كتب النحو 
واللغة» وما يقال فيها يقال في شواهد التفسير أيضاً . 
- الوهم في توثيق الشاهد: 
مع هذه العناية بنسبة الشواهد إلى قائليهاء والحرص على توثيق 
الشواهد إلا أنه ربما وهم المفسر في نسبة شاهد إلى غير قائله» أو نسبته 
إلى قائله بغير ما اشتهر به مما يوقع القارئ في الوهم. ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - أورد الطبري قول الشاعر: 
ظَلَمَ البطاحَ به انهلالُ حَرِيصةٍ نصفا النّطافٌ يها بُمَيدَ المُقلّع 
: فد اه 3 )200 4 
فنسبه لعمرو بن قميئة في موضعين"''. وانفرد بنسبته إلى ابن قميئة 
مع إنه لا يوجد لابن قميئة قصيدة على هذا الروي”"'»: ولم يجد محقق 
الديوان من نسب هذا البيت لابن قميئة غير الطبري» فى حين إن هذا 
البيبت ضمن قصيدة طويلة للحادرة الغطفانى» كما فى ديوانه”” . 
؟*- ومن الأمثلة أن ابن عطية أوردٌ قول الأخطل يهجو جريراً: 
كنت القذى في مَوج أخضرٌ مُرْبدٍ ‏ تَذَفٌ الأنئ به مَضَلَّ ضّلالا» 
ونسبه لجرير» لمن في اديوه كما تب ايها للق الرمة وهو 
ا ال 
في لسبته) قول د عطية: 57 في كلام العرب: امرأة 0 
ويقال زوجة» ومنه بيت أبي فراس: 


.55/7 5609/١ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(0) انظر: ديوان ابن قميئة /ا١7.‏ 9") انظر: ديوان الحادرة 58. 

(5) انظر: ديوان الأخطل ؟767. (0) المحرر الوجيز (قطر) "/ 1537. 

(5) انظر: المحرر الوجيز 2١5١/4‏ وبيت كعب في ديوانه 87) وشرح قصيدة كعب بن 
زهير 2١1/5‏ تفسير الطبري (هجر) /ا//ا١١1.‏ 


ان ب بكو وم قا لا ل 2 كل هج 00 

وإِنْ الذي يَسعَى ليفسد زوجتي كْسَاع إلى أسدٍ الشرى يَسْتَبيلُها 1 
وأبو فراس هو الفرزدق» وهذا من أبياته التي استشهد بها 
المفسرون واللغويون» غير أنه لم يشتهر عند العلماء بهذه الكنية» وإنما 
اشتهر بها الشاعر أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدانى» وهو 
شاعر متأخر توفي سنة 1هها". ولا يحتج بشعره في اللغة» فربما أوقع 

هذا في الوهمء ورّدّ الشاهدٌ لكون أبي فراس الحمداني من المتأخرين. 
ومِمًا يؤخذ على المفسرين إيرادهم شاهدين من الشعر منسوبين 

لآدم نل مع علمهم باختلاقهماء وضعفهماء وهما فيما قيل: 
تغيبّرتٍالبِلادُومَنْعليها فوجةالأرض مُعْبَرٌ قَبِيحٌ 
تغبّركلنزي طعمولونٍ وقّل بَشَاسةً الوجة المليحٌ 

)50 1 ' : 

١ 5 5 : 200‏ 
عطية 'ء ولم ينبها على وضعهما. وقال القرطبي بعد إيرادههما: «في 
أبياتٍ كثيرةٍ ذكرها الثعلبي وغيره... قال القشيري وغيره: قال ابن 
عباس: ما قال آدمٌ الشعرّ» وإِنْ محمداً والأنبياة كلهم في النهي عن 
الشعر سواغء لكن لما يِل هابيل رثاه آدم وهو سرياني» فهي مرثية بلسان 
السريانية أوصى بها إلى إبنه شيث» وقال: إنك وصبي فاحفظ مني هذا 
الكلام ليمتوارث» فخفظت منه إلى زمان يعرب بن قحطان» فترجم عله 

يعربُ بالعربية وجعله شعراً»”". 

وقال ابن كثير تعليقاً على هذه الأبيات: «وهذا الشعر فيه نظرء 


.44١ /7“ (؟) المحرر الوجيز (قطر)‎ .1١/7 انظر: ديوان الفرزدق‎ )١ 
.6 انظر: ديوانه‎ )9( 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 8/ 777-7705 

(5) انظر: المحرر الوجيز (قطر) .5١5/5‏ (7) الجامع لأحكام القرآن .١5٠/1‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري وه 


وفيه إقواء» والله أعلم)"''2. وما ذكره ابن كثير من الإقواء في البيت قد 
وعد لة-الميراقق مخرحا حيث ذكر أنه تمكن إتشاذه على اوسة "لأ .يكون 
فيه إقواء» وذلك بأن تنصب «بشاشة» على التمييز» ٠‏ وترفع «(الوجه المليخ» 
بِقَلَّء ويكون قد حذف التنوين لالتقاء الساكنين”". وقد ذكر حمزة 
الأصفهاني أن خلف الأحمر هو الذي وضع هذا الشعرء 
لآدم قلا » وانتقده في صنيعه"" . 
؟ - نسبة الشاهد إلى الرواة: 

لم يقتصر المفسرون في نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليهاء وإنما 
يوثقون الشواهد الشعرية بعزوها إلى من أنشدها من العلماء الثقات الذين 
سمعوا عنهم الشواهدء أو إلى كتبهم ومصنفاتهم المروية عنهم . 

ومن الأمثلة على ذلك قول الطبري: «وقال بعض نحويي 
الكوفة”'': من العرب من يضيف ١لات»‏ فيخفض بهاء ردك أنه اند 
ا د ا ل 


محدضي السناصدء قال: والكلام أن ينصب بها؛ لأنها في معنى 


ا وذكر أنه أَنَشِدَ : 
تذَكَّرَحُبٌ ليلى لات جينا وأَضحى الشَّبُ قد قَطّمَ القرينا0©) 7 . 


.77؟١7/١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: معجم الأدباء 077/7 ترجمة الحسن بن عبد الله السيرافي. 

() انظر: التنبيه على حدوث التصحيف 18. 

(4) هو الفراءء كما في معاني القرآن .791//١‏ 

(0) وتمامه كما في الأضداد لابن السكيت ”1797: 
ولَتَعْرِفنٌ خلائقاً تسنولة ولتندمنٌ ولات ساعة انه 
ولا يعرف قائله» قال الفراء: ولا أحفظ صدره. انظر: معاني القرآن 917/7 خزانة 
الأدب 158/54. 

(7) الشاعر عمرو بن شأس كما في منتهى الطلب للميموني .١/8‏ 

(0) تفسير الطبري (هجر) ١ .19 /٠١‏ 


-[:هه] (لشامر الشري في تفسير القرآن الكريم 
والشاهد اكتفاء الطبري بنسبة الشاهد إلى من أنشده من العلماء من 
لكتابه» والفراء قد سّمعه مه الم الضبي”". و : 0 
قول الطبري: «... كما قرأ بعضٌ القَّرأَةٍ: (وَالبَعَي يبتكم" تيك لياءٌ 
مع الياء» وذكر أن الكسائي انكل 
وَأشْمَتَ د العِدَاةً با فَأَصخَوا لَدى يَتبَاشَرُونَ بمَا لقآيِئا00. 
فاكتفى بذكر من أنشد الشاهد وهو الإمام الكسائي. 
وقد يكون من أنشد الشاهد عدد من العلماء كأهل الكوفة أو 
البصرة» فينسبه المفسر إليهم جميعاً. ومن ذلك قول الطبري: «(وحكى 
شن الصرييد + يعض الكوقين سماغاً نو العرت: «ظلات يطيفكة: 
و«طِفْتٌ أطيف)», وأنشدوا دلت 
أنَى ألم بك الخَيَالُ بَطِيفُ 8 وَمَطَافُهً لك ذكْرَةٌ وشعُوف200", 
ونسبة ة الشواهد إلن الرواة والعلماء جادة مطروقة عند المفسرين 
واللغويين» ولم يكن كثير من العلماء يُعنى بنسبة الشعر إلا إلى من أنشده 
من الرواة والعلماء ولا سيما شعر الجاهلية لبعد العهد بينهم وبين 


3 ا 0 
لمعيو عه ٠.‏ 


)١(‏ قال الفراء: أنشدني المفضلٌ: وذكره. انظر: معاني القرآن ؟//917". 
فم ركه إدغام الياء في الياء هي قراءة أبي عمرو ويعقوب وهما من العشرة. وابن جرير 
يشير إلى كلام الفراء كما في معاني القرآن ؟/2»14 وكلام الفراء لا يصرح بحذف 
الياء الثانية. 00 الختاكه 0 ذكره يدل 0 أنه 00 هذاء غير أن شاهد 9 هذا 
أول الفعل؛ وفي الآية ياءان» وتكرار ثلاث يقتضي الحذف. غير أن تكرار اثنتين 
يقتضي الإدغام. انظر: النشر .584/١‏ 


(0) لم أعثر على قائله. (5) تفسير الطبري (شاكر) .4844/١6‏ 
(5) هو أبو عبيدة كما في مجاز القرآن .7717//١‏ 
(3) لكعب بن زهير كما في ديوانه .1١"‏ (0) تفسير الطبري (شاكر) /١7‏ 0لا. 


(0) انظر: الكشاف #/ 47. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري -[ مه أ 


* - نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين: 
وربما وثق المفسرون الشواهد بنسبتها إلى الكتب التي نقلوا منهاء 
وى كاف تناهد ا مده وا نددها؟ ذا كان امار لجر قن و3 
كسيبويه والمبرد. ومن ذلك أن «أبيات الكتاب» أصبحت فى الثقة بها 
علد الحاجاء مضرينا: الميل ١‏ حبق أصيع وطن :بلول دافن جذا: رلكنا مان مدن 
أبيات الكتاب للدلالة على اعتماد العلماء له. 
ومن ذلك قول الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: ظوَيلْكَ اليم 
ُدَاولُهَا بَيْنَ ألّاس4 [آل عمران: :]14١٠‏ «والمراد بالأيام» أوقات الظفر 
والغلبة» نداولها: نصرفها بين الناسء» نديل تارة لهؤلاء» وتارة لهؤلاع» 
كقوله ‏ وهو من أبيات «الكتاب»: 
فيوماًعلينًاويوماًلنا ويوماًنساءويوماً نُسر". 
فقد اكتفى الزمخشري بالإشارة إلى أنه من أبيات كتاب سيبويه مع 
جهالة قائله. وهذا عنده كاف في الثقة بهء والاعتماد عليه”” . 
وقال الزمخشري في موضع آخر: «وعَبَرتٌ الرؤيا بالتخفيف هو 
الذي اعتمده الأثبات» ورأيتهم ينكرون عَبَّرتٌ بالتشديد» والتعبير 
والمُعيّر. وقد عثرتٌ على بيت أنشده المُبَرّد في كتاب «الكامل)”" لبعض 
الأعراب: 
لحت تزنة قم فاكارشيكاه رقع نطق مشر 
و للق اه ن على ذتلقة قر لمر ان مظن بويد أذ ريك افر غك 
كتاب أبي عبيدة» وأورد شاهداً من الشعر ليس في كتاب أبي عبيدة: 


(أنشده أبو بكر ابن الأنباري حاشية في كتاب أبي عبيدة»”” . 


.4١9/١ الكشاف‎ )١( 

١؟)‏ انظر: الكشاف ,":5/١‏ ارءعكت "/8. 

(*) الكامل للمبرد 0577/57 "251., (5) الكشاف ؟/1ل9ئ. 
(5) المحرر الوجيز (قطر) .”٠7/9‏ 


1 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

فقد خشي ابن عطية أن يطعن في نسبته إلى أبي عبيدة وهو ليس في 
كتابه «مَجاز القرآن»» فأشار إلى أن هذا الشاهد قد علقه أبو بكر بن 
الأنباري حاشية على كتاب أبي عبيدة. وهذه صورة من صور التوثيق 

وقد نقل ابن عطية كلام الفراء وشاهده الشعري ثم قال: «هذا قول 
الفراء في كتابه)"'" . 

كما إن من صور توثيق رواية الشاهد عند المفسرين نسبة الشاهد 
الشعري إلى كتب المختارات الشعرية المتقدمة» والدواوين المعروفة 
للشعرء والتي عني المفسرون بها كثيراً ولا سيما ابن عطية الذي روى 
المفضليات وديوان اللعمانة عه شيو 

عاومن أنخلة هذا العوثيق للشاهدحمن: كس الاختبارات فول أبن 
عطية : «وفي المُفضليّات لبعض شعراء الجاهلية : 


وتوركين آنه والهدايا «”21ظ1 
اليت2 . 
قال الأصمعيٌ: رك فيد وك الشاهد بنسبته إلى 
«المُفضليات» وهي مجموعة من شعر الجاهلية والإسلام ججمعها 
المُْفضَّلٌ بن محمد الضبي”؟؟. 


.81 المحرر الوجيز /ا/‎ )١( 
(؟) البيت لعوف بن الأحوص» وتتمته:‎ 
«إذا حَبَسَتْ مُضيرَجَهَاالدُمَاء).‎ 

انظر: المفضليات 9/54 .١‏ 

9) المحرر الوجيز (قطر) 4877/5. 

(4) ذُكر أن الذي اختارها هو إبراهيم بن عبد الله عندما اختبأ في بيت المفضل» فلما 
مات أظهرها المفضل فنسبت إليه. انظر: إنباه الرواة / 085ء المزهر 2١58/7”‏ 
بحوث وتحقيقات للميمني اي" 


وقد زاد ابن عطية هذا الشاهد إيضاحاً في موضع آخر من تفسيره. 
ونسبه إلى الشاعر فقال: (وشّهِرٌ مُضرّ وهو رَجَبٌ الأصمء سف بذلك 
لأنه كان لا يُسمعُ فيه صوتٌ الحديدء وسَمّوه مُنْصلّ الأَسئّةِ؛ لأنهم كانوا 
يَنْزِعون فيه أسنَّةَ الرماح. وهو شهرٌ قريش» وله يقول عوفٌ بن 
الأحوص...0"؟. ثم ذكر الشاهد. 

وفي شرح الأنباري للمفضليات: «قال أبو عبيدة: هذا شهر كانت 
مشايخ قريش تعظمهء فنسبه إلى بني أمية. . . وقال أحمد بن عبيد: شهر 
بنى أمية: ذو الحجة»ء كانت تعظمه قريش؛ لأنهم كانوا إذا قضوا الحج 
تذاكروا آباءهم» فافتخروا بهم» وحص بني أمية على سائر قريش)”"'. 
ولم أجد قول الأصمعي عند غير ابن عطية» وقد جمع بينه وبين قول 
النبي يَكةِ في حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء السنة اثنتا عشر شهراً منها أربعة حرم: ذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وتعان . 
وذكر أن قول النبي كَكةِ: الورجب مضر» للتفريق بينه وبين ما كانت تفعله 
قبائل ربيعة بأسرهاء فإنها كانت تجعل رجبها رمضان وتحرمه ابتداعاً 
منهاء وكانت فريش ومن تابعها في ذلك من قبائل مضر على الحق» فقرر 
النبى كَل ذلك, ونسبه إلى مضر إذ كان حكمه وتحريمه إنما كان من قبل 
دا 4) 
قريش 0 . 

ومن أمثلة توثيق المفسرين للشاهد الشعري من كتب الاختيارات 
الشعرية المتقدمة» التي اعتمد عليها العلماء في استشهادهم قول 


.7١ 5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

فق شرح المفضليات للأنباري 2571/١‏ شرح اختيارات المفضل للتبريزي ؟/8١8.‏ 

فرق أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير 65١١/8‏ ومسلم في صحيحه 1717//79. 
(:) انظر: المحرر الوجيز 187/5 547» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 8/ 


.604- 434 


5-5 لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الزمخشري وهو يشرح معنى «(الدّين) في اللغة» وأنه بمعنى الجزاء: 
(ومنه. . . بيت الحماسة: 
ولمِيَبْقَسِوىالعدوَ انَوِنَاشعْكمّادانو"”". 

والبيت معروفُ القائل» وهو لشَّهُْل بن شيبان المعروف بالفِئْدٍ 
الزّمَانِيء غير أنه نسبه لديوان الحماسة لأبي تَمّامِ لشهرتوء أو لنسيانه اسم 
الشاعر وكدكزه وهم : 

بل إن الزمخشري عندما استشهد ببيت من شعر أبي تمام» وعلم أن 
العلماء ستعير عليه ذلك افعذر الفحعة قوله اوهو وإن كان محدنا 
لا يُستشهدٌ بشعره فى اللغةٍ فهو من علماء بيت الحماسةٍ العربية» فاجعل 
ما يقولة بمنزلةٍ ما يرويه. ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه؛ 
فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه»”” . 

وفد “تيبي الومتخكترى كثيرا من ختوامة فى العتسير لديوان 
التحماسة” © واينخ عغطية يعمد فن كثير من شواهذه على :ذيوان الحماسة 
لأبى تمام وإن لم يصرح باسمهء وقد وجدت هذا بموازنة شواهده بديوان 
الحماسة». وقد دلنى على ذلك ما ذكره هو فى فهرس شيوخه؛ من أنه 


أخذ هذا الديواك شروحة عن سيوم 


هذه أهم صور توثيق رواية الشاهد الشعري عند المفسرين» وقد 
الشعري» في هذا الفصل فيكتفى بما تقدم من الأمثلة هناك" 2. 


.1١١5/١ الكشاف‎ )١( 

(0) انظر: ديوان الحماسة ٠١‏ شرح شواهد الشافية للبغدادي 4. 

.75١8/١ الكشاف‎ )9( 

(:) انظر: الكشاف 21١9/١‏ 4ك 75/5ك/ #//5الء “الالاء 5/ةه55ء 5050 
(5) انظر: فهرس ابن عطية 5١٠؛ .1١4‏ (5) انظر: صل/ال!ا١‏ من البحث. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري زوهما- 


الثاني: توثيق الشاهد من حيث الدراية: 

أما توثيق الشاهد الشعري من حيث الدراية عند المفسرين» 
فالمقصود به ما قام المفسرون به من خدمة للشاهد من حيث ضبطهء 
وشرحةء وذكر رواياته وبيان معانيهاء ونفي ما قد يعتريه من التصحيف 
والتحريف بضبطه بالعبارة بدلا من الحركات» وكل هذا من صور التوثيق 
التي عني بها المفسرون في تعاملهم مع شواهد الشعر الكثيرة في كتب 
التفسير. وفيما يلي ذكر لأهم صور توثيق الشاهد الشعري من حيث 
الدراية مع إيراد الأمثلة من كتب المفسرين. 
١‏ ضيط رواية الشاهد: 

عنِي المفسرون بضبط روايات الشاهد الشعري» وإن لم تكن موضع 
الشاهد في البيت لتوثيق الرواية» والحرص على تأدية متن الشاهد كما 
روي» وهذه من أهم أوجه ضبط معنى الشاهد لترتب فهم المعنى 
الصحيح على ضبط روايته» وتدقيقها. ومن أمثلة ذلك: 

الشبرق: عبد لقيو لزنه تقال الاين ال و فه4 
[البقرة: ؟] أورد قول ساعدة بن جِوَّيّة الهذلي شاهداً على معنى «الرّيب) 
وهو قوله: 

فقالوا: تركنًا الحيّ فد حَصَّرُوا بو فلارَيْبَ أَنْ قد كان ثَمَ لَسِيِه''" 

قال الطبري: «ويروى «حَصّرُوا» و«حَصِروا»ء والفتح أكثرء والكسر 
جائز. يعني بقوله: حَصّروا به: أطافوا به» ويعني بقولو: لا ريب فيه: 
لا شك فيه» وبقوله: أن قد كان نّم لَحيمْء يعني: قتيلاًء يقال: قد 
لْجِمَء إذا قيل»7" . 

فقد حرص الطبري على ضبط رواية الشاهد» وشرحه حتى يتضح 


.7579/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )5( .7777/١ انظر: ديوان الهذليين‎ )١( 


(لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


5ه 


المراد منه للقارئ» ويتبين وجه الاستشهاد منه» مع بيان الوجه الأكثر 
اليكهيال؟ عند الغعر نت كزان الوسه الكو 
- ومثل هذا قول الطبري: «وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 
التفسيرٌ والمرجعٌ والمصيرٌ. وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى: 
عَلى أَنَّهاكَانت تَأْوُلُحُبّها تَولَرِبْعِيَ السَّقَابٍ فَأَصِحَبَ(' 
وق عد هذا الث 
على أنّها كانث تَوابعٌ حُبّها2 تواليَ ربعي السَّقَابٍ فَأَصْحَبَاا". 
فقد نبّهِ على أن للشاهد رواية أخرى لا شاهد فيها على المراد. 
توثيقاً للروايتين» وحتى لا يقع الباحث على الرواية الأخرى فيطعن في 
الرواية الأخرى» وهذا من حرص المفسر على أن يضع أمام القارئ ما 
يعينه على استجلاء معاني الشاهد الشعري الذي يورده. 
ورُبّما ضَبط المفسرٌ العبارةً المُحتملة في الشاهد بعبارة مُشهورة 
الوزنِ» حتى يزول .اللبسٌ» ومن ذلك أن الزمخشري أورد قول أوس بن 
َ 1 عع بير عر 
أبَيِي لبينىإنَأمكم ارات يد 2 
قال الزمخشريٌ في ضبطه: «وَعُبَدٌُ بوزن طم : 8 ضبط 
مزيل للإيهام» وهو مناسب لضبط قافية القصيدة» ومنها قبل الشاهد: 
أبني لْبَينى لَثُمْ, 5- ِلْايَدأنَِسَ د لَهاعَضِدُ 
اندر سنت لا لجنم وَجَدَ الإلَهُ بكم كماأَجِدُ 
" - رد الروابة المشكوك فيها: 
قد يتردد المفسر في قبول تفسير من التفاسير لآية من القرآن لعدم 


6 


() انظر: ديوانه 151. 
(0) تفسير الطبري (شاكر)  .”٠8 5١5/5‏ (9) انظر: ديوانه 159. 
(:) الكشاف 2105/١‏ 


منهج ١‏ لمفسرين في توثيق الشاهد الت شعري 0 الامه أ 


قناعته بأدلة ذلك التفسير» وقد يكون هذا الدليل شاهداً شعرياً لم يبلغه 
بالرواية التي يستشهد بها لذلك الوجه» فيرد هذا التفسير لعدم صحة هذه 
الرواية عنده» في حين تكون هذه الرواية قد صحت عند غيره فيستشهد 
بها. وقد لاحظت أن أبا عبيدة قد تعقبه المفسرون بعده في كثير من 
شواهده» وطعنوا في بعض روايات الشواهد التي أوردهاء وردوا عليه 
بالوجه الذي يحتج به هوء وهو شواهد الشعر واللغة» والذي يبدو لي أنه 
ما دام ثقة في روايته» غير مدخولٍ من هذه الجهة». فإن شواهده التي 
يتفرد بها تبقى لها قيمتها ووزنها في ميزان العلم» وأنه لا ترد روايته مع 
الثقة به لمجرد ورود رواية تخالفها عمن هو في مثل درجته من الثقة 
وسعة الرواية. ولا سيما أن أبا عبيدة من مصادر الشواهد الشعرية عند 
المفسرين فقد أخذ المفسرون بعده شواهده واستشهدوا بها في تفاسيرهم 
من الطبري حتى الشنقيطي من المعاصرين» ولا سيما شواهده اللغوية 
وهي الغالبة على شواهده. 

ومن أمثلة رد المفسرين للشواهد التي ارتابوا في صحتها قول 
الرمخشري عند تفسير قوله تعالى: #وما 6 يفيت » [إبراهيم: ]١١‏ 
«والإصراحٌ الإغائة» وقرئ: ابمُصرخيئٌ)” بكسر الياء وهي ضعيفةٌ 
واستشهدوا لها ببيت مجهولٍ: 

قالّلها:هللكيَاتَافي قالتله: ماأنتٌ بِالمَرْضِيَ"". 

فقن شكك الرمتتشريئ :فى الشاهد» .وضكف القراءة: والشاعهد 
منسوب للأغلب العجلي”" . 3 بالغ الزجاج في رد هذا الرجز فقال: 
«وهذا الشعر مما لا يتلفت إليه» وعمل مثل هذا سهل» وليس يعرف قائل 
)١(‏ هي وجه في قراءة حمزة؛ وقراءة يحيى بن وثاب والأعمش. انظر: السبعة ؟55لاء 


معاني القرآن للفراء ”/ /01. 
(5؟) الكشاف ؟7/١001.‏ ) خيزانة الأدب 493/5. 


لمهه]_____(لشار لشي في تفسيرالقرآنالكريم 


هذا الشعر من العرب» ولا هو مما يحتج به في كتاب الله 2 , 
ومن الأمثلة قول ابن عطية: «وحكى الزجاجٌ أنَّ العرب تُعبّرُ عمًا 
يعقل وعمًا لا يَعقلّ ب«أولتك»» وأنشدّ هو والطبري: 
2 المنازلٌ بعد مَنْزِلةٍ اللَوَى والعَيشَ بعد أولئك الأباه'" 
فأما أحكاية أبن إمحاق نع 'اللقة فاه توفت خعله: وأما "لبيك 
فالروايةٌ فيه «الأقوام»””. فرد ابن عطية هذه الرواية للشاهد. 
وقد استشهد بها الطبري والزجاج عند تفسير قوله تعالى: ##إنَّ 
ا ا ا دم مل ري ص صا ا 05 
لسَمْعَ وَالِصَرَّ وَالْفوَادَ كل أؤْليِكَ كن عَنْهُ مَسُولا4 [الإسراء: 5] على أن 
«أولئك» تأتي للجمع القليل للتذكير والتأنيث» حيث لم يقل الشاعر: بعد 
تلك الأيام. وكذلك الأمر في الآية؛ لأنَّ «تلك» يأتي للدلالة على الجمع 
الك 247 
وقد ورد هذا البيت في الديوان بشرح ابن حبيب كما قال ابن 
عطية» وليس فيها شاهد لما ذهب إليه الطبري» وهي: 
ذم المنازلٌ بعد مَنْزِلةٍ اللَّوَى 2 والعّيش بعد أولئك الأقوام"”» 
فى حيين فد رون التشاهد كماءرواء'التطبري ال 
الم وابن هشاه”, وغيرهي”. ولا يكاد يخلو منه كتاب 


.1١59/ معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

59 ااتظر: سعاتي' القرآن و[غرابة لجاع */ 8 1: 

(9) المحرر الوجيز .594/٠١‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري (هجر) .5935/١5‏ (28) انظر: ديوان جرير ؟/440. 

(0) انظر: المقتضب ,”71/١‏ الكامل .47"9/١‏ 

0) انظر: الكشاف ”0197/7. 

(4) تخليص الشواهد 217 أوضح المسالك ١7/١‏ -174. 

(9) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 2177/9 2173 تفسير البيضاوي 2١47/9‏ 5/54 
شرح شواهد الشافية للبغدادي ١77/54‏ شرح الشواهد للعيني ١/8٠4غ»‏ شرح 
الأشموني 2١59/١‏ شرح التصريح .178/١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 668 


من كتب النحوء فلعل اعتراض ابن عطية على رواية الزجاج والطبري 
لاطلاعه على رواية محمد بن حبيب في شرحه لديوان جريرء ولم يطلع 
على ما ذكره المبرد وغيره من المتقدمين. وصنيع ابن عطية في رده لهذه 
الرواية للشاهد يدل على عنايته بروايات الشواهدء ورده الرواية التي 
يشك في صحتها . وأمثلة التشكيك في روايات الشواهد عند المفسرين 
كثير :90 , 


" - إبراد الروابات الأخرى إذا دعت الحاجة: 


وربما يورد المفسرون روايات أخرى للشاهد الشعري عند الحاجة 
إلى ذلك» وربما يوردونها لمزيد بيان الشاهد وإن لم يكن ثمة حاجة 
داعية لذكر الروايات الأخرى ولا سيما إذا كانت الرواية الأخرى لا 
تتعلق بمحل الشاهد من البنت: 

ومن أمثلة ذلك أن الطبري عند الحديث عن القراءتين الواردتين في 


يك 


قوله تعالى: ##وَجمْتلك من سيا با يمِينِ# [النمل: 2177 حيث قرأها 


سي يذل يقن 
بعضهم: #ين سَبَِ» بالتنوين على أنه رجلّ اسمه سبا”'". وقرأها 
بعضهم: «مِن سَبَاُ» بمّنعها من الصَّرفِ على أنه اسم امرأة أو قبيلة"؟ قال 
الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان 
مشهورتان» وقد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماءٌ من القراء»ء فبأيتهما قرأ 
القارئٌ فمصيبٌ» فالإجراء”' في سبأء وغير الإجراء صوابٌ؛ لأن سبأ 


)١(‏ النظر: الكشاف “/ 25٠‏ لاك 5521/5 وغيرها. 
(؟) هذه قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. 
انظر: النشر ؟/ 361. 
() هذه قراءة ابن كثير برواية البزي» وأبي عمروء وروى قنبل عن ابن كثير إسكان 
الهمزة. المصدر السابق. 
20 0 الكوفيين التي وضعها الفراءء وهو الصَّرْفٌ عند البصريين؛ 
: التنوين. انظر: دراسة في التحو الكوفي 588. 


اا ل ل د ل ا ا ل لك 


إن كان رجلاً كما جاء به الأثرء فإنه إذا أريد به اسم الرجل أجريَ» وإن 
أريدٌ به اسم القبيلة لم يُجرَء كما قال الشاعر''' في إجرائه: 
الوَارِدُونَ وتيمٌ في فَراسَّبِ]ْ قد عَضّ أَعناقَهُم جِلْدُ الجواميس”" 

يروى: ذّراء» وذرى. وقد حدثت عن الفراء عن الرؤاسي أنه سأل 
أبا عمرو بن العلاء: كيف لم تُجْرٍ سبأ؟ قال: لست أدري ما )7 
أي: فترك صرفه كما تفعل العربٌ بالأسماء المجهولة التي لا تعرفها. 

وقال الفراء فى توجيه الروايتين: «من ال ري جعل م 
جِيّْلاَء ومن قال: "ذُرَى» أرادٌ موضِعاً»”". فى حين وجهها البغدادي 
فقال: «من قال: «ذُرا) بالضم جعل ااسَياً) جبلدً ومن قال: «ذَرَا» بالفتح 
أراد مَوضعاً)''. وأظنٌ كلمةَ «جيلاً» تصحفت إلى «جبلاً؛ عند البغدادي» 
وإلا فلا فرق بين كونه جبلاً أو موضعاًء فهو مصروف في الحالين» 
بخلاف ما إذا كان المقصود بالأول الجيل والقبيلة فإنه لا ينصرف. 

فقد حرص الطبري على إيراد الروايتين للشاهد لآنه بهما يتبين وجه 
الاستشهاد» ويفهم وجه القراءتين اللتين ذكرهما. 

ومن الأمثلة على إيراد المفسرين للروايات الأخرى للشاهد 0 
مسجم كال مر ساس 0 
5958 : 50 0 ع ب م 2 سس ل 0 آل 
عمران: 1”] «فتأويل الكلام: وضعها 0 ا من قول الشاعر: 


)١(‏ هو جرير بن عطية. 

4 رواية الديوان: «تدعوك تَيمٌّء وتيمٌ في قُرى سَب». انظر: ديوانه .10/١‏ 

(9) تفسير الطبري (هجر) ."8/١8‏ 

62 الذّرَى بالفتح: الكن وما يُستّتر بهىء تقول: أنا في ذَرى قُلانٍ أي: في ظَلَِ وحِمَايتهِ» 
فإن كان المرادُ بسبأ القبيلةً كان المعنى أنَّ تيماً يَحتمونَ بسب[ ويمتنعون يها. وأما 
الذرف بالضم فهي جمع وْرَوَةٍ وهي أعلى الشيء . وعلى هذا تكون سب اشنا 
للمدينة. انظر: معاين القرآن للفراء 08/١‏ حاشية رقم ؟. 

(0) معانى القرآن .7:8/١‏ () خزانة الأدب 8/ /9117. 
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5 | 0 لال ١|‏ 17 ام كافِل20» 
يراد به: لِمَا ضَل مِنْ مُتفرّقٍ النّعَمِه ومنتشرو ضَامٌ إلى نفسهٍ 
وجامِعٌ. وقد روي: 
فهو لضصّلَالٍ الهّوافي كَافلٌ 
بمعنى : أنه لِمَا نَدَّ قَهَربَ من النّعم ضَامٌ من قولهم: هَفا الظّلِيمُ 
إذا أسرعً الطبران)7", فقد أورد الطبري رواية أخرى للبيت» مع عدم 
تعلقها بمحل الشاهد فيه» دلالة على معرفته بهذه الرواية الأخرى. 
وتوثيقاً للرواية الأخرى للبيت”". 
انغراد المفسر برواية للشاهد: 
قل ينفرد المفسرون برواية للشاهد لم ترد عند غيرهمء والطبري هو 
الذى يكثر عنده ذلك لتقدمه. وأخذه للشعر عن رواته المتقدمين» ولا 


58 تعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمنه. ومما لاحظته في 
تفسير الطبري أنه على الرغم من اشتهار تلمذة الطبري لثعلب إلا أنه لم 
يشر إليه في روايته للشعر» ولم يرو عنه في ذلك شيئاً مع تطابق شرحه 
للشعر مع شرح شيخه ثعلب في كثير من المواضع ولا سيما في شرح 
شواهد زهير بن أبي سُلمى حيث وازنتُ شرحه للشاهد بشرح ثتعلب 
للديوان فوجدت تشابهاً كبيراً بين الشرحينء» ولا أعرف عِلَّةَ إغفال 
الطبريٌ الإشارةً لشيخه ثعلب في تفسيره» مع إشارته لغيره من العلماء. 
ومن الشواهد التي انفرد الطبري برواية لها مخالفة لما رواه رواة 
الشعرء قول حميد بن ثور الهلالي: 
إذا كانت الخمسونّ أَنّكَ لَمْ يَكْنْ لِدائِكَإِلا أَنْكَموتَ طَبِيبُ 
وقد استشهد به الطبري على هذه الرواية على دلالة لفظة الأم» 


(1) لم أعثر على قائله: 19 تير الطري 1ك 1105 
() تفسير الطبري (شاكر) 5/5لا” ‏ لالالاء الكشاف 2375/١‏ ؟/48. 


وسبب تسمية سورة الفاتحة بأم الكتاب» وشرح رواية البيت بأن الخمسين 
سُّميت أماً لأنها جامعة ما دونها من العدد». فسماها أماً للذي قد 
بلغها”'". وهذه الرواية أبلغ في الدلالة على المراد. 
في حين رواها كل رواة هذا الببت لأبي محمد عبد الله بن أيوب التيمي : 
إذا كانتٍِ الخمسونّ سِنَّكَ لَمْ يَكُنْ 9 لِدائِك إلا أن تموتٌ طَبِيِبُ" 
ولم ينسبها لحميد بن ثور غير الطبري فيما اطلعت عليه؛ وليس 
هذا البيت في ديوان حميد المطبوع» ولم يشر إليه جامع الديوان» مع 
وجود قصيدة لهُ على وزن البيت وقافيته"". ولم أجد من رواها قبل 
الطبري بهذه الرواية» ووردت في الحماسة البصرية كما رواها الطبري 
منسوبةٌ للتيمي”*2. فقد يكون الطبري رواها عن شيوخه؛ وقد يكون وَهَماً 
فالنقا و تسيدة عمين الائك 
ومن الأمئلة أيضاً على انفراد الطبري بروايات للشاهد الشعري» 
أنه عند تفسيره لمعنى الآية في القرآن». وأنها تحتمل وجهين في كلام 
العربء. أولهما: العلامة, «والآخر منهما القصة». كما قال كعب بن 
زهير بن أبي سلمى: 
آلا ألما هذا المُعَرّضَ آبة أيقظانً قال القولّ إِذْ قال ْم حَلْمْ 
يعني بقوله: «آية». رسالة مني وكيا عني » فيكون معنى الآيات 
القصص التي تتلو قصة بفصول ووصول»”*2. وهذه الرواية مخالفة لرواية 
الديوان» حيث ورد في الديوان: 


.٠١8-3١9//١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتبيين “/ 2١950‏ عيون الأخبار ؟١/755,‏ أمالى القالى 2١/‏ 
محاضرات الأدباء 2198/7 وتعليق محمود شاكر في تفسير الطبري ٠١8/١‏ حاشية 
رقم 4. 

(9) انظر: ديوان حميد بن ثور الهلالي .1١ 6٠‏ 

(؟) انظر: الحماسة البصرية "/ لا84. (©) تفسير الطبري (شاكر) .١6/١‏ 
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ألا أبلمًا هذا المُعَرّضَ أَنَّهُ أيقظانَ قالّ القولَإِذْ قال م حَلَّه") 
وهي رواية ضعيفة» ورواية الطبري أقوى في الدلالة على المراد 
قينا لأن كعيا برة صلن مزوسدون فدران الدبياتى أخي الشماخ الذي 
غضب لما لم يذكره كعب في شعره حينما قال استجابة لطلب الحطيئة: 
َمَنْ للقوافي شائها من يَحُوكُها إذامامضى كعبٌ ونور جَرِولُ 
فذكر الحطيئة» ولم يذكر مزردء» فغضب ووو وهناك فائدة 
جليلة في رواية الطبري لهذا البيت» وهي ورود الآية في اللغة بمعنى 
القصةء وهذا معنى لم تذكره كتب اللغة» مع كثرة شواهده من الشعر كما 
أشار إلى ذلك محموذ شاكر 125و" . 
ومن المواضع التي انفرد فيها الطبري برواية شعرية أجود وأصح 
من غيرهاء ما ورد في تفسيره لمعنى «التفججرا في قوله تعالى: لوَإنَّ من 
أَطْجَارَوَ لَمَا يَكْفَّجِرْ يئة الْأَنْهار» [البقرة: 674 قوله: «والتفجر: التفعل من 
تفجر الماء» وذلك إذا نزل خارجا من منبعه» وكل سائل شخص خارجا 
من موضعه ومكانهء فقد انفجرء ماءَ كان ذلك أو صديداً أو غير ذلك» 
ومنه قول عمر بن لجاً: : 
لما أن فُرِنتُ إلى جَريرٍ أبى ُو بَطنوإِلا انفجارا 
يعني : إلا خُروجَاً وسيلاناً”؟“. والبيت ورد في المصادر الأخرى: 
«إلا انحدارا»”*». ورواية الطبري أدل على المعنى» وأقرب إلى لخة 
الشعر”'؟. لأن دلالة الانفجار في البيت على الحال التي يقصدها الشاعر 
في هجاء جرير أبلغ من دلالة الانحدار» مع عدم استعمال الانحدار 


.15 انظر: ديوانه 55. (0) انظر: شرح ثعلب للديوان‎ )١( 
. حاشية‎ ٠١7/١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )9( 

(4) تفسير الطبري (شاكر) 788/7. 

(5) طبقات فحول الشعراء 2359/١‏ الأغاني 7/4/. 

(9) انظر: طبثات فحول الشعراء 49/١‏ حاشية *. 


0 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
للتعبير عن الماء ونحوه. وأكتفي بهذه الأمثلة''". للدلالة على مكانة ابن 
جرير الطبري خاصة» وتفرده دون غيره بروايات أخرى للشواهدء ذات 
مضامين أجود من الروايات المشهورة في كتب الشعرء وهي ذات قيمة 
كبيرة لتقدم الطبري» وهو لا شك كان يتخير من الروايات التي يحفظها 
للشواهد ما يتناسب مع المفردات القرآنية التي يفسرها. 
؛ - التنبيه على ما قد يعتريه من التصحيف: 

فون الغيون القن قضيية الشعراء وتكون سبباً لكثير من الاختلاف 
فين تسريه و لوي كك حت الكلية: إذا أخطاً في 
قراءتها وروايتها في الصَّحيفةٍ لاشتباو الحروي» وهي لفظة راو 
وهو مأخوذ من الصَّحَفِء وقد عرفه الأصفهانى فقال: «هو أن يقرأ 
الشيء بخلاف ما أراده كاتبه» وعلى غير ما اخطلح عليه في تسميته)"" . 

وقد صنف فيه العلماءٌ كحمزة الأصفهانى”*'» والحسن العسكريخ'20 
وغيرهماء ولا يؤمنُ التصحيف إلا بالرراية عن الأثبات من العلماء 
مشافهة» وتوثيق ضبط الكلمة المحتملة للتصحيفي بالعبارة حتى لا يقع 
الناسخ في الخطأ والتصحيف. وقد تبّه المفسرون على بعض العبارات 
المحتملة للتصحيف في الشواهد الشعرية» ووثقوها بضبطهم لها بالعبارة 
خوفاً من تصحيفها. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2١10/١‏ 295/5 لالا4. 

(؟) انظر: لسان العرب 79١/17‏ (صحف). 

(*) التنبيه على حدوث التصحيف "7. 

(:) هو أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصفهاني (580؟ ‏ ٠85ه).,‏ كان متفئناً في الأدب 
واللغة» عاش بيلده أصفهان ولم يغادرها إلا لبغداد» له مصنفات منها التنبيه على 
حدوث التصحيف . انظر: إنباه الرواة ١/١/ا”,‏ 

(5) هو الحسن بن عبد الله العسكري (97؟ ‏ 787ه)» اشتهر بالأدب والشعرء وعرف 
بكتابه الصناعتين» ومن كتبه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. انظر: معجم 
الأدباء 508/8. 
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أن 0 [الكهف: ا ] وهو د كن اله لساري رد 000 
1و طالب ويه ومع اران ينقاصَ) بالصاد غير 


ع لها ار حو رو للا يقال: انقاص الجدارٌء وطئٌ البئرء 


اك ت طولاء وقيل : إذا تصدعتثٌ كيف كان» ومنه 
قول أبي ذؤيب: 
فِراق ككقيص السَّنٌ فالصبرً إِنّهُ لكل أناس عَكْرَةٌ وجبُو 07 


مله 


ويُروى البيتُ: عَبْرَةٌ وحُبُورٌ بالباء والحاء»” 0 وقال 0 
«انقاصّ البناءٌ والبئرٌ والرملٌ وغيرٌهاء وتقيِّصِتُ: انهارت:”*» 

فقد حرص ابن عطية على ضبط الكلمة في الشاهد بالعبارة» وأنها 
بالباء والحاء المهملتين» حتى يتضح معنى الشاهد على الروايتين. ولم 
احد من ثبه على .هذه الرواية للبيك غير ابن غطية* . 

ومن الأمثلة أيضاً على توثيق 0 
عند تفسير قوله تعالى: وما لبقم قم نا إِلّ آكَ ءامنا بايد يلت ريا لا كن 
[الأعراف: 5؟١١]‏ وهو يبَيَنُ 07 في قوله: 00 وآن الجمهور قرأ 
كس القاق وفرا ابودسيوة وغيرة تنهها > اؤهما تحاف قال أبن حاتم + 
الوجه في القراءة كسرٌ القافٍء وكل العُلماء أنشدّ بيت ابن الرُقيّات: 


مانقموامن بنيأمية [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ز[ز[ [ز[ز[|[ز[ز[ |[ 0 ا 00 


.85 انظر: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه‎ )١ 
.188/١ انظر: ديوان الهذليين‎ )0( 
./5 _ المحرر الوجيز (قطر) 9/ *الا"ا‎ )9 
.57/1١ (قيص). (0) انظر: شرح أشعار الهذليين‎ 07١ أساس البلاغة‎ )4( 
والبيت يتّمامه:‎ )( 
مائَقَمُوايِن بني أميِّةَإِلّا انهم يَحْلمونإِنْ عَضِبوا‎ 
.5 انظر: ديوانه‎ 


.2 0 0 0 دي اك 
-[55ه] (الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بفتح القاف"". في حين ذكر الأزهري أن بيت ابن الرقيات 
ايُروى بالفتح والكسر نَقَّموا وتَقِموا!”» ونقلَ الأزهري عن الزجاج 
قولهة ونال تيت علن الرتجل أَنْقِمُ ونَقِمْتٌ عليه أَنْقَمُ والأجودٌ 
نَقَمْتٌ أَنْقِمٌُه وهو الأكثر في القراءة»””. فربما يكون ابن عطية لم يسمع 
برواية الكسرء وأنها لغة كما قال الكسائي: «تَقِمْتٌ بالكسر لغة»”''. 

وقد أورد ابن عطية الشاهد هنا لتقوية القراءة الشاذة» والذي يعنينى 
هنا هو حرص ابن عطية على ضبط الشاهد بالعبارة» جين ا ددر 
الوهم على القارئ» حيث ذكر أن جميع العلماء أنشد هذا البيت بفتح 
القاف. وهو كما قال”*©2. والشواهد الشعرية المحتملة للتصحيف قليلة في 
كتب التفسيرء ولم أصادف إلا القليل من الأمثلة. 


ا 0 


.5١/5 المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة »7١7/4‏ لسان العرب 777/١5‏ (نقم). 

9) تهذيب اللغة .7١7/4‏ (5) انظر: الصحاح 45/5 .1١‏ 

(0) انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 2077 البيان والتبيين 7/7 ١751؛‏ الشعر والشعراء /١‏ 
205 الأغاني 8/5 154 اللآلي /١‏ 25945 شرح نهج البلاغة 27١8/7‏ شرح 
شواهد المغني ١١7ء‏ خزانة الأدب 746/1. 


قم 
جر يع <تجريَ 
دس جح «مزوييس 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


الميبيحث الخامس 


الأغراضٌ جَمعٌ عْرَضٍء وهو الشيءٌ يُنصبٌ فيرمى فيهء وهو 
البو . 
والمقصود بيان الأهداف التي أرادها المفسرون من إيرادهم شواهد 
الشعر في تفسير القرآن الكريم. وقد تعددت أغراض المفسرين الخاصة 
من إيراد شواهد الشعرء وسبقت الإشارة في الباب الأول من البحث إلى 
أنواع الشاهد الشعري في كتب التفسير مع ضرب الأمثلة لكل نوع» وهذا 
المبحث يتعلق به من حيث إن الأغراض التي وردت لها الشواهد هي 
الأنواع التي صنفت تحتها الشواهد الشعرية من وجه آخرء مع شيء من 
الاختلاف في زاوية عرض المسألة. 

وقد تتبعتُ كتب التفسير محل الدراسة وحاولت تحديد الأغراض 
العامة والخاصة التي أورد المفسرون الشعر في كتبهم لتحقيقهاء ورتبتها 
بحسب كثرة شواهدها في كتب التفسير» فوجدثُها لا تخرجٌ في أغراضها 
العامة عن الاستشهادء والتمثل» في حين كان لغرض الاستشهاد الذي 
لفان ا مسال عباوت مدو هه ويا فقي الغو يهنا نا 
الاسكط وو ا الأرقاك لوال قا لكين كتين قدي ان 
كل مسألة بمثالٍ واحلٍ لدى كل مفسر متى وجدت لديه ما يصلح التمثيل 
به» والإحالة في الحاشية لمزيد من الأمثلة» إلا إن اقتضى المقام إضافة 
بعض الأمثلة لبيان مسألة من المسائل الداخلة في البحث. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 8/لا» لسان العرب 07/٠١‏ (غرض). 


الغرض الأول: الاستشهاد: 
هذا أوسع أغراض ورود الشاهد الشعري في كتب التفسير. وهو 
فى اللغة استفعالٌ من الفعل «شَهدَاء ومعناه طلب الشهادة على صحة 
لفظةٍ أو تركيب بشواهدٍ الشعر بشروطه التي سبق تفصيل القول فيها""". 
وهذا الغرض ينتظم تحته صوراً كثيرة» وجزئيات متناثرة» وتسهيلاً 
لعرضه ودراسته يُمكنٌ تقسيمه إلى الأقسام التالية: 


أولاً: الاستشهاد اللغوي: 

وهو الاستشهاد بالشعر في إثبات الدلالة اللغوية» وهذا يتعلق ببيان 
معاني الآلفاظ في القرآن الكريم بصفة عامة» ومنه شواهد غريب القرآن 
وهي أكثر الشواهد الشعرية وروداً في تفسير الطبري وابن عطية 
والقرطبي» ومنه بيان أصول اشتقاق المفردات اللغوية» وكذلك بيان 
درجة فصاحة بعض اللغات وأصالتهاء وما يتعلق بمسائل الصرف ونحو 
ذلك من قضايا اللغة في كتب التفسير. وشواهد المفسرين في باب اللغة 
لا تَخْرِجٌّ عن شواهد الشعر المنقولة عن شيوخ اللغة المتقدمين كالخليل 
وأبي عمرو بن العلاء» وأبي عمرو الشيباني» وأصحاب كتب المعاني 
وغريب القرآن كأبي عُبيدة» والأصمعي» وأبي حاتم السجستاني» وابن 
قتيبة وغيرهم رحِمّهم الله أجمعين. 

ويتميز الإمام الطبري دون غيره من المفسرين بإضافته شواهد كثيرة 
في باب اللغة»؛ لم ترد في كتب المعاني والغريب» بل زاد عليها من 
مروياته ما يساوي النصف تقريبأ» وقد تقدم بيان عدد الشواهد في كتب 
المفسرين» فأغنى عن إعادته. وقد انفرد المفسرون بشواهد لم يستشهد 
بها من سبقهم في كتبهم المطبوعة» كما انفردوا ببعض الروايات لشواهد 


)١(‏ انظر: لسان العرب 57/7 (شهد). 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 5 


الطبري. ومن الأمثلة القليلة التي عثرت عليها لتفرد ابن عطية في تفسيره 
استنتياده يفول علوان ا 30 
وليل دَجِيٌّ قد نَنَفّسَ فَجرهُ ا 
[التكوير: 16] 000 تنفس الصبح أي : 0 0 026 9 
والاستشهاد اللغوي في كتب التفسير له صور كثيرة» رأيت تقسيمها 
وإيراد الأمثلة على كل صورة منها من كتب التفسير؛ ليتضح الغرض 
الدقيق من الشاهد الشعري» والمعنى الذي ساق المفسر له هذا الشاهد. 
وأهم صور الاستشهاد اللغوي في كتب التفسير ما يلي: 
الاستشهاد لببان معاتي المفردات: 
وهذه الصورة هي أكثر صور الاستشهاد اللغري بالشعر في كتب 
التفسير» وقد سار المفسرون في هذا على منهج أصحاب غريب القرآن» 
ومعانى القرآن» الذين استخدموا الشعر فى بيان معانى المفردات» 
وتأصيلها في اللغة أكثر من أي غرض آخر. وأمثلة هذه الصورة كثيرة» 
ولا تكاد تمر بك صفحة أو أكثر إلا وتعثر على شاهد شعري يستشهد به 
المفسر لبيان معنى لفظة من ألفاظ القرآن الكريم. وشواهد أصحاب 
غريب القرآن» ومفرداته من هذا الباب. وسأقتصر على الأمثلة التالية: 
اننشيد الطبري لبيان معنى كلمة «أواب» في قوله تعالى: 
أذ عدت دَأورد د الذي | َه 4 وأ #4 أص: ]١7‏ وألة بمعنى التائب من 
الذنب» الراجع من معصية الله إلى طاعته» ومما يكرهه إلى ما يرضاه» 
بقول عبيد بن الأبرص: 


زلف لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 
(0) لم أقف عليه عند غير ابن عطية. (9) انظر: المحرر الوجيز .757/1١5‏ 


-[0له] (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وكِلنِيعَيبِةيَمُوبٌ ‏ هعَائبٌالموتٍلايَقُوبُ(" 
وهذا استشهاد للمعنى اللغوي» وأن العرب تعنى بهذه اللفظة هذا 
معش كوه كا عن ع كك | مكفهدا دوا 'الجاهل حيرن عو لسري 
لهذا المعنى”"©» ولغيره”". ولم أر أصحاب غريب القرآن استشهدوا به 
مع كثرة ورود مادة «أوب» في القرآن7؟“. 
استشهد. ابن غطية بقول الأعشئ: 
فبَائث وقد أَسْأَرَتْ في القُؤاوِ ‏ صَدعاً على نأيها مُستطِير(» 
على أن المؤر هو التقرة من القوع "7و القطجة بف سمى يورا 
أيضاًء فمعنى البيت: أن صاحبته قد تركته وأبقت في فؤاده صَدَّعاً بسبب 
فراقهاء واستدل ابن عطية بهذا الشاهد على أن مَن هَمَر لفط السورة فقال 
«سؤرة»ء فإنه يعني بها القطعة من الشيء» فكذلك السورة من القرآن» 
سميت بذلك لأنها قطعة 0 
“" - أراد القرطبي أن يبين معنى قوله: «#االْدئِِينَ4 في قوله تعالى: 
«وَاسيسوًا صر وَاضَلَادْ ديا لَكِرَهُ إلا عل لَلَئِينَ ©4)0 [البقرة: ٠غ]ء‏ 
فذكر أن الخاشعين جَمعٌ خاشع» وهو المتواضع» ثم نقلّ قول الزجاج: 
«الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليهء كخشوع الدار بعد الإقواء. 
هذا هو الأصل)” . ثم استشهد لهذا المعنى بقول النابغة : 


.157 انظر: ديوانه‎ )١١ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 159/16. 

6) انظر: المحرر الوجيز (قطر) 597/48. 

(5) انظر: المفردات للراغب 290 عمدة الحفاظ للسمين 2125/١‏ المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن 23177 175. 

(5) انظر: ديوانه .3١7‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة »57/١‏ لسان العرب ١757/56‏ (سأر). 

0) انظر: المحرر الوجيز »577/١‏ مجاز القرآن .0/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن ١/1/ا"7.‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين آلاه 


كىٌََ ع عدج 5 كع يع 1(8) 
مَادُكَكْحلٍ العين لأياً أ 1 ونؤيٌ كجذم الحوض أثلم خَاشع 
وهذا شاهد لغوي على 3 النؤيّ - وهو الحاجز من التراب الذي 
يقام حول الخبّاء حتى لا يدخله وني ذا درست معالمه يُوصفٌ 
بالخُشوع. قال الأزهري: «وجدارٌ خاشع إذا تذاعى واستوى مع 
الأرض)””. فكذلك المؤمن الخاشع في صلاته وُصِفَ بذلك لأنه يرمي 
ببصره إلى الأرض وتسكن جوارحه؛ قال الليثُ7”؟2: ١حَشّعَ‏ الرجل يَحْسَّعْ 
خشوها إذا رمن ننصدة :الى الآرضن”': وهو قري الونعت) من 
الخضوع"''. إلا أن الخضوعَ في البدن» والخشوع في البدن والصوت 
والبضد؟, 

وقد يستعين المفسر بالشعر ليتعرف على عرفٍ العَرب في 
استعمال لفظةٍ وردت في القرآن الكريم» لتحديد مدلولها الدقيق في 
الانتعمال الفرلية نظرا لعمومة تفسير المفشريخ للفظة ؛ في القرآن. وهذا 
ميج يجن ايعضن ال ا ا ار 0 

ذكر ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #الَدنَ كَدَاْ سما كأن لَه 


."٠ انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر: شرح القصائد السبع الطوال 547» المذكر والمؤنث لابن الأنباري 2770/١‏ 

شرح القصائد المشهورات لابن النحاس »١650 /١5صصخملا »٠١١‏ شرح القصائد 
العشر .٠١7‏ 

(*) تهذيب اللغة »157/١‏ لسان العرب ٠٠١/5‏ (خشع). 

(4) هو الليث بن المظفر اللغوي» من علماء اللغة المتقدمين» نسب له الأزهريُ وغيره 
وضع كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمدء انظر: تهذيب اللغة 258/١‏ إنباه 
الرواة ؟/ 247 معجم الأدياء /١11/‏ 5. 

(5) تهذيب اللغة .١67/١‏ (1) انظر: مقايبس اللغة 187/7. 

(0) انظر: تهذيب اللغة 2167/١‏ لسان العرب ٠٠١/5‏ (خشع). 


0 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
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يَنْنَوَاُ فيها» [الأعراف: 47] ا 0 فيها»؛ أي: يقيموا ويسكنوا. 
وذكر ذلك غيره من المفسرية. ١‏ '. غير أن ابن عطية أضاف تفصيلاً جيداً 
لمعنى هذه اللفظة بعد أن استقرى 0 العرب فقال: «وعَنْيْتَ في المكان 
ها يقال في الإقامة التي هي و تشم وعيش مُرْضٍ » هذا الذي 
استقريثُ من الأشعار التي ذكرت العربٌ فيها كه اللففلة: نالك قول 
الشاعر 
وقد ئَمْتَى بهاوئرى عَصُوراً ‏ بِهايَفْتَدْنَنا الخُرُدَ الخدالا"" 
ومنه قول الكواكة 
ولقديَعْتَى بهاجِيْرائكال لمُمْسِكومِنكِ بعهدٍ رَوصال' 
اند الطيري "مله ول ال 0 
ألاحَيّ ِنْ أجل الحبيب المَقَانيا'*) 00 000 


ومنه قول مُهَلْهل : 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) 2975/٠١‏ معاني القرآن للزجاج ؟/27647 معاني القرآن 
للنحاس 406/7 الجامع لأحكام القرآن /ا/ 751١‏ - 2507 تفسير ابن كثير 7/ 450. 
(؟) هو المرار الأسدي كما في الكتاب ١/8لاء‏ ونسبت خطأ لابن أبي ربيعة في بعض 

المصادر. انظر: 1 شرج أبيات الجمل للبطليوسي .٠١5‏ 

9) بها أي بالمئزل» أَنَنهُ لما أنه في معنى الدارء والعصور: الدهورء نصبه على الظرف» 
يقتدننا : 0 إلى الصباء» والحُرّد: : جَمعٌ خريدة» وهي الْحَفْرَةٌ الحَيِّية» والخدالٌ: 
جَمعٌ تَدلةء وهي الغليظة الساق الناعمة. الكتاب 8/١‏ المقتضب 75/4 لالاء 
الجمل 78١؛‏ شرج جمل الزجاجي لابن هشام 1917. 

(4) هو عبيد بن الأبرص. (0) انظر: ديوانه 116. 

(90) انظر: تفسير الطبري (هجر) "9560/٠١‏ 

60 هو أبو حية النميري. 

(0) صدر بيت » وعجزه: 

م فده + التنكن النلى يما ليشن اللياليا 
انظر: أمالي القالي ؟/ 180غ» العمدة في صناعة الشعر ونقده ههه 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين باق 


عَيِيَتْ دارٌنا تهامَةً في الدَّهُ ير وفيهابَئُومَعَدٌَ خُلُولا") 
ويُشْبهُ أن تكونّ اللفظةٌ من الاستخناء. وأمّا قولهُ: كن ل مقت 
ِآلأميل [يونس: 4/] ففيه هذا المعنى؟ لأنَّ المراد: كأنّ لّم تكن ناعمةً 
نضرةً مستقلة» ولا توجدٌ - فيما علمتٌ - إلا مقترنةً بهذا المعنى» وأما 
ل 0 
تمنِينا رّماناً بالنصعلك والهِنّى وكُلا سَّقانَاهُ بكأسيهما الدَّه" 
فمعناهة: استغنينا يذلكٌ» ورضيناه؛ مع أن هذه اللفظة ليينت مقترنة 
ا 
كسار ا 0 الل لس ات ار عر 
واستخرج المعنى الدقيق الفادرة لبك ة» وأنه لا يقال: «غْنِيّ بالمكان» 
إلا في الإقامة المُقترنة بتنشم وعيش مُرْضٍ » وَأنْ الغرب لا "تقول لمن 0 
بعيش مُضْنِ أنه غَنِيَ بالمكان. وهذا التتبع لمعنى هذه اللفظة لم أجده في 95 
عاج الدنة كما وجدته هناء مما يدل على جهد المفسرين في بيان 
غدة هن الالفاظ اللغوة» اذا حفهها أغدراءي»"الماذة العمية: 
ال 
وهذا يعطى اللفظة فى القرآن معنى إضافياً فوق مجرد الإقامة» وهو 
أن هؤلاء الأقوام الذين ديا الرسل جاءهم العذاب الذي استأصلهم من 
أرضهم التي كانوا يتنعمون فيهاء ويتقلبون في نعييها فكان هذا أبلغ في 
عذابهمء ولم يبق من الحياة الناعمة» والعيش الرغد أثرء ولم يَعْنِ عنهم 


من الله ا : 
)١(‏ انظر: ديوانه 56. (؟) هو حاتم الطائي. 
() انظر: ديوانه 54. (5) المحرر الوجيز (قطر) 5/ 5٠١‏ -7؟17١.‏ 


(5) انظر: تهذيب اللغة 27١١/48‏ الصحاح 74549/5. مقاييس اللغة 791//4» لسان 
العرب 115/٠١‏ 2.7328 


7 الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ة"دبرتما يورة المفسروة شاهدا من الشكن لا للاستكتهاد نه على 
معنى المفردة» وإنما لنفي توهم دلالته على معنى بعينه . 
ومن ذلك أنَّ ابنَ عطية عند تفسير قوله تعالى: «ثم فُيِحَ فيه لتر 
َإدًا هُمْ قِيَام ينَظرون» [الزمر: 18] ذكر اختلاف العلماء في معنى الآية» 
وأن منهم من ذهب إلى أنها ثلاث نَفْحَاتٍِ بدليل حديثٍ أبي هريرة أن 
للملك 2 الصور ثلاث نفخات: فخ الفرّع وهو فزع الحياة الدنياء 
وليس بالفَرع الأكبرء ونفخةٌ الصَّحْقء ونفخة القيام ل 
ومنهم م3 ذكر أنهها نفختان» واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: #ثمّ 
ْم فِيهِ تُتْر» وقالوا: إن لأخرى' لال إلا في الثانية. فقال .ابن 
08 «والقول الأول أصحٌ» وأخرى يُقالٌ في الثالثة» ومنه قولٌ ربيعة بن 
مكدّم : 
ولفد شَمَعْتُهُما بآخرّئَالِنِ”" ا 000 
ومنه قوله تعالى: #أوَمَكَزة اتَالتَدَ الْخْمرَييَ 402 [النجم: ©905١‏ 
غير أن عقاك شناهدا امم اشر قد كل على قير نا كفي ابه ان 
عطية فأورده للتنبيه على أنه لا يُعارِضٌ ما ذهب إليه فقال: «وأمّا قولٌ 
الشاعر: 
جَجَعَلَشْلَهَعُوتَبِنَهِنْ نشم وآخِرَيِنْئماف' 
ته ادبي لادا لوقام ارقي ولا 
فقد أورده ابن عطية لغرض التنبيه على أنه لا يعارض ما ذهب إليه 


.5075/؟١ أخرجه الطبري في تفسيره (هجر)‎ )١( 

(؟) صدر بيت» وعجزه: 
الات لاي مم ساني القزار بن انكذاة تعربي 
انظر: الأغانى 519/1١7‏ (ط. دار الكتب). 

(*) المحرر الوجيز ١0/17‏ 14 

(:) تقدم تخريجه وهو لعبيد بن الأبرص. (5) المحرر الوجيز ١8/17‏ -175. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 0 
في تفسيره لقوله تعالى: طم نِم فيه تُتْرَ4 [الزمر: 74]» وليصرفه عن 
الدلالة على خلاف قوله الذي ذهب إليه. 


الاستشهاد للتفريق ببن المعاني المشتركة: 

قد يورد المفسر الشاهد الشعري للتفريق بين معاني مشتركة ورد 
بعضها في القرآن الكريم. 

١‏ - من ذلك قول الطبري: «ولا نعرفٌ «انظرنا» في كلام العرب 
إلا بمعنى: انتظرناء وانظر إلينا 

ناما «أنظرنا» بمعنى : انتظرناء» فمنه قول الحطيئة : 


هج 20 


اند تشرف دو ابتكم يوماً يَجيءٌ بها مَسْحِي وإِنْساسي 7 


وأا #اتظروااء ساقي البكاء فمده وال قبيد الله ين قيس 


الرقيات : 
ظَامِراتٌ الجَمالٍِ والحُسْنٍ يَنظَّرْ نّكمايّنظرٌالأرَاكَ الظَبا" 
مو بلاحط إلى كرك الل 


() هذا الشاهد ملفق من بيتين» وقد خلط الطبري هنا بينهماء لطبيعة الإملاء لتفسيره» 
فقد رواه على وجهه في تفسيره من قبل كما في 5717/5 538ء ورواية البيتين في 
النيراة 
لقدم مَرَبِمُكُمْ لو أن يرَنَكُمْ يوماً يَجِيءُ بها مَسْحي وإِنْساسِي 
وقد تظرئكم إعشاء صادرة للخِمْس طال بها حَوزي وتَنْسّاسي 
قال محمود شاكر تعليقاً على هذا الوهم : «وهذا خطأ لا شك فيه في رواية البيت» 
وأثبته على حاله؛ لأنه دلالة الم ل في كتابة تفسيرهء ودليل على 
حفظه الشعرء ولولا ذلك لم يخلط هذا الخلط. . ولولا أن أثبت حال أبي جعفر في 
كتابه» لألغيت البيت المذكور في المتن» ولوضعت هذا البيت...2. انظر: تفسير 
الطبري (شاكر) 477/4 حاشية رقم 25 وديوان الحطيئة 40 -45. 

() رواية الديوان: 
«ظاهرات الجمال والسَّرو..). 5 000 
وهى أجود» والسَّرِوٌ هو الشَّرفُ. انظر: ديوانه 488. 

(*) تفسير الطبري (شاكر)  59//8‏ 488. 


0 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فالطبريُ قد أورد عدي يد لكر للتجوند ب فطلي انطو دا امون 
الإنظار» وانظرنا من النظر بالعين الباصرة» وأنْ هذين المعنيين هما 
المعروفان من معانى هذه اللفظة فى العربية» وهذا غرض من أغراض 
التتاعد الشعري النكرى فى الالدلال ياعلن المعاقي اترقيقة: 
واستعمال العرب لها 
"١‏ ومن أمثلة ذلك عند الطبري في تفسيره لمعنى لاألْمُونٍ4 في 
قوله تعالى: يوم ا عَدَابَ الْهُونِ» [الأنعام: *94] حيث قُرَّقّ بين 
الهُونٍ بضم الهاء وفتحها فقال: «العرب إذا أرادت بالهُونِ معنى الهّوان؛ 
ضَقة ا وإذا أرادت به الرّفىَ والذّعةً وخفة المؤونة» فتحت 
الهاء»''". ثم استدل بقول جندل بن المثنى الطهوي”" : 
ونَقضّ يبا نقَضِنَّأسْرَهُ هَوناًواآلقى كُلْ شيخ فَخْرَ"' 
على فتح ألهاء؛ وتقرن فى الجدن الحميز م : ١‏ 
هَوْتَكُمالايَرْدُ الدهجُ مافاتا ار مَنْ مانا!» 
واستدرك الطبري فقال: «(وقد حكي ف: فتحح الهاء في ذلك بمعنى 
ظ الهوانء واستشهدوا على ذلك ببيت عامر بن جوين: 
يُهِينُ افوس وهَوْنُ افوس عند الكربهة أَعْلى له0”» 
والمعروفٌ من كلامهمء 0 الهناءمنة إذا كان بعتن الهوان 
والدلة كما قال ذو الإصبع العدواني 


.041١/1١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١ 

(؟) شاعر إسلامي راجزء كان يهاجي الراعي النميري. انظر: سمط اللآلي للميمني 11414/7. 

(*) لم أعثر عليه عند غير الطبري. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 259/١‏ الأغاني .7١/١5‏ 

(5) لم أجد من نسبه لعامر غير الطبري» والمشهور أنه للخنساءء وهو في ديواتها 27١16‏ 
والحيوان 471/5» وعيون الأخبار 2١١2/١‏ وقواعدالشعر لثعلب /80» 
والأغاني1/ ١47‏ وغيرها. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين رياه 


اذهب إليك فما أمّي براعيةٍ2 ترعى المخاض ولاأْعْضِي على الهو(" 

يعني : على الهّوانِء وإذا كان بمعنى الرفْقء كَمَنْحها)""'. 

فقد أورد الطبري أربعة شواهد من الشعر للتفريق بين معنى الهُونٍ 
بفتح الهاء وهو الرّفقُ والسكينة» ويضمُّها بمعنى الهوان» وأن هذا هو 
00 المشهور من كلام العربء وأنه قد يأتي الهَّوْنَ بفتح الهاء 

بمعنى الْهَوَانٍ كما في البيت الذي نسبه الطبري لعامر بن جوين ولكنَّ هذا 
ندل في كلامهم.. 

وهذه صورة من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب التفسيرء 
ولكنها قليلة» وأكثر من يعنى بها الطبري وابن عطية في تفسيريهما. و 
ذكره العو فى اللمري بين لقان أجودٌ مما ذكره 9 الغريب» من 
حيث كثرة الشواهد» ووضوح الدلالة» ومعرفة القائل' » والمعاجم 
اللغوية في التفريق بين المعنيين”؟'. 

٠‏ عند تفسير ابن عطية لقوله تعالى: لين لَكُمْ ليلد ألصَيَامِ 
َرَفَك إِلَ ضسَآيكه4 [البقرة: 1417]ء فِسَّرَ الرفتٌ بأنه كنايةٌ عن الجماع؛ لأنَّ الله 
تعالى كريّم ع ثم قال تفريقا بين معناه في الآية» ومعناه في سياق 
آخر: «والرَّقَتُ في غير هذا ما فَحْشَ من القول» ومنه قولٌ الشاعر”"': 


)١(‏ هذا من الشواهد الملفقة» التي رواها الطبري في تفسيره. والبيتان كما في المفضلية 
"١‏ هما: 
عَفْ يؤوسٌ إذا ما خِفْتٌ مِنْ بَلَّدٍ | هُوناً؛ فلستُ بوثَاففٍ على الهُونٍ 
عَنّي إليك فما أمّي براعيةٍ 2 ترعى المّخاضء وما رأبي بِمَعْبِونٍ 
انظر: المفضليات 11١‏ » وقد رواه كما عند الطبري في لسان العرب ١14/١5‏ (هون). 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 04١/1١١‏ 087. 

(*) انظر: مجاز القرآن 25٠١/١‏ المفردات 854 4594 », عمدة الحفاظ 7"04/54. 

(4:) انظر: الجمهرة» تهذيب اللغة 5/ »54٠‏ مقاييس اللغة »7١/5‏ لسان العرب ١77/١6‏ 
١56‏ (هون). 

(0) هو العجاج » وسبق تخريج الشاهد. 


2 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
عن النَّغا ورَفَْثٍ التكلّم” 

فأورد الشاهد التقيا ذا علن ون لوعي السو الذي ورد فى 
الآية الكريمة» للتفريق بين المعنيين. ْ 
الاستشياد لبدان اشتقاق المؤردات: 

من صور الاستشهاد اللغوي بالشعرء الاستشهاد به لبيان اشتقاق 
لفظة. أو الدلالة على لفظة مشتقة من لفظة أخرى وردت بمعنى آخر في 
الشّعرِ» وهذا يعين المفسر على تتبع الدلالة الدقيقة للفظة القرآنية التي 
يفسرها. ومن أمثلة هذه الصورة في كتب التفسير ما يأتي : 

لقنل تمن لوله سا ىرتال نر تو ا ار له 1 ل 
آلْأَرْضصَ وَلَا هَنْتَى لَلَرَتَ مُسَلَمَهُ لا شي ضِها4 [البقرة: 60١‏ أراد الطبري ا 
مع (الشبة) © .وبيان أصل اشتقاقها فقال: «يعني بقوله : لا مْيَّدَ ضهاً» 
لا لون فيها يُخالفٌ لون جلدِهاء وأصلّه مِن وَشْي الثوب» وهو تَحسينُ 
عُيوبه التي تكون فيه» بضروب مختلفةٍ من ألوان سُداهُ ولَحْمَيه. 
قبل للساعى بالتخل إلى الستطاق أو عيرة1 واس ؛ الكزيه عليه اعد 
وتحي كز لياس :يقان هد ركفت جد إلن مظان جوكاية :اومن 
قول كعب بن زهير: 

تسعى الوٌشاةٌ جَنَابِيها وقّولهُمُ: إِنَّكَيا ابنَ أبي سُلْمى لَمَقْتَولُ” 

والوشاةٌ جَمعٌّ واش» يحل ايند يتقولون بالأباطيل» ويُخْبِرِونَهُ أنه 
إِنْ لحقّ بالنبي وك قبلّهه0©. 

فقد أبان عن أصل اشتقاق كلمة 9شْيّة# في الآية» وأن كلمة 
(الواشي) مشتقة من هذا الأصل اللغوي» الذي هو أحد أصلين لهذه 


(0) تفسير الطبري (شاكر) 119/7. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 60/8 


اللفظة» التي يقول عنها ابن فارس: «الواو والشين والحرف المعتل: 
أعجلاق ١:‏ احذهما بزل عن تحسية شوء وتزييقة» والاخر علن نماء 
وزيادة. 0 

الأول: وَشَيتٌ الغوبّ» أَشِيهِ وَشْباُء ويقولون للذي يكذبُ ويَنْمٌ 
ويُزخرف كلامّه: قد وَشَىء وهو واشٍ 

والأصل الآخر: المرأةٌ الواشيةٌ: الكجيرة الولووم #الرسق: 
الكثرةه(" , 

؟ - وقال الطبري عند تفسيره قوله تعالى: ظوَلنْدْم ال ظَلموا 
يعَذَايٍ يكيس [الأعراف: 170] مبيئاً القراءات في قوله: #بكيي4 والوزن 
العراي لها: «وقرأة بعض الكوفيين (بَيئِس)0" بفتح الباءء وتسكين الياء» 
وهمزة بعدها مكسورة على مثال «قَيْعِل). وذلك شاد عند أهل العربية؛ 
أن «فيعل) إذا لم يكن من ذواتٍ الياء والواو فالمَتح في ء2 عَينه القَصيحٌ في 
رم العرب » وذلك مل قولهم في تظيره ه من السّالم : «صَيْقَل» و تيربك 
ع كبر العين هن ذلك في ذؤات"الباء والواة كقولهم: سيد 
ومك وقد نقد بعضهم قول امرئ القيس بن عابس الكندي: 

كلامُما كان رَئِيّساًبَيْفِسا 2 يَضَرِبُ في يوم الهياج القَوْنَّسا" 

بكسر العينٍ مِنْ «نَيِْل؛ وهي الهمزة من ابَيْئٍس»ء فلعل الذي قرا 
ا( 

وهذا فيه مع بيان الوزن الصرفي للفظة القرآنية» غرض آخر هو 


.1١4/5 مقايبس اللغة‎ )١( 
هله قراءة عاضكم في إرواية تصر.ين مخاصم وأبي بكر وابن عباس وعيسى بن عمر‎ :)5( 
السبعة 595؟, الكشف عن وجوه‎ "٠١ والأعمش بِخُلْفٍ عنه. انظر: حجة القراءات‎ 

القراءات .541١/١‏ 
(9) لم أعشر عليه. 
(؟) تفسير الطبري (شاكر) .5١١ 56١/١‏ 


ل[ ]همه الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


توجيه القراءات من حيث بيان وزن اللفظة المختلف فى قراءتها بين 
القراء» وهو غرض سيأتي الحديث عنه على حدة. ا القراءة التى 
ذكرها الطبري عدها العلماء من شواذ القراءات”'؟؛ لأن هذا البناء 

مختص بالمعتل كسَيّدٍ ومَيِّتِ تِء قال مكي بن أبي طالب: وقد روي عن 
عاصم كسر الهمزة بيئس على فيعل» [و] هو بعيد؛ لأن هذا البناء إنما 
7 ه105 


الاستشهاد للصيفة لا للمعنى: 
من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب التفسير» الاستشهاد 
من أجل توضيح صيغة بعض المفردات وتقريب نطقها وتعدد أبنيتها لتعدد 
لغات العرب فيهاء دون أن يكون لذلك أثره فى معنى اللفظة. وليست 
هذه الصورة بكثيرة الأمثلة في كتب التفسير. ْ 
ومن أمثلة هذه الصورة قول الطبري: «وقولة: ##وَاتِ لَلْيَالُ كبا 
تَهِيلًا» [المزمل: ]١5‏ يقول: وكانت الجبالٌ رَمْلاً سائلاً مُتنائراً. والمَهبْل 
مَفُعولٌ من قول القائل: هِلْتٌ الرمل» دأنا أعثلةه إذا 2ك أمقلة؛ هانيان 
عليه مِنْ أعلاةُ» وللعرب في ذلك لغتانء تقول: مَهِيْلُء ومَهْيُولٌ ومكيل 
ومَكيُولٌ» ومنه قولٌ الشا د 
قدكان قَومُكَ يَحِسَبُوئَكَ سَبّداً وإخالائَك سَبَدٌمَعيُو609 


وهذا شاهد لغوي على أن للعرب في مهيل وأمثالها لغتان» وقد 
أورد الشاهد للاستشهاد به على أن «مَعِيْنَ) يأتى على «مَعْيّونَاء» فكذلك 


.777 /7 النشر‎ 2.4١/4 البحر المحيط لأبى حيان‎ ,»555/١ انظر: المحتسب‎ )١( 
1 .55١ 59٠ (؟) مشكل إعراب القرآن‎ 

(*) هو العباس بن مرداس السلمى طن . 

(:) انظر: ديوانه 2365 الأغانى م أمالى المرزوقى .6٠‏ 

(0) تفسير الطبري (هجر) ؟/ 580,. ْ ْ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين آمره 


«مَهِيل2 يأتي على ١مَهْيَول1ء‏ وهاتان لغتان لقبيلتين من قبائل العرب» في 
اسم المفعول من ذوات الياء» ومجيئه صحيحاً» مثل مَبيع يأتي مَبْيُوع» 
ومخيط يأتى مخيوط» وقد عي ذوات الياء خاصة ل عَدَهُ 
: 0 
بعضهم : 
الاستشهاد لبيان اللفة الفصيحة في اللفظة: 
من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر الاستشهاد به لبيان اللغة 
الفصيحة في لفظة من الألفاظ التي وردت في القرآن» أو عرضت في 
- ناقش الطبري عند قوله تعالى: #قَالَ أبن أَمّ إنَّ قوم اسَتَصْعَمُونٍ 
[الأعراف: ]١٠6١‏ القراءات فى قوله: #أأَبْنَ أم»* فقال: «واختلفت 0 
قراءة قوله: #آبَنَ أم24 فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَوٍ المدينة وبعض أهل البصرة: 
َال ا بنَ م بفتح الميمء من الأَمٌ”". وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة: 
لايق ال الوكين العو سن 
ثم ذكر اختلااف النحويين في توجيه النصب والكيسر مع إجماعهم 
ا وأد عن 14 بفتح الميم فمرادٌ به 
التنية 40 وكيا اق ااه ومّن قرأ بكسرها فمرادٌ به الإضافة» ثم 


.5٠ انظر: أمالي المرزوقي‎ )١( 

020 انظر: درة الغواص 25504 التصحيف والتحريف للصفدي .55١‏ 

(0) قرأ به بفتح الميم نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب. 
انظر: السبعة 2540» التيسير 2١١7‏ النشر 59/7/7. 

(5) قرأ بكسر الميم حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وابن عامر وخلف. انظر: الحاشية 
السابقة. 

(6) تفسير الطبري (شاكر) .178/1١7‏ 

(5) النّدْبَةٌ اصطلاحاً هي نداءٌ الْمُتَمَجَع عليه أو المتوججع منه باو|» أو ب(يا». انظر: عدة 
السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محي الدين عبد الحميد 44/4. 


-[40ما الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


خذفت الياء التي هي كناية اسم المخبر عن نفسه. ثم قال: «قالوا: أما 
اللغةٌ الجيدة» والقياس الصحيح فلغة من قال: «يا ابن أمي» بإثبات 
الياءء كما قال أبو زبيد: 
ياابنَ ليرا ندندو أنتَ خَلّفتني لدهر 0 
وكما قال الآخ9) ْ 
ياك أت وتو كيلك إن نك هر ينا رأك فير تان 
وإنما أثبت هؤلاء الياء في الأمّ؛ لأنها غير مناداة» وإنما المنادى 
هو الابنٌ دوتهاء وإنما تُسقط العربٌ الياءَ من المنادى إذا أضافته إلى 
نفسهاء لا إذا أضافته إلى غير نفسها كما قد بَينَاه!*“. وللنحويين في 
توجيه قراءة الفتح مذهبان اقتصر الطبري على أحدهما: 
الآأول: مذهب البصريينء» أنهما اسمان ينيا على م كاسم واحد 
كخمسّة عَشّر ونحوهء فعلى هذا ليس «ابن» مضافاً 90 «أم) بل قزقة 
معهاء فتكونٌ الحركةٌ حركة بتاء. 
الثاني : دكن الكوفيين وهو ما ذهب إليه الطبري» أن (ابن») 
مضاف إلى آَم ولأ ) مضافة لياء المتكلمء وياء المتكلم قلبت ألفاً كما 
تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. وأصله ابنَ أماه» حذفت 
الألف تخفيفاً» وسقطت هاء السكت لأنه 05 . 
وَأَمّا قراءة الكسر فعلى رأي البصريين هو كَسْرٌ بناء لأجل ياء 
المتكلم» بمعنى إضافةٍ هذا الاسم المُركّبٍ لياء المتكلم فَكسِرَ آخرف ثم 


)١(‏ انظر: أمالي اليزيدي 4. (؟) هو غلفاء بن الحارث. 

() انظر: الوحشيات برقم 25١‏ الأغاني .1١/1١7‏ 

(:) تفسير الطبري (شاكر) ١9/١‏ -١71١ء‏ وانظر: معاني القرآن للفراء .885/١‏ 

(0) انظر: الكتاب 7١4 - 5١18/5‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع »498/١‏ الدر 
المصون 451//0. 
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اجتزئ عن الياءِ بالكسرة. وعلى رأي الكوفيين يكون الكسرٌ كسر 
إعراب» وحذفت الياءٌ مُجتزأ عنها بالكسرة كما اجتزئ عن ألفها 
و7 

وقد قرأ بالوجه الذي عَدَّهُ أهلٌ اللغةٍ فصيحاً ابن السميفع”''»: قال 
الأخفش: «وهو القياسء. ولكنّ الكتابٌ ليست فيه ياءٌء فلذلك كر 
1104" إلى ين قال أ بو جعيات :1و انعورف المطائعة الاخس اويا كير عن 
نأ الإضافة»© . 

والغرض من الشاهد الشعري في كلام الطبري الاستشهاد على 
اللغة الفصيحة في قولهم: «يا ابن أمي» وهو إثبات الياء كما في شواهد 
الشعرء غير أن في ورودها في القرآن الكريم ما يُضعُفٌ هذا القول» وإن 
كان قد يُقَالُ: إِنَّ القّرآنَ ترد فيه صيعٌ متعددةٌ كلها مستعملٌ معروفٌ عند 
العرب» وربما وردت اللغةٌ القليلةٌ وتُركت الشائعة لحكمةٍ. 

١‏ - في قوله تعالى: #وَأنْكُروا لي وَلَا كَكْمْرُو و4 [البقرة: ؟16] ذكر 
الطبري أن هذه هي اللغة الفصيحة في التعبير» وأنَّ «العرب تقولٌ: 
اليد لله وك رك للم ول كاد مقر مسف 16و ما الي : 
شكرتك :وتضنحتك» :مع ذلك قوال “العاع 9 

هُمْ بجمعوا بُؤْسَى ونُعْمَى عَليكم فَهِلا شَكَرْتَ القوم إِذْلَمْ ُقاتلي" 

وقال النابغةٌ في «نَصحتّكٌ»: 


)١(‏ انظر: الدر المصون 6//ا55. 

(1) هو أبو عبد الله مُحمّدٌ بن عبد الرحمن بن السَّمَيْمَعُ اليماني» من فصحاء العرب» له 
اختيارٌ في القراءة شَّدْ فيه» احتج لها أبو العلاء الهمذاني بشواهد ومتابعات. انظر: 
غاية النهاية 951/7 -157. 

(؟) معاني القرآن ؟/ ١٠"ء‏ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه .5١‏ 

(5) البحر المحيط 95/54". (0) هو عمرو بن لجأ. 

(5) انظر: البحر المحيط .١98/١‏ 


-[4مه| الشاهر (الشري في تفسير القرآن الكريم 


نَصَّحْتُ بني عَوفٍ فلم يَنقبّلوا رَسُولي ولم تَنْجَحْ لديهم وَسائلي"""") 

فقد أشار الطبري إلى أن اللغة التى ورد بها القرآن هى اللغة 
الفصحىء وهي تَعْدِيَة فل «نْصَعَا وشسَكنٌ باللام» كما قال تعالى: 
0 رِسَلَتِ رَفْ وَأَنصَحُ ك4 [الأعراف: ؟5] وقوله: #إ إن أَرَدت أن 
نصح لَكُم4 [هود: 5":4. غير أن الطبري أراد من إيراد الشاهد الشعري 
الانتفياد عن :أن اللنة الأعوى غررية بيده ايف 

وقد قال الجوهري تعقيباً على بيت النابغة السابق: «وهو باللام 
أفصح6”'. وهذا يؤيد ما ذهب إليه الطبري 
الاستشهاد لتوجيه القراءة من احبث اللفة: 

ومن صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب التفسير الاستشهاد به 
على توجيه القراءات القرآنية بالأوجه اللعري وهذه من الصور المتكررة 
بكثرة في تفسير الطبري وابن عطية والقرطبي. ومن أمثلتها ما يأتي: 

1 - عند تفسير قوله تعالى: <«أدْخْلوا في. اليل كافّة» [البقرة: 
4 ذكر الطبري اختلاف القراء في قراءة: «اتر 04 مكالم عن 
توجيه قراءة من قرأ بكسر السين من حيث المعنى فقال: «وأما الذين 
قرأوا ذلك بالكسر من السين؛ فإنهم مختلفون في تأويله» فمنهم من 
يوجهه إلى الإسلام؛ بمعنى: ادخلوا في الإسلام كافة. 

ومنهم من يوجهه إلى الصّلْح بمعنى: ادخلوا في الصلح. ويستشهد 
على أن السّينَ تُكسرٌ وهي يمعنى الصّلح: بقول زهير بن أبي سُلْمى : 


.717 7/7” انظر: ديوانه 89. (9) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(9) انظر: تهذيب اللغة .56١-571494/85‏ 

0 (نصح).‎ ١98/١15 لسان العرب‎ 4/١ افاج‎ 2١ 

(0) قرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن 
عامر وعاصم بكسرها. انظر: السبعة »18٠‏ التيسير 28١‏ النشر 771//7. 
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له ١‏ إِنْ ترك 1 ار وَابعاً بمال ومعروفٍ من الأمر نكم 000" 
ثم اختار الطبري قراءة كسرٍ السينٍ فقال: اع الذي هو أولى 
القراءتين بالصواب في قراءة ذلك. فقراءةٌ مَنْ قرا بكسرٍ السين؛ لأنّ ذلك 
إذا قُرىَ كذلك وإن كان قد يحتملٌ معنى الصّلحء نإ معن الإبلامء 
0 الأمر الصالح عند العرب غلك عليه من :الم والجنيةا: 
؛ كسد : 
ادي خي 
مه الخا مه 8 ِ 2 5 ععداعى 5 ع 25 
بكسر السين» بمعنى: دعوتّهُم للإسلام لَمّا ارتدواء وكان ذلك 


حين ارتدت كندةٌ مع الأشعث بعد وفاة رسول الله 6ق)”*2. 


فقدأورد الطبري كتاهذا لمن هذا بالكسر» وأ بكو 0 
الصّلْح اخ أله جار سيره بعتن الاعتلام» لاله آولن. تمقصه القر انه 
واستشهد لاختياره بشاهدٍ من الشعر لشاعرٍ مُسلم يذكر دعوته لقومه إلى 
الات على الإسلام حين ارتد الناس بعد وفاة النبي ككلل. 

والطبري لحظ التطور الدلالي للفظة «السُلُماء وما طرأ عليها فيما 
بين عصر زهير بن أبي سلمى وعصر امرئ القيس بن عابس في الإسلام» 
واختار حَمْلَ لفظة القُرآن على ما وردت به في شعر من أدرك الإسلام. 
وقد بين الطبري وجاً آخر لاختياره فقال: «وَإِنَّما اخترنا ما اخترنا من 
التأويل في قوله: #أدَخْلُوا في اليل 4 [البقرة: 204] وصرفنا معناه إلى 
الإسلام؛ لأنَّ الآية مُخاطبٌ يها المؤمنون)". 


767/4 انظر: ديوانه 15. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

() هو امرئ القيس بن عابس بن المنذر الكندي» جاهلي أدرك الإسلام وأسلم وثبت 
وقت الردة كما فى هذه القصيدة. انظر: المؤتلف والمختلف للآمدي 4. 

(4) انظر: المؤتلف والمختلف 4. معالم السئن للخطابي ؟/". 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 7807/54 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 505/5. 


0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وفسّرها بالإسلام محمد بن القاسم الأنباري معاصرٌ الطبري فقال: 
(والشلة يكيس السيق اراد قال تعالى: لأأدْحُنُوا في اليَلْر 
كافة # البق 1*4 ويفال* رجل قديم اللو أ الإسلام»”؟ . 

ويدلك على قول الطبري واختياره هذا أن أبا عمرو بن العلاء قرأ 
لفظة «السّلّم؛ في القرآن كله بفتح السين» سوى هذه التي في سورة 
البقرة» فإنه كان يخصها بكسر سينهاء توجيها منه لمعناها إلى الإسلام 
دون ما سواهل”"". وهذا من مباحث التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة 
القرآن الكريه””". وقد نقل هذا التفسيرٌ القرطبئٌ عن الطبريّ مع 
شاهده! 2 , 

ما الكسائيُ فقد ذهب إلى أن السَّلْمَ والسَّلْمَ بمعّى واحدٍء وهذا 
هو رأيٌ أكثر البصريين» وهُّما جميعاً يأتيان بمعنى الإسلام عونا ل : 
وقد يكوق ما ذهب الدعؤلاء ميحيحا من حيت اللغة» ولكن لم يأت في 
القزان: أعز للمسلمين الفح والمسالمة 2 الأعداء ابتداءَ» وإنما قيل 
للنبي كله أن يجنح للسّلْمٍ إذا جنحوا لهاء وأا أن سعد نهاء ناكم بو لسن 
ليم م ا م 

١‏ عند قوله تعالى: وَثَلَ يكبأ فا بشي الله يحربهَا وَمرْسَهاً» 
[عود: ]5١‏ ذكر ابن عطية قراءة الأغعمشن وابن مسعود فقال: «وقرأ 
الأعمش وابن مسعود (مَجُراها ومَرْساها) بفتح الميمين» وذلك من الجَرْي 
والرّسُوٌء وهذه ظرفيةٌ مكانٍ. ومن ذلك قول عنترة: 


.585/١ المذكر والمؤنث‎ )١( 

(؟) انظر: السبعة ١18١غ»‏ التيسير »8١‏ النشر ”73717//7. 

(6) انظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن لعودة خليل 70١‏ 2504 وفكرة 
هذا الكتاب جيدة» غير أنه لم يستقص الدلالات في شعر الجاهلية من مظانهاء 
واكتفى بما وجده في المعاجم وبعض كتب التفسير. 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن "/ 57 (0) انظر: المصدر السابق 77/9. 

(5) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم /5517. 
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نَصَبَدْتُ نَفُساًعندَ ذلك د َوْسُو إذا نفس الجحبانٍ تَطَلَّهُ”00) 

فاستشهد بالشعر لتوجيه معنى القراءة. 

- وربما اعتمد المفسر على الشعر في ترجيحه قراءةٌ على أخرى» 
وأككز كن ذلك العلبزي: قلق متديرهة .وتققيه العلا لى :رده تعش" الرادانت 
الف السقار الزاى عد حاو توائرها :وسبعقها وافسال | بواننه ةرقن 
يت في ذلك دراسات”". 

ومن ذلك أن الطبري بعد أن ذكر القراءات في قوله تعالى: وَأَدْك 
لدت ظَلَمأ يعدا بيسن [الأعراف: 150] كما تقدم شيء من ذلك في 
مثال سابق قال أبو جعفر: «وأولى هذه القراءات عندي بالصواب» قراءة 
من قرأه: #كيس# بفتح الباء» وكسر الهمزة ومدهاء على مثال «فعيل»» 
كما قال ذو الإصبع العدواني: 

حَتَقأعَلَيَءوماتئرى لي فيههائراًتبئيسا" 

لأن هذا التاويل اجمعوا علق أن معاد شنية فدل .ذلك على 
صحة ما اخترنا»””2. فقد اختار هذه القراءة دون غيرها مع كون القراءات 
الأخرى التي تركها صحيحة متواترة. 
الاستشهاد لما يصح لفة لا قراءة: 

يوجد في القرآن الكريم بعض الألفاظ التي لها عدة أوجه صحيحة 
تكلمت بها العرب» غير أن القرآن الكريم اقتصر على إحداهماء ومن ثم 
لا يجوز القراءة إلا بما ورد. 

ومن أمثلة هذه الصورة من صور الاستشهاد اللغوي ما يلي : 


.1617/9 انظر: ديوانه 44. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 

فرق انظر: دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر للدكتور لبيب السعيد. 
(4) مجاز القرآن 2771/١‏ الأغانى #/ .1١" 23٠١7‏ 

(0) تفسير الطبري (شاكر) 0 
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- قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ اَلَّرَ صََبَهَ عَيَم4 
[البقرة: ]7١‏ وهو يذكر القراءات في الآية: «وقراً بعضهم : (إنَّ الباقر)""؟, 
وذلك ‏ وإن كان في الكلام جائزاً. لِمَجيئهِ في كلام العرب وأشعارهاء 
كما قال ميمون بن قيس : 


وماذَئْبَهُ أنْعاقَتٍ الماء باقر وماإِنْتَعافُ المء إلا لِيُضرّبا"" 
وكما قال أمية: 


ويِسُونُونَ باقِرَ السَّمْلِ للط2 ودمَهازِيلَ خَشيةً أَنْنبور/” 
- فغير رَ جائزة القراءةٌ به لمخالفته القراءة الجائية ميدية ءَ الحَجَق 
بنقل مَنْ لا يجوز عليه لبن شاوه اميد عله الفط والقية 


م 


والكنث1, 

فقد بَيّنَ الطبري أن العرب قد تسمي البقرةً «باقراً»» بدليل ورود 
ذلك في شعر مَنْ يُحتج بقوله منهم. قال الليث: «الباقرٌ: جماعةٌ البقرِ مع 
راعيي 7 

غير أن هذا وإن صح لغةً إلا أنه لا يصح القراءة به» لعدم وروده 
بنقل صحيح عن النبي كله وهذه قاعدة مُطَردةٌ في القراءة» فهي سنة 
متبعةٌ» ولا مُدخل للقياس ا 

؟ - قال الطبري وهو يبين القراءات في اسم «اليّسَّع) في قوله 
تعالى: ##وَإِسَْمَنِعِيلَ وَالسَم وَبُوْشَنَ ولُو 4 [الأنعام: 87]: «قرأته عامةٌ قَرَأَةٍ 


)١(‏ هذه قراءة شاذة قرأ بها عكرمة ويحيى بن يعمر وابن أبي ليلى وابن أبي عبلة. انظر: 
معاني القرآن للأخفش 2٠١5/١‏ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه 14» الدر 
المصون .7586/١‏ 

هرق انظر: ديوانه ,5١‏ زهرف انظر: ديوانه 56 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .5١٠١ 5١9/7‏ 

(05) تهذيب اللغة 2137/9 الصحاح ؟015/7. 

(50) انظر: فتاوى ابن تيمية "89/١1‏ - 407» منجد المقرئين لابن الجزري .١١١‏ 
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22-5 222 2 ا ا ا د كي بياج حت 6 


الحجاز والعراقي: #وَالسَمَ» بلام واحدة مُخففة'''. وقد زعم قومٌ أنه 
«يتفعل) من قولٍ القائل: وَسِعَء يَسَعٌ. 

ولا تكاد العربٌ تُدخِلَ الألف واللامَ على اسم يكونُ على هذه 
الصورة ‏ أعني على «يَفْعل» لا يقولون: رأيتٌ الَيِزِيدٌ ولا أخائق 
اليَحْيَى ولا مَررثُ باليَشْكْرء إلا في ضَرورة الشَّعرِء وذلك أيضاً إذا 
تَحَري به المدخ”", كما قال بعضهه”" : 

وجَادنا الوليد بنّ اليّزِيد مُباركاًٌ ‏ شديداً بأَحْناءِ الخلافة كاهِلَه9) 

فأدخل في اليزيد الألف واللام» وذلك لإدخاله إياهما في الوليدء 
فأتبغةه اليزيد دل لفظه)”*'. وعلى رأي الطبري تكون دخلت الألف 
واللام في «اليزيد» للمدح. ثم ذكر القراءة الثانية الام وهي لام 
بلامين وبالتشديد”"2. ثم رجح القراءة الأولى لإجماع القراء عليها 

والطبري قد أورد الشاهد الشعري للاستشهاد به على أن زيادة 
الألف واللام في «اليزيد» تكونُ في الشعر خاصةً دون النثرء ويّرادٌ بها 
وأن الآلف واللام في «اليسَّع) جَرءٌ من اسم أعجميٌ » فليست 
داخلة على فعل (يسَّع» كما ذكر بعضهمء فاسم «الْيَسَعْ) عند الطبري 

جين يتطق على ها حو ولا يلم دول الألف واللام إلا فبما جاء 
من أسماءٍ العرب على «يَفْعَلا) وأمًا الاسم الأعجمي إِنّما ينطق به على 


بسع 


وا فإن عير منه شيءٌ إذا تكلمت العرب بهء فَإِنّما يُعَيّر بتقويم 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: السبعة 2551 التيسير 
4ن النشر ؟/73590. 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء "475/١‏ (9) هو ابن ميادة. 

(5) انظر: ديوانه 21937 وتخريجه في 196 خزانة الأدب 777/7. 

(0) تفسير الطبري (شاكر) .57١/١١‏ 

(7) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش وغيرهم. انظر: السبعة 23557 التيسير 
٠5‏ النشر 7555/5. 


(الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


]| اال 
حرفي منه مِنْ غَيْر حذفيٍ ولا زيادةٍ ولا نقصان”". 

وللعلماء في قراءة الجمهور «اليّسَع» تأويلان: 

الأول: أنه منقولٌ من فعلٍ مضارع, والأصل : : يَؤْسَع كيوّعد. 
فوقعت الواو بين ياء ِ وكسرة 5 تقديرية ؛ لذن الفتحة إِنّما ا الخل 
حرف الحلق فحذفت لحذفها في يَضَعٌء ويَدَعء ويَهَبٌ وبابه» ثم سمي به 
مُجرّداً عن ضميرء وزيدت فيه الألف واللام» ويكون ذلك كزيادتها في 
«اليزيد» كما في بيت الشعر» أو تكون الألف واللام للتعريف بعد تنكير 

الثاني: أنَّ «اليَسَع) اسم أعجميٌ لا اشتقاق له. وهو نبي بحب بعد 

0 ا ا : 0 
إلياس يلِتَدْظ ' وكان مدا 10 وقيل : هو يوشع بن بول فتى موسى . 
واختاره القرطبي فقال: «والحق في هذا أنه اسم أعجمي» والعجمة لا 
توخ ةيا لقوافى + إقما توعد نفا عا ».و الكرت قغزرها كتير + آناذ يدك أن 
يأتي الاسم بلغتين»7". 

والطبري يرى أن «اليسع» كُلّهُ اسم أعجمىٌ : وغيره يرى أنَّ الألت 
واللام زائدتان أو معرفتان دخلتا على «يَسّع) الذي هوالاسم 
الام 0 وما ذهب إليه الطبري أولى لأنَّ 35 واللام من أصل 
الكلمة» إذ أصلها بِالعِبّريّة «أليشَاع» ...... بمعتى «(الله هو الخلاص/ء 
فعرّبت بصورة «اليسع)) وعوملت لامها مُعاملة لام التعريف» وهذا يوافق 
سُئَنَ التعريب» فقد عوملت «ال» فى بعض الكلمات المُعرّبة المبدوءة 


.015- 01١/١١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(0) انظر: الإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف. عبد الرحيم 45. 

(9) الجامع لأحكام القرآن 77/7» المعرب للجواليقي بتحقيق أحمد شاكر ا5 27 407. 

)2 انظر: الكشف عن وجوه القراءات ١/5”8؛.‏ حجة القراءات 8 الجامع لأحكام 
القرآن ا/7"”. الدر المصون 78/60 -7959: تفسير غريب القرآن لزين الدين 
الرازي 3”. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 691 


نوم ع ا لمعا 

والذين قالوا بزيادة الآلف واللام» منهم من يرى أن زيادتها لازمة 
شذوذاً كلزومها في «الآن». وقال ابن مالك: «ما قارنت الأداة نقله 
كالنضر والنعمان» أو ارتجاله اليسع والسموءل فإن الأغلب ثبوت «أل» 
0000" 

]54 ذكر الطبري عند تفسير قوله تعالى: #بحُورٍ عِين» [الدخان:‎  "“ 
قول قتادة: وفي حرف ابن مسعودٍ (بعيس عِيْن)ء وقراءة أبن مسعودٍ هذه‎ 
تنب عن أَنَّ معنى الور غَيْرُ الذي ذهب إليه مجاهد > #وقق انين موا‎ 
بذلك لأَنَّ الطّرْفَ يَحارٌ فيهنَ””  لأنَّ العيّ عند العرب جممٌ عَيْسَاء‎ 
وهي البيضاء من الإبل» كما قال الأعني:‎ 

ومَهُمهٍ نازح تعوي الذئابُ بو كَلّفْتُ أعيسَ نَحتَ الرَّخْل تعاب) 

يعني عدن جَمَلاً أبيض)* . 

وما ذكره الطبري موافق لما ذكره اللغويون من معنى الأعيس» قال 
الليث: «العَيّسٌ والعِيسَةٌ لون أبيض مشربٌ صفاء في ظُلمةٍ خفيّ» يقال: 
ا وقال أبو عبيدة: ارجل عي الشّعَرِ: أبيضة 0 

فيكون تسمية الحُور العِيْنِ بذلك من البياض لا من حَيْرَةِ الطَرْفٍ 
فيهنّ كما قال مجاهد» استئناساً بقراءة ابن بطر الت يدل معناها على 


)١(‏ انظر: الإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف. عبد الرحيم 47 48» والمعرب 
للجواليقي بتحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم 75 - لالا. 

زفق شرح الكافية الشافية لقره 

(") قال مجاهد في معنى الحُور: ره اللاتي يَحَارُ فيهنَّ الطَرْفُء باو مُخٌ سُوقِهِنَ من 
وراء ثيابهن » ويرى الناظرٌ وجهّه في كَبِدٍ إحداهنّ كالمراة من رِقَةٍ الجِلّْدٍ وصفاء 
اللون». انظر: تفسير الطبري (هجر) /. 

(8) انظر: ديوانه 51”, (5) تفسير الطبري (همجر) .”5/5١‏ 

)0 تهذيب اللغة 2945/7 الصحاح */ 465. لسان العرب 2 (عيس) . 

(0) المصدر السابق ”"/45. 


الجآ -.. - . _- االفافر القوك فى تسيو القراذ الكرية 


وااقدل عه قلمة الول بق معن التنافن فى اللقة قال الطب لوهذ 
الذي قال اف ل أن الور إنمنا اف ال ا ا 
لا معنى له في كلام العرب؛ لأنَّ الحُورً إِنّما هو جَمعٌ خوراء.. 

والخوراءً إنما هي لاه من الحَوّرِء وهو نَقَاءُ البّياض» كما قيلَ للنقيٌ 
الياض مق الظعام :«الوارئي»!' -وذكر مثل لله هلالطا 00 


الاستشهاد بالشواهد على المعاتي الغريبة: 


وقد يكون الاستشهاد بالشعر لغرابة المعنى الذي فسرت به الآية 
فيكون ورودها فى شواهد الشعر كاشفاً للمراد بها فى القرآن» ومؤيداً 
لتفسين فخ ايا المعنى الغريب» ومن أمئلة تللق 

-١‏ عند تفسير قوله تعالى: #وحعلنا بم تَويقَا؟ [الكهف: ؟5] 
اختلف المفسرون في المقصود بقوله: #َوْيقَا»» فمنهم مَنْ فَسَّرهُ 
بالعداوة» ومنهم من ذكر أنه وادٍ في جهنمء» ومنهم مَنْ فسَّرَه بالمَهْلِك. 
قال ابن عطية: «واختلف المتأولون في قوله: #مَويمًا»» قال عبد الله بن 
عمرو وأنس بن مالك ومجاهد: هو وادٍ في جهنم يجري بدم وصديدٍء 
وقال الحسنٌ: 9اتَويقًا» معناة: عداوةء و#إينيم » على هذا ظيف ‏ 
وقال ابن عباس: 8اتَوِيئًا4 معناء: مَهْلِكاً بمنْزلةٍ موضعء» وهو من 
قولك: وَبَقَ الرجل» وأُوبَقَهُ غيرةُ إذا أهلكة. و#ابِييم# على هذا التأويل 
يصحٌ أن يكونّ طَرفاء والأظهرٌ فيه أن يكون اسْماًء بمعنى: تواصلهم 
أمراً مهلكا لهم ويكون يديم # مفغول ألا 7 


.455 557/6 وانظر: تفسير الطبري (هجر)‎ 250/75١ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة 578/0- 2555 مقاييس اللغة ؟5/1١١5١١ء‏ الصحاح "/ 
9 » لسان العرب 86/9" (حور). 

(6) انظر: المحرر الوجيز »8١9 - 51١4/٠١‏ تفسير الطبري (هجر) 2)598-590/١8‏ 
الجامع لأحكام القرآن. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين موه 


غير أن أبا عبيدة ذهب إلى أن ميقا بمعنى : موقيو وقد 


حكاه الطبري على وجه التضعيف له فقال: «وكان بعضٌ أهل العلم 
بكلام العرب من أهل البصرة يقول: المَويِقٌ: المَوعِدٌء ويستشهدٌ لقيله 
ذلك بقول الشاعر”": 
و و تعارالَّهُ والوادِيَيْنِ يمَوبقٍ! 
ويتأولة: بموعد””*) . وقال ابن عطية عن قول أبي عبيدة: «وعَبَّرَ 
بعضهم عن الموِقٍ بالمّوعِدِء وهذا ضعيف»”". 

فقد ورد تفسير المفسرين للفظةٍ بخلافٍ ما ذهبٌ إليه أبو عُبيدة» 
فلعل أبا عبيدة قد جاء بشاهدٍ من الشعرٍ ليستشهدٌ به على هذا المعنى» 
لعلمه بغرابته» غير أن أبا عبيدة قد انفرد بهذه الرواية للبيت». كما انفرد 
بهذا التفسير للآية فلم يقبل المفسرون قوله. 

١‏ ورد في قوله تعالى: لظ إِكَ إِلَهِكَ الى طذك عَيه عاكنا 
َرْدَتَمُ كُرّ لتَنيِفَتَمٌ في ألْيَرْ شَنْمََاك [طه: 47] قراءات» فقرأ أبو جعفر من 
العقدزة ١‏ التخزقة. وقيل :فى تفسيرهاة إنها: من البَرْد بالمجارةم: قال 
الطبري: «لنخْرقَنْه بفتح النونٍ وضمٌ ال ا سس لتردلة بِالمَبَارِدِ؛ مِنْ 
حَرَقهُ ل وأخرقة > كما قال الب 0 


ارف 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن .405/١‏ (؟) هو خفاف بن ثُلبّة السّلّمي. 

(*) رواية الديوان: 
فَجادَ شَرُورَى فالسُّتَارَ فأصبحث 22 تعارٌ له فالواديانٍ بمَودقٍ 
وشّرورى» والستارء ويعار: مواضع في بلاد بني سُّلَيم . وَالمَؤْدِقٌُ: مكانٌ الوَدْقٍ وهو 
الْمَطَرٌ. انظر: ديوانه لالا» الأصمعيات 55. 

(4) تفسير الطبري (هجر) .198/١6‏ (0) المحرر الوجيز .4١8/٠١١‏ 

(5) هي رواية ابن وردان عنه» وقراءة علي بن أبي طالب والأعمش. انظر: النشر ؟/ 
١‏ إتحاف فضلاء البشر /١‏ 2.188 

(10) هو عامر بن شقيق الضبي. 


0 لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
02 ل 8 50 - و رعو .ا قوه 0010 
بذي لرفين يوم بنو حبيب نيوبّهم علينا يَحرقو 

5 5 ه مع 1 ركو رةا” 4 3 ع 

قال الفراء: «و(لتحرّقنه) لنَبِردّنه بالحديد بَرْداء من حَرّقت أخرقه 

وأَخرقةُ لُغتان» وأنشدني المفضل..."" . ثم ذكر الشاهدء وعنه نقل 
: حدق 

الطبري » والزجاج وغيرهما ‏ . 

أنه لوقه و عا مقاة اك رن اله نان وناك نا كه رديه 


عو و 


مله 


قال أبو عبيد: «الحَرّق: حَرّق النَابيْنِ أحدهما بالآخرء وأنشد: 

أبى الضَّيمَ والثعمانُ يَحْرِقُ نَابَهُ ‏ عليه فأقُضَى والسيوف مَعاقِلُهة”» 
قال: وحريقٌ النّاب صَريفُةُ"2. وحَرَقٌ من باب نَصَرَ وضَرّبَء إذا 
مرك نابة او طوت 3 حكة وعقيي: قدا يميرك القسر عه صفيه وقد 
كر الراغي اد حزن البعين كاري ابنشمير وق ا للك رو يمف اد 
مالة "د فيكوق مشاه الغزا» والطيرى. والشافين استسو اذا اليش 
الأصلي بالمعنى المّجازي المأخوذ منه. وقد أورد هذه اللفظة في كتب 
العريي هدة بهن ١‏ العلي 7 . 


الاستشهاد لبيان ورود اللفظة في اللكة: 
ربما أورد المفسرون الشاهد من الشعر للاستدلال به على مُجرّدٍ 


.0170 /” شرح الحماسة للمرزوقي‎ ١57 انظر: ديوان الحماسة‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) .108/١56‏ (*) معاني القرآن 191/7. 

(4:) انظر: معاني القرآن وإعرابه "/ دلالاء الإغفال لأبي علي الفارسي ؟/7١5»‏ إعراب 
القرآن للنحاس */517» تهذيب اللغة 44/4» المحتسب لابن جني 458/7 لسان 
العرب اررض 8 دوريل (حرق). 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى كما في ديوانه .١41‏ 

(3) تهذيب اللغة 44/5. ١‏ 

0) انظر: المفردات 2779 عمدة الحفاظ للسمين .405/١‏ 

(4) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة »78١‏ غريب القرآن للرازي 757» عمدة الحفاظ 
للسمين . 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين موه ال 


ورود اللفظ في لغة العرب» دون أن يتعرضوا لشرح هذه الشواهد» أو 
الإشارة إلى وجه الاستدلال منهء مما يدل على أن غرضهم من إيرادها 
هو مجرد التأكيد على ورودها فى لغة العرب كما وردت فى القرآن 
الكريم.. ومن أمثلة :ذلك : ْ ْ 

١‏ ذكر ابن عطية عند قوله تعالى: ##وّين كن أَحَبُ الأَيَكد 
لِيينَ 402 [الحجر: 6/8 أنَّ الأيكةً شجرةٌ» وأنَّ هذه اللفظة قد وردت 
في لغة العرب وشعرها. ثم قال: «ومن الشاهدٍ على اللفظةٍ قولٌ أمية بن 
أبي الصلت: 

كبكاالحّمام على فُصور '(الأيك في الطير الجّوانخ”' 


ومنه قولٌ جرير 
وقفتٌ بهافهاجٌ الشوقّ مني حَمَامُ الأيك يُسعَدُهاحَمَام" 
5 فر 
ومنه قول الآخر 


ألا ا بكة إذا اخضرٌ منهاجَانبٌ جم جانِك9) 


ومنه قول الهذلي: 
مُوَلَّمَةٌ بِالطُرَتَينِدَنالّها جنى أيكَةٍيَضفو عَلَيها ِصارُها”' 
وما خَلِيجٌ من المرَّوتٍ ذُو حَدب2 برمي الصعبة بحنب الأيك والضّالي7,” 

والشاهد من كل هذه الشواهد التي ساقها ابن عطية هو مُجرَدُ ورودٍ 

لفظة الأيكةّء والأيك» بصيغتي المفرد والجمع في اللغة. وهي كما قال 


.586/١ انظر: ديوانه‎ )0( .١56 انظر: ديوانه‎ )١( 
,؟5١ هو ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. (5) انظر: ديوانه‎ )9( 
.177/١ هو أبو ذؤيب الهذلى والشاهد فى ديوان الهذليين‎ )5( 

6 الت كرد هنح كلها ال درو ل 2 

0 المحرر الوجيز 145/٠١‏ -140. 


نااك تسبح نح ع تقالو قط قي تدرا لقرانة لكريم 


أهل اللغة تدل على اجتماع شجرء قال الخليل: الأيكة غيظة تنبت السدر 
والأراك'''. وقال الأزهري: «الأيكةٌ والأيْكُ: الشجرٌ الملتكُ)'" . 


ثانياً: الاستشهاد النحوي: 

وهو الاستشهاد بالشاهد الشعري على مسائل النحو التى 
متقدمي التحويين كالخليل ويوئس والكسائي» وسيبويه » والأخفش» 
والفراء . 

وقد اشتمل تفسير الطبري على مائتين وثلاثين شاهداً شعرياً من 
الشواهد النحوية» وقد أورد الروايات الكوفية لهذه الشواهد» وهى مروية 
عند البصريين برواية مختلفة » أو يعدونها نادرة أو ا 

وأما شواهد ابن عطية النحوية فقد تابع فيها سيبويه وانتصر له في 
4 ا . 0 22 3 0 )202 
والقرطبي استوعب شواهد النحويين التي تقدمت من كتبهم مباشرة» ومن 
تفسير الطبري وابن عطية كذلك» ولم يخل تفسيره من بعض الآراء 
التدونة الجاع . 

وللاستشهاد النحوي بالشعر صور متعذلدة» من أهمها في كتب 
التفسير ما يلى : 


.١508/١ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

؟) تهذيب اللغة »4١4/٠١‏ وانظر: لسان العرب 7584/١‏ (أيك). 

) انظر: الطبري النحوي للآلوسي 57. 

(4)" الظرة الوزراساتك النسوية فى ييز الو عطة لاشو الشيوف 10 

(69 انظ © الفضرن الو 1 

(5) انظر: أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن 
لعبد القادر الهيتي .1١7 1١‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين بوه 


الاستشهاد للقاعدة التحوية أو لما خرج عنهاء: 

ادم شعة فقشي وله فعالن: «َالْذِيَ يُنْقّصُونَ عَهْدَ ألَّه سِنْ بَعْدٍ 
مِيِكَّقِيٍ4 [البقرة: 07] ذكر ابن عطية أن «الميثاق» اسم في موضع 
المصدر فقال: ١ميثاق‏ مفُعال من الوثاقة» وهي الشْدٌ في الْعَقَدِ والربط 


ونحوه. وهو في هذه الآية اسم في توقيع المصدر. كما قال عمرو بن 
: 00 


أكفراً بعدَرَدٌ الموتٍعَنى وبعدَعَطَائِكَ المائةً الرّناعا؟) 
أراد: بعد إعطائك)”” . فعطاء اسم قف موضع المصدر إعطاء» وقد 
عَمِل عَمُل المصدر. والمفعول الثانى محذوف» تقدليره: بعد إعطائك 
المائة الرتاعَ إِيِّايَّ. فكذلك «مِيثاق» اسم يراد به المصدر «إيئاق)”*'. 
فيكون معنى الآية: الذين ينقضون عهد الله بعد إيثاقه. وهذا الشاهد 
أورده شراح ألفية ابن مالك على أن العطاء اسم مصدر عَمِلَ عَمَلَ 
الف 
؟ - ذكر القرطبي اختلاف النحويين في قوله تعالى: ##وَإِدْ أخذ 


م م 
ه6١‏ 


سق ب إسرويل لا سَْبْدُونَ إلا ا لله [البقرة: 87]» فقد اختلفوا في موضع 
سل تنذوة» ووجه تعلقها يما قبلهاء وكان مِمّا ذَكَرَ تخطئته المَبَرُدَ لقول 
مؤأقان إن أصله زاك لا تحتدا )” ثم حُذفت (أَنْ) والباء فارتفع؛ لأَنَّ 
المبرد لا يرى هذا التقديرء فقال القرطبي لرد هذا: «قلتٌ: ليس هذا 
بخطأء بل هما وجهان صحيحان» وعليهما أنشد سيبويه : 


2 


أيَهِذ هذا الرّاجري أحظة الوَعَى وأَنْ أ شهَدَ اللذاثتٍِ هل أنتَ مُخْلِدي0” 


دلق هو القطامي التغلبي. (؟) انظر: ديوائه 7568. 


(9) انظر: المحرر الوجيز ١1-155/1ا16١2‏ تفسير الطبري (هجر) .559/١‏ 
(:) انظر: تهذيب اللغة 7/6 755. (5) انظر: خزائة الأدب 1"5/4. 


زف البيت من معلقة طرفة بن العبد. وهو فى ديوانه زضرة 


موه الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بالنصب والرفع» فالنصب على إضمار أَنْء والرفع على 
00000 

وقد بحثت في كتاب سيبويه فلم أجده روى هذا الشاهد إلا بالرفع 
لعن وهو مذهب البصريين الذين ينكرون عمل أن مضمرةً من م 
بَدَلِء وينكرون أو يؤولون روايته بالنصب» وهي مسألة خلافية بين 
المذهبين. 

قال ابن الأنباري: «فالرواية عندنا ‏ أي: البصريين ‏ على الرفع 
وهى الرواية الصحيحة » وأما من روأه بالنصب فلعله رواه على ما يقتضيه 
القياس عنده من إعمال (أن) مع الحذف فلا يكون فيه حجة» ولئن 
على طريق الغلط)”". فقد وَهِمَّ القرطبيٌ في نسبته وجة النَّصبٍ في 
الشاهد لسيبويه . 

- وربما يورد المفسرون الشاهد الشعري لتوضيح ما خرج عن 
القاعدة من الشواهد الشاذة المشهورة. 

ومن ذلك قول ال ةم قوله تعالى : « يكلوبلكك مادا 
00 [البقرة: 6١5؟]:‏ : «ويصحٌ أن تكون «ماذا») اشم انعد مُركّباً في 
موضع نصب بلإينتون), فيعغرّى من الضمير» 00 كانت 56 فركيا 
فهي في موضع نصبء إلا ما جاء من قول الشاعر”؟» 

وماذا تَسى الواشونّ أَنْ يتحدثوا 2 سوى أنْ يقولوا: ! ني لك عَاشْق 
فإنَّ «عسى» لا تعمل فيما قبلّها"2» فاماذا» في موضع رفعء وهو 


عورة)» 


6 


.44 /9 الجامع لأحكام القرآن ؟/١. (؟) انظر: الكتاب‎ )١( 

(*) الإنصاف ؟809. 

(4) هو جميل بن معمر» وفيل لمجنون ليلى. 

(4) انظر: ديوان جميل /الا» سرح العيون 27058 خعزانة الأدب 1/ ١6١‏ فقد نسباه للمجنون. 
(1) سقطثت عبارة: «فيما قبلها). من طبعة المغرب» والمعنى لا يستقيم بدونها» - 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


مُركّبٌ؛ إذ لا صلةً ل«ذا»(" . 

وسح أن «ماذا» في مَحلّ رفع على نينا معدا والمعتى أي 
حديثٍ عسى الواشونٌ أَنْ يتحدئوا به؟ فلا يقدرون في وشايتهم على أكثر 
من أن يقولوا: إنني لكِ مُحِبٌ وعاشق. ومعنى قول ابن عطية: لا صلة 
لذا؛ أ : لا تكون بمعنى الذي؛ لأن عسى لا تكون صلة للموصول 
الافييق 5 

وكعقه أرى حياق اقفال؟ لاوما ذكرة انق خطية من أنه ذا كاقيث اشما 
مركبة فهي في موضع نصب إلا في ذلك البيت لا نعرفة. بل يجوز أن 
نقول: مَاذا مَحبوبٌ لك» ومَنْ ذا قائم» على تقدير التركيب» فكأنك 
قلتَ: ما مَحبوبٌء ومَنْ قَائِمٌ» ولا فرق بين هذا وبين مَنْ ذا تضر بهء 
على لقفيرة ال نقد بور ل او ا 

وكال السمقن النهلى بواهر ينه احور ال 01813 #العالة: أن يقلت 
حكمٌ ١ما»‏ على «ذا) رك ويصيرا بمنزلة اسم واحدٍء فيكونٌ في محل 
تقب بالفعل يده عوالاعو د عفدل أن تلفت ححزانة والميدل 1 . 
وهذا الكلام مواق الما ددع لايق عطي فى" لكيه وزاضا بن عطي 
باستثناء إعراب بيت الشعر على هذا الوجهء وذكر أبو حيان أنه لا يعرف 
هذا الإعراب فى البيت. والشاهد من إيراد المثال أن ابن عطية قد أورده 
لببين استتاءه من إغراية كما “في الآية. ٠‏ 


الاستشهاد للتوجيه الإعرابي: 
أكثر ما يحتج المفسرون للتوجيه الإعرابي عند توجيههم للقراءات 


- واكتفى المحقق بذكرها فى الحاشية كنسخة أخرى. انظر: 158/7. 

.198- 1١5ا/؟ (ط. المغرب)‎ :.5١5 7١5/7 المحرر الوجيز (ط. قطر)‎ )١( 
.١0١ 7/75 البحر المحيط‎ )9( .185١ 7/75 انظر: البحر المحيط‎ ) 
.5970/١ الدر المصون‎ )8( 


اه الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


المختلفة نحوياًء وأكثر ما يكونُ ذلك في كتب الاحتجاج للقراءات» 
ع إعراب د وهي عاياة السو مد السكونة "7 قد أن هد 
١‏ - في تفسير الطبري عند قوله تعالى: #وريّك يلق ما يم 
وَعدْصَاذ ما كارت تم ل« [القصص: 758] ذهب الطبري إلى أن «ما») 
في الآية اسم موصولٌ منصوبٌ بالفعل (يَختار). وأنها بمعنى (الذي). ثم 
يتساءل عن خبر كان فيقول: «فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما 
#كارت#؟ فقد علمت أن ذلك إذا كان كذلك كما قلتء أن فى 
#حكات 4 ذكراً من وما ولا بد لكان إذا كان كذلك من تمامء وأين 

التمام؟ 

قيل: إن العرب تجعل لحروف الصفات”'" إذا جاءت الأخبار 
يغلها أحيانا أخبارا كفعلها بالأمتماء إذا جات هده أخبازها: ذكر 
الفراء أن القاسم بن معن أنشده قول عنترة: 

أَيِنْ سُميَّةَدَمعُ العين تَذريُف2 لو كانّذا منك قبل اليوم مَعروفُ!”" 

فرفع ابد بحرف الصفةٍ ‏ وهو مِنْ . وهو لا شك حبر ل(ذا)؛ 

وذكر أنَّ المفضلَ أنشده ذلك: 
لو أَنَّ ذا منك قبل اليوم معروف»*) 
وتقدير الآية على ما ذهب إليه الطبري: ما كان لهم الخيرة فيه». 


- 441/7 انظر: الحجة في القراءات السبع للفارسي 757/7» المحتسب لابن جني‎ )١( 
وقد اشتمل على ”50 من شواهد الشعر‎ 58*/١ “ا/5. إعراب القرآن للنحاس‎ 
معظمها نحوية.‎ 

(؟) هي حروف الجر في اصطلاح أهل الكوفة. 

(9©) انظر: ديوانه »94١‏ وروايته فيه كما أنشده المفضل. 

(5) تفسير الطبري (هجر) "6.١ 0749/١18‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين مدا 


وقد تعقب ابن عطية الطبريً» وذكر أنه لا يتجه قوله في البيت إلا على 
رواية القاسم بن معن» ويكون في (كان) ضمير الشأن» فأما في الآية 
فلاك لأ اتسين الأمر والكاة لأركون بحملة نيا مخرون محدرت 1 . 
فهذا من الاستشهاد للمسائل النحوية عند الطبري وهو كثير”"". 

١‏ - وقال الطبري وهو يناقش قراءة حمزة لقوله تعالى: لإِلَه أن 
يا ألا يقِيمَا حُدُودَ ألَّو4 [البقرة: 504] حيث قرأها: « إلا أَنْ يُخَافا اعتباراً 
بقراءة ابن مسعود لهاء فقال الطبري: «وقراءة ذلك كذلك اعتباراً بقراءة 
ابن مسعود التي ذكرت عنه خطأء وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما 
ذكر عنه» فإنما أُعملَ الخوف في أَنْ وحدّهاء وذلك غيرٌ مدفوع صحتّة» 
كما قال الشاعر”" : 1 

إذا مِتُ فَادفِنّي إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ ثروي عِظامي بعد موتي عُروقُها 
ولاتَدفِئَبِي بالفلاةفإئّني أخافٌإذامَامِتٌ ألا أَنُوقَها"» 
فأمًا قارتةُ (إِلَا أَنْ يُخَافا) بذلك المعنى» فقد أعمل في متروكة 
تسميتّه» وفي «أنْ) فأعمله في ثلاثة أشياء: ْ 
المتروك الذي هو اسم ما لم يُسمّ فاعله» وفي «أن» التي تنوب عن 
شيئين» ولا تقول العرب في كلامها: طَلئًا أَنْ يقُوما. ولكن قراءة ذلك 
كذلك صحيحة:؛ على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك» 
اعتباراً بقراءة عبد الله الذي وصفناء ولكن على أن يكون مراداً به إذا 
قرئ كذلك: إلا أن يخافا بأن لا يقيما حدود الله. أو: على أن لا يقيما 
حدود الله» فيكون العامل في (أنْ؛ غير الخوف» ويكون الخوف عاملاً 


.540/8 الدر المصون‎ 2١59/1 البحر المحيط‎ »187/١7 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ١//ر4ة0‏ 4ل 5:1 55ه 13/5 2731١١/84‏ 
اا 5/4 الل اك :ل ارقف "هلال الاق ما/راء, لاققء (١5‏ 
اس وك الى كذكل الال 


(0) هو أبو محجن الثقفي. (5) انظر: ديوانه 77. 


ا (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فيما لم يسم فاعله» وذلك هو الصواب عندنا من القراءة)”١)‏ 
٠_أورد‏ القرطبي عثل تفيسين قولة تغالى + ##واسْروا التحورى لذبن 
ظَاموا* [الأنبياء: *] 7 ذكر أقوال النحويين في إعراب: #الَزِبنَ4 واستحسن 
قول الفراء”'2 والأخفش”" في كونها فاعلاً للفعل «أسرً»» حيث دلَّنَ على 
صحة ذلك بورود 0 يشبهه في القرآن الكريم» والشعر فقال: «وهو 
حَسَنٌ» 7 الله تعالى: لثم عَمُوا وَصَبُوا كير مم4 [المائدة: 67١‏ وقال 
ال 
1 نالّ التّضَالُ دونَ المساعِي2 فاهتدينَّ التَّبِالُ للأفراض» 
نعي 
ولكن يِيافِيٌ أبوةٌ وُه بحَورانَ يَعْصِرنَ السلِيط أمَارُِهو”© 
والبيت الأول لأبي تمام» وهو شاعرٌ مُحدَثُ لا يستشهدٌ بشعره في 
مثل هذه المسألة» ولكن القرطبي قرنه بالذي بعده وهو للفرزدق. 
والشاهد فى البيت قوله: فاهتدينّ النتان» قال التبريزي فى شرحه: «قد 
ملقو فى أل1 رذ طخل هنا الفعان الذي يقتا انيه الضمر:: قل الذكرة 
وهو عَربنُ إلا أنه قليل)0" . 
وأما الشاهد فى البيت الثانى فقوله: يعصرن السليط أقاربه. وهو 
من شواهد 000 وشرحه البغدادي فقال: ١فأقاربه‏ فاعل يَعْصِرٌ) 


.198/5 (؟) انظر: معاني القرآن‎ .66١/4 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(9) انظر: معاني القرآن 441//1. (5) هو أبو تمام حبيب بن أوس. 

(5) انظر: ديوانه 7/ 37". 

() هو الفرزدق يهجو عمرو بن عفراء. انظر: ديوانه .557/١‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن 554/1١‏ -559. 

(8) شرح ديوان أبي تمام للتبريزي 27١5/15‏ ومثله المتنبي فإنه يكثر من استعمال هذا 
الإسلوب في شعره كما ذكر ابن الشجري في أماليه .501/١‏ 

(9) انظر: الكتاب ؟7/١5.‏ 1 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 
ايناس سس اتيت اس سإ )يبب بي سيم 0 لسلسم 


والنون علامةٌ لكونٍ الفاعل جَمعاًء كتاء التأنيث”"2. وهذا الذي ذهب 
إليه البغدادي أحد الأوجه فى إعراب هذه الجملة. وقد اشتهرت هذه 
المسألة عند النحويين بعسالة «أكلوق البراغيث». وقد ذكر السيرافى فى 
شرح كتاب سيبويه: في قولهم: «أكلوني البراغيث». ثلاثة أوجه: 0 

أحدها: ما قاله سيبويه» وهو أنهم جعلوا الواو علامةً تؤذنُ 
بالجماعةٍ وليست ضميراً» ويكون الاسم الظاهر بعدها فاعلاً.» وهذا الذي 
اختاره البغدادي كما تقدم. 

والثاني: أن تكون البَراغيثٌ مبتدأء وأكلوني حَبَراً مُقدَّماً» فالتقدير: 
البراغيث: أكلوني: ١‏ 

والعالف: أن كون الؤاو قميرا على شرط العفنيو» والتراعيث 
ل مع العي كر 1 
الاستشهاد للوجه المرجيو: 

قد يورد المفسرون الشواهد من الشعر لبيان شاهد الوجه المرجوح 
ودليله الذي استدل بهء إما نقلاً عن القائل بهء أو نيابة عنه في ذلك 
لاستكمال أوجه المسألة. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ ذكر الطبري أوجه القراءة في قوله تعالى: #إِلَا أن تكو 
ِجَلرَءٌ حَاضرَةٌ4 [البقرة: 147] فذكر أَنَّ عامةً قرأ الحجاز والعراقٍ قرأوا 
بالرفع «إِلّا آنْ تكونَّ تَجارةٌ حاضرةً) وقرأها عاصمٌ وحدَهُ بالنٌضب©, 


.77"5/6 خزانة الأدب‎ )١( 

0) انظر: أمالي ابن الشجري -7١07/١‏ 2707 كتاب سيبويهء ١/8لاء 27١9/7‏ مجاز 
القرآن 23١1/١‏ 4/79: الأصول لابن السراج ١/الاء‏ "الك 15ل 5/5 
المذكر والمؤنث لابن الأنباري 0١‏ » شرح الكافية الشافية لابن مالك /١‏ لالاه» 
خزانة الأدب 75/0. /4/9, 8/4١7ء‏ كتاب الشعر للفارسي ؟/ “!1 وقد 
استوفى المحقق تخريج هذه المسألة. 

(*) قراءة الرفع هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي . انظر: السبعة 196. 


ضرت #امحد د الفافر القيرق هي تتستير القراق الكريع 


فقال الطبري: «وانفرد بعضٌ قرأة الكوفيين بقراءته بالنصب... وذلك 
وإن كان جائزاً في العربية إذ كانت العرب تنصب النكرات المنعوتات مع 
«كان» وتضمر معها في «كان» مجهولاً» فتقول: إن كان طعاماً طيّباً فأتنا 
به. وترفحُها فتقول: إِنْ كان طعامٌ طيبٌ فأيّنا بو» فتتِعُ النكرةً حَبَرَها يمثلٍ 
إعرابها ‏ فإن الذي أختار من القراءة» ثم لا أستجيز القراءة بغيره» الرفع 
في «التجارة الحاضرة»؛ لإجماع القرأة على ذلك» وشذوذ من قرأ ذلك 
نصبا عنهم» ولا يُعترض بالشاذ على الحَجةِ. ومِمًا جاء نصبا قول 


العناع 7 
أمَيْنَيّ مَلّانَبكيانٍعِفَاقا إذاكانَطعناً بينهمْ وعِئّاقا'"" 
رن ال 


وشومَومي أي قوم لحيو إذاكانيوماًذا كواكب أَشتّعا 0" 

وهذان الكتافنان اد ركسا الطبري لوجه النصب الذي رد القراءة 
به وعد القراءةً به شاذةٌ» مع أَنّها قراءةٌ متواترةٌ وهي إحدى القراءات 
السبع. وقد انفرد الطبري برده هذه القراءة» دون غيره من العلماء” . 
والشاهد من المثال أن الغرض من ذكر الطبري للشاهدين هو الاحتجاج 
ا النَصِبٍء مع رده القراءة بها. ورده للقراءةٍ غَيْرٌ صحيح» والقراءة 
متواترة السندء ولها وجة صحيحٌ في العربية» كما في شواهد الشعر التي 
ذكرها وغيرهاء وليس هذا موضع بسط ذلك. 


.147/1١ لم أعثر عليه. (؟) انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) قيل: هو عمرو بن شأس. 

(5) انظر: الكتاب ,»57//١‏ كتاب الشعر للفارسى 2735/١‏ خخزانة الأدب 071/4. 

() تفسير الطبري (شاكر) 5/ .5١/8 041-8٠١‏ 

(9) انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 2186 معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ 2255-7560 
الحجة لأبى على الفارسى ؟/ 758؛, إعراب القرآن للنحاس 23٠١/١‏ التيسير 246» 
النشر ؟//77» المحرر الوجيز ؟/ ٠/ا8.‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 
١ ٍ‏ 


-١‏ عند تفسير قوله تعالى: لإ د الور عذة لله آنا َك 
شَهَرَا فى كتب أله ع خَلَقَ السَمئواتٍ الي فنا عه مه 
أَلِدينٌ 508 ا قلا تَظلِموأ 3 نين أشنث» [التوبة: 5*] ذهب ري إلى 
الضمير في قوله: #نية» يعود على الأشهر الأربعة» فيكون معنى الآية: 
فلا تظلموا في الأشهر الأربعة أنفسكم باستحلال حرامها. واستدل على 
صحة تفسيره هذا بأنَّ الله قال: #فِينَ4 وهذا الضمير يدل على جَمع 
القِلّهَ ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولو كان المقصود فلا تظلموا فى الاثنى 
عشر شهراً أنفسكمء لقالَ: فلا تظلموا فيها أنفسكه"" . ارت 

غير أن الطبري ذكر أن الوجه الذي رده جاء في لغة العرب على 
فلو قال «قزة .قال قال ::هما انكرت أنسيكون ذلك كباية عن لانن 
عشرء وإن كان الذي ذكرتَ هو المعروفٌ في كلام العرب؟ فقد علمتٌ 
أنَّ من المعروف من كلامها إخراجٌ كناية ما بين الثلاث إلى العشر بالهاء 
دوق التوفة وقد قال إلق 02 | 

أَصْبَحْنَ في قُرْح وفي داراها سَبْعَ ليالِعَيْرَ مَعْلُوفاتها" 

ولم يقل : مَعُلوفاتهنٌ؛ وذلك كناية عن السَبْع؟ 

قيل: إن ذلك إن كان جائزاًء فليس الأفصحٌ الأعرف في كلامهاء 
وتوجية كلام الله إلى الأفصح الأعرفيء أولى من توجيهه إلى الأنكر)”” . 

فقد أورد الطبري الشاهد للوجه المرجوح الذي ورد على قلةٍ في 


.5760 /١ معاني القرآن للفراء‎ »54٠/١5 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) نسبه الفراء لأبي القمقام الفقعسي كما في معاني القرآن »47”5/١‏ وقد يكون لعمر بن 
لجأ التيمي من أبيات له في الأصمعيات *؟؛ وجزم بنسبته له محمود شاكر في 
تحقيقه لتفسير الطبري .15١/١5‏ 

قُرْح: سوق وادي القرى. انظر: معجم البلدان 4/ 85: شرح الحماسة للمرزوقي 4/ 
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(4) تفسير الطبري (شاكر) .55١- 75٠/١5‏ 


[0وا الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


اللغة العربية» ورجَمَ الوجة الوارد في القُّرآنِ؛ لِأَنّهُ هو الأعرفُ في 
العربية. وهذا غرض من أغراض إيراد الشاهد النحوي عند المفسرين. 
وشواهد الفحو كقررة "فى كتف الس 17 


ثالثاً: الاستشهاد البلاغي: 

والمقصود بشواهد البلاغة» ما ورد من الشعر للاستشهاد على 
مسائل البلاغة؛ وإن كان ذلك من باب التمثيل لا الاستشهادء ولكن 
بشعر الشعراء المتقدمين والمتأخرين لتعلق الأمر بالمعاني لا بالألفاظ, 
والمعاني مشاعة بين الجميع”''. وترد شواهد البلاغة في كتب التفسير 
لبيان جَمال التعبير في القرآن الكريم» وإبراز صوره البيانية» وأساليبه 
العالية. 

وقد حفلت كتب التفسير بكثير من الشواهد الشعرية ذات الصبغة 
البلاغية» وهي من الأغراض الأساسية للشواهد الشعرية في كتب التفسير 
وإبرازهاء فأما الإمام الطبري فقد تعرض لكثير من مسائل البلاغة في 
تفسيره» وأورد في أثناء كلامه كثيراً من شواهد البلاغة» غير أنه لم 
يدخل فى تفسيره شاهداً عر لشاعر متأخر عن عصور الاحتجاج»ء 
ولذلك كانت شواهده البلاغية من الشواهد المتقدمة للجاهليين 
والإسلاميين. 


وأما الزمخشري فقد فاقت الشواهد البلاغية في تفسيره غيرها من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 21١/1١5 86/4 »294/١‏ 2178/14 الجامع لأحكام القرآن 
ا ا ار ا الا ري ال جضت 017 
حرضة و1 ل كر خخرث 


(0) انظر: الخصائص 6/١‏ . 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 
2 ا 5 حت 


الشواهدء وقد عُنِيَ ببيانٍ أوجه شواهده البلاغية» وقد اختوكتيرا بن 
شواهد سيبويه النحوية واستخدمها في مسائل بلاغية في تفسيرهء ومن 
أمثلة ذلك» قول النابغة الذبياني : ْ 
ولاعيبٍ فيهمٌ غيرَ أن سْيِوفَهُم بهن كُلولُ من قراع الكتائب”" 

فقد قاس عليه الزمخشري أكثر من آية في الاستثناء من الشيء بما 
يشبه نقيضه. ومن ذلك عند قوله تعالى: 30 حش ان اسل رك 
ِدفهُم فها مَكرةٌ وعشيًا 5*9 [مريم: ؟5] حيث قال: دأي: إن كان تسليم 
بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغواً فلا يسمعون لغواً إلا 
ذلك» فهو من وادي قوله...)”©. وذكر الشاهد. 

وقال عند قوله تعالى: وما لَيِمْ نآ إِلّة أن عَامَنَا بيت وَينا 
لا جتنا [الأعراف: 8175 قال ا «أرادوا وما تعيب منا إلا 
ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان ومنه قوله...)07) 
وذكره. وكرر الاستشهاد به على هذا الوجهء في مواضع من 
تفسيره”/2. في حين أورده سيبويه في الكتاب شاهداً على الاستثناء 
المنقطع» بنصب غير على الاستثناء» ومعناه: أي: ولكن سيوفهم بهن 
و 

ومن أمثلة الاستشهاد البلاغي في كتب التفسير ما يأتي: 

١‏ ذكر الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 90 عو لق لدي يَدَعْونّ 
من نه 1 يْيَمبونَ لكر بده إلا كيل كَبّهِ إل الم 30 وتااقو يكله- 4 
[الرعد: 14] أنَّ «العرب تضربٌُ لِمَن سعى فيما لا يدركه مَقَلاَ بالقابض 
على الماءء قال بعضهه”': 


.84/4 انظر: ديوانه 55. (0) الكشاف‎ )١( 
الكشاف ؟175/9. (:) انظر: الكشاف ؟/*"الا.‎ 8": 
انظر: الكتاب 895/9 (9)- هل ضايع البرحمن:‎ )0( 


|0084 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فَإِنّي وإِيَّاكُمْ وشّوقاً إليكمُ كقابض مَاءٍ لم تسقه أنايله”) 
يعني بذلك أنه ليس في يده من ذلك إلا كما في يد القابض على 
الماء؛ لأن القابض على ا لا شيء في يدهء وقال ال 
فَأَصْبِحتُ يما كان بَيْنِي وبَيْنها من الوُدَمثلَ القَابض الماء باليّيي”" 
ففي هذين الشاهدين البلاغيين دلالة التشبيه» وقد شرح الطبري 
الأول منهماء وهذا منهج عند الطبري أن يشرح الشاهد الأول ويترك ما 
بعده استغناء بشرح الأول» وثقةً بفطنة القارئ. 
كت وطخ قوله تاك + «الى جَكل كم لْاَرْصَ وشا وَاَسَمَاه ينه 
وَأَدَلَ مِنّ َلسَمَآهِ ملَهُ» [البقرة: ؟1] فَسّر ابن عطي النيج ةيا يا فلع 
السّحاب» وأنه: ١سَمي‏ ذلك تجدزا > لكا كان يلي السماء 557 وقد 
قو هر ني 2 الهاو و وم لول ال 0 
إذا تَرَلَ السماك بأرض قوم رَعيناه وإِنْ كانواغضاب"» 
فتجوزٌ أيضاً في ارعي ف لز المطر جَعلَ السماء عُشْباً”". 
وابن عطية يشير إلى ما يسميه البلاغيون المَجازٌ المرسل وإن لم 
ينص عليه بالاسم» ومعنى البيت: إذا سقط المطرٌ بأرض قوم فأخصبت 
بلادُعم» وأجدبث بلادُناء سِرّنا إليهم ورعينا نباتهم؛ وإن غضبٌ أهلها لم 
نبال بذلك لِعرّنا. والضمير في قوله: «رعيناه». كأنّه عائدٌ إلى السماء 


التى بمعتى المطرء سُمّى التباتٌ به لأنة سببٌ حُدُّوثه بأمر الله . 


.777/9 خزانة الأدب‎ 2١84 الصناعتين‎ )١( 

(؟) هو أبو دهبل الجمحي» والشاهد فى الأغانى 19/17» ونْسِبَ للأحوص الأنصاري 
كما في حاشية ديوانه المجموع 29177 ورجسَ جاممٌ الديوان نسبته لأبي دهبل. 

(9) تفسير الطبري (شاكر) 49/15 500. 

2( هو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

(5) انظر: المفضليات 504" وقد استوفى المحقق تخريجه» الحماسة البصرية /١‏ 507. 

(9) المحرر الوجيز ١/؟5١.‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 
ل ع ا ل ا ا ع 6 0 22122 ل ةو ةلا تل 0 2- 


وربما ورد الشعر في أثناء القصص والحوادث التاريخية ونحوهاء 
مما لا يعد غرضاً قائماً برأسه. أو يدخل تحت الشواهد التاريخية» وقد 
سبقت الإشارة إليها في أنواع الشواهد الشعرية» وليست من مقصود 
الك 
الغرض الثاني : التمثل بالشعر: 

الَّمئْلُ تَفَعْلُ من تَمَّنَ إذا أنشدّ بيتاً من الشعر ثم آخر”'2. والتمثل 
بالشعر باب واسعء أوسع من المّجازاتٍ والكنايات» وهو بابٌ الإشارات 
التي قد تكون قريبة؛ وقد تكون بعيدةً» ويقوم هذا البابُ على انتزاع 
الشعر من دوائر السياق» ونفض بعض دلالاته وإصباغ دلاللات جديدة 
عليه» والخروج بالمعاني إلى مساحاتٍ أوسع» وفضاءاتٍ أشمل. 

وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني وهو يدافع عن الشعر أنَّ الحسن 
البصري كَنةُ كان يتمثل في مواعظه بالأبيات من الشعرء وكان من 
أوجعها عنده: 

اليومَ عندَكٌ دَلّها وحَديتُها وغداً لِكَبْرِكَ كَمّها وا 0 

وهذا البيت قيل في مَدْمَّةٍ النساء» ولكنّ الحسن البصريّ كان ينقله 
إلى معانٍ أخرى في الحث على الزهد في الدنياء وتراهٌ أهمل الدّلَّ 
والذلاك فى المت رحسل للق هلة إشدازات: إلى ما" تبذك علي الهرء 
ملكا سر دنحاك عات ماله اورو دوا سر ذلك هعتمو 
المقصود بالتمثل بالشعر. وليس هو من ضرب الأمثال وإرسالها فذاك 
باب آخر غير هذا. 

وذكر الزمخشري بيتين للمأمون كان يتمثل بهما في أخيه الأمين هما: 
)١(‏ انظر: لسان العرب 7١/1‏ (مثل). 


(0) البيت غير منسوب, وقيل: إنه للحسن البصري. انظر: أمالي الشريف المرتضى /١‏ 
٠‏ ؛ دلائل الإعجاز .١*‏ 


اديه الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يا صاحب البَعْي إِنَّ البَغي مَصْرَعَةٌ 0 فَارْبَمْ فخيرٌفِعالٍ المرءٍ أعدلهُ 
تانويكن خبل يوبا عد عن - لاتدلمنه اعاتيو واي 
وذ تشعرظة في التمثل بالعس' 1( ركوق بالسكر لتخي يدقن إلااية 
والنحوء وإنما يُتمثَّلُ بكل بِيتِ من الشعرٍ حَمَل معنىئٌ شريفاً. أو كان له 
مناسبةٌ تَعرِضُ في كتب التفسيرء ولذلك يتمثل الزمخشريُ والقرطبي 
وغيرهما بشعر المحدثين والمعاصرين. 

والتمثل بالشعر في كتب التفسير يكثر عند الزمخشري والقرطبي» 
ويقل عند ابن عطية» وينعدم عند الطبري. وليس هذا الغرض من أغراض 
الشاهد الشعري الأصلية التى يدرسها هذا البحث» فليس له ضابط متفق 
ملق ف لعجا من وز نجعن وز اللو على لين 7 علي ان ليك 
تعس شان لمتشتو ظه بن العيعرا راد نا ماني الا قي 
العلماء وضبطوه بضوابط وشروط لقبوله وصحته. ومن أمثلة التمثل 
بالشعر في كتب التفسير ما يلي : 

1| قال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: #إإِلّا رَحمةٌ هنا ومَتَنعًا‎ ١ 
حِبنِ 46 [يس: 4:]: «إلى أَجَلٍ تموتون فيه لا بَُّ لهم منه بعد النجاة من‎ 
مَوْتِ الغَرّقّ. ولقد أحسن من قال”"):‎ 

ولم أَسْلم لكي أِمَى ولك سلِمْتُ من الحمام إلى الجمام ”1007 
فقد تمثل الزمخشري ببيت المتنبي لمناسبته لمعنى الآية» فكما أن 
الآية تدل على أن من ينجو من عذاب لله بالغرق لن ينجو من الموث إذا 


.5"5٠/؟ انظر: الكشاف‎ )١١ 
(؟) هو المتنبى أحمد بن الحسين المتوفى سنة 05اه.‎ 
البيت من قصيدته الميمية في وصف الحُحمّى» ورواية الديوان:‎ )( 
َإِنْ أَسْلَّمْ فماآبِقَى ولك سَلِمْتُ من الحمام إلى الجمام‎ 
1 1 .507/4 انظر: الديوان بشرح البرقوقي‎ 
.18/5 الكشاف‎ )5( 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


حان الأجل» فكذلك بيت المتنبي يحمل المعنى نفسه. وهو أن الذي 
ينجو من المرض بالشفاءء فإنما هى نجاة مرهونة بحلول الأجل 
والموت. 

١‏ ومن الأمثلة قول القرطبي وهو يفسر معنى وصف الله للنبي يَك 
بالعبدء فقال: «وقال بعضهم: لما كانت العبادة أشرك الخصال» 
والتسمن بها أكركِ الخططء سَمّى تبه كله عبد واتشدوا: 

ياقومٌُ قلبي عند زهراءِ تعر قه السامعٌ والرّائي 
000 د خ لف 2 1ه اس ك0 
لاتذغع بي إلا بيّاعبدها ‏ فإنهأشرف أسشمائي'0" 
وهذا من القرطبي تمثل بهذين البيتين لا استشهاد به» وأكثر من 
يستشهد بها أهل التصوف”" . 

ويكثر عند المفسرين من أهل التصوف إيراد الشعر لأغراض خاصة 
بأهل التصوف» ولهم في ذلك اصطلاحات خاصة بهم» ويكثر هذا عند 
أهل التفسير الإشاري» ومعظم هذه الأشعار تشتمل على معاني الحب 
والشوق والغرام. وغرضهم من إيرادها ليس المعاني الظاهرة من الشعر» 
وإنما معانى أخرىء هى معانى التعلق بالله» والشوق إليهء وهذا دأب 
أهل التصوف فإنهم يُكثرونَ من الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني 
العلمية والعملية» ويجري ذلك في كتبهم ) وفي بيان مقاماتهم» افينتزعون 
معاني الأشعار» ويضعونها للتخلق بمقتضاهاء وهو في الحقيقة من 
الملح؛ لما فى الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع» وتحريك النفوس إلى 
العرض المطلوب» ولذلك اتخذه الوعاظ ديدناًء وأدخلوه في أثناء 


١ وعظهب)!؟)‎ 


١51/١ غير منسوبين. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 
ذكر المقري أن أبا العباس المرسي المتصوف كان كثيراً ما ينشدهما. انظر: نفح‎ )*( 
.175 /8 الطيب‎ 


(4) الموافقات للشاطبي .١١7/١‏ 


6 لالشاهر (الشعري في تفضير القرآن الكريم 
ومن هذه التفاسير تفسير «لطائف الإشارات» للقشيري (ت155) 
الذي لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من التمثل بالشعر. 0 
ذلك في تفسير القشيري عند تفسير قوله تعالى: يها ألدِبنَ َامثوأ 
يُطِلُوا صَدَكَني ِألْمَنَ والآدى4 [البقرة: 1134 قال القشيري: (إِنّما 0 
جَميل المِنّةِ من الحق سبحانه» فأمًّا من الخلق فليس لأحدٍ على غيره 
َِّدّه فإنَّ تَحمّلَ المِئَن من المخلوقين أعظمٌ مِحْنةٌء وشهود المِئةِ من الله 
أعظمٌ تع قال قائلهه”": 
ليس إجلانك الكبارَ بدُلٌ إِنّما الل أَنْتْجِلٌ الصغارا!",0 
والأمثلة على ذلك عند القشيري كثيرة”''» وقد بلغ عدد الشواهد 
الشعرية فى تفسير القشيري (787) شاهداً شعرياً ساقها كلها مساقاً 
اعان د قي المع اللالفن مها 


ا 0 


.540 لم أقف على القائل. (؟) انظر: الكشكول للعاملي‎ )١( 

(*) لطائف الإشارات .19١/١‏ 

(5) انظر: لطائف الإشارات ١//مككء‏ لاك 4ك ١ك‏ كل الل لال لالاء اك "اق 
45 48 4554 اه 0ه حك لك "كم حت كلل لاض كحى خكاكء ١١‏ 


وغيرها . 


قم 
جى جرس جلي 
«تس «ين (دروميسسى 


0ت أض عه تمده حك 


الفصل الثاني 


مناهج أصحاب كتب معاني القرآن 
وغريب القرآن في الاستشهاد بالشعر 


المبحث الأول: المقصوهد بأصحاب كتب «معاني 
القرآن» و«غريب القرآن». 

المبحث الثاني: الفرق بين كتب المعاني وكتب 
الغريب. 

المبحث الثالث: منهج أصحاب المعاني والغريب في 
إيراد الشاهد الشعري. 

المبحث الرابع: مدى الاعتماد على الشاهد الشعري عند 
أصحاب المعاني والغريب. 

المبحث الخامس: منهج أصحاب المعاني والغريب في 
توثيق الشاهد الشعري. 

المبحث السادس: الفرق بين مناهج أصحاب هذه الكتب 
والمفسرين في توظيف الشاهد الشعري. 

المبحث السابع: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند 
أصحاب المعاني والغريب. 


ا حى هي «مور يي 
دنس جيه «درعييويف[ 


المقصود بأصحاب كتب 
«معاني القرآن» و«غريب القرآن» 


صئّفٌ المتقدمون من عُلِماءٍ اللغة كتباً في تفسير القرآن الكريم وبيان 
معانيه» وكانت هذه المصنفات إجابةً لحاجة المتأدبين» وما يدور فى مجالس 
العلم والأدب» ومجالس الخلفاء والأمراء”'"؛ عن مسائل تتصل بالقرآن 
الكريم ومعانيه وإعرابه: فتصدى العلماء حينها لوضع هذه المصنفات» 
وتعددت أسماءٌ هذه المصنفات في القرن الثاني للهجرة» فسَّمّاها بعضهم 
«معانى القرآن» وقد دذُكرّت مصنفاتٌ بهذا العنوان لأبى عبيدة والفراء 
أربعة وثلا لين ضيف 7 ومنهم من صنف تحت اسم «غريب القرآن؛, وهم 
م ا ف ف نام مسح ات لك نان ا ا حاو قم 
كثير» وقليل منهم من خرج عن هذه التسمية وإن كان المضمون متشابها” ''. 

وقد تعرض البحتٌ لدراسة مناهج مؤلفي عدد من كتب معاني 
القرآن وغريبه فى الاستشهاد بالشاهد الشعري» وأثر الشاهد الشعري في 
هذه الكتب» لكونها تُمثّلُ النواةً الأولى لكتب التفسير المطولة)؛ وهى 


)١(‏ انظر: معجم الأدباء 777/١6‏ 2»108/19 طبقات اللغويين للزبيدي 2١56‏ إنباه 
الرواة ؟//ا". 

؟) انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة ١١7/١‏ 770, 

(0) انظر: الفهرست /اء البرهان في علوم القرآن للزركشي ”88/١‏ فقد استوفى محقق 
الكتاب د. يوسف المرعشلى المصنفات فى غريب القرآن» وليوسف المرعشلى كتاب 
يعتوانةة «غريت القران + الشاته وتظوو ملا ١ ١‏ 

(4) انظر: المعجم العربي ””. 


المقصود بأصحاب كتب دمعاني القرآن» ودغريب القرآن» 


3 2 5 د 200( - 5 ف ان 
أهم مصادر التفسير اللغوي للقرآن الكريم''. وقبل الشروع في تناول 
المباحث المتعلقة بمناهجهم أَبَيّنُ المقصودً ب«معاني القرآن» واغريب 
القرآن» في اللغة والاصطلاح . 
أولاً: كتب معانى القرآن: 
أ التعريف اللغوي: 

ترجع دلالة كلمة «معنى» في اللغة إلى ثلاثة أصولء, منها ظُهورٌ 
شَيءِ ان ولا يَحصل إلا بعل البحث والتفتيش عنة» ولذلك يقول 
ابن فارس : «والذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصدٌ الذي يَبَررٌ 
ويظهرٌ في الشيء إذا يُحفّ عنه . يقال : هذا معن الخلام» ومعنى الشّعْرِ؛ 
أي : الذي يَبْرّرٌ من مَُكنون ما تقييتة الل والمعنى فى اللغة هو 
إظهان. ها تقيمته اللفظ بعد البيحك وييات المراد ونوا" . 

وقد روي عن تعلب أن المعنى » والتفسير» والتأويل 7 في 
حين فرّق بينها آخرون منهم السمينٌ الحلبي بقوله: «والفرق أن التفسير 
هو الكشف والإيضاح... وقد يطلق المعنى على مدلول الألفاظ» وبه 
يُقابلٌ اللفظ» فيقالٌ: معنى كذا وكذا. وقد يراد به التقديرء كقولهم: 
واسأل القرية؛ أي: أهل القرية»"" . 

ولعلّ ابنَ فارس (ت960") كان أقربّ إلى الصواب حين قال: 
«معاني العبارات التي يُعبَّرٌ بها عن الأشياء» ومرجعّْها إلى ثلاثة» وهي 


.586  ؟68 انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة .١535/4‏ 

(9) مقاييس اللغة ١58/4‏ - 159١ء‏ تهذيب اللغة »١١١- 1١١١/١‏ وانظر: .5١١/7‏ 
(6) انظر: المفردات للراغب ,»04١‏ لسان العرب 555/94 (عنا). 

(5) انظر: تهذيب اللغة 7/7 7177ء لسان العرب 515/94 (عنا). 

() عملدة الحفاظ "/ .15١‏ 


ب (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المحص :+ والتفستيرة والتأويل» وهي وإِنْ اختلفت» 0 
متقاربة07) ٠‏ فهي ليست مترادفة لاختلافها من حيث الدلالة الدقيقة 
وإنما متقاربة في دلالتها العامة. 


ب - التعريف الاصطلاحي: 
لم أجد للمتقدمين تعريفاً لمعاني القرآن على أنه اصطلاح» غير أنَّ 
النحاس الذي صنَّفٌ كتابّه بعد أن اتضص المقصودٌ بمعاني القرآن في 
القرن الرابع الهجري, قد بَيّن غايته مِنْ تصنيف كتابه «معاني القرآن» فقال 
في مقدمته: «قصدثٌ في هذا الكتاب تفسيرَ المعاني» والغريبَ» وأحكام 
القرآن» والنّاسخ والمنسوخ عن المستشين من الأئمة» وأذكرٌ من قول 
الجلّةٍ ةِ من العلماء باللغوٍء وأهلٍ النَّرٍ ما حضرني» 0 تصريف الكلمة 
واشتقاقها ‏ إن علمتٌ ذلك وآتي من القراءات بما يُحتاجٌ إلى تفسير 
معناه» وما احتاجّ إليه المعنى من الإعراب» ويما احتجٌ به العلماءٌ في 
مسائل سألَ عنها المُجادلون» 2 ماافيه تحت أو اعمتضاق أو إطالة 
لإفهامه. وما كان فيه تقديم أو تأخيرء وأشرح ذلك حتى يتبينه المتعلم» 
وينتفع به» كما ينتفع به العاليم)”" . | 
فقد أدخل النحاسُ في كتابه المعاني: التفسيرٌء وشرحٌ الغريب» 
وبيان أحكام القرآن الفقهية باختصارء وذكر الناسخ والمنسوخ من 
الآيات. وبَيِّنَ اشتقاقٌ المفردات» وذكر مسائل من مسائل البلاغة 
كالحذف والاختصارء والتقديم والتأخيرء وغير ذلك من المسائل التي 


.5"1١١ الصاحبي‎ )١( 
التفسير اللغوي للقرآن الكريم 2554 وقد وردت أسماء‎ »487 /١ (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 
ومجاهد‎ »)6١0١( مفسري السلف بكثرة في معاني النحاس» فورد اسم ابن عباس‎ 
وعكرمة ()» والحسن البصري (١1""ا/» وقتادة (امك/ل والكسائي‎ »))94005( 
.)507( والزجاج‎ .)١5( والأخفش‎ 22١5١7”( وأبي عبيدة‎ 2)١4( والفراء‎ »)84( 

انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للطيار 8ل. 
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هي ما اشتملت عليه كتب التفسير في زمنه كتفسير الطبري الذي يعد من 
مصادره التي اعتمد عليها. 

وقد عرّفه بعض الياحثين أنه «علم تعن شرع اللفظ القرآني» 
والاستدلال عليه» وهم تركيبه اللغوي. وما لَه من مَعانٍ واستعمالاات في 
اللسان العربي» وبخاصة ما أشكل منه» واحتاج إلى فهمه بعض العناء» 
كما يُعنّى ببيان غريب إعراب القرآن. وإبراز ما فيه من نُكَاتٍ وفوائد 
ل ا الى ١‏ 

وعرّفه باحتٌ آخر بأنّه «البيانُ اللغويٌ لألفاظِ وأساليب العربية 
الواردة في القرآن»”". ١‏ 

والتعريف الأول يصف مضمون الكتب التي صنفت باسم معاني 
القرآنء وفي إطلاقه عليه صفة «علم» شيءٌ من التجوز في العبارةء إذ إنه 
مسن علماً بالمعنى الاصطلاحي لَه عحَرٌ ره وموضوع يختص بها دون 
برفرن تيع عن قرو اها بسكي علدا كيا ني عنم الدبو الجر 
وغيرها”"» ومسائله مشتركة بين علم اللغة والنحو والتفسيرء وإن كان 
إفراد العلماء لذكر المصنفات التي صنفت باسم معاني القرآن يوحي 
باستقلاله» إلا أنه لم يحظ بالتفرد كعلم له سماته وحدوده حتى اليوم» 
وإنما صنفت بعض المصنفات تحت هذا الاسم ثم توقفت عام 001ه 
بوفاة النيسابوري صاحب (إيجاز البيان»”؟“. في حين استمر التصنيف في 
معاني القرآن بمعناها الواسع حتى اليوم في التفسير وغيره. 

ويؤخذ على التعريف الثاني قصره تعريف «معاني القرآن» على بيان 


.١7/١ مقدمة محقق إيجاز البيان للنيسابوري‎ )١( 

(؟) التفسير اللغوي للدكتور 2770 أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن 7/6. 

(9) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون "/١‏ - 34. 

(4) انظر: الفهرست 0”7 إيجاز البيان للنيسابوري ١/١‏ -19» النحو وكتب التفسير 
لرفيدة .١١١ 7/١‏ 


0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الدلالة اللغوية للقرآن الكريم دون غيرهاء وربّما يصحٌ هذا في مصئفات 
الطور الأول دون ما بعده» حيث صُنْقَتْ كتبٌ في معاني القرآن اشتملت 
على الروايات المأثورة عن السلف في التفسير كما صنع أبو عبيد 
القاسم بن سلّام (ت54؟77) عندما شرع في عمل كتابه «معاني القرآن» وبلغ 
إلى سورة الحج أو الأنبياء» حيث إِنَّه جَْمَع إلى ما في كتب «معاني 
القرآن» السابقة عليه ذكر الآثار وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء 
كا 0 

ويُعلٌ كتابُ «معاني القرآن» لأبي عُبِيدٍ مرحلةً فارقةٌ بين مصنفات 
معاني القرآن في طورها الأول على يد أبي عبيدة والفراء وطبقتهماء 
بعدهمء حيث اقتصر الأوائل على جانب اللغة والنحو في بيان دلالة 
ألفاظ القرآن وتراكيبه» فجاء فأضاف روايات السلف وتفاسيرهم. وحاول 
بذلك تجاورٌ المآاخدٍ التي عدت على ا عبيدةً والفراء في كتبهم. ثم 
جاء بعد ذلك الزجاج (دت١١2)7‏ والنحاس (ت7*9”8) في «معاني القرآن» 
فسارا على منهج أبي عبيد» في ذكر روايات السلف» غير أن عناية 
النحاس بها أكثرء حيث نص على ذلك في مقلمته. 

وقد سَيْلَ أبو عمرو بن الصلاح (ت147) عن هذا المصطلح الذي 
يتكرر في بعض كتب التفسير فقال: «وحيث رأيتَ في كتب التفسير «قال 
أهل المعاني» فالمرادٌ به مُصنفو الكتب في معاني القرآن. كالزجَاج ومَنْ 


ً 
م 
ا 


قبله . . . وفي بعض كلام الواحدي: أكثرٌ أهل المعاني: الفرا والْرَجاجُ 
وابن الأنباري قالوا كذا»”". وهذا الذي ذكره ابن الصلاح بان للحتهود 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد 2405/17 طبقات المفسرين للداودي ٠١ - 1١/١‏ وذكر أنه لم 
سوا ا مص ل اح الح ا ل يي د مجم 
معاني القرآن» في حين يفهم من كلام الخطيب البغدادي غير ذلك» مما يوهن هذه 
القصة عند الداودي. انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة ١١/١‏ 17517. 


(؟) البرهان للزركشي 2784/١‏ 1817/7ء الإتقان في علوم القرآن /١‏ 701. 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن» و«دغريب القرآن» 


بأهل المعاني عند ذكر بعض المفسرين المتقدمين لهم» وليس تعريفاً 
اصطلاحياً للمقصود بمعاني القرآني. 


أكتر المفسرين ذكراً لعبارة «أهل المعاني»: 

اشتهر عددٌ من الصحابة والتابعين بمعرفتهم للتفسيرء وفهمهم للقرآن 
كعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما و#ّن؛ وبهم بدأ علم التفسير 
يَبْرْرُ ويظهرء وصار لعلم التفسير حلقاتة وشيوخةُ وصُحُفُه المكتوبة منذ 
وقتٍ مبكر) وكانوا يسمونهم «أهل التفسير»» ولَّمّا صِنَّف اللغويون من 
أهل القرن الثاني ومن بعدهم في بيان معاني القرآن الكريم لم يسموا 
كتبهم بتفسير القرآن» وإنما أطلقوا عليها أسماء أخرى أشهرها معاني 
القرآن. فعرفوا بأصحاب المعاني في كتب التفسير بعد ذلك. وقد تتبعتٌ 
كتب التفسير المطبوعة المتقدمة على ابن الصلاح (ت2)147 فوجدت 
أكثر من يكرر عبارة «قال أهل المعاني» من المفسرين""' أبا المظفر 
السمعاني (ت4894)”*؛ ثم جاء بعده الإمام البغري (ت١601'‏ فكرر 


() لم أطلم أثناء إعداد البحث على كتاب (التفسير البسيط)». للواحدي (ت458ه) 
كاملاً. ولذلك ترددت فى إدراجه ضمن التفاسير المكثرة من تكرار عبارة (أهل 
المعاني)؛ فلما فرغثٌ من بحثي هذا ورجعتٌ لكتاب البسيط الذي لم يطبع بعد وجدته 
مكثراً جداً من تكرار مصطلح (أهل المعاني) أكثر من غيره من المفسرين» فأفردته 
ببحث يعنوان (مصطلح أهل المعاني في كتاب البسيط للواحدي: عرض ودراسة). 

(؟) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني ١6/١‏ ه6”"”, كلك 44#., 459ء 5/ لم2 
لع" 5كث ىل ومنل ولام 4و" كدق 7لق. كلق الاق ككق "رق 
دلبل الى عق لأاكل اذل كد 5ثخ8ل 55كل ملا كال بك فرت 
لول اعت لالاقى اص لالم 5لرثلاء اخ الل طفن "اوفك كول 
ادق هه" كى الاك ارال كول ملل ترركت فقول 

قرف مَعالم التنزيل اردق *“اكل لاكال "الال اذك كال مكال ولللل كاوكلل ؟(/ 
جالك مر ادق كلك "رام حل رحدل لالل ااأتككء الالا ككضك قمرتى 
لاعه كرت عل لاكل لت كف الال كهذاكلء لكل لالاقا دق تقل 


65 ©2070 وانظر: البغوي ومنهجه في التفسير لعفاف عبد الغفور 1١‏ الا. 


خا دح .ص «اظكو اف ف كير كران لكريم 


مثل هذه العبارة» وبعده الإمام ابن الجوزي (ت00097", ثم الرازي 
(ت 0505 . 

وبعدك ابن الصلاح كان القرطبيّ (ت الى من أكثر من يكرر 
هذه العبارة في تفسيره» ويذكرها غيرهم من المفسرين على قلقا”*“. 

ولم أجد الطبري ذكر أهل المعاني في تفسيره» مع كثرة تكراره 
لكلمة المعاني جمع مُعنى» ومثله ابن عطية فلم يذكرها إلا مرة واحدة 
نقلآً عن مكي بن أبي طالب. وأما الزمخشري فقد استعمل كلمة المعاني 
المعروف في البلاغة» وهو اعِلْمُ يُعرفُ به أحوالٌ اللفظ العربي التي بها 
يَطابقٌ مقتضى الحال»*2. وقد أشار فى مقدمة تفسيره إلى أهميته للمفسر 
وبالغ في ذلك. 
المقصود باهل المعاني عند المفسرين: 

يظهر من تتبع إطلاق | لمفسرين المتقدمين لهذه العبارة أن المراد بها 
أوسعٌ مِن المُصِئْفِينَ تحت اسم «معاني القرآن». وإنما يعنون بها مَنْ تكلم 
في المعاني الدقيقة لآيات القرآن الكريم» والتي تحتاجٌ إلى دقةٍ في 
الاستنباط. فكأن المقصود بأهل المعاني أُهلّ التحقيق والنظر الدقيق دون 


)١(‏ زاد المسير 75١/١‏ غلم اردق “كك "ارؤال كول الف #/آلاا 
لمعق ردق تاق غدقى لالركى كلاك للق ل(رددرت كلل 4/له5؟7. 
(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي 6/8" 45/١١‏ #االركت ١ل‏ دوك 5١/لاككء‏ 
لل 0 حا ال ابي لد 542 الح كك غنات يكل يلا 
كاد افك ا ال 4 ا ا ل ار ا نت 
كا ال 5 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2599/9 2949/4 37844 5/5اك تل الم 
وغيرها. 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود ؟/8١1.‏ 

(4) الإيضاح للقزويني ؟١»‏ معجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب 57:5. 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن» ودغريب القرآن» ب 


غيرهم مِمَّنْ تكلم في تفسير القرآن. سواء كان طريق الوصول لهذه 
المعاني الدقيقة هو اللغة» أو الجمع بين آيات القرآن» أو الاستدلال 
بدليل خارج عن ذلك على معنى من المعاني. 

50 مُحققو كتاب «معانى القرآن» للفراء لهذا عندما أشاروا إلى 
أن «هذا التركيب يُعْنَى به ما يُشْكلُ في القرآنء ويّحتاجُ إلى بعض العناء 
في قَهمدء وكان هذا بإزاءِ كاد الآثارء ومعاني الشُّعْرِء أو أبيات 
العا 1 

وقد تتبعت إطلاقات المفسرين لعبارة أهل المعاني» فوجدت 
المقصود بها لا يخرج عن الأصناف التالية: 

١‏ المصنفين لكتب «معاني القرآن»: 

وهذا يصدق عليه قول ابن الصلاح السابق» ومن ذلك قول 
يداني الذي يُعَدٌ من أول من أكثر من ذكر هذه العبارة» فقد وردت 

عنده في ثلاثةٍ وحَمسينَ موضعاً» منها مواضع ذكر فيها صراحةً المقصود 
بأهل المعاني وأنهم المصنفون لكتب المعاني. مثل قوله: «وهذا قول 
الفراء والزجاج وأكثر أهل المعاني)””) 

؟" ‏ المفسرين: 

وقد يطلق المفسرون هذه العبارة» ويقصدون بها المفسرين على 
وجه العمومء سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. ومن 
ذلك قول الرازي: «أما قوله: طوَالْقَمَرٍ إدَا أتَقَ © [الانشقاق: ]١18‏ 
فاعلم أن أصل الكلمة من ا يقال: رقنا للق 6 كينا قال : 
وصلبُه فانَّصلَ؛ أي: جَمعتّه فاجتمع. . . وأما أهل المعاني فقال ابن 
عباس: #إدًا شق أي : استوى واجتمع» » وتكاملء وتم واستدارَء 


ةً 


.١١/١ مقدمة تحقيق معاني القرآن للفراء‎ )١( 
(؟) السمعانى 2587/9 4/ 4١ل كتفلل و/ الاك ال‎ 


دراو جحكح بم نوات ف براك ارم 


وذلك لبلة قلاثة عش إل ضعة ع2 , فأدخل ابنّ عباس مع أهل 
المعاني» وهو من الصحابة ولم ينسبه أحد إلى أهل المعاني ممن ترجم 
لهء ولكن لأنّه ممن تكلم في معاني الآيات وتفسيرهاء صح إطلاق ذلك 
عليه باعتبار ما نقل عنه من التفسير والنظر الدقيق. 

وربما أطلقوها على مفسري التابعين» كما في قول القرطبي: «وقال 
جماعةٌ من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى: #إِنٍّ 
مويك وَرَافْمَكَ إ1* [آل عمران: 05] على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا 
توجب الرتبة. والمعنى: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد أن تَنْزِل من السماء»”'2. والضحاك (ت5١٠)‏ متقدم الوفاة» 
ويُعدٌ في طبقة مفسري التابعين”" ولكن لكلامه عن معاني الآيات أدخله 
مع أهل المعاني كالفراء. 

وربما قصدوا بها عموم أهل التفسيرء كما في قول السمعاني: 
«وذكر الفراء عن بعض أهل المعاني أن معنى الآية يضاعف لهم العذاب 
بما كانوا يستطيعون السمع فلا يستمعون» وسائرٌ النحاةٍ أنكروا تقدير الباء 
ها هنا)”'. 

وعندما رجعت لقول الفراء إذا هو يقول: «وقوله: #إما كأ يََتِيعُونَ 
مم4 [مود: ]٠١‏ على وجهين: قَسّرهُ بعض المفسرين: يُضاعفٌ لهم 
العذابٌ بما كانوا يستطيعونٌ السمع ولا يفعلون)””. 

وكثيراً ما ينسب السمعاني قولاً لأهل المعاني» وهو قول 
المفسرين» ومن ذلك قوله: «قوله تعالى: إلا الي يود إل َم يتك 
وَيبْتَُمْ يدنّقَّ» [النساء: ]4١‏ قال أبو عبيدة: معناه إل الذين يتبوت إلئ 


.99/4 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .٠١١ /"( التفسير الكبير‎ )١( 
.5/١ انظر: البرهان للزركشي ”/ 25945 تفسير الضحاك للدكتور محمد شكري‎ © 
.8/7 تفسير السمعاني ؟”/١47. (5) معاني القرآن‎ )5( 


المقصود يأصحاب كتب «معاني القرآن» و«دغريب القرآن» 3 


قوم» وأنشد فيه قول الشاعر”") 
إذا انصلَتْ قالت: أَبَْرَ بنَ وَائلٍ وبغه كنبا الألرف رو 

يعنى إذا انتسبت تلك القبيلة. وأنكرٌ أهلّ المعاني هذا على أبي 
عبيدةة» وقالوا هذا ١‏ يستقيم في معنى هذا الاستثناء المنعغ من القتل» وما 
كان المنعٌ لأجل النسبة فإِنّ النبِيّ يليِ كان يقاتل المشركين من قريش وإن 
كانوا من نسبه بل معنى قوله: #إِلَا الَنِنَ يصِلُونَ4 [النساء: ]4٠١‏ أي: 
يُخَالطونَ ويتصلونَ بقوم كان بينهم وبين النبي يِ موادعةٌ وعهدٌ"” . 
والذين أنكروا هذا على أَبِي عبيدة هم المفسرون كالطبري”©' . 

 "‏ اللغويين والنحويين: 

رُبّما يعبر المفسرون كالسمعاني بأهل المعاني بما يوحي أنه يعني به 
النحويين خاصة في مثل قوله: «قال أهل العام من أزنات النسح(ة» 
ومثل ذلك قول ابن جرَّيْ الكلبي: «وصنف في معاني القرآن جماعة من 
النحويين كأبي إسحاق الزجاج» وأبي علي الفارسي» وأبي جعفر 
النبحاس)29. وقال الرازي : «وهذا قولٌ ججميع أهل المعاني والعربية»”" . 
ولذلك عَرّفت ا «معاني القرآن» للأخفش معاني القرآن بأَنّه: «التفسير 
النحوي للقرآن»”*) 

5 البلاغيين: 

وربما عنى المفسرون بأهل المعانى أهل العناية بالبحث في بلاغة 
القرآن خاصة» ولاعياكنا ا نك الممانن عق وكثيراً ما ينقل 


.41 هوالأعشى. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

.45١- 409/١ تفسير السمعانى‎ )6( 

(4) انظر: تفسير الطبري (هجر) 279/٠‏ المحرر الوجيز 701/4 707 

(5) تفسير السمعاني 87/١‏ 75/8 (5) التسهيل لعلوم التنزيل .٠١ /١‏ 
0) المصدر السابق ١؟/١/ا.‏ 

(8) مقدمة تحقيق معاني القرآن للأخفش لهدى قراعة .57/١‏ 


7 (الشاهمر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المفسرون عن أهل المعاني استنباطات بلاغية من تعبير القرآن تدل على 
إعجاز القرآن البلاغي» ومن أدلة ذلك قول اراق عند تفسير قوله 
تعالى: #عمن أن يِعَتَكَ ريك مَقَامًا خَحْجُوكا4ك [الإسراء: 74]: «اتفق 
المفسرون على أن كلمة «عسى» من الله واجبٌء قال أهل المعاني: أن 
لفظة «عسى» تفيدٌ الإطماع» ومن أطمعَ إنساتاً في شيءٍ ثم حَرَّمَهُ كان 
عاراًء والله تعالى أكرمٌ مِنْ أنْ يُطمعَ أحداً في شيء ثم لا يعطيه 
زلك2©002, 

وأما المفسرون المتأخرون فوِمّن كرّر هذه العبارة الإمام الشوكاني 
(ت٠16١)2‏ في سبعة و من تفسيره» وهو ناقل لأكثرها من عبارات 
المتقدمين» وفيها مواضع عَنَى يها أهل «علم المعاني» أحد علوم البلاغة 
الثلاثة كما تقدم”". 

ثم جاء الألوسي (ت1770) في تفسيره» فكرر هذه العبارة ستاً 
وعشرين مرةً وهو يريد بها أهل عِلمٍ المعاني أحدٍ علوم البلاغةٍ دون 
عبرنفه 7 , 

ه ‏ أهل الاستنباط : 

من خلال التأمل في المقصود بعبارة «أهل المعاني» في كتب 
التفسير المكثرة من استعمالهاء ما يؤكد أن المقصود بها أهل الاستنباط 
للمعاني الدقيقة قيقة من الآيات القرآنية من أهل اللغة والنحو وأهل التفسير 
علن: جه سواء! '" :. وأغلت من ينصرف له إطلاق الرازي لهذا المصطلح 


.55/؟1١ التفسير الكبير‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير ”رك 112/5. هلا ه/لالف حكك اول 17"4. 

(0) روح المعاني الول كعثل 5 /لد*كن مكلك لارمف الف عحكت ١ل/‏ 
ل ري ا ركسا رر 2 اا لل ا ا ب 0 0 
امرش الا ال اريف ا ال 200 

(4) انظر: تفسير السمعاني في ررحت د ا را 8 
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هو من 1 م الدقيقة من الآيات سواء عن 
7 لعنايتهم بذلك. 
القرآن 5 الآيات ا واستكانيانحيك تال |. عق عد 
قوله تعالى: #يكايا الزن 0 3 بتك أإذًا حص 1 م لْمَوَتُ 
[المائدة: :]1١‏ «قال مكيٌ بن أبي طالب فيه : هذه ا 
المعاني ‏ مِنْ أشكل ما في القرآن 0 ومعنئٌ ك2 

وقد أدحل المصنفون فى معانى القرآن إعراب القرآن فى 
مصنفاتهم» وبعضهم نص على ذلك في عنوانه كالزجاج» وبعضهم لم 
يشر إلى ذلك كأبي عبيدة» والأخفش . مما يعني دخول إعراب القرآن في 
معانى القرآن”'. 

أما النّحامنٌ فقد أفرد لكل منهما كتاباً مختصاً به» ولعله أول من 
فعل ذلك بشكل ظاهرء فقد خصص كتابه «معاني القرآن» لبيان المعاني 
وقد سبق نقلّ كلامه في تقديم الكتاب» وخصٌ «إعراب القرآن» 0 
القُرآن ومسائلٍ النحو فيهء فقال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكرٌ فيه - 
شاء الله - إعرابَ القرآنء والقراءات التي تَحتاجٌ أن لك إعرايها 00 
فيهاء ولا أخليه من اختللاف النحويين» وما يحتاج إليه من المعاني» وما 
أجازه بعضهم وملعه بعضهم وزيادات في المعاني وشرح لهاء ومن 


5 


)١١‏ المحرر الوجيز (قطر) 1//0/ ولم أجد كلام مكي في المطبوع من كتبه» ولعل قوله 
هذا في تفسيره «التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» وهو من مصادر ابن 
عطية المهمة في تفسيره» ولم يُطْبّع بعد فيما أعلم. وانظر في تفسير هذه الآية: معاني 
القرآن للزجاج ؟/7١7»‏ معاني القرآن للنحاس ؟/١78.‏ 


(؟) انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة .١584- 1١50/١‏ 


الجموع واللغات» وسّوقٍ كل لغةٍ إلى أصحابها»' . 

ويِمًا يؤكدٌ تفريقه بين إعراب القرآن ومعانيه إشارته إلى أنه ذكر في 
إعراب القرآن: ما يُحتاحٌ إليه من المعاني» دون الاستطراد فيهاء 0 
بعد ذلك: «ولعلّه ع الشيءٌ ع مُشْبَع) فيتوهم تتصفية أن للف 
لإغفالء وإنما هو لأنَّ له موضعاً غير ذلك» ومذهيّنا الإيجازٌ؛ والمَجيءٌ 
بالكتةٍ في موضعها من غير إطالةٍ» وقصدنا في هذا الات الاعرانت ونا 
شاكلّه”". وهذا تفريق واضح بين إعراب القرآن وفغاني القرآنء وكأنه 
يعني بالمواضع اللائقة التي ترك التفصيل فيها في كتابه هذا ما فَضَّلّهِ في 
كتابه الآخر «معاني القرآن»» حيث قد صنف «معاني القرآن» قبل «إعراب 
القرآن»» بدليل أنه قد وردت إحالات كثيرة في «إعراب القرآن» إلى 
«معاني القرآن»”" . 


المطبوع من كتب «معاني القرآن»: 

أفرد المؤلفون فى أسماء الكتب معانى القرآن بالذكرء وذكروا عدداً 
من المصنفات فيه طبع منها عددٌ قليلٌ» وقّقد أكثها. فهمًا طبع منها 
الكتب التالية: 

معاني القرآن للفراء (ت/07017ه)0 . 

- معاني القرآن للأخفش (ت6١7ه)‏ . 

- معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت١81ه)”"‏ . 


.1580/١ إعراب القرآن‎ )0( .١58/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

”) انظر: إعراب القرآن /١‏ 2,755 1377/7. 

(5) طبع بتحقيق أحمد يوسف نجاتي» ومحمد النجار»ء وعبد الفتاح شلبي في ثلاثة 
معجلداث . 

(5) حقق ثلاث مرات أولها تحقيق عبد الأمير الورد في رسالته للدكتوراهء ثم تلاه فايز 
فارس» ثم هدى قراعة» وتميز التحقيق الأخير بإحصاء نقول الطبري عن الأخفش. 

0) طبع في خّخمسة مجلدات بتحقيق عبد الجليل شلبي. 
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- معاني القرآن للنحاس (ت778ه)”" . 

- إيجاز البيان في معاني القرآن للنيسابوري (ت07ه)”"' . 

وأما المفقودة فكثيرة أولّها لواصل بن عطاء المعتزلى (ت١١١))‏ 
وأبان بن تغلب (ت١5١)»‏ وغيرهه"". ١‏ ْ 

ويُعَدٌّ كتاب «معاني القرآن» ليحيى بن زياد الفراء (ت7١٠)‏ من م 
كتب المعاني التي طبعت» وهو أقدم كتاب جاتطوع ذل المذهتت الكري 

فى النحوء وقد اعتمد عليه الدارسون لهذا رين اللضوية لتبين معالم منهج 

العدونية الكرفي "يهلا لمكانة موه عقر شرا ماده القتعري2 0 
بلغت (17/486) ا فقد خصصته بدراسة منهجه فى الاستشهاد بالشاهد 
الشعري» ومدى اعتماده على شواهد الشعرء وأغراض الاستشهاد بالشعر 
فيه» وبيان أثره في كتب التفسير التي صُنْفتُ بعدّه فيما يخص الاستشهاد 
بالشعر في بيان معاني القرآن. 

وهناك كتاب آخر قريب الصلة بكتب معاني القرآن» وهو كتاب 
«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» وهو حافلّ بالشواهد الشعرية» حيث 
بلغت شواهده (789) شاهداً شعرياً؛ مِمَا جعلني أضيفه للكتب التي 
درستها في هذا البحث» لعلاقته بها من حيث بيان معاني الآيات المشكلة 
على وجه الخصوص. وكثرة الاستشهاد على ذلك بالشعر. 

ومُشْكِلُ القرآن ما أشكل فهمُّه والتبّسّ لدخوله في شَكُلٍ غَيْره وهو 


)١(‏ طبع ناقصاً لنقص مخطوطته الوحيدة بتحقيق محمد الصابوني: في جامعة أم القرى في 
ستة مجلدات . 

(؟) حققه الدكتور علي العبيد» وطبعته مكتبة التوبة بالرياض في مجلدين. 

(9) انظر: الفهرست ”57, النحو وكتب التفسير لرفيدة 1١١١/١‏ - ١"٠ء‏ إيجاز البيان 
للنيسابوري .1/١‏ 

(5) انظر: دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء للمختار أحمد ديره 
00 


1 ا ا ا ل ا 1 1 


ماعو تن التقل لفق بهن ار 100101 اح ةزاجا عبن وذنم 
يكن غموضه لإشكاله مُشكلاً. وقد صنفت كتب مشكل القرآن للرد على 
الطاعنين في القرآن لسوء فهمهم لبعض آياته التي قد يلتبس فهمها على 
من لا علم عندهء ولذلك صنف ابن قتيبة وغيره من العلماء كتباً في بيان 
مشكل القرآن. وقد اخترت كتاب ابن قتيبة لوفرة شواهده» وتقدمهء 
واعتماد العلماء عليه في مصنفاتهم وتفاسيرهه'"'. 


ثانياً: كتب غريب القرآن: 

من أول الدراسات القرآنية التى صنف فيها العلماء غريب القرآن 
الكريمء وهو يُعنى ببيان مُفردات القرآن» وفيما يلي بيان للمقصود 
بالغريب في اللغة ثم بيان المقصود باصطلاح غريب القرآن» وإشارة إلى 
أهم المصنفات فيه. 


أ التعريف اللغوي: 

الغريبٌ في اللغة هو الرجلّ البعيدٌ عن وطَيِوا"'» ومن الكلام 
الغامضٌ المُعنّى لبّعْدِه عن القَّهُم والإدراك؟». قال الأزهريٌ: «الغريبُ 
من الكلام: العُقّمِيُ الغامض)” . وذكر أهلُ اللغة أنَّ الكلامَ العُقُمِىَ هو 
عَرِيبُ الغريب”" لشدةٍ عُموضوء وفي هذا إشارة أنَّ للغرابة والخفاء 
درجات مقا ونةة وأن منه ما غاب المراد منه» وانقطع استعماله. 

وقال الخطَّابىُ في تعريفه: «الغريبٌ من الكلام إنما هو الغامض 
البعيدٌ من الفهمء كالغريب من الناس إِنّما هو البعيدٌ عن الوطن» المنقطعٌ 


)١(‏ انظر: لسان العرب (شكل) 19/7/17. (5) انظر: تأويل مشكل القرآن /الا. 
(9) انظر: لسان العرب "8/٠١‏ (غرب). 

(4:) انظر: العين 25١١/5‏ تهذيب اللغة .١١6/8‏ 

(65) تهذيب اللغة .١١6/48‏ 1 

(5) انظر: تهذيب اللغة 2588/١‏ الصحاح 1988/6», المحكم .159/١‏ 
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عن الأهلٍ: ومنه قولك للرجل إذا تَحَيئَهُ وأقصيته: اغْرّب عَنَى؛ أي: 
ابعد. ومن هذا قولهم: تو غَربَةٌ؛ يا 0 وكل ين مأخوذ 
بعضه من بعض» وإنما يختلف في المصادر"''. وليس للفظة «غَرَبَ) 
نان :واحل تدل خلة مشتقاتهاء وإنما هي عبارات متفاوتة المعنى» 
ولذلك قال ابن فارس فيه: «العَين والراء والباء أصل صحيح» وكلمه غير 
مُنقاسقء لكنّها مُتجانسةً» فلذلك كتبناه على جهته مِنْ غير طلب 
لِقياسِول”". غير أن المعاجم لا تكاد تختلف في المقصود بالغريب من 
الكلام كما تقدم". 
ب - دلالة الخريب: 

ألفاظ القرآن الكريم ليست على درجة واحدة من حيث وضوح 
المعنى وغموضه. قال أبوحيان: «لغاتٌ القرآن العزيز على قسمين: 

- قسم يكادٌ ب يشترك في قَهُمٍ معناهُ عامّةُ المستعربة وخاصتهمء 
كمدذلول السماء والأرفن وفوف وتعف: 

- وقسم يَخْتِصٌ بمعرفته مَنْ له اطلاعٌ وتبحرٌ في اللغة العربية» وهو 
الذى :صنت أعدد النامن"فيهه. وسكوة ريت القركن” , 

والتعريف المختار لغريب القرآن هو الألفاظ الغامضة في القرآن 
لقلةٍ استعمالها عند قوم مُعينين في حقبةٍ مُحددةٍ من الزّمِنِ”' 

وكقن قويت القرآن لم تقتصر على اللفظة الغامضة البعيدة عن 
الفهم. وإنما تجاوزتها فذكرت مُعظّم الألفاظ التي وردت في القرآن» 


.47١/4 غريب الحديث للخطابي ؟17. (؟) مقاييس اللغة‎ )١( 
المعجم‎ 241١/١ انظر: المحكم 744/5ء أساس البلاغة 2199/7 تاج العروس‎ )6( 
الوسيط ؟/50.‎ 


(:) تحفة الأريب /اا. 
(5) انظر: تفسير غريب القرآن لزيد بن علي» مقدمة المحقق ١٠غ»‏ دراسة لغوية في أراجيز 
رؤبة والعجاج ذ/ءلما- 16 


0 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وربما ذكر بعضّهم ألفاظاً لم ترد في القرآن”'". ولعل إطلاق مصطلح 
الغريب على هذه الألفاظ التي يختلف سبب غرابتها كان بسبب بدء 
تدوين العلوم» والتفئن فيه» وخاصة في اللغة وعلوم القرآن» فكلما 
ظهرت لفظة لا يستعملها عامة الناس في آية أو حديث لأي سبب من 
الأسباب كأن يقتصر استعمال هذه اللفظة على جماعة من العرب لم يكن 
هذا المؤلف منهم فإنه يطلق عليه كلمة غريب» وبمواصلته البحث يجد له 
مثالاً في الشعر يؤكد عروبته» وكثرة شواهد الشعر التي تدل على معنى 
الغريب تدل على عدم الغرابة. وهكذا حتى تكونت هذه المصنفات 
المتعددة في غريب القرآن والحديث”) 

وذكر الزركشئٌ أن معرفة غريب القرآن هي معرفةٌ المَدلولٍ"" أي : 
مدلول الألفاظ دون تخصيص الغامض منهاء وهذا ما صنعة المتأخرونٌ 
في تصانيفهم» فلم تقعصر كتب غريب القرآن على اللفظة الغريبة دون 
عَيْرهاء بل توسع المؤلفون في بيان المفردات التي ليست من الغَّرِيبِ» 
مستشهدين على ذلك بشواهد الشعر والنثر» وربما توسعوا فتكلموا عن 
أساليب القرآن». وأكثر هذه الأساليب في كتب الغريب أسلوب التقديم 
اع 1 

وللغرابةٍ سببٌ لا بُدَّ من مراعاته عند تعريف غريب القرآن» وقد 
أشارَ إلى ذلك الخطابئُ عندما ذكر أَنَّ الغريب من الكلام تكون غرابته 


)00 ال أغفلٍ الأصفهاني في المفرداتٍ المواد التالية : رَبَنَء غَوَطَء فَرَشَء كلح هَلعَّ» 
2 سَرْدَقَ حصب سَمَحَ نَضْعَّ قَدىَ مع ورودها في القرآن. انظر: عمدة 
الحفاظ للسمين الحلبي 78/١‏ -59. 
(0) انظر: دراسة لغوية في أراجيز رؤية والعجاج ١//لا‏ - 78. 
9) انظر: البرهان في علوم القرآن ."88/١‏ 
(5) انظر: المفردات للأصفهاني 7 من المقدمة» دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج 
١‏ لالا. 
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أحدهما: أن يكون بعيداً عن الفهم. لغموض معناهء فلا يتناوله 
الفهم إلا عن بُعْدِ ومُعاناة فَكْرِء فيكون شبيهاً بالإلغاز. 

والآخرٌ: قلةٌ الاستعمال» فيكونُ خاصاً بِمّن بَعْدت دارُه من قبائل 
العرب» ونأى به لمحل منهم » فإذا وقعت الكلمة من كلامهم لغيرهم من 
العرب في الحواضر استُغربت» وإنما هي كلام القوم وبيانهم'"2. ولذلك 
فاختلاف اللهجات سبب من أسباب الغرابة» وكذلك التغير الدلالي 
للفظة» وغير ذلك من الأسباب التي يمكن استخراجها بتتبع كتب 
الغريت»: ومغرفة السشمات المشتركة بين الفاظ القزيت27: 

والغموض في ألفاظ القرآن يزداد بمرور الوقت» فالغريب في وقت 
نزول الوحي كان قليلاً جذاً: حتى إنه لم يُحفظ من أسئلة الصحابة عن 
معاني ألفاظ القرآن إلا القليل» ثم لم تزل الحاجة إلى معرفة ألفاظ 
القرآن تزداد شيئاً فشيئاً» فكانت المصنفات الأولى صغيرة الحجم» وجيزة 
العبارة» ثم توسعت حتى أطالت الشرح والبيان في الكتب المتأخرة منها 
كالمفردات للأصبهاني» وعمدة الحفاظ للحلبي» مِمّا يعني أن الزمنَ له 
تأثيرٌ في الحكم بغرابة الألفاظء وشيوعها. 

والتنبه للزمن والمكانٍ في تعريف غريب القرآن يُفسرٌ قلة الممفرداتِ 
التي رُويت عن مفسري السلف كابن عباس (ت58) وعكرمة (ت5١٠)‏ ثم 
زيادتها عند زيد بن علي (ت١١١)‏ في كتابه المنسوب إليه» ثم زيادتها 
عند أبي عبيدة (ت١١75)‏ وابن قتيبة (ت775) وغيرهم» واستمرت في 
الزيادة حتى شّملت جل ألفاظ القرآن عند الأصفهاني» بل إن السمين 
الحلبيّ أَحَدَ على الراغب الأصفهاني إغفاله بعض المفردات التي وردت 
في القرآن الكريم» مما يعني أنه كان عليه الاستقصاء. 


.7١ - 59 الصاحبى‎ »1/١ انظر: غريب الحديث للخطابى‎ )١( 
.44 10١/١ انظر: دراسة لغوية فى أراجيز رؤبة والعجاج‎ )١( 


م الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

ومراعاةٌ الزمن والمكان يُشْكُكُ فيما تَسبهُ الفيروزأيادي لابن عباس 
في كتابه «تنوير المقباس». من تفسير ألفاظ لم تكن غريبة في زمن ابن 
عباس وبيئته التي عاشها. مع ملاحظة ثبات المعنى للفظة الغريبة» فالعبرة 
بمعناها الذي دلت عليه وقت نزول الوحى له بعذله» وقد ذكر أحد 
الباحثين أن اللفظة الغريبة «يُختلفٌ مدلولهًا مِنْ جيل إلى جيل» ومن بيئة 
إلى بيئة»”'". وربّما صح لَهُ ذلك في غير ألفاظ القرآن كما ينبغي أن تفهم 
وتّفْسّر”"'» أما ألفاظ القرآن فلا تفهم إلا على معناها وقت نزوله» ولا 
تحمل على المعانى الحادثة بعد ذلك وهذا هو سبب وفوف العلماء فى 
قبولهم للشواهد اللغوية من الشعر وغيره على عصر متقدم دون الاستمرار 
في الاستشهاد بكلام المتأخرين عنه من العرب» حرصاً منهم على 
الاستشهاد بمن سلمت لغته وسليقته حفظأ لمعاني لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف. وهذا يفسر تشدد أبي عمرو بن العلاء 
والأصمعي في الاحتجاج بأشعار شعراء الإسلام كجرير والكميت 


.؟7٠‎ 244 انظر: علم الفصاحة العربية للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي‎ )١( 

(؟) قام بعض المتأخرين بتفسير ألفاظ القرآن على معاني حادثة لم تعرفها العرب من 
قبل» فحرفوا معاني القرآن عن وجههاء وأدخلوا على الناس شبهات كثيرة. انظر: 
الكتاب والقرآن لمحمد شحرور (معنى الترتيل /2191 معنى الليل 25١5‏ شهر 9١5؟)‏ 
وغيرها ومن ذلك قوله ص 7١4‏ في تفسير قوله تعالى: ظمَكم هِنَ عق مت 
لْقَْرِ 42 [القدر: 5] أي: أن هذا الموسم موسم إشهار القرآنِ سلمه الله لنا وهو 
سالم يتجدد كل عام ما دام هذا الكون قائمأ وسينتهي هذا الموسم بالنفخة الأولى 
في الصور وقيام الساعة حيث يحصل الانفجار الكوني الثاني ليتشكل على أنقاضه 
كون جديد فيه البعث والحساب والجنة والتار ولذا قال: لاَق ملل الْتَجْرِ4 أمَا فَهُمْ 
طح مطل الت » على أنه فجرٌ الشمس (الصبح) فهو فهم ساذج». أه. وهذا الفهم 
الساذج ‏ كما زعم هو تفسير جميع المفسرين» فمن يكون هو بمقابلة الطبري 
والقرطبي وأمثالهم من المفسرين. انظر: تفسير الطبري (هجر) 2054/15 تفسير 
القرطبي .١4/٠١‏ التحرير والتنوير .5572/7١‏ 
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شعوه فيا 00 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وجه 
صحيح. ورد للأمر إلى يصابه؛ ذلك أن القرآن الكريم أنزل باللسان 
العربي على ما هو عليه وقت نزول القرآن لا على ما آل إليه بعد ذلك. 
ولذلك كان اعتماد المفسرين وأصحاب غريب القرآن ومعانيه على الشعر 
الجاهلي دليلاً على صحة منهجهم في الاستشهادء وحرصهم على 
القرآن. 

وقد تَحرّجٍ العلماءً من القول في غريب القرآن» خوفاً من الوقوع 
في الخطأء فكان الواحدٌ منهم يُسألٌ فلا يُجِيبُ مع سعة روايته للغة 
كالأصمعي”'". ولذلك قال الزركشي عند الحديث عن غريب القرآن: 
«وهذا البابٌ عظيم الحَطَرِء ومن هنا تَهِيِّبَ كثيرٌ من السلف تفسير 
القرآن»”". وقال السيوطي: «وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع 
إلى كتب أهل الفنَّء وعدم الخوض بالظنٌ فهذه الصحابةٌ ‏ وهم العَربُ 
العَرْباءُ» وأصحابٌ اللغة الفصحىء ومَنْ نَرَكَ القرآن عليهم وبلغتهم ‏ 
توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها شيئا»”*'. 

ويُعَدُ اغريبُ القرآن» من أسبق العلوم المتعلقة بالقرآن التي صِنّفت 
فيها العلمائ””*» فقد نيب كتابٌ في غريب القرآن لعبد الله بن عباس و#اء 


)١‏ انظر: الشاهد المحتج به في الباب الأول ص475» التنبيهات لعلي بن حمزة البصري 
56١٠ - ”41/‏ 

(0) اشتهر هذا عن الأصمعيء وقد أثنى على علمه العلماء» وكان سنياً حسن الاعتقاد» 
وشكّك في ذلك بعض الطاعنين عليه من المخالفين له في المذهب» كأبي رياش» 
وعلي بن حمزة البصري - وهما من الشيعة الزيدية ‏ الذي عا ذلك إلى سوء عقيدة 
الأصمعي ونفاقه ورغبته في التدليس على الناس. (كما في التنبيهات له 22١18‏ وقد 
رد عله أبق الطيب اللغوي ودافع عن الأصمعي في مراتب التحويين 44. 

() البرهان في علوم القرآن 598/١‏ (4) الإتقان في علوم القرآن /١‏ 5ه". 

(5) انظر: المعجم العربي لحسين نصار 55. 


من رواية عطاء بن أبي رباح (ت2»2"”0115 كما تقدمت الإشارة لمسائل 
نافع بن الأزرق التي سأل عنها ابن عباس في الباب الأول من هذا 
البحث . | 

فيكون ابتداء التصنيف في غريب القرآن في النصف الثاني من القرن 
غريب القرآن كان في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري في عهد 
أتباع التابعين» وممن ذكر له تدوين في ذلك زيد بن علي (ت١١2)1‏ 
وأبان بن تغلب (ت١51١)»‏ وقد طبع كتابٌ منسوب لزيد بن علي 
ري 


المطبوع من كتب «غريب القوان»: 
ما طبع مِنْ ككتب غريب القرآن أكثر مما طبع من معاني القرآن» 
ومنها : 
١‏ - غريب القرآن لعبد الله بن عباس وها (ت7)58" . 
"- تفسير غريب القرآن لزيد بن علي (ت١40)17).‏ 
 "“‏ مجاز القرآن قي عبيدة مَعْمَّر بن المثنى تام 


)١(‏ يوجد ضمن مجموع برقم 8/18١6‏ بمكتبة عاطف أفندي بتركياء وقد كتبت في القرن 
الثامن. انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط - علوم القرآن - 
مخطوطات التفسير وعلومه .١5/١‏ 

(0) طبع بتحقيق الدكتور حسن الحكيم» وفي نسبته لزيد بن علي نظر؛ لأن الراوي عنه 
التفسير اللغوي للقرآن الكريم 7757. 

إفرة نشره إسماعيل جراح أوغلي عن نسخة عاطف أفندي رقم 8/5414 بمجلة كلية 
الإلهيات بجامعة أنقرة عدد !ا صة؟  .٠١5‏ 

(:) طبع بتحقيق الدكتور حسن محمد تقي الحكيم» عام 7١5١ه.‏ 

)2( طبع بتحقيق الدكتور فوّاد سزكين» في مجلدين» وصدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
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؛ - غريب القرآن وتفسيره لليزيدي (ت/7)951 . 

ه - تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ((إت20)919/57 . 

5 نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز لابن عزيز السجستاني 
تم 

- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ت0)470/. 

4 - تفسير غريب القرآن العظيم لمحمد بن أبي بكر الرازي (557ه)” . 

4 - تُحمةٌ الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الغرناطي 


200/0 
٠‏ - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 
00-0 


١‏ - تفسير غريب القرآن لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت0)1185". 
فأما كتاب «مجاز القرآن» لاب عبيدة فهو من أقدم كتب غريب 
القرآن» وأوفرها من حيث الشواهد الشعرية» حيث بلغت شواهده 467 


)١(‏ حقق ثلاث مرات» الأولى كرسالة دكتوراه قدمها شكري أرسلان في إحدى جامعات 
تركياء والثانية قام بها محمد سليم الحاج» وطبع ببيروت عام 6 :هه والثالثة 
للدكتور عبد الرزاق حسين في بيروت واه وكل هذه التحقيقات عن نسخة وححيدة 
محفوظة بمكتبة كوبرلي باستانبول برقم .٠١9‏ 

(؟) طبع بتحقيق السيد أحمد صقر عام 1719/8ه. 

(9) حققه الدكتور يوسف المرعشلى» وطبع بدار المعرفة ببيروت ١٠5١ه2‏ وحققه محمد 

2 حقق مرات من آخرها تحقيق صفوان داوديء» الذي طبعته دار القلم عام ١ه‏ 

(0) طبع بتحقيق الدكتور حسين ألمالي» وطبع بأنقرة عام /1481م. 

() حققه الدكتور أحمد مطلوبء والدكتورة خديجة الحديثي» ونشر في بغداد عام 
/ال1ةام. 

إف4 حققه الدكتور محمد ألتونجي» وطبع بدار عالم الكتب عام 4ه في أربع 
مجلدات . 

00 طبع بتحقيق محمد صبحي حلاق» وصدر عن دار ابن كثير بدمشق عام ١47١ه.‏ 


”5 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
شاهداً» ولذلك اخترته لدراسة منهجه في الاستشهاد بالشاهد الشعري. 

وتسمية كتاب أبي عبيدة بمجاز القرآن قد أوقعت بعض الباحثين في 
الوهم حين ظلّه كتاباً 7 البلاغة» وأنَّ المقصود به دراسةٌ مصطلح المَجازٍ 
المعروف عند أهل البلاغة”'2» في حين ذكر مُحقق المّجاز أنَّ أبا عبيدة 
فك سيت له كتبٌ في «معاني القرآن» و«غريب القرآن» و«مّجاز القرآن». 
57 ا بها جميعاً كتابه مُجاز القرآن المطبوع؛ لأن كل النقول التي 
نسبت لأبي عبيدة في معاني القرآن وغريبه توجد في هذا الكتاب. وربما 
يوافق المحقق على أن غريب القرآن ومجاز القرآن واحد للأدلة التي 
ذكرها. 

أما أن يكون «معاني القرآن» لأبي عبيدة هو نفسه «مجاز القرآن»» 
فقد يُضِعفٌ ذلك قولٌ أبي حاتم: «أخذ الأخفش كتاب أبي عبيدة في 
المعاني» فأسقط منه شيئاً وزاد شيئاً» وأبدل شيئاًء قال: فقلت له: أي 
شيء هذا الذي تصنع من هذا؟ م أغعرك بالعربية؟ أنت أو أبو عبيدة؟ 
فقال: الكتاب لمن أصلحه وليس لمن أفسده» قال: فلم يلتفت إلى كتابه 
وصار مطرحاً»”". والموازنة بين الكتابين تُبعِدٌ أن يكون معاني الأخفش 
مختصراً أو تَهذِيباً لمَجاز القرآن لاختلاف المنهج والمضمون. 

وقول أبي حاتم يعضّدُ قول مَنْ ذهب إلى أنَّ لأبي عبيدة كتاباً في 
«المعاني» مؤلفاً قبل «المّجازا» هو أصل ا(معاني القرآن» للأخفش الذي 
صنفه بطلب من 07 المتوفى سنة 464١ه‏ على الأرجح» و«المجاز) 
0055ل . علماً أن ا ا 
«معاني القرآن» كتاب الأخفش”* » مما يعني أنَّ الأخفش قد صنّف كتابه 


."8 - (؟) إنباه الرواة ؟/ /ا””‎ .14/1١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 


(”) انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة .١١8/١‏ 
(؟) انظر: إنباه الرواة /١‏ لالاء معجم الأدباء 255/1١١‏ طبقات المفسرين للداودي١/‏ 146. 
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قبل وفاة الكسائي بمدةٍ تسبقٌ عامَ وفاة الكسائيٌ» وتُمَكُنُ الكسائيّ من 
قراءته والنّظر فيه ثم الاحتذاء على منواله» وقبل تصنيف أبي عبيدة لمّجاز 
القرآن أيضاً”'2. وكذلك فإن نص المترجمين لأبي عبيدة على تصنيفه كتاباً 
باسم معاني القرآن يؤكد هذا القول» ولا سيما مع تكرار نسبة هذا 
الكتاب وتمييزه عن مجاز القرآن”" . 

والمّجاز عند أبي عبيدة هو ما يجوز في لغة العرب من تعبير عن 
الألفاظ والأساليب”؟"' . وقد أراد أبو عبيدة من كتابة أن يفسز القرآن 
تفسيراً قائماً على اللغة» وقد ظهر هذا في اعتماده على الشواهد الشعرية 
في كتابه» مما دعا كثيراً من معاصريه إلى انتقاده في منهجه هذا. فقد 
روي عن سلمة بن عاصم قوله: «سمعت الفراء يقول لرجل: لو حل 
إليّ أبو عبيدة لضربته عشرين في كتاب الحش 0 وقال التوزي : «بلغ 
أبا عبيدة أنَّ الأصمعي يعيبٌ عليه تأليّه المّجاز في القرآن» وأنه قال: 
يفسر القرآن برأيه» قال: ان عن جلي الا ميتعي في أي يوم هو 
فركب حماره في ذلك اليوم ومر بحلقة الأصمعيء فَنَرَّل عن جمارهء 
وسَلّم عليه» وجلس عنده» وحادثه ثم قال له: يا أبا سعيد ما تقول في 
الخبز؟ قال: هو الذي تخبزه وتأكله» فقال له أبو عبيدة: فسَّرتَ كتاب الله 
برأيك» قال الله تعالى: #إِيْ أَرنَ لَحْمِلُ فَوْقَّ َأ خيرا# [يوسف: +#]» 
فقال له الأصمعيٌ : هذا شيء م بان الي فقلتهء ولم ا برأيي » فقال له 
أبو عبيدة: وهذا الذي تعيبّه علينا كُلّه شيء بانَّ لنا فقلناه. ولم نفسره 
برأيناء ثم قامَ فركبٌ حِمَاره وانصرف»7 . 

ويمكن أن يستنتج من النقد الذي وجه لكتاب أبي عبيدة ما يلي : 

أولاً: صحة كونه أول من صِنّف في غريب القرآن بهذه الطريقة التي 
(1) انظر: معجم الأدباء 198/14. (1) انظر: الفهرست 50 


() انظر: مجاز القرآن .19/١‏ (5) نزهة الألباء للأنباري 41. 
(5) نزهة الألباء طبقات النحويين واللغويين 20197 الأضداد لابن أبي حاتم .١١١‏ 


5 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


تعتمد على اللغة» دون الرجوع إلى أقوال السلف. بدليل تعرضه للانتقاد 
من معاصريه» 0 النقد بعد ذلك» واستفاد مَنْ بَعَدَهُ من كتابه 
هذا استفادةً ظاهرةً. حتى إِنَّ أحد تلاميذ أبي حاتم السجستاني ‏ تلميذ 
أبي عبيدة ‏ سأله عنة كما ذكر الزبيدي : «قال مروان بن عبد الملك: 
سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يُقال له المَجارُ 
فقال: ما يحل لأحدٍ أن يكتبه)”'". وقال في موضع آخر: «ما يحل لأحدٍ 
أن تقرأة إلاحلى شتروظ إذا هر بالخطا أن بينه و0222" :. ولكيه قرا 
لتلاميذه بعد ذلك» وسمعوه يا 

كانيا: أن كثيراً من النقد يرجع إلى المنافسة الشخصية بين 
المماصرين؟ لذن أبا عبيدة لم يقل برأيه وإنما كر بردي عن ارد وهو 
فق قينا بريه فقد وثقه علي ابن المديني وصحح روايئّه”*) : وريما 
يكون قد انفرد لسعة روايته بشيء من الغريب» غير أن هذا لجن قاد 
في الثقة بهء فقد انفرد غيره بأشياء من اللغة. كا أنه فق يجتيد فقول 
برأيه شيئاً مبنياً على ما عرفه من العرب»ء وهذا ظاهر من قوله للاأصمعي: 
«وهذا الذي تعيبّه علينا كُلَّه شيء بان لنا فقلناه» ولم نفسره ورأيناة: وإن 
كان قد وقع في أخطاء بسبب اعتماده على اللغة دون الالتفات لتفسير 
السلفء إلا أنه قد رد العلماء عليه فى ذلك وبينوا وجه الصواب فيهاء 
كما انفرد ببعض الآراء الشاذة فى النحو كقوله بالزيادة لبعض الأسماءء 
وقوله بحذف بعضها””'؛ مما لم يوافقه عليه أحدء غير أن هذا لا يقلل 


.194 طبقات اللغويين‎ )١( 

(؟) طبقات اللغويين 154» إنباه الرواة 717/4/7. 

() انظر: المصادر السابقة. 

(4:) انظر: تقريب التهذيب 2.457 نزهة الألباء 49. 

(5) انظر: مجاز القرآن 7٠/٠6(ء‏ لاه؟, 55٠0 270/١‏ 787» النحو وكتب التفسير 
لرفيدة ١65/1١‏ 9/6ا١.‏ 
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من قيمة كتابه» واعتماد المفسرين عليه» وقد اعتمد عليه البخاري فى 
صحيحه عند كلامه عن غريب القرآن”' . ش 

ثالثاً: كل من جاء بعد أبي عبيدة اعتمد على كتابه» من المعاصرين 
له كالأخفش والفراء والكسائي. أو من جاء بعده كابن قتيبة والطبري وابن 
عطية والقرطبي وغيرهم. بل إن كتب الغريب والتفسير عِيالٌ عليه ولا 
سيما في شواهد غريب القرآن من الشعرء وهذا لثقتهم برواية أبي عبيدة. 

وأما كتابُ «غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي (ت2"7)07717» فليس 
كما وصفه من رآهء فقد ذكره القفطى فى ترجمته لمؤلفه فقال: «صنّت 
نايا فى غريب القراك سنا في يبه وراية اف فة مجلدات» فيد 
على كُلَّ كلمةٍ من القرآن بأبياتِ من الشّعرِء ملكته بخطه(". في حين 
يقع المطبوع في مجلد واحدٍ صغيرء وليس فيه إلا تسعة شواهد من 
الشعر”*'» وهذا يعني أنه ليس كتاب اليزيدي الذي رآه القفطي» وإنما قد 
يكون مختصراً منه» أو يكون لبريدي ار ترمو شين له لكات 
فاليزيدون كثيرون» وصُئْقَت في أخبارهم 5 

وأما غريب القرآن لابن قتيبة فقد كان له أثر بارز في الكتب 
المضسنة فى الغريبة بعدهة وَرُزْق هذا الكناق قبولا غند العلماء معد 
تأليفه حي الوه وقذ اتسين قيةانماثة وواحق وسبعية كناهدا مق 
الشَّعرِء وقد درستٌ منهجه في الاستشهاد ضمن كتب غريب القرآن 
لمكانته بين كتب الغريب. 0 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن 0»؛ صحيح البخاري :»١11٠١ - ١774/4‏ بحوث وتنبيهات 
للمعصومى 45/١‏ 

(؟) هو عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي» كان أديباً عارفاً بالنحو واللغة وغريب 
القرآن. انظر: إنباه الرواة 7/7 1851. 

(") إنباه الرواة 7/7 ,١61١‏ 

(5) انظر: كلاء حدكى "الال لأدلء "ادل مدلل ارك ول 
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ثم لم يزل العلماء يصنفون في غريب القرآن حتى جاء الراغب 
الأصفهاني فصنف كتابه «المفردات في غريب ألفاظ القرآن»» ورتبه ترتيباً 
بديعاً» جعل كثيراً من الباحثين يضعه على رأسٍ كتب غريب القرآن» 
زفرخلة لضع الوذه الدؤلناك ف نجه وده السميق البحليى فيل كناب 
عليهء واستدرك عليه بعض المفردات التي فاتته» واستبعد بعض المفردات 
التي أوردها وليست في القرآن» فجاء كتاباً حافلاً في غريب القرآن. 
ترتيب كتب الغريب: 

سار المصنفون في غريب القرآن في ترتيب كتبهم على طريقتين: 

الأولى : ترتيب الألفاظ بحسب ترتيب السور في القرآن» مبتدأة 
بالفاتحة ومختتمة بالناس» وعلى هذا الترتيب سار أبو عبيدة في مجاز 
القرآن» وابن قتيبة في غريب القرآن» وغيرهما. وربما اختل ترتي 
المفردات في السورة عند بعضهم فقدم بعض الآيات على بعض . 

الثانية : ترتيب الألفاظ القرآنية على الحروف الهجائية» وغالبها 
سان على 0 الألفبائي: مثل كتاب مفردات الراغب الأصفهاني» 
وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي» وغيرها. 

وانفرد ابن عزيز السجستاني بترتيب مواد كتابه ترتيباً لم يسبق إليه» 
حيث رتب كتابه على الحروف غير معتدٌ بأصل الكلمة» فبدأ بالمفتوح» 
ثم المضموم» ثم المكسورء ورتب الألفاظ بحسب ورودها في السورء 
وهذه الطريقة يصعب فيها الوصول إلى اللفظ» ولم يتبعه أحد في ترتيبه 
هذا. 

وأما الرازي - صاحب مختار الصحاح - في كتابه تفسير غريب 
القرآن فقد سار على نظام التقفية كما صنع أصحاب المعاجم اللغوية» 
وهو ترتيب المواد اللغوية على طريقة الباب والفصل» فرتيه بحسب 
الحرف الأخير من الكلمة» ثم ترتيب ما ورد فيها ألفبائيء هكذا (بدأء 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن» ودغريب القرآن» 


برأء بطأء بوأ. . . إلخ)”" . 

وأَمّا من حيثُ معالجةٌ الألفاظ في هذه المُصنفاتٍ فين المؤلفينَ 
من أطال في الشرح والاستشهاد بالآثر والشعر مثل ابن قتيبة» ومنهم مَنْ 
مال إلى الاختصار حتى اكتفوا ببيان اللفظة بمثلهاء كالمتأخرين ولا سيما 
أبو حيان في «تُحفة الأريب»» ومنهم من كان يأخذٌ من المُفسرينَ من 
السلف كاين اروم رمم ليت له النظرة اللغزيز» واتدت من 
كتبهم أسماء مفسري السلف كمجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم» كما 
اعتمدوا على الشاهد الشعري منذ أولهم أبان بن تغلب البكري» ثم 
اعتمد ابن قتيبة على الحديث أيضاً مع الشعر”“. 

وأمًا الفرق بين منهج كتب «معاني القرآن» وكتب «غريب القرآن»» 
فيظهر بالنظر في مضمون هذه المصنفات» وقد خصص المبحث التالي 
لبيان هذا الفرق. 


0 


.4١/١ انظر: المصدر السابق‎ )0( .4١/١ انظر: المعجم العربي‎ )١( 


حى هي «ليّ 
وحص حمق «بعكيف 


الشاهر (لشري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الثاني 


الفرق بين كتب «معاني القرآن» 
وكتب ,«غريب القرآن» 


عْنِيَتْ كتبٌ «غريب القرآن» ببيان مفردات القرآن» وعنيت كتب 
«معاني القرآن» ببيان التراكيب» وهذا حُكُمٌ مُجملَ ينطبق على غالب هذه 
المؤلفات» غير أنه يوجد في بعض كتب الغريب بيان للتراكيب 
والأساليب القرآنية كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» ويوجد في كتب 
المعائي أببان للمتردات الخريية/دوشيكن يان الفروة بين كين «غريب 
القرآن» وكتب «معاني القرآن» بالموازنة بينها في الجوانب الآتية: 
أولاً: الترتيب : 

من حيث الترتيب لهذه المؤلفات؛ فإن جميع كتب معاني القرآن 
المطبوعة سارث على ترتيب واحدٍء بحيتٌ يبدأ المؤلف بسورة الفاتحة 
رين شور النان» وحدك من الآيات ما يرى أَنَّه في حاجةٍ إلى بِيانٍ 
02 أو توضيح غامضهء ولم بُخْلَ أي كتاب منها بهذا المنهجء إلا ما 
كان من تقديم الأخفش بعض الآيات على بعض أثناء كلامه عن إعرابها 
في بعض المواضع من معانيه» وقد غلب على كتابه الجانب الإعرابي 
الحو 

أما كتب «غريب القرآن» فقد سارت على منهجين: 


74 - ل‎ /١ انظر: معاني القرآن للأخفش بتحقيق هدى قراعة‎ )١( 


الفرق بين كتب دمعاني القرآن» وكتب «غريب القرآن» 31 


الآأول: بحسب ترتيب القرآن في المصحف: 

فيأخل المؤلف في بيان غريب القرآن مبتداً شور ة الفاتحة» ومختتماً 
بسورة الناس» ويتعرض للمفردات التي يراها غريبة وفي حاجة إلى بيانٍء 
وقد سار على هذا المنهج أبو عبيدة 9 كتابه «مجاز القرآن»» فين غريب 
القرآن بحسب ترتيب المصحف. وقدم بين يدي الكتاب بمقدمة مُهِمَّةٍ 
تكلم فيها عن معنى لفظة القرآن والسورة والآية» ثم أعقبها بحديثٍ 
مختصر عن أساليب القرآن اللغوية» ثم شرع في بيان غريب القرآن بعد 
ذلك مرتيا . 

وسار ابن قتيبة في كتابه «غريب القرآن» على هذا المنهج فبَينَ 
غريبٌ القرآن بحسب ترتيب السور» غير أنه قدم قبل ذلك بفصلين 
أهميتهماء الأول بَيِّن فيه «اشتقاق أسماء الله وصفاته» وإظهار معانيها». 
والثانى «باب تأويل حروف كثرت فى الكتاب*”''. وهو يعنى بالكتاب 
القرآنّ» بيع فل تكررت هده الالفاط فى القرآن» فأفرد ادكه هذا 
الفصل لبيان معانيهاء حتى يغني ذلك عن تكرار بيانهاء من أمثال لفظة: 
الجن» والإنس» والملاتكة» والشيطان» والشرك» واللعن وغيرها. 
الثاني: الترتيب على الحروف: 

مار قد ال قوير لان يد لله ضوافي مداه 
ترتيب ألفاظ القرآن على ترتيب الحروف الألفبائي أو على 57 
الجوهري في كتابه الصحاح وهو الترتيب بحسب الباب والفصل» دون 
النظر إلى السورة أو الآية من حيث الترتيب. وقد أصبحت هذه الطريقة 
في الترتيب هي السائدة في الكتب المتأخرة» وصنف عليها الراغب 
الأصفهاني كتابه «مفردات ألفاظ القرآن»» وبعده السمين الحلبي في 
«عمدة الحفاظ»» وقد تقدم بيان ذلك في المبحث السابق. 


3 
25 


م« 
فبين 
رأى 


.5١ .5 غريب القرآن‎ )١( 


ثانياً : منهج الشرح : 

عُنِيَت كتبّ غريب القرآن في المقام الأول بالمفردة القرآنية دون 
التركيب» وإن كانت قل د تتعرض للتركيب إذا كان له تأثير في معنى 
المفردة. وقد أكثر أبو عبيدة في كتابه «مجاز القرآن» من بيان معاني 
التركيب لتعلقه ببيان المفردة القرانية الغريبة. 

في حين عُنيت كتب معاني القرآن بالتركيب في المقام الأول 
ويدخل فيه الإعراب» غير أنه لمعرفة معاني التركيب لا بد من التقديم 
ببيان معانى اللفظة الداخلة فى التركيب ولا سيما إذا كانت لفظة غريبة» 
فكان تعر كب عا القرآن لبيان المفردات وسيلة ليان التركيب 
النحوي للآيات القرآنية. ولا سيما أن الذين صنفوا كتب المعاني جلهم 
من أهل النحوء الذين اتخذوا من النص القرآني وسيلةً لبيان مذاهبهم 
النحوية كما صنع الأخفش في «معاني القرآن»» والفراء في «معاني 
القرآن»» وغيرهم . 

- أمثلة من عناية أصحاب كتب غريب القرآن ببيان التركيب: 

١‏ ومن أمثئلة عناية كتب غريب القرآن ببيان التركيب ما جاء عند 
تفجيير قو لد كناك : ىذ د َال أله يعِيسى أنّ مرْيّ َأتَ قُلْتَ لِلنّاس أَيِذُوفٍ 
وى إِلهَيْنِ من كون »4 [المائدة: ]1١‏ حيث قال أبو عبيدة: «١9عَأتَ‏ قُلَتَ 
ناي أَجذُفِ و4 هذا بابُ تفهيم» وليس باستفهام عن بهل لِيَعْلَمَهُ 
وهو يَخْرجٌ رع 00 وإِنّما يراد به النهي عن ذلك» ويتهدد به 
وقد عَلِمْ قائلُهُ أكان ذلك أ هلم يكن. ويقول الرجل لعبده: أفعلت كذا؟ 
وهو يعلم أَنَّه لم يفعلهُ» ولكن يُحَذَّرُه وقال جرير: 

ألستُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبّ المطايا2 وأَنُدى العالّمين بُطُونَ راح" 


لق انظر: ديوانه /ا. 


الفرق بين كتب «معاني القرآن» وكتب «غريب القرآن» 


ولم يستفهم» ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل 
برعاتها»؟؟ . 

فقد وقف أبو عبيدة عند أسلوب الاستفهام في الآية وخروجه عن 
معنى الاستفهام إلى معنى النهي» واستشهد عليه بالشعر. 

١‏ وقال أبو عبيدة في موضع آخرّ وهو يُبَيّن الالتفاتَ في سورة 
الفائحة: (ومَجارٌ مَنّْ جر #مديك رو تين 09 [الفائحة: 4] أَنَّهُ حَدَّثْ 
عن مُخاطبةٍ غائبء ثُمَّ رَجَعَ فخاطب شاهداً فقال: لإِيّاكَ تَنْبْدُ وَإِيَاكَ 
فنين 9 أهدنا» [الفاتحة: 5. 5]. قال عنترة بن شدادٍ العبسي : 

شَطَّتْ مَرارٌُ العاشقينَ فَأَصْبَحَثْ ‏ عَسرأَعليَ طِلابِكِ ابنةً مَخْرَه(") 

وقال أبو كبير الهذلئٌ: 

يالَهْفٌ نفسي كانَ جدَهُ خالدٍ وبياض رَجهِك للتراب الأعَره*) 

وهذا بيان لأسلوب الالتفات فى الآيات الكريمة» وله أمثلة أخرى 
في القرآن الكريم”'» وهو أسلوب عر له أمثلة كثيرة في الشعر العربي» 
اكتفى أبو عبيدة بشاهدين منها. والالتفات عند البلاغيين هو «انصرافٌ 
المتكلّم عن المخاطبة إلى الإخبار: وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه 
ذلك»0©. وله تعريفات أخرى غير أنّ أيّ انتقال من أسلوب من أساليب 
الخطاب إلى آخر يعد توعاً هن الالنفات» ماخوة من التفات الرجل 7 
جهة إلى جهة. 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن قتيبة في تفسير قوله تعالى: #ومًا 


)١(‏ مجاز القرآن .187/١‏ (؟) انظر: ديوانه /ا. 
(”) انظر: ديوان الهذليين ؟/١١٠.‏ (5:) مجاز القرآن ١/7؟.‏ 


)2( كما في الآية من سورة يونس . 
قف البديع لابن المعتز 25/8 العمدة في صناعة الشعر ونقده 857/7» معجم المصطلحات 
البلاغية لمطلوب .١95‏ 


1 (الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


تكَمُوا إلا أن َعْمَلهُمُ أَنَهُ ورَسْولُمٌ ين هَضْلِ4 [التوبة: 57/4 «أي: ليس يَنْقِمون 
شيئاً» ولا يعرفون من الله إلا 3 الجميل» وهذا كقول الشاعر”©2: 
ل له ارردن وو 1 ل ٠.‏ اد بف ع 
0 جاده نعتية فلا تصلحٌ إلاعليهمُ العَرَبُ" 
وهذا ليس مِمًا يُنْهَمُ وإِنّما أراد أَنَّ الناس لا يُنقمون عليهم شيئاً. 
وكقول النابغة: 
ولاعَيْبَ فيهمْ غَبْرَ أ ترام ون ار د ورا تابر 
فيما بعد بأسلوب 00 وله أمثلة ع في الشعر 
)2 
العويي 7 
مواضع منهاء غير أنها ليست كثيرة كما هو الحال في كتب معاني 
القرآن. ومِنْ أمثلة المسائل النحوية التي تعرضت لها كتب غريب القرآن 
قول أبي عبيدة: ١#وَرَكَهُمْ‏ فى ظلْصت لا بْبْصِرُونَ4 [البقرة 1317 ثم انقطع 
النصبٌ». وجاء الاستئنافٌ مم 2 [البقرة: 18] قال التابغةٌ: 
تَوَّمُمْتٌ آباتٍ لَهافَعَرَفْتُها ‏ ! لِسنَّةٍ أعوام وذا العام سابع 
ثم استأنف فَرَفَعَ فقال: 
رهاة كك العنيى لأا أبيئة ونؤيكَجذْم الحوض أنلمُ خائيع)”©. 
وأبو عبيدة قد حَمَلَ الرفعَ في قوله تعالى: لمُمْ 5,© على 


5 62م دس ” 5 ام 5 8 
الاستئناف» وتَعْرَبٌ خَبّرا لمبتدأ محذوي» تقديره: هم صم بكم عميٌ 


.5 هو عبد الله بن قيس الرقيّات. 9) انظر: ديوانه‎ )١( 

(*) انظر: ديوانه 04. (4) غريب القرآن .19٠‏ 

(5) انظر: نضرة الإغريض للعلوي 2١78‏ معجم المصطلحات البلاغية .51١‏ 
(5) انظر: ديوانه .7٠‏ 0) مجاز القرآن 35/١‏ "ا" 


الفرق بين كتب «معاني القرآن» وكتب «غريب القرآن» 0 


قال السمين الحلبي: «الجمهور على رفعها على أنها حَمَرٌ مبتدأ محذوفي؛ 
أي؟ هُمْ صم بُكُمْ عُمْيٌ) تعره الخلات التشيرة ف تبدد ال 
ل ا الل سس به ومَنْ منَعّ قال: هذه 
الأخبارٌ وإن تعددت لفظاً فهي مُتحدةٌ معنى ) 0 

والأمثلة على عناية أصحاب كتب غريب القرآن ببيان التراكيب 
ليست كثيرة» وأغلبها عند أبي عبيدة في كفانه لمجا د ون وو 

- أمثلة من عناية أصحاب كتب معانى القرآن ببيان المفردات: 

وأما عناية أصحاب كتب معاني القرآن ببيان المفردات فأكثر من 
عناية أصحاب غريب القرآن ببيان التركيب» ولا سيما الفراء في معانيه. 
وقد وقف كثيراً أصحاب كتب المعاني عند بيان أصل اشتقاق المفردات» 
ودلالاتها اللغوية» توسلة لبيان التركيب الذي تُعنى به كتب معاني 
القرآن. 

١‏ ومن أمثلة ذلك قول الفراء عند تفسير قوله تعالى: #ذَلِكَ أده 
ألا تُوُوا» [النساء: #]: «والفقرٌ يُقال منهُ: عالَ يَعِيلٌ عَيْلَةَه وقال 
الشاع 9 : 

ولايدري الفقيرٌمتىغِناهُ ‏ ولايدري الغننُ متى يَعيل )00 
فقد أشار إلى أن من معاني العَيّلَّةِ في قوله: لأتَمُولُوا4 القَقْره كما 
في شاهد الشعر الذي ذكره لأحيحة بن الجلاح» وهو شاعر جاهلي» 
فظاهر من الشاهد أن معنى يعيل: يفتقرء حيث جاءت في مقابلة الغني» 
وهذا من الشواهد الشعرية التي لا تحتاج إلى شرح لظهور المعنى المراد 
من خلال سياق البيت. 


.١1569/١ الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: مجاز القرآن 78/١‏ - 5ل هلال كم 5ل 6(قء كازملك الاك .4١5‏ 
(6 هو أحيحة بن الجلاح الأوسي. (5) انظر: الحماسة البصرية .81/8/١‏ 
(5) معاني القرآن /١‏ 108. 


00 (الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
- وقال الفغراء أيضاً وهو يبين أحد معاني الظْلْمٍ في اللغة: 
«وقوله: 0 ظَلَمُونافه [القرة: 87] تقول :ونا نَقَضُونا شيئا هما فحلزاء 
ولكن نقصوا أبفتيم. . والعربث تقول : ظلمت سقاءك» إذا سَقيته قبل أن 
يَمخض ويَحْرُجَ رَبَدُه. . ويقال: ظَلَّمّ الوادي إذا بلعَّ الماء منهُ موضعاً لم 
يكن لينالّه فيما خلاء أنشدني بعضهم : 
يكادُيَطلعٌ ظُلْماًنَُمَيْمْسِكهُ عن الشواهِتٍ فالوادي به شر 00 
وهذا من الفراء استشهاد د لغوي بالشعر على معنى الظلمء وأنه يأتي 
بمعنى النقص» وقد تقدم في الرسالة الإشارة إلى المعاني التي يدل عليها 
لفظ الظلم في القرآن الكريم» ومراعاة المفسرين لسياق الآيات في 
الاستشهاد بالشعر”” . 
وهناك عدد من الأمثلة في كتب معاني القرآن تعرضت لبيان معاني 
المقوذاك القووية# :لعرففة ينان 'التر كيب على انها" غير أذ العناية 
بالتراكيب كانت أغلب على كتب المعاني كما تقدم. 


ثالثاً: الاستشهاد بالشعر: 

هذا الوجه من أوجه الموازنة بين كتب غريب القرآن وكتب معاني 
القرآن ذو علاقة ببحث الشاهد الشعري في التفسيرء ولذلك تت تتبعت تعامل 
كل من الفريقين مع الشاهد الشعريء. وظهر لي نهم جميعاً يُ: رن الام 
الشعري» ويحتل في كتبهم مكانة بارزة بين الأدلة التي يستدلون بها . ويريد 
هذا أهمية أن أبا عبيدة واللأخفش والفراء من أصحاب هذه الكتب كانوا من 
رواة الشعرء ومِمّن أخذ عن الأعراب وعن رواة الشعر الأوائل» ولذلك كان 
لشواهدهم الشعرية مكانةٌ خاصةًٌ اعتمد عليها من جاء بعدهم من العلماء. 


.١54 البيت لعدي ب بن الرقاع العاملي» وهو في ديوانه‎ )١( 
معاني القرآن ١//اول. (9) انظر: ص7””6 من البحث.‎ )0( 
.418 67ل 7لى ولالاء‎ 78/١ انظر: معانى القرآن للقراء‎ ):( 


الفرق بين كتب «معاني القرآن» وكتب «غريب القرآن» 


وقد تولّى هذا الفصلٌ من البحث - يما فيه من مباحث سابقة على 
هذا المبحث ولاحقة ‏ بيانَ منهج أصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه في 
الاستشهاد والتوثيق والاعتماد على الشاهد الشعري بما يُغني عن ذكره 
هناء وأكتفي هنا ببيان الفرق بين المنهج الذي التزمه أصحاب كتب 
الغريب» وأصحاب كتب المعاني في استخدام الشاهد الشعري. ويمكن 
بيان ذلك في النقاط الآتية: 

أولاً: كانت عناية مؤلفى كتب «غريب القرآن» بالشاهد الشعري 
اللغوي أكثر من غيره» كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«غريب 
القرآن» لابن قتيبة» وغيرها من كتب الغريب. في حين كانت عناية 
أصحاب كتب معاني القرآن بالشاهد النحوي أكثر كما في «معاني القرآن» 
للأخفش والفراء. 

١‏ ومن أمثلة الشواهد اللغوية في كتب الغريب قول أبي عبيدة في 
تفسير قوله تعالى: طيَكأَيْهًا ليت امنا أصيرقأ وَصَاِرُوأ وَاِطُوأ» ذال 
عمران: :67٠١‏ «لوَرَابِطُوا» أي: اثبتوا ودُومواء قال الأخطل: 

ما زالَ فينا رباطٌ الخيل مُعْلَمةً وفي كُليبٍ رباطٌ اللؤم والعارٍ”©,7") 
وهذا استشهاد لغوي لبيان معنى الرابط في الآية وأنه بمعنى الثبات 
والدوام والملازمة لطاعة الله حتى يأتي الأجل. وقد جاء الرابط بهذا 
المعنى في بيت الشعر الذي أورده للأخطل. وقد استشهد به أهل اللغة 
على ذلك. قال الأزهري: «وأصل الرباط من مرابطة الخيل؛ أي: 
ارتباطها بإزاء العدو في بعض الثغور»”". وقال ابن منظوو: «والرباط 
والفواتظة ملازية تقر ادو »'واضلة أن يريط كل واحد من الفريقينة 

خيلَهُ» ثم صار لزوم الثغر رباطاً. .. والرباط: المواظبة على الأمر»». 


.١١7/١ انظر: ديوانه 775. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
(ريط).‎ ١١7/06 لسان العرب‎ )4( ."98/1١* تهذيب اللغة‎ )0( 


]مم (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


؟ - وقال أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى : #وَلقَدْ صَدَنَكُمْ أنه 
وَعَدَهَه إِذّ تَحسُوتهُم بِإِذْيوء »* لآل عمرن: :]٠6‏ 99إِذْ تَحَسُوتهُم#: 
تستأصِلوتهم قتلاًء يقال: حَسَسْناهُم مِنْ عند آخرهم؛ أي: استأصلناهمء 
قال رؤبة: 
إذا شَكَوناسَئَةً حَسّوسا20 تأكل بعد الأخضر اليبيسا0)”" 
ومثل ذلك قال أهل اللغة» فقال الأزهري: «الحَسٌ: القتلّ الذريع» 
وفي القرآن #إِذْ تَحْسُوتَهُم يِإِذْيْدٍء*؛ أي : تقتلونهم قتلاً شديداً كثيراً»”" . 
" - وقال ابن قتيبة في غريب القرآن: «#يرى لَحكْم الْفْلك» 
[الإسراء: 35] أئ: يسيّرهاء قال الشاء 0©) 
فت يزجي المطئ على وجاها'“””2 
فقد استشهد بالشعر على أن التزجية في الآية بمعنى تسيير السحاب 
وسوقهء ومثل ذلك قال أهل اللغة» حيث ذكر الأزهري عن الليث قوله: 
«التزجية دفع الشيء كما تزجي البصرة ولدها؛ أي: تسوقه... والريح 
تزجي السحاب؛ أي: تسوقه سوقاً رفيقاً»”" . 
- وقال ابن قتيبة أيضاً: «#يَرَعْنَ فبًا كأسَا4 [الطور: 5] أي : 
يتعاطون» قال الأخطل: 
وشَاربٍ مُربح بالكأس نازَّعَنِي لا بِالحَصُّورٍ ولافيها بِسَوَار! 
أي : عاطاني» وهذا أيضا ابعفياد لغوي: لبيان شع المنازعة 


)١(‏ انظر: ديوانه ال. (؟) مجاز القرآن 1١١5/١‏ ه 
(9) تهذيب اللغة "/ .5٠8‏ (5) هو القحيف العقيلي. 
(5) عجز بيت» صلره: 
المكشوح بعدك مَنْ يُحامِي ع كافج كم مي حب ابوت نا موت لوده 
انظر: معجم الشعراء للمرزباني .1١١‏ 
(5) غريب القرآن 708. 60 تهذيب اللغة .126/1١‏ 


(0) انظر: ديوانه .7٠6‏ (9) غريب القرآن /51”. 


الفرق بين كتب «معاني القرآن» وكتب «غريب القرآن» 3 


في الآية» وأنها بمعنى المعاطاة باليدء كما في بيت الأخطل . وكما تقدم 
فالشاهد اللغوي هو الغالب على كتب غريب القرآن» وأمثلته كثيرة فى 
كتب غريب القرآن0" , ْ 

أما كتب معاني القرآن فقد غلب على شواهدها الشعرية الشاهد 
النحوي» وخاصة في معاني القرآن للفراء والأخفش . وأمثلته كثيرة جداً 
في كتاب الفراء والأخفش لغلبة النحو عليهما. 

١‏ - ومن أمثلة هذه الشواهد اجر عا القراءة ما جاء عند تفسير 
قوله تعالى: #أوَظُنَا يكادمُ أسَكِن أت وَرَوْجُكَ لْكَنَهَ وكُلا ينها رَعَذَا حَيْتُ يتما 
وا نقرَيا مو السّجَرةَ هَسَكْونًا ون الطَِِينَ ( ©2 [البقرة: ه*] حيث قال: «إن 
كت #مَتَكونا» جواباً نصباء وإن شئت عطفته على أول الكلام 
فكان جزماًء مثل قول امرئ القيس : 

فقلتٌله: صَوّبْ ولا تُجْهِدَنَهُ َبذْرِكَ مِنْ أخرى القَطاة فَتَدْلَقِ0© 
فَجَرّ7". و قد بَيِّنَ الفراء وجة كُلّ من النصب والجزم بعد ذلك 
فقال: «ومعنى الجَرْم 5 تكريرٌ النّهيء كقول القائل: لا تَذْمَبْ ولا 
تَعَرَضْنْ لأحلٍ. ومعنى الجواب والنَّضْبٍ لا تفعل هذا فيُفْعَلُ بكَ مُجازاةً. 
فلم عه جور ف على كو ما وا وكان في أوله حادث لا يصلح 
في الثاني لعي : 


فيكون الجزم عطفاً على قوله: نشرغ» كما في بيت امرئ القيس. 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن /١‏ ارق كلاء الى لاطا 9ك اولك "اقل 6ل 5ل 
الا 11لء لاكلاء “ولا وهلا 51“ 4.8ء 4١١‏ وغيرهاء وغريب القرآن لابن 
لان مل مكل لأككل مثالا ىقل 0 لاك 7 وغيرها . 
00 0 تجهدة: وخذ عفوّه 5 1 88 1 0 ل 
موضع الرّدفي. انظر: ديوان امرئ القيس و1 ونسب البيت لعمرو بن عمار 
الطائى. انظر: الكتاب ع المقتضب ؤارفة 

(9) معاني القرآن 77/١‏ 37. (5) معاني القرآن .71//١‏ 


ا (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ويكون النصب على أنه جواب النهي”' . 

؟ - ومن الأمثلة عند الفراء قوله: «لالَمَلَ أبَلُمْ الأسبتب © 
اعت الكموت ألم [غافر: 0*7 7] بالرفع» يرده على قوله: «أبَلم 4 . 
ومَنْ جَعَله جواباً ل «لعل) نَصبّهء وقد قرأ به بعض القراء”". قال: 
وأنشدني بعض العرب: 

عَلَّ ضروفٌ الدّهر أودولايها يُيِلْلَنااللمَةٌمِنْلَمَاتِها 
فتستريح انف مِنْ اه" 

فنصب على الجواب بِالَعلَ)20 . 

فقد استشهد الفراء بالشعر على أنَّ مَنْ قرأ: #كَآطَّمَ4 بالنّصبٍ فهو 
جوابٌ للترجي بالعل». وهذا وجه من ثلاثة أوجه في إعرابهاء وهي: 

الأول: أن ينتتصب على جواب الترجي في «لعل» وهو مذهب كوفي 
ذكره الفراء» واستشهد أصحابه بهذه القراءة وبقراءة عاصم: #ومًا يدَرِبِكَ 
كَل يق © أن يده هَنَسَهُ الزّذكا 4 [عبس: * :] بنصب: #قلضة» 
جواباً لقوله : #للّمُ». كما استشهد بالشاهد الشعري السابق. 

الثانى: أنه جواب الأمر فى قوله: #آبْنِ لي» [غافر: 0175 فنصب 
بأن ها الفاء في جوابه 0 قاعدة البصريين. 

الثالث: أنه منصوبٌء عطفاً على التوهم» قال أبو حيان: «لأن 

حَبْرَ العل» جاء كثيراً مقروناً بِأَنْء كثيراً في النظمء وقليلً في النثر. فمّن 
نَصَبَ تومّمَ أنَّ الفعل المرفوع الواقع خَبّراً منصوبٌ بِأنْء والعطفٌ على 


.185/١ انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) القراءة برفع (فأطلعٌ) هي قراءة نافع وحمزة وابن كثير والكسائي وأبي جعفر وشعبة عن 
عاصم. وقرأ حفص عن عاصم بالنصب (فأطلع). انظر: السبعة 201١‏ النشر 7/ 856. 

(9) لم أعرف قائلهء ومعظم من رواه نقلاً عن الفراء. انظر: التمام في تفسير أشعار هذيل 
لابن جني 187+ الجليس الصالح للمعافى بن زكريا .17١/7‏ 

(5) معاني القرآن 4/7. 


الفرق بين كتب «معاني القران» وكتب «غريب القران» 


التوهم كثيرٌء وإن كان لا ينقاس”'"'. 

وأمّا «معاني القرآن» للأخفش فقد أورد فيه سبعة عشر شاهداً 
وثلاثمائة» معظمها شواهد نحوية متداولة عند النحويينه”'. 

ثانياً: من الفروق أيضاً أن أصحاب كتب غريب القرآن نسبوا معظم 
شواهدهم الشعرية لقائليهاء كما فعل أبو عبيدة وابن قتيبة في كتابيهما. 
وأما أصحاب معاني القرآن ولا سيما الأخفش والفراء فإنهما لم يعنيا 
بذلك» ولم ينسبا من شواهدهما إلا القليل» وسيأتي مزيد بيان لهذا في 
المبحث الخامس من هذا الفصل . 
رابعاً: زمن التصنيف: 

بدأ التصنيف في «غريب القرآن» قبل «معاني القرآن» من حيث 
التاريخ» وكان التفار نت افى قرت القرآن هو النواة الحقيقية لتأليف 
معاجم اللغة بعد ذلك”". والترتيب المنطقي للمعجمية اللغوية هو الب 
بمعاني المفردات» وهو غريب اللغة» ثم الانتقال بعد ذلك للتراكيب 
وبيانهاء وهو ما عُنيت به كتب المعاني. وقد تقدم ذكر أن أول كتاب في 
غريب القرآن ينسب لحبر الأمة عبد الله بن عباس» وأنه قد طبع مؤخراً 
مع كون في صحة نسبة هذا الكتاب لابن عباس نظر”*». وأمًا أولٌ من 
نُيِبَ له كتابٌ فى «معاني القرآن» فهو واصل بن عطاء (ت١؟١)»‏ 
آبان بن تغلب البكري أت5 002 

وقد استمر التصنيف في غريب القرآن حتى الوقت الحاضر وما 


.4551/0 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن 00١/5‏ #كلا. 

(9) انظر: المعجم العربي لحسين نصار 4". 

(4) هذا الكتاب نشره إسماعيل جراح اوغلي عن نسخة عاطف أفندي رقم 4/1416 
بمجلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة عدد 7ا ص56 .٠١5‏ 

(65) انظر: الفهرست 07, 


-[04ة] الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تزال تصدر المعاجم المختصة ببيان غريب القرآن» بخلاف التصنيف 
تحت اسم معاني القرآن فقد توقف مبكراً إلى حدٌّ ما حيث لم يُحفظ بعد 
كتاب النيسابوري «إيجاز البيان» كتابٌ في معاني القرآن» واستمر 
التصنيف فيه تحت مسمى التفسير بعد ذلك في كتب التفسير المتداولة 
المشهورة التي عنيت من ضمن مباحثها بالمسائل اللغوية والنحوية كالبحر 
المحيط لأ حجان وأمثاله . 
خامساً: عدد المصنفات: 

يمكن الموازنة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن من حيث عدد 
المصنفات التى صنفت تحت هذين الاسمين» فقد فاقت المصنفات فى 
غريب القرآن ا المصنفات في معاني القرآن من حيث العددء ديا 
وحديثاً. وقد نص الباحثون على أن المؤلفات فى معانى القرآن لا تزيد 
عن أربعين مصنفاً”''. بخلاف غريب القرآن الذي كتب نلابعا لأا بخص 
كثرة قديماً وحديئاً» وقد أحصى أحد الباحثين من مصنفات غريب القرآن 
ها يزيد عنن ماثة وخخمسة وثمانين مؤلف”"'. 

هذه هي أهم الفروق التي ظهرت لي بين كتب غريب القرآن ومعاني 
القرآن» مع التركيز على ما يتعلق بالبحث وهو جانب عنايتهم بالشواهد 
الشعرية والفروق بينهم في هذه العناية. 


4 انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة ا 
(5) انظر: تحقيق أحمد عبد القادر صالحية لغريب القرآن للسجستاني 57 25١‏ تحقيق 
غريب القرآن للصنعاني لصبحي حلاق 48 -19. 


الميحث الثالث 


منهج أصحاب «معابي الشرآن»» ورغريب الفرآن» 
في إيراد الشاهد الشعحري 

الغَرَضُ من هذا المبحث هو بان المنهج الذي سار عليه المؤلفون 
لكتب «معاني القرآن» و«غريب القرآن» في إيرادهم للشواهد الشعرية» 
وعرضهم لهاء ونسبتها لقائليهاء وتعرضهم لمعاني هذه الشواهد الشعرية 
بالشرح والبيان. 

وليس هناك من حيث العموم - فَرْقَ كبير بين منهج المفسرين 
ومنهج أصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه في إيرادهم للشواهد الشعرية 
واستشهادهم بها. غير أن البحث يقتضي الوقوف بشيء من التفصيل عند 
منهج أصحاب الغريب والمعاني» وتلمس الفروق الدقيقة بين المنهجين 

والمؤلفون في غريب القرآن ومعانيه يتفاوتون في معرفتهم بالشعرء 
وسعة روايتهم له وموقفهم من الشاهد الشعري والاستدلال به فى 
مؤلفاتهم وتفسيرهم للقرآن الكريم» وبيان معاني مفرداته وتركيبه» ولذلك 
يظهر الاختلاف بين هؤلاء المصنفين لهذه الأسباب مجتمعة أو لأحدها. 
ويمكنٌ الحديث عن منهج هؤلاء المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه على 
النحو الآتي: 


أولاً: مقدار ما يورد من الشاهد الشعرى: 
وأعني بهذا بيان منهج أصحاب الغريب والمعاني في المقدار الذي 
يوردونه من الشاهد الشعري» أيوردون بيت الشعر كاملا أم يوردونه 


3 امتستحصت ا ل الور فاك الم 


ناقصاً؟ وإن أوردوه كاملاً أيكتفون ببيت الشاهد أم يزيدون عليه؟ ومنهج 
المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه كمنهج المفسرين في هذا الجانب. 
وهو على النحو الآتي : 
- إيراد البيتٍ تاماً: 
وهو أكثر صور إيراد الشاهد الشعري في كتب الغريب والمعاني. 
١‏ - ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة: «قال أبو الأسود الدؤلي: 
؟- وقول الفراء: «وأنشدني بعض بني فَفُعَس: 
بعْدَ الذي بالسّفْح سَفْح كُواكب رهيئة رمس مِنْ ثُرابٍ وجَنْدَلِ) 
- قال ابن قتيبة: «قال أوسسٌ بن حَجَرٌ: ْ 
وقذ أَعْيبُ ابن المَمٌ إن كنثُ ظالماً ‏ وأَغفِرُ عن الجهْلإِنْ كان هلا 
وهذا هو الغالب في إيراد الشاهد الشعري فى كتب المعانى 
اشر ١‏ ا 1 
- إيراد بيتين متتاليين من الشعر: 
وفى هذه الصورة قد يكون الشاهد فى أحدهماء أو فيهما معاء أو 
بكرة البح موقط بالتقين امعا د بوم أنكلة ولك 
١‏ - قال أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى: #حُرِمَت عَلِيَكٌُ الْمَيِنَةُ» 
[المائدة: *]: ١مُحْمفةٌ‏ وهي اميت 1 ومعنا ا واس )حكنت 


أو تُقّلّت. كقول ابن الرعلاء: 


إفية 


.١١١/١ انظر: ديوانه 564. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.174 معاني القرآن ؟195/7. (:) انظر: ديوانه‎ )*( 


(©) غريب القرآن ."4١‏ 
(5) انظر: مجاز القرآن »١055 .١51١/١‏ 168 47اء معانى القرآن للفراء 25١7/7‏ 
“ادل لالاك. .58٠6‏ 7544ء غريب القرآن لابن قتيبة لالال 56لا ثثلل لدل. 


منهج أصحاب «دمعاني القرآن»» و«دغريب القرآن»... الخ باه" 


ليس مَنْ مات فاستراع بَمَيِتٍ إِنَماالمَيْتُمَبَِتُ الأحياءٍ 
إِنّما المَيْتُ مَنْ يَعيئِنٌ ذليلاً سَيِّئاً بالّهُقليلٌالتجاء0) 
١؟"-‏ وقال الفراء: وأنشدني الكسائي : 
أَلامَلَكَ الشهابٌ المُستنيرٌ ممِدرَمُناالكَمِيٌ إذا نُغِيِْرٌ 
وحَمَالٌ المِيِين إذا أَلَمَتْ بنا الحَدئانٌ والأَنِفُ التَصّوكه© 
“- وقال ابن قتيبة : «قال المران؟ 
عَمَتِ المنازلُ غَيْرَ مِئْلٍ الأنْفْسِ 2 بعد الزمانٍعَرفتَهُ بِالقِرْطسِ 
فُوقفتُ تعترفُ الصحيفةٌ بعدما عَمَسَ الكتاب وقد يُرَى لم يمس 
وهذا قليل في كتب الغريب والمعاني”*'. 
- إبراد شطر من البيت: 
وربما 0 هذا الشطر صدر البيت أو عجزه؛ غير أنه يكون هو 
محل الشاهد فيقتصر المؤلف عليه دون سائر البيت. ومن ذلك قول أبي 
عبيدة: «قال بشر بن أبي خازم: 
تعنّاك نَضْبٌ مِنْ أُمَيمَةَ 
وقال الفراء: «كما قال الشاع©: 
هري إليك الجذّعَ يَجْنِيكِ اليحَى 9 


ةم 


ا 3 الحافى 
سمة منصب 


.١159- ١58/1١ تقدم تخريجه. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 

(*) معاني القرآن 179/1١‏ (:) غريب القرآن .١6١‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن /١‏ 2.187 معاني القرآن للفراء 7505/١‏ 59ل 788 4ل 7"940, 
فق عجره : 


وه .ا هاو وا هاعد .د فا ود ود قا .د ردن ها قا عدار 6د 6 ف 


انظر: ديوانه 8 


كَلِي الثّوقٍ لما يَسْلَّهُ وسَيدَهبُ 


(0) مجاز القرآن .١185/١‏ (8) هو بعض بني حنيفة. 
0( صدرة: 
قال لهامِنْ تحتهاومااستوى متمد ادن الات 


انظر: معاني القرآن للفراء 171/١‏ 


عه ........_. . ._. القافر القد ف فى تصية لقان لكر 


ولم يقل : شيك ال 11 
وقال ابن قتيبة: «وكما قال الآخ”"' : 
250 0 4 2 «120) 
سود المحاجر لا يُقرآن بالسور ( 
- إيراد موضع الشاهد من البيت: 
وربما يكون هذا الجزء كلمة واحدة تكون موضع الشاهد أو 
كلمتين » ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قول أبى عبيدة: "قال ساعدة بن جؤية الهذلى: 


017 


وطَّلْ ئَلِيلاًللجَبين..! 0 
وتمام البيت: 
وخَرَتْ تَلِيلاً لليدينٍ وتَغلّها من الضَرْبٍ قَطعاء القِبال خَرِيوا") 
١‏ - وكقول ابن قتيبة: «ونحوه قول الشاعر”؟ في وصف الظليم : 


وتّمام البيت: 
كأ الَهْلَ منهائَوقَ صَعْل منالظَنْمَانِجَوْججُوْهُهَوه 
ثأنياً: موضع إيرادهم للشاهد الشعري : 
والمقصود به: متى يوردون الشاهد وأين يوردونه عند الحاجة إليه؟ 


هل يكون بعد شرح المفردة أو التركيب؟ أم يكون قبلها؟ والجواب عن 


)١(‏ معاني القرآن ؟//141. (؟2) هو الراعي النميري. 

(0) صلره: 
هُنّ حرائرٌ لارَبَاتٍ أَحْمِرَةٍ ا ا ا ا 1 
انظر: ديواته 1717. 

(4) غريب القرآن ,.19١‏ (0) مجاز القرآن ١/١ال9١.‏ 

(7) انظر: ديوان الهذليين .584/١‏ (6»0 هو زهير بن أبي سلمى. 


(8) غريب القرآن 7# - 7*54ء وانظر: ديوان زهير 57. 


نه أصحاب دمعانى ا قرآن»»؛ ودغريب القرآن»... إل< 
منهج : 5 ودغريبٍ إلخ و 


ذلك أن يقال: غلب على كتب غريب القرآن ومعانيه إيرادهم للشاهد 
الشعري اللغوي» بعد بيان معنى اللفظة الغريبة بكلام من عندهم» ثم 
يستدلون على ذلك بالشعر. ويغلب على هذا البيان النثري الذي يشرحون 
به اللفظة الغريبة في القرآن الإيجاز والاختصارء وعلى هذا سارت كتب 
غريب القرآن التي اشتملت على شواهد الشعرء كمجاز القرآن لأبي 
عبيدة» وغريب القرآن لابن قتيبة» والمفردات للأصفهانى. وكذا كتب 
المعاني مثل كتاب الفراء والأخفش وغيرهما. ومن أمثلة ذلك نيلي 
-١‏ قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى: «#سَوَآء ألْسَبِيلٍ» [المائدة: ١١]؟‏ 
«أي : وَسَط الطريق». ثم استشهد لبيانه هذا بقول حسان بن 
ثابت طفاء : 
باوَيِحَ أَنصارٍ النَبِىَ ونَسْلِهٍِ2 بعد المُمَيِّبٍ في سُواءٍ المَلْحَدِ"") 
2 ومن الأمثلة أيضاً عند أبي عبيدة قوله عند تفسير قوله تعالى : «في 
عخْمصَّة)4 [المائدة: *]؟ «أي: مجاعة». ثم استشهد بقول 0 
تَبِيُونَ في المَشْنَى يلاء يُطوئُكُمْ رخارليك سف 00 1 2 خمائصا”) 


أي : عام 


واي 


فبيان أبي عبد الهاي البقاءال دامخا مو ارال يأتي 
الفصيح ليؤكد صحة بيانه وشرحه للفظة. 
ارك وفعل مثل ذلك ابن قتيبة في كتابه الغريب . 

وندااتة لفق سير برذ قال : «أؤا ألْمُقُودِ4 [المائدة: )]١‏ حيث 
فسرها فقال: «أي : بالعهود. يقال: عَمَّدَ لي عَفْداً؛ أي : جَعَلَ لي عَهْدأً)”*'. 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن »١61//١‏ ديوان حسان بن ثابت 08. 


(؟) انظر: ديوانه .١1١9‏ (*) انظر: مجاز القرآن .167/١‏ 
(:) غريب القرآن .١78‏ 


0 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ثم استشهد على قوله هذا بقول الحطيئة: 
قومٌإذا عَمَدواعَنْدا لِجارِهمُ ب يا 
وعند بيان معنى قوله تعالى: #مسَلُوئَكَ عَن الأنمَالِ» [الأنفال: ]١‏ قال 
ابن قتيبة: «الغنائم» واحذها نَقَلَ)”". ثم استشهد على ذلك بقول لبيد: 
إَّّ تَفُوىرَبْنَاخَيِرٌ تَقَل وبإذنٍ اللوريثئي وعهجبَل"” 
والأمئلة على هذا المنهج في إيراد الشاهد الشعري كثيرة» وتكاد 
تكون هي الطريقة الغالبة في كتب غريب القرآن”' . 
وصَنْعٌ م مثل ذلك أصحاتث المعاني» فكانوا يوردون الشاهد الشعري 
بعد شرح اللقفكلة الشريية. إذا كان اهيدا لعويا “اسمن قفني المشالة 
النحوية إن كان الشاهد نحوياً وهو الغالب على كتب المعاني وخاصة 
معاني القرآن للفراء والأخفش. 
ومن أمثلة ذلك عند الفراء قوله: «والعَنْوَةٌ في قول العرب: أ أخذت 
هذا الشيء عَنُوةَ يكون عَلَْبَةَ زيكون عن اليم وطاعة مِمّن يُؤخذ منه 
الشية» قال الشاعدر©: 
فماأَخَدوهاعَئْوَةعَن مَودَةٍ ولكنْ بِضَّرْبٍ المشرفي استقالها(” 
فهذا على معنى الطاعة والتسليم بلا قتال)”" . 


ثالثاً : منهجهم فى عزو الشاهد الشعرى: 
عنِيَ أبو عبيدة بعزو شواهده الشعرية» وتميز في هذا الجانب على 


.١6 انظر: غريب القرآن 178 ديوان الحطيئة‎ )١( 

(0) غريب القرآن /ا/إ١.‏ 

(9) انظر: ديوان لبيد 5/ا١ء‏ غريب القرآن /الا١.‏ 

(4) انظر: مجاز القرآن 254/١‏ 55ء ملاء لالاء /ا١١ء‏ 648٠ء‏ غريب القرآن لابن قتيبة 
تند اخحفد قد لخد لظ مين 

(0) هو كثير عزة. (5) انظر: ديوائه .1١54‏ 

(0) معاني القرآن ؟/197. 


منهج أصحاب «دمعاني القرآن»» و«دغريب القرآن»... إلخ 


بقية المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه» ثم جاء بعده ابن قتيبة» وكان 
الفراءٌ أقلّ مّنْ عُنِيَ بهذا الجانب» وتأثر به كثيرٌ مِمَّن جاء بعده في إغفال 
نسبة الشواهد الشعرية لقائليها. ْ 

وللمؤلفين في غريب القرآن ومعانيه في نسبتهم للشواهد الشعرية 
طرق كثيرة» بعضها يُعَيّنُ القائل باسمهٍ فقط. إن كان من المشهورين كلبيد 
وزهير وطرّقة» أو باسمه واسم أبيه إن كان هذا كافيأ في الدلالة عليه. 
أو باسمه واسم أبيه ونسبته لقبيلة من قبائل العرب زيادةً في البيان» وربما 
نْسِبَ الشعرٌ لقائلهٍ بِلَقَبِهِ الذي اشْتُهِرَ به بين الشعراء كالأعشى والحطيئة 
والفرزدق. 

وأحياناً لا يُعَيَنُ المؤلفٌ قائلَ الشاهد الشعري» وإنما ينسب الشعرَ 
نسية غير مييّئة بباناً تامأ كأن يشبه لقبيلته أو تخو.ذلك. 

وفيما يلي أمئلة من كتب غريب القرآن ومعانيه على هذا البيان 
لقاتل الشاهد الشعري قبل إيراده والاستشهاد به. 

- عزو الشاهد إلى قائله: ويكون ذلك بذكر اسم الشاعر الأول أو 
اسمه واسم أبيه» أو لقبه أو كنيته . 

من أمثلة الاكتفاء بنسبة الشاهد للشاعر باسمه الأول لشهرته قول 
أبي عبيدة: «قال رؤبة»"'2. وهو رؤبة بن العجاج التميميٌ» ولا يشاركه 
غيره في هذا الاسم وقد تقدمت ترجمته. 

وقال أبو عبيدة أيضاً: «قال طرفةٌ”". وهو طرفة بن العبد 
البكري؛ ولم يشتهر أحد من الشعراء بهذا الاسم غيره» وقد تقدمت 
ترجمته . 


ومن الأمثلة عند ابن قتيبة قوله: «قال لبيد»”". فقد اقتصر أبو 


.508/١ مجاز القرآن ١/هه”. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
غريب القرآن لالا3.‎ )9( 


7< (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


عبيدة وابن قتيبة على نسبة الشواهد للشاعر باسمه الأول الذي اشتهر به 
لعدم وجود من يشاركه في هذا الاسم من الشعراء المعروفين. 

وربما ذُكر الشاعرٌ باسمه واسم أبيه كاملاً» وربما نسب فوق ذلك 
إلى قبيلته زيادةً في البيان. ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة: «قال محمدٌ بن 
ثُميرٍ الثقفيٌ 0 فذكر اسم الشاعر كاملا باسمه واسم أبيه ونسبته لثقيف 
لعدم شهرته. وقال أبو عبيدة: «قال سحيم بن وثيل اليربوعي»”'“. وقال 
الفراء: «وقال حسان بن ثابت»”". ومن الأمثلة عند ابن قتيبة قوله: «قال 
أُوسٌ بن حَجَر”". 

وقد يزيد فيذكر اسم الشاعر واسم أبيه وجدهء كقول أبي عبيدة: 
"قال عوف بن الأحوص بن جعفر»””2. وقد يكون الشاعر مغموراً» فيزيد 
المؤلف في الدلالة عليه» كما في قول أبي عبيدة: «وقال الأزرق بن 
طرفة بن العمرد الفراصي من بني فراص من باهلة : 

رماني بِأَمْرٍ كنت منه ووالادي بَرِيئاً ومِنْ دُونِ الطّويٌّ رماني:0©) 

وربما كان الشاعر مشهوراً بلقب من الألقاب» عرف به بين 
الشعراء فيكتفي أبو عبيدة وغيره بنسبة الشعر إليه يذكر لقيه:. " 

ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة: «قال الأخطل... وقال 
الفرزدق)”"'. فقد اكتفى أبو عبيدة بنسبة الشواهد للشاعرين بذِكر اللْقَب 
الذي اشتهر بهِ كُلّ منهما. 00 

وقال ابن قتيبة: «قال الأعشى)”". والأعشى إذا أطلق ‏ كما تقدم - 
هو الأعشى الكبير ميمون بن قيس أبو بصير. وقال ابن قتيبة: «قال 


."ا89/١ (؟) مجاز القرآن‎ .5١/١ 2”55/١ مجاز القرآن‎ )١( 
.7؟١ غريب القرآن‎ ):( .75١/١ معاني القرآن‎ )( 
.15١7/١ المصدر السابق‎ )5( .١195/١ مجاز القرآن‎ )6( 


0 المصدر السابق ١//ا77.‏ (8) غريب القرآن 186. 


النابغة”'2. والنابغة إذا أطلق فهو لقب لزياد بن معاوية الذبيانى الشاعر 
الجاهلى» وإذا أريد به غيره فُيّدَء كالنابغة الجعدي”" . 


وقد يكون لقب الشاعر غريباً فيبين معناه ويطيل في بيانه قبل إيراده 
لشعره» ومن ذلك قول أبى عبيدة: «قال الخِتَّرّتُ ‏ وهو توبة بن مضرس» 
أحد بني مالك بن ان مناة بن تميم؛ وإنما سَمَاه لاتوت 
الأحنفٌ بن قيس ؛ لأنّ الأحنف كَلَّمَهُ فلم يُكلَّمهُ احتقاراً لهء فقال: إنَّ 


طَُ 


صاحبّكم هذا لخنوك» والشعوفة الْمِتَجَبْرَ الذاهب بنفسه » التصدر 
للناس» فيما أخبرني أبو عبيدة محمد بن حفص بن محبور الأسيدي: 
وأملُ خِباءٍ صَالح ذات بيهم قد احترّبوافي عاجل أنا أجلن" 
وقد يُنسبٌ الشاهدٌ لقائله بكنيته التي اشتهر بهاء كأبي فلان أو ابن 
فلان. ومن ذلك قول أبى عبيدة: «كقول ابن الرعلاء»”؟'. واستطرد 
فشرح معنى الرعلاء فقال: (وأسم الرعلاء كوتي ١‏ والكؤتي والكوتي يهمز 
ولا يهمزء والكوتي من الخيل والحمير: القصار. قال: فلا أدري أيكون 
في الناس أم لا قال: ولا أدري الرعلاء أبوه أو 2000 وقول أني 


عبيدة: «وقال ابن 00 وقوله: «وقال ابن هرمة)9" . 


فيظهر من طريقة المؤلفين في غريب القرآن في ذكر اسم الشاعر 
قبل إيراد الشعر رغبتهم في الاختصارء فعندما يكون الشاعر مشهوراً 
باسمه الأول» اكتفوا به» وإلا زادوا في البيان فذكروا اسم الشاعر واسم 
أبيه» وقد يزيدون نسبته للقبيلة. وربما اكتفوا بلقب الشاعر إن كان له 
لقب مشهور يعرف به» أو كنيته إن كانت أشهر. 


.الالؤ/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( ,”57 المصدر السابق‎ )١( 
.1548/١ المصدر السابق‎ ):( .157 1537/١ مجاز القرآن‎ )9( 
.١159/١ المصدر السابق‎ )5( .١58/١ المصدر السابق‎ )6( 


0) المصدر السابق .١1594/١‏ 


ع الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


إغفال عزو الشاهد: 

ريما أَبْهَمَ المؤلف اسم الشاعرء ولهذا الإبهام صور متعددة بعضها 
شديد الإبهام. وبعضها يعد إبهاماً يدل على قبيلة القاتل أو زمنه أو 
جنسه. والفراء في أغلب شواهده يبهم اسم القائل» ولا يذكره. 

فمن صور الإبهام الاكتفاء بنسبة الشاعر لقبيلته» كقول أبي عبيدة : 
«قال رجل من عبيد القيس)0“'. وقول ابن قتيبة: «قال الهذلية”؟. 

وربما ذكروا الشاعر بقولهم : قال الشاعر”” » أو قال الراجز إن 
كان الشاهد من بحر الرجز””'» أو قال بعضهم”. أو قالء أو وقوله. 
وتو هده الغبارات الدهمة” : 

ونسبة الشاعر إلى قبيلته يعين في معرفة لغة هذه القبيلة» وإن لم 
يكن دالاً على الشاعرء وكذلك تحديد زمن القائل كقول أبي عبيدة: 
«وقال رجل من بني عدي جاهلي»”". فإنه يطمئن القارئ أن الشعر 
قديم» وإن كان مجهول القائل. مما يجعل الاستشهاد به مقبولاً. 
رابعاً: بيان مناسبة الشاهد الشعري قبل إيراده: 

من أوجه العناية بالشاهد الشعري عند إيراده»ء حتى يتضح معناه 
بيان مناسبته وموضوعه الذي قيل فيهء فربما لا يفهم القارئ للشاهد معناه 
دون معرفته لموضوعه. ومن الأمثلة على ذلك: ْ 
١‏ - قال أبو عبيدة: «وقال رجل من عبد القيس» جاهلي» يمدخ بعض 


الملوك: 
)١(‏ المصدر السابق ."86/١‏ (؟) غريب القرآن ١/ا١ا.‏ 
(5) انظر: مجاز القرآن 1١5 275 /١‏ معاني القرآن للفراء ١/لالاء‏ 25 لام 290 .1١١‏ 
(:) انظر: مجاز القرآن ١/لا4م,» .١1١9‏ (5) انظر: المصدر السابق .١9//1١/١‏ 


() انظر: المصدر السابق /١‏ الاك “الال ٠هال‏ 2507 505. 
(0) المصدر السابق .751//١‏ 


وله تَ لانْسِيئّ ولكنْ لَه اذ 


منهج أصحاب «معاني القرآن»»؛ ودغريب القرآن.... إلخ م 


0 2 


تَتَزَّلَ مِنْ جَوّ السماء ءَ ث0 


ا وقال أبو عبيدة كنا : «وقال حسان بن ثابت يرثي عثمان بن 


عفان: 


ياويح أنصار التبئَ وتسلهِ2 بعد لمعيب في سّواء المُلحده”") 


وقال الفراء: «وأنشدني بعض بني أسدٍ يَصِفٌ فْرَسَهُ : 


سم 


عَلَفْيُْهِاتِبْئَأًومَاءَبَارِدا ‏ حتى شَتَتْهَمَّالةً يناه" 
- وقال الفراء: «قال الشاعر وهو يذم امرأة له 

فاسعر نجل حيو افك" كل ططان لقا أرق كز 
ه ‏ قال ابن قتيبة: «وقال حُميدُ بن ثور يصفثُ ناا 

رَعَيْنا المُرَارَ الجَوْنَ مِنْ كل ِذْنَبِ شهورَ جُمادَى كُلَّها ]0,70 
3 :وال ابو لني رف :لقال الشاعر”” يذم رجلا : 

يَرى الخَمْص تَعذِيباً وإنْ يَلْقَ شَبْعَةٌ يَِثْ قَلْبهُ من قل اله مبهَما170) 


00 
فم 
فر4 
فق 


2) 
(3) 


إف4 
لك 


المصدر السابق 257/١‏ والشاهد سبق تخريجه. 

المصدر السابق ,.0١٠/١‏ والشاهد سبق تخريجه. 

.1١4 /١ معاني القرآن‎ 

ذكر هذا الشاهد على أن تشبيه شجرة الزقوم برؤوس الشياطين (الصافات 50) قد 
يكون لأن العرب تمي بعضّ الحيّاتٍِ شيطاناًء وهو حيّةٌ ذو عُرْفِ وهو الشعر النابت 
في محدب رقبتهاء وهذا معنى قوله أغرَفْ أي ذو عرُفء ونسبته للحماط وهو نوع من 
الشجر لأنه أشد أنواع هذه الحيات سماً. 

معاني القرآن /١‏ /41”. 

المرار: شجر مر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرهاء والجون: النبات الذي يضرب 
إلى السواد من شدة خضرته» والمذنب: مسيل الماءء والمعنى أنها رعته ستة أشهر 
أولها المحرم وآخرها جمادى حتى سَيئَت. انظر: ديواته 4. 

غريب القرآن 1١86‏ - 185. (4) هو حاتم الطائي 

الحَمْص: الجوعء والشبعةالأكلةٌ المُشْبِعَةٌ والمُبْهَمُ: ة قليلٌ الهم. انظر: ديوانه 
06» ولهذا الشاهد قصة طريفة مع بلال بني أبي بردة وذي الرمة فى #طيفانت فحول 
الشعراء 2014/75 الأغاني 57/١14‏ 


.١5١ غريب القرآن‎ )09١( 


> الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فقد أَبْهَّم ذكر الشاعر»ء وذكر موضوع الشاهد حيث قاله حاتم 
الطائي (يذمٌ رجَلاً)» وهو يصُث الصعلوكء لعف ولا لم وظاهر 
الشاهد مقتطعاً من بقية القصيدة لا يدل على المدح» وإنما يظهر منه 
الذم» فاختصر ابن قتيبة الغرض لعنايته بمّوضع الشاهد دون بقية القصة 
في هذا الموضعء وهذا من العيوب التي توقع في سوء فهم الشاهد 
الشعري في كتب التفسيرء وقد سبق بيانه في الباب الأول. 

وهذه الإشارات الموجزة إلى موضوع الشعر ومناسبته؛ توضح 
معناه» وتعد جزءاً من شرح الشاهد الشعري في كتب معاني القرآن وغريبه 
وهي الفقرة التالية. 


خامساً: شرحهم للشاهد الشعري: 

في مواضع كثيرة تكون ألفاظ الشاهد الشعري في حاجة إلى بيان 
وشرحء» فلا يكتفي المؤلف بإيراد الشاهد الشعري وتجاوزه إلى ما بعده. 
وإنما يتوقف المؤلف عند معنى الشاهد ويشرح ما غمض فيه من الألفاظ 
أو المعنى الإجمالي للبيت. ومن أمثلة شرح أصحاب غريب القرآن 
للشاهد الشعري: 

١‏ قول أبي عبيدة عند تفسير قوله تعالى: #وَمَا يكم تويك إل 
نُك [آل عمران: “]: «التأويل: التفسيرء والمرجع: مصيره. قال 


الاعشى : 
على أنّهاكانت تَأَوَلْحُبّها تأْولَرِبْعيَ السَّقَابٍ نضحب 
قوله: اول حاها* : تفسيرة ومرجعة؛ أي ا نه 


فلم يَرَلْ يَنبْتٌ» عكع أشكي نضا فدييا كيدا السقب الصغيرء لم يزل 
يشب حتى أصحب فصار كبيراً مثل أمه)0) 


)١(‏ انظر: ديوانه *1517,. (؟) مجاز القرآن /١‏ 5م - /ل4. 


وأبو عبيدة ممن يعنى بأخبار الشعراء» وظهر ذلك في تعليقاته على 
مكن السراهبة لقعي دن كا لجان ومن الله قرله ٠:‏ اقوثال مرو ايت 
0 : 
أمِنْ رَيْحانةً الدّاعي السَّمِيهُ() اي 1 
يريد: المسمع. ا أخت عمرو بن معد يكرب» كان الصمة 
أغار عليها وذهب بهاء وقال أبو عبيدة: كانت ريحانة أخت عمرو فسباها 
الصمة» وهي أم دريد وخالد)”“. فهنا يوضح أبو عبيدة بعض أخبار 
الشاهد الشعري مما يزيد معناه وضوحاً» وإن لم يكن متعلقاً بموضع 
الشاهد منه. 
- وقال ابن قتيبة: (#وَلا يجرِمَكَكُم4 [المائدة: ”] أي: لا 
يكميعم. قال: فلان جارم أهلهء أي: كاسبهمء 517 جريمتهم . 
وال الهُذلي " ووقة عفان : 
جريمة ةُ ناهمض في رأس نيقٍ ترى لظام ما جَمَعتْ صَلِيب!*! 
والنّاهضٌ: فَرحُهاء يقول: هي تَحْسِبُ لَه وتأتيه بقُوتمو©. 
' - وقال ابن قتيبة عند تفسير 1 تعالى : و كن صَلَاُمَ عِندَ 
ليت إلا : تيك ؛ وَعسَدِيَةً» [الأنفال: 0م]: «والتَّضْدِيَةٌ : التصفيقٌ. 0 
صَدَّى إذا صَمْقٌ بيدوء» قال الراجز: 


ضَنَسْبخَدَونَئَشْبِخَد وإِنّيَ مِنْ رو الهوى أصَدَّي 30 


000 عجزه : 
فاخي شو كو مم نض ماب تؤرقضيرأمصاين جوم 
انظر: ديوائه .15٠‏ 

(؟) مجاز القرآن .787/١‏ (*) هو أبو خراش الهذلي. 

(5) النيق: أرفع موضع في الجبل» والصليب: الودك. انظر: المعاني الكبير لابن قتيبة 
3230/0 


(0) غريب القرآن .١79‏ 
(7) صدره مثله في أرجوزة بشار الدالية» ولم أجده عند غير ابن قتيبة. انظر: ديوان بشار .5"0١‏ 


5 (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الغَرْوٌ: العَجَبٌ. يقال: لا غرو من كذا وكذاء أي: لا عَجَبَ 
)0 , 
وقد استفاد ابن قتيبة في كتبه من كتب أبي عبيدة وخاصة مجاز 
القرآن» فهو ينقل عنه تفسير الغريب» وينقل شواهده الشعرية أيضاًء وقد 
يشير إلى ذلك» وربما يُغفل الإشارة إلى أ عبيدة . 
ومِنْ إشارته لأبي عُبيدة قوله عند تفسير قوله تعالى: لثم بن يِنْ بد 
دَلِكَ عام فيه يْعَاتُ اناس وَفيد يَتصِرُرةَ 469 ال ١لوَفيهِ‏ يَحَوِرُونَ» 
يعني : “الأغدات والزيت + ؤقال انو عمدة!" :#8 تيو 4> بنهونة 
وَالعْصْرَةٌ النّجاةٌ. قال الشاعة”"' : 
ا زا عا لاسلس تفي ولقوكاخست ادي 
اع غباثاً بومتعاة ال 0 
ومن ذلك قول ابن قتيبة: «وقال أبو عبيدة: رسولٌ بمعنى رسالقء 
وأنشد: 
لاك ارا ابح فته بِسِرٌ ولا أَرسلتّهُمْ برَسُولٍ0" 
رب 
غير أن استفادة ابن قتيبة من أبي عبيدة لم تمنعه من تعقبه في بعض 
ما ذهب إليه» وقد اشتملت كتب غريب القرآن ومعانيه على الكثير من 


."3/١ (؟) انظر: مجاز القرآن‎ .١9/4 غريب القرآن‎ )١( 

(*) هو أبو زبيد الطائي. 

(؟) عجز بيت2» وصدره: 
صادياً ب بت عَيْرَمُعَاثِ 0 
انظر : ديوانه» تفسير القرطبى .5١6/9‏ 

(8)“غزيب القرآق 4 ١‏ 

.189 البيت لكثير عزة» كما فى ديوانه‎ )١( 

0) غريب القرآن 271 وانظر: #5٠‏ 245 . 


التعقبات لبعضهم على بعضء في فهم وشرح بعض الشواهد الشعرية. 
وقد كان لابن قتيبة النصيب الأكبر من ذلك حيث تعقب أبا عبيدة فى 
استشهاده ببعض الشواهد الشعرية. فخالفه في وجه الاستشهاد في 
بعضهاء وعالقه في حرج بعضها. وسبقت الإشارة ذ في الفصل السابق إلى 
تعقبات المفسرين وخاصة الطبري وابن عطية لأبي عبيدة أيضاً . 

ا ل ل #إركت 
لْمَكَدٌ يَأْتَمَرُونَ بك لَِقَمُنُوك» [القصص: :]٠١‏ «قال أبو عبيدة2: يتشاورون 
فيك ليقتلوك» واحتج بقول الشاعر”" : 

أحارٍ بن عَمروٍ كأنّي خَمِرْ وِيَعْدُو على المَرْءِمايَأَتوِ" 
وهذا عَلْطٌ بن لِمَن تدبّرء ومضادةٌ للمعنى. كيف يعدو على المرء 
ما شاور فيه» والمُشاورةٌ بَرَكَةٌ وخَيْرُ؟ وإنما أراد: يعدو عليه ما هَمَّ به 
للناس من الشر. روح راي مَنْ حَمَّرَ حُفرةً وَقَعَ فيها. وقوله: 
«إرك الملا يَأْتَمِرُونَ»* أي: يَهُمُونَ بك. يدلك على ذلك قول النمر بن 


تولب : 
اعَلَمَنْأن كُلَمُوْنَمِرٍ مُخطيٌ في الرأي أحيانا 


فَإذا[ما]كَمْيُصِبٍ رَشَداً كان بعضيٌ اللّوم ا 
يعني أن كل مَنْ ركب هواهء وَعَلَّ ما قعل بغير مُشاورقء, فلا بُدَّ 
من ناك أجاناء فإذا لم يصب وكذا لآقة الناسٌ مرتين: مرةً لركوبه 
الأمر بغير مشاورة» ومرةً لِكَلَّطهِ. ومِمًا يدلك على ذلك أيضاً قوله وخ : 
وأيمروأ كر روف 4 [الطلاق: 5] لم يرد: اتشاورواء وإنّما أراد: هُمُّوا 


بو واعتزموا عليه. وقالوا في تفسيره: هو أَنْ لا تضرّ المرأةٌ بزوجهاء 
ولا الزوج بالمرأة. ولو أراد المعنى الذي ذهب إليه أبو عبيدة» لكان 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن ؟/ .٠٠١‏ (1) هو ربيعة بن جُسَّم النْمَريّ. 
زفو4 انظر: ديوانه ”7 )2 انظر: ديوانه ه1١‏ _ 1١75‏ 


7 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
أولى به أن يقول: «إن الملا يتآمرون فيك»؛ أي: يستأمرٌ بعضهم 
بعضاً)7 . 
وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة هو ما قاله أبو عبيدة أيضاًء وقد 
وافقه عليه غيره كالطبري مع كثرة تعقبه لأبي عبيدة””"» وقد اختصرّ ابن 
قتيبة كلام أبي عبيدة فلم يُفْهَّم على وجهوء لعا كلام أبى غبيدة: 
«#6إركت لْمَكَة ا بك » [القتصص: ]٠١‏ 0 2 بك ويوامرون 
فيك» ويتشاورون فيك ويرتئون» قال ارين 
أرى العام قد أحدثوا شسمة لض كين 
وقال ربيعةً بن مهم التَمري: 
أحارٍ بن مرو كأنّي خَمِرْ ويَمْدُو على المَّرْءِ مَايَأيِي:©» 
ها باتمر: ا فيرى أله شد فرّما كان هلاكه من 
ذلك200 . 
فأبو عبيدة لم يقتصر على تفسير الموامرة بالمشاورة فحسبء ولكنه 
فسرها بالهُم والتشاورة» واسعديد علبينا سيت التمر ين تولب أيضا : 
وشرح ابن قتيبة لمعنى بيت ربيعة بن جشم بقوله: «وكيف يعدو على 
المرء ما شاور فيه... إلخ فهم غير سديد للبيت» وفهم أبي عبيدة أجود 
وهو قوله: «ما يأتمر: ما يرى لنفسوء قَيّرى أَنّهِ رُشْدَّء فربّما كان هلاكه 
من ذلك». 


)١(‏ غريب القرآن "#٠‏ ا"ا#9, 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) .501١/1١8‏ 

(9) انظر: ديوانه 55. 

(4:) هذا الشاهد مما اختلف في نسبته» فنيت لامرئ العيين كما في ديوانه 2١65‏ وخزانة 
الأدب 474/١‏ المقاصد النحوية للمرادي »46/١‏ ونُسبَ للنمر بن تَولّب كما في 
ملحق ديوانه »4٠4‏ ونسبه ابن قتيبة في «المعاني الكبير) ١769/7‏ لربيعة بن جشم 
كما ذكر أبو عبيدة. 

(5) مجاز القرآن 7/ .٠١١‏ 


منهج أصحاب «معاني القرآن»؛ ودغريب القرآن»... إلخ 7 


والغالب على شرح الشواهد الشعرية في كتب غريب القرآن ومعانيه 
الاختصار والإيجازء ولا يطيلون الشرح إلا للأبيات التي تكون موضع 
خلاف. 
ومن ذلك قول ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى : #وَجَعَلُوا لَمٌ 
عبد جُرْا4 [الزخرف: 6٠1]؛‏ «أي نصيباً. ويقال: شِبْهاً ومِئْلاً؛ إذ 00 
الملائكة والجنّ. وقال أبو إسحاق [الزْجاجٌ]”'': إِنَّ معنى جُجزءاً ههنا : 
بناتٌ. يُقال: له جز مِن عيالٍ؛ أي : بنات. قال: وأنشدني بعض أهل 
اللغة بيتاً يدل على أَنَّ معنى (جُزء) معنى إناث» قال: ولا أدري البيثُ 
كدبع أ توم : 
إن أَجْرَآثْ حُرَةُ بوماً فلا عَجَبَ ‏ نَدْتُجْرُْ الحُرَةٌ المِذّكارٌ أحيانا 
فمعنى: إن أجزأت؛ أ آنثنت + أي: أتت بأنكئع: وقال 
المفضل بن سلمة: حكى لي بعضٌ أهل اللغةٍ: أجزاً الرجل» إذا كان 
يُولَدُ له بناتٌ. وأجزأت المرأةٌ: إذا ولدت البناتِ. وأنشد المفضّل : 
رُوّجِنُها مِنْ بات الأَوْسِ مُجْرْئَةَ للعَوسّج اللَدْنٍ في أبياتِها رَجَلّْو("» 
وقد كان أبو عبيدة في شرحه الكرين عبن كديرا في الاستدلال 
على الشعرء ولذلك كان ابن قتيبة يسلك المسلك نفسه في تعقب أبي 
غبيذة» قيصيب أحياناً ويتخالفه الضوات أحياناً أخرى . ومن ذلك 1 0 
عبيدة عند تفسير قوله تعالى : نهم مُسْلْهُم بات مَردوا أي 
أَوْههمْ وَقَالَا إن كرا يمآ أَدسِلتم م 4] 0 
دوا أَيرِيَهُمْ في وهر » : مَجازهُ مَجازٌ المَثّلِه وموضعه موضع: كفوا 
عما أمروا بقوله من الحق» ولم يؤمنوا به ولم يسلمواء ويقال: رد يذه 
في فَيِِ؛ٍ أي: أمسك إذا لم يُجب)0". فقال ابن قتيبة متعقباً له: «ولا 


.ه١١ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 01/4+ - 5*7 والزجاج متوفى‎ )١( 
.م*>/١ (؟) غريب القرآن 85". (") مجاز القرآن‎ 


2< الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أعلم أحداً قال: رَدَّ يَدَهُ في فيه إذا أمسك عن الشيء» والمعنى: ردوا 
أيديهم في أفواههم؛ أي: عَضُوا عليها حنقاً وغيظاً. كما قال الشاعر”©: 
٠ 2 -ٍ‏ مس ير 
يَرُدونَ في فِيهِ عَشْرَ الحَسُودٍ 3 
أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشرء ونحوه 


قول الهذلي: 
قداأفتى أناو مِلَدَأرْمة نأضحىيَعَضُ علي الوظِيفا 


ان 


يقول: قد أَكلَ أصابعه حتى أفناها بالعضٌ» فأضحى يَعَضُ علىّ 
ركيت الذراع . وشكذا نشو هذا الحرف ازن اتتعفز ةو مايه فرلة 3 
في موضع آخر: #وَإدًا حَلَوَا حَكوَأ عم عَضُوأ عَككُم َلَْنَايِلَ مِنّ لديل » [آل عمران: 
8" ». فأبن قتيبة قد استشهد بالشعر لإثبات صواب ما ذهب إليه» 
ويلا را ميلع الومخعاتى افير لهذه الآية» مع إن أبا عبيدة قد 
فسر الآية تة هرا إتحمانا وهو تفسير قال به قتادة» حيث فسرها بقوله: 
ااقومهم كذبوا رسلهمء وردوا عليهم ما جاءوا به من البينات» وردوا 
عليهم بأفواههم»”'". وقد رد تفسير أبي عبيدة الإمام الطبري أيضاًء وذهب 
إلى أنه قول لا وجه له ورجح القول الذي ذهب إليه ابن قتيبة» وهو 
تفسير عبد الله بن مسعود فقال: «وأشبه الأقوال عندي بالصواب في تأويل 
هذه الآية» القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعودء أنهم نا أيهم 
في أفواههمء فعضوا عليها فيظا على الرضل: كما وصف الله وين به 
إخوانهم من المنافقين» فقال: #وَإِدًا حَلََا عَصُوا عيِكُ؛ الْأَتَايلَ بن الْنَيَِ). 
فهذا هو الكلام المعروف» والمعنى المفهوم مِنْ رَدٌ اليدٍ إلى انمع( . 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) لم أقف عليه عند غير ابن قتيبة» ولم يورد غير هذا الشطر هناء وفي كتابه المعاني 
الكبير 5 87. 

(5) غريب القرآن 8٠‏ ا"اا. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر)  .5٠8/1١7‏ (08) المصدر السابق .509/١‏ 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ 
المبحث الرابع 3 
8 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري 
عند مولفي كتب معاني القرآن وغريب القرآن 


بعد بيان منهج أصحاب المعاني والغريب في إيراد الشواهد 
الشعرية» ودراسة طريقهم في عرضها عند الاستشهاد بهاء من المناسب 
بيان مكانة الشاهد الشعري في كتب معاني القرآن وغريبة» ومَنْزلته بين 
الشواهد الأخرى» وهل اعتمدوا على الشاهد الشعري في بَحثهم في 
تفسير الآيات؟ أم أن ذلك لم يكن إلا اعتضاداً به مع غيره من الشواهد؟ 
وإن كانوا قد اعتمدوا على الشاهد الشعري فما مدى هذا الاعتماد؟ 
وكيف يمكن قياس مقدار هذا الاعتماد؟ وهذا ما يتناوله هذا المبحث. 


أولاً: اعتماد أصحاب المعاني والغريب على الشاهد الشعري: 
يدخل في المعرفة بلغة العرب معرفة شواهدهًا من الشعر الذي 
اعتمد عليه العلماء في تقعيد القواعدء وشرح الغريب من القرآن 
والحديث. ولذلك لم يكن رواة الشعر وعلماؤه يقبلون تفسيراً لا دليل 
عليه» ولا حبجة تؤيده ولا سيما من الشعرء حتى قال الجاحظ بعد أن 
ذكر شيئاً عن العرب: «ولا بد من أن يكون على ذلك دليل» إِمَّا شِعْرٌ 
وإمّا حديث. وإما أن يقول ذلك العلماء؛ فإِنْ جاءوا مع ذلك بشاهدٍ فهو 
أصحٌ للحَبرِء وإن لم يأتوا بشاهدٍ فليس قولهم حجة”". 
وللشاهد الشعري في كتب معاني القرآن وغريبه ظهور واضحء 


.١1١60©ص البرصان والعرجان والعميان والحولان 5ه وانظر‎ )١( 


ومكانة خاصة». فقد كان أصحاب هذه المصنفات من رواة الشعر الأوائل 
أو من طبقة تلاميذهم». ولذلك كان الشعر أهمّ ما استشهد به أهل 
المعاني والغريب في بيان الدلالة اللغوية» والاحتجاج الحم النحوية» 
وقد كان لهم في ذلك منازعٌ مختلفةٌ تبعاً لأسلوب كُلّْ منهم وغايته؛ 
والمرحلة التي أل فيها كتابه» إذ كان بعضهم يعتمد عليه اعتماداً كلياً 
حتى عيب به كأبي عبيدة في «مجاز القرآن»» وبعضهم يقتصد كالأخفش 
والفراء» وسيأتي تفصيل ذلك 

وقد تقدم بيان أنه لا يشترط وجود شواهد من الشعر لبيان كُلَّ لفظٍ 
في القرآن الكريم؛ لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأن أغلب ألفاظ القرآن 
ظاهرة لا تحتاج في بيانها إلى الاستشهاد بالشعر أو غيره. ولم يكن أهلٌ 
اللغةٍ يعتمدون في بيان المفردات في الغالب إلا على شعر العرب 
وكلامهم». دون الرجوع لتفسير الصحابة والتابعين للقرآن مع أنهم أعلم 
بالقرآن ولغته على حد سواءء وذلك «لأنّهم إِمّا عَرَبٌ تُنقلّ عن مثلهم 
اللغدٌّء كالصحابة وكبار التابعين» الذين 00 اللغويون الذية تقلوا 
اللغةَ ودونوهاء وأقل حالٍ مفسري أتباع التابعين أنْ يكونوا بمئزلةٍ هؤلاء 
اللغويين في نقلٍ اللغة”" : والمفرداك التي أخذها اللغويون عن 
المفسرين كثيرة» وقد أفردها بعض العلماء بالذكر7"'. 

أهل المعاني من اللغويين واستشهادهم بالشعر: 

وقد كان اللغويون المتقدمون أهل 6 يعلد ابعر عامة» وشعر 
الشواهد خاصةء واشتهر من اللغوبين وأهل المعانى بحفظ شواهد الشعر 
محمدٌ بن القاسم الأنباريٌ (ت178ه) فذكر لع 0 القاليٌ أنه 


.55٠ انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم‎ )١ 
(؟) انظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله للسمرقندي 48 باب ما جاء عن أهل التفسير ولا‎ 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... إلخ ميب 


كان يَحفظ ثَلاتّمائة ألف بيتٍِ من الشعر شواهد في تفسير القرآن"''. ولم 
يُسمع بأحفظ منه لشواهدٍ القرآنٍ من أهل اللغة والتفسيرء وهذا يستحق 
الوقوف عنده» لمناسبة الحديث عن أصحاب معاني القرآن وغريبه وهو 
منهم» ولمعرفة حقيقة هذه الكثرة من الشواهد التي كان يحفظهاء 

الذي كان يسلكه في الاستشهاد بها. 


ومِمًا يؤسَفُ عليه أَنَّ كتابيه في معاني القرآن» وغريب القرآن من 
المفقودات”'', وقد ذُكِرٌ أنه يبلغ خمساً وأربعين القت ووقة -ول عق 
عليهما لتبيِّنَ منهجة في الاستشهاد على غريب القرآن وبيان معانيه» غير 
0 مصنفاته التي نيوك لايد هن لك الفط فق شار 
عدد 50 في كتاب «المذكر والمؤنث» 5 شاهدٍ من الشعرء مع 
صغر حجمدء وهو في هذا الكتاب رَبَّما استشهد على بعض المسائل 
55 شواهد من الكتهرا كانتشيانه على لفظة «المَنُوناء و«الكَبدِ)» 
واسرى وأسرى» وغيرها”'. وفاقت شواهد الشعر في كتاب «الأضدادا 
الثمانمائة شاهد””'» وأما شواهد «الزاهر» فقاربت الثلاثة الآف شاهدر0) 
وبلغت شواهد «إيضاح الوقف والابتداء» ما يقارب الثلاثمائة شاهد من 


.7581 7/١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١١ 

() انظر: تاريخ بغداد /٠‏ 185ء إنباه الرواة 7/ 27١4‏ معجم الأدباء 7١17/14‏ وأجمعوا 
على أنه لم يتمه. 

إفرة ع من كتبه: الأضداد. إيضاح الوقف والابتداء» شرح الألفات» شرح خطبة عائشة 

في أبيهاء شرح ديوان عامر بن الطفيل» شرح القصائد السبع الطوال» الزاهر في 

معاني كلمات الناس» المذكر والمؤنث» ومجلس من أماليه» ورسائل صغيرة. 

(4) انظر: المذكر والمؤنث بتحقيق الدكتور محمد عضيمة كله 06/١‏ “الالك 58ل 177. 

(0) انظر: الأضداد» فهارس الشعر 1457# 487. 

(5) قمت بعد الشواهدٍ فبلغت 594٠‏ شاهداًء حيث لا يوجد فهرس لطبعة مؤسسة الرسالة 
المُحققة التي عندي» وأخبرني فضيلة الشيخ المشرف بوجود فهرس للكتاب غير أني 
لم أجده بعد. 


>< الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشعر”'"ء بل :إن مجلسا من أماليه "فى ست ورقات» بلغت الشواهد فيه 
فافة ات وقد روى أبو علي القالي كثيراً من شواهده 
الشعرية في ته تبنيو الف نر 
الإخلال بها في مواضعها نقصاً ينبغي تداركة» ولذلك عندما رأى كتاب 
المفضل بن سلمة «الفاخر» خالياً من شواهد الشعرء شرع في تصنيف 
كتابه «الزاهر)ء ويناه و0 وزاد فيه من الشعر ما زاد به حجم 
الكتاب» مع إيراده مسائل متفرقة من نحو الكوفيين. وقد دفع هذا الإكثار 
من الشواهد فى الكتاب» وما فى الكتاب من نصرة مذهب الكوفيين 
معاصره أبا إسحاق الزجاجى إلى اختصاره.» وقال فى بيان سبب 
اختصاره: «هذا كتاب جمعت فيه جمل الألفاظ التى ذكرها أبو بكر 
محمد بن القاسم الأنباري في كتابه الموسوم بالزاهر» فشرحتها مختصرة 
موجرة» وحذفت عنها الشواهد وما تعلق بها من كلامه المطول» ليقرب 
حفظها على من أرادها)”*' . 

واد اح كا افن اويا رت اام وشيخه أبي عانم 
و (مت556؟). وصئت في ذلك كتباً» وقد - 7 ذلك 0 
معاني الآي المسسا بيات يذكر فيها من 0 ما لم ينقل عد عدم 
السلف» ويحتج لما يقوله في القرآن بالشاذ من اللغة» وقصده بذلك 
الإنكار على ابن قتيبة» وليس هو أعلم بمعاني القرآن والحديث» وأتبع 


.1١84- 1١55/7 انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(7) انظر: مجلس من أمالي ابن الأنباري» بتحقيق إبراهيم صالح 8". 
(9) انظر: أمالي القالي ,»4/١‏ 2.5 لالاء 79ء وغيرها. 

(58) انظر: الفاخر للمفضل بن سلمة .١‏ 

(5) مقدمة محقق الزاهر في معاني كلمات الناس .16/١‏ 


الاعتما الشا الث ... ائج 
لاه لك اك لو الا في حستكت | لد 


للسنة من ابن قتيبة» ولا أفقه فى ذلك» وإن كان ابن الأنباري من أحفظ 
الناس للغة» لكن باب فقه ارقي غير باب حفظ ألفاظ اللغة)7'. 

ولعل هذا يُفْسّرٌ قلة احتفال العلماء بكتب التفسير التي ذكر أنها 
اشتملت على عدد كبير من شواهد الشعر» خرجت به عن المقصود كما 
ذكر الذهبيٌ عن تفسير عبد الوهاب بن محمدٍ الشيرازيّ (ت٠506ه)ء‏ 
الذي ضَمَِّنَهُ مائة ألف بيتٍ من الشواهد الشعرية”""»: وذكر السهيلىٌ أنه 
رآهء وسَّمِعَ ما فيه من الشواهد الشعرية المؤكّدةٍ لفصاحته"". حيث إن 
في كثرة إيراد الشواهد الشعرية على الألفاظ ما يدعو للملل» ويزهد في 
القراءة» ولذلك كان المنهج الذي سار عليه الطبري وأمثاله 5 
المفسرين» وأصحاب المعاني والغريب» من الاكتفاء بما يؤدي الغرض 
في الاستشهاد هو المنهج الأمثل في الاستشهاد في تفسير القرآن الكريم. 
وقد كتب لهذه المصنفات القبول» وحفظت للناس» وتناقلها العلماء جيلاً 
بعد جيل . 

وأَمّا أبو عبيدة فقد كان أكثر أصحاب المعاني والغريب اعتماداً 
على الشعر في شرحه لغريب القرآن» ومن ذلك أنه عند قوله تعالى: 
«#وطلج تَنصُور 40 [الواقعة: 19] قال: «زعم المفسرون أنه الموزٌء وأمًا 
العربُء الطلحُ عندهم شجرٌ عظيعٌ» كثيرٌ الشوكِ. وقال الحادي: 

بشّرّهادليئهاوقالاا غداترينَ الطَّلحَ والحبالا»)0 

وهذا القول مُخالفٌ لتفسير أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين» 

ولذلك رد تفسيرّهُ هذا الطبري فقال: «وأمّا الطلحُ فإِنَّ مَعْمَرَ بِنَ المثنّى 


.4١١- 5٠١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

5) انظر: سير أعلام النبلاء 759/14ء طبقات المفسرين للداودي ؟/0/الا. 
(9) انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي ١92١‏ 

(5) قائله هو النابغة الجعدي كما في الجامع لأحكام القرآن .5١8/١1١/‏ 

(4) مجاز القرآن 7589/7. 


0 الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
كان يقول: هو عند العرب شجرٌ عظامء كثير الشوك» وأنشن لبعضن 
الحْداةَ: 
بشَّرّهماليئياوقللاا غداترينَ الطَّلمَوالحبالا 
أي أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: إنه 
الموز»”'"2. وكان في تفسير علي بن أبي طالب وابن عباس وق له بالموز 
ما يكفي للقول بأنه قول العرب» والتفسير الصحيح للفظةء غير أن أبا 
عبيدة واللغويين لم يلتفتوا كثيراً لتفسير السلف لألفاظ القرآن. فوقعوا في 
مثل هذا”". 
في حين كان الفراءً مع كثرة سّماعه من العرب. وسعةٍ محفوظه 
ينظرٌ للشعر على أنَّه أقلّ مرتبةً في الاستشهاد من القرآن الكريم» فإذا 
وجدّ الشاهد من القران قَدَمَهُ. ومن ذلك قوله عند قوله تعالى: #وفكهَة 
يِنَا ِتَكَرَفت © مَل طرٍ مِنَا َنْتبُون © مود عن 5 © 0 
قة مبيئاً القراءة في الآية الأخيرة: «فخفض بعض القراء. ورفع بعضهم 
الحورّ العِيّنَ. قال الذين رفعوا: الحورٌ العينُ لا يُطافٌ بهن » فرفعوا على 
معنى قولهم: وعندهم حورٌ عينٌ» أو مع ذلك خورٌ عينٌ» فقيل الفاكهةٌ 
واللحم لا يُطافُ بهما إنما يُطافُ بالكّمر وحدها والله أعلم» ثم 3 1 
الكلام وله وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم» وأنشدني بعض بني 
أسيل: يصقت كرمله : 
عَلَفْمُهاتِبِساً وماءَ باردا ‏ حتى شتَتْ مَمَالةَعيناه" 
والكتابُ أعرّبُ وأقوى في الحُحجةٍ من الشعر»”*“. وقال في موضع 
آخر: «ورْبّّما تركت العربٌ جوابَ الشيء المعروف معناةٌ» وإن تُرِكٌ 


)١(‏ تفسير الطبري (هجر) 77/ 211-700 المحرر الوجيز (قطر) /١4‏ 154. الجامع 
لأحكام القرآن 708/117. 
(؟) انظر: غريب الحديث للحربي 251/7 التفسير اللغوي للقرآن الكريم 7/ا5. 


() تقدم تخريجه. (4) معاني القرآن .١4/١‏ 


الجوابٌ» قال الشاع '": 
فَأُقِسِمُ لوشية أنانارسُونُهُ ‏ سواك ولكنْ لَمْ تجد لك مَدْقّعا("» 
وقال الله تبارك وتعالى وهو أصدقٌ مِنْ قولٍ الشاعر: ##ولز أَنَّ ءانا 
سرت بد لْجِبَالٌ 0 ل ب دض [الرعد: ]"١‏ فلم يوت لَه بجواب» 
والله أعلة)”" . 
وفي هذا دلالة على اهتمام الفراء بشواهد القرآن اللغوية» واعتداده 
بهاء ولعل هذا كان سببا فى قلة الشواهد الشعرية عند الفراء موازنة 
بالشواهدٍ من القرآن الكريني» عق زلحت توعد القرآن في كتابه أكثر من 
ألف وخمسمائة وأربعة وستين شاهداً من القرآن الكريم وهو عدد كبير 
إذا وازنته بموقف النحويين في عصره من الشاهد القرآني”*)» في حين 
بلغت شواهد الشعر (80/) شاهداًء والأمثلة على ذلك كثيرة فى كتابه» 
وكافر يرك يتلاوك يذا"المعيع سل بن عد اسمن منرالتححة والاليل 7 
ولم يلتفت إلى شواهد القرآن ويتخذها أصلاً لبناء قواعده» وأحكامه في 
اللغة» كما فعل سيبويه في كتابه» وأبو عبيدة في مجاز القرآن. 
وقد سار على هذا المنهج ابن الأنباري مع كثرة حفظه لشواهد 
الشعرء فقال وهو يحتج لقول الفراء: إن الفردوس هي البستان بالعربية 
ايض :ا والدليل على ضبخة قول”الفواء 'أن العرت قد ذكرت الفركوس 
في أشعارهاء قال حسان في التأنيث: 
ون نوات لله كل موحد جناءٌمن الفِرْدَوس فيها يُخَلّدةا 


.587 هو أمرؤ القيس بن حجر. (0) انظر: ديوانه‎ )١( 

(9) معاني القرآن ؟/لاء ؟الى2 لالم /45. 

(4:) بلغت شواهد القرآن عند سيبويه دون المكرر أربعمائة ونحمسين شاهداًء وشواهد 
المقتضب للمبرد من القرآن تجاوزت خمسمائة آية. انظر: منهج سيبويه في الاستشهاد 
بالقرآن للدكتور سليمان خاطر 27١‏ مقدمة تحقيق المقتضب .0/١‏ 

(0) انظر: معاني القرآن 7171/5 (5) انظر: ديوانه 175. 


1.م- (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقال عبد الله بن رواحة: 
نم لا بُنْرَفُونَ عنهاولكن تُذَيِبٌ الهَّمٌ منهمٌ والمّليلا 
في جِنانٍ الفِرْدوسٍ ليس يخانونَ خُروجاًمنهاولائحويلا" 
وقال الله تعالى ‏ وهو أَصَدقٌ قيلاً: «الِْت يَرثُونَ اروس هُمْ 
ًا حَدِِدُوتَ (©» [المؤمنون: .©11١‏ وقال في رده على أبي حاتم 
السجستاني أن معنى الفارض: التي ليست بصغيرة جداًء ولا كبيرة جداًء 
يعني بينهما في السن: «وهذا خطأ منه؛ لأن الفارض عند العرب المسنة 
الهرمة» الدليل على هذا قول أبي ذؤيب: 
لَمَمْرِي لقد أعطيت ضيفَّك فارضاً نساقٌ إليهِ لا تقوم على رِجْلٍ 
ولم تعطه بكرا - فَيَرضَى - سَميئةً فكيف تُجارّى بالعطبّة والبذل(» 
كال لله جل وعلا - وهو أصدقٌ قيلاً: طِدَلَ إِنَهُ يَتُولُ إنَا بَمَردُ ل 
رض وَلا بكر عَوَائْ بت ذَلِكَ 4 [البقرة: 54] فالفارض: 0 
وهذا دليل على عناية الكوفيين بالاستشهاد بالقرآن الكريم» والنص 
على ذلك» وتقديمه على الاستشهاد بالشعر» مع كثرة محفوظهم من 
شواهد الشعرء غير أنهم لم يرتضوا منهج أمثال أبي عبيدة في كثرة 
اعتداده بشاهد الشعر دون القرآن على وجه الخصوص”*'. وقد أصبح 
هذا الأمر محل إجماع عند العلماء فيما بعد حتى قال ابن خالويه: ١‏ 
أَجَممَ النامنُ جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير 
)١(‏ فات جامع ديوانه وليد قصابء. ولم أجدهما عند غير ابن الأنباري» وانظر: الزاهر 
لابن الأنباري١/‏ 507 ؟1957/7. 
(؟) المذكر والمؤنث 5948/١‏ 844» وانظر: 7/١‏ 205737 5755. 
(*) البيتان ليسا في ديوان الهذليين ولا في التمام لابن جنيء وهما في الأضداد لابن 
الأنباري 9؟". 


(5) المذكر والمؤنث 087/١‏ 577. 
(5) انظر: حياة الشعر في الكوفة ليوسف خليف 505. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ جد[ مكاحت 


القرآن. لا خلاف في ذلك"6''". غير أن العلماء الذين صنفوا في معاني 
القرآن وغريبه وإعرابه ونحو ذلك» وكلهم من أهل النحو واللغة ‏ على 
الرغم من هذا الإجماع ‏ قد غلب الشاهد الشعري على مصنفاتهم بصفة 
عامة» وهذا ما وصل إليه بعض الباحثين من «أنْ الظاهرةً الواضحة فى 
كن الهو العربي هي الاعدناة الأسناسية على الشغر» إذ يكون وخيده 
العنصرٌ الغالبَ في دراسات النحويين المتقدمين والمتأخرين من بين مصادر 
الاستشهاد»”". والذين صنفوا في معاني القرآن ابتداء كالفراء والأخفش 
والزجاج وغيرهم قد قصدوا إظهار آرائهم النحوية سواء كانوا من البصريين 
أو الكوفيين» فجاءت كتبهم مشتملة على جل مسائل النحو» مما جعلها 
مصادر أساسية لدراسة النحو ونشأته» مما جعلها أقرب إلى كتب النحو 
منها إلى كتب الدراسات القرآنية. وقد كان كتاب معاني القرآن للأخفش 
أقرب كتب المعانى للدراسات النحوية الخالصة» وغلب على شواهده 
العدزية الشزافن السحرج 40 ثم يليه الفراء في ذلك”*2» ثم الزجاج. 
انياً: مدى اعتماد أصحاب المعاني والغريب على الشاهد الشعري: 
تقدم أنَّ أصحاب المعاني والغريب قد اعتمدوا على الشاهد 
الشعري في كتبهمء وكانوا أكثر اعتماداً عليه من المفسرين» غير أن هناك 
حاجة لمعرفة مقدار اعتمادهم على الشاهد الشعري» ومكانته بين بقية 
شواهد المفسرين من القرآن والسنة ومنثور كلام العرب». ويمكن قياس 
هذا الاعتماد من خلال الصور الآتية: 


)١(‏ المزهر للسيوطي 27١7/١‏ وهو منقول من شرح الفصيح لابن خخالويه. 

(؟) الرواية والاستشهاد للدكتور محمد عيد 178. 

() انظر: فهرس النحو في الجزء الثاني من معاني القرآن للأخفش بتحقيق هدى قراعة 
ريه 

(5) انظر: فهارس معاني القرآن للفراء لفايزة المؤيد 751١١ 2157 ١١6‏ 1901. 


١‏ - عدد الشواهد الشعرية في كتب معاني القرآن وغريبه: 

معرفة عدد الشواهد الشعرية فى كتب أصحاب المعانى والغريب» تبين 
مدى اعتمادهم عليه» وقد أحصيتٌ الشواهدٌ الشعرية في كتب الدراسة» 
وأضفت غيّرها مِمّا تيسر لى ذكره من كتب الغريب والمعانى وتوجيه القراءات» 
ليتضح لك حجم الرواية الشعرية في هذه الكتب» فكانت على النحو الآتي : 


* أمفردات ألفاظ القرآن (مجلد) |الراغب الأصفهانى (ت0٠٠1ه)‏ 


| + |الدر المصون 1١(‏ مجلد) | أحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت51لاه) |0541 
| 9 |إعراب القرآن (5 مجلدات» الأبي جعفر أحمدين محمد النحاس (ت88؟م) | 2074 


1١‏ الموضح في وجوه القرءات نصر بن علي ابن أبي مريم رت 
( مجلدات) 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن 7/١‏ حيث رقم المحقق الشواهد 2711/7 وذكر صاحب كتاب 
(شواهد أبي حيان) 88 أنها بلغت ١١6١‏ ولست أدري علام اعتمد في إحصائه هذا. 

0) انظر: عا القرآن للأخفش "0/١‏ تحقيق هدى قراعة» وبحذف المكرر يكون عدد 
الشواهد 78١‏ شاهداً كما فى معانى القرآن للأخفش 01/١‏ بتحقيق عبد الأمير الورد. 

() استبعدت الشواهد المكررة» وبها يزيد عدد الشواهد إلى 875 شاهداً. 

(5) انظر: المفردات بتحقيق صفوان داودي ”897. 

(5) انظر: الدر المصون 2109/١١‏ فقد رقم المحقق د. أحمد الخراط الشواهد الشعرية. 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس /١‏ 47-/41 من الدراسة» وفيه تفصيل المنسوب وغير المنسوب. 

0) انظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها .١51١4/*‏ 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ 


ندل كفرة الشواهن الشعررة قن به الممكفات عل أهنة اكع 
زعتانة أصحات المماني والكري هم زراب التزاكر كه ها من على مكاني 
ألفاظ القرآن الكريم» ومُّعِينِ على فهمها كما كانت العرب زمنَ نزول 
الوحي تفهمها. 

وهذه الشواهد الشعرية لم تكن مقصودةً لذاتهاء وَإِنَّمَا وسيلة ضمنّ 
وسائل يستعين بها المصنفون لإيضاح معاني القرآن الكريم وتقريبهاء إلا 
أنها من أهم الوسائل» ولذلك جعل المصنفون في شروط المفسر وآدابه 
اللغةَ العربية ومعرفتّها شَرطاً من شروط من يريد تفسير القرآن أو إعرابه؛ 
لأن القرآن نزل بلغة العرب. 
؟ ‏ الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل: 

في مواضع متفرقة» ومسائل متعددة في كتب معاني القرآن وغريبه 
يكتفى في الاستشهاد بالشاهد الشعري دون غيره من الشواهد». ويفسر به 
ريت القرآن» أو الوجه النحوي أو غير ذلك. وهذا الأمر يكثر عند أبي 
عبيدة في مجاز القرآن» وعند غيره بنسبة أقل» وهذا دليل اعتمادهم على 
الشاهد الشعري» وتعويلهم عليه في بيان الدلالة اللغوية وما يتصل بهاء 
ومن أمثلة ذلك في كتب معاني القرآن ما يأتي: 

١‏ عند قوله تعالى: #8فَإِدًا هم مُبَلِسُونَ4 [الأنعام: 44] فسرها الفراءء 
واكتفى بالاستشهاد ببيت من الشعر فقال: «المُبْلِسُ: اليائسُ» المنقطمٌ 
رجاؤة» ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته؛ ولا يكون عنده 
جوات: فد سلس وقد ”قال ال 37 

ياصاح مَلْ تعرف رَسْماً مُكُرَسا؟ 2 قال: نَعمْء أَعَرِقُةُ وأَبلّس"" 


1 1 4 
أي : لم يّحِرٌُ إلى جواباً»” ". 


,165 هو العجاج. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 
586/١ معاني القرآن‎ )*( 


-< الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وهذا وجه من وجوه تفسيرهاء وقد فسَّرها مُجاهدٌ بالاكتئاب» 
وفسرها السديٌ» وابن زيد بالهلاك"'". وقول الفراء قريب من قول 
مجاهد لأن الاكتئاب أثر من انقطاع الحجة والسكوتء غير أن الطبري 
فصل القول في معناها بعد ذكره لتفاسير السلف فقال: «وأصل الإبلاس 
في كلام العرب عند بعضهم الحُرْنُ على الشيءء والنَّدمُ عليه". و 
بعضهم انقطاع الحجََوّه والسكوتٌ عند انقطاع الحجة. وعند بعضهم 
الحْشُوعٌء وقالوا: هو المخذولُ المتروكُ» ومنه قولٌ العجّاج...». ثم 
ذكر الشاهدء وفسّره بقوله: «فتأويل قوله: وأَبْلَسَاء عند الذين زعموا أن 
الإبلامنَ انقطاعٌ الحجةٍ والسكوتٌ عنده. بمعنى أنه لم يُُحر ع ا 
وتأوله آخرون بمعنى الخُشوع» وترك أهله إِياهٌ مقيماً بمكانه. والآخرون: 

بمعنى الحزن والنّدم . يقال منهة اثلين الرخل إبلاساً »“ومئه قبل الاليس : 
ل" 

وذكر ابن فارس أن أصل دلالة الإبلاس على اليأس» وأن ما عداه 
من المعاني يعود إليه'”"'. فتكون بقية المعاني عائدةً لمعنى اليأس 
فالخشوع» وانقطاع الحجة. والسكوت» وَالسون والاكتئاب 0 
لليأس . ولم يذكر الأزهري من معانيه إلا السكوت عند انقطاع الحجة» 
والفنويلة© . وقد زاد أبو عبيدة في تفسيره لهذه اللفظة شاهداً آخر وفسّره 
تفسيراً موافقاً لقول مُجاهد وهو بيت رؤبة: 

وحَضَّرَتْ يوم خَميس الأَحُمامن 2 وفي الوجووصٌّفرةٌوإِبْلامن”" 


.119- انظر: تفسير الطبري (هجر) 9//ا72‎ )١( 

(؟) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن .١97/١‏ 

(؟) هذا قول الفراء كما تقدمء وقول الأصمعي كما في شرح ديوان العجاج .١075‏ 
(5) تفسير الطبري (هجر) 159/9. 

(4) انظر: مقاييس اللغة .,”":021599/١‏ 

() انظر: تهذيب اللغة »5577/1١7‏ لسان العرب 587/١‏ (بلس). 

0) انظر: ديوانه /51. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ مه 


وقال في شرحه: «أي: اكتئاب. وكسوفيء ومحزنٍ"". وهذا 
موافق لتفسير مجاهد المتقدم. ْ 

؟ ‏ ومن أمثلة انفراد الشاهد الشعري بالاستشهاد عند الفراء عند 
تفسير قوله تعالى: #أَوْ أَكُنَنيْرٌ فى أنشيكع 4 [البقرة: 675 قال: «اللعَرَبٍ 


41 و سس عاو عرهة سووو 


في أكتلث الشيء إذا سترته لان : كئنته وأكننتهء قال: وأنشدوني قولٌ 
الشاعر: 


ثلاتَمِنْئلاثٍِ ئدامياتٍ من اللاتي تَكُنُ من الصّقبه”" 
وبعضهم يرويه: تُكِنٌ» من أَكْتَنْث)2 . وقلتل مقا الفراء هذه 


أهل اللغة عنه» فهو من ثقاتِههم””. وقال الطبري: «ولم يُسْمّع ا في 
نفْسي””'؛ غير أنه روي عن أبي زيد: كَنَنْتُ الشيء وأكَْنْتُه في الكنٌ» 
وفي النّفس مثلّها"2. فدل على جوازهاء وقد سُمِعتٌ في قول الشاعر 


الإسلامي أبي قطيفة الأموي: 
قديكتم الناسُ أسراراً فأعلمُها 2 ومايّنالونَ حتى الموتٍ مَكنُوني”" 
وما فسّر به الفراء اللفظة لم يُخالف فيه أحدٌ من المفسرين”” . 
وأما أمثلة انفراد الشاهد الشعري بالاستشهاد في كتب غريب القرآن 


.197/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(0) لم أقف على قائله» وقداميات: يعني بها قوادم ريش الطيرء وهي أربع ريشات في 
مقدم الجناح. انظر: اللسان 5/١١‏ (قدم). 

(؟) معاني القرآن /١‏ 167. 

(5) انظر: تهذيب اللغة 507/4» الصحاح »5١88/5‏ لسان العرب ١177/١7‏ (كئن). 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ٠١7/0‏ المحرر الوجيز (قطر) 2707/1 الجامع لأحكام 
القرآن "/ 199. 

(5) انظر: تهذيب اللغة 4/ 467: الصحاح 1184/5. 

0) انظر: الأغاني .١١/١‏ 

(8) انظر: المحرر الوجيز (قطر) 2305/5 الجامع لأحكام القرآن 219٠0  1١89/‏ تفسير 
ابن كثير .477/١‏ 


0 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
فكثيرة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن قتيبة وغيرهماء 
وأكتفى ببعضهاء فمن أمثلة ذلك : 

١‏ عند تفسير قوله تعالى: #وَعَلَ أَبَصرِهِمْ غِكرة» [البقرة: 7] قال 
أبو عبيدة: «أي: غِطاءٌء قال الحارثٌ بن خالد بن العاص بن هشام بن 


المقية: 
تَبِعْتُك إذعيني عليها غِشِاوَةٌ فلمًا الْجَلْتْ تَطَْتُ نفسي ألومُها07© 


والِغْشَّاوةٌ: الغطاء» في قول جميع المفسرين”*'؛ وأهل اللغة””'. 
وفي مثل هذه الألفاظ التي ليست محل خلاف بين اللغويين يكتفي 
أبو عبيدة وغيره بالشاهد الشعري الواحد للاستشهاد على اللفظة» وأما إذا 
كانت لفظةً شديدةٌ الغرابة» أو أسلوباً غير معتاد لبعض العربء فإنه يزيد 
في شواهدهاء كما في شواهده عند تفسير قوله تعالى: #ألَا مسَجُدُوا يِل 
الى محر لْحَبْهَ في السَّمْوتِ وَالْدرض * [النمل: 5؟] فقد أورد لها ثلاثة 
شواهد”"'»؛ وقد تبعه في ذلك الزجاج وذكر السبب في إيراده عدداً من 
الشواهد فقال عند توجيهه لقراءة تسسات تراه تعالى: #آَلَا سْجْدُ 
َِه»: «ومَنْ قرأ بالتخفيف ‏ ألا يَسُجِد يَسُجدو 9‏ فدألا» لابتداء 0 


)١(‏ هو الحارث بن خخالد بن هشام المخزومي القرشيء شاعر إسلامي» عاش حتى خلافة 
سليمان بن عبد الملك. أدركه أبو عمرو بن العلاء وسأله عن مسائل من اللغة. انظر: 
الأغاني 1١/7“‏ خزانة الأدب .717/١‏ 

(؟) انظر: مجموع شعره لا١‏ - 2188 الأغاني 211/7 الحماسة البصرية ؟/ 847. 

(*) مجاز القرآن ١/ا".‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 271١/١‏ تفسير ابن كثير /١‏ الاء الدر المنثور .١166 /١‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة 4/ »١1855‏ لسان العرب 5/٠١‏ (غشا). 

(5) انظر: مجاز القرآن 97/7 45. 

(0) قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوبء وقرأ بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. انظر: السبعة »54٠‏ الكشف عن وجوه القراءات 2١07/5‏ حجة 
القراءات 6575. 


1 الاق 11 الكار م ب حت [ 1ه 


والتنبيه» والوقوف عليه ألايّا ‏ ثم يستأنفُ فيقول: اسجدوا لله.... ومثل 
قوله: «ألَا يا سْججدوا» بالتخفيفٍ قولُ ذي الرمّة: 
آلايًا اسْلَّمِي يا دَارَ مَىَ عَلى البلا ولارَّالَ مُنْهَلاً بجَرْعَائِكِ القَطْئاث) 
وقال الأخطل: ٠‏ 
ألايا اسْلّمِي يا مِنْدُ مِنْدَ بَنِي بَدرٍ ‏ وإنْكَانَ حَيَّانَا عِدَى آخِرَ الدَهْر 
وقال العجاج : 


يادارٌ سَلْمَى يا اسْلّمِي ثُمّ اسْلِّي 2 عَنْ سَمْسَم وَعَنْ يَِيْنِ سَمْسَم 
وإِنَّمَا أكثرنا الشاهدٌ في هذا الحرف كما فَعَلَ من قبلنَاء وإِنَّمَا فعلوا 
ذلك لقلةٍ اعتياد العامة ة لدخول (يا» إِلَّا في النداءء لا تكاد العامة تقول: 


يَا قَذْ قدِمَ ل ولا: يَا ادْمَبْ اد في حين لم يورد الأخفش 


سوى شطر من بيت ذي الرمة”” » والفراء لم يورد إلا بيت الأخطل”"' . 
سا ليلح لله 


؟ - عند تفسير قوله تعالى: #ويِشّنًا يِضلعة مَرْلةٍ»4 [يوسف: 28] 
قآل أبس عنية* دوه امغر انبل 31 


009/١ الجَوْعَاءٌ من الرَّمْل رَابيَةٌ سَهْلَةٌ ليئَة. ديوانه‎ )١( 
0000 ديواته علا‎ )90 
سَمْسَم بلد من بلاد تميمء أو كثبان رمل. ورواية الديوان للشطر الثاني من الرجر:‎ )6 
بعَمْسّمأوعَنْ يَميْنِسَمْسّم‎ 
1 .77/8 انظر: ديوانه‎ 
.1١١5- 1١6/4 معانى القرآن‎ )4( 
انظر: معاني القرآن ؟/ 450 تحقيق د. هدى قراعة.‎ )5( 


(5) انظر: معاني القرآن ؟/7940. (0) القائل هو الراعي النميري. 
فك عجز بيت» وصلره: 
ومُرسِل ورَسول غير مُتّهم فأعاقا ةا ع وا مرا ماعاع ةا ةا .امام ةا م ماقم 
انظر: ديواته 78. 6 


(9) مجاز القرآن ١//ا١".‏ 


7 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وهذا التفسير للفظة «مُرْجِاةٍ» بأنه اليسيرة القليلة هو قول بعض 
مفسري السلف كمجاهد» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي”'' وفسرها 
ابن عباس بأن معناها: «رديئة رُيُوفٌء لا تَنْمقُ حتى يوضع منها)”". ولم 
يزد أبو عبيدة في بيان دلالته على هذا الشطر من الشاهد الشعري» وقد 
نقل تفسيره لها أهل اللغة”". وهذه التفسيرات متقاربة المعنى» وإن 
اختلفت الألفاظء ولذلك قال الطبري: «وقد اختلف أهل التأويل في 
البيان عن تأويل ذلكء» وإن كانت معاني بيانهم متقاربة»”'©. وهناك أمثلة 
أخرى عند أبي عبيدة” . 

وعند ابن قتيبة فى بيانه للغريب من ألفاظ القرآن» كان يكتفى فى 
مواضع نقولة امن كان ببيان دلالة اللفظة بالاستشهاد عليها ماهد نه 
الشعرء ولا يزيد على ذلك. ومن أمثلة ذلك عنده: 

» عند تفسير قوله تعالى: #إن تَتوْلُ إلا أعترينك بعص َالْهَتِنَا مسو‎ ١ 
[هود: 05] قال ابن قتيبة : «أي : أصابكَ بِحَبْل. بقال: عراني كذا وكذاء‎ 
واعتزائي* إذا ألم بي” ومنه قيل لمن أتاله يطلبُ نائِلَكَ : عَارٍ. ومنه قول‎ 
النابغة:‎ 

أنيثك عارباً خَلّقاً ييابي على خَوفٍ تُظَنُ بي الظّون090) 


وهذا الج تمسر هو الذي فسر به اللفظة ابن عباس» ومجاهد. 
وقتادة» والضحاك» وابن ا وهذا دليل على حرص ابن قتيبة على 
تفسير السلف. وهو تفسير أهل اللغة". 


.575 718/1 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .”11//1١‏ (*) انظر: تهذيب اللغة .189/1١1١‏ 
(:) تفسير الطبري (هجر) .71١1/1١7‏ (5) مجاز القرآن ."1١4/1١‏ 
(5) انظر: ديوانه 777. 0) تفسير غريب القرآن .١78‏ 


0) انظر: تفسير الطبري (هجر) 14/١١‏ -458. 
(9) انظر: مجاز القرآن »55٠ /١‏ معانى القرآن للفراء ؟/ 21١9‏ تهذيب اللغة 158/7 169. 


3 كاد ات الاق اللكوافرة الاي ل ب لح سح | 1 


والشاهد الذي استشهد به من قول النابغة» من اللغويين من فسره 
تر ابي كيه ماين احرف لضام '"'» ومنهم من فسره بأنّه مِنْ 
حَلَق الثياب كأنه عار منها"" 0 وسياق البيت يدل على ذلك» فقوله: 
اخلقاً ثيابي» تفسير للعُرّي المراد والله أعلم. 
ا 


١‏ - وعند تفسير قوله تعالى: #وأفيدمم هَوآء 4 [إبراهيم : ”14 قال ابن 
ف قتيبة: «يقال: لا نَعي شيئاً من الحَيْرِ ونّحوهٌ قولٌ الشاعر في وَصْفٍ اليم : 


00 فى 
00.0.060060.0606.. ججوؤجوه هواءٌ 
أ ليبس لوه مح ولا فيه 5 شي 21704 
وهذا هو تفسير تفسير أكثر السلف للفظة «هواء»» كاين عباس وغيره» 


واختاره الطبري فقال بعد أن حكى تفسيرات السلف: «وأولى هذه 
الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناةٌ: أنّها خاليةٌ» 
ليس فيها شيء من الخيرء ولا تعقل شيئاً. وذلك أن العرب تسمي كل 
أجوف خاو هواءً» ”2 . واستشهد بشاهدين من الشعر. وهناك أمثلة أخرى 
في كتاب ابن قتيبة لانفراد الشاهد الشعري بالدلالة على المعنى الغريب 
للفظة”": مما يعني الثقة بالشاهد الشعريء والاعتماد عليه في بيان 
الدلالة اللغوية للفظة الغريبة. 

استيفاء جوانب الاستشهاد في الشاهد الشعري: 

يعد أصحابٌ المعاني والغريب الشاهدّ الشعريّ وثيقةً لغوية» وحجة 


.109/7 (عرا). (؟) انظر: تهذيب اللغة‎ ١75/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(9) جزء من بيت» وتمامه: 
كأنَّ البَمْلَ منهافوقٌ صَّمْل | مِنْالظلمان جُوَجَوْهُ هَواءُ 
منها: من هذه الناقة» فوق صعل” فوق ظليم ‏ وهو ذَكُرُ النعام ‏ دقيق العنق صغير 
الرأس» جؤجؤه: صدره. انظر: الديوان 5. 

(5) تفسير غريب القرآن .٠٠١‏ (0) تفسير الطبري (هجر) 17/17لا. 

(5) تفسير غريب القرآن 2719 108. 


| هوه (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تقول ولدذلك تفلتو مل وعرهدة ممنضؤزة كلا كم أن يدل 
عليه هذا البيت من اللغة والنحو وغيرهاء وهذه صورة من صور اعتمادهم 
على الشاهد الشعري» وحرصهم على استفياء جميع دلالاته. ومن ذلك 
تكرارٌ الاستشهاد بالبيت على الوجه الواحد. وذلك إذا تكررت الحاجة 
إلى بحث الموضوع مرة أخرى. أو موضع ممائثل. 
١‏ ومن أمثلة ذلك قول الشاعر كعب بن سعد الغنوي: 
وداع دعا يا مَنْ بْحِيبُ إلى النّدى فلم يَسْتَجبْهُ عند ذاك مُجِيب'" 
افقد استشهد به أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى: طلَبتَصِيا > 
[البقرة: 18] فقال: «أي: يُجيبونى. قال كعبٌ العَتَويُ. . .2 فذكر البيت» 
ثم قال: «أي: فلم يجبه عند ذاك مجيبُ”''. ثم كرّر الاستشهاد به على 
الوجه نفسهء وهو أن الاستجابة والإجابة بمعنىٌ» في مواضع من 
كتابه' '. واستشهد به ابن قتيبة على الوجه نفسه نقلاً عن أبي عبيدة 
؟ ‏ ومن الأمثلة كذلك قول الأعشى: 
حتى يقولَالناسٌُمِمّارأوا ياعَجَباًللميّتٍالناشا” 
فقد استشهد به أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى: 8 كَدِكَ اللتُود» 
[فاطر: 4] فقال: «مصدر الناشرء قال الأعشى..."'"2. فذكره. ثم كرره 
للوجه نفسه في مواضع ني" 
- شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه: 
تفاوت نصيب الشعراء في الاستدلال بشعرهم في كتب معاني 


.59/١ انظر: الأصمعيات ”4. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.٠١ال/5 55لاء 5لا“‎ ك١‎ /١ انظر: مجاز القرآن‎ )*( 

(4) انظر: تفسير غريب القرآن 5لا 2797 تأويل مشكل القرآن 77٠‏ 

(5) انظر: ديوانه ,.191١‏ 5) مجاز القرآن /١‏ 167. 
0) انظر: مجاز القرآن ؟/ 07915 785. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ 40 


القرآن وكتب غريب القرآن ومُشْكلهء وقد قمث بحصر بجميع الشواهد في 
كتب معاني القرآن وغريبه ومشكله التي درستّها وقائليهاء ونسبت كل 
شاعر إلى قبيلته وعصرهء ومقدار الشبمر الذي استُشْهِدٌ به من شعره في 
كل كنات من الكتب التي شّملتها الدراسة» وقيدتُ ذلك في ل 
رتبت أسماء الشعراء بحسب كثرةٍ شواهدهم, مبتدأ بأكثرهم» ومبيناً أمام 
كل شاعر قبِيلتَهُ التي ينتسبٌ إليهاء وعصره الزمني الذي عاش فيهء 
والكتاب الذي استشهد بشعره» وقد استبعدت من لم يكن له إلا شاهد 
واحد من الشعراء خشية الإطالة: 


© الشعراء الذين اعتمد عليهم أصحاب المعاني 0 0 الاستشهاد: 
ع | فصر ] تفيلة| امسر |سجزضرو|سوضرة[ضرضاء 


..0١ |‏ | الأعتدى ميمونا بن قنسن 


اك 

00 لك لك 
1 5 1 
لق لس ل 2 لتك ام اق لتم 
"١‏ |اكيت ينيد ند إسلاسي ا 
اسان ٠‏ ساد اعم 

0 


| 9 |الفرزدق إسلامي | ٠٠‏ | 0* لكا 
كس كد كه كمد 
مك 
تككة سككس 


لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
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مدى الا عتماد على الشاهد الشعري. 


-[كقة] (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
و صر | صية] صر سو سود ميض ضيعية 


ا 0 


| معن بن أوس لحرن مزينة 1 
“دسب 22 إضعة إبلاي| - | ؛ | - | - | 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ 


وقد ججمعتٌ خلاصةً الجدول السابق» في الجدول الآتي لتكون 
النتائج أكثر دقة : 


ومن خلال هذين الجدولين لأسماء الشعراء في كتب معاني القرآن 
وغريب القرآن ومُشْكِلِهء وعدد شواهدهم» يتضح ما يلي : 

أولاً: اعتماد أصحاب معاني القرآن وغريبه على شعراء الجاهلية» 
وقد سبقوا المفسرين الذين تقدمت دراسة كتبهم في الفصل السابق في 
الاهتمام بشعر الجاهلية» وتقديمه على غيره»؛ وقد روي عن أبي عمرو بن 
العلاء وأبي عبيدة والأصمعي روايات في ذلك تقدم ذكرّها. بل إن هذا 
كان ملحوظا في غير كتب المعاني والغريب والتفسيرء وهي كتب 
الاختيارات الشعرية التي صنفت قديماً. فالمفضليات التي جمعها 
المفضل الضبي (ت178١)‏ تضم مائة وثلاثين قصيدة ومقطوعة لستة وستين 
شاعراًء أكثر من خمسة وأربعين منهم من شعراء الجاهلية» وأكثر ثلثي 
بقيتهم مخضرمون. والأصمعيات تحتوي على ثنتين وتسعين قصيدة 
ومقطوعة لواحد وسبعين شاعراً» ما يزيد على أربعين منهم جاهليون» 
وأكثر من نصف من بقي مخضرمون. 

أما «ججمهرةٌ أشعار العرب» للقرشي» فاحتوت على تسع وأربعين 
قصيدة لتسعة وأربعين شاعراًء جلهم من الجاهلين والمخضرمين. وهذا كله 
دليل على تقديم طبقات علماء اللغة والرواية والتفسير لشعراء الجاهلية» في 
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استشهاداتهم ومصنفاتهم في معاني القرآن وغريبه وتفسيرهء وأن تدوين 
الشعر كان مراعى فيه منذ البدء بتدوينه خدمة القرآن الكريم» واللغة 
العربية» وقد أكد أصحاب هذه المجاميع الشعرية ذلك في مقدماتهه”'. 
ولذلك قال محققا المفضليات أحمد شاكر وعبد السلام هارون عن شعراء 
هذه المختارات الشعرية: «كلهم ممن كان في الجاهلية أو صدر الإسلام» 
ومن شعرهم أكثر شواهد العربية في الغريب والبلاغة والنحو والصرف»”". 

وقد بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بهم أصحاب المعاني والغريب 
من شعراء الجاهلية أكثر من ثمانين شاعراً» ونْسبَ لهم من الشواهد أكثر 
من مائتين وخمسة وأربعين شاهداً» وهذه الشواهد قد نقلها المفسرون 
واستشهدوا بها بعد ذلك في كتب التفسير. 

ثانياً: يأتي الشاعر الأعشى في مقدمة شعراء الجاهلية عند أصحاب 
المعاني والغريب» كما سبق أن جاء كذلك عند المفسرين» فقد استشهد 
له أبو عبيدة بسبعة وستين شاهداًء واستشهد له الفراء بتسعة عشر شاهداًء 
وابن قتيبة بائني عشر شاهداً . 

وقد كان أبو عمرو بن العلاء يحث تلاميذه على العناية بشعر 
الأعشى للاستشهاد به» حيث يقول: «عليكم بشعر الأعشى»”". 

وجاء بعد الأعشى من الشعراء العجاج التميمي من الشعراء 
الإسلاميين» فقد استشهد له أبو عبيدة بسبعة وستين شاهداً» والفراء 
بتسعة شواهدء وابن قتيبة بستة شواهد» وقد تقدم أنه جاء في تفسير 
الطبري في المرتبة الرابعة بعد الأعشى والنابغة ولبيد. مما يدل على وفرة 
شواهدهء وعناية اللغويين والمفسرين بها. 
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وأكثر ما يستشهد أصحاب المعاني والغريب والمفسرون بشعر 
العجاج وابنه رؤبة على غريب القرآنٍ انلق" وقد كان هذا مشهوراً 
عند العلماء المتقدمين حتى إِنَهُ نَقَنَ العسكريٌ عن الأصمعي قوله: «تقولٌ 
الرواةٌ والعلماءٌ: مَنْ أرادً الغريب فعليه ه بشعرٍ هُذِيلٍ ورّجِرٍ رؤبة والعججاج » 
وهؤلاء يجتمع في شعرهم الغريبٌ والمعاني. ومّن أراد الغريبَ من شعرٍ 
المَحدَّثِ ففي أشعار ذي الرّمّةِ. ومن أراد الغريب الشديد الثْقَةِ ففي شعر 
ابن مقبل» وابن أحمرً» وحُميد بن ثور الهلاليٌ» :والراغي»:ومزاحم 
العقيلت»”؟ . 

وهذا الذي ذكره الأصمعي ظاهر في تطبيق أصحاب معاني القرآن 
وغريب القرآن والمفسرين في العناية بشعر هؤلاء الشعراء» وكثرة 
شواهدهم. فذو الرمة قد ورد من شواهده عند أبي عبيدة واحد وثلاثون 
شاهداً» وعند الفراء ‏ مع قلة نسبته للشواهد - ستة عشر شاهداً» وعند 
ابن قتيبة سبعة عشر شاهداً» وأكثر من ذلك من شواهد العجاج ورؤبة» 
وفي الجدول السابق» وما ذكرته في كتب التفسير ما يبين صحة هذا. 

وبقية الشعراء يظهر تباين عدد شواهدهم في كتب أصحاب المعاني 
والغريب من خلال الجدول السابق. 

ثالثاً: قد يكون هناك سبب خاص يقتضيه المقام للاعتماد على 

اء تمصر بعينه دون آخر» وهو أن المعنى الذي يستشهد له هو 
العروف عند آمل اذا الععير بووة من قتنهم ما سنا :يدل :على أن اللقلة 
قد طرأ عليها تطور دلالي. 

ومن أمثلة ذلك لفظة «الحنيف»» فقد ذكر أبو عبيدة ما طرأ على 


)١(‏ انظر: دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج للدكتورة خولة تقي الدين الهلالي» فقد 
درست أراجيز الشاعرين دراسة لغوية شملت غريب اللغة فى شعرهماء» وصنعت لذلك 
معجماً لغوياً جيداً. 1 
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معناها من تطور فقال: «الحَنيفٌ في الجاهلية مَنْ كان على دين إبراهيم» 
كمعن اعد برقم اليكدسهنا لنا اسخف المدرنه وبقي من 
يعبد الأوثان من العربء. قالوا: نحن حنفاء على دين إبراهيم» ولم 
يتمسكوا منه إلا بحجٌ البيت» والختان. والحَنيفٌ اليومَ: المسلم. قال ذو 
الرمة : 
إذا خَالفٌ الظِلّ المَشِي رأَيِتَهُ ‏ حَنيفَاًء ومِنْ َرْنِ الضحَى يَتتَصّد 

يعني الحرباء»”"2. ومعنى البيت أن هذه الحرباء تستقبل القبلة 
بالعشي» وتستقبل المشرق بالغداة وهي قبلة النصارى”". 

واستدلال أبي عبيدة بشعر ذي الرمة الشاعر الإسلامي (ت17١١)‏ 
مقصودء فلم يكن يؤدي المعنى المقصود الاستشهاد بشعر الجاهليين؛ 
لأنه يريد الدلالة على معنى الحنيف في زمنه» وكيف تغير معناه مع 
الزمن» وهذا قد يكشف عِلَّةَ اختيار المفسرين وأصحاب المعاني للشواهد 
للدلالة على معنى اللفظة في زمن دلالة معين دون غيره. 

وقد نقل الأزهري مثل هذا القول عن الأخفش في المقصود 
بالخيت © وهذةاللفظة من الألفاظ التى: تطووت معانييا من 'الجاهاة 
إلى الإسلام» ثم استقرت في القرآن بمعنى تلك الفئة التي أخلصت 
عبادتها لله ونبات عبادة الأصنام والأوثان قبل الإسلام وبعده©. 

رانعا: َبنّنَ من خلال الجدول التزام أصحاب كتب معاني القرآن 
وغريب القرآن 5 تقرر في الاحتجاج بشعر الشعراءء والوقوف عند 

ء بعينهم» وأبو عبيدة من العلماء الذين وضعوا هذه المقاييس» 


.15١/1١١ وانظر: نهاية الأرب‎ 2377/١ ديوانه‎ )١( 
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وأخذها عن شيخه أبي عمرو بن العلاء هو والأصمعيء وقد ظهر هذا 

مدى اعتماد الشاهد الشعري في مجاز القرآن لأبي عبيدة: 

فاقت شواهد الشعر عند أبى عبيدة غيرها من الشواهدء وكان 
عريما علن لمر دن الاحتجاج لما ينهت ليد رق اعتيده ارراعيدة 
عليه في الاستدلال اللغوي على غريب القرآن» وشرح المفردات» وشرح 
الأساليب. وربما فسر الآية مباشرة بالشاهد من الشعرء وكلامه مختصر 
جداء لا يتجاوز اللفظة واللفظتين في غالب المواضع. 

وقد استشهد أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن بمائة وتسعة وخمسين 
شاعراً عرفت أسماؤهم غير من جهل اسمه؛ وبلغت الشواهد التي نسبت 
لهؤلاء الشعراء المعروفين خمسماتة وخمسين شاهداً. وقد كان نصيب 
شعراء الجاهلية كبيراً» فخمسة وستون من هؤلاء الشعراء من العصر 
الجاهلي» وعدد شواهدهم تقارب المائتين حيث بلغت مائة وثمانية 
وتسعين شاهدا. 

وأما المخضرمون كلبيد وحسان فقد بلغ عددهم واحداً وأربعين 
شاعرأًء وبلغت شواهدهم عند أبي عبيدة مائة وستين شاهداً شعرياً. 

وأما شعراء الإسلام فجاءوا في المرتبة الثانية بعد شعراء الجاهلية» 
وفي مقدمتهم العجاج.ء وابنه رؤبة» وجريرء وذو الرمة وقد بلغ عدد 
الشعراء الإسلاميين ثلاثة وخمسين شاعراء وبلغت شواهدهم مائة واثنين 
وتسعين شاهداً. وقد شّملت هذه الشواهد الغريب والمعاني والنحو 
والتصريف. 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في معاني القرآن للفراء: 

وأما الفراء فقد كانت عنايته بالشواهد الشعرية» واعتماده عليها أقل 
ظهوراً من أبي عبيدة» وإن كان استفاد منها في معانيه كذلك. 
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وقد اشتمل معاني القرآن للفراء على ما يقارب تُمانِمائة شاهدٍ من 
الشعرء غير أن الفراء لم ينسب منها إلا اثنين وسبعين شاهداًء وبقيت 
البقية دون نسبة» ولذلك لم يمكن التعرف على عصور الشعراء بدقة في 
كتابه. غير أنه استشهد بشعر تسعة وعشرين شاعراء وبلغت الشواهد التي 
نسبها لهم اثنين وسبعين شاهداً . 

فأما شعراء الجاهلية التسعة الذين جد و1 
ستة وثلاثين شاهداً قربا وأما المخضرمون الذين بلغ عددهم ثما 
شعراء فقد استشهد لهم بأخد حشر شاهدا» وأما الشتعراء 0 
الذين هم أكثر من استشهد بشعرهم وعددهم اثنا عشر شاعراًء فقد 
استشهد لهم بخمسة وعشرين شاهدا. 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: 

صنّف ابن قتيبة كتابه هذا رداً لشبهات المعترضين على آيات من القرآن 
لم يتبين لهم وجه الصواب فيهاء فأراد أن يذب عن كتاب الله ويرمي من ورائه 
بالجي ادر والبراهين البينة» ويكشف للناس ما يلبسون» وذكر منهجه فيه 
فقال: «أنَّمْتٌ هذا الكتاب جامعاً لتأويل مشكل القرآن» مُستنبطاً ذلك من 
التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح» وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالاً لإمام مطلع 
على لغات العرب»”2. مما يعني أنه قد اعتمد على أقوال المفسرين من 
السلف» وما لم يجد فيه لهم قولاً اعتمد فيه على لغة العرب وشعرها . 

وقد بدأ ابن قتيبة كتابه بمقدمة حول القرآن ولغته وجمعها لكثير 
المعاني بقليل اللفظ» وأسرار العربية التي نزل بهاء والشعر الذي أقامه الله 
للعربية مقام الكتاب لغيرهاء وسئن العرب في كلامهم ومذاهبهم في 
تعبيرهم وأن القرآن نزل بها جميعاً» ثم عقد باباً لوجوه بلاغة القرآن» 
وطريقته في عرضها أن يذكر ما في كتاب الله منهاء ثم يعقبه بذكر أمثاله من 
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الشعر ولغات العرب وما استعمله الناس في كلامهم'"'. ثم عقد لتأويل 
الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم وهي الحروف 
المقطعة في أوائل السور. ثم شرع في الكلام عن ما رآه مشكلاً من سور 
القرآن دون ترتيب» فينتقل من السورة إلى غيرهاء ثم يعود إليها مرة أخرى» 
ولم يتناول سورة بتمامها إلا سورة الجن للغموض الذي وقع في بتكرار 
«أن»؛ واختلاف القراء في نصبها وكسرهاء واشتباه ما فيها من قول الله 
تعالى بقول الجن, ثم عقد بابا عنوانه: «باب اللفظ الواحد للمعاني 
المختلفة». وهو جديد في معاني الغريب» حيث يذكر أصل المعنى للكلمة» 
ويعدد المعاني المتفرعة عنه» ويأتي على ذلك كله بكثير من شواهد الشعر. 

وقد عالج ابن قتيبة في كتابه هذا مسألة الغموض في معاني الكلمة 
المفردة» والأساليب المشكلة» والمشكل يشمل ما غمض معناه لفظا 
مفرداً أو تركيباً . 

وقد اشتمل كتابه هذا على ثلاثمائة وتسعة وخمسين شاهداً شعرياً 
منها شواهد لغوية» ونحوية» وبلاغية. وعدد الشعراء الذين استشهد 
بشعرهم في كتابه هذا بلغوا مائة وثلاثين شاعراًء يُمثُل الجاهليون 
غالبيتهم وهم تسعة وسبعون شاعراًء ومن المخضرمين أربعة وعشرون 
شاعراًء ومن الإسلاميين اثنان وعشرون شاعراً» واستشهد بشعر ثلاثة من 
الشعراء الذين أدركوا الدولة العباسية واستشهد العلماء بشعرهم. وقد بلغ 
عدد الشواهد التي استشهد بها ثلاثمائة وواحد وستين شاهدا . 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في غريب القرآن لابن قتيبة: 

أما ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن» فقد سلك منهجاً وسطأً في 
الاستشهاد بالشعرء مع سعة معرفته بشعر الشعراء وطبقاتهم وتراجمهم». 
وله فى ذلك مصنفات مستقلة مشهورة» إلا أنه قدم في تفسيره أقوال 
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السلف. وكلام المفسرين» وما لم يجد لهم قولاً في ذلك رجع فيه إلى 
الشعر» ثم إنه لم يستشهد على كل الأآلفاظ الواردة وإنما على ما يشكل 
فهمهء ويغمض معناه. ولذلك قال في مقدمة الغريب: «وغرضنا الذي 
امتثلناه في كتابنا هذا أن تختصرٌ ونُكْمِلَء وأن نُوضّحَ وتُجِمِلَ؛ وأن لا 
نستشهد على اللفظ المُبدّلٍء ولا نكثرّ الدَّلالةٍ على الحرف المستعمل!''. 

وقد اشتمل كتابه هذا على ماتة واثنين وثمانين شاهداً من الشعرء 
وهو رقم متوسط بالنسبة لحجم الكتاب» وشواهده كلها من الشواهد 
اللغوية لاختصاص كتابه ببيان الغريب من ألفاظ القرآن. وقد بلغ عدد 
الشعراء الذين استشهد بشعرهم في كتابه هذا واحذا وثمانين شاعراء» 
منهم واحد وأربعون من شعراء الجاهلية» وثمانية عشر شاعراً مخضرماً» 
وعشرون شاعراً إسلامياًء ولم يحتج بأي شاهد لشاعر أدرك الدولة 
العباسية» وبلغ عدد شواهده مائة واثنين وثمانين شاهدا شعريا. 

ويلاحظ مما تقدم أن أبا عبيدة كان أكثر أصحاب الغريب والمعاني 
من حيث كثرة الشواهد»ء وعدد الشعراءء والعناية بنسبة الشواهد لقائليهاء 
ثم يأتي بعد ذلك ابن قتيبة» ثم الفراء الذي لم ينسب من شواهده إلا 
القليل. وقد كان لهذه العناية التي أولاها أبو عبيدة لنسبة الشواهد 
الشعرية أثرها في كتب غريب القرآن ومعانيه وكتب التفسير بعد ذلك 
كالطبري» فقد نقل العلماء شواهد أبي عبيدة في كتبهم وتفاسيرهم» 
ونقلها عنه أصحاب المعاجم اللغوية معزوة روايتها لأبي عبيدة. 

- قبائل شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه: 

تقيّد أصحاب كتب معاني القرآن وغريب القرآن زمنياً بشعراء عصور 
الاحنجاج» وقد أظهر إحصاءٌ الشعراء وعدد شواهدهم وعصورهم الزمنية 
دِقَةَ الالتزام بتلك الضوابط» وقد أضاف العلماء قيداً ثالثاً للاستشهاد وهو 


.” تفسير غريب القرآن‎ )١( 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ 


القيد المكاني» وقد سبق الحديث عنه في الباب الأول على وجه 
التأصيل . 

وقد قمت بحصر جميع قبائل الشعراء الذين ورد ذكرهم في كتب 
معاني القرآن وغريب القرآن التى درستهاء وهي: 
- مجاز القرآن لأبي عبيدة. 
- معاني القرآن للفغراء. 


- تأويل مشكل القرآن كلاهما لابن قتيبة. 

وقيدت ذلك في جدول رتبت فيه القبائل بحسب عدد الشعراء الذين 
استشهدَ بشعرهم من تلك القبيلة» وعدد الشواهد لشعراء كل قبيلة مع 
ملاحظة أنني قد ألحقت البطون والأفخاذ المتفرعة عن بعض القبائل 
الكبيرة بأصولها فظهر العدد في الجدول أقل من عدد القبائل الحقيقي 
الذين استشهد أصحاب معاني القرآن وغريبه 00 
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وقد استبعدت من هذا الجدول من القبائل ما لم يكن منها إلا 
شاعر أو شاعران لهم شاهد أو شاهدان. ومن خلال هذا الإحصاء 
للقبائل». وعدد الشعراء المنتسبين لكل قبيلة وعدد شواهدهمء يمكن 
الخروج بالنتائج الآنية: 

أولاً: أن أصحاب كتب المعاني والغريب قد استشهدوا بأشعار 
شعراء ينتمون إلى أكثر من ثلاثين قبيلة من قبائل العرب» وقد دَمَجِتٌ 
القبائلَ الصغيرة في قبائلها الأصلية في الإحصاء السابق» وهؤلاء الشعراء 
يمثلون مجموعة كبيرة من قبائل لعي التي احتج أهل اللغة بلغتهم. 
وهم من عصور الاحتجاج المتفق عليها. 

ثانياً: أنَّ أكثر الشعراء ينتسبون لقبيلة تَميم» فقد استشهد أصحاب 
المعاني والغريب بشعر ثلائين شاعراً من شعراء تميم في الجاهلية 
والإسلام؛ وبلغت شواهدهم مجتمعة مائة وخمسة شواهد» وهي مختلفة 
في اللغة والنحو وغيرهاء وأبرز شعراء تميم كانوا في الإسلام فقد اشتهر 
منهم جرير» والفرزدق» والعجاجء ورؤبة بن العجاج وعن هؤلاء أخذ 
أصحاب معاني القرآن وغريبه معظم شواهدهم.ء وأما بقية شعراء تميم 
فيكون للواحد منهم البيت والبيتان والثلاثة؛ وليس فيهم من بلغ مرتبة 
هؤلاء في كثرة الشواهد. 

الثاً: أن القرآن الكريم نزل بلغات العرب» ولم يقتصر نزوله على 
لغة قريش خاصة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء؛ وفي صنيع أصحاب 
معاني القرآن وغريب القرآن من استشهادهم بشعر قبائل العرب إجماع 
منهم على أنه لم ينزل بلغة قريش وحدهاء ولو كان القرآن نزل بلغة 
قريش لما احتاج الناس إلى الشعر للاستشهاد به على فهم المشكل 
والغريب. وكان عليهم الرجوع إلى قريش ونثرهم للاستشهاد به في 
توضيح ما فيه من مشكل وغريبء, لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير 
قريش» ثم إن وجود الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها 
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على بعض القرشيين كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم ينزل بلسان قريش 
و 

رابعاً: ذكر الفارابي أن العلماء لم يأخذوا اللغة من بعض القبائل» 
وقد سبق بيان ذلك» وهذا الإحصاء يبين أيضا عدم صحة ذلك في كتب 
المعاني والغريب كما تقدم بيانه في كتب التفسيرء حيث وردت شواهد 
لشعرائها في كتب معاني القرآن وغريبه. فقد أخذ العلماء عن شعراء 
الحضر كشعراء قريش» والأنصار في المدينة وهم من الأزدء وأخذت 
اللغة عن شعراء كنانة» فقد استشهد أصحاب معاني القرآن وغريب القرآن 
بشعر أكثر من عشرين شاعراً من قريش وحدها دون سائر كنانة» وببعض 
شعراء كنانة الذين بلغوا جميعاً حَمسةً وعشرين شاعراً» وورد لهم أكثر 
من واحد وستين شاهداً. 


0 
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منهج أصحاب «معاني القرآن» و«غريب القُرآن» 
في توثيق الشاهد الشعري 


عد ترنيق"الشاهك الكتغرى: وصحةٌ نسبته إلى قائله جانباً مهما في 
الاستشهاد بالشاهد الشعري». والوثوق بما يدل عليه من معنى لغوي» أو 
تركيب نحوي. وقد سبق الكلام عن شروط قبول الشاهد الشعري عند 
المفسرين» وحرصهم على الالتزام بهاء كما سبق الكلام عن توثيق 
المفسرين لشواهدهم الشعرية» ومنهجهم الذي سلكوه في ذلك بشيء من 
الي 

ويأتي الكلام في هذا المبحث بإيجاز عن منهج أصحاب كتب 
غريب القرآن ومعانيه في توثيقهم للشاهد الشعري لمناسبة دراسة هذه 
المصنفات» وإن كانوا من حيتٌ الترتيبٌ الزمنئُ أقدمَ من المفسرين الذين 
تعرّض لهم البحث» غير أن اختصاص الدراسة بكتب التفسير جعلت من 
المناسب تقديم الكلام عن منهج المفسرين. 

وقد كانت مصنفات غريب القرآن ومعانيه التي صنفها المتقدمون 
كأبي عبيدة» والفراء» والكسائي» والأخفش» وقطرب مصادرٌ مهمة عَوَّلَ 
عليها المفسرون في دراساتهم اللغوية للقرآن الكريم» وكاتوا ,مضدرا عونا 
على وجه الخصوص في الشواهد الشعرية» من حيث الشواهد نفسهاء 
ومن حيث المنهج في الاستشهاد. 


)١(‏ انظر: ص487 من البحث. 


منهج أصحاب «محعاني القرآن» ودغريب القرآن»... إلخ 


فالشواهد الشعرية التى استشهد بها أبو عبيدة» والفراء» والأخفش 
انقشية بها الطبري واين عطية والقرطين تعدا ذلك» مع الإشتارة إلن 
مصدرها أحياناًء وإغفالها في أحيان كثيرة. 

ويمكن الحديث عن توثيق أصحاب غريب القرآن ومعانيه للشاهد 
الشعري في كتبهم من جانبين: 

الأول تؤقيئ: العرؤاهة الشعرية مورضيت الرواية: “وهو الكناية 
بصحة نسبة هذه الشواهد إلى قاتليهاء أو إلى قبائلهم» ومقدار ما نسبه 
أصحاب هذه الكتب من الشواهد» ومنهجهم في ذلك. 

الثاني : توثيق الشواهد الشعرية من حيث الدراية. ويدخل فيه 
جهودهم في ضبط ألفاظ الشواهد» وشرح غامضهاء ونقد رواياتها من 
حيث متونها . 
القسم الأول: توثيق الرواية: 
١‏ نسية الشاهد إلى قائله: 

عنِيَ بعض المصنفين في معاني القرآن وغريبه بتوئيق نسبة الشواهد 
الشعرية إلى قاتليهاء وأغفل بعضهم هذا التوثيق. وقد قمتّ بعمل جدول 
إحصائى للنظر فى جهود هؤلاء العلماء فى نسبة الشواهد الشعرية 
لقاتليهاء :مع الشعاد ما تنب المتطقون لهذ 'الكك من الشواهد» ‏ فكانت 
على النحو التالي : ٠‏ 
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ومن هذا الجدول الإحصائي يمكن الخروج بالنتائج التالية: 

3ح تقد أنر عموة أككر التصدفت خرصا غلن 'نشية السوامد 
الشعرية للشعراء في كتبهء وخاصة كتابه «مَجاز القرآن»» وقد كان 
للشراعه الشحرية الى افكدل علبي أهذا الكداب أعمية عبيرة حل تب 
غريب القرآن ومعانيه» وكتب التفسير التي صنفت بعده وغيرها من 
العلوم الأخرى مثل اعتماد البخاري عليه في غريب القرآن من كتاب 
التفسير من صحيحه. 

ولذلك فإن أبا عبيدة قد أرسى بما أورده في كتابه المجاز دعائم 
قوية للاستشهاد بالشاهد الشعري في التفسيرء انتفع بها كُل مَنْ سار على 
هذا المنهج اللغوي في تفسير القرآنء أو كان لهذا المنهج جانب من 
العناية فيه» كما في تفسير الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم. وقد 
كثرت تعقبات الطبري وابن عطية وغيرهما لبعض تفسيرات أبي عبيدة 
اللغوية لمفردات القرآن الكريم» غير أن هذا لم يمنعهم من السير على 
المنهج اللغوي الذي سار عليه أبو عبيدة» و0 بالشعر في تفسير 
معاني الألفاظ القرانية 

" - يأتي بعد أبي عبيدة في العناية بنسبة الشواهد الشعرية إلى 
قائليها ابن قتيبة في كتابيه «غريب القرآن» و«تأويل مشكل القرآن». وهو 
وإن كانت شواهده أقل من حيث العدد من أبي عبيدة والفراء إلا أن نسبة 
الشواهد التي نسبها لقائليها كبيرة» فقد نسب من شواهده في غريب 
القرآن ما نسبته /81,41/ من مجموع شواهده التي بلغت 187 شاهداً. 
وفي تأويل مشكل القرآن بلغت شواهده ”5١‏ شاهداً نسب منها 
6848© وهي نسبة كبيرة تدل على عنايته بتوثيق شواهده الشعرية 
ونسبتها لقائليها. وليس ذلك غريباً عليه» فقد كان واسع الرواية للشعر 
عن شيخه أبي حاتم السجستاني» وقد صنف تصانيف كثيرة في أخبار 


منهج أصحاب دمعاني القرآن» ودغريب القرآن»... إلخ 
حم 2 يلل.ىل 127 5 حح 


الشعر والشعراء تذل. على سعة روايتة واطلاعه ومعرفته بالشع 7 , 

" - يأتي بعد ذلك الفراء في كتابه «معاني القرآن»» حيث جعل 
الشاهدّ الشعريً دليلاً قوياً يستند إليه في شرح غريب ألفاظ القرآن» 
وشرح تراكيبه» وإن كان الشعر عنده يأتي في مرتبةٍ متأخرةٍ بعد استشهاده 
بآيات القرآن والمنقول في التفسير عن السلف. غير أن الفراء قد أغفل 
نسبة معظم الشواهد الشعرية في كتابه المعاني» ولم يَعْنَ بتوثيق نسبتها 
لقائليهاء فقد نسب الفراء ما نسبته 29,117 فقط من مجموع شواهده التي 
بلغت 85/ شاهداً» وهي نسبة ضئيلة» مِمّا جعل بعضٌ الباحثين يذهب 
إلى أنَّ الفراء كان هو رائدٌ هذا المنهج الذي سار عليه كثير من المفسرين 
بعد ذلك». وهو عدم العناية بنسبة الشواهد الشعرية لقائليها كما عند 
الزمخشري في الكشافء فقال: «ويبدو أن الفراء كان صاحب الأثر 
الأكبر في هذا الأمر؛ لأنه لم ينسب أكثر أبياته التي رواها وتوسع في 
الأخذ بها عن الأعراب» فظلّ صنيعهٌ في المُفْسّرِينَ سنة قائمةً» ومعظم 
شواهده التي رواها في التفسير غير منسوبة»”'"'. ولكن بعد طباعة معاني 
القرآن للأخفشء. وموازنته بكتاب الفراء يظهر أن الأخفش هو صاحب 
هذا المنهج في إغفال نسبة الشواهد الشعرية» فقد ظهر بإحصاء نسبة 
الشواهد المنسوبة في كتابه أنه لم ينسب من شواهده التي بلغت 117" 
شاهداً إلا ثلاثين شاهداًء وأغفل 781 شاهداً» ونسبة المنسوب لديه لا 
تمثل إلا 9,57/ من مجموع شواهده» وهي نسبة تكاد تتطابق مع نسبة ما 
نسبه الفراء بعده وهي 94,17/ من مجموع شواهده. وذلك لأن الفراء قد 
بنى كتابه على كتاب الأخفش كما ذكر الأخفش نفسه. حيث سئل عن 
)١(‏ انظر: أبو حاتم السجستاني الراوية للدكتور سعيد الزبيدي 45» عيون الأخبار لابن 


قتيبة ١5/5‏ - لالاء كتاب المعاني الكبير له /١‏ مقدمة المعلميء الشعر والشعراء .48/١‏ 
(؟) الأدوات النحوية فى كتب التفسير لمحمود الصغير 97/. 


ذلك. فذكر اتصاله بالكسائي وقال: «فلما اتصلت الأيام بالاجتماع 
سألني - أي: الكسائي ‏ أن أؤلف له كتاباً في معاني القرآن» فألفت كتاباً 
في المعاني»: فجلعه أمامه» وعمل عليه كتاباً في المعاني» وعمل الفراء 
كتاباً في .ذلك عليهما»”'- يما يعدي سَبْيّ كتان الاأخفشن علنئ. كتابئ 
الكسائي والفراءء وتأثر الفراء بكتاب الأخفش في المنهجية» حتى في 
توثيقه للشاهد الشعري الوارد فيه» فقد سار على طريقته في إغفالٍ مُعظم 
ل وقد قَبِلَ العلماءً ء ما رواه الفراء عن العرب ثقة بنقلو وعدالته. 

- يُعَذٌ أصحاب كتب غريب القرآن ‏ أبو عبيدة» وابن قتيبة - أكثر 
عناية بنسبة الشاهد الشعري لقائله كما اتضح من الجدول» في حين لم 
يَنِْبِ أصحابٌ معاني القرآن ‏ وهم الفراء» والأخفش - إلا عدداً قليلاً 
من شواهدهم الشعرية. فقد نسب الفراء ما نسبته 7/95١1‏ من مجموع 
شواهده التي بلغت 85/ا شاهداًء ولم ينسب الأخفش إلا ما نسبته 
57 من مجموع شواهده التي بلغت ١7‏ شاهداًء واختلف عنهم ابن 
قتيبة في تأويل مشكل القرآن فنسب ما نسبته /8١,44‏ من شواهده التي 
بلغت ”5١‏ شاهداًء فاختلف بذلك عن أصحاب كتب المعاني» وهو ليس 
من كتب المعاني على وجه الدقة» ولم يعده أحد منهاء وإنما أضفته 
للدراسة لكونه مُكمّلاً لكتابه الآخر غريب القرآن من جهة» ولكونه قد 
عُني بجانب الدراسة البلاغية من جهةٍ أخرى بطريقةٍ سار عليها مَنْ بعده 
في دراسة أساليب القرآن الكريم كما فعل ابن فارس في كتابه 
«الصاحبي)”' مع اعتماده في ذلك على الشاهد الشعري. 


.081* /١ بغية الوعاة‎ )١( 
(؟) طبع الصاحبي عدة طبعات» منها طبعة البابي الحلبي بتحقيق السيد أحمد صقرء‎ 
وطبعة بدران للنشر ببيروت بتحقيق مصطفى الشويمي» وانظر بحث بعنوان: «الصاحبي‎ 
لأحمد بن فارس: دراسة تحليلية مقارنة في أصول نشره ومنهج تحقيقه للدكتور‎ 

عبد العزيز بن عبد الكريم التويجري» بمجلة الدرعية» العدد 74 ص89١1‏ - 547. 


وما الأخفشٌُ في كتابه «معاني القرآن» الذي سبق الفراء والكسائي 
بتأليفه» فقد ذكر المُحمّقُ عدد شواهده الشعرية فقال: 'يُمثّْل الشاهدٌ من 
الشعر في «معاني القرآن» ركناً مُّهِمَاً من أركانه» ففي ثَّمانٍ وتّمانين ومائة 
ورقة جرى الاستشهاد بالشعر في سبعة عشر وثلاثمائة موضع... ومن 
هذا يتضح أن الاستشهاد كان بمعدل ستة عشر موضعاً في كل عشر 
ورقات. وإذا كان التكرار في الاستشهاد قد حدث ستا وثلاثين مرة» 
يصبح مجموع الشواهد ادا وثمانين ومئتي شاهد وهو عدد ضخم)"". 

ثم أوضح المُحققُ منهج الأخفش في نسبة شواهده الشعرية فقال: 
«ولكن الأخفش أغفل عزو معظم هذه الشواهد» وقد أمكن والحمد لله 
تخريج سائرهاء ولم يشذ عن هذا إلا القليل منهاء أمّا ما عزاه الأخفشٌ 
فكان عدده ضئيلاً» ولم يتعد ذلك ثلاثين موضعاً»”” . 

ه ‏ كان اعتماد المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه في نسبة 
الشواهد الشعرية على روايتهم الخاصة عن العرب والرواة والشعراءء 
ويُعَذُ أبو عبيدة مِمَّن كان له سبقٌ في نسبة كثير من شواهدٍ الشعرء اعتمدٌ 
عليه دن احجان تيف واف تلك السند ترنيل | مدرو كوك لعوب لأسا لدي 
النثرية المشهورة واعتمد العلماء نقله لهاء مثل قولهم: «أكلوني 
البراغيث». فقد سَمِعّه أبو عبيدة من العرب فقال: «العربُ تجوز في 
كلامهم... أن يقولوا: أكلوني البراغيتٌ» قال أبو عبيدة: سّمعتها من 
أ ا الهذلي في منطقه»”" . 

وهذا الشاهد النثري دائر في كتب النحو من غير نسبةٍ لقائل حتى 


2 


تندّرٌ به بعضهم على النحوييّن وأمثلتهم» قال الطناحئ كانُه تعليقا 


.5ا//١ معاني القرآن للأخفش بتحقيق عبد الأمير الورد‎ )١( 
.6!//١ المصدر السابق‎ )0( 
لاك ؟55/7.‎ 2٠01/١ مجاز القرآن‎ )( 


سس عب القامر القده فى تفميد القوان الكزية 


هذا الشاهد: «ولم أجده منسوباً لقائل» في واحدٍ من هذه الكتب سٍ 
أعرفهاء وأولُ من رأيته نسبه إلى قائلٍ أبو عبيدة معمر بن المثنى. . 
في وجود هذا الشاهد وعزوهء في كتاب أبي عبيدة مَعمّر بن 0 
ايد ايد 76" 7١‏ دليلاً على أنَّ هذا الشاهد قديمٌ في كلام 
العرتء ْ نه ليس مِنْ صُنْع النحاق» حى تكن مادة السخرية والاضشاك 
البارد!)17) . وقد ذكره 1 أبى عبيدة وبعده عددٌ من النحويين دون عزوه 
إن قيلي" , 1 
ومثل أبي عبيدة في الرواية عن العرب الفراءٌ والأخفشء فيمًا رواه 
الفراء عن العرب قول الشاعر: 
علفبهاتِبنأًوماءباردا ‏ حتى شَّتَتْهَمَالةٌعيناها 
وهذا الشاهدٌ غيرٌ منسوب لقائل» وقد استشهد به المفسرون في 
مواضيع كثيرة» وذكره الفراء فقال: ١وأنشدني‏ بعض بني أسد يصف 
قَرْسَه : 
عَلفْئْهَاتِبْتَأًوَمَاءَباردًا ‏ حَتى شَتَتْ مَمَالةٌ عيناها"”". 
وهذا الشاهد من الشواهد السائرة فى كتب النحو والتفسيرء 
والشاهد فيه «وماءً» حيث نصب الماء بفعل مقدرٍ هو «أَسْفَيْيّهاك ولم 
يذكره؛ لكون الماء لا يُعلفٌ وإِنْما يُشْرَبُ. وقد نقله واستشهد به معظم 
النحويين والمفسرين بعد ذلك”“. 


"ح" 


.4 كتاب الشعر للفارسي 497/7 تعليق رقم‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب لسيبويه ١/8لاء‏ 509/7. الأصول لابن السراج /١‏ الاء 20175 كتاب 
الشعر للفارسي ”477/7 تعليق رقم 5 فقد استوفى المحقق تخريج هذا الشاهد من 
كتب النحو. 

(9) معانى القرآن .١5/١‏ 

(4) انظر: الحعنائصض 6481/9 شرح دور اللعنب +484 شرح الأشموني 1/5 
الإنصاف 5848» خزانة الأدب #/ ١558 ١١9‏ وقال: ولا يعرف قائلهء ورأيت فى 
حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة» ففتشت ديوانه فلم أجله فيه - 


منهج أصحاب دمعاني القرآن» و«غريب القرآن»... إلخ 


والأخفش قد ذكر فى كتابه سماعه للشواهد من العرب مباشرة دون 
واسطةء وبواسطة أحيانا . 5 ذلك قوله: «وسمعت من العرب من ينشد 
هذا البيت بغير لام: 

فييك على المُنْجاب أَضيافُ قَمْرِهِ سّروا وأسارى لَمْ تُفَكَ قيودُها(') 

يريد: فلييبك» فحذف اللام»”” . 

وأبو عبيدة والأخفش والفراء من بين أصحاب الغريب والمعاني قد 
انفردوا بإيراد شواهد شعرية أصبح لها قبول عند أهل اللغة والسعرة 
لتقدمهم ووصول كتبهم لمن بعدهم» بخلاف الكسائي والأصمعي اللذين 
فقدت أكثر كتبهماء ولم ينقل عنها العلماء إلا القليل. وقد قام بعض 
الباحثين بجمع النقول التي نقلت عن كتاب «معاني القرآن؛ للكسائي 
55 في كتاب 7 , 

منهج أصحاب كتب الغريب والمعاني في نسبة الشاهد الشعري 
لقائله : 

للمؤلفين في غريب القرآن ومعانيه في نسبتهم للشواهد الشعرية 
طرق كثيرةٌ لا تختلف عن طريقة المفسرين فى ذلك. ولذلك سأكتفى 
بالإشارة الموجزة في هذا المبحث اكتفاءً بما 5 من الكلام عن 8 
المفسرين في ذلك. 

فأمّا أبو عبيدة فقد حرص على نسبة أكثر شواهده الشعرية إلى 
قائليهاء وقد نسب شواهده لشعراء كثيرين منهم طرفة بن العبد 


الجامع لأحكام القرآن 2191/1١‏ 17/ل/اا, 159/119. 


.87/١ البيت لمعبد بن طوق العنبري. (؟) معاني القرآن‎ )١( 


() هو الدكتور عيسى شحاتة عيسىء» ونشرته دار قباء للطباعة والنشر بالقاهرة عام 
1114ه. 


ا ا 1 ا ا ل 


البكري”''. والأسود بن يعفر التميمي”". وأخوه حطائط بن يعفر””, 
والنابغة الذبياني''» وزهير بن أبي سُلْمى”'» وعبد مناف بن ربع 
الهذلي”''. والأعشى”"» والعباس بن مرداس السلمي”*» وحُفاف بن 
0 مرو ع يكرت الزييدي!*"2, وخر 1 

والفراءٌ ‏ كما تقدم ‏ لا ينسب الشعرّ لقائله إِلَّا نادراًء ومن هذا 
القليل اتسيعة كتوافد "كتعرية لآمرف«التينن"" “و والنابعة للضي ف 117 
ركس تن شين اليا ا لعفت اي خسان ين "ثايت 
الخزرجي”" 2 والكميت بن معروف الأبيو” 7 والفرزدق 
اللب تا وذي ا" 

وابن قتيبة نَسَبَ أكثر شواهده لقائليهاء ولكن شواهده قليلة موازنة 
بعددٍ شواهد أبي عبيدة والفراءء وكذلك تأخرهٌُ عنهما جَعَلَّهِ يُفِيدٌ مِن 
كتبهما . وقد نسب شواهده للشعراء الذين وردوا في معاني القرآن للفراء» 
وفي تحاة القرآن ا فبيدة: ومنهم ليودا 7 والاع 2017 
بالل والنايفة"" تمن لكك 57 


."57/١ انظر: المصدر السابق‎ )١ انظر: مجاز القرآن ؟2318457/5 4/ا3.‎ )١( 
انظر: المصدر السابق ؟”/08.‎ )5( .08/١ انظر: المصدر السابق‎ )*”( 
."ا//١ انظر: مجاز القرآن‎ )5( 2.١648 - ١6ا//؟ انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.٠١ 7/7 انظر: المصدر السابق‎ )6( .5١/١ انظر: المصدر السابق‎ )0 
.١731/١ انظر: المصدر السابق ؟/5894. (١٠)انظر: المصدر السابق‎ )4( 
"ل 5ك "ل #رؤحدك الى‎ "" (“4 2.44/١ المصدر السابق‎ :رظنا)١١(‎ 
.97/١ انظر: المصدر السابق‎ )١16( .04 265٠ معانى القرآن ؟/‎ :رظنا)١؟(‎ 
.1"7/7 9/١ انظر: المصدر السابق‎ )1١( انظر: المصدر السابق ؟/77.‎ )١5( 
.١79/7؟ انظر: المصدر السابق‎ )١ ,5١/١ )انظر: المصدر السابق‎ 0 
.37١/١ المصدر السابق‎ :رظنا)١19(‎ .1١١/75 215414/١ انظر: معاني القرآن‎ )18( 
.8 انظر: غريب القرآن‎ 2١ ./ غريب القرآن‎ :رظنا)٠١(‎ 
.١7 انظر: المصدر السايق‎ .١١ (6انظر: المصدر السابق‎ 


(118)انظر: المصدر السابق ؟؟. 


منهج أصحاب «معاني القرآن» ودغريب القرآن»... إلخ و 


وربّما اكتفى المؤلف بنسبة الشعر للشاعر باسمه الأول» وقد يشترك 
معه غيره في هذا الاسم» ولا يكون هو الأشهر بهذا الاسم فيقع شيء 
من الاضطراب في تحديد القائل» خاصةً مع اختلاف العصرين. ومن 
أمثئلة ذلك قول أبي عبيدة عند تفسير قوله تعالى : #أمَهٌ سا [البقرة: 
*15]: «أي : عَدْلاً بارا ومنه قولهم: فلانٌ واسظ في عشيرته؛ أ 
في ياد عشيرته. وقال غيلان: 

وقد وَسَطْتُ مالكاً وحَنْظله© 

أي صرتٌ من أوسطهم وخيارهم)”" . وغيلانُ أسم مشترك لعدد 
من الشعراءء من أشهرهم به ذو الزكة واسيية فتلكة عر عفة ين أن 
أبا عبيدة هنا قد أطلقه والمقصود به غيلانُ بن خخريث. 

وربما ذُكر الشاعرٌ باسمه واسم أبيه كاملاً» وربما نسب فوق ذلك 
إلى قبيلته زيادةً في البيان. كقول أبي عبيدة: «قال مُحمدُ بن ثُمير 
التقفخ» ”© )» فقد ذكر اسم الشاعر كاملاً؛ لعدم شهرتهء وكذلك قوله: 
«وقال عَنْرْ بِنُ دجاجة الماز ا رلك » للسيب نفسه. 

وقد يزيد فيذكر اسم 31 واسم أبيه وجدهء كقول أبي عبيدة: 
«قال عوف بن الأحوص بن جعفر)»”" . 


.04/١ (؟) مجاز القرآن‎ .755/١ انظر: مجالس ثعلب‎ )١( 

(") انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 2.456 وفيات الأعيان .0٠١/١‏ 

(4) مجاز القرآن ."56/١‏ 

(5) هو عَنْرٌ بن دجاجَة - بكسر الدال - شاعر جاهلي من بني مازن» ذكر ابن السيرافي أن 
اسمه عَتر بن دجاجة» وربّما وقع في النسخ عَئْر بن دجاجة بن العّتر» والرواية الأولى 
أشهر. ونسبه في شعره: وجاجة بن الحكرف وتعقبه الأسود الغندجاني فقال: 
«والصواب ما أخبرنا به أبو الندى» أنه دجاجة بن عترء يكسر الدال فى دجاجة» 
والعين من عتر والتاء المعجمة بثنتين من فوق» والراء غير المعجمة. قال: واسم 
الرجل دجاجة بالكسرء والطائر دجاجة بفتح الدال». انظر: شرح أبيات سيبويه ؟/ 
١‏ 2.1775 المؤتلف والمختلف للآمدي 70. 

(؟) مجاز القرآن .5١/١‏ 0) مجاز القرآن .195/١‏ 


513 (لشاهمر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد يكون لقب الشاعر غريباً فيبين معناه ويطيل في بيانه قبل إيراده 
لشعره» ومن ذلك قول أبي عبيدة: «قال الخِنُوتٌ - وهو توبة بن مضرس» 
أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميمء وإِنْما سَمّاه الخِنُوتَ 
الأحنفٌ بن قيس؟؛ لأنّ الأحنت كُلْمَهُ فلم يُكلَّمهُ احتقاراً له» فقال: إِنَّ 
صاحبكم هذا لحتوتثٌ ١:‏ والكتوث المُتحِيرٌ الذاهن ينفسةة المستصعر 
للناس» فيما أخيرقي أبو عبيدة محمدٌ بِنُ حفص بن محبورٍ الأَسَيدي: 

وَأملٍ خِباءٍ صالح ذاثٌ بَيِنِهم َه إحترّبوا في عاجل أنا !7" 

وقد يذكر الشاعر بكنيته التي اشتهر بها؛ كأبي فلآن أو ابن فلان. 
ومن ذلك قول أبي عبيدة: «كقول ابن الرعلاء»" "'. واستطرد فشرح معنى 
الرعلاء فقال: «واسم الرعلاء كوتي» والكؤتي والكوتي يهمز ولا يهمزء 
والكوتي من الخيل والحمير: القصار. قال: فلا أدري أيكون في الناس 
أم لاء قال: ولا أدري الرعلاء أبوه أو أمهل”“. وكذلك قول أبي عبيدة: 
«وقال ابن 000" وقوله: «وقال ابن هرمة)”' . 

والشعراء الذين نسب لهم الأخفش الشواهد هم الشعراء الذين 
نسب لهم أبو عبيدة والفراء وابن قتيبة شواهدهم. مما يدل على وحدة 
مصادرهم في الرواية الشعرية. 

وقد تحدّث المُحقق لكتابه عن صور قليلةٍ من اضطراب الأخفش 
في رواية بعض الشواهدء أو عزوها مِمّا يدل على أنه كان يُملي كتابه 
إملاءً. ومما ذكره قوله: «ومن أوضح أمثلة اضطرابه الدالة على اقتضابه 
اختلاط الأبيات وتداخلها في ذاكرته» كما حدث في الشاهدة الثامن 
والستين بعد المثتين» إذ لفقه من صدر بيت للحطئيئة هو: 


000 ينسب لزهير بن أبى سلمى» ولخوات بن جبير الأنصاري طبه . انظر: ديوان زهير .١156‏ 
(0) مجاز القرآن 1١59/١‏ - 157. (6) مجاز القرآن .158/١‏ 

(:) المصدر السابق .١158/١‏ (4) مجاز القرآن .١1594/١‏ 

(>) مجاز القرآن ,.١594/١‏ 
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6.8 07 وخ" اس 


متى تأَيَهٍ تعشو إلى ضُوءٍ ناره تجد خَيْرَ نار عندها خَيْرٌ مُوقَدٍ 
وعجز بيت لعبد الله بن الحرّ هو: 
متى تأيّنا تُلْمِمْ بنا في وبارنا ‏ تَجِذ حَطَباً جَزْلاً ونارا تَأججاه”© 
واليعة فوديا هو 
متى تأيه تعشو إلى ضُوءٍ نارِه تَجذ حَطَباً جَرْلاً وناراً تَأّجَجا 
ل 40 5 3 
وقد وقع في هذا التلفيق الطبري من قبل”''. في حين استشهد أبو 
عبيدة عند تفسير هذه الآية بقول الحطيئة» دون بيت عبد الله بن الخح”” . 
فيظهر من طريقة المؤلفين في غريب القرآن في ذكر اسم الشاعر 
قبل إيراد الشعر رغبتهم في الاختصارء. فعندما يكون الشاعر مشهوراً 
باسمه الأول» اكتفوا به» وإلا زادوا في البيان فذكروا اسم الشاعر واسم 
أبيه» وقد يزيدون نسبته للقبيلة. وربما اكتفوا بلقب الشاعر إن كان له 
لقب مشهور يعرف به. 
؟" ‏ نسبة الشاهد إلى القبيلة: 
ربما أَبْهَمَ المؤلف اسم الشاعر فلم يذكرهء غير أن هذا الإيهام له 
صور متعددة بعضها شديد الإبهام. وبعضها دون ذلك». فيكتفي المؤلف 
بنسبة الشاهد إلى قبيلة الشاعر» أو إلى زمنه كالجاهلية» أو إلى جنسه 
كقولهم: قال رجل» أو قالت امرأة. 
فمن صور الاكتفاء بنسبة الشاعر لقبيلته قول أبى عبيدة: «قال رجل 
من عبيد القيس6”*'» وقول ابن قتيبة: «قال الهذلي)0” . 
وربما ذكروا الشاعر بقولهم: قال الشاعر”"'» أو قال الراجز إن 


.09/١ معاني القرآن للأخفش بتحقيق عبد الأمير الورد‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري (هجر)  .59486/7٠7١‏ (*) انظر: مجاز القرآن 5/7 .٠١‏ 
(:) مجاز القرآن .8"6/١‏ (0) غريب القرآن 717١‏ 

(7) انظر: مجاز القرآن /١‏ هلا .1١١5‏ 


7 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
كان الشاهد من بحر 00 ب أو «قال بعضهم)” : قال» أو: 
وقوله:. وتكا هذه العياوات المبهية””. 

ونسبة الشاعر إلى قبيلته يعين في معرفة لغة هذه القبيلة» وإن لم 
يكن دالاً على الشاعرء وكذلك تحديد زمن القائل كقول أبي عبيدة: 
«وقال رجل من بنى عدي جاهلي»”*". فإنه يطمئن القارئ أن الشعر 
قديم» وإن كان 0 القائل» 8 يجعل الاستشهاد به مقبولاً. 

وفي نسبة لغة من اللغات لقبيلة من قبائل العرب» ينبغي الاستشهاد 
بشعر لشاعر من هذه ةا ليم الاستران: غير أنك ربما وجدت 
استدلالاً على نسبة لغة من اللغات أو معنى من المعاني لقبيلة من 
القبائل» وعدم نسبة الشاهد لشاعر من شعراء القبيلة» وإنما تركه مبهماً. 
مثل قول ابن قتيبة: «مَسَرَّدْ يهم مَنَ خَلْنَهُمّ* [الأنفال: 07] أي: افعل بهم 
فعلاً من العقوبة والتنكيل يتفرق بهم من وراءهم من أعدائك. ويقال: 
شَردْ بهم؛ سَمّع بهم بلغة قريش. قال الشاعر”': 

أطوّفُ في الأباطِح كُلَّ يوم مخافةأَنْيُشَرهَ بي حَكيهص9 

وهي فيما يبدو لشاعرٍ قرشي لذكره الأباطح وهي في مكة. غير أنه 
لويين ذلك 

ومثل ذلك قول ابن قتيبة أيضاً : ١لأَقَلمٌ‏ يي الذي عَامَموَا© [الرعد: ]*١‏ 
أي : أفلم يعلم. ويُقال: هي لع للنتَع . وقال الشاعر”") 


2 
م 


أفولُ لَهُم بالشّعب إِذْ يأسروئني أُلمْ تَيأسوا أَنْي ابن فارس زَهْدَم* 


.١719//١ (؟) انظر: مجاز القرآن‎ .١١9 لالم‎ /١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(") انظر: مجاز القرآن /١‏ الاك "الاك «هلل عق 50854. 

(:) مجاز القرآن ,7519//١‏ 

(5) لم أقف عليهء وحكيم رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على يد السفهاء. 
5 غريب القرآن .18١‏ (10) هو سحيم بن وثيل اليربوعي. 
(8) انظر: مجاز القرآن 2*”*5/١‏ تفسير الطبري (هجر)ء تأويل مشكل القرآن .١54‏ 


منهج أصحاب «معاتي القرآن» ودغريب القرآن»... إلخ 7 


١ 
| 


أي: ألم تعلموا""' . 
 "“‏ نسية الشاهد لمن أنشده من العلماء والرواة: 

أدرك أو عبيدلة والفراء كثيراً من الرواة من العلماء والأعراب الذين 
يروود شعر شعراء القبائل» ومن ذلك قول أبي عبيدة : لمعت عن ينشد 
بيت يرق بنت هفان من بني سعدٍ بن ضُبيعة» رهط الأعشى : 

لا مَسَعَكدن قومي الذين سم م الععدداة وا الجَرْرٍ 
التَازِلِيْنَ بكُلَمُمْئَرَكِ والطَّيْبِينَ مَعاقد الأزر 5 

فيخرجون البيت الثاني من الرفع إلى النصبء» ومنهم من يرفعه على 
موالاة أوله في موضع الرفع»"”" 

وهذا من أبى عبيدة استشهاد بلغة المُنشدٍ للشاهدٍء لا بلغة الشاعرء 
فزأه 025 21 ُ . 01 5 ٠.‏ 5 0 
فالشاعرة قيسية قالت هذا الشعرٌ في رثاء زوجها بشر بن عمرو بن مريد 

5 و : 1 ا 0ك) 5 
ومن كثل عه من جه وتريده كين عرزا بكي امتله يق حتزيمة >« وززواية 
الشطر الثاني من البيت الثاني بالرفع» كما في المصادر الأخرى”*”'. وإن 
كان سيبويه قد أجاز الوجهين فقال: «ووإن شعت أجريت هذا كله على 
الاسم الأول» وإن شئت ابتدأته جميعاً فكان مرفوعاً على الابتداء» كل 
هذا جائز في ذين البيتين وما أشبههما' . 

استفاد ابن قتيبة في كتبه من كتب أبي عبيدة وخاصة مجاز القرآن» 
فهو ينقل عنه تفسير الغريب» وينقل شواهده الشعرية أيضاء وقد يشير إلى 
ذلك وربما يغفل الإشارة إلى أبي عبيدة. ومِنْ إشارته لأبي عُبيدة قوله 


)١(‏ غريب القرآن 528. (؟) تقدم تخريجهما. 
9) مجاز القرآن .56/١‏ 

(5) انظر: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل للبطليوسي ؟ ‏ 
(5) انظر: الكتاب لسيبويه 5١/١‏ 2048/9 خخزانة الأدب .5١/0‏ 
(1) الكتاب .5١/١‏ خخزانة الأدب 45/0 47. 


2 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
عند تفسير قوله تعالى: 79 يلي ين تدك عَم فيه يْعَاثُ أَلَاس وَفيهِ يَسَعِرُونَ 
© [يوسف: 44]: ١#وَفِيهِ‏ يَصِرُنَ4 يعنى: الأعنابّ والزيت. وقال أبو 
غبيدة"" > بترن 4: يتجونة :والعصدة اجا قال الشاعة”"': 


وَلَمَدُ كان عَم عَصْرَةَ المَنْحُودٍ 5 
أي : غياكا و مَلْجَاة لمرو 


ومن ذلك قول ابن قتيبة: «وقال أبو عبيدة”': رسولٌ» بمعنى: 

رسالة» وأنشد: 
لقد كَذَّبَ الواشونَ ما بُْحتُ عندهم 2 بِسِرٌءولا أَرسلتُهُمْ برَسّولٍ!" 

أي: برسالة)”"'. وقد تعقب ابن قتيبة أبا عبيدة في تفسيره لبعض 
المفردات أو الأساليب القرآئية. ومن ذلك أن أبا عبيدة عند تفسير قوله 
تعالق: #جََنْهُمْ رُسُلْهُم بالييكتٍ هَردُوَا يهم ف أؤوامهم 0 0 ا 
ب أَدَسِتم به # [إبراهيم: 4] قال في تتمين ترق : #فْردوا أي بهم في 
َو فوتههر ههر#: مجازه مَجَارُ المَثَلِء وموضعه موضع : : كفوأا عما أمروا بقوله 
من الحقء ولم يؤمنوا به ولم يسلمواء ويقال: رَذَّ يده في فَمِه؛ أي: 
أمسك إذا لم يُجب 070 , فقال ابن قتيبة متعقبا له: «ولا أعلم أحداً قال: 
رَدَّ يَدَهُ في فِيهِ إذا أمسكٌ عن الشيءٍ. والمعنى: ردوا أيديهم في 
أفواههم؛ أي: عضوا عليها حنقاً وغيظاً. كما قال الشاعر” : 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن .717/١‏ (؟) هو أبو زبيد الطائي. 

(9) عبجز بيت2» وصدره: 
صادياً ب يت هَيْرَمُعَاثِ 27 
انظر: ديوانه» تفسير القرطبي .5١8/9‏ 

(4) غريب القرآن 7184. (0) انظر: مجاز القرآن ؟/85. 


(9) انظر: ديوان كثير عزة ١67‏ 
(0) غريب القرآن 5١الاء‏ وانظر: ٠5لا‏ 55". 
(8) مجاز القرآن ."*5/١‏ (9) لم أعثر عليه . 


منهج أصحاب دمعاني القرآن» ودغريب القرآن»... إلخ 7 


يَرُدُون في فِيِهِ 0 ند 
يعني : أنهم يغيظون اله ملع رمق لل الي العشرء ونحوه 


قول الهذلي”": 
ا ليت ا 0 0 


مه 


الراع بعكلا شرهلا الحرق ابن مسعودء 0 
موضع آخر: #وَإِدًا حَلَوَا عَصُوأ عَلِيكُمْ أ لَْتَامِلٌ من الْميل4 [آل عمران: 119ع)2©©9. 
؛: - فسية الشاهد إلى الكتب والدواوين: 

لم يكن لهذا المصدر وهو الكتب أثر كبير في كتب المعاني 
والغريب المتقدمة نظراً لكونها من أول المصنفات التي صنفت في بابهاء 
ولقلة المصنفات حينهاء وظهور الرواية بين العلماء حتى أنهم لم يكونوا 
يثقون في الكتب والمصنفات» ولا يعتدون بالرواية من الصحف والكتب. 
ولذلك قل الاعتماد على المصنفات فى ذلك العصر. فلا تكاد تجد فى 
كتاب أبي عبيدة عزوه للشواهد الشعرية إلى كتب متقدمة. 


القسم الثاني : توثيق الشاهد الشعري من حيث الدراية: 

والمقصود هو عنايتهم بضبط ألفاظ الشاهد الشعري». وشرح معناه 
شرحاً مزيلاً للغموض عنه. وقد عني بذلك أبو عبيدة في مجاز القرآن 
فشرح كثيراً من الشواهد الشعرية شرحاً موجزاًء وربما أطال في شرح 
بعض الشواهد عند الحاجة إلى ذلك. 


)١(‏ لم أقف عليه عند غير ابن قتيبة» ولم يورد غير هذا الشطر هناء وفي كتابه المعاني 
الكبير 6 87. 

)١(‏ هو صخر العي الهذلي. 

() الأزم: العض الشديد. انظر: ديوان الهذليين 7/”الا. 

(:) غريب القرآن 3*٠‏ ١اثالا.‏ 


2 سبع لاف لني ف لفك اقران اقرع 


١‏ عنايتهم بروايبة الشاهد الشعري والانفراد بالرواية: 
انفرد بعض أصحاب كتب المعانى والغريب ببعض الشواهد 
وصول كتب المتقدمين في التصنيف عليهم. ولذلك فإن انفرادهم بهذه 
الشواهد أمرٌ طبيعئ لهذه الأسباب. ومن أمثئلة ذلك فى كتب غريب 
القرآن ومعانيه : 
انفرد أبو عبيدة بروايةٍ لقول الشاعر: 
الى ال ات ا م ل.ل د ميدن د ع و(1) 
لِيَبِك يزيد ضارغ لخصِمَةٍ ومختبط يما تطيح الطوائح 
فرواه هكذا: 
تتتدرية راك يعرف ١‏ وأني ياشع لترانة؟ 
ولعي هذا الشاهد للشاعر نَهْش 5 502 0 رئاء أخحيه . 
فأما اختلاف الرواية للبيت فهي كما هو ظاهر لم تتعرض لموضع 
الشاهدء وهو رفع (ضارع) بفعل مضمر يدل عليه ما قبله؛ لأنه لما قال: 
«لِيْبَكَ؛ دلّ على أن نَع باكيء يَجبٌ عليه أن يبكي. فكأنّه قال: يَبْكيه 
ضارعٌ ومُحيّبظ» وهو من باب: ضَرِبَ زيدٌ» عمروٌ» كأنه لما قال: صُرِبَ 
زيدٌء قيل له: مَنْ ضَرَبَه؟ فقال: ضربه 2 قال القيسي: «ومثله 
قوله تعالى: #شَيخ لم فا ِالْغْدُوٌ وَلَآصَالِ © رجَالٌ» [النور: سن بمم00) 


)١(‏ انظر: الكتاب :588/١‏ المقتضب 585/9» الأصول لابن السراج ؟/510ء 
المحتسب 00/0 الإيضاح للقيسي 2/١‏ شرح المفصل /١‏ 0/3 شرح التصريح 
> خزانة الأدب .157/١‏ 

(؟) انظر: مجاز القرآن ."597/١‏ 

() هو تَهشْل بن حَرَيٌ نسبة إلى الحَرّة. انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .٠١9/١‏ 

(4) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .١١9/١‏ 

(5) قرأ بالبناء للمجهول (يُسَبَحُ) ابن عامر وشعبة عن عاصم. وقرأ بالبناء للمعلوم (يُسَبْحُ) 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. انظر: - 


كأنه والله أعلم عل تقدير: 0 ل 

وأما نسبة الشاهد فقد اختّلِف في نسبته» فتُِبٍ لنهشل بن حَرّيّ 
كما ذكر أبو عبيدة» ونُسب للحارث بن نَهِيك شاك واشت ردق 
ضرارٍ أخي الشماخ» وتُسب إلى مُرّةَ اللَّشْليٌء 9 إلى لبيدٍ وهو في 
الشعر المنسوب إليه» ونيب إلى الحارث بن ضرار النَهِشْلئٌ» وإلى ضرار 
النهشلي. 0 

ومِمًا يؤيدُ صحة نسبته لنهشل بن حرّيّ كما قال أبو عبيدة» أَنَّ أكثر 
المصادر قد نسبه له وتصحيح العدافق لهذه النسبة» وصحح هذه النسبة 
من المحققين الأستاذان عبد السلام هارون ومحمد عبد الخالق عضيمة 
رهما الل 
١‏ - ردّهم للشواهد المصنوعة: 

يُعَدٌ عصرٌ أبي عبيدة عصرّ الرواية والرواة» وقد كان أبو عمرو بن 
العلاء من شيوخه الكبارء وكان أبو عمرو بن العلاء طريقاً لرواية أكثر شعر 
العرب الموثوق به عند العلماء. وقد اعترف أبو عمرو بن العلاء في مرض 
موته ليونس بن حبيب أنه لم يكذب في شيء رواه عن العرب من الشعر. 
ولم يزد فيه شيئاً إلا بيتآً واحداء زاده في قصيدة الأعشى العينية» وهو قوله: 

فأنْكرنْنِي وما كان الذي نَكَرَثْ من الحوادث إِلّا الشَّيبَ والصّلّعا 
قال أبو عبيدة: «قال يونس: قال أبو عمرو: أنا الذي زدت هذا 


البيت فى شعر الأعشى إلى آخره فذهب فأتوب إلى الله منه)”” . 


ا 


- التيسير »١57‏ السبعة 24457 معاني القرآن للفراء 2767/7 إعراب القراءات السبع 
وعللها »٠١١/”‏ الدر المصون 5/١؟2.77‏ الحجة 0/0؟7. 

() إيضاح شواهد الإيضاح .١٠١-٠١9/‏ 

(؟) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .1١9/١‏ 

(*) مجاز القرآن .797/١‏ 


حك م -.__. .. .. .. الثاهر (الشمري في تفسير ا لهرآن العزيم 


ا 


وَالعَرَيتٌ أن أبااغييدة قن استشهد بهذا البيت في كتابه» على أن 
قوله تعالى: طقَلَنَا رآ أَيريمُمَ لا يِل لَه نَحكِرَهُمْ4 [هرد: ]7١‏ بمعنى 
أنكرهم»؛ وأنَّ (تكرّهم) و(أنكرّهم) سواء في المعنى بناءَ على هذا 
الشاهد. ويُمكن تعليلٌ ذلك بأحد أمرين: 

الأول: ثقته في لغة أبي عمرو بن العلاء»ء واعتبارها خجة. 

الثاني : أَنَّه يعلمُ من لغة العرب وشعرها ما يدلٌ على صحة هذا من 
غير هذا العاهد». وإثما أوردة انتكتانا به لشهرته فتسويا [لاعشى » 
وصحته من حيث اللغة. 

وقد استشهد الطبريٌ على هذه اللفظة بالشاهد المنسوب للأعشى 
ومعه بيت أبي ذؤيب الهذلي من قصيدته العينية: 

فتكرئة فْتَفَرنَ وَامتَرَسّت به سَطعاء هادِيَةٌ وَهادٍ ججرشة'"' 

مِمَا يدل على معرفة الطبري بأن هذا البيت في نسبته للأعشى شك 
لاطلاعه على كلام أبي عبيدة» ولذلك جَمَع معه بيتَ أبي ذؤيب. وقد 
جاء هذا اللفظ في شِعْرٍ الكميتٍ بن زيدٍ الأسَديّ في قوله: 

لاهَؤلاءِ اجِتَوّت ولا تكرت وِلَاعَلَى هؤُلاكَ تَنتَحَِيُْ”" 

ثُمّ كَيْرَ هذا الاستعمالُ في شعر العباسيين المُحدثين» كأبي تَمَام 
ومسلم بن الوليد» وابن المعتزء ودِغبل الخزاعي» ومهيار الديلمي 
وغيرهه!". وهؤلاء لا يُحتحُ بشعرهم في اللغة. 

وينفرد أبو عبيدة بسعة علمه بالشعر وأخبار الشعراء» ولذلك يتوقف 
كثيراً عند أسماء الشعراء أو ألقابهم فيشرحها ويبين المقصود بها. ومن 
ذلك قوله: «قال الشمّاحُ وهو الرجل المتكبر)”*'. 


)١(‏ انظر: ديوان الهذليين .8/١‏ (؟) انظر: ديوائه 198/7 من الهاشمية الثالثة. 

() انظر: ديوان أبي تمام 7177/7 ديوان مسلم بن الوليد 276 ديوان ابن المعتز 
6» ديوان دعبل 2١78‏ ديوان مهيار 608/4. 

(6) مجاز القرآن .7٠09/١‏ 


رق 
.ا عى «ضيي. <اجلئ 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين: .الغ 1 
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الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين 


كان السابقٌ من المفسرين للاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن 
الكريم هو حبر الأمة عبد الله بن عباس «ْهاء وقد تقدم تفصيل ذلك عند 
الحديث عن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس. ورغم ما قيل في 
تضعيف عدد من هذه المسائل إلا أن أصل وقوعها ثابت» ومعرفة ابن 
عباس بالتفسير والشعر تؤيدٌ قبول جزء من هذه المسائل» مِمّا يعني صحة 
المنهج الذي سار عليه دون إفراط»ء ومِمًا يدل على ذلك أن تلاميذه 
كعكرمة وزيد بن أسلم وغيرهم من التابعين وأتباعهم كانوا يسيرون على 
المنهج ذاته» غير أنهم لم يكونوا في العلم بالشعر في مرتبة ابن 
عباس وِقهاء ولذلك لم يظهر الشعر كثيراً في تفسيراتهم كابن عباس . 

ثم لم تزل طبقات المفسرين تتابع بعد ذلك» حتى جاء أبو عبيدة 
في نهاية القرن الثاني الهجري فصنف كتابه «مجاز القرآن» وهو في 
السبعين من عمره نحو سنة 88١ه»‏ واتخذ الاستشهاد بالشعر خاصة» 
ولغة العرب بصفة عامة منهجاً سار عليه في معظم كتابه» وإن لم يُخْل 
تماماً من الاستشهاد بالقرآن نفسهء أو بالسنة وأقوال السلف في بعض 
المواضع» فاستقبل العلماءٌ في عهدو كتابّهُ بالرفض والإنكار» وكثرت 
النقولُ عنهم في ذلك وقد تقدم ذكرها في البحثء غير أنه لم يلبث 
العلماء أن ساروا على هذا المنهج»؛ ودرسوا كتابه «مجاز القرآن»» 
ودَرّسوه لتلاميذهم» ونقلوا شواهده وتفسيراته» وتعقبوه في كثير منهاء 


90 الشاهمر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وأكثر الطبري من ذلك في تفسيره» وابن عطية الأندلسي» وكتب علي بن 
حَمزةٌ البصري كتاباً في التنبيه 0 أغلاط أبي عبيدة في كتابه لقان 
وعلى الرغم من هذا النقد فإن أبا عبيدة: «قد أسس مدرسة في تفسير 
القرآن» عمدتها الأولى الفقه بالعربية وأساليبها)”'". وقد اعتمد على 
كتاب أبي عبيدة «ابنٌ قتيبة في كتابه المشكل والغريب» والبخاري في 
الصحيح.ء والطبري في تفسيره... واستفاد منه أبو عبد الله اليزيدي 
(ت١١7ه)‏ في كتابه غريب القرآن» والزجاج في معانيه» وابن دريد في 
الجمهرة» وابن النحاس في معاني القرآن» والأزهري في التهذيب» وأبو 
علي الفارسي في الحجة؛ والجوهري في الصحاح... ومن أهم من 
استفاد من كتاب المجاز من المتأخرين ابن حجر العسقلاني في فتح 
ارقي 


وقد بدأ الاستشهاد بالشعر فى التفسير على يد أ عبيلة نذابة 
قوية» ثم وجع المفسرون بعل ذلك :إلى التوسط "في الاستعهاد بالشعرء 
واستفادوا منه في تجلية المعاني اللغوية للمفردات القرآنية وغير ذلك مما 
سيأتي الحديث عنه بالتفصيل في الفصل الأخير من هذا الباب. وكان 
للطبري جَهدٌ متميز في ذلك سَبَقَ الحديث عناء ودونه في ذلك ابن عطية 
والزمخشري والقرطبي وغيرهم. 

وعند العودة بمنهج الاستشهاد بالشعر إلى أصوله الأولى» يأتي أبو 
عمرو بن العلاء البصري على رأس أئمة اللغة والإقراء الذين حرصوا 
على منهج التأصيل لعلوم اللغة» وتوظيفها توظيفاً صحيحاً في فهم القرآن 


)١(‏ حَقَّىَ عبد العزيز الميمنى ما تبقى من كتاب «(التنبيهات على أغاليط الرواة» لعلى بن 
حمزة البصري» عن نسخته الوحيدة بدار الكتب المصرية» وطبعته دار المعارف 
بالقاهرة عام /781١ه»‏ وقد فقد الجزء الذي فيه التنبيه على أغلاط أبي عبيدة في 
مجاز القرآن. 

(؟) من مقدمة كتاب الزينة لأبي حاتم ١.١4‏ (”) من مقدمة مجاز القرآن للمحقق ا١.‏ 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين... إلخ ان 


الكريم» واستخدام الشعر كوسيلة علمية للتحقق من فصاحة اللغة وسلامة 
التراكيب» وتدريب طلابه على ذلك» وكان اق عبيلة معمر د بن المثنى من 
أحذق طلابه» حيث صحبه أبو عبيدة ما يزيد عن الثلاثين عاماً» واستنفد 
علمه» وقرأ عليه شعر الشعراء» ومنه شعر الأأعشى الذي كان يقدمه أبو 
عمرو ويحث طلابه على العناية بشعره. وقد أخذ عنه أبو عبيدة منهجه 
في الاحتجاج بالشاهد الشعري للقراءة وتوجيهها في اللغة. والأخبار التي 
نقلت عن أبي عمرو بن العلاء لم يحفظ منها إلا القليل وهي لا تكفي 
القرآن الكريم» غير أن هناك أمثلة يمكن القياس عليها. 

ومن أمثلة تأثر أبي عبيدة بشيخه أبي عمرو في منهجه في تفسير 
القرآن الكريم ما رواه المازنى عن أبى عبيدة أنه قال: سمعت أبا عمرو بن 
العلاء 0 د التجذت علثه أقرا؟ االقيت: 9م «وأنة شال آنا "عسوو 
عن وجه هذه القراءة فقال: عق العة فقييه 1 واستشهد لها بقول 
الممَرّق العبدي: 

وقَدْ تَخِدَتْ رجْلِي إلى جَنْبٍ غَرْرْهَا َسِبَِاًكََفْحُوصٍ القَطَاةٍ المُطَدَقٍ!") 

ومن اث شه ا روونهة عله ال لقوله تعالى : مم سرون # 
[الحجر: 54] حيث قال: «قوم يكسرون النونَء وكان أبو عمرو يُفتحهاء 
ويقول: إنها إن أضيفت لم تكن إلا بنونين ؟ الأنها في موضع رفع» فاحتج 
من أضافها بغير أن يلحق فيها 8 أخرى بالحذف» حذف أحد الحرفين 
إذا كانا من لفظٍ واحدء قال أبو حية التميري 


أبِالمَوتٍ الذي لا بُدَ آي ملاقٍلاأباكتخوّفِيِيِي'” 
)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو. 


حرق تقدم تخريجه وشرحه» وانظر: مجالس العلماء للزجاجي نشنضرة 
) انظر: الأغاني 251١/10‏ سمط اللآلي 917. 


0 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ولم يقل: تَحَرّفِيئَنِي. لا أباك: أي لا أبا لك» فجاء بقول أهل 
المدينة. وقال عمرو بن معد يكرب: 
تراه كالئَعَاميعَلٌ يسْكاً | يسوءالفاليات ٍإذائْلَيْيِي9) 
أراد: قَلَيْنَتَىء فحذف إحدى النوتين»”) 
وهناك أمثلة أخرى تدل على تأثر أبي عبيدة بشيخه أبي عمرو بن 
العلاء””". غير أن منهجه الذي سار عليه في «مجاز القرآن» من أوضح 
الأدلة على تأثره بهذا الإمام اللغوي الكبيرء الذي يعد شيخ أبي عبيدة 
الأول. 
وهناك غير أ عمرو بن العلاء من شيوخ م عبيدلة الذين كانوا 
يستشهدون بالشعر في بيان معاني الآيات كيونس بن حبيب » وأبي سوار 
الغنوي الذي أخذ عنه أبو عبيدة الشعرء فقد ذكر اه عبيدة 
أنه قرأ على أبيه وهو غلام قوله تعالى: #فرى الْوَدوَت حرج مِنْ جحلل » 
[النور: *4] فقال أبو سوار. . . (فَتَرى الوَدْقٌ للا فقال 
الاب" ين لله قراءة؟ قال أبوسوارة أما سَمعك قول العاع 17: 


بَتَيْنَ بِفَئْرونَخَرَجْنَ منها خُروجَ الوَدْقِ مِنْ خَلَلِ السّحابٍ” 
وبعد أبي عبيدة استمر هذا المنهج العلمي في الاستشهاد بالشعر 
ظاهراً في كتب التفسير والغريب والمعاني حتى اليوم» وتفاوتت كتب 
التفسير في الاعتماد على شواهد الشعر في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 


0غ( النَّعْامُ نبت له نَورٌ أبيض 2 يَشَبّهُ به الشَّيْبُ الواحدةٌ تّخامة» يُعَلَ: يُطيّبُ شيئاً بعد شيء» 
والفاليات : جمع فاليةِ» وهي التي تَفْلي الشَّعَرَ أي : : نُخْرِجٌ القَمْل منه. انظر: ديوانه 18٠‏ 

(؟) مجاز القرآن /١‏ 5ه" 8اه3. 

(؟) انظر: مجاز القرآن 6167/١‏ 27417 أخبار النحويين البصريين ؟77. 

() هو زيد الخيل الطائي ذه . 

(5) العَمْرَةُ: شدةٌ الأمرٍ وضيقة؛ والوَّدْقُ: المطر. انظر: لسان العرب 755/١9‏ (ودق)ء 
١(غمر)ء‏ أبو عبيدة معمر بن المثتى لنهاد الموسى .١65‏ 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين... إلخ 0 


بحسب منهج المفسر الذي سار عليهاء ومدى علمه بالشعر واللغة. فكثر 
ذلك في بعضهاء وقلّ في بعضها الآخر. 

ونظراً للتأثر المتبادل بَيْن العُلماءِ المشتغلين بعلم واحد أو علوم 
متقاربة كعلوم اللغة والتفسير» فإن المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه 
الذين شملتهم هذه الدراسة وهم أبو عبيدة والفراء وابن قتيبة على وجه 
الخصوص كان لهم ريادة علمية في الجوانب التي صنفوا فيها مِمَا له صلة 
بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم. وقد تأثر بهم المفسرون الذين جاءوا 
بعدهم» وكان لأسمائهم والنقول عنهم ظهور واضح في كتب التفسير. 

ولذا لا يُمكن الجزم بوجود فروقٍ بين منهج أصحاب كتب «معاني 
القرآن» و«غريب القرآن» من جهة؛» والمفسرين من جهة أخرى في 
الاستشهاد بالشعر وتوظيفه في التفسيرء وإِنْما يُعَذٌّ منهج المفسرين الذين 
شملهم البحث امتداداً وتّهذيباً لمنهج أصحاب معاني القرآن وغريبه. غير 
أنه يمكن الوقوف عند بعض السّماتٍ المميزة لتلك الكتب في الاستشهاد 
بالشعرء والتماس بعض الفروق من خلالهاء ومن تلك السّماتٍ التي 
تمكنتٌ من ملاحظيها ما يلي : 
أولاً: التقدم الزمني لكتب الغريب والمعاني: 

سبق المصنفون في غريب القرآن» ومعاني القرآن المفسرين من 
حيث الزمن والتصنيف» وطبيعة بداية التصنيف في أي علم من العلوم 
يعتريها النقص» وتكثر التعقبات والملحوظات عليها حتى تكتمل هذه 
المناهج. وتستوي على سوقها . 

ومن أوضح الأمثلة على هذا سَّبْقُ أبي عبيدة في تصنيف كتابه 
«مجاز القرآنا» ثم تلاه الأخفشُ فصئّف كتابه «معاني القرآن»» وبعده 
الفراء في كتابه «معاني القرآن» ثم ابن قتيبة بعدهما. حيث بدأ هذا 
المنهج في الاستشهاد بالشعر في التفسير يتكامل» وتلقاه العلماء بالقبول» 


77 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فجاء المفسرون بعد ذلك وأبرزهم أبو جعفر الطبري ووجد أمامه عدداً 
من المصنفات في لغة القرآن ونحوه»ء وأهمها كتب أبي عبيدة» 
والأخفش» والفراء وابن قتيبة» فشرع في تصنيف تفسيره عام 1ه 
وفرغ منه عام ٠794ه"'"»‏ فاستطاع ابن جرير لسعة علمه بما قاله السلف 
في التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم معرفته الواسعة باللغة» 
وجَمعو ما قاله قبله هؤلاء العلماء في مصنفاتهم» أن يتخذ لنفسه منهجاً 
متكاملاً في التفسيرء أصبح سِمَةَ بارزةٌ بعده» جَمَعَ فيه بين أقوال السلف 
في التفسيرء والاحتجاج لها بلغة العرب وشعرهاء وإعماله لرأيه الخاص 
في هذه الثروة العلمية التفسيرية بطريقة منهجية منظمة» فاستحق بذلك أن 
يكون شيخ المفسرينء, ولذلك وصف تفسيره بأنه أجل التفاسير 
وأعظمها”"'» وقيل عنه: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب 
تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً”". وتتبع السيوطي كتب التفسير 
حتى وصل إلى الطبري فجعله طبقةً وحده» ثم قال: «فإن قلت: فأي 
التفاسير ترشد إليه» وتأمر الناظر أن يُعَوّلَ عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي 
جعفر ابن جرير الطبري» الذي أجمع العلماء المُعتَبَرونَ أَنّهُ لم يؤلف في 
التفسير مثله»©). 

وجاء بعده الزرمخشري فبدأ في تفسيره عام 575ه وفرغ منه عام 
4“ وصنف ابن عطية تفسيره عام ٠54ه»‏ وصنف القرطبي تفسيره 
قبل عام اكه 

وهذا السبق في التصنيف ليس منهجاً وإنما هو عُذّرٌ وريما سبب في 
المبالغة في التعويل على الشاهد الشعري عند المتقدمين كما فعل أبو 


.57 7/1١48 انظر: معجم الأدياء‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن 4/؟711. 

(6) انظر: تاريخ بغداد 177/7. (5) الإتقان في علوم القرآن 4/ 141. 
(5) انظر: الكشاف .”/١‏ 79/١/اه.‏ 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين... إلخ 0 


عبيدة وغيره» ولذلك ذكرته هنا لمعرفة طبيعة الاستشهاد عن هؤلاء 
العلماء» ومدى تأثر المفسرين بهم بعد ذلك . 


ثانياً: رواية أصحاب الغريب والمعانى للشعر عن العرب: 

وهنا أيفناً يدخل تحت العنصر السابق» وهو تقدم زمن أصحاب 
الغريب والمعاني» حيث كان من أوجه تفرد هؤلاء المصنفين أنهم أدركوا 
كثيراً من الأعراب الفصحاء الذين روى عنهم اللغويون لغة العرب» 
واستشهدوا بشعرهم الذي يروونه ويقولونه في اللغة» وتميز أبو عبيدة 
والأخفش والفراء بذلك. 
القرطبي أحداً مِمّن يُحتج بقوله ويرجع إلى كلامه في اللغة. وهذا ما جعل 
للشواهد الشعرية التي رواها أصحاب الغريب والمعاني قيمةً احتجاجيةً 
كبيرةً استفاد منها المفسرون بعد ذلك». وهذا جانب يحسب لأصحاب 
المعانى والغريب حيث حفظوا للمفسرين ثروة كبيرة من الشواهد اللغوية 
من الشعر والنثر» تم توظيفها بعد ذلك من قبل المفسرين في كتبهم . 


ثالثاً: الشواهد الشعرية في كتب التفسير أكثر منها في كتب الغريب والمعاني : 

يعد هذا نتيجة لما تقدم من الحديث عن سبق أصحاب الغريب 
والمعاني للمفسرين زمنياً» فجاء المفسرون بعد ذلك وأودعوا هذه الشواهد 
في تفاسيرهم مع زيادة الشرح والبيان» وإيراد معظم شواهد المتقدمين 
والإضافة عليها كما فعل الطبري في تفسيره. وأكثر من استشهد بالشواهد 
الشعرية من أصحاب كروي وا لجا د فل برد غيجوة ققد لل عراز 400 
كاعد سين كان لقوق قرو افيا شام لقي فد ولخت 
شواهده ها .لازت هذا العددء أما أقل أصحاب الغريب فهو ابن قتيبة ١45‏ 
شاهداً» وأكثر المفسرين وهو القرطبي بلغت شواهده 4/07 شواهد شعرية. 


حل حيس <تجق يي 
«كس جد وروي 


المبحث السابع 


أغراض إيراد الشاهد الشعري 
عند أصحاب كتب معاني القرآن وغريب القرآن 


العَرَضٌ في اللغة هو الشيء الذي يُنصبٌ فيُرمى فيه”'2. والمقصود 
به هنا يان الأهداف التي أرادها أصحابُ كتب غَرِيبٍ القرآن ومعاني 
القرآن من إيرادهم شواهد الشعر في كتبهم عند تفسيرهم للآيات القرانية. 

وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب الكلام عن أغراض 
المفسرين من إيراد الشاهد الشعري فى كتب التفسير بشيءٍ من التفصيل» 
وهى الأغراض نفسها التى أورد أصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه 
الشاهد الشعري من أجلها في كتبهم. فلذلك سأكتفي بالإشارة الموجزة 
في هذا المبحث لتلك الأغراض تجنبا للتكرارء مع إيراد الأمثلة من كتب 
الغريب والمعاني. 


الغرض الأول: الاستشهاد: 

وهو فى اللغة استفعالٌ من الفعل «شَهِدَاء ومعناه طلب الشهادة 
على صحةٍ لفظةٍ أو تركيب بشواهدٍ الشعر بشروطه التي سبق تفصيل القول 
0 1 
فيها ‏ . 
أجلها فى كتب غريب القرآن ومعانيه» نظراً لطبيعة هذه الكتب والحاجة 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 8//ا» لسان العرب 07/٠١‏ (غرض). 
(0) انظر: لسان العرب / 77 (شهد). 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ مي 


الماسة للاحتجاج فيها سواء كان هذا الاحتجاج بالشعر أو بغيره. لأنها 
كتب تشرح المعاني اللغوية للألفاظ والتراكيب» والحاجة قائمة للرجوع 
في ذلك إلى ما يعتبره العلماء حجة تؤيد هذا القول أو ذاك. فحرص 
المصِنّف على أن يكون قوله الذي يقوله في معنى الآية أو اللفظة مقروناً 
بالحجة المقبولة عند العلماء على مثل هذه المسألة. ويدخل تحت غرض 
الاستشهاد بالشعر في كتب الغريب والمعاني» الصور التالية: 
أولاً: الاستشهاد اللغوي: 

والمقصود به الشاهد الشعري الذي يستشهد به في إثبات الدلالة 
اللغوية. وشواهد الشعر في كتب غريب القرآن معظمها من هذا النوع. 
مثل غريب القرآن لابن قتيبة» فالشواهد الشعرية التي وردت فيه شواهد 
لغوية» وعددها 7 شاهداً. وما شواهد الشعر في «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة فنسبة الشاهد اللغوي فيها أكثر من 940/ من شواهدهء وقد تقدم أن 
الشاهد الشعري اللغوي يُمثّْلُ أغلب شواهد المفسرين أيضاً كالطبري» 
وابن عطية» والقرطبي. ومن أمثلة الاستشهاد اللغوي في كتب غريب 
القرآن: ْ 

١‏ - عند بيان أبي عيكة لمننتي قولة تعالى: ##وَأضْرِنواً من ِنْب كل 
بان [الأنفال: 17] قال شارحاً للمقصود بالبنان: «وهي أطرافٌ الأصابعء 
واحدثها بنانة. قال طباس بن موقاس 

ألا نكي قَطَمْتُ مِنْي بَنائةٌ ولا قيتُهُ في البيتِ يقظانَ حاذرا 

0 
وكان جاورهم بالربيع"'". فقد شرح المقصود بالبنان» وأنه أطراف 
الأصابع» ثم استشهد بشاهد من الشعر يشهد لهذه الدلالة اللغوية» 
ويشهد 18 أن المفرد منها «بنانة» . 


.757 557/١ مجاز القرآن‎ )١( 


خلوكي .._...... .. للفاضر الشمركافى تعسيز العران الكريم 


؟ - وعند أبي عبيدة أيضاً في تفسير قوله تعالى: لوَيِتُّم من 
لْمرْكَ # [التوبة: 4] قال: «أي: يعيبون». ثم ا ها على هذا 
التفسير بقول زياد الأعجم: 
[الفينك سس لي تعاض وإ أ كَيّبْ فَنْتَ العائث الدّمد00) 


2. 


050 


فتن اللنن يانه العيية» واسشدن 3 زياد الأعجم على صحة 
تفسيره» وقد اليم أبو عبيدة مرة أخرى بهذا الشاهد مع تغيير طفيف 
في الرواية لا تَمَسُ موضعٌ الشاهد هناء عند تفسيره لقوله تعالى: #أويلٌ 
لكل هزر لمر 49 الهمزة: ١]ء‏ حيث قَسَّرَ الهُمَرَةَ فقال: «الهُمَرَةُ: 
الذي يغتابُ الناسَّ ويَعُضٌّهُم. قال الأعجم: 
تذلي ب يُودي إذا لا قَيِتَنِي كَذباً وَإِن أَعَيِّثِ فَأَنْتَ الهامِرٌ انمد" 
فقد اختلف صدر الشاهد تماماًء وأضاف في عجزه كلمة «الهامز» 
بدلا من «العائب» ليستشهد على معنى الهّمَرّة. وأبو عبيدة وغيره يكررون 
الشواهد الشعرية بروايات متقاربة في مواضع من مصنفاتهم» مما يشير 
إلى أنهم كانوا يعتمدون على حفظهم في تصنيف هذه المؤلفات» ولا 
يرجعون فيها إلى دواوين مكتوبة إلا نادراً. فالأخفش والفراء والطبري 
أملوا كتبهم على تلاميذهم كما ذكر الذين ترجموا لهم. 
 “‏ وأمًا ابن قتيبة فمن أمثلة الشاهد اللغوي عنده أنه عند تفسيره 
لقوله تعالى: #يَأَيُهَا لذبت ءَامنُوا أَوْفُوا الْمْفُود» [المائدة: ]١‏ قال: «أي: 
بالعهود. يقال: عَقَدَ 9 عَقْدا ؛ أي : جعل لي عَهْدا؛ قال الحطيئة : 
قَومُ إذا عَقَدوا عَفْداً لِحجَارِجِمم شَدُوا المناجَ وشَدُوا قَوقهُ الكريا,0) 
وقد استشهد المفسرون واللغويون بهذا الشاهد الشعري للحطيئة 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن 2577/١‏ والبيت في الأغاني 0/1 


(؟) مجاز القرآن ؟/١١".‏ (*) انظر: ديوانه .١6‏ 
(5) غريب القرآن 178. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 7 


على أنَّ العَقْدَ في اللغةٍ هو العَهْدُ والميئاق. فاستشهد به أبو عبيدة: 
والطبرياء وابن عطية» والزمخشريء والقرطبي» والأزهريء وابن منظور 
وغيرهم"'"2. وهو من الشواهد التي تعاقب العلماء على الاستشهاد بها 
على هذا المعنى» وأمثلته توارد العلماء على الاستشهاد بشاهد واحد على 
معنى كثيرة» فهم ينقلون الشاهد عن بعضهمء مما يدل على وحدة مصادر 
الاستشهاد بالشعر عن الرواة الأوائل كأبي عبيدة والأصمعي وغيرهما كما 
تقدم تفصيل ذلك في بيان مصادر الشاهد الشعري 

اومن الأمثلة أيضا قوك ابن قتيبة في ببان معنى طَلْلْمَال في 
قوله تعالى: وهم د م مَدِلُوتَ ف َس 4 وهو هو سَدِيدٌ ُلْحَالٍ 4 [الرعد: :]١7‏ «أي : 
الكيد والمكرٌ. وأصل المحالٍ: الجيلة: والكولة» الخيلة: قال ذو الرمة: 


ا الك م مكل أَعَدَ لَهُ الشَّعَازِتَ والبحالا ”)20 
قال الباهلي ا ديوان ذي الرمة في شرح هذا البيت: «اللَبْسُ : 
الاختلاط... والمحالٌ: الجدالء قال الله وِك: «وهوَ سَرِيدٌ لِلْسَالِ4, 
زأمئلة المكاطة تؤالا جد افق فقد استشهد شارح الشاهد بالآية» 
واستشهد ابن قتيبة في شرح الآية بالشعرء وهذا دليل على ترابط العلوم 
اللغوية والتفسيرء وحاجة كل منهما للآخر. والأمثلة كثيرة على الشاهد 
الشعري اللغوي عند ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن. 


// تفسير الطبري (هجر)‎ » ١18 غريب القرآن لابن قتيبة‎ 2١40/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
2١5١/5 الجامع لأحكام القرآن 277/56 المحرر الوجيز 28/6 الكشاف‎ 8 - ٠ 
(عقد).‎ 5١94/4 لسان العرب‎ »١81//١ تهذيب اللغة‎ 

() في غريب القرآن المطبوع «وليِّسّ) بالياء» وفي بقية المصادر والديوان 'ولبّسّ». 
ورواية الديوان: 
ولَبَسَ بين اقوام كَكُلُ أعَدَلَهُ السَّفَارَةَ واليحالا 
انظر: ديوائه #/ 218845 5 

(”) غريب القرآن 777. 

(4) شرح الباهلي لديوان ذي الرمة ”/ .١555‏ 


- الاستشهاد لايضاح غريب التفسير لا غريب القرآن: 

قد يُفسر المؤلفٌ لفظة قرآنية» ويرد فى أثناء كلامه وشرحه لها لفظة 
غزيية»«نعطرة الحولف يقرحها وإيراة:شاهت عن العسر يؤيلشترسه: 
وقد صنع ذلك أبو عبيدة وغيرهء فإنه يشرح اللفظة الغريبة بكلام من 
عنده؛ غير أنه يرد فى شرحه لفظةٌ غريبةٌ» فيشرحها مستشهداً على ذلك 
بالشعر؛ ْ 

ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة في شرح قوله تعالى: ظاالَدُ 
لْحِصَا # [البقرة: 704]: «شديد الخصومة.ء ويقال للفاجر: 15 وألذة 
ويقال: قد بِلَلْتَ ولَدِدْت بعديء, مصدره اللَّدَدُ والجميع: قَومٌ ند قال 
المُسِيّبٌ بن عَلس : 

ألاتنقونَ اللدبا آل عامر وهل ينمي لله ابل المُصَيه00010) 

فهو قد شرح معنى الكت في الآية 4 شديد الخصومة. غير أنه 
شرح قول العرب للفاجر: أبل ألدّ مستشهداً على ذلك بالشعر. 

وأما أصحاب كتب معاني القرآن فقد ورد الشاهد الشعري اللغوي 
كثيراً في كتبهم. ولكنه لم يكن غالباً عليهاء كما في معاني القرآن للفراء 
والأخفش والزجاج. ومن أمثلة الشاهد اللغوي في كتب المعاني ما يلي: 

١‏ في تفسير الإيفاض في قوله تعالى: لي يْيْنَ من لجان بره 
كيم إِلّ نسب يسود 4062 7المعارج: *4] قال الفراء: «الإيفاض: الإسراع . 


ئَّ 00 تَعامَةًييِفاضا جاء ظَلَّتْ تَطلبُ الاضاض#؛) 
ل: الحرْجاءٌ في اللَّونْء فإذا 8 ا الأبيض برّقعةٍ حمراء 
)١(‏ انظر: ديوانه 178. (؟) مجاز القرآن /١‏ الا. 


(0) لم أقف عليه. 
(5) انظر: تهذيب اللغة 287/١7‏ تفسير الطبري (هجر) 77/ 188. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 
7 0 2 عو 3 و ص 2« ع 3 
فهو أخرج. تطلب الإضاضا: أي : تطلب موضعا تدخحل فيه؛» وتلجا 
ه200 
١‏ - وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: ##يرْسَلُ عَليَكًا سوا ين نرٍ 
وَكَاسٌ قلا سَنهِرَانِ 4069 [الرحمن: 1*0 في تفسير معنى النحاس: «الشُواظ: 
النارٌ الشف والحاف + الدَّخَانُ. قدي بعضهم : 
يُضِيءُ كضوءٍ سراج السّلي نط لَمْ يَجْعلٍ الله منة تُحاسا!"©1”" 
- ومن أمثلة الشاهد اللغوي في معاني القرآن للأخفش قوله: 
«قال الله تعالى: ##إنَّ إِلَئنآ إيابم 09 * [الغاشية: 15]» وهو الرجوعء قال 


فأَلقَثْ عصاها واستّقكثُ بها النّوَى كما قد عَينا بالإياب ا ان 
وهناك غرض يدخل في هذا وهو الاستشهاد بالشعر لغرض تأكيد 
الفهم الصحيح لشاهد شعري آخرء يكون عرضة لاختلاف الرواية في 
بعض مفرداتهء ويمكن التمثيل له بقول ابن قتيبة عندما روى عن أبي 
حاتم السجستاني قول أمية بن أبي الصلت: 
عَسَلَماوهِئْلُةُهُسَرًَمَا علِلٌماوعالت ٍالبَبْقُور(" 
فعقَّبٍ ابن قتيبة على رواية أبي حاتم بقوله: «هكذا رواءُ اعَسَلَ 
كلد وإِنّما هو «سَلَعٌ ما)... والدليل على أن الرواية «سَلْعٌ ما»» قولُ 
او 
اجامل كا ونقير الع لزني لله ل انه 


)١(‏ معاني القرآن 187/9. (؟) البيت للنابغة الجعدي. 
(؟) تقدم تخريجه. (5) هو مُعَرٌ بن جمار البارقي. 
(0) انظر: الأغاني كل (5) معاني القرآن .71/١‏ 
(0) تقدم تخريجه وشرحه ص7760. (4) هو الشاعر الورل الطائي. 


(4) انظر: لسان العرب 5/٠5١غ»‏ شعراء طي وأخبارها 445/7. 
)09١(‏ تأويل مشكل القرآن 44 56. 


0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فاستدل بشاهد شعري على صحة رواية شاهدٍ آخرء ومثل هذا 
المثال ليس بالكثير في كتب المعاني. 
ومثله قول أبي عبيدة عند تفسير قوله تعالى: 9إك الْدِسَ أَتَّمََا إدَا 
مَتَهُمَ طَتِيفٌ من الشَّيطن تدَكَروأ َِذَا هم مُبصِرُونَ (03* [الأعراف: ]7١١‏ 
حيث فسر الطائف بِأنَّهُ اللّمَمُّ واستشهد بقول الأعشى: 
ونُصْبحٌ عَنْ غِبّ السّرَى وكأنّما ألم بها مِئْ طائف الجن أُولَنُ”© 
ثم بين أن اسم الفاعل طائف مأخوذ من الفعل طاف يطيف, لا 
من طاف يطوف» فقال: «وهو من طفت أطيف طيفاء قال" : 
أنَى ألم بك الخيال يَضِيفُ ومَطَاقُهُ لك ذِكْرَةٌ و اي 
ل ل 
في شاهد شعري آخرء وهذا غرض من أغراض إيراد الشواهد الشعرية 
لإيضاح بعضها. 
- كثرة إيراد الشاهد الشعري: 
من المواطن التي يكثر فيها أهل المعاني والغريب الاستشهاد 
بالشعر: 
١‏ - مواطن الخلاف أو المناظرة العلمية» أو الردود. ومن ذلك 
قول الأخفش: «وقال: #وَمِنَ َيه ابل وَالتهَارُ وَالقَّمْس ولق ل 
مَنْجُدُوأ لشَّمس وَلَا إِلْقَمَرِ وَأسْجُدُوا أ ينه الى حَلَفَهََ4 [فصلت: /م] لأنَّ 
الجماعة منْ نّْ غير الإنس مؤنثةٌ) وقال بعضهم: للذي خلق الآيات» ولا 
أراه قال ذلك إلا لجهله بالعربية. قال الشاى 2: 
إِْأشْرَكٌ الدّيك يَدْعو بعض أُسْرَتِهِ ‏ إلى الصّباح ومُمْ قومٌ مَعازِيل”© 
)١(‏ انظر: ديوانه ١/ا5.‏ 1) هو كعب بن زهير طله . 


(”) انظر: ديوانه 1377. (:) مجاز القرآن 5857/١‏ ل/الاا. 
)2 هو عبدة بن الطبيب. 050 انظر: المفضليات .١2*‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 9 


فجعل الدجاج قوماً في جواز اللغة» وقال الآخر وهو يعني 
الذئب: 
وأنْتَ امو تَغدو على كُلَ ضر َتُخْطِنُ فيها مَرَّةَ ونْصِيبُ"") 
وال 7 
فك والطَّبْرُلَمْ تَكَلَّم جابيةٌ طُّمّتْ بِسَيْلٍ مُفْعم90) 
؟ - ومن مواطن إكثار الاستشهاد بالشعر غرابة اللفظة» وقد بَيّنَ 
الزجاجح في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» عِلَّهَ الإكثار من الشواهد في 
يعض المساكل ري لقراءة التخفيف في قوله 
تعالى: لآلا مْجُدُا يِه الرّى برع الْحَبْءَ في السَمْوتِ وَالأرْض 4 [النمل: 
8]: «ومَنْ قرا 20 ألا يَسْجدو” ‏ فلألا» لابتداء الكلام 
والتنبيه» والوقوف عليه ألايَا - ثم يستأنفٌ فيقول: اسجدوا لله.... ومثل 
قوله: «ألا يا سجدوا» بالتخفيفٍ قولٌ ذي الرمّة: 
آلايًا اسْلَّمِي يا دَارَمَيَ عَلى البلا 2 ولارَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ القَطرةة' 
وقال الأخطل: 
ألابا اسْلَّمِي يا مِنْدُ مِنْدَ بَنِي بَرِ وَإِنْ كَانَ حَيّانَا عدَى آَخِرَ الدّهر0" 
وقال العجاج: 


.167 /9 البيت لعقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني. انظر: خزانة الأدب‎ )١( 

() لم أقف عليه. ١‏ 

(*) الجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل. انظر: دلائل الإعجاز .١5‏ 

(4) معاني القرآن للأخفش "94/١‏ 8960,. 

(5) قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب» وقرأ بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. انظر: السبعة »58١‏ الكشف عن وجوه القراءات »١01/5‏ حجة 
القراءات 6075. 

(5) الجَرْعَاءٌ من الرَّمْل رَابِيَةَ سَهْلَةُ لَبْنَةُ. ديوانه 509/١‏ ١5ه‏ 

00 انظر: ديواته ٠لا‏ 


1 .”9 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
2 مه م (0) 
يادارٌ سَلْمَى يا اسْلّمِي ثم اسْلّمي عَنْ سَمْسَم وَعَنْ يَمِيْنِ سَهْسم ' 
وإَِّمَا أكثرنا الشاهد في هذا الحرف كما عل من قبلَئَاء وَإِنَمَا فعلوا 
ذلك لقلةٍ اعتياد العامة لحرت ل(يا» إلا نين لا تكاد العامة 5 تقول : 
يا كَدُ قَدِمَ ويه ولا: يَا ادْمَبُ يسَلام"" . وهو يعنى بقوله : «وإِنَّما أكثرنا 
الشاهد فى هذا الحرف كما فَعَلّ من قبلا أبا عبيدة مَعْمَرَ بنّ المُتَنَىء 
فقد أورد الشواهد الثلاثة عند هذا الحرف””. في حين لم يورد الأخفشٌ 
سوى شطر من بيت ذي الرمة”*'» والفراء لم يورد إلا بِيتَ الأخطل””, 
وتابعه في ذلك الطبري فلم يزد على ما عنده”"2. غير أن الشواهد اللغوية 
فى كتب اامعاني القرآن» سبيت كثيزة ولا سيما فى معانى القرآن 


ثانياً: الاستشهاد النحوي: 

وهو الاستشهاد بالشعر لإثبات قاعدة نحوية» أو بيان ما خرج عنها أو 
غير ذلك. وهي الشواهد الغالبة في معاني القرآن للفراء» والأخفش . ومعظم 
شواهد الكوفيين النحوية هي التي أوردها الفراء في معاني القرآن» وعنه نقلت 
تلك الشواهد في كتب التفسير وكتب النحو. وقد نقل الطبري في تفسيره 
شواهد الكوفيين عن الفراء» ونقل أكثر شواهد البصريين عن الأخفش . 

والفراء كان من أعلم الكوفيين بعد الكسائي بالنحوء وأبرعهم في 
علمهم””» وقد ذكر له ابن النديم كثيراً من الكتب التي صنفها في النحو 


)2 :سسؤي بلد من يلاد تميم » أو كثبات رمل. ورواية الديوان للشطر الثاني من الرجز: 
بِسَمْسَم وعَنْيَميِنسَمسّم 


انظر: ديوانه 7178 
(؟) معاني القرآن 4/ 115-116. (9) انظر: مجاز القرآن 97/9 44. 
(5) انظر: معاني القرآن ؟”/ 558 (5) انظر: معاني القرآن ؟/0٠79.‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) .41١/١8‏ 
(0) انظر: نزهة الألباء :٠١١‏ طبقات التحويين واللغويين .١47‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 


مثل كتاب الحدودء والمقصود والممدودء والمذكر والمؤنث» والكافى 
في النحوء ومختصر في النحوء ومعاني القرآن» وغيرها”“. ولذلك فإنه 
يعد زعيم المدرسة الكوفية في النحو بعد الكسائي» وقد جمع الفراء إلى 
علم الكوفيين علم البصريين» فأخذ عن الكسائي الكوفي» وعن يونس بن 
حبيب البصري» حتى لقب بأمير المؤمنين في النحو. 

ويُعَدّ كتابه «معاني القرآن" أوفى كتبه وأكبرهاء وأجمعها لآرائه 
النحوية «فهو يُعْتَبَرٌ ‏ بِحَقٌّ ‏ المرجعَّ الأوفى لنحو الكوفيين ومذهبهم» 
وهو المرجع الباقي لهذا المذهب, ومسائل الخلاف بينهم وبين 
البصريين»”©. وهو ليس كتاب نحو مقسماً على أبواب النحو ككتب 
النحو المتأخرة» ولكن القارئ لا يكاد يَمُرّ بصفحة منه لا يَجِدّ فيها حديثاً 
عن النحوء وؤِكْرٍ قاعدةٍ من قواعدوء أو توجيه من توجيهاته. أو شاهدٍ 
شعري من شواهدو» وأصل من أصوله” ". 

وقد عْنِي الفراءٌ في كتابه بالقرآن الكريم كدليلٍ نحويّ في تأصيله 
للقواعد النحوية» فهو يحرص على أن يكون استشهاده بها تعبيراً عن 
القيمة العظيمة التي يمثلها القرآن الكريم في فصاحته» ولغته. ومع ذلك 
فقد استشهد بالشعر في أكثر من أربعمائةٍ وححمسين موضعاء وبلغت 
شواهده 86/ شاهداً 0 وقد استشهد بالشواهد النحوية للقواعد 
العامة التي أَجْمَعَ عليها النحويون» واستشهد بها لتأييد آرائه النحوية 
الخاصة» كما استشهد بها للاستدلال لأقوال المخالفين» وذكر بعض 
الشواهد الشعرية للضرورات الشعرية التي اختص بها الشعر دون النثر» 
واستشهد بالشعر أيضاً لبيان بعض لغات القبائل العربية ولهجاتهاء والتي 
مجع الكفرهنها ني 


.186/١ (؟) النحو وكتب التفسير‎ ,.٠١١ انظر: الفهرست‎ )٠١( 
.١86 /١ انظر: الئحو وكتب التفسير‎ )*( 


5 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وصَنَّعَ مثلّه الأخفشٌ في كتابه «معاني القرآن» فأورد الكثير من 
شواهد النحو الشعرية التي نقلها النحويون عنه بعد ذلك» وكانت هي 
وشواهد سيبويه عُمدةً لدى النحويين حتى اليوم. ومن أمثلة شواهد النحو 
في كتب معاني القرآن ما يلي : 

١‏ في تفسير قوله تعالى: ولق الإصْبّح وَجَمَلَ اليل سكا وألسّمْس 
َالْقَمَرَ عنبلاً» [الأنعام: 47] أجاز الفراء في قراءة: «وجَاعِلُ اليل سَكَناً) 
نصب «اللّيل في المعنى. فقال: «الليل في موضع نصب في المعنى . 
فرد الشمس والقمر على معناه لما فرق بينهما بقوله: فإذا لم تفرق بينهما 
بشيء آثروا الخفض. وقد يجوز أن ينصب وإن لم يُحَلْ بينهما بشيء. 
أنشد بعضهم : 

وتنننا هن قلط أمانا مُعَلَّقَ شَكُوةٍ وزناة راء 00 

اناعد فى قولة لازقاة 015 تجيح عطفه على موصم قوؤلة: 
«شَكُوتَه؛ لأن معناه: يُعَلْنُ شكوةٌ وزناد راع”". 

؟ عند تفسين قوله تعالق: «وامخررا لى ولا مَكْتونِ» [البقرة: 
]١٠61‏ تكلم الفراء عن تعدية الفعل شكر بحرف الجر فقال: «العرب لا 
تكاد تقول: شكرتك» إنما تقول شكرت لك» ونصحت لك». ولا يقولون 
نصحتكء. وربما قيلتا». ثم استشهد على تعدي الفعل (شَكْرَ) بقول 
عمرو بن لجأ التميمي : 

هُمْ جَمَعوا بُؤْسَى ونُعْمَى عَليكُمُ ههلا شَكَرْتَ القَومَ إِذْلَمْ تُقاتِلٍ9» 


)١(‏ السَّكْوَةٌ: ِعَاءٌ من أدّم يمل فيه الماء واللَبّنُ كأنّه الدّلْوْ والبيت لنصيب بن رباح كما 
في ديوانه *» ونسِبٌ بَ لرجل من قيس عيلان كما في الكتاب ١/ثلاكف‏ وشرح 
شواهد المغني 258/7 وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه »550/١‏ لسان العرب ا/ 
0١‏ (شكو). 

(؟) معاني القرآن 587/١‏ (9) انظر: شرح أبيات سيبويه .504/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 2447/١‏ وليس في ديوان عمرو بن لجأ . 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 0 


والشاهد في البيت قوله: «شكرت القوم»» حيث تعدى الفعل شكر 
بنفسه. والأفصح تعديته باللام. قال أبو حيان: «الفعل (شَكرً) من 
الأفعال التي ذُكِرَ أَنّها تارةٌ تتعدى بحرف جر وتارةً تتعدّى بنفسها)0" . 
ثم استشهد أبو حيان ببيت عمرو بن لجأ الذي استشهد به القراء» علما 
أن الفراء لم ينسبه لقائله. 
واستشهد الفراء على تعدية الفعل (نصح) بقول النابغة الذبياني: 
نْصَحْتُ بَنِي عَوفٍ فَلَمْ يَتَفَبّلوا رَسُولي ول تَنججخ لديم م وَسائلى © 
والشاهد فيه قوله: «نصحتٌ ني عوي»» حيث تَعدَّى الفعل (نَصَحَ) 
بنفسه على لَغدّء والأفصح تَعَدّيهِ باللام. وقد تَحدَّتَ النحويون عن هذه 
المسألة ة في باب تعدية الفِعْلٍ بحرف الجَرَّء وتعديته بنفسه «قالوا: وحَذفٌ 
اللرام مع (كال) وَروَرَنَ) أفصحٌ» وإقباتها مع «شَكَ) و(تَصَح) أفصحٌء 
وبذلك جاء التنزِيلٌ العزيز»”” . 
" - وأما الأمثلة في كتاب «معاني القرآن» للأخفش فهي غالب 
شزاهدة الشعرية فنادراً ما تَجدٌ في كتابه شاعدا لغوياً: ْ 
ومن أمثلة هذه الشواهد النحوية ف معاني القرآن له قوله عند تفسير 
قوله تعالى: #8إلتَلَا يَكوْنَ لِلنّاس عَلِتَكُمْ حجَة يد إلا الت ظَلما» [البقرة: ]١6١‏ 
قال الأخفش: «هذا بمعنى : لكِنْ. . . نحو قولٍ الشاعر” : 
وأَرَى لها دارا أ بِأَعْدرَةٍ السّيا دن لم يَدَرسنْلها رَسْمِ 
إِلارمادامَايداًَففثْ عَنْهٌالرَباحَ خَوالِدَ شخ" 


أراد: أرى لها داراً ورماداً)0) 


)١‏ البحر المحيط .45//١‏ (؟') سبق تخريجه. 
الكتاب لسيبويه »,58/١‏ البحر المحيط ؟7//ا١١1.‏ 
(5:) هو المخبل السعدي. (65) انظر: المفضليات .١١5‏ 


(3) معاني القرآن .157/١‏ 


ع الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وللعلماء في بيان نوع الاستثناء في هذه الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه استثناء متصلٌ» وهذا اخختيار الطبري”''» وبدأ به ابن 
عطية» ولم يذكر الزمخشري غيره. قال الزمخشري: «ومعناه: لئلا يكون 
حجةٌ لأحدٍ من اليهود إلا للمُعاندين منهم. القائلين: ما ترك قَبْلتَنا إلى 
الكعبة إِلّا ميلا لين قومه. وحُبَاً لهم. وأطلقّ على قولهم (حُجّة)؛ لأنهم 
كناقره عساق الخكةة" . ؤقال اتن عطنة» و المت أن لا غك لاجد 
عليكم إِلّا الحجة الداحضةٌ للذين ظلموا من اليهودٍ وغيرهم الذين كلمزا 
في النازلة» وسّمّاها حب وحَكُمَ بفسادها حين كانت مِنْ ظالم)””" . 

الثاني : أنه استغناء امقس للق 1ك ) كد ارين وول ) 
عند الكوفيين؛ لآنه استثناء ون عتر سنس المنطاتي بمنهه والتقديرٌ: لكنْ 
الذين طلّموا فَإنّهم يتعلّقونَ عليكم بالشُبْهَةِ يضعوئها مَوضعَ الحجّةٍ. 

وسببٌ الخلاف في هذه الآيةٍِ هو كما قال السمين الحلبي: «مَل 
الحجة هو الدليل الصحيح؛ أو أو الاحتجاجٌ صحيحاً كان أو فاسداً؟ فعلى 
الأول يكون مُنقطعاًء وعلى الثاني يكون مُتّصِلة”' . 

الثالث : أَنَّ (إلّا) بمعنى الواو العاطفة. وهذا القول قد انفرد به أبو 
عبيدة في مجاز القرآن”'» وهو من أمثلة المسائل التي استشهد عليها أبو 
عبيدة بشاهدٍ نحوي» وهو من المواضع القليلة في كتب غريب القرآن التي 
وردت فيها شواهد نحوية. وقد استشهد أبو عبيدة على صحة قوله هذا 
بشاهدين من الشعرء أولهما قول عمرو بن معد يكرب: 

ولع مفارقةآخوة ‏ لَمَمْرٌأبيكإلاالمًزْقَدي" 

والآخر قول الفرزدق: 

.857/١ انظر: تفسير الطبري (شاكر) #/ 2.704 (؟) الكشاف‎ )١( 


(9) المحرر الوجيز .507/١‏ (*) الدر المصون ؟١/78١.‏ 
(0) انظر: مجاز القرآن .50/١‏ (1) انظر: ديوانه 178. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 01 


ما بالمدينةدارٌغَيْرٌ واحدةٍ دارٌ الخليفة إلا دَارٌ مروان() 

وتقدير ذلك عنده: ولا الذين ظلموا ‏ والفرقدان ‏ ودار مروان. 
وقد تعقبه النحويون وخطأوه في ذلك. وقد رد الفراء قول أبي عبيدة 
بقوله: «فهذا صواب في التفسيرء خطأ في العربية» إِنَّما تكونٌ إِلّا بِمَئْزِلة 
الواو إذا عطفتها على استثناء قبلّهاء فهنالك تصيرٌ بِمَنْزْلةِ الواو»”© 
استشهد الفراء بشاهد أبي عبيدة الثاني وهو قول الفرزدق. وقال في 
تأويله : «كأنه أراد: ما بالمدينة دارٌ إلا دار الخليفة ودار مروان»06"'. 

وزاد الطبري قول الفراء أيضاحاً فقال: اتَبَينٌّ خطأ قولٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّ 
معنى قوله: #اإلّا ألَذِت ظَلموا مم4 [البقرة: :]16١‏ ولا الذين ظلموا 
منهم. وأَنَّ (إلا) بمعنى الواو؛ لأنَّ ذلك لو كان معناه» لكان النفي 
الأول عن جميع الناس أَنْ يكونَ لهم حجةٌ على رسول الله يكل وأصحابه 
في تحولهم نحو الكعبة بوجوههم مبيناً عن المعنى المراد» م 
ذكر قوله بعد ذلك #اإِلّا الت ظَلئْا مِتيُم4 إِلَا التلبيسٌ الذي يتعالى عن 


أن يضاف إليه أو يوصف بيه)7'. 


تالتاً: الاستشهاد البلاغي: 
وهو إيراد الشعر للاستشهاد على المسائل البلاغية في القرآن. 
وأساليب البلاغة يُستشَّهِدُ لها بشعر المتقدمين والمتأخرين على حَدٌ سواء 
لتعلّق الأمر بالمعاني لا بالألفاظ. والمعاني مشاعةٌ بين الجميع”. 
والشواهد البلاغية في كتب معاني القرآن وغريبه قليلةٌ» موازنة 
بالشواهد اللغوية والنحوية. وذلك أن البلاغة لم تكن قد اتضحت 


)١(‏ انظر: الكتاب /١‏ "ل المقتضب 475/4» الجامع لأحكام القرآن ١519/7‏ وليس 
في ديوان الفرزدق. 

(؟) معاني القرآن .4١0 894/١‏ (*) المصدر السابق .94١ /١‏ 

(:) تفسير الطبري (شاكر) "/ 5 .7١‏ (0) انظر: الخصائص .04/١‏ 


071 «(لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


معالمهاء وفصلت مسائلها كما حدث للنحو. ولكن المؤلفين في معاني 
القرآن وغريب القرآن من النحويين واللغويين قد ذكروا في تضاعيف 
كلامهم وشروحهم للشعر وآي القرآن الكريم ملاحظات مختلفة في بلاغة 
الكلام» وصوره البيانية والتعبيرية» بحيث يمكن أن يقال: إنهم قدموا 
خدمة جليلة لعلم البلاغة حتى أواتل القرن الثالث الهجري 

وكتاب أبي عبيدة في غريب القرآن الذي سَمَّاه «مجاز القرآن» ما 
يوهم أنه في فَنّ المّجاز ؛ بمعناه البلاغي» وحقيقة 4 لمن أنّ كلمةً المَجازٍ 
عنده تعني الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير القرآنية المختلفة» وقد تنّه لذلك 
القدماء» فقال ابن تيمية: «أولُ مَن عُرِف أَنَّهُ تكلّم بلفظ المَجازٍ أبو عبيدة 
مَعْمَرُ بن المُثنى في كتابه» ولكن لم يَعْنِ بالمَجاذٍ ما هو قسيم الحقيقة» 
وإنما عَنَى بمجاز الآية ما يع به عن الآية»”" , أو بعبارة أخرى » عَنَىَ به 
تفسيّرَها وتافيلها: وقد تعرض أبو عبيدة إلى ما في الآيات من استعارة 
وشميوا وكناية وبعلايم وتأخير وحذفيٍ وتكرارٍ وإضمار» وتوسعٌ في تصوير 
الخصائص التعبيرية كالدلالة بلفظٍ الخصوص على معنى العمومء وبلفظ 
العموم على معنى الخصوصء وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجمع» 
والعكس وغير ذلك من مسائل البلاغة”". 

وعاصره الفراءء وصنف كتابه معاني القرآن الذي تغلبٌ عليه 
المسائل النحوية» والشواهد النحوية» ولكنه لم يُحْلٍ كتابّة من التعرض 
لعددٍ من مسائل البلاغة ذات الصلة بالآيات القرآنية التي يفسرها. فقد 
تحدث عن التقديم والتأخير في الألفاظ. وتكلم عن الإيجاز والإطناب 
والمعاني التي تخرج إليها بعض الأدوات كأداة الاستفهام. كما أشار إلى 

بعض الصور البيانية مثل التشبيه والكناية والاستعارة» وفى أكثر ذلك 
يستشهد بالشواهد الشعرية البلاغية» حتى ع بعض النازيية رائداً في 


.١١/١ كتاب الإيمان 6”. 0) انظر: مجاز القرآن‎ )١( 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 0 


محف الأيها : 

ويُعَذّ كتابُ «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة أحفل الكتب - التي 
ناتي :هذه :ا لدراسة سبو لعراهن البلدعة حرفل عت قر عذا الة على 
الملاحدة وأشباههم الذين يطعنون على القرآن الكريم» فيقولون: إن به 
تناقضاً وفساداً في النظم» واضطراباً في الإعراب» وهو طعن مرده إلى 
جهلهم بأساليب العربية» ومن نَمّ ألف كتابه» ليحق الحق ويبطل الباطل» 
غارْضاً فيه بعتضن آبات القران: مستشيرا لتفسيزها بالشواهد الشتعرية 
الكثيرة التى بلغت ثلاثمائة وواحد وستين شاهداً شعرياً» غالبها شواهد 
بلاغية اعتمدها البلاغيون في كتب البلاغة بعد ابن قتيبة» وستأتي أمثلة 
لهذه الشواهد. وقد تعرض ابن قتيبة في كتابه هذا لموضوعات بلاغية 
مثل المجاز والاستعارة والكناية والتعريض والمقلوب» وتكرار الكلام 
والزيادة فيه» والحذف والاختصار» ومخالفة ظاهر اللفظ معناه. 

وفيما يلي أمثلة للشواهد البلاغية في كتب غريب القرآن» ومعاني 
القرآن» ثم أختم بذكر أمثلة للشواهد البلاغية في كتاب ابن قتيبة تأويل 
مشكل القرآن. 
ولا امثلة الشواهد البلاغية في كتب الخريب: 

اج عند تفسير فوته تشالى: «دَلِكَ الككبٌ لا رب فِه هُدَى 
َلمنَقِينَ ه44 [البقرة: ؟] فسره بأن معناه: هذا القرآن» ثم قال: «وقد 
تخاطب العرب الشاهد فتظهر له مخاطبة الغائتب» قال خفاف بن ندبة 
السلمي» وهي أمه» كانت سوداء حبشية» وكان من غربان العرب في 
الجاهلية : 

فإِنْ نك خَيْلِي كَد أُصِيْبَ صَّمِيمُها فَعَمْداً على عَيْنِ تَبِمَّمْتُ مالكا 


.١155 انظر: أثر النحاة في البحث البلاغي لعبد القادر حسين‎ )١( 


ج د افق شرل ف تير القران لكريم 


أقولُ لَهُ والرُمح يَأَطْرُمَئْنَهُ تَأمَلْحُفافاًإِنَنَي أنادّلكا 
يعني : مالك ب بن حَمّاد السَمْحِىّ . وصميمٌُ حَيلِه معاويةٌ أخو خنساءء 
قتله دُريد وهاشم ابنا حَرُملة المُرِيّانَ”" . 

وهذا شاهدٌ بلاغيُ على أن العرت: تخاظاث الشاهد بخطاب الغائتب 
البعيدِء لتفخيمهوء وقد جاء الخطاب في الآية بصيغة الغائب لتفخيم أمر 
القرآن الكريم» وعلو قدرهء وجاء الخطاب بصيغة الغائب في الشاهد 
لتفخيم الشاعر لأمر نفسه. 

١‏ - وقال أبو عبيدة عند تفسيره للتشبيه في قوله تعالى: #نَألدِنَ 
ل ل لِيِلْعَ قه وَمَا هُوَ 
يليد » [الرعد: :]١4‏ «مجازه: إن الذي ب ع كفه ليقبض على الماء حتى 
يؤديه إلى فيه لا يتم له ذلك» ولا د تيقة أنافيلة؟ ع 0 ّ 
اسم د لعاف بلحي لبد قطي لبد ان يف اميق وهو قول 
ضابئ بن الحارث البرجمي : 

فَإِنّي وإيّاكُمْ وشوقاًإليكمٌ كقابض ماء لم تَسِقَهُ نايل" 
ثم شرحه فقال: «يقول: ليس في يدي من ذلك شية» كما آنه 
ليس في يدٍ القابض على الماء شي" ''. وهذا مَكَلّ تَضربهُ العربُ لِمَن 


سعى فيما لا 7 


 ''‏ عند تفسير قوله تعالى: 8لِقْطمَْ طَرَنًا مِنَ ادن كفروا أو يَكِِتَهمَ 
فِتَقَليُوأ حَيبنَ © » آل عمران: ]١77‏ ذكر أن أ افد ف قزله تعالى: 
«يكِتهْم4 بأنه من الكبت وهو الإهلاك. وقال غير أبي عبيدة أَنَّ معناةٌ من 


."؟1//١ (؟) مجاز القرآن‎ .59- 574/١ مجاز القرآن‎ )١( 
."77/9 خزانة الأدب‎ »4410//١ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )*( 

(5) مجاز القرآن 5717/١‏ : 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) .441/١7‏ 


الغيظ والحُرْنِ. ثم ذكر أن أهل النظر من العلماء ‏ ولعله يعني الفراء - 
يرون أن التاء في قوله: ##يكِتهم» منقلبة عن دال» وأن الأصل فيه: 
يكبدهم ؛ أي : يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشذة العداوة. ومنه 
قول العرب: فلان أحرق الحزن كبدهء وأحرقت العداوة كبده. وهذه 
كناية عن شدة عداوته. واستشهد بشاهد بلاغي وهو قول الأعشى: 
فماأَجْشِمْتٍ من إنيان قوم هُمْ الأعداء والأكبادٌ سوا 
قال ابن قتيبة تعقيباً على بِيّت الأعشى : «كأنَّ الأكبادٌ لما احترقت 
بشدةٍ العداوةٍ اسودّت”". والشواهد البلاغية في كتب غريب القرآن 


ثانياً: امثلة الشواهد البلاغية في كتب المعاني: 

١‏ أشار الفراء إلى ما يُسمّى عند البلاغيين بالمَجازْ المُرسّل عند 
تفسيره لقوله تعالى: لثَلْوا تك كُمْ ْنَا عَنٍ آلْهِينٍ 9 »* [الصافات: 8؟] 
فقال في تفسيرها: «كنتم تأتوننا من قبل الدين؟ أي: تأتوننا تخدعوننا 
بأقوى الوجوه. واليمين: القدرة والقوة. وكذلك قوله: لماع عَبَيِمْ صَرَيا 
بأَْيَِيخٍ 463 [الصافات: 48] أي :. بالقوة والقدرة»”". ثم استشهد على 
صحة تفسيره هذا بقول الشمّاخ: 

إذامارايَةًرُفِعَسْلِمَجدٍ ‏ تلقَاهاعَرابَةٌ باليَمِبنَ“ 
وقال في شرحه: «أي: بالقدرة والقوة"”2. وقد اختلف العلماء في 
تفسير اليمين في الآيات التي ذكرها الفراء على قولين: الأول القول 
الذي ذكره الفراء وهو القوة والقدرة» وقال به عدد من العلماء””'. 


.١1١١ انظر: ديوانه “الالا. (؟) غريب القرآن‎ )١( 
375 معانى القرآن ؟/584. (5) انظر: ديوانه‎ )9( 


(65) المصدر السابق ؟/586. 
(7) انظر: تفسير الطبري (هجر) /١9‏ 5/7 “/201 الْمُبَرْدِ كما في الجامع لأحكام القرآن 
676 الخصائص لابن جنى ”2759/7 جمهرة اللغة 7/ .1١141‏ 


والقول الثاني أنها بمعنى اليد اليمنى» وقال به عدد من العلماء أيضا”"' . 
وجَمّعَ بعضهم بين القولين""©. وقد أطال عبد القاهر الجرجاني الوقوف 
عند هذا الشاهدء وأن قول الشماخ جاء على المَّثَلِ؛ أي: لما كانت 
المكارم تنقاد له وهو يحوزهاء وأنها تحصل لَه ولا تمتنع عليه» كأنّ 
المسلامال الدنيه في قبضة الآخدٍ لَه والجامع يَدَهُ عليه» وحَصٌ اليمين 
لأنها تكونُ أفخمَ للمَكل. فور لا 1 عا درا إليه مِنْ أن المراد بها 
القوة؟ أن العام مقام - بالجود والسكام ويرى أن الْمَحَدَ الذي 
طاول 1 لَه عرابةُ ومذااليه يده من المَجدٍ الذي أرادهُ مو تَمَام بقوله: 
تَوَجَعٌ أَنْرَأتْ جسشمي تحيلاً كأنَ المَجْدَيُدركُ بالصّرَاع" 
فالمقامٌ ليسّ مقامً بأس وشدةٍء ولو كان كذلك لكان حَمْل اليمين 
على صريح القوة عي 
؟ - عند تفسير قوله تعالى: 0 عَنْهُمْ ِصَرَهُمْ وَالْخَعْدلَ لق 
كانت عَجّهِرَّ 4 [الأعراف: »]١517‏ فسّر ابن قتيبة قتيبة الأغلالَ بِأنّها ما حَدَّمَهُ الله 
على ضُ إسرائيل؛ ا لم د حك وشئي التحريمٌ غعُلاً «لأنَّ التحريمٌ 
ع 5 ا ع 8 31 # 2 
1 أن العرب تفعل ذلك في كلامهاء وهو قول أبي خراش الهذلي : 
فليسَ كمَهْدٍ الدارٍ يا أمّ مالك ولكن أحاطّث بالرّقابٍ السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَهْلٍ لبس بقائِل سوى العَدلِ شيئاً فاستراحَ العو ذل 
ثم شرح ابن قتيبة الاستعارة في هذا الشعر فقال: «يقول: ليس 
الأمرُ كعهدكِء إذ كُنَا في الدار وتّحنٌ نَتَبِسَّظْ في كل شيءٍ ولا نَتَوَقَى» 


.٠١ /0 انظر: ع اللغة 2104/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: شرح أدب الكاتب للجواليقي 08. 

(9) انظر: ديوانه بشرح التبريزي 71/7 (5:) انظر: أسرار البلاغة 75٠9‏ 531”. 
(5) تأويل مشكل القرآن .١58‏ (5) انظر: ديوان الهذليين .16١/7‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 


ولكن أَسْلّمنا مَصِرّْنا مِن موانع الإسلام في مثل الأغلالٍ المُحيطة 
بالرقاب» القابضةٍ للأيدي)". ْ 

8 وعند تفسير قوله تعالى: طيَطوْكُ عن ولاق عدون (© ياب 
وَبريقَ كلس ين تن © لا بِصَنَعْوْنَ عَنَا ولا يرود 9 وَفَكهَةَ سِنَا سفت 
وَلّوِ طَيْرٍ مَنَا منْتَوُونَ 2 وحور فق 40 [الوافعة: ١7‏ - 00] ذكرّ أَنَّ 
الفاكهة واللحمّ والحُورٌ العِيْنَ لا يُطافُ بهاء وإنّما يُطافُ بالأكواب 
والأباريقٍ. وأنَّ المراد: يؤتونَ بلحم طبر ويفاكهة» ويُزوجونٌ بِحُورٍ عِيْنِ . 
وأن هذا أسلوب بلاغي عند العرب. وهو إيقاع الفعل على شيئين وهو 
لأحدهماء ويضمر للآخر فعله المناسب له. ومثل هذه الآيات أيضاً ‏ كما 
ذكر ابن فتيبة - قوله تعالى: اتَآَجعوا أت وَشركءك4 [يونس: ]7١‏ حيث إن 
معناها: أَجوِعوا أمرّكم. وادعوا شركاءكم. وهي كذلك في مصحف 
عبد الله بن مسعود”"©. ثم استشهد ابن قتيبة بشواهد من الشعر على هذا 
الأسلوب البلاغي عند العرب». فذكر قول الشاعر”: 


- 2 27 - 3 7 م 5 0 1 0 
تراء كأنٌ الله مجَدَءَ أنقه وعَمْتَيه إِنْ مولا ثات لَه وَوْدة) 


- - - - > 10 ام 5 
قال ابن قتيبة: «أي: يَجدعٌ أنفّهُء ويفقأ عيئيه»”». وهذا الشاهد 


يستشهد به النحويون"'' والبلاغيون'"' على إضمار الفعل بعد حرف 
العطف. ويذهبون في تقديره مذهب ابن قتيبة. وذكر بعد ذلك ثلاثة 
شواهد من الشعر تدل على أن هذا الأسلوب شائع عند العرب قبل نزول 
القرآن. 


.١584 المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: تفسير الطيري (هجر) 2.51/١5‏ (”) هو خالد بن الطيفان. 

(59) ثاب: أي عاد ورجعء والوفر بالفتح: هو من المال والمتاع الكثير الواسع. انظر: 
الحيوان 40/5. 

(5) تأويل مشكل القرآن .7١7‏ 

(5) انظر: مجالس ثعلب 554» أمالي المرتضى 15194/4. 

0) انظر: الصناعتين للعسكري .18١‏ 


حرو ادح القافق القويا ف نضنهو العران الكرفة 


هذه هي أهم الأغراض التي أورد أصحاب غريب القرآن ومعانيه 
الشواهد الشعرية من أجلهاء ولم أجد أمثلة للتمثل بالشعر في كتب غريب 
القرآن ومعانيه» لإيجازها الشديد» وعدم الاستطراد فى قضايا تستدعى 
التمثل بالشعر كما مر فى أغراض المفسرين من إيراد الشواهد الشعرية. 


َم 
جى «جم <ريَ 
م «من ««رومييسى 


لأكض قت داه 0 


الفصل الثالث 


أثر الشاهد الشعري في التفسير 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامن: 


سه المبحث العاشر: 
المبحث الحادي عشر: 


أثره في إيضاح المعنى. 

ثره في توجيه القراءات. 

أثره في الجانب العقدي عند المفسرين. 
أثره في الجانب الفقهي. 

أثره في الترجيح بين الأقوال. 

أثره في ببان الأساليب القرآنية. 

أثره في نسبة اللغات للقبائل. 

أثره في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
وفصاحتها. 

أثره في بيان الأحوال التي نزلت فيها 
الآيات . 

أثره في معرفة الأماكن. 

صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن 
الكريم. 


اح 2 ا 


الشاهر (الثعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الأول 


أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان 


الغرض من تصنيف كتب التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم 
(إإفناجياء ونان احكانيا وحكييا"" ‏ وقن اشكنان المنسرون نويناتل 
كثيرة» من أَمَمّها اللغةٌ العربية التي نزل القرآن بهاء ولم تنشأ علوم اللغة 
في بدايتها إلا من أجل هذا الغرض النبيل» وهو بيان القرآن» والحفاظ 
على لغته نقيةً من العُْجمةٍ التي طرأث على ألسنةٍ العرب في ذلك 
الوقت”"“. ونظراً لأن الشعر كان ديواناً جامعاً لعلم السو وات كه 
نش اند العلناء مسح 0 ال علي ١‏ ليود 
حيتٌ الدلالةٌ اللغوية» لاب يضاح تلك المعاني وتجليتها؛ ؛ لأنّ الشعر كان 
أقرب إلى فهمهم لتعودهم عليه وعلى حفظه وسماعوء ومعرفتهم بأساليب 
الشعراء في الكلام. 

ومح ني المبحث إيراد الشواهد الشعرية التي وردت في كتب 
التفسير» حيرف يفن علييا أنه كابكاني مياق إيضاح المعاني وبياتها » 
فشواهد اللغة من أهمْ أغراضها بيانُ معاني الألفاظ التي وردت في القرآن 
أو التفسيرء وكذلك الشواهد النحويةٌ وردت لأغراض متعددة من أهمّها 
بِيانُ معاني التراكيب» وقُلْ مثلّ ذلك في بقيّةِ الشواهد الشعرية» غير أني 
سأقتصرٌ على صورتينٍ ظاهرتين في استشهاد المفسرين بالشعر لتوضيح 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن 2٠١8 - ٠١5/١‏ 715/9 وما بعدها. 
(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن .5147/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان المعنى في التفسير 1 


معاني الآيات القرآنية» وإرجاءٌ بقيّةِ الصّورٍ للمباحث التالية» وهاتان 
الصورتان هما : 
أولاً : بيان معاني المفردات القر آنية : 

يدخل تحت هذه الصورة + جميع جَمِيعٌ الشواهد اللغوية في كتب التفسير» 
وكتب غريب القرآن وهي الغالبة 59 وكتب معاني القرآن وهي قليلة 
فيها كما تقدم. وأثر الشاهد اللغوي ظاهر في إيضاح معاني المفردات 
الغريبة التي وردت في القرآن الكريم أو التفسير أو بعض الشواهد 
الشعرية التي يستشهد بها المفسرون في التفسيرء وتكون محتاجة إلى 
شرح بعض مفرداتها. وقد بلغت الشواهد اللغوية في كتب التفسير أكثر 
من النصف باستثناء تفسير الزمخشري الذي غلبت عليه الشواهد البلاغية 
والنحوية» بل إن الزمخشري قد وظف بعض الشواهد النحوية المشهورة 
توظيفاً بلاغياً. وأما كتب غريب القرآن فقد كانت معظم شواهدها شواهد 
لغوية وردت لإيضاح معاني المفردات في الدرجة الأولى» وأثر هذه 
الشواهد في إيضاح المعاني لا يستغنى عنه. 
ثانياً: بيان معاني التراكيب القرآنية : 

| يدخل تَحتَ هذه الصورة الشواهدٌ النحويةٌ» والشواهد التاريخية في 

بعض المواضع لبيانها مناسبات بعض الحوادث ذات العلاقة بالقرآن 
الكريم تدر وجا رليك مكب انمي صن اله قبي أشن ليوا عرد 
النحوية والبلاغية سَبَقّ بيائهاء مع تفاوت نسبة تلك الشواهد بين 
المصئّفات» وقد تقدّم بيان نسبة هذه الشواهد بين شواهد المفسرين في 
المباحث السابقة في هذه الدراسة» وأذكر هنا بعض الأمثلة التي تدل 
على أثر الشاهد الشعري المباشر في إيضاح معاني التراكيب النحوية في 
كتب التفسيرء والعناية التي أولاها المفسرون لهذه الشواهد في تفسيرهم 
للقرآن. حتى إن بعض المفسرين كالقرطبي وأبي حيان الأندلسي والسمين 


ه076 ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الحلبي قد أودعوا تفاسيرهم معظم شواهد النحو المشهورة المتداولة عند 
النحويين في مصنفاتهم . 

للمفسرين في إيضاح المعاني التي وردت في القرآن الكريم بالشاهد 
الشعري طرق متنوعة» من أهمها طريقتان: 

الأولى: موازنة المعنى الذي تدل عليه الآيات القرآنية بالمعنى 
الذي يدل عليه الشاهد الشعري. 

والشعر يعرفه العرب جيداً لإلفهم للشعرء وخبرتهم به. 

١‏ - ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري محاولاً ! يضاح معنى قول 
القائلين بِأَنَّ الحروف المقطعة في أوائل السور تدل على أسماء الله جل 
وعلا وصفاتهء بقوله: «وأما الذين قالوا: ذلك حروفٌ مُقطّعةٌ بعضها مِنْ 
م د وبعضها من صفاته» ولكُل حرفٍ من ذلك معنى غير 

معنى الحرف الآخر. فإنَّهم نحو بتأويلهم ذلك نَّحوَ قولٍ الشاع”' : 

قُلنا لّها: قفي آناء قالتُ: قاف لائَحْسَبِي أن نينا الابْجَاف؟ 

يعني بقوله: «قالث قاف»» قالت: قد وقفتُ. فدلّت بإظهارٍ القافٍ 
مِنْ وَقفتٌ على مرادها م مِنْ تمام الكلمة التي هي «وَقَمْتُ2 قُصرفوا قولَهُ 
«اليّ (0* البقرة: ]١‏ وما أشبه ذلك إلى نحو هذا المعنى)”” . 

فقد استعان الطبري بالشعر لتوضيح معنى قول القائلين بأن الحروف 
المقطعة في أوائل السور مأخوذة من أسماء الله وصفاته للدلالة عليهاء 
كما دل قول الشاعر: «قاف». على كلمة: «وقفت». وهذله الموازنة تكون 
ذات قيمة دلالية إذا عرفت أن الشعر عند العرب علم مألوف مشهور» 


)١(‏ هو الوليد بن عقبة. 

() الإيجاف: حث الدابة على سرعة السير. انظر: الصاحبي لابن فارس 2١١5١‏ شرح 
شواهد الشافية للبغدادي 5/ ١لاا.‏ 

() تفسير الطبري (شاكر) .717/١‏ 


أشر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان المعنى في التفسير 6 


يعرفون دلالاته واختصاراته» ويفهمون ما تعنيه» وإذا أحيل العربي إليه 
فهمه دون عناء. 

” - ومن الأمئلة كذلك قول الطبري عند تفسيره ه لمعنى «السُنَةة في 
قوله تعالى: لا تَأَحْدُمٌ سِكةٌ وَل وكا و4 [البقرة: 100]: «والوّسَنُ : ثُورةٌ 
النُومء ومنه قول عَدِي ب بن الرّقاع: 

وَمسْنانٌ أَنْصَّدَهُ العام فَرَنَقَتْ في عَينِهِسِنَةٌ وليسَ بنايه" 

ب م امار الطبري لريضاح معنى 0 في البيت» والاحتجاج 
لصحة تفسيره للآية» شاهديكة ارين ان الع ” ''» وتتبع معنى السّنَةٍ 
507 بيه أحسنٌ بيان» بتتبعه للشواهد الشعرية التي يعضد 
بعضها بعضاً في إيضاح هذا المعنى. حون اجو الطري التعر عر مني 
السنة بِالحُتُورة وهيّ كلمةٌ تدلٌ على المُقَلٍ والتجمّع» ٠‏ تطلقٌُ في الأصلٍ 
على اللَبَنِ والعَسلٍ إذا ثقلَ وتجمّع بعضةٌ على بعض"". قال محمود 
شاكر تعليقاً على قول الطبري هذا : «والمَجارُ منه قولّهم: فلانٌ حاير 
النْمْسِ؛ أي : تقليه خرط تر له قد كَثَرَ فُكوراً. واستعمله 
الطبريٍ استعمالاٌ بارعاًء فيجعلّ للنّوم خكورةء وهي شدةٌ القُْوٍ 38 
زالت رِقَتُهُ واستخلظ قَتَقُلَء وهذا تعبيرٌ لَّمْ أَجِدْهُ قبله)؟ . ْ 

وقد كَسّر الأصفهانيُ معنى قول عدي بن الرقاع : «وسَنانٌ أقصده 
النعاسٌ» فقال: «والوَّسْنانُ: 0 والوَسَنٌ: النُومُء الواحدةٌ من 
”1 ؟ وتفسير الطبري للسّئَةٍ دق فليست السّنَةٌ النومٌ» وَإِنّما هي 
مُقدمته من الحثورَة ة والتّّلِ كما عَبرَ الطبري. ويؤيده الشاهد الثاني وهو 


1١77 انظر: ديوانه‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 788/6 - 

(*) انظر: تهذيب اللغة /ا/ *0, مقاييس اللغة 2757/7 لسان العرب ١7/5‏ (خثر). 
(5) تفسير الطبري (شاكر) 89/0" حاشية رقم .١‏ 

(0) الأغاني 817/9 


درو ......._. القاشر الفمركاض صمو المران لكريم 


قول الأعشى: ابُعيدَ الْعاسٍ وقبل الوّسَنْ». ورواية الديوان للبيت: «وعندَ 
الوق" ديل ضير ال ليك اد مر مير مون لد ليت 
قال في شرحه: «الوَسْئانُ: النّاعس)”©) . والشاهد أن الطبري أخذ يتتبع 
المعنى ليتضح للقارئ بإيراده الشواهد الشعرية التي تدل على المعنى بدقة 
حتى اكتمل المعنى بتضافر هذه الشواهد الشعرية. 

7 - ومن الأمثلة التى يوازن فيها المفسرون بين أسلوب الآية 
وأسلوب الشاهد الشعري رمي المعيج (المر افا :ذكرة ابوت عي شارلها 
معنى قوله تعالى على لسان الملائكة: طتَالوَا أيجْمَلُ فيا مَن يش فِبيَا4 
[البقرة: 0”]: «جاءت على لفظ الاستفهام. والملائكة لم تستفهم ربهاء 
وقد قال تبارك وتعالى: #إِفٍْ جَاعِلُ فى الْأََضٍ حَلِيقَة4 [البقرة: 60 ولكنّ 
معناها معنى الإيجاب؛ أي: أَنَكَ ستفعلُ. وقال جريرٌ فأوجبّ ولم 
يستفهم لعبد الملكِ بن مروان: 

أَلَسْتُمْ خَيْرَمَنْ رَكبَ المّطايا واْنْدَى العالَمِيْنَ بُطُونَ رَاه9,)9) 
فقد تولى الشاهد الشعري إيضاح المعنى» وقد أضاف أبو عبيدة 
دليلاً آخر من واقع صنيع الممدوح بالشاعر حيث وهب عبد الملك بن 
مروان لجرير مائة من الإبل مكافأة له على مديحه؛» ولو كان استفهاما 
فقط لم يعطه شيئً”*. 
الثانية: إيضاح الآبية بذكر الشاهد مباشرة: 
في هذه الطريقة يشرح المفسر الآية أو المفردة بذكره للشاهد 


)١(‏ انظر: الديوان /ا5. 

(0) شرح ديوان عدي بن الرقاع لثعلب ؟5١.‏ والطبري على الرغم من أخذه لدواوين 
العرب عن ثعلب» وقراءتها عليه» واشتهار ذلك عنهء إلا أنه لم يذكره في تفسيره» 
ولم ينقل عنه شرحه للشعر» وإن كان يوافقه في كثير منه بعد الموازنة بين شرحهما 
لكثير من الأشعارء ولم أجد جوابا لصنيع الطبري هذا مع شيخه ثعلب. 

(7) تقدم تخريجه. (؟) مجاز القرآن ١/ه".‏ 

(05) انظر: المصدر السابق ,"80/١‏ 


الشعري مباشرة» دون ربط بينهماء أو شرح للشاهد بما يوضح المراد من 
الآبة. وهذا يدل على أن الشاهد في نظر المفسر أوضح من الآية» 
فيُحيل القارىَ إلى الشاهد لوضوحه؛ دون أن يتدخل بين القارئ وبين 
فهمه للشاهد الشعري. وأكثر من رأيته يفعل ذلك الزمخشري ف 
الكشاف. فإنه صنف كتابه للمتقدمين الذين شدوا شيئأ من علم اللغة 
والتفسير والبلاغة يؤهلهم للربط بين الآية القرآنية والشاهد الشعري 
واستخراج المعنى المراد من خلال ذلك. 

وقد كانت هذه الطريقة في الاستشهاد شائعة عند علماء اللغة 
المتقدمين» فقد ذكر أبو عُمَر الجَرميُ أن سائلاً جاء إلى يونس بن حبيب 
النحوي وهو في حلقته في المسجدء فسأله عن معنى (التّناوش) في 
قول الله تعالى: #ويَالُواً ءَأمنََا ب وَكٍّ سم َلشََاوْشُ من كَكَانٍ بصي 5 
[سبا: ؟5]. قال: «فقال بيدو: التَّناولٌ» وأنشد: 

وهي تنو الحوضن شا من علا تَؤشاً بوتْقطع أَجوارٌ الفلا" 

فقد اكتفى يونس بعد بيانه للمفردة الغريبة في الآية» بذكر شاهدٍ 
شعري فهمه السائل دون شرح من يونس. 

- ومن الأمثلة على ذلك عند الزمخشري قوله: «فإن قلت: لِمَ وَحَدَ 
الراجم في قوله: إِيَفْتَدُوا يو [المائدة: *] وقد ذُكِرَ شيئان؟ قلتُ: نحو 
قولو: 

ني وفَيَارٌ بها لْمَرِيب”" 

وهو يعني الضمير في #يء»» حيث يعود على قوله: #ما في 

لْأرْضِ جمِيصًا وَعِنُْمُ مم4 وهما اثنان» فكان يقال: «ليفتدوا بهما». غير 


)١(‏ هذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب 7/ 2467 ولم ينسبه أحد غير ابن بري حيث 
نسبه لغيلان بن حريث الربعى. انظر: خزانة الأدب 9//ا57. 
(؟) أخمار النحويين البصريين 88. (*) الكشاف 57٠/5‏ -7731. 


0 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أنه وحد الضمير فقال: #ليفتد لمِفْتَدُوا إلى © . *. ولم يشرح الزمخشري العِلّدّ 
وإنما أحال بيائها إلى شطرٍ شاهدٍ شِعريّ نَحويّ مشهورء وهو قولٌ ضابئ 
الي 
فَمَنْ َك أَمُسى بالمدينة رَخْلَّهُ فَإِنّي وقَيَّارٌ بهالَمَرِيِبُ" 

والشاهدٌ فيه عند الزمخشري قوله: «لغُريبٌ»» وكان المتوقع أن 
يقول: «لغريبان»» كما قال أبو زيد: «ولو قال: «لغريبان» لكان 
أجود»”". غير أن الزمخشري اكتفى في إيضاح سببٍ توحيد الضمير في 
قوله تعالى: 2-1 لِفْتَدُوأ بى» مع تعدد ما يعود 28 هذا المجيز بإيراده 
للشاهد الشعري» وعدم التعليق عليه بشيء» ثقةَ في فهم القارئ بأن ذلك 
من أساليب العرب في كلامهاء ودليلاً على أنَّ الزمخشريًّ صئّف كتابّه 
«الكشاف» لطلبة العلم المتقدمين. 

وقد تقدمت في أثناء البحث أمثلة متعددة أخرى للشواهد اللغوية 
والنحوية التي استعان بها المفسرون وأصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه 
لإيضاح الدلالات اللغوية للمفردات والتراكيب في القرآن الكريم» وكان 
لهذه الشواهد أثر واضح في تقريب المعاني وتوضيحها. ويتفاوت ظهور 
هذا الأثر للشواهد الشعرية في كتب التفسيرء بحسب منهج المفسر الذي 
سار عليه» غير أن هذا الأثر كان جلياً في كتب التفسير والمعاني 
والغريب التي شملتها الدراسة» حيث وقع عليها الاختيار في بداية العمل 
لأسباب من أهمها عنايتها بالشاهد الشعري في مناهجهاء وهناك من كتب 
التفاسير المختصرة من ظهر فيها أثر الشاهد الشعري ظهوراً متوسطاً 
كتفسير البيضاوي حيث كان مختصراً من تفسير الزمخشري» وقد استبعد 
كثيراً من شواهدهء وأبقى منها 7177 شاهداً فقطء لم ير الاستغناء عنها 


.81١7/1١١ خزانة الأدب‎ 278/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
.7١ النوادر لأبي زيد‎ )( 


في مختصره لأهميتها في إيضاح المعاني”"' . 

وهناك كتب مختصرة مثل اختصار ابن صُمادِح التَّجَيّْبِي لتفسير 
الطبري» حيث أخلاهُ من الشواهد الشعرية» وأبقى على المعاني التي 
اعتمدها الطبري بناءً على شواهد الشعر التى استشهد بها""'. وفَعَلَ مثل 
ذلك الثعالبيئٌ الجزائري في اختصاره لتفسير ابن عطية حيث «وضع لنفسه 
- وهو يَخْتصرٌ تفسير ابن عطية ‏ منهجاً يقوم في أغلب الأحيان على 
حذفٍ الشواهدٍ الشعرية» والوجوه النحوية»"”". وفَعَلَ مثلَ ذلك مَنْ 
اختصرٌ تفسيرٌ القرطبي”' . فتبقى قيمة هذه المختصرات في ارتباطها 
بالأصول» التي اعتمد أصحابها فيها على شواهد الشعر في تحقيق 
الدلالات اللغوية لمفردات القرآن الكريم وتراكيبه. 


واي 00 


() انظر: القول الماضي في شرح شواهد تفسير القاضي للمحجوب بنسالك ١‏ 5. 
(90) انظر: مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 1/1 

(9) منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب فايد 594. 

(4) انظر: مختصر تفسير القرطبي لتوفيق الحكيم/ المقدمة. 


جى «تجري. ١سل‏ ئّ 
جه دمن ؛ وى 


(لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الثاني 


نر الشاهد الشعري في توجيه القراءات 


سما 


التوجيه مصدرٌ ماو و و وج ومنه قوله تعالى: #أينما 
عَعَية لذ أت يحَيرِ4 [النحل: 75]. ومنه: وَجَهْتُ الشيء إذا جعلتة على 
جهّةا''.قال ابن منظور: «وقال بعضهم: وجّهِ الحَجَرٌ وجهَةَ وَجِهَةَ ما 
ل 4 اراي ! وجهِ الأمرّ وجْهَه يُضِربٌ معلا للأمر إذا لم يستقم من 
جهة أن يُوجه له تدبيراً من جهةٍ أخرى» وأعرهنا في الخخير توق لي 
البناءء فلا يستقيم» فَيْقلْبُ على وجو آخر فيستقيم"" 

وتوجية القراءاتٍ يدخلٌ تحت عِلم القراءاتٍ بمعناه الواسع» غير 
أن الذي قام به هم النحويون وأهل اللغة غالباً» وقد أفرده الزركشي 
بالذكر في «البرهان» تحت النوع الثالث والعشرين فقال: «معرفةٌ توجيه 
القراءاتِ وتبِيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ» وأشارٌ إلى أنه «فَنَّ جليلٌ» 
وبه تُعرفُ جلالةٌ المعاني وجزالتّهاء وقد اعتنى الأتمةٌ بوء وأفردوا فيه 
1 

وقن كت ترهة القراءابك: يانه «عِلْمٌ يُبحتُ فيه عن معاني القراءاتِ 
والكشف عن وجوهها في العربية» أو الذهاب بالقراءة إلى الجهة التي: 


.49- 448/5 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

() قولهم: «وَجوِ الحَجَرَ وجْهَةَ ما لَه مَكَلَ يُضرَبٌُ في حسن التدبير؛ أي : لكل أمر وجةٌء 
لكن الإنسان ريّما عَجَرَ ولم يهتد إليه. انظر: مجمع الأمثال للميداني "/ 4454. 

(9) انظر: لسان العرب 556/١6‏ (وجه). (4) البرهان في علوم القرآن .488/١‏ 


أَكَرٌ الشاهد الشعري في توجيه القراءات... إلخ دان 


يتبيّنُ فيها وجهّها ومعناها»"''. 

3 5 0 ءَ 
واحدٌ أو متقارب» ومنها «الاحتجاج للقراءات)7", و(وجوه 
القراءات»”*'» وهعِللَ القراءات»”')2 و«إعراب القراءات)'2, وامعاني 


اليك 


القراءات»”" وبكل اسم من هذه الأسماءٍ صُْقّتْ مُصنَّقَاتٌ» غير أن الذي 
استقر عليه الاصطلاح في الوقت الراهن تسميته بتوجيه القراءات. 

وقد عنِيَ المفسرون بتوجيه القراءات من حيث اللغة والنحو في 
كتين التفسي» وظل توجيه القراءات والاحتجاج لها منثوراً في كتب 
معاني القرآن والتفسير مده طويلة من الزمن» ثم.أخَذ يستقل ويتفصل شيا 
فشيئاً حتى نضجٌ» واشتفل بأهيرلة ومولقاته عمد تفخت ادن سجاه 
(ت 7"اه)”” لكتابه في القراءات السبع» واقتصاره على الطرق الصحيحة 
للك القراءات. 


)١(‏ توجيه مشكل القراءات العشرية للدكتور عبد العزيز الحربي 55» وانظر: القراءات 
القرآنية لعبد الحليم قابة 7٠‏ فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار 175. 

(؟) مثل تسمية شريح بن محمد الرعيني كتاباً له باسم «اللجمع والتوجيه لما انفرد به الإمام 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي». انظر: فهرسة ابن خير 8” - 29 وكتاب عبد الفتاح 
القاضي «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب؟. 

() ككتاب «الحجة في القراءات السبع» للفارسي» و«الحجة» المنسوب لابن خالويه؛ 
و«حجة القراءات» لابن زنجلة. 

(:) مثل كتاب ابن قتيبة «وجوه القراءات». انظر: تأويل مشكل القرآن 35» وهذا 
المصطلح عند المتقدمين» وأمّا متأخرو القراء فيعنون به الخلاف الذي يقع في بعض 
صور الأداء: كأوجه البسملة» والوقرف. 

68 مثل كتاب الأزهري «علل القراءات»»: ولابن المَنّيءِ والسّجَاونديُ كتبٌ بهذا العنوان 
أيضاً . 

إف4 مثل كتاب «إعراب القراءات وعللها» لابن خالويه؛ وإعراب القراءات لإسماعيل بن 

(0) مثل كتاب «معاني القراءات» لأحمد بن قاسم اللخمي. انظر: غاية النهاية .91/١‏ 

(4) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي» تتلمذ على أبي جعفر - 


7 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد بدأ الاحتجاج بالشّعْرٍ لتوجيه القراءاتٍ مُبكراً في عهد أئمة 
القراء الأوائل» فقد كان أبو عمرو بن العلاء البصري (ت15ه) يَحتخٌ 
لقراءته بالشعرء كما ىِ قراءته لقوله تعالى: «بلكمخ رِسَْلَتِ َف وَأصَحُ 
4 [الأعراف: 57] بتخفيف اللام في للكككل 7 مِن أَبْلَمْ للد فقد 
احتج بالقواآن وتالشحكره تفاما القرآن فقد احتجٌّ بقوله تعالى: #لْمَدٌ 
أَْنْنُكُمْ رسالة رَقّ4 [الأعراف: 79]. 
وأما احتجاجه بالشعر فقد احتحّ بشاهدينء, الأول قول عَدِيّ بن 
زيد: 
بلغ الثُعمانَ عَني مألكاً أَنَّهُ قد طالَ حَبْسي وانتظاري 
والثاني قول أبي المّمقام الأسدي"": 
أَبْلِغْ أبامالك مَنْي مُعَلْعَلَةٌ تي سبحي بدن انو 
وأبو عمرو بن العلاء (ت04١ه)‏ يُمثلَ باحتجاجه للقراءات 
وتوجيههاء واستشهاده بالشعر على ذلك» مرحلة متقدمة؛ لأَنَّهُ إمامٌ علماء 
اللغةِ ورواة الشعر الذين دارت عليهم رواية الشّعرٍ باعتباره شيخاً لبي 


زفق 


- الطبري» وكان يعدَّهُ أجل شيوخه الذين أخذ عنهم القراءات» والتفسير» والشعرء كما 
تتلمذ على ثعلب في اللغة. وهو أول من اختار القراءات السبع ودونها مقتصراً عليها 
في كتابه السبعة. توفي سنة 74ه ومن تلاميذه أبو علي الفارسي. انظر: تاريخ بغداد 
00 معجم الأدباء 0 معرفة القراء الكبار 7/١‏ 2.759 غاية النهاية .١78/١‏ 

10( 0 واليزيدي بِلْفُكُمْ بسكون الباء وتخفيف اللام . وقرأ الجمهور 
«أَبَلْعُكُمْ» بفتح الباء وتشديد اللام. انظر: السبعة ل كّىئ23 
إعراب 5-0 السبع وعللها .191١- 1950/١‏ 

(؟) المألك: الرسالة. انظر: ديوانه 947. 

(6) هو أبو القمقام بن مصعب الأسدي شاعر سمعه أبو عمرو بن العلاء والفراء 
وغيرهماء ورد اسمه في كتب الشعر والأدب دون ترجمة. انظر: المبهج لابن جني 
5 شرح أبيات المغني 6/ 95714» شرح الحماسة للمرزوقي 8/ /ا/ا"7. 

(4) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها ١40/١‏ - ١5٠»ء‏ والبيت في عيون الأخبار /١‏ 
١‏ ونسب لغيره. 


أَثَوٌالشاهدب الشعري في توجيه القراءات... إلخ 0 


عُبيدة» والأصمعيٌ» وطبقتهم» ولكونه أحد القراء السبعة» وإمام قراء 
البصرة» وقراءته هى القراءة التى يقرأ بها أهلّ البصرة» وقد رواها عنه 
تلاميذه» فهو أبو العلماء و كَهِمُهُم كما وصفه ابن ا وأعلم 

7 0 5 0 1 5 م ع 
الناس بالقرآن والعربية - كما يقول ابن الجزري”"'. فهو قارئٌ لغوي إمامٌ 
في فُنونٍ متعددة . 

م عمرو بن العلاء عن توجيه 
قراءته لقوله تعالى: #دَالَ لَوْ سِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكهِ أَجْرا4 [الكهف: 77] حيث 
قرأها أبو عمرو بن العلاء التخيت علئد أذ ند مِنْ (تَخذَ) لا من 
(انكذ): فقال أبو عمرو: هي لغ : فصيحة . امار واد 
العبدي : 


0ط 00 52 و 7 و 
ونَدْ تَخِدَّتْ رِجُلِي إلى جَنْب غَرْزْها 2 تسِيفاً كَأفخُوص القَطاةٍ المُطَرّق*) 
وهذا احتجاجٌ لصحة استعمال (تََخْذَ)ء وأنه ورد عند العرب في 


7 


الشعر الفصيح» فقرأ به» وقد اكتفى العلماء بشواهد مفردة للاستشهاد 
على بعض الأوجه المقروءٍ بها استدلالاً منهم على صحتهاء وإن كان 
المتتبع لدواوين الشعراء سيجد غير تلك الشواهد. 

ومنذ زمن أبي عمرو بن العلاء والقراء وعلماء القراءات يتتبعون 
شواهد الشعر التي تعينهم على توجيه القراءات من حيث اللغة والإعراب 


.590/١ (؟) انظر: غاية النهاية‎ 8٠09 انظر: الخصائص"/‎ )١( 

(*) قراءة الجمهور «الَتَحَزْتَ عه 4 بإدغام الذال في التاء إلا حفص فقد أظهرهاء 
وقرأ امن كني رائق اهمزو التجداتة إلا أن أبا عمرو يدغم وابن كثير لا يدغم 
كحفص . انظر: السبعة 945 

(4) انظر: مجالس العلماء للزجاجي 06 والعَّرْرُ: هو للناقة مثل الحزام للفَرَسِء 
والنّسِيك: أَثَرُ ركض الرجل يُجنبي البعير إذا الحض عثه الوير . زأفخوضٌ القطاة 
مجثمها وعشها لأنها تفحصهء وَالمُطرّقُ صفة للعْشٌ بمعنى المُعَدَّلَء أو صفة للقطاة 
وهي التي تعالج خروج جح بيضهاء وَذُكرَ لاختصاصه بالإناث فاستّغنيَ عن العلامة. 
انظر: الأصمعيات »١76‏ مجاز القرآن .417/١‏ 


9 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لتكونَ حجةٌ لهم أن الوجه الذي رَوَوهُ من القراءة صحيحٌ موافقٌ للغةٍ 
العَرّبء وأنة الو فيط لع :تستعمله العزية: :هذا شاهد للركن الذي 
اسكقر عد علماء القزاءات: اععبارء ا للقراءة الضحيحة وهو فرافقة 'لغة 
العرب ولو بوجهٍ مِنْ وُججوهها''". بل إنه يؤثر عن بعض القراء شواهد 
شعرية خاصة» يستشهد بها لتصحيح قراءته» فقد ذكر ابنُ الجَزّري في 
ترجمةٍ أخمد بن مُحمدٍ بن عَلْقَمةَ بن نافع النبّال المتوفى سنة ٠14ه»‏ أنه 
قرأ عليه قُنْبُلُ والبَرّيُ. ثم قال: «وروينا عنه أنه كاد يا عاهدا على 
ل بَجِنَةِ 4 [الأنفال: 47]”ك وهي قراءته التي 


3 


قراءة تشديد لاماي يعاس 
رواها بل عنة 
َلك جارس عو واماي ابتوة 
2 علي تن أئاس دَمَبُوا شرت الدَهرٌ عَليهِم وَك 0©) 
رن ب ابن الجزري هذا الشاهد بالذكر لكونه حفِظ من الَبَالٍ 
دون غيره؛ وإا فإ المفسرينَ وغيرهم قد احتجوا لهذه القراءة بشواهد 


0 كقول عبيد بن الأبرص 
متيحوا بأمرهِومكما عَبَّثْ ببَيُْضيِهاالحَمائ”") 


)١(‏ ذكر العلماء أن القراءة المقبولة لها ثلاثة أركان: صحةٌ الإسنادء وموافقة العربية ولو 
بوجوء وموافقة رسم المصحف العثماني لها ولو احتمالاً. وأهم هذه الأركان صحة 
الإسناد» وأمّا موافقة العربية فلا بد منه» غير أنه يفرق بين هذا وبين موافقة قواعد 
النحويين. انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي 08؛ والنشر .4/١‏ 

(0) تتمة الآية: «لْيَهَِكَ من عَكلك عن يَيْنَوَ وَيَنْىَ مَنْ مب عن بَيْنَةِ4 [الأنفال: 47]. 

(9) البيتان للنابغة الجعدي. انظر: ديوانه 298 ونسبه ابن عطية للبيد وليس في ديوانه. 
انظر: المحرر الوجيز (قطر) 5/ ؟7”. 

١74 - ١71/١ غاية النهاية‎ )5( 

(5) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 555/١‏ 777 المحرر الوجيز 0/7/8 - 8/اء 
الدر المصون 5١/6‏ 515. 

() انظر: ديوانه 4لاء الكتاب 437/7" المقتضب 2187/١‏ المنصف لابن جني ؟/ .191١‏ 


َكَرٌ الشاهب الشعري في توجيه القراءات... إلخ 7 


وبقول المتلمّس: 
فهذا وان العِرْضٍ حي ذُبِابُهُ رَنابِيْرُهُ والأزرقٌ المُتَلَمَسنْ'' 
وقال أبو عثمان المازني: «قرأتٌ على أبي وأنا 0 #فرى 
الوق يرح ف ولد 4 اوري" قال كقال أبو وار ركان 
فصيحاً أخذ عنه أبو عبيدة فمن دون - (كْتَرَى الوّدقَ يَخْرج من خَللو): 
فقال أبي: لمن ِلَلِد» قراءةٌ. فقال: أما سَمِعتَ قولَ الشاعر: 
بَتَبْنَ بِعْمْرَوٍفْخَرَْنَ منها خروجَ الوَدْقِ مِنْ خَلَلٍ السّحابٍ!*» 
قال أبو عثمان: لل وخلالُ واحدّء وهما مصدران)* . ومع أن 
القراءة التي قرأ بها الجمهور هي القراءة التي قرأ بها المازنيٌ 2 إلا أنه 
عندما سَعِعَ احتجاج ع سوار بالشاهد الشعري الصحيح لل 
الخَللن والخاذل عانهما بمعنى واحق وادهما مصذواة.. وخله أل قدامة 
على وجود الاحتجاج للقراءات بالشعرء والاعتماد على الشاهد الشعري 
في توجيه القراءات والاحتجاج لها. 
وأوجه الاحتجاج للقراءات بالشعر وغيره كثيرة» فتارة يكون توجيهاً 
نَحويا من حيث الإعراب» وتارة يكون توجيها صرفيا يتعلق بوزن الكلمة 
أو اشتقاقهاء أو لُغوياً يتعلق بعلم الأصوات» ولغات العرب (لهجاتها)» 
وأمثالهم» وأقوالهم. وأشعارهم» وقد يكون هذا التوجيه معنوياً تتو 


(1) العِرْضُ: وادي اليمامة» والزنابيْرٌُ: التّحْلُء والأزرق: ذُبابٌ يَلْسَعٌ الحمير» وسُمّي 
المتلمسٌ بهذا البيت. انظر: ديوانه 2177 الخصائص ؟//لا”2 البحر المحيط لأبى 
حيان ١ .60١/4‏ 

(؟) هذه قراءة الجمهور. 

() هو أبو سوار الغنوي» من الأعراب الفصحاء الذين تأثر بهم أبو عبيدة وأخذ عنهم. 
انظر: مجالس العلماء 6لاء الفهرست 2.57 إنباه الرواة 7؟/ 25 '587» أبو عبيدة 
معمر بن المثنى لنهاد الموسى .١65‏ 

240 تقدم تخريجه وشرحه. 

(5) المنصف لابن جني */ 2774 وانظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي 5148. 


معرفته على معرفة سبب النْرُول» أو معرفة التفسير. وقد مَرَّ توجية 
القراءاتِ واحتجاجٌ العلماءٍ لها بمرحلتين أساسيتين : 

الأولى : مرحلة الاحتجاج الفردية لبعض القراءات دون تدوين. وقد 
بدأت هذه المرحلة مبكراً في عهد الصحابة و#”'' ويدخل في هذه 
المرحلة احتجاج القراء أنفسهم لقراءاتهم كما كان يصنع أبو عمرو العلاء 
(ت1554١ه)‏ والكسائي (ت189ه)» وتلاميذهما من بَعْدٌ" . واحتجاج 
النحويين الأوائل الذين حفظت أقوالهم دون مؤلفاتهم كالخليل بن أحمد 
رت١ل/ااه).‏ 

الثانية : مرحلة التدوين والبَّدءُ في جمع أوجه القراءات وتتبعها . 

وهذه المرحلة قد تشارك الأولى من حيث الرَّمَنِ مع الاختلاف في 
المنهج والغاية» ويُمكنٌ التمييز في هذه المرحلة بين نوعين من التدوين» 
هما: 

١‏ التدوين المختلط في كتب التفسير ومعاني القرآن والنحو. 
ويدخل تحت هذه المرحلة ما دَوَّنَهُ المفسرون من أهل اللغة في كتب 
التفسير ومعاني القرآن والنحو من الاحتجاج للقراءات المتفرقة» حيث 
يذكرونّها عند بيانٍ قراءةٍ من القراءات التي تَعرضٌ لهم أثناء التفسيرء 
يكون فيها حجة نَحويةٌ لّهم» ومن أوائل الكتب التي طهر فيها توجيه 
القراءات» والاستشهاد لها بشواهد الشعر كتاب سيبويه (ت٠8١ه""‏ . 
حيث ورد في كتابه عدد من القراءات التي استشهد بها على مسائل 


175/١ معاني القرآن للفراء‎ 2557/١ انظر: غاية النهاية‎ )١( 

(5) انظر: مجالس العلماء “275717 مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى» العدد 24 
ص 3١‏ - 87. 

(5) سيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبَرِ تلميذٌ الخليل بن أحمدء ومُدَوٌنُ النحو 
في الكتاب. توفي سنة ٠8١ه.‏ انظر: مراتب اللغويين لأبي الطيب 230 أخبار 
الدحويين البصريين للسيرافي 8. 


أَكَرٌ الشاهد الشعري في توجيه القراءات... إلخ ان 


نحوية» واحتج لها بشواهد الشعر واللغة» وسار النحويون بعده على 
نس أمثلة ذلك عنده قوله: «وسألت الخليلَ عن قوله وي : 
دمت وَأكن ين ألصَّدلحِينَ4 [المنافقون: 0٠١‏ فقال: هو كقولٍ زُهير بن 
: سلمق: 
بَدالِيَ أنّي لَستُ مُدرِكَ ما مَضَّى2 ولاسابق شيئاً إذا كان جَائِي0) 
وإنّما جَرُوا؛ لأنَّ الأول قد يدخله الباء» فجاءوا بالثاني» وكأنهم 
قد أثبتوا في الأول الباء» فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبلهء قد 
يكون جزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثاني» وكأنهم قد جزموا قبله» فعلى 
هذا تَوهّموا هذا" . 
سساو اي ل د جر قوله: «سابق»؛ لأن «مُدركَ» قد تدخحل 
عليه الباءٌ فتجره فيكون الستٌ بمُدرك), قتع و1 اسان 41 لأنه: طرف 
على موضع 9 وهم أن #قدوكة سرون فالناء مفقودة بوأكرها وهو 
الجَرٌ موجودء وظهر أثرها في المعطوف عليه «سابق» لا في المعطوف 
«مدرك». وأما الآية ‏ على قول الخليل ‏ فهي جزمٌ على توهم الشرط 
الذي يدل عليه التمني» والشرط هنا ليس بظاهرء وقد قرَّرَ النحويون أَنَّ 
العطفت على الموضع لا يصح إلا حيث يظهر الشرط». كقوله تعالى: #إمّن 
يضْلِلٍ أنَّهُ هلا هادى ل ددهم فى طفيلنهيم سكون 407 [الأعصراف: 11] 
واستشهادٌ الخليلٍ بالشاهدٍ الشعريُ هنا من باب الموازنة الأسلوبية؛ حيث 
ناظرٌ جَرْمَ قولو: زي» في الآية بي قوله: «سابق» في الشاهد 
الشعري؛ فإِنَ جر «سابق» عظناً على «مدرك» الذي هو حبر «ليس» على 
توهم زيادة الباء فيه؛ لأنه كَثْر جَرٌّ حَبّرها بالباء المزيدة. 


220 رواية الديوان: ولا سابقي شىءٌ. انظر: ديوانه 4 
هرق الكتاب #/ ١٠‏ د كنك وانظر: اه 


-[00] (الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وأما 5 الآية الكريمة فجزم م الفعل «أَكُنْ) على توهم سقوط الفاء 
: من «قَأْصدَّقَ2 وفي الشاهد جَرّ على توهم وجود الباء» والجامع بينهما 
ديق 
توهم ما يقتضي جوار ذلك ٠‏ 
والغرض التمثيل. وقد كان صنيع سيبويه في كتابه حافزاً للنحويين 
من بعده أن يتصدوا للمشككين فى صحة القراءات القرانية» وأنها مخالفة 
لقواعد كلام العرب”"“. ويأتي بعد كتاب سيبويه الكتب التي صنفت في 
معانى القرآن والتفسير”" 
أول ما يُذْكَدُ ٠‏ من المؤلفات في إفراد توجيه القراءات بالتدوين ما 
ب 2 هه 
قام به هارون بن موسى العَتّكيئ”*' المتوفى قبل المائتين من الهجرة'©”') 
وهناك عذد كيض من المصنفات المفردة للقراءات وتوجيهها فى هذه 
المرحلة من أجمعها كتاب القراءات لأبي عبيد (ت5١١1ه)»‏ وكتاب 
القراءات للطبري (ت١٠”"ه)ء.‏ الذي تتلمذ عليه أبو بكر بن مُجاهد 
(تغ الاه)ء جامعٌ القراءاتٍ السّبعء ويم أخذ أبو بكر بن مجاهد 
التفسيرَ والقراءات وشواهد التفسير» وكان 0 ا 
وقد كان تصنيف أبي بكر بن مجاهد (ت5”ه) على رأس القرن 


715/١٠١١ الدر المصون‎ »77/١7 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: العين ١/179؛‏ إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2777/١‏ أبو علي 
الفارسى لشلبى .١5١‏ 

2 الظرن لاسا للقراءات للدكتور عبد الفتاح شلبي 285 مجلة البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» العدد 5 عام ١50١ه.‏ 

(:) هو أبو عبد الله هارون بن موسى القارئ النحوي المعروف بالأعورء والعَتَكيُ نسبةٌ 
لعَتيكِ بن النضر بن الأزد. روى القراءة عن عاصم الجحدري وعاصم بن أبي 
النجود. انظر: إنباه الرواة / ١5ء‏ غاية النهاية 75/8/57. 

(4) غاية النهاية ؟587/1". 

() انظر: طبقات النحويين واللغويين ٠.9١‏ (9) انظر: معجم الأدباء 45/14. 


أَكَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 


الرابع الهجري سنة ١٠٠ه‏ تقريباً لكتابه «السبعة»» واقتصاره على 
القراءات السبع أثر كبير في التصنيف المفرد في الاحتجاج للقراءات 
السبع وغيرها فيما بعد. فقد احتج لهذه القراءات السبع عددٌ من العلماء 
من تلاميذ ابن مجاهد كابن خالويه (ت٠/”ه)ء‏ وأبي عليٌ الفارسي 
(نتلالا اها واحتج لها من علماء المغرب مكى بن أبى طالب 
الفارسي فطيت كتابّه «المُحتسّب» في الاحتجاج للقراءات الشاذة 
وتوجيههاء ليكمل صنيع شيخه أبي علي الفارسي في الاحتجاج للقراءات 
السبع . 

هذه أهم مراحل الاحتجاج للقراءات القرآنية وتوجيههاء وقد انتصر 
هؤلاء العلماء للقراءات القرآنية المتواترة والشاذة» حتى إِنْ ابن جني 
(ت47"ه) قد وصف القراء عامةً فى بعض كتبه بضعني الدراية 2 
وبا لسّهوٍ والعُلّط لأنّه ليس لهم قياس يرجعون إليه7", ثَ صنت في الدفاع 
عنهم ) وَرَدَّ على من اتهمهم بالخطأ وذ ضعفلف الدراية» والمعرفة ل" 

اعتمد المفسرون على المصنفات المختصة بالاحتجاج في توجيههم 


)١(‏ صنّف ابن خالويه «إعراب القراءات السبع وعللها». ونْسِبَ إليه كتاب «الحجةاء 
وصنف الفارسي «الحجة»») وصنئف مكي «الكشف عن وجوه القراءات وعللها». 
وكلها مطبوعة. 

(9) انظر: الخصائصض١/‏ 7م “#الا. 

(9) انظر: المنصف شرح تصريف المازني .7١١/١‏ 

(؛) انظر: المحتسب 777/١‏ - "ااء دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد 
عبد الخالق عضيمة 77/١‏ “الاء الاحتجاج للقراءات للدكتور عبد الفتاح شلبي 1١‏ 
الاء مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى» العدد 5 عام ١40١ه»ه‏ توجيه مشكل 
القراءات العشرية لعبد العزيز الحربي 54 - الاء 1/8 97» شرح الهداية للمهدوي, 
تحقيق الدكتور حازم حيدر» قسم الدراسة .58-5748/١‏ 


52 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
للقراءات» وساروا في توجيههم للقراءات على المنهج الذي سار عليه 
هؤلاء المصنفون» فاستشهدوا بالشعر كما استشهدواء وقد كان للشغْر 
النصيبٌ الأوفرٌ بين شواهد كتب الاحتجاج للقراءات» فقد استشهد ليد 
خالويه (ت٠/الاه)‏ في «إعراب القراءات السبع وعللها» بأكثر من سبعمائة 
شاهد”"2, وافتشتهد أبنو علي الفارسي (ت/الا”ه) فى «الحجة» الذي 1 
أكبّرٌ كتب الاحتجاج للقراءات بأكثر من ألفٍي وَكَممسَائ شاهدٍ من 
الشعرء حتى قال عبد الفتاح شلبي: «وقد أورد أبو علي في الحجَةٍ من 
الأشعار ما لو جُمِعَ لكان كتاباً ضخماً قائماً بذاته)”"» واستشهد ابن 
جني (ت47ه) في كتابه «المحتسًّب» بأكثر من سبعمائة شاهد 
.0 

والعلماءٌ الذين اشتغلوا بتوجيه القراءات كانوا ب يشترطون لصحة 
ل ل ل ا لك مامعردت 
كي الغة العرت فواقد الشعر» ولذللف لما روف أنحذ رواة” 0 عمرو بن 
العلاء روايةٌ ذ قراءة قوله تعالى: #ومًا كان صَلَاُم عِنْدَ لك إل 
محكاء و وَصصَديَة#»# [الأنفال: وم](9) وهي قراءة قوله: 472 بالقصر 
(مُكاً)» قال ابن مجاهد: «ولا وَجْهَ للقضر»"'. فقال ابن خالويه تعقيباً 


200 انظر: إعراب القراءات السبع وعللها .505-2054١/7‏ 

(؟) أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي .7١8‏ 

(9) انظر: المحتسب »١5/١‏ وانظر: الموضح لابن أبي مريم فيهء والحجة لابن خالويه 
فيه /٠١‏ شاهداء والكشف لمكي فيه 6 شاهداً. وشرح الهداية للمهدوي فيه ١م‏ 


شاهدة. 

(4) اسم هذا الراوي عباسء ولعله العباس بن الفضل أحد من أخذوا عن أبي عمرو. 
انظر: غاية النهاية .7599/١‏ 

(5) هذه القراءة بالرفع والمد هى قراءة الجماعة. انظر: السبعة 2”“٠6‏ مشكل إعراب 
القرآن .755/١‏ 


قف إعراب القراءات السبع وعللها .6/١‏ 


أَخَرُ الشاهب الشعري في توجيه القراءات... إلخ 77 


على "فقول ابن :مجاهذة :«وقد بجعاء النكاء :تعدوردا ومشعكوراء قال 
الشا 74 
عر : 
بَكَتْ عَبِنِي وَحُقَّ لّها بُكاها ممايُفْنِي البُكاء ولا العَويلُ9) 
ند شخ تي اللغة قرعا على نا زوى طن ابي عمرو جار كنم 
قُصِرَ البكاءً» وإن لم يصحّ في اللغة كما شدذاف القراءة رُفِضَ فاعرف 
ذلك فإِنَهُ ا 
يت ال الشعرية في تصحيح بعض الوجوه 
الشاذة التي تروى في ؛ بعفن. خرف القراءات» ولو رُويتٌ عن أحد القراء 
السبعة المشهورين من طرق شاذق"”“. 
بل إِنَّ أبا بكر ابن مجاهد (ت#7”5ه) الذي صِنّفتَ كتاب 
«السبعة»” واختار القراءات» كان يَحفظٌ شواهدَ الشعر التي يَحتجٌ بها 
على توجيه القراءات مو حيث اللغة والئحوء وقد روى عنه بعضّها تلميذهُ 
ابن خالويه”"". وقد انتفع ابن مجاهد بشيخه الطبري في ذلك» وروى عنه 
كثيراً من تلكم الشواهد» كما انتفع بعلمه بالعربية والنحوء فقد روى أبو 
بكر بن مجاهد: أن أبا العباس ثعلباً سأَلَهُ: مَنْ بَقِيَ عندّكم ‏ يعني في 
الجانب الشرقي بيغداد ‏ من النحويين؟ فقلت له: ما بقي جد »مات 
الشيوخ! فقال: حتى خلا جانبُكُم؟ قلتٌ: نعمء إلا أن يكون الطبري 


)١(‏ هو حسان بن ثابت كما في ديوانه 4 بتحقيق وليد عرفات» ونسيت لابن رواحة 
كما في ديوانه 2١77‏ ونسب لكعب بن مالك كما في ديوانه ررك 

(0) انظر: المقتضب 797/5. المنصف لابن جني ”/ »1١‏ شرح الجمل لابن عصفور 
؟/”57” المقصور والممدود لابن ولاد ١١6‏ إضافة لمراجع الحاشية السابقة. 

(9) إعراب القراءات السبع وعللها .518/١‏ 

(4:) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي ه/ .357١‏ التذكرة لابن غليون .786/١‏ 

(5) هذا هو الاسم المشهور لدء وقد سَّمَاهُ أبو علي الفارسي «معرفة قراءات أهل الأمصار 
والحجاز والعراق والشام». انظر: الحجة 7/١‏ 

() انظر: إعراب القراءات السبع وعللها .757/١‏ ١الا؟.‏ 


7 الشاهر لالشعري في تفسير القرآن الكريم 
الفقيه. فقال: ابنُ جرير؟ قلتٌ: نعم. قال: ذاك مِن حُذَاقٍ الكوفيين. 
قال أ بكر :وهذاممن أبن" العناتى 5ن لالش كان عدون الس سر 
الأخلاق» وكان قليلَ الشهادةٍ لأحدٍ بالحذقٍ فى علّمه)20. 

وسأكتفي ببعض الأمثلة من هذه الكتب التي صرح فيها مؤلفوها 
بكون هذه الشواهد الشعرية شاهدةً لقراءة فلان» أو حجةً لها. فمن أمثلة 
ذلك: 

١‏ ذكر ابن خالويه قراءة ورش لقوله تعالى: #الذين بِوْمبُونَ 
يِألَغِب» [البقرة: 8] وَأَنَهُ يترك الهمزة في قوله: ونون 4 فقال: «وروى 
ورثن يعن نافع بترك الهمزات الساكنات والمتحركات» 0 
أنَّ الهمزة المتحركة أثقلٌ من الهمزة الساكنة... أنشدني ابن عَرَكَه"© 
شاهداً لوَرْشٍِ : 

تت مدعا لذ تمان اذ مَشَْتْ بوزيتبٌ في نِسوَةٍعَطِرَاتِ 
لجا رات ركت اللخيرق 0 ضَّثْ| وَكُنَّمِنَ انْيَلقيَهُ حَذِراتِ 
أرادّ: مِنْ ِنْ أذْء بنقلٍ فتحةٍ الهمزة إلى ادر 

وهذا احتجاجٌ لُغويٌ بالشعر على أن هن الخرت ع3 يلقل جركة 
البمرة إلى الحرف الساكن قبلها لبيان الهمزة» كما قال سيبويه : 7 واعلم 
أن ناساً من العرب كثيراً يُلقون على السّاكنٍ الذي قبل الهمزة خركة 
الهمزّء سّوِعنا ذلكٌ مِن تَميم وأسَدء يريدون بذلك بيانَ الهمزة» وهو 


.55/18 معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن عَرَقَةَ الأزدي النحوي. المعروف بنفطويه المتوفى سنة 
*“7“اهء أخذ عن ثعلب والمُبَرّدء وكان من أهل السنة؛ واشتهر بحفظ الشعر ومعرقته. 
له كتاب في غريب القرآن. انظر: إنباه الرواة 3١09/- 5١١/١‏ 25 بغية الوعاة .458/١‏ 

(7) هذان البيتان لمُحمد بن ثُميرٍ الثقفي الأموي. انظر: ديوانه ضمن القسم الثالثك من 
كتاب (شعراء أمويون) للدكتور نوري حَمّودي القيسى 7٠١8‏ - 214 مجالس ثعلب 
١ 0‏ 

(5) إعراب القراءات السبع وعللها ١/لاهة.‏ 


أَكَوٌ الشاهد الشعري في توجيه القراءات... إلخ 0 


ار بين لها إذا وَلِيَتْ 00 0 وذكر المهدو 0 «أنّ ذلكَ هو حكم 

تخفيفي الهمزة في كلام العرب إذا سَكَنَ ما قبلها؛ لأنْهم كرهوا أن 
يجعلوها بَيْنَ بَيِنْء فتقرب من الساكن وقبلها ساكن» فيصير كالجمع بين 
الساكنين» فألقوا حركتها على الساكن الذي قبلها وحذفوها وبقيت 
حركتها تدل عليها"". وصنيع ابن خالويه تصحيحٌ لقراءة ورش» 
امنيا الس سل أن كله الكر اده العة فصوم لانت : 

١‏ او ا ل ا و 
أأأزرت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِرْ م َأَندتَهُم أ لم ددر م لا يؤْصمُونَ 00 [البقرة: 5]: 
«وقرأ ابن عامر 0 بِهَمِرْتَيِنٍ 0 هَذَة» كانه كَرِهَ أن يَجمعٌ بِينَ 
قود نين نويعل احبر اجنين 3 بنقاك العاف اعد لقراءة اق 
عامر: 

تَطَالَلْتُ فاستَشْرَفْبهُ فَمَرَفْئُهُ فقلثُ لهُ: آأنتَ زبدُ الأراقه 00" 
وهذا شاهد لعوئُ كذلك يعملن باللهجات» يدل على أن القراءة 
بلعغةٍ فصيحةٍ معروفةٍ في شعرٍ بعض العرب. وقد زاد أبو علي المالكيع/0 
ف الاستمياو لينة القرافة تماق #اللكة لمن هقر مركن ودااخل بيدا 


.7"/9 الكتاب 4//ا219 وانظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

؟) هو أبو العباس أحمد بن عَمَّار المّهدويٌ المتوفى سنة ٠414ه.من‏ علماء القراءات 
بالأندلس» له مصنفات كالتبصرة والهداية وشرحها في القراءات» وله في التفسير 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل وهو من أهم مصادر ابن عطية في تفسيره. انظر: جذوة 
المقتبس »١١5‏ بغية الملتمس 2157 معجم الأدياء 88/6. 

(0) شرح الهداية .57/١‏ 

(؟5) انظر: السبعة 2175 الكشف عن وجوه القراءات لمكي ١/"الا.‏ 

(4) هو ذو الرمة. (5) انظر: ملحق ديوانه / 1859. 

[ف4 0 القراءات السبع وعللها .09/١‏ 

00 أبو علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي المالكي المتوفى سنة 4178ه 
0 من أثمة القراءات» له تصانيف من أَجِلّها «الروضة في القراءات الإحدى 

. انظر: معرفة القراء "95/١‏ غاية النهاية /١‏ 778. 


ب ل -_«لشاهر لالشعري في تفسيرالشرآنالكريم 


أِفاء أَنَّ مِن العَرَبٍ مَنْ يَمُدُ بيين الهمزتين المفتوحتين من كلمةٍ فأجري ما 
كانت الأولى فيه مفتوحة والثانية مكسورةً مجراهما”'؟2. قال الشاعر”"؟: 
ّنا ظَبْيَةَ الوَُساءِ بَبْنَ جُلاجِلٍ وبَبْنَ النّقا آآأنتٍ آم أمّ سالم”"" 

قال اكه يي 1 ثم ذكر بيت ذي الرمة الذي ذكره ابن خالويه 
قبلُ» مِمَّا يدل على اعتمادٍ علماءٍ القراءات على الشاهد الشعري في 
التوجيه والاحتجاج للقراءات» وتصحيح ذلك بشواهد الشعر التي تنفي 
الشبهة عن القراءات» وموافقتها للغة العرب. 

غَيْرَ أن القرطبيّ يذكر قراءةً أهل المدينة وأبي عمرو والأعمش 
وعبد الله بن أبي إسحاق لهذه الكلمقِء أنه انها «أانذَرْتَهُم) بتحقيق 
الهمزة الأولى وتسهيل الثانية» أن هذو لغةٌ قريشٍ» وسعدٍ بن بكرء وقد 
اختارها الخليل ل 0 يستشهدٌ لهذه القراءةٍ بالشاهدين السابقين 
لذي الرمة» اللذين استشهد بهما ابن خالويه وغيره على قراءةٍ ابن عامر 
وهي قراءة ١مَنْ‏ هَمَرٌّ هَّمزتِينَ وداخل بينهما أَلِفاً». 

وسيبويه قد استشهد بالشاهد الثاني منهما على (إِنَّ من العرب نامنٌ 
يُدخلونَ بين ألف الاستفهام وبين الهمدة ألفا إذا التقباء وذئك أَنْهِم 
كرهوا التقاء هَمزتين ففصلواء كما قالوا: الخشينان» فَنَصلوا بالألفٍ 
كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة)9' . وليس على ما ذكره القرطبي؛ 
فالشاهدان يشهدان للغة مَنْ يُدْلْ بَيْنَ الهمزتين ألفاً. لا للغة من يُسهُلٌ 
الهمزةً الثانية”''» وهذا يدل على أن هناك من المفسرين من قد يقع منه 


.157"-1١57/١ المقتضب‎ »061١/“ انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) هو ذو الرمة. 

(9) انظر: ديوانه ؟//االاء أمالي القالي ؟08/7. 

(4) الروضة في القراءات الإحدى عشرة .7١١/١‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١‏ 1804. (5) انظر: الكتاب /001. 
(0) انظر: الحجة للفارسي ١/4/ا؟  55٠‏ الدر المصون .1١١/١‏ 


تر الشاهب الشعري في توجيه القراءات... إلخ 


الاستشهاد بالشاهد الشعري في غير موضعه.ء وإذا أراد الباحث 
الاستشهاد بالشاهد الشعري على مسألةٍ مُشكلةٍ وَجَبَ عليه مراجعة أقوال 
العلماء في هذا الشاهدء فينظر ما يقوله أهل التحقيق في هذا الشاهدء 
ودلالته» حتى يتبين له الصواب. 

أمثلة تدل على أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات وتعليلها. 
من جهة نفي الشك عن صحتهاء وتصويبها من حيث العربية. 

أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات في كتب التفسير: 

وأما أَثَرُ الشاهد الشعري في توجيه القراءات والاحتجاج لها فقد 
رافق الاحتجاجٌ للقراءات وتوجيهها منذ بدأت هذه القراءات على يد 
أئمتها الأول وقد تقدم احتجاج أبي عمرو بن العلاء لبعض أوجه قراءته 
التي سيِلَ عنهاء وقد كان الإمام الطبري رائداً من رواد المفسرين في 
الاحتجاج للقراءات» وتوجيههاء معتمداً في ذلك على علمه الغزير 
بالقراءات» والآثارء وتفسير السلف,. واللغة وشعر العرب. وقد صئئّفت 
كتاباً مُفرداً في القراءات وعللها والاحتجاج لهاء ولكنّه قُقِدَ ولم يصل 
إلينا» وقد اطلع عليه الأهوازي المقرى(0) فقال في وصفه: «وله ‏ أي : 
الطبري - في القراءاتٍ كتابٌ جليل كبيرٌ رأيتة في ثُماني عشرةً مُجلدة إلا 
أنه كان بخطوط كبارء ذَكَرَ فيه جَميعٌَ القراءات من المشهور والشوادٌ 
وعَلَّلَ ذلكَ وشَّرَحَهُء واختار منها قراءة لم يَخْرجُ بها عن المشهور», 
غير أن كتابه التفسير ظَلَّ متضمناً لما يُحتاجُ إليه في التفسير من أوجه 
التعليل للقراءات وتوجيههاء وهي مواضع كثيرة. وأغلب مسائل النحو 
التي تعرض لها الطبري في تفسيره» جاءت عند مناقشته للقراءات القرآنية 


)١(‏ هو أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئ» شيخ القراء في عصرهء ولد سنة 
"اه بالأهواز وتوفي سنة 547ه. انظر: غاية النهاية .57١ 7١19/١‏ 


(؟) معجم الأدباء 50/14. 


7 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وتوجيهها من حيثٌ الإعراب» واستشهاده بشواهد النحو الشعرية في 
ذلك”"'. وكتابة في التفسير كتاب تفسير وتوجيهٍ وتعليلٍ اهاب 
للقراءات . 

ثم جاء الزمخشري (ت078ه) فصنف تفسيره «الكشاف». واستشهد 
فيه بشواهد الشعر على توجيه القراءات» لكنه لم يكثر من ذلك» واعتمد 
في توجيه القراءات على المتقدمين من أهل القراءات» وإن كان قد رَدٌّ 
بعض القراءات المتواترة» لكنه مُقَلّدٌ في ذلك للنحويين المتقدمين كالفراء 
وغيره'"'» وقد ذكر في تفسيره القراءات الشاذة» وذكر توجيههاء 
واستشهد لها بالشعر في مواضع متفرقة من تفسيره” ". 

وأما ابن عطية فهو من أكثر المفسرين عناية بالاستشهاد بالشعر 
لتوجيه معاني القراءات المختلفة في تفسيره» وقد انتفعَ بكتب العلماء 
الذين سبقوه إلى التصنيف في الاحتجاج للقراءات كأبي علي الفارسي ؛ 
وابن جني» وابن خالويه» وبكتب التفسير التي عُنيت بذلك وأهمها تفسير 
الطبري» وقد ذكر ابن عطية من الكتب التي أخذها بالإجازة عن شيوخه 
كتاب أبي علي الفارسي «الحجة) وهو أَهمّ كتب الاحتجاج للقراءات!؟), 
غير أن لابن عطية من العلم باللغة والتفسير والقراءات ما جعله يوازن بين 
احتجاجات المتقدمين للقراءات» ويختارٌ من بينها ما أيّده الدليل» مِمّا 
يدل على شخصيةٍ علميةٍ متميزة» مِمّا جَعَلَ بعض الدارسين يُفْرِدٌ جهودَه 
في القراءات من خلال تفسيره بدراسة مستقلة”” . ّ 


.04- 79 انظر: الطبري النحوي من خلال تفسيره لزكي الآلوسي‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب .557١/5‏ 

) انظر: الكشاف 15/١‏ "ى 318 1ه”. 

(5:) انظر: فهرس ابن عطية ١١7‏ - 5١1ء‏ أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي ١7”‏ وما 
بعدها. 

(0) انظر: مواقف النحاة من القراءات القرآنية من خلال تفسير ابن عطية الأندلسي» - 


َثَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 0 


وأما القرطبي فقد بلغت شواهد الشعر التي احتحٌ بها لتوجيه 
القراءانكه وتضحيهها ارتعمافة وثلاثين شاهدا شعري”'' +«معظعها متقولة 
عن كتب التفسيرٍ المتقدمة» وكتب النحوء والاحتجاج للقراءات» ولم 
ل جديدة لم يسبق إليها في اللغة والنحو, غير أَنَهُ 

تزتيهاء والامكفادة عنياء. خى ذا سي وها شاناة ترجه 
0 المتواترة والشاذة» مؤيدة بشواهد الشعر التي ذكرها المتقدمون 
في الاحتجاج لهذه القراءات. وفيما يأتي أمثلة لأثر الشاهد الشعري في 
توجيه القراءات في كتب التفسيرء واستعانة العلماء به فى التوجيه اللغوي 
والتتحوي لمات القزاءات: ْ 

أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات من حيث اللغة: 

المقصود بتوجيه القراءات من حيث اللغة بيان المعنى اللغوي لوجه 
القراءة» سواء كان هذا الاحتجاج لقراءة متواترة من السبع أو العشرء أو 
كان لقراءة شاذة مما زاد على هذه العشرء ولم تتوافر فيه شروط التواتر 
المحفوظة» ومن تلك الأمثلة: 


أولاً : أثر الشاهد الشعري في تصحبيح القراءة المتواترة لغة 
١‏ قال الطبري عند توجيه القراءات فى كلمة #ألْمَئَْمَّة» من قوله 


تعالى : «إشَا حرم عَنِتِحكُم الْمَيْمَة 2 [البقرة: *107]: «وأَمًا #الْمَيَتَة»# 
فإِنَّ القَّرأَة مُختلفةٌ في ا فقرأها بعضهم بالتخفيف”"'. ومعناه فيها 


العندويت هله فكتنياك كنا تقلت القاكطرن 1 عه لي المي الل 


- والدراسات النحوية في تفسير ابن عطية كلاهما للدكتور ياسين جاسم المحيمد. ط. 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط. الأولى 477١1ه.‏ 

)١(‏ انظر: الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي للدكتور عبد العال سالم مكرم ١؟/‏ القسم 
الثالث  "‏ 7556. 

(؟) هي قراءة أبي جعفر المدني. انظر: اتحاف فضلاء البشر .47/١‏ 


حاييرب ا الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
كما قال الشاع.”7) 
ليس م مَنْ مات فاستر يح يمَبِب - إنّما | 7 شان الك ابن 


فجمعٌ بين اللّغتين في بيت واحدٍء ل وقرأها بعضهم 
بالتشديدء وحَمّلوها على الأصل”" . ثم أبانَ الطبريٌ عن رأيه في هاتين 
القراءتين فقال: «والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنَّ التخفيت 
والتشديدٌ في ياء (الميّتةِ) لغتان وقراءتان معروفتان في القراءة وفي كلام 
العربء قبأَيّهما قراً ذلك القارئ فمصيبٌ! لأنّه لا احتلاف في 
معنييهما»”*“. وهذا استشهاد لغوي بالشعر على صحة هاتين القراءتين في 
لغة العرب. ووجودها في كلامهمء فوق صحة سندها وكونها قراءة 


260 
مرويه 5 


ثانياً: بيان المعنى اللغوى للقراءة: 
من الاحتجاج للقراءات المتواترة من حيث اللغة بالشعر قول ابن 
عطية عند بيان أوجه القراءة في قوله تعالى: لو حدر دوم نت ملككا 5 
مَعَرَتٍ أز مُدَّمَلَا لَوَلَوا لبه وهم عَجْمَحُون 469 [التوبة: 0 : «وقرأ جمهور 
الناس: #ححْمَحُونَ4”'"'. معناه: يُسرعون مُصمُّمينَ غير مُنَِْيْنْه ومنه قول 
مهلهل : 
لقد جَمحَت جَمَحْتُ جمَاحاً في دِمايْهمٌ حنى رأث ذُوي أحسابهم حَمَدو!00 


)١(‏ هو عدي بن الرعلاء الغساني. 

(؟) انظر: الأصمعيات 21907 معجم الشعراء 45. 

(9) تفسير الطبري (هجر) "804/7 06. (4) المصدر السابق /08. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/ 1545ء تهذيب اللغة .74/١5‏ 

() قرأ الجميع «مَحَسَحونَ6: وقرأ الأعمش عن أنس بن مالك (يَجَمَرُون) وهي بمعنى 
القراءة المتواترة. انظر: البحر المحيط 56/6»؛ المحتسب .595/١‏ 

(0) ليس في ديوانه المجموع» وهو من القصيدة المذكورة ص77 في الديوان» وهو مما فات 
جامع الديوان لاكتفائه يما ورد في العقد الفريد ه/ »7١١‏ ونهاية الأرب .407/١8‏ 

(4) المحرر الوجيز .,7١5/4‏ 


أَكَمَ الشاهد !ا لشعري في توجيه القراءات... إلخ ١م/ا‏ | 


ومن هذا قيل للمَرَسِ المُسرع إذا لم يَرْدّهُ شيءٌ: جَمُوح» قال 
الأزهري: «قْرَسنٌ جَموحٌ» له معنيان: 

أحدهما: يُوضعٌ مَوضعٌ العَيبٍ» وذلك إذا كان مِنْ عادته رُكوبٌ 
الرأس لا يثنيه راكية وهذا من الجِمّاح الذي يُرَدُ منه بالعيب. 

ان الثاني في الفَّرّسِ الجمُوح أن يكونَ سريعاً نشيطاً مَرُوحاً» 
وليس بعيب يرَدُ منه» ومصدره الغيرت» 2"5. وقد استشهد ابن عطية لبيان 
المعنى اللدوى لكلفة ا(يجتعرة) :قن اانه بشاهد الشعر. 

ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات المتواترة وغيرها في 
قوله تعالى: دنه خرن 3 رات عنهم اذ صر 46 [تص: "5]: «وقراً 
الباقون”" (سِخْرِيا) بكسر السَّينِء وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وعيسى 
وابنٍ مُحِيصِنٍ» مانا المشهور من السَّخُرٍ الذي هو الهُرْءُ. ومنه قول 


إِنّي أناني ٍسان لا أْسَرُ بها يِنْعَل لاكَذِبٌ فيها ولاسَكر»6”9 
فقد استشهد ابن عطية لبيان معنى قراءة الكسر التى قرأ بها عدد من 

السبعة» بأَنّها من السّحْر الذي فق الاتحيقاء بالقتامنة التخرف: دعن 

الرعاع رك أذ :يترا كس السين: رحنتها لجان شعي و عا دن 


.158/64 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) قرأ عبد الله بن مسعود وأصحابه ومجاهد والضحاك وأبو جعفر وشيبة والأعرج 
والمقصيل عن عاصم وهبيرة ويحيى والأعمش ونافع وحمزة والكسائي وخلف 
«سُحْرِياً؛ بضم السين من السحْرَةٍ وَالتّسْخِيْر. وقرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر 
وابن محيصن واليزيدي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم طبِخْرًا» 
بكسر السين من الَهُرْءِ. انظر: النشر 79/7 معاني القرآن للفراء /١‏ 27847 حجة 


القراءات .49١‏ 
() هو الأعشى الباهلي يرثي المنتشر بن وهب الباهلي. 
(4) انظر: خزانة الأدب .191١/١‏ (5) المحرر الوجيز .4!/١5‏ 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه ."4٠/4‏ 


0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


2 


حين قَرَقَ بينهما أبو عبيدة فقال: «مَن كَسَر (سِخْريًا) جعلَهُ من الهُرْء 
ويسخر 0 وَمَنْ ضَمََ أونّها جَعلَّهُ من السَّخْرَقٍ بتسحورنهم 
ويُستذلوتهه)”' . واختار الفارسئٌ كسر السين؛ أنه أوحية وهو بمعنى 
الاستهزاء. والسير فيه أغترء :زهو ليق .لكيه" :ولاه الشعري لا 
يحتمل إِلّا معنى الهرْءِء ولذلك استشهد به ابن عطية لبيان معنى هذه 
القراءة» وهو ما ذهب إليه المفسرون”" 


الثاً: أثر الشاهد الشعري في بيان ما وافق لهجات العرب من 
القراءة: 

يدخحل تحتٌ التوجيه اللغوي للقراءات التوجيه المتعلق باللهجات 
العربية» ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات في قوله تعالى: 
الوأ رُم َع أن 0 2 رفو ©26 [آيس: 9]: 
«وقرأ أبو عمرو في بعض ما روي عنة» وَزِرٌ 7 حُبِيشٍ : : «أَأَنْ ذُكُرتم” 
بهمزتين مفتوحتين . 

وشاهدم قولُ ين 

أَأَنْ كُنتٌ ذا بُرْدِينٍ أحْوَى مرجلا فلستٌ بر اع لابن عَمَّكَ مَحرّما”"70" 
فالهمزة المفتوحة الأولى للاستفهام» والّهمزة الثانيةٌ هَمزةٌ (أنْ) 


0 


)١(‏ مجاز القرآن ؟181//9. (؟) انظر: الحجة 5/ ”لا. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) ١٠//ا7١‏ -1358. 

(:) قرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وهشام وخلف وروح ويحيى 
«أإنْ؛ الأولى مفتوحة للاستفهامء والثانية مكسورة همزة إن الشرطية. وقرأ بتحقيق 
الأولى وتسهيل الثانية بين بين؛ أي: بين الهمزة والياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر والكسائي. وقالون وأبو جعفر ورويس وغيرهم (أينْ). جعلوا الثانية كالياء 
المختلسة. وقرأ أبو يعقوب كما ذكر ابن عطية وفيها غير ذلك. انظر: السبعة 201٠‏ 
المحتسب ؟/6١78.‏ 

(5) هو عمرو بن العاص 45 . (9) انظر: عيون الأخبار ١//ا".‏ 

60 المحرر الوجيز 195/1. 


أَكَرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ 0 
الناصبة» والتقدير: أَلْأَنْ ذُكْدُ ثم تَطْيرْثُم؛ فقبل (أَنْ) لام تعليلٍ مقدرة) 
فتطيّرتُم هو المعلول» وأَنْ ذُكْرتُم عِلَبه 

ومن ذلك أيضاً قول ابن عطية عند بيان أوجه القراءات في قوله 
تعالى : اأْسَمَكَباا في الأيْضٍ وَمَكْرَ الي ولا يجن المكز الهم إلا يأَموئْ» 
[فاطر: «4]: «وقرأ حَحمزةٌ وحدَّهُ (السَّيّىئْ) بسكون الهمزة» وهو في الثانية 
برفع الهمزة كالجماعة'") ٠‏ ولّحَنَ هذه القراءة الزجاج””»: ووجّهها أ 
علي الفارسي بوجوو نهنا أن يكون أسكنّ لتوالي الحركات»؛ كما 
قال99؟ : 

000 070ظ2 قلث صاحب قوم 

عق 1ن لتقو ور ع اناف يم اير قينا قال شرا 

القيس : 
البوم أشَرَبْ عَيْرَمُ مُنْتَحْقِبٍ ا 
على أن القيرة قدازواه: «فاشرب)00) . وكما قال جرير: 


.70/9 انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) وقف حمزة وهشام بالسكون «السَّبّئ» ثم أبدلا من الهمزة ياءً؛ لأنها همزة ساكنة قبلها 
ساكن. انظر: الكشف عن وجوه القراءات 75117/7ء إتحاف فضلاء البشر 258/١‏ 
والوقف على ذلك كله على الوجه القياسي بإبدال الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلها. انظر: النشر »559/١‏ التذكرة لابن غلبون ؟/١67.‏ 

(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ 6/ا7. 

(5:) هو أبو النجم العجلىٌ. 

(5) جزء من شطر رَجَزِ في وصف الإبل في سَيْرهاء وتَّمامةُ: إذا اعْوّجَجَنَ قلتُ: صَاحِبٌ 
قَوّم. انظر: ديوانه. 

(7) انظر: معاني القرآن للفراء »١7/7‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي ."98/١‏ 

2372١‏ مُسْتَحْقِبِ : مكنيت رفحل" وأصلهُ مِنْ حَمْلٍ الشيء في الحَقيبة. والواغِلٌ: الداخل 
على القوم يشربونٌ ولم يُدْعَ . انظر : دزوائة. 198+ الأصمعياتك »1 

(4) انظر: الكامل 07١8/١‏ والرواية فيه: 
فاليوم أَسْقَى عَيْرَ مُستَحْقِب إلماًمن اله ولا وال 


0 الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
سِيّرو بَنِي العم فِالأَمُوازٌ مَنْزْلْكُمْ نهر تِْرَى ولَنْ تعْرِفُكُمْ العث 007 

قال الزجاج تعقيباً على قراءة حَمِزةً» واستشهاد جميع التجويية 
بالشاهدين الأولين على توجيهها: : اوقرأ حمزةٌ «وَلا يق فار 
على الوقفء وهذا عند الوا الحذَاقٍ لخ ولا يجو وإنها جود 
مثله في الشّعر في الاضطرار.. ثم ذكر الشاهدين» ثم قال: «وهذان 
البينان قد أنشدمُما جَمِيع 0 0 وزعموا كلهم أن هذا من 
الاضطرار في الشعر ولا يجوز مثله في كتاب الله)”". ثم ذكرّ أن المُبَردَ 
قد أنشدهما إياه على غير هذا الوجه كما ذكر ابن عطية. 

وهذه إشارةٌ من الرّجاجٍ إلى أنَّ للشعر خصوصيةٌ في الكلام» لا 
يُقَامنُ عليه القرآن. ولا يحمل عليه» وقد تقدّم تفصيل ذلك في مبحث 
سابق في الرسالة”*'» وعد هذا من عيوب الشاهد الشعري المُضْعِفَةٍ 
للاستشهاد به. مع أن من العلماء من رد هذا التفريق بين لغة الشعر 
وغيرها من كلام العرب فقال: «كُلُ ما يَجورُ في الشعرٍ فهو جائرٌ في 
الكلام؛ لأنَّ الشعرٌ أصلّْ كلام العرب» فكيف نتحكّمٌ في كلايهاء 
ولجدل الشعرّ خاريا نه 2001 , 

أثر الشاهد الشعري فى توجيه القراءات الشاذة من حيث اللغة: 

القراءات الشاذة هي كل قراءة فقدت ركناً أو أكثر من أركان القراءة 
المقبولة. وهي ما زاد على الطرق الصحيحة التي وردت في كتاب 
«السبعة» لابن مجاهد» و«التيسير» للداني» و«النشر» لابن المجرري7" . 


)١(‏ تَيْرَى : نَهْرْ بالأهواز. انظر: معجم ما استعجم للبكري :1١‏ وقد انفرد ابن عطية 
برواية اقَلَنْ تَعْرِفُكُمف في حين رواية الديوان اهْلْمْ تَعْرِفُكم؛ ولا شاهد فيها على ما أراده 
ابن عطية. انظر: ديوانه »441/١‏ كشف المشكلات لجامع العلوم النحوي ؟758/7. 

(؟) المحرر الوجيز .187/١‏ (5) معانى القرآن وإعرابه 6/5/ا؟. 

(:) انظر: مبحث «عيوب الشاهد الشعري» ٠٠١‏ من البحث. 

(6) إعراب القرآن 9!//6. 

(5) انظر: المرشد الوجيز »١77‏ منجد المقرئين 280 غيث النفع 5 ا 


أَقَرٌ الشاهب الشعري في توجيه القراعات... إلخ 0 


وحفظت بعد ذلك في «الشاطبية» و«الطيبة»» ولو كانت طريقاً عن أحد 
القراء العشرة ما دامت لم تتواتر فتعد شاذة. وأغلب التوجيهات اللغوية 
للقراءات الشاذة التي استشهد لها المفسرون بالشعر من باب بيان اللغات 
التي رويت للقبائل موافقة للقراءة الشاذة» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ قول ابن عطية عند بيانه للقراءة الواردة في لفظة 9إوَلِوَلِدَقَ» من 
قوله تعالى: #ربا أغفر لي وَلِوَلِدَىَّ وَلْمَوْمِِينَ يوم يَقُوْمْ الْحِسَابُ 69 4 
[إبراهيم : :]4١‏ 7ل ا ا اللاه”" . 
وَالؤُلْدُ لَعَةٌّ في الوَلَدِه ومنه قول الشاعر”" أنشده أبو علي وغيره: 

فليتٌ زياد كانَ في بَطْنِ أُمَّوِ وليتَ زياداً كانَ وُلْدَ مار 9 

وقراءةٌ يحيى بن يَعْمَر هذه إحدى ثلاث رواياتٍ عنهء وهي من 
القراءات الشاذة» وقد وجّهها أبو علىّ الفارسي وابنُ حِنْي كما ذكر ابن 
عطية؛ واستشهدوا على توجيههم بالشاهد الشعري المُتقَّدّمء على أن 
الوُلْدَ يُطلَقُ على الواحدٍ والبّمع. وما ورد في الشاهد الشعري مِنْ باب 
إطلاقهٍ على الواحي”“. قال الزجاج: «الوَّلَدُ والؤُلدُ واجِدّء مِثْلُ العَرَبِ 
وَالعْرْبِء والعَجمُ والعُجُمُ. ونحو ذلك”". وقُبيلة قيس تجعل الؤُلّنَ يضم 
الواو للجَمُعء والوَلّدَ بفتحها للواحد”" 


)١(‏ قرأ السبعة وأبو جعفر ويعقوب (ولِوالِدّي) بألف بعد الواو وتشديد الياء تثنيةٌ والدِء 
وقرأ الزهري ويحيى بن يعمر (ولِوَلّدَيّ) بغير ألف وبفتح اللام» يعني إسماعيل 
وإسحاق» وقرأ يحبى بن يعمر أيضاً (ولِوَّلَدِيْ) بالإفراد» وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم 
الجحدري (ولولدي) , بضم الواو وسكون اللام. انظر: المحتسب ١/560"؛‏ إعراب 
القراءات الشواذ ا الدر المصون 595/54. 

(5) هو نافعُ بن صَفّار الأسلمئ. (5) انظر: إصلاح المنطق 57. 

(5:) المحرر الوجيز .460/١٠١‏ 

(5) انظر: معانى القرآن للفراء ؟/ 7/7١ء‏ المُحتسّب ."56/١‏ 

() انظر: لسان العرب "97/١6‏ (ولد). 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/57١ء‏ حجة القراءات 155 1757» العضديات 
للفارسي .١١١‏ 


1/1 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


١‏ - وقول القرطبي عند بيانه للقراءات في قوله تعالى: وما أَرَسَلَنَا 
تبكلك ين الْمَرَسن إلا انعم يأك لكام وَيَسْنُونَ فى الْأمْواق* 
[الفرقان: :2'068٠‏ «وقرأ أبو عبد الرحمن السُلَّمِيُ بضمٌ الياء وفتح الميم 


وضم م الشين المُشْددةٍ ‏ يُمَشُونَ 0 : يتمشون» قال الشا 00 
ا مَشّى بِأَمْطانٍ المّباءةٍ وابِتَمَ, تفن ئها صََعْبَةٌ وزكوت© 
وكال كصها بن زهي 
منه تَظَلٌّ سِبامٌ الجَو ضَامِرَةٌ ولاتحشى بواديه الأراجيا © 
0 اليا 
بمعنى : تمشى) 


أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات من حيث الاعراب : 

يان الوه الحو للقراءة ينا تعتى يبه النتسزوة والمتعجوة 
للقراءات؛ لتأثيره في المعنى» وتغيّر المعنى تَبَعاً له. وقد فتح سيبويه هذا 
البابَ للنحويين والمفسرين مِنْ بعدوء فقام بتوجيه عددٍ من القراءات في 
كتابه» واستشهد على ذلك بشواهد الشعرء فكان من أوّلِ من دون 
القواعدٌ النحوية» وأخضع لها آيات القرآن الكريم» مِمّا فتح الباب لِمَنْ 
بعدهٌ لتخطئة القّرّاء والطعن في القراءات لمخالفتها لقواعد النحو 
وأقيسته"'. وقد كان الأخفش أول من فعل ذلكء ثم تلاه الفراء 
والطبري ومن بعدهم. وقد كانت الشواهد الشعرية حجة لهؤلاء النحويين 
تؤيد ما اختاروه من أوجهٍ إعرابية. 


)١(‏ قرأ الجمهور طيَمْشُونَ4 مضارع مشى. انظر: البحر المحيط 440/5» المحتسب 
. 

آفق هو العلاء بن حذيفة الغنوي . (9) انظر: الأعالي للقالي .78/١‏ 

زفق ضَاهِرَةٌ: ساكتة مُمسكةٌ الأراجيلٌ: + جَمعٌ أرجالٍ» وهي جَمعٌ رَجلء وهو يصف أسداً 
بأن الأسود والرجال تخافه ساكتة بحضرتهء ولا تمشي بواديه. انظر: ديوانه 294 
شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي 1١57‏ 155. 

(0) الجامع لأحكام القرآن .1١5 /١‏ 

(1) انظر: أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن بالرأي لبشيرة على العشيبي 197 وما بعدها. 


أَكَمٌ الشاهد ا لشعري في توجيه القراءات... إلخ ل 


أولاً: أثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الإعرابي للقراءة المتواترة: 
صحة إسناد القراءة المتواترة يغني عند العلماء عن طلب دليل آخر 

لقبولهاء غير أن العلماء قد احتجوا لهذه اا 0 اللغة 

والإعراب» لتأكيد صحتهاء وكونها موافقة للغة العرب المحفوظة عنهم 

ومن الأمثلة على الإفادة من الشاهد الشعري في توجيه القراءات 0 

من حيث الإعراب: 

١‏ قال الطبري وه توجيه قراءة من قرأ قوله تعالى: 
#ولا يحسَإن سن لي كرا سيد م نَهُمْ لا يعْجِرُونَ 9©* [الأنفال: 09] بكسر 
همزة إنهب0” ': «للذي 1 ل من القَرَأَةٍ وجهانٍ في كلام العرب» وَإِنْ 
كانا بُعيدينٍ من فصيح كلا مهم : 

أحدهما : أن يكون أريد به ولا يَحسبَّنَّ الذين كفروا 00000 
أنهِمْ سَبَقواء 4 حذف اأَنْ)ء واأنّهم)» كما قال جل ثناؤه: وين ييه 
بريحكم البَرْقَ حَوْهًا وطمعا» [الروم: 14] بمعنى : أن يُريكمء وقد يُنشَّدٌ في 
نحو ذلك بيت لذي الرّمّة : 

ان اين الرلون يني اهبا بعاوِبّيِي نَكْذابهُ وَجَعَائِلُه" 
بمعنى: أظنّ ابنُ طُرْنُوثِ أَنْ يذهب بعاديّتي تَكذَابةُ وجَعائِلُهُ؟ وكذلك 

ل مَنْ قرا ذلك بالياء» يوجه «سَبثراً 4 إلى (سابقين) على هذا المعنى. 
والوجه الثاني: على أَنَّه أراد إضفار يتصوت با(ايحسب)»» كأنّه 

قال: ولا يحسب الذين كفروا نهم سَبَقُواء نم حذفت «أنهم) وأضتة 0 


)١(‏ قرأ حم قي اروك لاس ا ل تَحْسَبَنَ4 بالتاء مع كسر 
همزة 8ٍإِنَّهُمْ4. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم ليَسَين4 مع كسر همزة لَاإِنَّيْمْ4. 
وقرأ ابن عامر #يحَسَإن4 وفتح همزة لأَنهُمْ) . انظر: السبعة /1٠ء‏ التيسير 45. 

)١(‏ العاديّةٌ: البثر القديمة نسبةً إلى عادٍء جَعَائِلُه : ما جعله للسلطانٍ من الرشوة. انظر: 
ديوانه 5/7 

() تفسير الطبري (شاكر) 79/١5‏ ٠"اء‏ (هجر) 747/١١‏ 147. 


57 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد اختار الطبري الوجه الذي يراه في هذه الآية فقال: «والصواب 
من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ: «ولا تَحُسَبَنَ» بالتاء ظالْدنَ 
كدررا سيدا نم4 [الأنفال: 04] بكسر الألف من #إِنَّهُمَ لا يعَجَرُونَ 
تمعتى: لاي الت التي اتير ا ارا ارد وكدّبوا بها 
سَبَقونا بأنفيهم ففاثُوناء إِنْهم لا يُعجزوننا؛ أي: يفوتوننا بأنفيهم. ولا 
يقدرونَ على الهَرَبٍ بنا»”'" . 
وقال ابن عطية عند بانٍ القراءات في قوله تاي #يو شك 
و ليح ذلك 9 6 [التغابن: 9]: ارقا ججمهوز السيعة بعة : # مغك 4 
بضم العين» وقرأ أبو عَمِروِ بسكونها'". ورُوي عنة أَنَهُ أَسَمّها الضم””, 
وهذا على جواز تسكين الحركة وإن كانت لإعراب» كما قال جريرٌ: 
لا تَعْرِفْكُمْ العَدث200)240 
وهذا استشهاد لقراءة أبي عمرو بتسكين العين من يَجْمَعْكُمْ) كما 
أسكن جرير الفاء من قوله: تَعْرِفُكُمُ. مع كون هذه الحركة لإعراب الفعل 
المضارع . 


0022 تفسير الطبري (هجر) 7475/١١‏ -714. 

زفق قرأ عباس عن أبي عمرو (يَجْمَعْكُمْ) بسكون العين» وروى عبيد وعلي بن نصر عن 
أبي عمرو إِشْمِامَ العين شيئاً من الضمٌء وذكر أنَّ أبا عمرو قرأ باختلاس حركة العين. 
انظر: السبعة 78”"., إعراب القراءات السبع وعللها ؟/ الالاء الحجة للفارسي / 
95 النشر 788/7, 

() الإِشْمَامُ هو ضمٌ الشفتين بعد الإسكان مباشرةً - كصورتهما عند النطق بالواو ‏ إشارةً 
إلى الضمٌ. ويكون في المضموم والمرفوع» ولا يكون في المكسور والمجرور؛ لأن 
الإشمام التنبيه إلى حركة الضم والرفع. انظر: ارتشاف الصَّرّب 0917/١‏ الموضح 
للقرطبي 8١5»؛‏ الروضة في القراءات للمالكي /١‏ 500. 

(5:) تقدم تخريجه وشرحه» وقد وقع في طبعة (قطر) للمحرر الوجيز 51/94/١5‏ خطأ في 
الشاهد فكتبوه «َلْ تَعْرِفُكُمْ العَرّبٌ4) وهو يهذه الرواية لا شاهد فيها على وجه 
القراءة» فى حين جاء على وجهه في طبعة (المغرب) كما في سائر المصادر. 

(5) المحرر الوجيز .74/1١5‏ 


22 تت ال 2 


' - وقال ابن عطية عند بيان أوجه القراءة لقوله تعالى: #عَكأنم 
هنول حَجَجْتُمَ فِيمَا لَكُم يو-» [آل عمران: 73]: «ووجةه قراءة نافع» وأبي 
عمرو'" أحد أمرين : لور أن تكون «ها» التي للتنبيه دخلت على 
«أنتم»» ويكون التنبيه داخلاً على الجملةء كما دخل على قولهم: «مَلَّءَ) 
وكما دخلت «يا) التي للتنبيه في قوله: #آلَّا يَسَجْدُأ# [النمل: 2176 وفي 
قول الشاع 29: 
يا قاتل اللُصِبياناً تجيء بِهِمْ أمٌالمُنِيلةٍيِنْ رَندٍ لها واري”" 
وقول ال 0 
بالعدةٌ الل والأقوام كلهم والصالحينَ على سَمْعانَ من جار0"© 
فاستعان بالشعر لبيان الوجه الإعرابي لهذه القراءة التي قرأ بها نافع 
وأبو عمرو رحمهما الله. 
أثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الاعرابي للقراءة الشاذة: 
١‏ قال ابن عطية عند توجيه قراءة أبي بن كعب لقوله تعالى: #قُل 
لتََقِتَ من اقرب سَندَعوَ ِل عَرْر إلى أن طيبد تقَيلتهم أو مُتدئود» 
[الفتح: :]1١‏ «وقراءة أَبَيْ بن كعب فيما حكاءٌ الكسائيئ (أو يُسْلِموا)”", 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن «هاأنتم» بألف بعد الهاء» وهمزة مسهلة 
بين بين مع المد والقصر. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 
وقنبل «هاأنتم) بألف بعد الهاءء ويعدها همزة محققة. وهناك أوجه أخرى غيرها 
للقراء. انظر: السبعة /ا١3»‏ التيسير 284 النشر »4٠٠/١‏ ؟/٠51.‏ 


(؟) هو القَتَالُ الكلابيٌ. (9) انظر: ديوانه 08. 
ضع لم أعرفه . 


(5) انظر: الكتاب5/ 519.» الكامل للميرد 21١19494/4‏ الأصول لابن السراج 258٠/١‏ 
أمالي ابن الشجري؟/9". .41١54‏ 

(5) المحرر الوجيز ,١١5/7‏ 

0) قرأ الجمهور ظأرْ بُمَلِبونَ» بإثبات النون رفعاً. انظر: البحر المحيط 44/8: إعراب 
القرآن للنحاس “1817/7. 


ل[ مون لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بِنَصْب الفِعْلٍء على تقدير: أو يكولنّ أَنْ يُسْلِمواء ومثلةُ من الشَّعرٍ قولُ 
امرئ القيس : 
فقلتٌلَهُ: لاتَبْكِ عيناكَ إِنّما تُحاول مُلكاً أوتموت قَتُعْذرا" 
يُروى: تَموتٌ بالنّصبء وتّموتٌ بالرفع. 
فالنصب على تقدير: أو يكونّ أنْ نَموتَء والرفعٌ على القطع”", 
أ و - 
وقراءةٌ الجمهور مر 4 [الفتح: ]١١‏ بإثبات النون زفعاء 
عطف على قوله: #انُمَيُوتجَم*. أو على الاستئناف» على تقدير: أو هم 
دا 
وأا قراف اباس عش وه مت :الفزاءافت اناف لسري دن 
توجيه النَصب قولان: 0 ْ ْ 
الأول: للبصريين على تقدير «أَنْ)» كما ذكرّ ابن عطية» والشاهد 
الشعري الذي أورده يدل على هذا التوجيهء ولذلك استشهد به 
الستريون 7 
الثاني: للكسائي والجرمي والفراء على تقدير: حتى يُسَْلِمُوا” . 
؟ - ومن الأمثلة أيضاً على الاستشهاد بالشعر لتوجيه القراءات 
الشاذة قولُ ابن عطية عند بيانه لأوجه القراءة في قوله تعالى: #ريدُوت 


,55 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) أي: على قطع عطف الفعل على الفعل» فيكون من باب عطف الجمل» وقد يكون 
المقصود بالقطع الاستئناف. 

() المحرر الوجيز .1١” 1١١7/١8‏ (5) انظر: مغنى اللبيب 544/5. 

(5) انظر: الكتاب 7//ا 4‏ 489» المقتضب ”9/لاا 278 عجارن القرآن للزجاج 274/8 
خزانة الأدب 044/48. 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس »7٠١/4‏ مشكل إعراب القرآن /701» معاني القرآن 
للغراء ”/ ١لا.‏ 


اذو فافع للع وق ف تويكية القوا نانك الا _- حا [ 761 | 


ساس سل محم لد ل مه 04 رغ 0 
عرض الذنا رامد ريك لسر 8 (الانفال 1 دوقرا اج 90 


(الآخرة) بالخفض على تقدير المضاف . ويُتَمَر ذلكَ لقول الشاعر9 : 
جو 2 2 52 2 ٠‏ 00 5 زفق 
أكل امرئ تَحسبينَ امرءا ونارِتَوَقَدٌ بالليل نار 
على تقدير: وكُل نار" . 
وقراءة ابن جَمَّاز من القراءات الشاذة» قال ابن جنى فى توجيهها: 
«ووجه جواز ذلك على عزته وقلة نظيره أنه لما قال: تريدون عرض 
الدنياء فجرى ذكر العرضء فصار كأنه أعاده ثانياً»2. أي: كأنه قال: 
والله يريد عرض الآخرة. 
وابن عطية يعتمد في توجيه القراءات الشاذة على كتاب «المحتسب» 
توجيهه للقراءات. بل إنه ليقدم ابن جني على غيره. فقد قدمه على أبي 
عمرو الداني في موضع خلاف في توجيه آية» وقال: «وأبو الفتح 
أثبت»)”"2. مما جعل أبو حيان يرد ذلك بقوله: «وهذا الذي قاله من أن 
أبا الفتح أثبت كلاماً لا يصح.ء إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات 
ومعرفتها وضبط رواياتها واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد 
من أئمة القراءات فضلاً عن النحاة» هذا مع الديانة الزائدة» والتثبت في 
النقل وعدم التجاسر ووفور الحظ من العربية)!” . 
ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات فى قوله تعالى: #إلَوٌ 


)١(‏ قراءة الجميع عدا ابن جماز «الآخرة» بالنصب. انظر: الدر المصون */ /ا"ا4. 

(؟) هو سليمان بن مسلم بن جَمَّاز الزهري المدني» مقرئ جليل ضابط» قرأ على أبي 
جعفر وشيبة ونافع. مات يعد عام ه. انظر: غاية النهاية ,"1١6/١‏ 

(”) هو أبو دؤاد الإيادي. 

(:) انظر: ديوانه 87", الأصمعيات .19١‏ 

(5) المحرر الوجيز 7/48١١ء‏ تفسير الطبري (هجر) .77/1/١١‏ 

() المحتسب .78٠/١‏ 0) المحرر الوجيز (قطر) 6//ا07. 

(4) البحر المحيطء الأعراف: آية 04. 


ا؟ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يدرت مَلًا أو مَمَوْتِ أو مدعلا ولوأ اليد مَهمْ ينسعُوة 4000 [العوبة: 
/اة]: «وقراً أَبَيُ و «مُنْدَخَلاةً). قال أبو الفتح: هذا كقول 
عل (20, 
الشاعر ': 
معو اا لوعي الى جو عو ما ال امياية و الوعااه ولا يدي في حَمِيتٍ السَّمْنٍ دغل م 0 
فقد أورد ابن عطية استشهاد ابن جني لتوجيه هذه القراءة الشاذة 
ببيت الكميت بن زيدء فشكي على هلم لصفا بالود حيث قال 
ابن جني ليا على هذه القراءة: «ومَتْمَعِل في هذا شاذً؛ لأن ثلا ثيه غير 
متعدٌ عندنا)0 2 , ونقل عنه في مواضع أخرى متفرقة 
هذه بعض الأمثلة على استشهاد المفسرين ع بالشعر في توجيههم 
للقراءات القرآنية بنوعيها المتواترة وغير مر المتواترة» واعتمادهمع لي 
تخريجهم لتلك الوجوه على الشاهد الشعري اعتماداً كبتراء حتى 
استوعبت كتبٌ التفسير ما صُنْفَ من كتب الاحتجاج للقراءات قبلها مع 
شواهدها الشعرية» كما صنعٌ الطبّريٌ وابنُ عطيةً والقرطبيئ. 
وقد عاب الزجاحٌ وغيره الاعتمادٌ على شواذ الشواهدٍ الشعرية في 
توجيه القراءات القرآنية» وصرّح أبو حيان بأنّه يَجبُ حَملْ إعراب القرآن 
وقراءاته على الصحيح من شواهد اللغةٍ دون شاذهاء فقال: «ينبغي أن 
يُحمل ‏ كتابٌ الله - على أحسن إعراب» وأحسن تركيب؛ إذ كلام الله 
تعالى أفصح الكلام» فلا يجوز فيه جَميعٌ ما يُجِوَّرَهُ النحاة في شعر 


)١(‏ هو الكميت بن زيد الأسدي. 
(؟) عجز بيت»؛ صدره: 
لا خُطوتي تَتَعاطَّى غَيْرَ مَوضِهِها 
ورواية الديوان والمحتّسّب «السَّكْنِ) بدل «السَمْنِ) والسَّكُنٌ + جَمعٌ ساكن» كصَحُب 
جَمعٌ صاحب. والحَمِيتٌ: نا للسَّمْنِ لا شّعَر عليه. انظر: درا 57 ا 
(©) المحرر الوجيز .7١57/8‏ (5) المحتسّب .7595/١‏ 
(5) انظر: المحرر الوجيز ١6/9‏ - 


أَكَرٌ الشاهد الشعري في توجيه القراءات... إلخ 0 
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الشمًا لماخ والطرِمّاح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدقء والتراكيبٍ القلقةٍء 
والمتجا زاك الجعدني” 7 وقال في موضع آخر مؤكداً على هذا المنهج 
في إعراب آيات القرآن وتوجيهها : "وقد ركبوا ‏ أي المفسرون 
والنحويون - وجوهاً من الإعراب في قوله تعالى: 3 لِك الكتبٌ ا 0 
قِد» [البقرة: ؟]» والذي فاه هنها أ قوله: 5 ذلك ألُكسث» جم 
تقل تو قدا بوكر” ب لأنه متى أمكنّ حَمْلٌ الكلام على غير إضمارٍ ولا 
افتقار. كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار. وهكذا عادتّنا في 
إعراب القرآن» لا نَسلْكُ فيه إلا الحَمل على أحسن الوجوه» وأبعدها من 
السلكور ا لوطا في لسان العرب» ولسنا كمّن جَعل كتاب الله تعالى 
كشعر امرئ القيس» وشعرٍ الأعشىء يَحمِلّهُ على جميع ما يَحتملّهُ اللفظ 
من وجوه الاحتمالات» فكما أنَّ كلامٌ الله من أفصح الكلامء فكذلك 
ينبغي إعرابةٌ على أفصح الوجوه»"" . 

ولذا ينبغي أن يتنبه عند الاستشهاد بالشعر في توجيه القراءات أو 
نحي مره إن امير ْ 

الأول: معرفة قيمة هذه الشواهد عند أهل الاختصاص وهم أهل 
روايةٍ الشَّعرٍ والشواهد من الأئمة المتقدمين» وعدمٌ الركون إلى شواهدٍ 
الشعر التي لم تُعْرَف إِلّا عن المتأخرين دون نسبتها وعَزوها للأئمة 
الثقات كأبي عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه وأمثالهم . 

الثاني: كيفية استشهاد أولئك العلماء بهذه الشواهدء فإِنَّ للقرآن 
عُرْفاً خاصاً لا يَصح أن يُحملَ على شواهد الشعر في أحيان كثيرة» وَإِنْ 
بدا ذلك للناظر المتعجّل» » ولذلك قال ابن القيم: ١لا‏ يَجِوزُ أن يُحمل 
كلام الله كِب ويفسّر بمجردٍ الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يختمله 
تركيبٌ الكلام؛ ويكون الكلام به له معنىّ ماء فإِنَّ هذا المقام غَلِطَ فيه 


.51١/١ (؟) البحر المحيط‎ .١٠١/١ البحر الميحيط‎ )١( 


2 حك الفاقر افولا ف اختيو القزان ازيم 


أكثرٌ المُعربِيّن للقرآن» فإِنَّهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 
تلك الجملة» ويُفَهَمُ من ذلك التركيب أي معني اتفقّء وهذا غلظ عظيمٌ 
يقطعٌ السامعٌ بِأَنَّ مُرادَ القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيبُ هذا المعنى 
في سياقٍ آخرٌ وكلام آخرء فإِنّه لا يَلِزْمُ أن يحتمله القرآن»”'©2. وهذا لأن 
للقرآن الكريم عُرْفْ خاصٌ» ومعانٍ معهودة؛ لا يناسبه تفسيره بغيرها. 
ولذلك فإن الشاهد الشعري مع أهميته في توجيه القراءات من حيث اللغة 
والإعراب إلا أنه ينبغي ألا يكون مهيمناً عليها بحيث ترد القراءة 
الصحيحة لمخالفتها له في رأي بعض النحويين» وإنما يستشهد بالشاهد 
الشعري في موضعه المناسب دون إفراط»كما صنع المفسرون في جل 
مواضع احتجاجهم بالشعر. 


)2020 بدائع الفوائد 6578/7. 
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أثر الشاهد الشعري فى الجانب العَقّدي 
عند المفسرين 


تقدم الكلامٌ عن نشأة الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريمء 
وأَنّ أُولَ من قَتَىَ هذا المنهج حتى سار فيه تلاميذهٌ من بعده هو حَبْرٌ 
الأمة عبد الله بن عباس «#ياء ثم توالى تلاميذه من بعده على هذا 
المنهج» مع تفاوتهم في ذلك بحسب تفاوت حظوظهم من المعرفة بشعر 
العرب وشواهده. وقد أخذ أهل السنة هذا المنهج باعتدالٍ» واستشهد 
المفسرون منهم كالطبري بالشعر في تفسيرهم للقرآن باعتدالٍ متى دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

غير أن طوائف من أهل البدع قد بالغوا في التعويل على التفسير 
باللغة» والاعتماد على شواهد الشعر في فهم القرآن الكريم مبالغةً أغفلوا 
بسببها ما روي عن السلف من الصحابة والتابعين من التفاسير التي هم 
أعلم بهاء والمصير إليها أولى من الاعتماد على مجرد اللغة وشواهدها 
من الشعر. وقد تقدم ذكر منهج أبي عبيدة في «مجاز القرآن»» ومؤاخذة 
العلماء له في بعض ما ذهب إليه من تفسير لبعض الآيات» مع استقامة 
منهجه في الاستشهادٍ من حيتٌ الجملةٌ» وأبو عبيدة كان مِمَّن يرى رأيّ 
الخوارج'", في رأيهم دون فعلهم والخروج والثورة على الحكام» فكان 
لهذا المعتقد دور في تعويله على الشعر» ومبالغته في الاستشهاد به كما 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين 2751/١‏ المعارف لابن قتيبة 27584 الفهرست 207 إنباه الرواة 
اما 


07 (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ظهر من منهج الخوارج بدءا من نافع بن الأزرق كما تقدم في أسئلته 
لابن عباس » وإصراره على أن يكون مع كل جواب شاهد من الشعر» 
ومِمّا يُستأنسُ به في ذلك أَنَّ الإباضية”"'. وهي فرقة من فرق 
الخوارج كانوا يَحرِصُونَ على التفسير اللغوي» ولو تعارض مع تفاسير 
السلف» ويُعوّلونَ على شواهدٍ الشعر في تفاسيرهم». ولهم عنايةٌ شنديدة 
بذلك. وقد فت رسالةٌ كتبها بعضُ الإباضية إلى عبد الله بن أحمدَ 
التميم”"» أحدٍ قضاة المالكية فى دولة الأغالبة» يسألونه فيها عن آيات 
من القرآن الكريم؛ ويطلبون منه فيها «أن يكونّ الاحتجاجٌ والدليلُ» في 
جواب مسائلهم من اللغة العربية» ومن أشعار العَربِ الأوائلٍ الجيادٍ 
المعروفة المُسْتَسْهدقَء لا مِنْ غير ذلك»”". وذكروا في رسالتهم أنهي لا 
يريدون أن يكون الجواب «من استشهاد القرآن بعضة على يعف؟ وأنّهم 
كترود بما عندهم من إسلامهم ومشايخهم وأنّهم أرادوا ما أُعجَرّهم 
وَإِنّما أرادوا خارجَ الجوابات ودلائِلّها من اللغة العربية» وأشعارٍ العرب 
المتقدمة» ولأنّْهم قد بلغهم في الروايات أن عبد الله بن العباس 00 الله 
علية: 0 «إذا أشكلَ عليكم شيءٌ من القرآن فاطلبوهُ 0 
العرب»” 5 واحتجوا في طلبهم التفسير باللغة بقول الله كيل : #يلسًا 
مين ©©* [الشعراء: ]1١95‏ وقوله: #وما أَيَسَلْنَا من رَسُولٍ إل 9208 


00 هم أصحاب عبد الله بن إباضص» اختلفوا مع الخوارج في بعض آرائهم فافترقرا عنهمء 
لهم آراء متفرقة في أبواب العقيدة» ومن لكايوهم المطبوعة تفسير هود 7 مُحكم 
الهرّاريٌ. انظر: الملل والنحل 2155/١‏ القَرْق بين الفِرّق للبغدادي .1١‏ 

)١(‏ هو أبو العياس عيد الله بن أحمد بن طالب التميميٌ» » قاض وفقيه مالكي» من بني عم 
الأغالية أمراء القيروان» ولد سنة 7١1‏ وتوفي سلة كلالاه. له كتاب الأمالي في ثلاثة 
أجزاء» والرد على من خالف مالكا. انظر: الأعلام للزركلي 10/4. 

() رسالة الرد على مسائل الإباضية للإمام أحمد بن يحيى 47. 

(5) تقدم تخريج هذا الأثر ص.. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَفَّديٌ عند المفسرين 


إتعيت: 4 4 تإبراهيدم : +1 وقول > #الثرلوت كنا شلئة معد لساك 
ل يُلْحِدُوت إِلَبَه أَعْجَيِي وَهَدَا لِسَادُ َرَت مُبِيتٌ4 [النحل: 00050 
وقالوا: «ونحن نريد أن نستفيده من حيث ذكر الله سبحانه» ولا نريد 
الجواب فيه إِلّا من اللغةٍ والشَّعرٍ القديم العربي»”"©. 

وقد أحالَ القاضي هذه الأسئلة إلى الناصر لدين الله أحمد بن 
يحيى بن الإمام الهادي”" للجواب عليها كما اشترط الإباضية» فأجابه 
لذلك وقال في صدر جوابه: «اعلم يا أبا مُحمّد - حفظك الله أَنَّ هؤلاء 
القوم إِنَّما أرادوا بذلك تعنيتّناء وأَنْ يَدْرُوا ما عندنا من المعرفة باللغةِ» ثُمَ 
ذكر اختياره في تفسير القرآن» والصواب في منهج التفسير فقال: «والذي 
نذهبٌ إليه» ونُحبّهُ في التفسير في أنْ تكونَ الحجةٌ مِنَّا في التفسير بشواهد 
من كتاب الله وِبْدَء على كتاب اللهء ولا بد مع ذلك من الاستشهادٍ باللغةٍ 
والشعر» ونحن بحول الله وقوته نُجيبّك في ذلك بجواب ما سألوا من 
اللغةٍ والشعرٍء نتوخَى فيه صواباً» ونرجو من الله سداداء ولا بد لنا في 
ذلك من شواهدٍ الكتاب مما لا بد منه» ولا يُستّغنى عنه مِمَا يْبَيّنُ الله 
سبحانه به الحقٌّء ويُزهقٌ به الباطل» ويُرغمٌ به أنفت المخالفين بحوله 


تلك الأسئلة : 


.48 - 47 رسالة الرد على مسائل الإباضية للإمام أحمد بن يحيى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /8. 

() هو الإمام أحمد بن يحيى بن الحسين الحسني العلوي» إمام زيدي يماني مشهورء من 
كبار علماء الزيدية» ولد سنة 116ه ولا يعرف تاريخ وفاته» له كتاب النجاة» والمفرد 
في الفقه. انظر: معجم المؤلفين لكحالة .777/١‏ 

(5:) المصدر السابق 88. 


7 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


22 2 بي يَأَحْدُ ءءء سا لس 


- سألوا عن قول الله تعالى: 9وَكنَ وَرَءَهُ مَلِك سَفِيقٍ 
عَصَبَا [الكهف: 124 وقالوا: «فما عليهم والملك قد صار وراءهم ونجوا 
منه» وإنما كان الخوف يقع عليهم» لو كان الملك قدامهم؟». فقال في 
جوابهم : «هذا من أضداد الكلام الجائز في لغة العرب» وذلك أن العرب 
تسمي القدام وراء» ومن ذلك قول الله ويَكَ: وين ورآيه- عَذَابُ عَلِيظٌ» 
[إبراهيم: ]١7‏ يقول: بين يديه» ولو كان العذاب وراءهم كما ظننت» 
لكانوا قد سلموا منه. والعرب تكلم بهذا فتكثرء قال لبيد بن ربيعة 
الكلابي : 

ليس ورائي إن نَراحَت مَنِبّتي لُرْومُ القصاتحنى عَلَيها الأصابغ'"" 

يريد: أليس بين يَديّ الهَرم والضَعْفٌ والكبَّرٌء فَصَيِّرَهُ وراءه وهو 
بِينَ يديه)”'. وقال ابن الأنباري: «وراء من الأضدادء يقال للرجل: 
وراءك؛ أي: خلفك, ووراءك أي: أمامك0©". والرسالةٌ تسير على هذا 
المنوال حتى آخرهاء وفيها شَبَهُ بأسئلةٍ نافع بن الأزرق لابن عباس . 

وهناك طائفة أخرى من الطراقت الإسلامية كان لها عناية فنديد: 
بشواهد الشعرء ولا سيما في تفسيرها للقرآن الكريم» ومناظراتها مع 
خصومهاء وهي طائفة المعتزلة”؟“» وعلى رأسهم مؤسس المذهب وهو 
واصل بن عطاء”*'. ومن أبرز من ظهر اهتمامه بحفظ شواهد الشعر 


.1١17/٠ انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) رسالة الرد على مسائل الإباضية للإمام أحمد بن يحيى 864. 

(م) الأضداد 548. 

(4) المعتزلة فرقة كلامية من الفرق الإسلامية» أسسها واصل بن عطاء الغزال عندما اعتزل 
مجلس الحسن البصري» وأفتى بأن مرتكب الكبيرة في منْرْلةٍ بين المنزلتين» ولمذهبهم 
أصولٌ حَمسةٌ معروفة هي : : العدل». والتوحيد» والمَْزِلة بين المَنْرِلئيْن الوعد والوعيد» 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
المعتزلي “1» الملل والنحل للشهرستاني .04/١‏ 


)2 هو أبو حذيفة واصل بن ٠‏ عطاءعء مولى بني ضبة أو بني مخزوم» رأس المعتزلة» ومن - 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَمَديٌ عند المفسرين 5 


للاستشهاد بها في التفسير والمناظرة أبو الهذيل العلاف المعتزلي شيخ 
إبراهيم النّطَام!'' وغيره من رؤوس المعتزلة”". وقد ذكر من رآه أنه من 
أوسع الناس معرفة بشعر العرب» وقدرة على استحضاره وقت طلبه» قال 
المبرد : «ما رأيت أفصح من أبي الهذيل والجاحظء وكان أبو الهذيل 
أَحِسَنَ مُناظرة» شهدتة في مجلس وقد استشهدّ في جُملةٍ كلامو يثلاثمائة 


وقال تُمامةٌ بن أشرس”*): «وصفتٌ أبا الهُذِيلٍ للمأمون» فلمًا دَحَلَ 


علية» جَعلَ المأمون يقولٌ: يا أبا مَعْن دك لمافة 6 وأبو الهذيل 
يفول يا اك فكدتٌ أَتْقَدِ عَيظاً فلمًا 00 المَجِلن» استشهد في 
عرض كلامهٍ بسبعمائة بيتٍء فقلتُ: إن شئت فَكنْنِي» وإن شعت 


1 #. ا(ه) 


-_ُِ 
- 


و 4 ع 
وهذا كُلْه إِنْما هو من ثُمرةٍ اشتغال أبي الهذيل بالمناظرات» 


- أئمة البلغاء والمتكلمين» ولد سنة ٠8هء‏ نشأ في المدينة المنورة» ثم انتقل للبصرة 
بالمعتزلة. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 455. 
الجاحظ» ينسب إليه القول بأن إعجاز القرآن فى صرف الله للعرب عن معارضته. 
توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد 5//ا 9‏ 294 سير أعلام النبلاء 
.011/٠‏ 

00 هو محمد بن هذيل بن عبد الله بن مكحول العَبديْ نسبةٌ إلى عبد القيس توفي سنة 
6ه وكنيته أبو الهذيل» لَتٍَ ِالعَلّافٍ لأن داره كانت في العلّافين بالبصرة» وهو 

من أكبر شيوخ المعتزلة وعلمائهم» وهو شيخ إبراهيم النظام . انظر: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة 2704 وفيات الاعيان .١7975/7‏ 

(9) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لا6؟. 

(8) عو آبو تعن ثمامة يق أشرسن التسيري البصرئ» احد ان المسزلة لكين في رمن 
المأمون» من تلاميذه الجاحظ» توفي سنة 7١اه.‏ انظر: تاريخ بغداد /ا/ 2١56‏ سير 
أعلام النبلاء 0301/٠١‏ الأعلام 0 

(0) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لاه ؟. 


1 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
والتفكر في المسائل وأجوبتهاء والحرص على حفظ الشواهد من شعر 
العرب. والاختيار منهاء وهو دليل على أن الثقافة الأدبية العميقة كانت 
من أهمٌ أركان ثقافة المتكلمين وعلومهم» وقد ظهر أثر ذلك في كثرة 
أقاويلهم في تفسير القرآن الكريم» وحَملهم آياته على غير معانيهاء 
ودونت في كتب التفسير كثير من تأويلات المعتزلة والشيعة والخوارج 
لآيات القرآن الكريم المخالفة لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء» وفي أحيانٍ كثيرة اعتمدٌ هؤلاءٍ على شواهدٍ الشّعرٍ 
التي يؤيدون بها مذاهبَهُم وتفسيراتهم» ومن تفاسيرهم كتاب الكشاف 
للزمخشري المعتزلي . 

وقد كانت شواهد الشعر حُيجَجاً في أبواب العقيدة من حيث اللغة 
منذ عهد الرواة الأوائل من العايقية وأتباعهم» فقد جاء عمرو بن عبيد 
المتكلم المعتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمروء 
أخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: أفرأيت من وعده الله على عمله عقاباً 
يخلف وعله فيه؟ فقال أبو عمرو: أمن العجمة أتيت أبا عثمان؟ إن 
الوعد غير الوعيد» إن العرب لا تعد عاراً ولا خلفاًء والله قنْْء إذا وعد 
وفى» وإذا أوعد ثم لم يفعل كان ذلك كرماً منه وتفضلاًء وإنما الخلف 
أن تعد خيراً ثم لا تفعله؛ قال: وأجد هذا في كلام العرب؟ قال: نعمء 
أما سمعت قول عامر بن الطفيل : 

ولايَرهبٌ ابن العَمّمَاعِشْتُ صُولّتي 2 ولا أَحْتَفِي مِنْ صُولَةٍ المُتَهَدَِ 
وإني وإِن أَوْعَدثهُ أو وَعدثُة 0 0 00 مَوعِدي'"" 

كلم في هذه الآية: «وكدئ أب لَب سب ادر أن هد ود ما 
0 يَجَدثممُ ما 2 01 0 00 ::] قال: 
0 خرج القول من الفريقين بلفظ واحدٍء وهو وَعدٌ؟ فقال: لأنَّ 


زفق انظر: ديوانه . 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقّديٌ عند المفسرين 
ا 0009090 6 ٍّء ا4ا+اااااذدا ااا 11ْ11سستشستتااااااا 0 ٠‏ 2 


العربّ تقول: وعدتة خيراً ووعدته شراً» فلو أسقطوا الخير والشرء قيل 
في الخير: وعدتٌ» وفي الشر: أوعدت”"' . 

فبَيّن له المَرقَ بين الوعدٍ والوعيدء وأنَّ الوفاء بالوعد مَكرمةٌ» وأنَّ 
الذي يفي بوعده يُقالَ له: وَفَىء أمّا الذي لا يوقم بوعيدو فيقال: إن 
عفاء وشتان بينهما. 

وأمّا في كتب التفسيرء فقد وردت مسائلٌ متفرقةٌ من مسائل العقيدة 
التي وقَّعَ الخلاف فيها بَيْنَ أهلٍ السنَّة وغَيْرِهمء وذلك في آيات القرآن 
التي تتناول صفات الله يل بصفةٍ خاصةء وغيرها من الآيات» استشهد 
فيها المخالفونَ بشواهدٌ من الشعرٍ كانت هي حجتّهُم فيما ذهبوا إليه من 
أقوال. وهي أمثلة قليلة» ليس لها كبير تأثير في التفسير»ء ومن هذه 
الأمثلة : 


١‏ استواء الله على عرشه: 

وصف الله في كتابه الكريم نَفْسَهُ بأنّه مستو على عَرشهِ في سبع 
آياتِ صريحة» هي قوله تعالى: ثم أُسْنَون عل أَلْمَرِّ4 في ست آيات 
[الأعراف: 55: يونس: ”2 الرعد: 5غ الفرقان: 459 السجلة: 5] وقوله تعالى: 
#اليَحَنَ عَلَ الْمرش أسْتَوئ 2©* [طه: 10 وفي هذه الآيات الكريمات 
إِنْباتٌ صفةٍ استواء الله تعالى - على عرشه. 

ومن السنة حديث أبي هريرة َله؛ أن النبي ككل أخذ بيده 
فقال: (يا أبا هريرة! إن لحيل السماواتٍ والأرضين وما بينهما فى 
ستةٍ أيام 0 كتوق علق العرش)”" . وحديث قتادة بن النعمان 9 
قال: سَمعتٌ رسول الله يلك يقول: الما قَرَعٌ الله مِنْ خلقه؛ استوى 


.18/4 طبقات النحويين واللغويين 5 "2 إنباه الرواة‎ 2١57/0 انظر: عيون الأخبار‎ )١( 
0/1 رواه النسائي في التفسير ؟ ١غ وهو حديث حسن » وانظر: مختصر العلو‎ (0 


اي الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
على عرشه)0'. 
وقد دلّ على هذه الصفةٍ «نصوص الكتاب» والسنَّوَء وإجماعٌ سلفٍ 
الأمة» وأئمةٍ السنة» بل على ذلك جَميعٌ المؤمنين الأولين والآخرين»”". 
وذلك لأن «الآثار عن النبئ كِلَ وأصحابه» وسائر علماء الأمة متواترة 
عند مَن تتبعهاء قد جَمعَّ العلماءً فيها مصنفاتٍ صغاراً» وكباراً»”" فأدلة 
ثبوت صفتي الاستواء على العرش» والعلو كثيرة» وهي من أبلغ 
المتواترات اللفظية» والمعنوية”*“. وهي من الصفات السَّمعيةٍ الفعلية 
المعلومة بِالحَبّر”*“» وهذا قول أئمة أهل الحديث والسنة"". 
غير أَنَّ المخالفين لأهل السنة قد نفوا صفة الاستواءء وتأولوها 
بالاستيلاء» واستشهدوا على هذا التأويل بقول الشاعر: 
قد اسئَوّى بشرٌ على العِرَافٍ 0 


00 اللفريين قد أنكه هذا البيت» وَمِمنْ رده ا الخطّابيُ 
بقوله: الوزعم بعضهم أَنَّ الاستواءَ ها هنا بمعنى الاستيلاء» وترَّعَّ فيه : 
ببيتٍ مجهولٍ» لم يقلهٌُ شاعرٌ معروفٌ يصحٌ الاحتجاجٌ لم0 وقد 


)١(‏ قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية! /ا٠‏ : «روى الخلالٌ في ١كتاب‏ السنة» 
بإسناد صحيج على شرط البخاري عن قتادة ّ ذُكرة وقال الذهبي في «العلو» 57: 
«رواته ثقات»» ولم يُعلّقَ عليه الألباني في «مختصر العلو؛. 

(؟) التسعينية لابن تيمية ”/ 6468. (*) التسعينية ؟/ 2.656 58ة. 

(8) انظر: مجموع الفتاوى .١6/5‏ 

(0) انظر: المصدر السابق 6/ 2077 وانظر: 771//6. 

() انظر: المصدر السابق 791/0 - 88" 

0) نسبه للبعيث المجاشعي المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 27# ونسبه بعضهم للأخطل 
كما في شرح القاموس وليس في ديوانه. 

(4) من كتابه «شعار الدين»: بواسطة مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ”7/7 891. 


أثر الشاهد الشعري فى الجانب العَقّديٌ عند المفسرين 
اااي مي يت للللللاس ييا يبيب )يبب سمح ٠‏ حك 


سيْلَ ابن الأعرابي: هل يصحٌ أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا 
تعرقة العرب ذتك "اواك الكدير يك اشح :وان اشاس تعلياء 
ونفطويهء وغيرههم”". وقد أشار ابن القيم إلى أَنَهُ مع التسليم بصحة هذا 
البيت فصوات إنشاده: 
مسح لشفا امقو كوي نه > بلزقلاستولي على العران 

وم كر الدليل على هذا غير أله ني هذ سيد على منيج شيخ 
لدم ابن تيمية في رده لهذا البيت» حيث قال: «ولم ب؟ نت قل صحيحٌ 
أنه شعرٌ عربي» وكان غيرٌ واحد من أئمة اللغة أكروة: وقالوا يت 
مصنوع لا يُعرفٌ في اللغةء وقد عُلِمَ أنه لو احتجح بحديث رسول الله يَكِلِ 
لح إلى مدل فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن 
فيه أكمة اللغة» وذْكِرَ عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح 
قال: سّيْل الخليلٌ: هل وجدت في اللغة استوى بمّعنى استولى؟ فقال: 
هذا ما لا تعرفة العربٌء ولا هو جائرٌ في لغتها باوج ركه و الخارمي 
ما عُرِفَ مِن حالوء فحيئئذٍ حَملهُ على ما لا يُعَرَفُ حَملٌ باطل)”” . 

والمفسرون في كتب التفسير قد اختلفت أقوالهم في تفسير هذه 
الآياتِء بحسب عقائدِهم. فأهلٌ السنة يُثبتون هذه الصفة وغَيْرَها لله 32 
دون تكييفٍ لها ولا تعطيل؛ ولا مطل رلا شيو افد في احين يمر 
غيرُهم من إثباتٍ هذه الصفات ظناً وتوهماً أ في إثباتها تنقصاً لله 86 
وتشبيهاً له بخلقه . 

وقد فَصَّلَ الإمام الطبري القولّ في هذه الصفةٍ فقال عند تفسيره 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 515 - 5748 ”7/ 147» تاريخ بغداد 
ه/ 0,28 مجموع الفتاوى 2157/86 .401/١5‏ 

(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 297/١‏ وانظر ما قاله المحقق في 
الحاشية (*7). 

() مجموع الفتاوى ١45/6‏ 150. 


لقوله تعالى في سورة البقرة: هُوٌ الى حَلَقََ ككُم مَا فى الْأَرْضِ جَجِيعًا 
ا 00 رست سي الي لسلس سس © لسغل 5 2 0 
ثم ستو إِلَ السَمَآءِ فسوبهنٌ سبع سَموتٍ وهو 1 شَىَءِ علم © 
[البقرة: 9؟]: (الاستواءٌ في كلام العرب مُنصرفٌ على وجوو: 


عو 


- منها انتهاءً شباب الرجل وقوٌّتِهء فيقالٌ إذا صار كذلكٌ: قد 
استوى الرجل. 

يدها اتقامة مااكان فو 321 مل الأمون:والأساب» يقال نهنة: 
استوى لفلانٍ أمره إذا استقام 0 أَوَدِ ومنه قول الطرماخ بن حكيم: 

طالَ على رَسْممَهْدَوِأَبَدَهُ وعفاواسْتوى بوبَلزة9) 

يعني : استقام به. 

- ومنها الإقبالُ على الشىءٍ بالفعلء. كما يقالٌ: استوى فلانٌ على 
فلن ها كرف رموه بعد الإحسانة ليد 

- ومنها الاستيلاءٌ والاحتواء» كقولهم: استوى فلانٌ على المملكق 
بمعنى: احتوّى عليها وحارَّها. 

- ومنها العُلوٌ والارتفاعٌ» كقول القائل: استوّى قُلانُ على سَريرو. 
يعني به عُلُرّه عليه»”" . 

ثم بعد أن ذكر الطبري معاني الاستواء في لغة العرب» اختارٌ منها 
قولاً مناسباً لسياق الآيات» فقال: «وأولى المعاني بقولٍ الله جل ثناؤة: 
لثم أستوئ إل السمَآهِ َوبِهِنَ سَبْعَ سَمَوَنْ» عَلا عليهنّ وارتفعَ فدبّرهنّ 
بقدرته» وحَلقَهنَ سبع سَماواتٍ»”". : 


)١(‏ رواية الديوان: 
طالَّ في رَسْممَهْدهوٍرََدَه 00 
ومَهْدّد اسم امرأة» والبيت على رواية الطبري مختلف الوزن» فصدره من المنسرح» 
وعجزه من الخفيف» بخلاف الديوان فوزن القصيدة كلها من الخفيف . انظر: ديوانه 1917 

(0) تفسير الطبري (هجر) 155/١‏ لا45. 

زفرة تفسير الطبري (هجر) 455/١‏ -ل!ا45. 


أثر الشاهد الشعري فى الجانب العَقّديٌ عند المفسرين 
كل لحت 2_2 تت 22 سس يه 


ونظراً لما أثارته هذه الآية ونظائرٌها مِنْ خلافٍ حول تفسيرهاء 
أشار الطبري إلى رأي المخالفين لأهلٍ السنّة من المعتزلة وغيرهم فقال: 
000 م اه المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : 
ثم أ 7 ستو إل أَلسَمَة# [البقرة: 9؟] الذي هو بمعنى العُلرٌ والارتفاع هَرباً 
عند نفسه مِنْ أَنْ يَلرْمَهُ بزعمه - إذا تأوّلة بنحاء المنهوة كدللكةب أن يكوة 
إنّما علا وارتفعَ بعدّ أَنْ كان تَحتها إلى أَنْ تأرّله بالمّجهولٍ مِنْ تأويله 
المُستَنكرٍ ثُمّ لم يَنْجْ مما هَرَبَ منه. فيقالٌ له: زعمت أن تأويل قوله: 
#استوق4» أقبل؟ أفكان مُدبراً عن السماءٍ فأقبِلَ إليها؟! فإِنْ زعم أنْ ذلك 
ليس بإقبالٍ فعلٍ. ولكنّه إقبالٌ تدبِيْر. قيل لهُ: فكذلكَ فقل: علا عليها 
علو مل وسُلطانٍء لا عُلوٌ انتقالٍ وزوال. ثُمّ لن يقولّ في شيءٍ من ذلك 
قولاً إلا ْم في الآخر مكلة»؛ ولولة أن كرهنا إطالةً الكتاب يما ليس مِنْ 
جنسه لأنبأنا عن فسادٍ قولٍ كُلّ قائلٍ قال في ذلك قولاً لقولٍ أهلٍ الحق 
فيه حالف وفيما بين منهُ ما يُمْرِفُ بذي القَهْمِ على ما فيه له الكفايةٌ إن 
شاء الله ا 

وقال السّمعاني وهو من أهل الس عند تقسيرء ه قوله تعالى: #إرك 
رك َه الى حَلَقَ لسَّملوتِ وَالْرْضَ 3 فننة أَيَّامِ م 2 خرن ع عل الْمرّشٍ #* 
[الأعراف: 54]: (أَوَلَ المُعتزلةٌ الاستواء بالاستيلاءء وأنشدوا فيه: 

قداسئَوّى بشُرٌعلى العِرَاقي مِنْعَيْر سيف أوةَممُهْرَاقٍ 

ما أهل السنَّةِ فْيتَبَرَءونَ مِن هذا التأويل» ويقولون: َّ الاستواء 
على العرش صِفةٌ لله تعالى» بلا كيفٍء والإيمان به واجبٌء كذلكٌ يُحكى 
عَن مالك ب بن أنس وغَيرِ من السَّلفِ أَنهم قالوا في هذه الآية: الإيمانٌ به 
واجبُ» والطؤال عدي 

وقد أَصبحَ هذا الشاهدٌ الشعريٌ الذي استدلٌ به المخالِفونَ للسَّلفٍ 


.188/7 تفسير الطبري (هجر) ١/ا40. (5؟) تفسير السمعاني‎ )١( 


وا حم[ ...تقاف اقفر ف يخر انخراد الكريم 


حجة يعولون عليها فى نفى هذه الصفةء ويُؤٌولونَ الاستواءَ فى الآيات 
الدالة على صفة الالشواء بالاملاه استفياداً بهذا الشاهد 8 لا يكادٌ 
كلوقه كنات تمر ولا تينو ولا برو : 
والتحقيق عدا المسألة هو أن يُقَالَ: الاستواء يأتى فى اللغة 
للمعاني التي 55 الطبريٌ وهي: التمام والكمال > واسقامة ما كاذ"قنه 
أوَدّء والإقبال على الشيء» والاستيلاءٌ والاحتوائ» والعُلرٌ والارتفاعٌ» 
غير أن لكل معنى منها سياقاً يناسبه؛ اعون انسل المعو ا ا 
إذا 5-65 فعل «استوى» بنفسه كما في قوله تعالى: أوَلَمًا ما بَم شد 
وَأسْتَوقٌ َالنَهُ حُكَمَا وما [القصص: ]١4‏ كان بمعنى بلوغ التمام 0 
والغاية في القوةِ'". وأكثرٌ استعمالٍ شعراءِ الجاهليةٍ لهذا الفعل يهذا 
المعنى» مدنا بنفسه. ومن ذلك قول خِرْنِقَ بنت بدرٍ بن هَمّان وهي 
جاهلية : 
عَدَدنا لَهُ حَمساً وَعِشْرينَ حِجَّةَ قَلَمَاتَوَذَاها إستوى سَيِّداً ضخما9" 
وقالت أم عمرو وهي شاعرة خاهلة؛ 
حينَ إستوى وَعلا الشبابُ بو وَبَدامُِيْرَ الوَّجوِكالبَزْرِ 
وقال حاتم الطائي وهو جاهلي: 
يَنامُ الضحى حَنّى إذا يومّهُ إستوى 2 تَنَبَّهَ مه شلوج القُوَادٍمُوَرّما0') 


/١ الجامع لأحكام القرآن‎ »148/755 0١47/١ تفسير الرازي‎ 25١ / زاد المسير‎ )١( 
تفسير‎ 2٠١6/١ بحر العلوم للسمرقندي‎ »58١/١ البحر المحيط‎ ء55٠/78‎ »060 
السراج المثير‎ 0776/١ حاشية محي الدين زاده على البيضاوي‎ 2775/١ البيضاوي‎ 
أضواء البيان لام 2791 روح المعاني “/28, 8/ ه2156/1501‎ »57/١ للشربيني‎ 
(سوا).‎ 5١4/١54 لسان العرب‎ 2509/١ مناهل العرفان‎ 5١١/5 فتح القدير‎ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) 218١/١8‏ تفسير السمعاني .1١7/4‏ 

(*) انظر: ديوانها .١18‏ (:) انظر: زهر الآداب 7/9 177. 

(5) مَقْنُوجَ القُوادِ: ضَعِيفَُ ساقظ النَّفْس والرأي» والمُوّرمُ مِنْ كثرة النوم. انظر: ديوانه 


رةه 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَّديٌ عند المفسرين 
لسلس ص بي ِيِكِتبل-ب-ا -ه  -‏ - ي# بس _ سس اباي ٠‏ سا 


وقال حظلة , بن أبي 0 الطائي وهو جاهلي : 
ين صَغيرأَثُمّ م يَعَظعْضُوءْهُ | وَصِورَنْهُ حَتَى إذا ما هُوّ إستوى 
تَعَارَب يَحبُو ضوءٌ وشعَاحُهُ 2 ويَمصّحٌ حتى يَسْتَسِرٌ فلا يُرى(") 
وقال أبو الأسود الدؤلي وهو مخضرم: 
إذا ما استوى روقاكَ لم يَهِتَضِمهُما عَدرٌوَلَم يأكل ضَعِيفَكَ اكل”" 
كان إذا تعدى فعل «استوى» بحرف «إلى» فيكون معناه القصد إلى 
1 ومن ذلك قوله تعالى: اهُوٌ الَذِى حَلَََ كك ما فى الْأَرضِ 7 
سَتَوَقَ إِلَ أَلسَمَاءِ سَوَّبهنَ سَبَمَ سَمَنوتٍ4 [البقرة: 74]» وقوله تعالى: 
2 0 إِلَّ أل و 15 دل كا وَِنَديْضٍ أئْيَا طَرَهَا أو كَيْمًا»* آنصلت: 
١‏ ولم أجد لهذا الاستعمال شواهد من شعر العرب المحتجٌ بهم. 
- وأما إذا تَعَدَّى فعلّ «استوى» بحَرفٍ «على»» فله أربعةٌ مَعَانٍ 
ذَكرّها المفسرونٌ من الصحابةٍ والتابعينَ وغيرهم» وهي: العُلوٌء والثباتُ» 
والاستقرارٌ» والصعود. وهذا الاستعمال الذي وقع الخلاف فيه» فقد 
زعم المعتزلة والأشعرية وغيرهم أن استوى في هذه الآيات التي عَذَّي 
الفعل فيها يحرف اعلى1 . بمعنى استولى لا يمعنى ثبَّتَ وعلا واستقرٌ 
وارتفع» ولم يَجدو ححجة 5 تؤيد قولهّم ‏ فيما أعلم ‏ سوى الشاهد 
الشعري الذي اختلف في نسبته لشاعرء وهو قوله: 
قد استَوّى بشرٌ على الهِرَاقٍ مِنْعَبْر سيف لومم مَهْرَاقٍ 
ولم أجده في شعر الشعراء المحتج بهم» ووجدته في شعر 
المتأخرين» كقول أبي العتاهية: 
وَهُوّ الَف الظاهِرٌ المَلِكُ الذي هُوَلَميرَل مَلكاعلى العرشٍ إستّوى0» 
)١(‏ انظر: الأغاني .70١/1٠١‏ 


زفق انظر: ديوانه 705) حماسة البحتري م5 
[فرف انظر: ديوائه /717. 


]8١م‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وظاهرٌ أخذهُ لهذا المعنى والتعبير من القرآن. 
- وأما إذا عدي فعل «استوى» بحرف «في»» كما في قول ذي الرمة 
يصف ناقته وحالها مع راكبها: 
تُضّْغي إذا شَّدَّها بِالرَّحْل جانِحَةٌ ‏ حتى إذاما استوى في كَرزْها تَهِبُْ!') 
فهو يودي معنى التَعديةَ بخرف «على» أو يقترب منه» بمعنى الثبات 
والعلو والاستقرار على ظهر الدابة. وقد انتقد الأصمعى هذا البيت 
فقال: «كان ينبغي أن يستوي ُ كت نا 3 وه الاباك نادرٌ في 
الشّعر المُحتجٌ به فيما وجدتٌ. ومنه في شعر المتأخرين قول البُحتري 
يَصِفٌ برذونا : 
إذا استوّى الراكبٌ في ظَهْرِها طَاَئَتٍ المَدْنَيْنِ كي تُرُوفا" 
فيتحصل من هذا الذي تقدم أن التعبير بلااستوى على») من 
الأساليب التي انفردً بها القرآن الكريم للتعبير عن صفة الاستواء على 
العرش خاصة» ويُمكنُ عَذّها مِنْ مُبتكراتٍ القّرآن ‏ بحسب تعبير 
الطاهر بن عاشور في تفسيره؟'. 
ويكون التفسير الأسلم للمقصود بالاستواء في قول الشاعر: 
قداسئَوّى بشرٌ على الهِرَاقٍ مِنْعَبْرٍ سيف أُوةَم مُهْرَاقٍ 
هو أن «يكون «استوى» بمعنى الل 1 , لا نفي هذا البيت» 
وهذا الاستعمال في لغة العرب» فإنه قد تقرر أنه ليس كل ما صحّ في 
اللغة صَحَّ حمل تفسير القرآن عليه. فالقرآن له عُرفٌ خاص بهء يُحمَل 
عليه ويُفْسّرٌ به" والإشكال داخل على من يرى تأويل صفة الاستواء 


.50/9 انظر: ديوانه١/58» الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح الباهلي لديوان ذي الرمة  .48/١‏ (") انظر: ديوانه /1/ا7. 

(4) انظر: التحرير والتنوير “/ 2785 765/94 1957/11 57/١19‏ وغيرها. 

(0) شرح الحماسة 1841/9. (5) مجموع الفتاوى ١55/6‏ -159. 


أثر الشاهد الشعري فى الجاتب العَمَدىٌ عند المفسرين 
لقا ناتالز 0301ااتانات..-.. ا ...لطا ان يال الات .ا اك ا 1 3 د 


م ال ع لا من شواهد الشعر» 
ولذلك قال ابن عطية وهو ممن يرى تأويل صفة الاستواء: «واختصار 
القول في قوله: 2 ستو عل عَلّ الْمرّشٍ # [الأعراف: 04] أن يكون استوى 
بقهره وغلبته» وأما أن يكون استوى بمعنى استولى إن صحت اللفظة في 
اللسان. فقد قيل في قول الشاعر: 
قد استَوّى شر على الهِرَاقٍ مِنْعَبْر سيف أُودَممُهْرَاقٍ 

إِنَهُ بيت تّ مصنوعٌ)”. فابن عطية يرى التأويل» رلواك يشيع هذا 
الشاهد الشعري. 

والحق كما تقدم أن يُحمل معنى الاستواء على المعاني المعهودة 
في القرآن والسنة» وهو إثبات علو الله على خلقه: واستواءه على عرشه. 
وهي المعاني التي نقلت عن السلف في ذلك”"؛ لأنَّ «الاستواء ملو 
خاصء فكل مُستوٍ على شيءٍ عالٍ عليو» وليسّ كُلَّ عالٍ على شيءٍ 
مُستوياً عليه)”"» والاستواء من الألفاظ المختصة بالعَرْشُ لا تضاف إلى 
غيره لا خصوصاًء ولا عموماً”*». وذلك لاختصاص القرآن بمعانٍ خاصة 
تعرف عن طريق النقل وأهل العلم. 

بل إِنَّ العلماة قد ذكروا ما هو أَخحصٌ من ذلك؛ وهو أنَّ أقوال 
النبي ككل المرفوعة يجب أن لا تُحمّلَ على مُجرَّدٍ ما يُراد باللفظٍ في 
اللغة» وإِنّما ينبغي الرجوعٌ في فهمها إلى الفقهاء وأهلٍ الحديث العارفين 
بمعاني كلامه كالاختلاف في معنى النهي عن اشتمال الصماءٍ بين أهل 
اللغة وأهل الفقهى عنخا عر ادر افيد إنها جع دن اه اخ لت لور 


.8/9 المحرر الوجيز‎ )١( 

“99/1١5 855١/8 مجموع الفتاوى‎ 257 - 7١/7 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
1 

(0) مجموع الفتارى 57١/65‏ _ "“اهة, 

(4) المصدر السابق /!١/5لا"ا.‏ 86/ »١1565‏ التسعينية ؟/  6551/‏ 058» درء التعارض ؟/ .١١6‏ 


-[١ام‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


النبي كله عن اشتمالٍ الصمَّاءِ عند الفقهاء وأهل الحديث» ومخالفة أهل 
اللغة لهم في ذلك. ثم قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذلك 
أصحٌ معن في الكلام». فعقب عليه ابن رجب الحنبلي بقوله: «وهذا 
الذي وال وم فى عدي تحير النتهاء ء على تفسير أهل اللغةِ حَسَنٌ 
جداً؛ فإنَ الي قد يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ 
أخصٌ من استعمال العرب» أو عم مِنْهُء ويتلقى ذَّلِكَ عَنْهُ حَمَلَةٌ شريعته 
من الصّحَابَة . م يتلقاه عنهم التابعون» ويتلقاه عنهم أئمة العلماء» فلا 
يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء العلماء الذين 
تلقوا العلم عَمَّن قبلّهم. ولا يجوز الإعراضٌ عن ذلك والاعتمادٌ على 
تفسير مَنْ يُفْسّرٌ ذلك اللفظ يمُجرّدٍ ما يفهمه من لغةٍ العرب؛ وهذا أمرٌّ 
مهم جداًء ومَنْ أهملّه وَقَعّ في تحريفٍ كثير من نصوص السنة) وخحَملها 
على غَيْرٍ محاملها"" . فإذا كان هذا في حديث النبي يله ففي كلام الله 
من باب أولى . 


؟" ‏ صفة اليد: 


لال بره مس 


عند قوله تعالى: ##وثَالتٍ الْهود يد اه 1 عْلتَ يديم ْنا يا َالو 
بل يذاه مبسوطتان فق قّ كف ك4 [المائدة: 554] ذكر المفسرون أن المقصود 
باليدين فى هذه الآية هو يدا الله يل ويثبتون لله يدين تليقان بجلاله كله 
لكلل هن الآية وغيرها مثل قوله تعالى: ##قَالَ بيس ما مَتَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا 
عَلَدَتُ يدق لتتَكيرتَ أ كنت بِنَ الاين 462 آص: 0600 وقوله: #وا كَدَرُوا 
لل لَه عي دو 5 بِحِسِصًا قَضَحْةُ بم الْقكْمَةَ وَالسَموث مَظَويتٌ 
سمسيْوء4 [الزمر: 317]. 


أن , 


قير أن عقف المتسرين فذنذهييد إلى أن الكدين فى هذه الآنة 


.719- 798/7 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي‎ )١( 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقّديٌ عند المفسرين 


وأمثالها لا تحمل على ظاهرها لاحتمالها التجسيم» وأنه يجب تأويلها 
بمعنى الإنعام أو القوة أو نحو ذلك» ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير 
الآية: «والظاهر أن قولّهُ تعالى: #بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ* [المائدة: 14] عبارةٌ 
عن إنعامه على الجَمْلَةَ وعَبَّر عنة بيّدِينِ؛ جَرْياً على طريقة العَرَبِ في 
قولهم: فلانّ يُنْفِنُ بكلتي يديوه ومنه قولٌ الشاعرء وهو الأعشى: 7 
يداك يَدَامَجْدِءئَكَفٌ مُفيدةً وكَفإِذا ماضن بالمَالٍ تُنْفِكة) 

ويؤيد أنَّ اليّدِين هنا بمعنى الإنعام» قَرينةٌ الإنفاق»””2. واختار 
الزمخشري والقرطبي هذا القول أيضاًء في تفسيريهما”". غير أن الطبري 
قد كران الشيتيرة كله الآية القول الفصل فى هذاء حيث ذكر أن أهل 
الجدل قد اختلفوا في تفسير قوله تعالى على أربعة أقوال: 

الأول: أنّها بمعنى زعمتيه ؛ لذن العربٌ تقول: لكّ عندي يل يعون 
بذلك: نعمة. 

الثاني: أَنَّهها بمعنى القوةء وأَنَّ هذه الآية نظير قوله تعالى: #وَدكُر 
عدن برهم وَإِنْحَقَ وَيَشبَ أؤلى الْأبى وَالأبْصّر 4 [ص: ه؛] فهي يمُعنى: 
أولي القوة. 

الثالث: أنّها بمَعنى الملك» وقالوا: معنى قوله: ##وَمَالتِ الييُوهُ يد 
اق و4 :شلك وعَوَافتُه +“ وذلك كفول العرب للمتلرك: هو ملك 
يَمينِه» وفلانٌ بيده عُقدةٌ يكاح فلانة؛ أي: يَملكُ ذلك. 

الرابع : انوا شنج يناك اده تثبت لله يل من غير تشبيه 
ولا تَمثيلٍ» ولا تكييف ولا تعطيل. ورجح الطبري هذا القول الرابع» 
واستدل له بمّعنى قوله تعالى: #قَالَ يَإنَِيسٌَ ما مَتَعَكَ أن تَجْدَ لِمَا حلفت 


بح 


ِيَدَقّ4 [ص: 870 وقال: «ولو كان معنى اليد فى ذلك النعمة ما كان 


.١6١/0 انظر: ديوانه 6؟5. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
.115٠ ٠59/5 انظر: الكشاف 2567/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


775 الك ا 1 د عم ا ل ل لت 


لخصوصه آدم بذلك وجه مفهوم؛ إذ كان جميعٌ خلقه مخلوقين بقٌدرته 
ومشيئتة في خلقه تَعمّهُء وهو لِبَميعهم مالكُ... وإذا كان تعالى ذكرة 
قد حص آدمَ بذكرو خَلقَهُ إِيَّاهُ بيده دون غيره من عباده. كان معلوماً أَنّه 
إنما خَضَّهُ بذلك لمعنى فارق به غيره من سائر الخلق... وإذا كان 
ذلك كذلك؛». بطل قول من قال:: معنى اليد من الله القوة والنعمة» أو 
الملك في هذا الموضع"''. وهذا الشاهد الشعري الذي استشهد به 
ابن عطية لتأويل اليدين في هذه الآية بأنها بمعنى النعمة قد استشهد به 
الطبري على أن العرب تطلق اليد على العطاءء لأن عطاء الناس وبذل 
معروفهم يكون في الغالب بأيديهم» فجرى استعمال الناس في وصفهم 
بعضهم بعضاً إذا وصفوه بجود وكرمء أو ببخل وشح وضيق» بإضافة 
ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يليه. ثم ذكر بيت 
الأ 7 


*'- صفة الكرسي : 

. أثبت الله لنفسه كرسياً في قوله تعالى: لوَسِعَ دُسِيّهُ لسوت 
لاض [البقرة: 55؟]» وهو خلق من خلق الله وصمّه النبئ ككل فقال: 
«ما الكرسيٌ بجانب العّرش إِلّا كحلقةٍ في فلاة». وهذا التفسيرٌ هو قولُ 
جمهور العنجاك. حال الطبري : «الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به 
الأدر عي ستول الله عكنة. وجو سا جنات ريه فييد الاين أيق اقيناد 
القَطوانيٌُ» قال: ثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق, عن عبد الله بن خليفة» قال: أتت امرأةٌ النبى كله فقالت: 
ادع الله أن يُدخلني الجنةً. فَعَظُمْ الربٌ ويكء ثُمّ قال: (إِنَّ كرسيّه وَسِعَ 
السمواتٍ والأرضّء وإِنَهُ لِيَقعدُ عليه فما يَفضل منهُ مقدارٌ أربع أصابع». 


.5605- 000/8 تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.007 5017/8 زفق انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ 


أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَّديٌ عند المفسرين 1 


3 قال بأصابعه فَجمّعها: «وإِنَّ لَهُ أطيطا”'" كأطيط الرَّعْلٍ الجديدٍ إذا 


والصحيح قول الأزهري: «والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: الكرسيٌ: موضع القدمين» وأما العرش فأنه لا 
يُقدر قدره» وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها)”" . 

غير أَنَّ هناك مَنْ نَفَى هذه الصفةًء واستشهد على تأويله هذا بقول 
الشاعر 240 , 

مالي بأمركَ كُرسيٌ أكايِمّهُ ولايُكرسئٌ ملم الله مَخلوقٌة” 

وروي عن ابن عباس قول كهذاء غير أن الأزهري ذكر أن: «الذي 
روى عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم» فَلِيسَ مِمّا يثبتة أهلّ المعرفةٍ 
بالأخبار"'". قال الشاطبي: «ومنهم ‏ أي: الباطنية ‏ من قَسَّرٌ 
الكرسي. . . بالعلم» مستدلين ببيتٍ لا يُعرفُ» وهو: 


/١ الأطيط: صوت الرحل والنسع الجديد إذا ثقل عليه الراكب. انظر: لسان العرب‎ )١( 
(أطط).‎ ١ 

)١(‏ تفسير الطبري (هجر) 2040/4 وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد الاح 
وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة "07/١‏ برقم 2086 وقال الذهبي عنه: 
«وهذا الت جك موس علد جنامة امن الححاقن» أخرجه الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في صحيحهء وهو من شرط ابن حبان.. فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو 
إسحاق السبيعي» والثوري» والأعمش» وإسرائيل» وعبد الرحمن بن مهدي. وأبو 
أحمد الزبيري» ووكيع» وأحمد بن حنبل» وغيرهم ممن يطول ذكرهم. وعددهم 
الذين هم سرج الهدى, ومصابيح الدجىء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به 
ولم ينكروهء ولم يطعنوا في إسناده» قمن نحن حتى ننكرهء ونتحذلق عليهم؟ بل نؤمن 
به ونكل علمه إلى الله 438. انظر: كتاب العرش للذهبي 111١/5‏ 177. 

(9) تهذيبٌ الم (5) لم أعرقه. 

(6) انظر: تفسير الطبري (هجر) 067/8 007غ البحر المحيط ؟7/١78.‏ 

(7) تَهذيبٌ اللغةٍ 204/٠١‏ وانظر تعليق أحمد شاكر رقم )١(‏ في تفسير الطبري .480١/6‏ 


درق الظامرالتهرل ف تمميوالترانالكزيه 
اا ل ا 


كأنّهُ عندهم: ولا يُعلمُ عِلِمَّهُ؛ ويُكرسئٌ مهموزٌء والكرسي غير 
مهموز»"'2. وهذه مسألة طال كلام المفسرين فيها. والغرض التمثيل لأثر 
الشواهد الشعرية في بعض المسائل العقدية» واحتجاج المخالفين بالشعر 
على ما ذهبوا إليه» وأنها شواهد مجهولة لا تقوم بها حجة في مثل هذه 
المسائل المَهمَّةَ التي لا تثبت إلا بنصوص شرعية ثابتة. 

وبالججملةٍ فإِنَّ أئَرَ الشاهدٍ الشعري في كتب التفسير في الجانب 
الععقديٌ أثر كبير لتعلقه بالعقيدة» وإن كانت أمثلتهُ قليلة من حيث العددء 
وقد كان للجانب العقدي عند الإباضية مثلاً أثرٌ في عنايتهم بالشاهد 
الشعري كما في أ ئلتهم السابقة» وكما في مسائل نافع بن الأزرق» 
وكما في عناية بعض رؤوس المعتزلة بالشواهد الشعرية» كما تقدمت 
الإشارة إلى العلاف وحفظه للشواهد الشعرية» والمسائل اللغوية التي لها 
أثر في الجانب العقدي كثيرة» ومن أكثر المسائل التي مست العقيدة 
مسألة المّجازء وحمل معاني الصفات عليه» ولذلك قال ابن عطية عند 
ذكره لأقوال المفسرين في المقصود بالميزان في قوله تعالى: ##وَالْورْنُ 
د أل ف كلك وله ايت هم الْمَيْيِحنَ 409 [الأعراف: 68]: 
«القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاً. وإن 
فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان 
والصراط والجنة والنار والحشرء ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير 
الظاهر: 


له فاه .0 5 7 من و 00 
بميزان ف قِسطٍ لا يخسر شعيرة له حاكم من نفسه غير عايئل) 


)١(‏ الموافقات 4114/4 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة 
هلا شرح الطحاوية للحنفي .1١١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .١7/9‏ 


الميحث الرا ابع 


أثر الشاهد الشعري فى الجانب الفقهى 
عند المفسرين 


الفقه في اللغة هو المّهم'''». وفي الاصطلاح: العلمٌ بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”''. ويظهر الفقه في كتب 
التفسير عند تفسير الآيات القرآنية المشتملة على الأحكام الفقهية» وقد 
توسع فيها بعض المفسرين كالقرطبي في تفسيره» حتى عد كتابه من كتب 
الفقه لكثرة مسائل الفقه فيه» في حين اقتصر أغلب المفسرين على 
الوقوف عند دلالة الآيات دون التوسع في ذكر أقوال الفقهاء ومذاهبهم. 
وقد ذكر ابن سلام أن الفرزدق كان يجلس في حلقة الحسن 
البصري» فيأتي الناس يستفتون الحسن» فيتولى الفرزدق جوابهم بشعره. 
ويقره الحسن على ذلك. وقد أورد من ذلك مثالين»؛ أحدهما: أنه جاء 
رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد! الرجل يقول في كلامه: لا والله. 
بلى والله. ولا يريد اليمين. فقال الفرزدق: أو ما سمعت ما قلت في 
ذلك؟ فقال الحسن: ما كُلّ ما قلت سَمِعواء وما قلتٌ؟ قال: قلتٌ: 
ولست بمأخوذٍ بشيءٍ تَقولُهٌ إِذَالَمْ تَمَمَّدْ عاقِداتٍالعزائه" 
وقد أخذه الفرزدقٌ من قوله تعالى: لا ابلك أنه لو في 


)١(‏ انظر: المحكم 47/4» مقاييس اللغة 4/ 447». لسان العرب "006/٠١‏ (فقه). 

(؟) انظر: التوضيح شرح التنقيح 2١7/١‏ بيان المختصر 218/١‏ المجموع المذهب /١‏ 
»٠‏ نهاية السول .١14/١‏ 

(9) انظر: ديوانه .486١‏ 


41 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


هه 


ميك ولك نكم يما م الأسن» [المائدة: 889]. وقد أَقَرَهُ الحسنٌ 
على جوابه هذا”'. 
والثاني: جاء رجل آخر إلى الحسن يسأله: يا أبا سعيد! إِنَا نكون 
في هذه المغازي؛ فنصيبٌ المرأة لها زوجٌّء أفيحل غشيانها ولم يطلقها 
زوجها؟ فقال الفرزدق: أو ما سمعت ما قلت فى ذلك؟ قال الحسنٌ: ما 
عُلُّ ما قلت سَمعواء فما قلت في ذلك؟ قال: قلتُ: 
وذاتٍ حَليل أنكحثّنًا رماحُنًا حَلالاً لِمَنْ يَبِنِي بها لم تُطَنَّوِ0 
ضرق حزق رشك بلاطل قرلا وله ريز على طللك "1د 
وقد حفظت أبيات الشعر التي تشتمل على الأحكام الفقهية في 
كتب العلماءء كالأبيات التي رواها اوه حجر لليريدي في إثباتٍ القياس 
من رواية أبي عمرو بن العلاء©. وقد أنشد الرشيدٌ في مَجَلسة أبياتاً من 
الشّعرء وهي قول الشاعر: 
إن ترْفُقي يا مِنْدُ فالرٌفْقُ أَيْمَنْ وإِنْ تَخْرَقِي يا هندُ فالخُرْقٌ شأ 
نأنتٍ طَلاقُ والطَّلاقُ عَرِيِمَةٌ ثلاثاء ومَنْ يَخْرَقْ أَعَقٌّ وأَشأمُ 
َبِيَنِي بهاإِنْ كُنتٍ غَيْرَ رفيقةٍ ومالامرئ بعد الثلاثٍمُقَدَمُ 
فاختلفوا في تفسيرها للاختلاف في إنشاد قوله: ١عَرِيْمَة‏ يْمَة ثلاث). 
فقد أنشد البيت (عزيمةٌ ثلاثٌ) بالرفع» و(عزيمةٌ ثلاثاً) بالنصبء. فلم 
يعوفوا جوابها -:فارسل الرشيد إلى القاضي أبي يوسف يسأله الجوابّ. 
فقال أبو يوسف: هذه مأل فيه تححوية؛ فقصد الكسائئ يسألةء فقال: 
اكتب. أما من أنشد البيت بالرفع فقال عزيمة ة ثلاثء فإنما طلقها 


)١(‏ انظر: طبقات فحول الشعراء 7/ ها" ا الا 

(5) انظر: ديوانه كلاة. 

(©) انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده 7١/١‏ ؟لا. 
(5) انظر: فتح الباري 7637/1 1617. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين ام 


واحدةء وأنبأها أن الطلاق لا يكون إلا بثلاثة» ولا شيء عليه. وأما من 
أنشد عزيمةٌ ثلاثاً فقد طلقها وأبانها؛ لأنه كأنه قال: أنت طالق ثلاث]0 . 
وقد كان مثل هذا الشاهد من الشعر الذي يَمتزج فيه الفقه بالنحو شاعاً 
في مُجالس الفقهاء والنحويين”". 

وقد استعان المفسرون بالشاهد الشعري في تفسيرهم لهذه الآيات 
كغيرها من آيات القرآن الكريم» ولذلك فإن الشاهد الشعري قد ظهر أثره 
في هذا الجانب الفقهي في كتب التفسير في الآتي : 

هناك آيات اختلف فيها المفسرون خلافاً فقهياً ترتب على خلاف 
نحوي أو لغوي؛ وباعتبار الراجح من الرأيبن يتغير الرأي الفقهي والتفسير 
تبعاً لذلك. وبالتالي يكون الشاهد الشعري مؤثراً في مثل هذه المواضع. 
غير أن أمثلة ذلك في كتب التفسير قليلة منها : 

عند تفسير قوله تعالى: #الصَسِبرِنَ والَسدؤت وَالْقَدبِييت وَالْسْفقت 
َنيب بِالْأَسْحَارٍ 407 [آل عمران: ]١17‏ قال ابن عطية وهو يفسر المقصود 
بالأسحار لق الإ «والسّحَرٌ والسّحْرٌ بفتح الحاء وسكونها آخرٌ الليلٍ» 
قال الزجاجُ وغيرةٌ: هو قبلَ طلوع الفجر””. وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ ما بعدَ 
الجر هو من اليوم لا من الليلٍ. . وقال بعض اللغويين: السَّحَرٌ من ثلثِ 
الليل الآخر إلى الفجر». ثم عقّب ابن عطية على هذا بقوله: «والحديث 

فى العَدَثُلٍ7), وهذه 1 في الاستغفارٍ يؤيدان هذا. وقد يَجيءٌ في 


ا 


في 


- 559 انظر: مجالس العلماء للزجاجي‎ )١( 

(5) انظر: مغني اللبيب 2777/١‏ شرح شواهد المغني 25١‏ الأشباه والنظائر 217/7 
1:, 5/ 0ثلاء خخزانة الأدب ؟/٠/ا.‏ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه ."86/١‏ 

(5) يشير إلى قول النبي كهِ: «ينْزِلُ ريُنا في كل ليلةٍ إلى سَماءِ الدّنياء فيقول: مَن يدعوني 
فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». أخرجه البخاري 
(565١١)؛‏ ومسلم (158) وغيرهما. وانظر: شرح الطحاوية للحنفي 237789 ..5841١‏ 


عم تعتمت لشاف القرااق اكوا قرا الخر 


أشعارٍ العَرّبِ ما يقتضي أنَّ حُكمَ السَّحَرِ يستمرٌ فيما بعد الفجرء نحو 
لوا مر الفيس 
م بوك أنيابها إذاغَرَد الطائرٌ المُسْتَجر" 
بعال ا واستّحَرَ إذا دخل في السَّحَرِء وكذلك قولهم: نَسِيم 
0 بعد الفجرء وكذلك قول الاير" 
تجدٍ التساء حواسراًيَندبْئَهُ ‏ قدقُمْن قبل تبلج الأسحاد ”© 
سافن أذ التق اح بطترة ال ولك حتينة الشعراني 
هذه الأحكام الشرعية من الاستغفارٍ المحمودء ومن سُّحُورٍ الصائم» ومن 
يمن لو وقعثء إِنَّما هي من ثُْثِ الليل الباقي إلى السحَر . 
فقد استدل ابن عطية بالشواهد الشعرية في تبين معنى السحر في 
اللغة» غير أنه لم يحمل معنى السحر في الأحكام الشرعية كسحور 
الصائم» على هذه الشواهدٍ الشعريّة التي تدل على أن السحر يستمر إلى 
اعد طاو تور وتبلج النورء وإِنَّما يحمل معنى السحر في العبادات 
على ما عُرف في الشّرِعٍ من كونها قبل الفجر””. 
0 تعالى: انين ون بألْضِبِ وَبعيمُونَ اَل 
2 ررقم بقْقُرت )4 البقرة: #]ء ذكر القرطبييٌ قولّ خداش بن 
زُهَيْر العامري : 
رَأَبِتُ الله أكبسرَ كَل شِيءِ مُحاولةً وأعظمه ججتود0"©) 


َو 


في أثناء تقويته لرأي جمهور المقهاء أنه لا يُجزئٌ في الدخولٍ في 


.,1868 انظر: ديوانه‎ )١( 

فرع هو الربيع بن زياد العبسيى» شاعر جاهلي من قيس عيلان. 

(9) انظر: التعازي والمرائي للمبرد ١78٠١‏ شرح الحماسة للمرزوقي ؟/441. 
(5) المحرر الوجيز "/ .5١‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/5" - ه8"ا. 

(5) منتهى الطلب للميموني 09/8" 


أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين 1 


الع إِلّا لفظ التكبيرء ٠‏ ولا يُجزئٌ منة تهليل ولا تسبيحٌ ولا تعظيمٌ ولا 
تحميد» ونص على أنه: الا يَجَرَئٌ عند مالك إلا «الله أكبر) لا غير 


نا 
- ذكر الترطيي متك تمصن قو تعالى: ##وَأنْخروا أنَّهَ ف أيَار 


تَعَدُوات همَن تَمْجَلَ فى يَوْمَينِ فلك ِنْم عَلِيّهِ ومَن تلم 5 ِنَم - علَيّهِ لِمَنِ 
أتّهَم» [البقرة: *0؟] 0 العلماء في المراد بالأيام المعدودات في 
الآيةء فمنهم مَنْ قالَ: إنها الالاثة ئة التي بعد يوم النحرء وليس يوم النحر 
منهاء ومنهم من عَدَّهُ منهاء ' ثم قال مؤيداً لاستدلاله أن أيام منى ثلاثة 
معدودة ليس يوم النحر منها: د الدليل على أن أيام مِنى ثلاثة ‏ مع 
ما ذكرناه ‏ قولُ العَرْجِيٌ : 
ما تلْتَقِي إِلائلاكينى ‏ حت بُفَرْقَ يتنا الكذْئ"»© 

فجعلّ شاهد الشعر مؤيداً لقول القائلين بِأَنّ أيامَ مِنَى ثلاثة معدودة» 
وليس حجة في هذا السياق» ولكنه استأنس به استئناساً» مع ملاحظة 
موضوع الشاهد الشعري هناء وكونه في النسيب» غير أنه لم يكن 
المفسرون يتحرجون في مثل هذه الشواهد. 

- عند تفسير قوله تعالى: #قّإن كن لَمُه إِحَوَهٌ هَلِأمَهِ أَلسّدُسَ4 [النساء: 
0١‏ ذكر القرطبئٌ إِجماعَ العلماءٍ على أنَّ الأَحَوينٍ تضاعدا يجان الم 
حَجبَ نُقصان ن من الثلث إلى السْدسِ فقال: : «أجمع أهل العلم علق أن 
أخوين فصاعداً ذكراناً كانوا أو إناثاً» من أب وأمء أو من أبء أو مِن 
أء تحجيون الام عن القلك إلوى الكينس»: إلا مما روي 3 فيان أن 


الائنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يَحجَتٌ الأء م أقل من ثلانة) , 


1١16© 


195 175/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) انظر: ديوانه "57. (9) الجامع لأحكام القرآن 7/ ؟.‎ 
.7"/0 الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 


]١م‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثم استدل بأدلة تؤيد صحة ما ذهب إليه القائلون بِأَنَّ الاثنين جَممٌء ومن 
هذه الأدلة قوله: «وصحٌ قولٌ الشاعر”'": 
ومَهِمَهَيْنٍ قذفيْنٍ مَرْتَيْن ظَهراهُما ميئل ظُهور التْرسَيْن'" 
وأنشد الأخفش : 
لمَاأَنَبْنا المَرأمَانٍ بِالخَبَرْ فَقُلْنَإِنَ الأَمَرَفيناقَد شه" 
وقال 20 
يُحَيََبِالسَلامعَنِيٌ قوم ويُِبْخَلُ بالسّلامٍ على الفقيرٍ 
أليسَ الموثٌ بينهماسّواة إذاماتوا وصاروافي القبور؟*00) 
والشاهد في هذه الأبيات عودةٌ ضمير الجمْع على المُكَنّى المتقدم» 
مما يعني اعتبار المثنى جمعاًء فالشاهد في الأول قوله (ظهور التُرْسَيْنَ) 
فجمع الظهورء وفي الثاني قوله (فقلن) ولم يقل (فقالتا): وفي الثالث 
قوله (ماتوا وصاروا) فالضمير يعود على مثنى» وهذا دليل على أن 
الأخوين يَحجبانٍ الأمّ حجبّ نقصان. وهذا يدل على أثر الشاهد 
الشعري في مسائل الفقهء وأن المفسرين استشهدوا به في ذلك. 
- عند تفسير قوله تعالى: #9إِنَمَا أَلصَدَقتَ إِلمُقرآه وَالْمسكن وَالْمَِِاِينَ 
عََّا وَلمَلنَةَ هوي وف ألا مَالْترِميد وف سيل لله وان التبيلٍ» 
[التوبة: 60] ذكر القرطبي اختلاف علماء اللغة والفقهاء في القَرْقِ بين 


)١(‏ هو خطام المجاشعي» وهو شاعر إسلامي. 

(0) المَهْمّهُ: القَفْردُ الْمَحُوفُء والقَدَفُ ‏ بفتحتين ويضمتين - البَعيدٌ من الأرض» ويروى: 
قَدْقْدِينء والنَّدْقَدٌُ: الأرضٌ المستوية» والمَرْتُ: الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات» 
والطَلَهْرُ: ما ارتفع من الأرضء والترس: ما يتقي به الفارس في الحرب. انظر: 
الكتاب» خزانة الأدب ؟2#3557/9 044/9. 

إفة لم أجده. 

(5) هو هاني بن توبة بن سحيم بن مرة الشيباني. 

(5) انظر: جمهرة الأمثال للعسكري .5١18/١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5/ ”7. 
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الفقير والمسكينء فلهب , بعضهم إلى أنَّ الفقيرٌ سس حالاً من 
المسكين؛ وذهبوا إلى أنَّ ا الذي له بعض ما يكفيهء 0 
والمسكينٌ الذي لا شي له» واستشهدوا على ذلك بقول الراعي 
عير ْ 
أَمّا المَقِيْرُ الذي كائث حَلُوبَئُةُ ‏ وَفْقَ الهيال كَلَمْ يُثْرَكُ لَهُ سَبَو11) 
ومعنى قولِه: وَفْق العيالٍ: على قَدْرٍ كفاية عيالهِ من اللبن» ولا 
فضل فيها”" . 
- ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: لخد من أَمَوهِمَ صَدَ صَدَكَُ 
تَطأهَرَهة ره ووم يها وَصَلْ عَليَهم4 [التوبة: 6٠١‏ أن ما لم يبلغ نصاب الزكاة 
لا ع ونسب هذا القول لثعلب. واستشهد على ذلك بقول 
الشاعر: 
واللوما بَلَمَتْ لي نَطمَاشيةٌ حَدَّ الرّكاو ولا إِبِلُ ولامالً" 
وقد ذكر هذا القول عن ثعلب أبو علي القالي فقال: «قال أبو 
بكر؟: المال عند العرب الإبل والغنم. والفضّة: الرّقة والورق. 
والذهي: التفى والتقير والعقان ‏ قال .وحدتا :انو العناس احيد بن 
يَحيى قال: المالٌ عند العرب فليا تحة فيه الر كا دبوها كه عن 
ذلك فلا يقعٌ عليه مال. قال وأنشدنا أبو العباس...)2 . ثُمَّ ذكر 
الشاهد. 
- ومن الأمثلة على الشواهد الشعرية ذات العلاقة بالأحكام الفقهية 


.56 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .١79/4‏ (”) انظر: أمالي القالي ؟/؟0١".‏ 

(5) هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري وقد تقدمت ترجمتهء وهو شيخ أبي علي 
القالي» وقد روى عنه كثيراً من شواهد الشعر في تفسير القرآن في أماليه كما في /١‏ 
14 

"١05 - "01١/5 أمالي القالي‎ )©( 


1 (لشاهر الششعري في تفسير القرآن الكريم 


في مناسك الحج في كتب التفسير ما ذكره العلماء عند تفسير قوله تعالى: 
ثم ليِقِسُوأ سسَكَهُمْ وَلْيُومُوا ندُورَهُمٌ وَلَبَطوَوا يليت ألْعَيِيتِ ©6©» 
[الحج: 8؟] فى بيان معنى «التَمَثْاء فقد ورد فى بيانٍ معناها أقوال عن 
العلماء» منها قولُ الإمام مالك أنَّ المقصود بِالتَّفَثِ حَلْقُ الشَّعَرِهِ ولبسٌ 
الثياب» وتقليم الأظفارء وما أتبع ذلك مما يحل به به المُحرم”"' . 

وفى الجمهرة لابن دريد: «قال أبو عبيدة : هو قصّ الأظافرء وأ 
الشاربء وكُلُّ ما يَحرمُ على المُحرمء إِلّا التُكاح» ولم يجئ فيه شِغْرٌ 
عا زفق 5 . . 72 5" 5 9 ع2 3 
يحتج بوا . وقال الزجاج: «والتفث في التفسير جاء. واهل اللغة لا 
يَعرفُونَهُ إلا من التفسير)»””. وذكر مثلّ ذلك الأزهري”*". 

غير أَنَّ ابنَ العربيئ قد تتبع هذه اللفظةَ في كتب العلماء فقال: شَ 
تتبعث التفث لغة فرأيتُ أبا عبيدةً مَعْمَرَّ بن المُعنَى قد قال: إنه قصٌّ 
ا اعد ا وكل ما اه 1 إلا 00 3 
اناف ل 0 وقص الأظفار 5 ونتفث الإبط. 
ورم والفراء 00062 ولا حا أَحَذَهُ إلا من قَولٍ العلماء . وقال 
قُطرب : تفث تَقِتَ الرجل إذا كَثْرَ وَسَحُهُ وقال أمية بن أبى الصَّلتٍ: 

سكا ل معيد ا وان رف ادس > ل # كعم ج26 لسس(ة)( 

حَموا رؤوسَهم لم بَحَلْقَوا تفنا ولم يسلوا لهم فملا وصبان 000 

مُمّ قال ابن العربي معلقاً على هذه الأقوال: «وإذا انتهيتم إلى هذا 
المقام ظهرَ لكم أن ينا ذكرٌ شان لبه فده ين أدين الصَّلْت وما ذّكرة 


.078- 51706 /1١5 انظر الأقرال في تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة 2384/١‏ وانظر عبارة أبى عبيدة فى مجاز القرآن 0١0/7‏ وليس فيها 
قوله: «ولم يجئ فيه شعر يُحتجٌ به». ' 

(9) معاني القرآن وإعرابه / 41717. (5) انظر: تهذيب اللغة .555/1١6‏ 

(5) انظر: معانى القرآن للفراء ؟/ 574. (5) انظر: ديوانه .١71/‏ 

00 أحكام القرآن / 185. 


أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين م 


قطربٌ هو الذي قالَّهُ مالك» وهو الصحيح في التفث» وهذه صورة قضاء 
التََّثِ لغةّء وأما حقيقتة الشرعيةٌ فإذا نَحَرَ الحا أو المعتمرٌ هَذْيَهُ» وَحَلَّقَ 
رأسفة دارا وسكت وتطهّر و تنم تنقّى» ولس الثيابت» فيقضي تفنَه)"". 

فقد تنب ابنُ العربي مستدركاً على مَنْ نَقَى وجوة هذه اللفظة الغريبة 
في شِعْرٍ العَرَبء ونقل ذلك القرطبي في تفسيره'". وأميةٌ مِمّن احتج 
المفسرون بأشعارهم في غير موضع من كتب التفسير كما تقدم تفصيله» 
وعبارة أبي عبيدة في أن هذه اللفظة لم ترد في شعر العرب» قد لقيت صدى 
في كتب أهل اللغة وعلق عليها عبد السلام هارون فقال: لوالبيث:.. أي 
ليك أفنة محجةٌ على أبي عبيدة إذ يقول: ولم يجئ فيه شِعْرٌ يُحتج بوا1”, 
يزان ديل الجاحظ أعات الي قرله: «وما أقلّ ما ذَكَرّوا التَّمَتَ في 
الأعيعار )7 بعد أن ذكر نيت أميّة بن أ بي الصَّلْتِ السابق» وبَيّنَ المقصود 
بالتَمَثِء فهو قليل الورود فحسب كسائر غريب اللغة» وإن كان أبو عبيدة لم 
يقل هذا في «مجازٍ القرآن؛ حيث مَظَِتْهٌ» فربما ذكره في موضع آخر. 

وهناك شاهد آخر لهذه اللفظة هو قول الشاعر: 

قَضَوائَمَئاً وتخباً بارا إلى نُجدٍ وما انتظرُوا علي 

والأمثلة على أثر الشاهد الشعري في مسائل الفقه التي بحثها 
المفسرون قليلة» وهي في تفسير القرطبي أكثرء لعنايته بمسائل الفقه 
وفروعه وما يتعلّق بهاء وأما تفسير الطبري وابن عطية والزمخشري فلم 
تلتفت لمثل هذه الشواهد كما صنع القرطبي» ولذلك ندرت أمثلتها في 
كتبهم» ويمكن القول بعد هذا أن أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي 
في كتب التفسير لم يكن ظاهراًء وأن أمثلته قليلة. 


.786/ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .60/1١1‏ 

(9) الحيوان 5//الا" حاشية المحقق رقم ؟. 

() الحيوان 5/6لا” ‏ /الا. (0) لم أعرف قائله. 


0 ديد 
ويس هدو «صو مس 


حمرت ‏ عصو و مدت كر 


المبحث الخامس 


أثر الشاهد الشعري 9 في الترجيح 
بين الأقوال ف التفسير 


سا س 


لمر جيح مَصدرٌ من رجح المشدد. ويقال: رَجَحَ الميزان» إذا تقلت 
كفتة كفته ومالتث» والراء والجيم والحاء 0 -0 يدل على رَزَانَةٍ وزيادة 
ا : رَجَحَ ح الشيءٌ وهو راجحٌ إذا 5 وأرجح الميزان؛ أي : 
3) 
حتى مال © . 


والأصوليون يُعرّفونَ الترجيح بأنّه؛ «تقويةٌ إحدى الإمارنينٍ على 
الأخرى دليل»””. وأما الترجيح في تفسير القرآن فهو تقوية أَحَدٍ الأقوالٍ 


في تفسير الأَةِ المختلف في تفسيرها لدليل» ا اففحتته أن زدننا 
061 
أه 


وقد كان للشاهد الشعري أَثَّرٌ في الترجيح بَيْنَ الأقوال في كتب 
التفسير؛ إذ إنه يكون غالباً هو المُرَجْحْ للتفسير اللغويّ في معظم المسائل 
التي يكونُ الترجيحٌ فيها لغوياً. وقد يكونُ سببُ الترجيح هو التركيبٌ أو 
والمادة التي جمعتها من كتب التفسيرء وكان للشاهد الشعري أثر 


.489/1 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة 5/ »١57‏ لسان العرب 8/؟157١.‏ 

(*) شرح الكوكب المنير 2517/4 انظر: أصول السرخسي 1494/7. المحصول للرازي 
5 البحر المحيط للزركشي 5/ .17١‏ 

(5) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي ."8/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير 6م 


واضحٌ في ترجيح قولٍ على قولٍ فيهاء لا تَخْرَّحٌ أوجة الترجيح فيها عن 
ثلاثة أوجد» هي : 
-١‏ الترجيح بين الأقوالٍ في تفسير اللفظة القرآنية» وبيان معناها في 
الآية. 
؟ - الترجيح بين الأساليب والتراكيب. 
7 الترجيح بين القراءات» والاختيار منها. 
وفيما يأتى بيان لهذه الأوجه» مع ذكر أمثلةٍ عليها من كتب 
التفسير. 
أولا: الترجبح بين الأقوال في تفسير اللفظة القرآنية : 
يكثر اختلاف المفسرين في تفسيرهم للمفردات والألفاظ القرآنية» 
ويختلف سبب الاختلاف من موضع إلى آخرء فقد يكون لكون اللفظة من 
المشترك اللغوي'' مثلاً فيختار كل مُفْسّر ما يَراهُ أليقّ بالسياق». وما 
يعضلهٌ الدليلٌ. ويستشهد المفسرون فى مثل هذه المسائل بالشاهد 
الشعري لدعم اختياره» وبيان سببه. وقد كان لعلماءٍ اللغةٍ أَثَرٌ باررٌ في 
جَمع الشواهد الشعرية التي ت كار بين معاني المفردات» وكانت هذه الشواهد 
ماد غزيرة للمؤلفين في تعاجع, اللغة 5 00 ال 
ل رك 208 
العرب» فَوُفْقوا في شرحهم للمفرداتٍ القرآنية» والاستشهاد على معانيها 
بِالشَّواهدٍ الشعرية التي تدل على المعاني المقصودةٍ في 00 والمناسبة 
لسياق الآيات» وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن من منهج المفسرين في 


)١(‏ هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل 
اللغة. انظر: البحر المحيط للزركشي 257/7 التعريفات 2514 التوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي 2506017. 


1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الاستشهاد بالشعر ومراعاتهم للسياق في ذلك في حين وَقَعَ بعض 
اللغويين الذين صنفوا في تفسير القرآن بسبب قَلّةِ نصيبهم من المعرفة 
بتفسير السَّلفٍ في أخطاء تَعقَّبهم فيها المفسرون, وبَيّنوا أَنَّه ليس كُل ما 
يصحٌ في لغةٍ العَرّبِ يَصِحٌّ تفسير القرآن الكريم به وأَنَّ للقرآن الكريم 
اس ل د ليه ولا تَثْمَلّ معائيه على ما تحتملة ألفاظ 
0 


من الأمئلة كذلك في تفسير الطبري عند تفسير قوله تعالى: 
#واترك 1 رَعوَا) [الدخان: 14]» بعد أَنْ ذَكَرَ الأقوال في المراد بالرَّهْيي 
فقد فَسَّرَهُ بعضهم فقال: معاد ارك كان ارو وو الد ]لد كا كنيياء 
وقيل: معناه اتركه سهلاً» وقيل: معناه اتركه يَبَّساً جَدَدا(". ثُمّ قال بعد 
ذلك تعقيباً على هذه الأقوال: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب قولٌ 
من قال: معناه اتركة على هيئته كما هوّء على الحالٍ التي كان هليه 
حين 0 وذلك أَنَّ الرَّمْرّ في كلام العَربٍ: السَّكُونُء كما قال 
الشاعر 

كآنّما 55 يَرَوئَنِي خارجاً طَيْرٌ يَنَاوِيي) 
طَيْرٌ رآث بَازباً نَضْحٌ الدّماءِ بو وأنَّة خَرَجَتْ رَهُوَاًإِلى عِيْدِه“ 


ا 6 
يعني : على سَكون»" 


800/1 ه/ لا" 094/5" مجموع الفتاوى‎ .7١١ /# انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.551 785ء التفسير اللغوي للقرآن الكريم للطيار‎ 7/19 "05 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) 70/15١‏ - لا 

() هو عطارد بن قرأن الحنظلي. انظر: شرح أبيات معاني القرآن لناصر حسين .1١8‏ 

(5) طيْرٌ يَنادِيدُ وأنادِيدٌ: أبابيلٌ» بمعنى متفرقة. انظر: إصلاح المنطق 218١‏ تهذيب اللغة 
0 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء .8١/7‏ 

() تفسير الطبري (هجر) ١؟/لا”‏ - 78. 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير الم 


فكان الشاهدٌ الشعريٌ مُرجّحاً ومؤكداً لِلمّعنى اللفوي للرَّهُو الذي 
الكازه الملوة قي تسيو هته لأنة رهق التمير مو فول ابن حياس 
والشي ل 
ورجحه أيضاً ابن عطية» وسلك منهج ابن جرير في الترجيح 
فاستشهد له بشواهد أخرى من الشعر إضافة لشاهدٍ الطبري فقال بعد 
سوقه أقوالاً في تفسير الرَّهُو: «وقال ابن عباس و#ا: معناه ساكناً؛ أي : 
كما جَرْنه . وهذا القولٌ الأخية هو الذي تُؤيدهٌ اللغةٌ» فإِنَّ العيشّ الرَّاهِي 
هوّ الذي في فض ودَعَةَ وسكونٍ» حكاة ميرد د وغيرة”"'» والرَّهِرٌ في 
اللخ تعن عن ال 0 ومنه قولٌ عُمَيْر بن شيّيم القُطامي : 
يَمْشِِيْنَ رَهُواً فلا الأغجارٌ خَاذِلَةَ ولا الصّدورٌ على الأعجاز تَتَكِلُ9) 
فإنّما معناءُ: يَمشِينَ اتعاداً وسُكوناً وتماهلاً»*©. واستشهد القرطبي 
لهذا التفسير المختار بشاهل شعري اين غين”ما ذكره الطبري وابن عطية» 
وهو قول النابغة الذبياني: 
والخَبْلُ تَمْرّعُ رَهُوا في أَعِنّيها كالطَيرٍ تنجو من الشُؤْبُوبٍ ذي البرو"© 
وأا الزمخشري فقد ذكر للرّهو وجهين من التفسير» ولم يَجِزِم 


دمع 7ع 


بأحزفياة وا ستشهد ببيتِ 0 0 فنسبه 0 


() انظر: تفسير الطبري (هجر) ١؟//70.‏ 

(0) انظر: الكامل ؟/ لا”الاء الاشتقاق لابن دريد .4٠6‏ 

(*) انظر: تهذيب اللغة 5/ *5» مقاييس اللغة ؟"/41457» لسان العرب 5/ ”60٠‏ (رها). 
(8) انظر: ديوانه 1946. 

(5) المحرر الوجيز 1 سروية 


000 تمْرَعٌ: : ُسرعٌ في سيرهاء والصّؤبوبٌ: دَفع المطر وشدته . ورواية الديوان «غَرباً» بدل 
«رهواً» فلا شاهد فيه على رواية الديوان. انظر: ديوانه 77؛ الجامع لأحكام القرآن /10. 


0) انظر: الكشاف 5594/68. 


1 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
في التفسيرء فقد كان مُرجّحاً للتفسير الصحيح لهذه اللفظة» وقد سلكٌ 
المفسرون منهجاً واحداً في الترجيح بالشاهد الشعريّ وإن اختلفت 
شواهدهم» وهو ترجيحٌ يتعلّقُ يِمَعنى اللفظة في الآية. 

١‏ ومن الأمثلة التي ظهر فيها أثر الشاهد الشعري في اختيار 
المعنى المناسب للفظة القرآنية ما قاله الطبري في معنى «التَّرائبِ» عند 
تفسير قوله تعالى: #يْحٌ بِنْ بن ألصّلب ولي 9 * [الطارق: 017 حينة 
ذكر أقوالَ أهل التفسير فيهاء وهي ستة أقوالٍ: إِنَّها موضع القلادة من 
صدر المرأة» أو هي ما بر بين المنكبين والتصضندو» أو البدان والرجلان 
والعيقاة» أوقاانية 85 ب الرجل ونّحروء أو الأضلاع التي أسفل 
العطلجه أو عصَارَةٌ هُ القلب”7. 

ثم قال الطبري مَرجحاً للقولٍ الأول: «والصوابٌ من القَّولٍ في 
0 قول من قال: هو موضعٌ القلادةٍ من المرأق حيثٌ تَفَعْ عليه 
ص صَدرها؛ لذن للك بور المعرون في كلهم العَرَبء ويه جاءث 
أُشعارٌهُمء قال المُتَقَّبُ العبدي: 
ومِنْذَمَبٍ يُسَنُ على تريب 2 كَلَونِ العاج ليس بِذِي عُضُونٍ!" 
كن ١‏ 
والرغفرانُ على ترائيهاا شرقابه اللََّاتِ والنَّعخض 009 
فرَجَحَ ما دلت عليه شواهدٌ الشعرٍ» وما عُرِفَ مِن كلام العَرّبِ من 


.595- 797/95 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١ 

(؟) رواية الديوان: «ومن ذهب يلوح». يُِسَنٌ: أي يُصَبٌء والعُضون: الأخاديدٌُ 
والتجاعيدٌ. انظر: ديوانه 169. 

() هو الحارث المخزومى. 

() اللّبات هي الترائب» انظر: ديوانه 417» تفسير القرطبي (هجر) 043/17, معاني 
القرآن للفراء .١55/7‏ 

(5) تفسير الطبري (هجر) 785/75. 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير 0 


مُعنى الترائب وهوّ 3 القلادةٍ من صَدرٍ المرأة» وهو قولٌ جمهورٍ 
المفسرينَ» وعليه إِجُماعٌ أهل اللغة"''. وأما الأقوال الأخرى فقال ابن 
عطية عنها: «وفي هذه و الأقوالي تَحكمٌ على اللغةِ)”'. 
احري تفسير ابن عطية للمروة في قوله تعالى: #إِنَّ ألصَمًا وَالْمرْوَة 
من عا لَرِ س4 [البقرة: 158] ذكر أقوال المفسرين في معنى المروة» فقد 
قيل : نه الحجارة الصغار التي فيها لِيْنُّء وقيل: هي الحجارة الصلاب 
خاصة. نْمّ ذكر شاهد هذا القول الثاني من الشَّعرٍء وهو قولٌ الشاعر: 
وتولى الأرضّ حُْقاً ذَابلا فإذاما صَادفٌ المَروَ خَضّعْ”" 
2 ل «والصحيحٌ أ المَروَ الحجارة» صَلِييُها ورخوهاء الذي 
585 1-6 حاشيتة » وفي هذا يُقالَ المَروْ أكثرٌ» وقد يُعَالَ في الصَّلِيب 
مر قول أبي ذؤيب: 
حَتى كَأنّي لِلحَوادث مَرُوةٌ بصفا المُشَفَّرِ كُلّ يو م تفرع © 
فمعنى المروة في بيت أبي ذؤيب الحجارة ا 1 فى لسان 
الكرتت ف #المزة + حجارة يق بزاقة تكون فيا :الناز وتقد انها الثان؛ 
قال أبو ذؤيب: 
الواهِبٌُ لدم كالمرُوٍ الصّلابءإذا 2 ماحارد الخُورُ واجُيْتّ المَجالبخ”") 
والعلانها عارة جث يقال بو ةرك المكوة لعش لأف الو 
كو فيد انار | و لق و أيه اليا 0 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن 947 الكشاف 707/5ء المحرر الوجيز 6١/لالااء‏ الجامع 
لأحكام القرآن .5/٠١‏ 

(؟) المحرر الوجيز 5١//الاا..‏ 

(*) انظر: ديوان الأعشى 74١‏ وتقدم تخريجه. 


() سبق تخريجه وشرحه. (0) المحرر الوجيز 10/7. 
0 انظر: شرح أشعار الهذليين للسكري .٠١/١‏ 
0) انظر: ديوان الهذليين .../١‏ (4) هو أبو حنيفة الدينوري اللغوي. 


(9) لسان العرب 84/١‏ (مرا). 


7 (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
4 - ومن الأمثلة أيضاً التي تبين أثر الشاهد الشعري في الترجيح 
بين الأقوال في التفسير قول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #فاطلقا حي 
إِدَا لَّقيَا عُلَمَا فَمَدَلْمُ4 [الكهف: 674 بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في بلوغ 
الغلام» أم عدم بلوغه. فاختار القول ببلوغ الغلام» ومن جملة الأدلة 
التي استدل بها على صحة اختياره أن العرب تطلق على الشاب البالغ 
اسم الغلام» وليس وصف الغلام مقصوراً على الصغير الذي لم يبلغ 
فقال: «وقد احتجٌ أهلّ القولٍ الأول بأنَ العَرَبَ تُبْقِي على الشابٌ اسمّ 
الغلام» ومنة قولٌ ليلى الأخيلية: 
شفاها من الدَّاءٍ العُضالٍ الذي بها غُلامٌإِذاهَرَ القناةَسَقَاه'" 
وقال عقون لحسان” 
تَلَّقَّ ذُباتٍ السَّيف عَنْي فَإِنَّنِي 2 غلامٌإذا هُوحِيتٌ لست بشاعر”"70 
وقد يكون الترجيحٌ والاختيار لأصل اشتقاقئٌ على آخرٌ في اللفظةء 
ومن ذلك قولُ ابن عطية وهو يبين أصل اشتقاق لفظ القّرآن: «والقول 
الأول أقوى أن القرآنَ مصدرٌ مِن «قرأ» إذا تلاء ومنه قولٌ حسان بن 
ثابت يرثي عثمان بن عفان ذك : 
ضَحُوا بِأَشْمَطَ مُنوانٌ النَّجُودِ بو يُقَطَّعُ الليل تسبيحاً وقّرآنا9) 
أي: قراءةٌة”*2. وأمثلة استشهاد المفسرين بالشاهد الشعري عند 
الترجيح بين الأقوال في اختيار المعنى الصحيح للفظة القرانية 
ريق 
6 


.85/١ أمالي القالي‎ 294/١ انظر: ديوانها /اىء الكامل‎ )١( 

(؟) هو صفوان بن أمية» والبيت في السيرة النبوية */ .١75‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن .1١/١١‏ (؟:) انظر: ديوانه .7١5‏ 
(0) المحرر الوجيز .55/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) ١؟5/ 2.1١6‏ “9 /لالاه, .585/١5‏ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير م 


انياً: الترجيح بين الأساليب: 

استشهد المفسرون بالشعر في مواضع متفرقة من كتبهم عندما يقع 
الخلاف حول المعنى المراد بتركيب قرآني يحتمل أكثر من معنى. ويكون 
المجال مفتوحاً للمفسر ليختار المعنى الأليق بهذا التركيب» فيرجع 
المفسرون للغة لكي ينظروا في أمثال هذا التركيب والمراد به عند 
العرب. ومن أمثلة استشهاد المفسرين بالشعر للترجيح بين تراكيب قرآنية : 

١‏ قال القرطبي عند بيان المقصود بالآلٍ في قوله تعالى: ##وَإِدْ 
يبتكم ين ءال فِرَعَوْنَ4 [البقرة: 44]: «واختلفت النحاةٌ أيضاً هل يُضافُ 
الآلُ إلى المُضمر أو لا؟ فمنع من ذلك النحاسنٌُ والزبيديُ والكسائيٌ» فلا 
يقالُ إِلّا: اللهمّ صَلَّ على محمدٍ وآلٍ مُحمدٍِء ولا يُقال: وآله. والصوابُ 
أَنْ يقالَ: أهلهُ. وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك يُقَالُ. منهم ابن السّيد 
وهو الصوابٌ؛ لأنَّ السَّماءَ الصحيعٌ يعضدهٌ؛ فإِنّهُ قد جاءَ في قول 


وانصّرُ على أل الصَّليا 2 سب وعَابدبواليومَ الك(" 
وقال 1 
آنا الفارس الحامي حقيقة حو حَقيقة وَالدِي وألي كما تَحمِي حَقيفة ا حَفيقةً ألكا9") 
الحَقيقةٌ ‏ بقافين: ما يَحِقَّ على الإنسانٍ أن يَحميّهُ؛ أي: تَجبٌ عليه 
م1 


0 انظر: أخبار أبي القاسم الزجاجي‎ )١( 

: روايته في الديوان المجموع‎ )١( 
آنا المَارسُ الحامي الحَقيقةً وَالذي به أَدْرِكُ الأبطال تِدماً كذلكا‎ 
والقرطبى رواه كما رواه ابن السيد البطليوسي. انظر: ديوان ندبة بن خفاف السُلمى‎ 
1 : ."8/١ شرع أدب الكتاب‎ 04 

(9) الجامع لأحكام القرآن 521/١‏ 


وما ذهب إليه القرطبي استناداً للسّماع عن العرب الذي تشهد له 
شواعة الشعرء هو الدذى:اخغارة حذد بن التعربين كابق اليد 
البَطليوسي. حيث قال: «وقد وجدنا مع ذلك «آلا» فى الشعر مُضافا إلى 
الممضمّر... وقال الكميت: 
فأَبَلِعْ بَنِي الهنْدَيْنٍ مِنْ آل وائل 2 وللٍمَنَاةٍوالأهارِبٍ آيِها 
1 6 5 س. هم 2 0 8 1 061 
ألوكا توافي ابني صَفيّةَ وانتجع سَوَاحِل دعمِيّ بها ورمّالها 3 
١‏ - وقال الطبري وهو يفسر قوله تعالى: لوَهَالْتِ البَهُودُ والتصر 
حن بكم أن كوم » [المائدة: ]١4‏ وكيف قال الله : والتصدرئ 24 والذي 
قال ذلك فريقٌ منهم لا جَميعهم: «العَرَبُ قد تُخْرِجُ لبر إذا افتخرت 
مَحْرِجٌ الخْبَّر عن الجماعةء وإن كان ما افتخرت به من فعل واحدٍ منهمء 
فتقولٌ: نَحنُ الأجوادٌ الكرامٌ» وإِنَّما الجوادٌ فيهم واحدٌ منهم. وغيرٌ 
المُتكلّم الفاعل ذلك» كما قال جرير: 
تَدَسْنا أبا مَنْدُوسَةً القَيْنَ بالقنا مِمَارَدَمٌ مِنْ جَارِ بَيْبَةَناقِعُ'” 
فقال: ١نَدَسْناك»‏ وإِنَّما النَاوِسنُ رجل من قوم جرير غيرُهُ» فأخرج 
الخُبّر مَحْرِجَ الخبر عن جَماعةٍ هو أحدهمء فكذا أخبّر الله عَزَّ ذكرة عن 
التصارى أنّها قالت ذلكء على هذا الوجه إِنّْ شاء الله . 
- وقال الزمخشري: «#وَهَالُوَا أُسَطِيرٌ الأوّيت أحْتَتَبَهَا فََ مل 
عَلْتَهِ لكر - كل [الفرقان: 8]... وعن الحسّن: أنه قول الله 
و و 0 6ه ب و و 2 
سبحانه يُكذَبُهمء وإِنَّما يستقيم أَنْ لّو فُتحت الهمزةٌ للاستفهام الذي في 
معنى الإنكارء ووجهه أن يكون نحو قوله: 


.ا//١ شرح أدب الكتاب‎ )0( ."91١/١ انظر: ديوان الكميت‎ )١( 

(9) الندْسُ: الطّعنٌء والقين: العبدُء ومارّ الدمٌ: سالَ وجَرَىء والنّاقعُ: الطري. انظر: 
ديوانه 00 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .16١/٠١‏ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير ير 


فرح أن أززاً الكراءً أن أُورَتَ ذَْداً شَصائْصاً بوداي" 
والبيت الذي ذكره الزمخشري يُستشهدٌ به على حذف ألفٍ 
الاستفهام في (أفْرَحُ»؛ وقد ذكر البطليوسي أنه حَسّنَ الحذفُ في هذا 
البيتٍ لِما في الكلام من دليل عليو ". عا بن خالويه فذكرٌ أنه هما 
خدت ول ؤلالة عليه فقال: «أراد: أأفرح؛ 0 ا يَجورٌ حذفها إذا 
كان بعدها (أما؛ لذن «أم» تدل عليه . 


2 مومه 1 


: - وقال الطبري عند كلامه عن قوله تعالى: #ثرّ ري 
موا الشُوّق أن حَذَّوأ يتَاينتٍ أله ونوا © سَتهْمون 9 الرمم: ٠‏ 
«وإِنْ جعلت العاقبةً الخَبّر نصبتَ» فقلتٌ: 0 كان عاقبة الذين ينا ةا 
الشوائ» وجعلت السؤاق هي الاسمء. فكانت مرفوعةً. وكما قال 
العاف 90م 


لمَدْعَلِمَ الأقوامُ ما كانَ دَاءها 2 بِيِهلانَ إلا الخزي مِمّن يَقُودُها” 
ورُوي أيضاً: 

............ ماكانَدَاؤُها بتهلانَإِلّا الخزي 0 
نصباً ورفعاً على ما قد بَيَنتُء ولو فعل مثل ذلك مع «أن» كان 

جائرا » .غير أن أفصحَ الكلام ما وصفتٌ عند الرب)”" . 


(1) الشاهد لحضرميٌ بِنٍ عامر الأسدي. معنى البيت: هَلْ أفرحٌ بِمَّوتِ إخوتي الكرام» 
لأرِنّهم؟ يقول ذلك منكراً علن مين رم ذلك. وَالذُوْدُ ما دون العَشْرِ من الإبل» 
وَالشّصائِصٌ : اني لا ألبانَ لهاء واحدثُها شَصُوصء والتَّبَلُ الصغار والكبار» وقيل: 
هي ثبلا جَمعٌ : نبلة وهي العَطبّةٌ. انظر: البيان والتبيين ”*/ 2716 أدب الكاتب 25١9‏ 
أمالي القالي لا خزانة الأدب 579/79. 

(0) الكشاف */754. () الاقتضاب للبَطليوسئ .85١‏ 

(:) ليس في كلام العرب 87". (0) لم أعرفه. 

(5) انظر: الكتاب 2680/١‏ المحتسب 21١5/7‏ شرح المفصل لابن يعيش 95/17. 

إف4 تفسير الطبري (هجر) 5/؟7؟17--1772., 


مدو حب قافو اش فى سن هرانا اكريم 


ثالثاً: الترجيح بين القراءات. واختيار إحداها: 

تقدم الكلام عن أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات» وبيان 
معانيهاء وهنا أثر آخر للشاهد الشعري ظهر في ذهاب المفسر إلى اختيار 
قراءة من القراءات» وترجيحها على غيرهاء والاستشهاد لاختياره هذا 
بشواهد منها شواهد شعرية» تقوي معنى هذه القراءة» مع التنبيه إلى أن 
القراءة سنة متبعة» والعبرة فيها بثبوت إسنادهاء كما قال أبو عمرو الداني 
في معرض إنكاره لصنيع بعض أهل اللغة حيث قدموها على القراءة 
الثابتة: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى 
في اللغة. والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في 
النقل» والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن 
القراءة سنةٌ متبعة» يلزم قبولهاء والمصير إليها»”'2. وهذا يكفي في بيان 
هذا الأمرء وقد سبق في مباحث الرسالة الإشارة إلى هذاء وهو أمر 
متقرر عند الباحثين. ومن أمثلة أثر الشاهد الشعري في ترجيح بعض 
المفسرين لبعض أوجه القراءات ما يأتي: 

١‏ قال الطبري وهو يذكر القراءات التي وردت في لفظة #بكِيس»* 
في قوله تعالى: وَلسَدْ ال ظَلَنوا يعَدَابٍ بيسن يما كنأ يتْسْقُون» 
[الأعراف: ]١55‏ بعد أن ذكر القراءات الواردة فيهاء وذكر شواهد من 
الشعر لتوجيه تلك القراءات: «وأولى هذه القراءات عندي بالصواب» 
قراءةٌ مَن قرأ: #بيس4 بمّتح الباء» وكسر الهمزةٍ ومَدّهاء على مثالٍ 
«افعِيل»» كما قال ذو الأصبع العدواني: 

حَبَمَأَعَليَّومائترى ‏ لينِيهمأنَراًبَيِيسَا" 
لأنَّ هذا التأويلَ أجمعوا على أن معناء: شَدِيدٌء نفدل ذلك على 


.5١١/١ الإتقان‎ ءه1١-‎ ٠١/١ نقله ابن الجزري في النشر‎ )١( 
.1٠١ 7/8 (؟) انظر: الأغاني‎ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير 80م | 


صحة ما اخترنا»7" . 


فكان الشاهد الشعري مؤيداً ومقوياً لاختياره هذا الوجه من القراءة 
لقوة معناهاء وإن كان قد أورد شواهد شعرية تشهد للقراءات الأخرى 
التي ذكرهاء مما يعني أن الطبري في ترجيحه بين القراءات لا يرد شيئاً 
مما ثبت منهاء وبلغه ثبوتهاء وإن أوحت عبارته أحياناً بهذاء وإنما هو 
ترجيح اختيار وتفضيل لا ترجيحٌ رَدٌّ وإبطال"" . 

 "‏ ومن الأمثلة التي كان الترجيح بين القراءات بحسب معانيهاء 
ما ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى: طوَلبَْم من بد حرفم أتنا» 
[النور: 050] وهو يُبَيّن أوجة القراءة في قوله #وَلْبَدِلبَم * فذكر قراءةً 
الجمهور وأَنّها بتشديدٍ الدّالِء وأنَّ معناها: وليُعَيْرَنَ حالهّم عمًا هي عليه 
فق الخو إلى الأنن» وأن :العَرَت تقول :“قد يدل فلن إذا خترت عيالة 
ولّم يأتِ مكانّ فلانٍ غَيرُهء وكذلك كُل مُعَيَر عن حاله» فهو بالتشديد. 
ورُبّما قيل بالتخفيفٍ. وليس بالفصيح. فأمًا إذا جَعَلَ مكانّ الشيء المُبدَلٍ 
غيرَهُ؛ فذلك بالتخفيف: أَبْدَلِبَهُ فهو مُبْدَلُء ثُمّ قال مبيناً وجه هذا 
التوجيه: «ومن الدليل على ما قلنا من أنَّ التخفيف إِنَّما هو ما كان في 
إبدالٍ شيءٍ مَكانَ آخرّء قولٌ أبي النّجم: ْ 

عَرْلُ الأميرٍ للأُمِيْرٍ المُبِدَلٍ" 

وهذا استشهاد للترجيح 2 وجه الاختيار بين القراءات» والقراءاتان 
متواترتان. 

وقد يتنازع الترجيحَ شاهدانٍ من الشّعرِء فيحملَ معنى الآيةِ على 
حدٍ الشاهدين دون الآخر. 


| 


.73١7 7١1/17 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.545 انظر: توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لعبد العزيز الحربي‎ )0( 
.3١5 انظر: ديوانه‎ )( 


عا سس لقاو الما ف تفي كران الخريم 


ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #ومن رح ما سيف 
- مي سس 0 جر مره ا ال 02 رر ويرة 
مُهَاجِرًا إِلَ أله وَرَسُولي ثم يدرك أَلْوَتُ فَقَدَ وَقَمَ لَجْرْمُ عَلَ ك4 [النساء: ]٠٠١‏ 
وهو يوجه قراءة من قرأ برفع الكافب من قوله: #يدركه#: «وقرأ طلحة بن 
سليمانء وإبراهيم النخعي فيما ذكر أبو عمرو (ثُمٌ يُذْرِكَهُ) برفع 
الكاف”''» قال أبو الفتح"": هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: 
ثم هو يدركه الموت» فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل 
المجزوم بفاعله» فهما إذن جملةء فكأنه عطف جملة على جملة» وعلى 
هذا حمل يونس بن حبيب قول الأعشى: 
5 »+ روعى إلى ا 1 ل 1ت اع وس 1م 
إِنْ تركبوا فركوبٌ الخيل عادئنا أو تَنْزلونَ فَإِنَا مَعشرٌ نَل 
المراد: وأنتم تنزلون» وعليه قول الآخر”*؟: 
إن تدَنْبُواتُمَ تَأئِِنِي بَقِبَتْكُمُ ‏ فماعليّ بذنب عندكُم قَونُ“) 
. (5 
الآخر 9 
1[1[1ذ[ز[ 1 1 000101 أَلَمْ يأتيك والأنباء تنيمي»"" 
فُجعلٌ ابن عطيةً حَمِلَهُ على شاهد شعري دون آخرء لمناسبته. 


)١(‏ قرأ الجماعة بسكون الكاف. انظر: المحتسب 2191/١‏ وطلحة بن سليمان مقرئ 
متصدرء أخذ القراءة عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف. انظر: التبيان 
للعكبري 080/١‏ الدر المصون ؟/١47.‏ 

(؟) هو أبو الفتح عثمان بن جني. انظر: المحتسّب ١//ا19.‏ 

9) انظر: ديوانه .١١7‏ (54) هو رويشد بن كثير الطائي. 

(5) انظر: ديوان الحماسة 254 شرح الحماسة للمرزوقي .155/١‏ 

(7) هو قيس بن زهيرء شاعر جاهلي. انظر: الحماسة البصرية .157/١‏ 

0) صدر بيت» عجر : 

000٠00666666066 666666600066‏ بمالاقث لبون بَفِي زياد 
انظر: خزانة الأدب 75١/8‏ وهو شاهد مشهور. 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير ب 


وربما كان لكل من القولين شاهد شعري يؤيده» غير أن أحدهما 
أكثر استفاضة في شعر العرب ولغتها من الآخرء فيرجحه المفسر لذلك» 
وين ذلك أن المفسرين اختلفوا في توجيه المعنى في مثل قوله تعالى : 


«قل مم تدلُو أيه ام ين مَل إن نتم مُؤْميرت4 [البقرة: ]4١‏ وقوله 
ال" 29 يدم ين بند لِك مولا مَضْلْ ا لَه مَل مَيَعمَئةٌ تحبر يم 


يرن 4*9 امه ذا وفجف أن اللتخطات حاء للتشاضوين 
للرسولٍ يِه في حين إِنَّ المقصود بهم أسلافهم مِمَّن كان في عهد 
موسى 82ة. على قولين: 
الأول: قول الطبري» حيث ذهب إلى أَنَّ هذا وإِنْ كان خطاباً لِمَنْ 
كان بينَ طهراني مُهاجر رسول الله يكل ين أهل الكتاب أيام رسول الله ككل 
فإِنّما هو حََبَرُ عن أسلافهم. فأخرج مَخرجَ الخ عه واستشهدٌ 
الطبري بقول الأخطل يهاجي جريراً : 
وَلْقَدسَمَا سَمَا لَكمٌ الهُذِيلُ قتَالَكُمْ بِإِرَاتِ حَيتُ يُقَسُّمْ الأنفالا 
في فيلت يدم الأراق م لَمْ نَكنْ فُرسََانَة عرلا ولا أففال0) 
وقال الطبري: «ولم يلق جرير هذيلاً ولا أدركه» ولا أدرك إراب 
ولا شهده. ولكنه لما كان و من أيام قوم الأخطل على قوم جريرء 
أضاف الخطاب إليه وإلى قومه»7". 
الثاني: قول الفراء»ء حيث ذهب إلى إِنَّما قيلَ ذلك كذلك؛ لأن 
تائيه كات اعالحيون وإقاكاة العطاب خوج ,خطابا للأشياء ميدن 
إسرائيل وأهل الكتاب - أنَّ المعنى في ذلك إِنّما هو حبَرٌ عمًا قصّ الله 


)١١‏ الهذيل هو ابن هُبيرة التغلبي» غزا بني رياح في إراب فسبى نساءهمء وَإِرابٌ ماءٌ 
بالبادية لبني رباع لأا هم جماعات من تغلبء» وهم جسم بن بكرء ومالك» 
وعمرو بن كلثوم» والعَزّل من لا سلاح لهمء والأكفالٌ جمع كفل وهو الجبان. 
انظر: ديوانه 0 

(؟) تفسير الطبري (هجر) .557"/١‏ 


8 الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


من أنباءء أسلافهم» فاستغنى بعلم السامعينَ بذلك» عن ذكر أسلافهم 
بأعيانهم . واستشهد على ذلك بقول الشاعر”": 
إذا مَا انتَسَبْنا لَمْ تَلِدْنِي لَعيمةٌ ولّمْ تجدي مِنْ أن تُِرّي بو د91" 

فقال: (إذا ما انتسبنا»ء و(إذا» تقتضي من الفِعل مُستقبلاً» ثُمّ قال: 
سم َلِدْني لَِيمةٌ»» فأَخبّر عن مَاضٍ من الفعل» وذلك أنَّ الولادة قد 
مَضَتْ وتَقدَّمَتء وإِنَّما قَعَلَّ ذلكَ عند الفراء لأنَّ 0 قد قَهِمَ معناة”". 

قال الطبري بعد أن حكى قول الفراء: «والأولٌ الذي قلناء مُو 
المُستفيضٌ مِنْ كلام العَرب وخطابها"”'“'. فمع وجود شاهد من الشعر 
يشهد لما ذهب إليه الفراء في توجيه المعنى وتفسيره» إلا أن استفاضة 
المعنى الذي ذكره الطبري في شعر العرب وكلامها جعله يرجح قوله 
ويختاره في تفسير الآية. وقد ذهب مذهب الطبري في توجيه هذه الآية 
غذد مخ الو 0 ْ 

وشعر العرب وشواهدهء شاهدة أن القرآن الكريم نزل على وفق 
كلام العرب وأساليبهم» وقد كرر العلماء هذه الحقيقة العلمية» في كتب 
معاني القرآن والتفسير""'. 


)١(‏ هو زائدة بن صعصعة الفقعسى» يخاطب امرأته. 

(8) انظ مقي اللبيب3185/0«حافية الآثير غلى انفني اللينية 88/1 شرع آبياك 
مغني اللبيب .1718/١‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء .51/1١‏ (5) تفسير الطبري (هجر) ؟/ /ا0. 

(5) انظر: شرح أبيات مغني اللبيب .175-174/١‏ 

(1) انظر: مجاز القرآن 28/١‏ تأويل مشكل القرآن ١7‏ وما بعدهاء تفسير الطبري (شاكر) 
له 


قم ب 
حى وى نوري 
هس دمن «ترو يسن 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرآنية 


المبحث السادس 


أخر الشاهد الشعري فى بيان الأساليب القرآنية 


الأساليب جَمعْ أسنُوب؛ والأسلُوبُ يُطلَنُ على أمورٍ منها: الطريق» 
والوجهء والمذهب. والفنّ. يقال: أنتم في أسلوب شَرْ؛ٍ أي: في طريق 
شر" . ويقال: أتحَذ فلانٌ في أسالِيب من القول أي: أَفانِينَ منه”" . 

وقد عَنِيَ العلماءً بدراسة أساليب القرآن الكريم قّديماً وحديثاً؛ 
لمعرفةٍ أوجه بلاغته وبَيانِهِ وإعجازه؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» ولا بد 
أن يكون موافقاً لأساليبهم في البيان ليفهموا معانيه. وقد قرر هذا الإمام 
الطبري فقال: «فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المَتَزَّلِ على نبينا 
محمد يكِةِ لمعاني كلام العَرّبِ رانك وطاف :لاسر كانه 
0 1 

وكان الشاهد الشعري من أدلةٍ قياس مدى موافقةٍ أسلوب القرآن 
لأساليبٍ العَرّبِ في كلامهاء وكثيراً ما يُنَظْرونَ بِينَ أسلوب الشاهدٍ من 
لتقو واتيلوت اله القرامة: وكات تعتنات الملني» سناكلا للمران وللشكزه 
وكاذ انكيدمان لقر اهن نه كياد قري تفيل العاجة اليف وهف أمثلة 
ذلك أن آبا الأسود الدؤلي قال في شعر له يشير إلى لعل بن أني 
طالب وَقرء ومّحبته لهم: 

فإِنْيَكَحْبهُمْرْشْداأْصِبْهُ ولسثُ بمُخطئإنْ كان عي 
)1١(‏ انظر: تهذيب اللغة ؟476/1. 


(؟) انظر: لسان العرب ١9/5‏ (سلب). (9) تفسير الطبري (شاكر) .١7/١‏ 
(5:) انظر: ديوانه .١65‏ 


فقيل له: شَكَكتَ في حبهم إذن؟ فاستشهد بقول الله تعالى: ##وَإنآً 
أو إِيَاَكْمْ لَمَلَ هُدَّى أَوَ ف صَللٍ يف4 [سبا: ؛؟] وقال: أفترودٌ الله 
شكّ؟*'' وهذا يدل على حضور القرآن الكريم على قلبه ولسانه» يتناول 
وهذا المبحث يدخل تّحتة الشواهدٌ البلاغيةٌ التى استشهد بها 
المفسرون في كتب التفسير؛ لعنايتها بالأساليب» من حيث دراسة المعاني 
التى تؤديها هذه الأساليب والتراكيب فى صورها المختلفة”". وقد عُنِىَ 


و 


علماءٌ السلف بدراسة أساليب القرآن» والنظر فى أساليب العرب فى 
كلايهاة والبحك افيه. عن شواهد شعرهم الى تشهد لهده الامتاليت» وقد 
أشارٌ أبو عُبِيدةَ والفراء» وابنٌ قتيبة» والطبريٌ وغيرهم إلى كثير من 
الأساليب القرآنية» واستشهدوا لمعرفة العرب لها بشعرهم المحفوظ 
عنهمء ولا سيما شعر الجاهلية» فجاء أَئرُ الشاهدٍ الشعريٌ ظاهراً للدارس 
المتتبع في معرفةٍ أساليبٍ العَرَبِء وأسلوب القرآن. 

فقد تكلم أبو عبيدةً عن أساليبٌ قرآنية كثيرة» وأوردٌ من شعر 
الاحتجاج ما يُمائِلُهاء وإِنْ كان يُعْوِرُهُ الشعرٌ في بعض المواضعء فيضطرٌ 
للعقية بكلام من عندهء ويكتفي بقوله: إِنَّ العرب تفعلٌ ذلك”". وأبو 
عبيدة حريص على أن يؤكد صلةً أسلوب القرآن» وفنون التعبير فيه 
بأساليبٍ العَرّبٍ وقُنونهم» والاستشهاد على ذلك بالشعر ما وجد 


شاهد) . 


ومن أمثلة ذلك عند أبى عبيدة» أنه عند تفسير قوله تعالى: #ذلك 


)١(‏ انظر: الكامل ؟7/5١21171‏ أمالي المرتضى ١/١5ء‏ إنباه الرواة »١//١‏ مجالس ثعلب 
3/١‏ 

(0) انظر: ص56 من البحث. 

انظر: مجاز القرآن "8/١‏ 7117 3/5”. 

(5) انظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآن للصاوي .58١‏ 
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الك رن فد4 [البقرة: ؟] أشارَ إلى أسلوب العرب في نخطابها 
للشاهد جطاني للغائب. فقال: «معناه: هذا القرآن» وقد تُخاطبٌ العربٌ 
الشاهدّ قَتُظهرٌ أ ساس الغائب. قال حُفافُ بن نُذْيَة السْلَمِيُ : 

إنْ َك حَيْلِي كذ ذأ سمه فَعَمْدأعلى عَيْن تَيمَّمْتُ مالكا 

أَقُولُ لَهُ والرُمحٌ يَأَطُرُ تَأَمَلْ حفافاً إِنِْيّ أنا وكا 

ورد الطبريٌ هذا 0 ذاهباً إلى أنّه لا يشبهُ أسلوبٌ الشاهد 
الشعريٌ أسلوبٌ ‏ الآية'". قال ابن كثير عند تفسيره لهذا الحرف: «قا 
أبن عباس : «دَلِك الْكتبُ4 هذا الكتابء. وكذا قال ممجاهدٌء 0 
وغييد بن بين والسّديُ ومُقاتل بن كيان اريك دن أسلية وابنٌ 
جريج» أن «ذلك» بمعنى «هذا»ء والعَرّبٌ تُقارضٌ بين هذين الاسمين من 
أسماءٍ الإشارة» فيستعملونَ كُلاً منهما مكانّ الآخرء وهذا معروفٌ في 
كلايهم'”''. والذي يبدو أن قول أبي عبيدة» وتفسير ابن عباس» 
وتلاميذه الذي ذكره ابن كثير وغيره» ليس معناه ما ذكره ابن كثير من أنه 
من باب تعاقب أشماء الإخازة زؤتنازضيا» دون أننيدل ذلك الاسعمال 
على عرض بلاغي ‏ غير أَنَّ تفسيرٌ السَّلفٍ مُوجَرٌ مُختصرّ» يَحملّ معاني 
كثيرة » وهم أعلم بالْسانٍ مِمَنْ بعدهم. 
وإِنَّما قَصَدَ أبو عبيدة ومن قبله تفسير المعنى الظاهر للحرف» 

وأن التعبير بذلك هنا بمعنى هذاء وَإِنْ كان استعمالٌ اسم الإشارة 
الدالٌ على البعيدٍ في هذا الموضع لهُ وجهٌ بلاغيّ يدل على عُلوٌ مكانةٍ 
هذا الكتاب العظيمء وهذا تفسير عامة المفسرين في كتبهمء وهذا 
راجع إلى الخلافٍ بين المفسرين في مرجع الضمير في قوله: 


.450 478/0 انظر: ديوانه 3 الأغانى 78/7" خزانة الأدب‎ )١( 
.74- 78/١ مجاز القرآن‎ )0( 

(*) انظر: تفسير الطبري (هجر) 7370/١‏ 0 571. 

(:) تفسير ابن كثير /١‏ *5. 


2 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


«ذلك”'' والقول بأن «ذلك» هنا على بايها تُشيرٌ إلى البعيد» وإن كان 
قريباً للدلالةٍ على علرٌ مكانته ومقامه هو قول كثير من أهل اللغة والبلاغة 
والتفسير ومنهم الطبري» من أول ما صرح به البرك . 

والأمثلة التي بدأ أبو عبيدة بها في «مَجاز القرآن» لاستنباط 
الخصائص التعبيرية للأسلوب العربي» والاستشهاد عليها بشعر العرب» 
وموازنة ذلك بأسلوب القرآن الكريم» مُحاولةٌ رائدةٌ» رغم ما وقع فيها 
من فصورٍ لا يسلم منه عمل الروَادِء عَيْرَ أن الغاية من الكتاب قد 
تَحَقفت) وحيث إِنَهُ لم يُسبّق في هذا والله أعلم ‏ فقد كانت محاولتة 
وان لمن بعده» وأمثلة ذلك في كتابه , 

وقد ذكر أَحَدُ الياحثين أن الفكرةً التي كانت تُراودٌ أبا عبيدةً وهو 
يؤلُْ كتابّه كانت «فكرةً مدرسيّةٌ يُحاولُ أن يضعٌ أمامٌ طبقة المستعربين 
صوراً من التعبير في القرآن» وما يقابله من التعبير في الأدب العربي 
شِعراً ونثراًء وبَيّنَ ما فيه من التجاوز أو الانتقالٍ من المعنى القريب أو 
التركيبٍ المعهود للألفاظ والعباراتٍ إلى معانٍ وتراكيب أخرى اقتضاها 
الكلام” . 

8 م جاء الفراء رت/ا١5).‏ وهو معاصر لأبي عبيدة (ت١١2))5‏ 
وتوفي قبله» غير أَنَّ كتابَ أبي عبيدة قديم التأليف. وقد اطَلعَ عليه 
الفراءئ» وعَرَضٌ به في مواضع مِن كتابه دون أن يُسمّيه”2» وبالموازنة بين 


/١ معاني القرآن للنحاس ١/8لاء زاد المسير‎ 287/١ انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
روح المعاني /ا20 التحرير‎ 251١/١ المحرر الوجيز الاو البحر المحيط‎ »7* 
.77١ /١ والتنوير‎ 

(0) انظر: المقتضب 2115/7 شرح التسهيل لابن مالك 2597/١‏ الجنى الداني 21574 
المساعد على تسهيل الفوائد 2190/١/١‏ أوضح المسالك لابن هشام .175/١‏ 

(”) انظر: مجاز القرآن /١‏ "ا هلال /اؤ هلل ١ا١٠لء‏ 15#ء الاكء ١47‏ وغيرها. 

(5) أثر القرآن في تطور النقد العربي لمحمد زغلول سلام 47 45. 

(0) انظر: معاني القرآن 248/١‏ ووازنه بما في مجاز القرآن .10/١‏ 
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الكتابَيْنٍ تين أن الفراء يستنكف أن يستشهدٌ بشواهدٍ أبي عبيدة الشعرية» 
ويَلتمسُ مِن شعر العرب غَيْرَها”''» وإن استشهدٌ بشواهدٍ أبي عبيدة فُعَلى 
وجِهٍ غير وجه أبي عُبيدة”"'» وربّما ذكرٌ أبو عبيدة عه شاهدء 
فيدكره الفراء وهات اليد بشاهدا "وكيا : أعورة الشاهك اقترلةقنابنة أب 
عبيدة وجاء بمثال 0 عنده7 أ ونَحو هذه الظواهر التي تذل على اطلاع 
الفراء على كتاب المّجازٍِ وانتفاعه بو» وبشواهدو. وهذا دليل على أهمية 
كتاب أبي عبيدة» وسبقه» وأنَّ المفسرينَ وأصحاب المعاني والغريب 
عيالٌ على شَواهدِه الشعريّة» رغم اعتراضهم على بعض تفسيراته للقرآن 
أو للشواهد الشعرية» ولا سيما شواهده اللغوية لغريب القرآن» حتى 
الفراء استشهد بشواهد أبي عبيدة على الغريب”"' . 

0 كان يرى أَنَّ كباب الله أعربُ وأقوى في الحُبَةٍ من 
الشعر»"' ولذلك كان «يُقِلّلُ من الشاهدٍ الشعري» ولا يُفْسّرٌ به الآياتِ 
تفسيراً مباشراً»”"' كما صنع أبو عبيدة قبله. وقد أضاف الفراء في دراسته 
لأساليب القرآن على ما ذكره أبو عبيدة» واستشهد على ذلك بشواهد 
الشعرء ومِنْ أهمٌ أمثلة ما أضافةُ الفراء حديثهُ عن أسلوب الإضمار إذا 
اجتمع الكلام» ودلٌ أولهٌ على آخروءٍ فإنّ العرب تُتبعٌ آخرٌ الكلام بأولو 
وإِنْ لّم يَحسُنْ في آخره ما حَسُنَ في أوله. 

وقد ذكر الفراء ذلك عند توجيهه قراءة قوله تعالى: #وحورٌ عِين 
[الواقعة: ]287 ووجه رفعهاء مع كونها معطوفة على مُجرور قبلّها فقال: 


.48/١ (؟) انظر: معاني القرآن‎ .5/5 257٠/١ انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(9) انظر: معاني القرآن .1١5- 3١6/١‏ (5) انظر: معانى القرآن .١5/١‏ 

(0) انظر: معاني القرآن ؟/ 0م 2.1178 (5) معاني القرآن .١8/١‏ 

0) أثر القرآن في تطور النقد العربي لمحمد زغلول سلام ؟5. 

(8) قرأ ابن 0 ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب وشيبة #وحورٌ عن 
برفعهماء وقرأ عبد الله بن مسعود وأصحابهء والكسائيء وحمزة «وحُور عيْنٍ) 58 
عطفاً على ما قبلها. انظر: السبعة 7؟5ء التيسير »7١1‏ النشر ؟/ 87”. 


14 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
«أكثرٌ القراء على الرّفع؛ لأنّهِم هابوا أَنْ يُجعلوا الحُورٌَ العِيْنَ يُطافُ بهن 
دوقيو على قولك: ولّهم حُورٌ عِيْنّء أو عندهم حُورٌ عِيْنَ. والحَفض 
على أن 5 شع اغل اكلام بأرلو» وإنالم يخكن في اجرو ما لشن زفي 
أولو» أنشدني بعض العَرب: 
اما اانا يز يوم ورَّجَجْنَ الحواجب والعُيون!" 
فالعَيّنُ لا تُرَجَحُ إِنّما تُكَحَلء فردّها على الحواجب؛ لأنَّ المعنى 
يُعرفٌ» وأنشدني 3 
وفيت رَوجَِ في الوقى ‏ مُتَقَلداسَيفاًوزنحا" 
والرمح لا يُتقلّدٌء فردّه على السّيفِ. وقال آخر: 
تَسْمَعُ للأخشاءِينةلَقمَطا ولِليَدَبنٍ جسأةًوبدد!" 
وأنشدني بعض بني دَيِيّر: 
عَلَفْبْهِاتِبْنَاًومَاءَبَارها ‏ حتى شَتَفْمَمَالةً عيناه') 
والماءٌ لا يُعبَلَفُء إِنَّما يُشْرَبُء فجعله تابعاً للتبن»'”2. واحتجاج 
الفراء لهذا الأسلوب لم يُسبق إليه - فيما أعلم؛ وكلُ من أتى بَعَدَهُ نقل 
شواهَدَة وتوجنيه”"' . .وللقراء إضافات أخرى على ما ذكره أبو غبيدة) 


)١(‏ البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه 5» الخصائص ؟/57”:9. 

(؟) البيت لعبد الله بن الزبعرى» كما في ديوانه 77 الخصائص »47١/5‏ شرح الحماسة 
للمرزوقي 0 

(9) الجسأةٌ : غِلظ في اليدء وهي لا نُسمَعُ . انظر: الخصاتص؟/ 7 17. 

(4) انظر: كتاب الشعر للفارسي 0 خزانة الأدب ١9/7‏ وقال: «ولا يُعرفُ 
قائلٌ؛ ورأيت في حاشية نسخةٍ صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة» ففتشت ديوانه 
فلم أجده فيه». 

(5) انظر: معانى القرآن ؟/6ه*. #//ا١١.‏ 

0) انظر: تأويل مشكل القرآن 25١‏ تفسير الطبري (هجر) 701/17- 23807 الجامع 
لأحكام القرآن 5/ 98. .706/1١97 21960 ١94/18‏ الخصائص ؟/١57»‏ أمالي 
ابن الشجري “ىل 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرآنية م 
متفرقة في كلامه''' . 

ويعاء نهد أبي عبيدةً والفراء ابن قتيبة (ت5/!١2)7‏ فأفاد من 
كتابيهماء كما ذكرٌ فى منهجه''"' »2 وقد أضاف إضافاتٍ قيمةً للخصائص 
والأساليب التي أغاز إليها عة مقدّقة:. ولكته كان يتن بالشاهن-من القران 
أكثر من عنايته بالشاهد الشعري» دون أن يُنبّهَ إلى ما تفرد القرآن به من 
الأساليب» وما شاركه فيه شِعرٌ العَرب كما كان يفعل أبو عبيدة والفراءء 
غير اله أضاة يفف لها ككره أ ويل والفراء من مسائل» مع إضافاته 
التي أضافها . 

ومن أمثلة ما أضافه فى باب دراسة الأساليب ما ذكره تحت باب 
فالحذت والاحسيارة" .وقد كر أرو غبيلة والفراء من أمعلة ذلك 
الكثير» لكنّه هَذَبَهُ ورثّبة وزاد فيهِ. مع استشهاده على كل نوع بشاهدٍ 
شعري أو كن 1 

ومن إضافاته عند تفسيره لقوله تعالى: ظأَجَمَلمٌ سِمَيَدَ للج ويمَارَة 
لْسَسْجِدِ للْرَاو كَنَ َامَنَ بِأطَهِ وَأَبْوَر الآ وَجَنْهَدَ في سَيلٍ أله [التوبة: 14] 
أنّ العَربَ قد تَحذفُ المضاف وتقيمٌ المضاف إليهِ مقامّه» فيكون معنى 
الآية: أجعلتم صاحب سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام كم آمن؟ 
واستشهدّ على ذلك بقول المتنخُل الهُذلي: 

يُمَشي بَيئَنا حانُوتٌُ خَمْرٍ 2 من الخُرْسٍ الصَّراصِرةٍ القطاط*) 

أراد صاحبّ حانوتٍ حَمرء فأقام الحانوتٌ مقامّهُ» وكذلك قولٌ 
أبي ذؤيبٍ في صفة الخمر: 
)١(‏ انظر: معاني القرآن ,9194/١‏ /777 (وضع الحرف في غير موضعه)ء 470/١‏ 

(الإخبار بالمصدر عن الاسم)؛ 8/7 (وضع المفعول موضع المصدر) وغيرها. 

(؟) انظر: تأويل مشكل القرآن 14. 
(9) انظر: تأويل مشكل القرآن 57١١‏ 77"1. 
(4) انظر: ديوان الهذليين 77/7. 


17م لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ى وكأ بال ع اع 1 
توصل بالركبانٍ جِينا وتؤلف ال -جوارٌ ويُغشيها الأمانَ ربائها"" 
اللفظ للكَمرِء والمعنى للخمّار؛ أي: يتوصلٌ الخمَّارٌ بالرّكب ليسيرَ 
معهم ) ويأمنّ بهم . وكذلك قول أي دؤيب: 
أتوها بربح حَاولتةٌ نَأَصبَحث ثكمت فد حَلَتْ وساعٌ شرابها'" 
يريدٌ أتوا صاحِبّها بربح فأقامها مُقامه”". وما ذكره ابن قتيبة في 
هذا الباب قد خرّجَه بعض العلماء على المبالغة» أو المجازء دون أن 
يكون هناك حذفٌ؛ والغرض التمثيل» والأمثلة لدى ابن قتيبة كثيرة 2 
وقد انتفع به من أتى بعده من المفسرين وأهل البلاغة”” . 
وأا المُفسرونَ فقد كان لهم في الاستشهاد بالشعر واستنباط أساليب 
العرب فى كلامه منه جهود ظاهرة» وأمثلته كثيرة. ومن تلك الأمثلة : 


١‏ من الأمثلة التي تكلم عنها المفسرون مطابقة النعتٍ للمنعوت» 
ومن ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: 8وَأَرْسَلَنَا ايح لَوْقِحَ كأنرلنا 
مِنَّ السَّمَله مَلهُ هََتْقيِشوُ4 [الحجر: ؟7]: «اختلفت القراء فى قراءة ذلك» 
فقرأته عامة القراء : «#وَأرَسَلْنَا ليم لَوْقِمَ4» وقرأه بعض ا أهل الكوفة 
«وَأْرَسلنًا الرّيحَ لَوَاقِحَ» فوحَدَ الريح وهي موصوفةٌ بالجمع”» أعني 


)١(‏ يقول: إن تجار الخمر يخشون الإغارة عليهم وانتهابها منهم في سفرهمء فهم 
يتوصلون من بلد إلى بلد مع القوافل» ويعقدون ذمة الجوار بينهم وبين هؤلاء الركبان 
ليستأمنوا بهم. انظر: ديوان الهذليين /١‏ "/. 

(0) تُكقّتٌ: تُقبّض. انظر: ديوان الهذليين ./4/١‏ 

(9) انظر: تأويل مشكل القرآن 571١١‏ -؟١5.‏ 

(:) انظر: تأويل مشكل القرآن 21١98 1١968‏ 7760. 

(4) انظر: الصاحبى لابن فارس فقد أخذ منه وأضاف عليه بعض الأساليب 2319448 75٠‏ 
74 الخصائص لابن جني 41١/9‏ 570 حيث أضاف بعض لأساليب» ووضع 
مصطلحات جديدة لأساليب قديمة كالحمل على المعنى» وأدخخل فيه ما سماه أبو 
عبيدة الاختصارء وسماه الفراء الإضمار. 

(7) هي قراءة ححمزةء وقرأ الباقون بالجمع. انظر: حجة القراءات 5857. 
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بقوله: لواقح» وينبغي أن يكون معنى ذلك: أن الريح وإن كان لفظها 
واحداًء فمعناها الجمع؛ لأنه يقال: جاءت الريح من كل وجهء وهبت 
من كل مكانء» فقيل: لواقح لذلك. فيكونُ معنى جَمعِهم نعتهاء وهي في 
اللفظ واحدة معنى قولهم: يض سباسيِب » رضن لاا وثوب 
أخلاق» كما قال الشاعر”"': 

جاء الشناء ونَحِيِصِي أَخْلاقٌ ‏ شرازِميَضْحَكمنه التوّاقَ!" 


وكذلك تفعل العَرّبُ في كل شيءٍ اتسع” ".هق الأسلوت سَبَقَ 
إلى ذكره الفراء في معانيه؛ مع ذكر شاهده الشعري”” . 
؟ - وقال الطبري عند تفسير قوله تعالى : لَه ليك ممم لوت بر 


0 


عم و4 [الرعد: ؟]: «عن ابن عباس قوله: ظالَهُ الى رَتَمَ اوت ير 


9 


عمد رو قال: ما يدريك؟ لعلها بِعَمَّدٍ لا تروئها. ومن تأول ذلكٌ 


كذلك: قصدّ مذهبٌ تقديم العَربٍ البجَحْدَ من آخر الكلام إلى أَوّلو 
كقول الشاى 9© 
ولا أززهائَرَلْمَالِمَةً ثتحدثُلي تكبةًوتُنْكَؤُها" 
يويك راق لال الع فقدَّم الجحدّ عن موضعهٍ من «تزال»» 
وكما قال الآخر: 
إذا أَعجَبَتْكَ الدّهرَ حَالٌ بن امرئ قَدَعْهُ وَوااكِلْ حَالَهُ والليَالِيا 


)١(‏ السَّباسِبٌ خم كني وهي المَفازةٌ المُهلكة. والأغفالٌ هي الأرضنٌ المجهولةٌ الي 
لا أثر فيها يُعرف. 

(؟) نسب الشاهد لبعض الأعراب دون تعيين كما في خزانة الأدب .7715/١‏ 

(؟) التواق: قيل: إنه اسم ابئه. انظر: معاني القرآن للفراء 2487/١‏ تهذيب اللغة 9/ ٠لا‏ 
0/4 

(5) تفسير الطبري (هجر) ١.47 - 4١/١5‏ (02) انظر: معاني القرآن .810/١‏ 

00 هو إبرأاهيم بن هرمة. 

(0) رواية الديوان «قرحة» بدل «نكبة». انظر: ديوانه 67. معاني القرآن للفراء ؟//51. 


0 «(لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


يَحِئْنَ على ما كان مِنْ صَالح به وِإِنْ كان فيما لا يَرى النَاسسُ آلي"" 

يعني : وإن كان فيما يرى الناس لا يألو»”". وقد ذكر ابن الأنباري 
هذا اللفظ وأنه من الأضدادء فقال في تفسير هذه الآية: «ومِمًا قُسّر مِن 
كتاب الله تفسيرين متضادّين» قوله تبارك وتعالى: ظأْنّهُ الى رَنْمَ ألمت 
عير عمار روم يقال: معناه خلقها مرفوعة بلا عَمّدء فالجحْد واقع في 
موضعه الذي بجت كرئة فيه » فالويعه (تَرَوْنَهَا) أي : لا تحتاجون مع 
الرؤية إلى حَبَرٍ. ويفسّر تفسيراً آخرء وهو: الله الذي رفع السموات بعمد 
لا ترون تلك العمد.ء فدخل الجخد على العَمّد في اللفظء. وهو في 
المعنى منقول إلى الرؤية؛ كما تقول العرب: ما ضربتٌ عبد الله وعندة 
اعد ورسوةة شرت عبد الل ونين تيده اعد 'ورقال عا ناخد 
بَلّدِ فيزالٌ يذكره؛ أي: إذا نشأ ببلدٍ لم يزل يذكره. وأنشد المَرَّاءُ حبّة 
لهذا المعنى...02". ثم ذكر شواهد الفراء التي ذكرها الطبري مع 
0000 

م لي «#كيت وَإن يظهررا 
كم لا يَرمًْا نكم إِلَّ ولا ِنّذ4 [التربة: 4]: «واكتفى ب «حكَيّتَ4 
دليلاً عن معنى الكلام» لتقدم ما يراد من المعنى بها قبلهاء وكذلك 
تفعل العربء إذا أعادت الحرف بعد مضي معناه». استجازوا حذف 
الفعل» كما قال الشاعر ْ 

وحَبّرثُماني أنّما الموث ذ في القرَى نكيف ومّذي مَضصْبَةٌ وكَثِيبُ©)) 

ا حيّتَ4 لتقدم ما يراد بعدها قبلها. ومعنى 

الكلام: فكيف يكون الموت في القرى» وهذي هضبة وكثيب» لا ينجو 


. البيتان في معاني القرآن ”/ لاه والأضداد لابن الأنباري 778 ولم أعرف قائلهما.‎ )١( 
.758 الأضداد‎ )5( .4٠١ /١ تفسير الطبري (هجر)‎ )1١( 

0( هو كعب بن سعد الغنوي. 

(5) انظر: الأصمعيات 244 طبقات فحول الشعراء ١/75١ء‏ أمالي القالي .18١/7‏ 
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فيهما منه أحد؟76'. 

ورَبّما يحمل بعض المفسرين معنى بعض الحروف في القرآن على 
غير وجهها في الآية» لمجرد أنها قد تأتي في اللغة بمعنى من المعاني» 
وإن كان سياق الآية لا يحتملهء فينبه المفسرون على هذاء وينفون أن يكون 
معنى هذا الحرف كذا ا مر لقوله تعالى : 
وَلقَدَ حَلَقْتَحكُمْ ث صو سَوَرَتَكُمْ م هنا لِلمكتيكة أَسْجُدُوا لدم سََجَدكا إل إئليس 
نو اهرت © 0 0 إذ كانت 
زلما عقت يتم في موقي اللرارااقي سرروة ادر كبا إل اعضوم 3 
سَأَلَتُ ربيعة: مَنْخَيْوُها أبأَئُمَأمَاً؟نقالتْ:لِمَة9" 

يعني أباً وأمَاّء فإِنَّ ذلك جائرٌ أن يكونّ نظيره فإِنَّ ذلك بخلافي ما 
طقل ب ذلك أن كنات لله جل ثناؤه نل بأفصح لغات العرب» وغير جائزٍ 
توجية شيءٍ منهُ إلى الشادً مِن لغاتهاء ولَهُ في الأفصح اله معدن 
مفهومٌ م 0 

وهذا منهج الطبري في تأكيده المتكرر» على أن القُرآنَ يَجبُ حَملّه 
وتفسيره على اللغة المستفيضة المشهورة التي تعرفها العربٌ في شعرها 
وكلامهاء لا على ما شذ من لغاتهاء وإن كانت لغات صحيحة» سواء 
كان ذلك في الألفاظ أو الأساليب. 

لوي ولاك را لطي جد قوير وو لكاي #إنّ دبك هو 
غلم من يتل عن سبلو عر أ عل بلْمْهَئونَ 409 [الأنعام: 117]: «وقد 
زَعَمَ بعضهم أن قولّه: 1 في هذا الموضع بمُعنى يَعْلَم» واستشهدٌ 
لقيلهٍ ببيتٍ حاتم الطائي : 


)٠١(‏ تفسير الطبري (شاكر) .١58/١5‏ (؟) هو الأقيشر الأسدي. 
() الرواية «شرها» بدل «خيرها». انظر: الصاحبي .5١6‏ 
(4) تفسير الطبري (شاكر) ."97/١17‏ 


ل ءهم (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ةع 


نَحَالَمَتْ طَيَءْ ين دُوننا حَلِفاً والَهأَمْلَمْماكُنَالَهُمْ خْزْلا' 
وبقول الختساء: 
القومٌ ألم أنَّجَفْنَتَهُ تعدوغَدةًالرّبيح أوتسري'" 

وهذا الذي قاله قائل هذا التأويل» وإن كان جائراً في كلام العرب» 
فليس قول الله تعالى ذكره: طإِنَّ ربك هو أَعَكَمُ من يَضِلٌ عن سَيلِكٌ» 
[الأنعام: 117] منهء وذلك أنه عطف عليه بقوله: 8وَهُوَ لم بِالْمَهْمَرنَ» 
[الأنعام: 117] فأَبانَ بدخول «الباء» في (المهتدين) أَنَّ لأعْكَمُ4 ليس بمعنى 
يَعلّم ؛ أن ذلك إذا كان بمعنى ايفعل)» لم يَوصّل بالباء» كما لا يُقالٌ: هو 
يعلم بزيدِ» بمعنى: يعلم زيداً»”" . وهذا منهج الطبري في دراسته للأسلوب 
القرآن. فلا يجعله الشاهد الشعري مهما كان صحيحاء يترك تفسير 
السلف. ولا أسلوب القرآن الخاصء؛ ويحمل معنى الآية على أسلوب 
الشاهد الشعري» وإنما يقدم ما أجمعت عليه الحجة من أهل التفسير» ثم 
دلالة سياق الآيات» ثم دلالة اللغة المستفيضة المعروفة في أشعار العرب» 
فوضع بهذا الشاهد الشعري في موضعه الصحيح من التفسير. 

ه ‏ ومن الأمثلة على استعانة الطبري بالشعر في فهمه لأساليب 
القرآن قوله عند تفسير قوله تعالى: #اكَمَبَلٍ الَذِى أسْنَوفَدَ ارا لمآ أضَآءَتْ 
ما وم دَهْبَ ألَّهُ برهم وَرَكَهُمْ في ظُلْمس لا ببْصِرُون4 [البقرة: 17]: افَإِنْ 
قالَ لنا قائلٌ: إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى ذكره: #كَمَثلِ الى 
أسْتَويَدَ كارا هَلَئ1 أَضَاءَت ما حولم » حمدت وانطفأت». وليس ذلك بمُوجودٍ 
في القرآن» فما دلالتكَ على أَنَّ ذلك معناه؟ 

قيل: قد قلنا: إِنَّ مِن شأن العرب الإيجارٌ والاختصارٌ إذا كان فيما 


0 
2 


نطقت به الدلالةٌ الكافية على ما حَدَّفت وتركت» كما قال أبو ذؤيب الهذلى: 


.79 انظر: ديوانه 194. (0) انظر: ديوانها‎ )١( 
.359/- 577/١1 تفسير الطبري (شاكر)‎ )9( 
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عَصبتُ إليها القَلْبَ إِنّي لأَمْرها سَمِيعٌ.فما أَدْري أَرُشْدُ طِلابُها) 
يعني بذلك: فما أدري أَرْشْدٌ طلايها أم عن فحذف ذكر «أم غَيَ) ؛ 
إذ كان فيما نَطقّ به الدلالة عليهاء وكما قال ذو الرّمّةِ في نّحت حَمير: 
فلمًا لَبِسْنَ اللبلّ أو حِبْنَ نَصَّبَثْ 6 لَهُمِنْ خَذا آذانها وهو جَانِخُ”" 
يعني: أو حِيْنَ أقبلَ الليل» في نظائر لذلك كثيرة» كرهنا إطالة 
الكتاب بذكرها. فكذلك قوله: #كَكَلٍ الى أسْمَومَدَ ثرا قَلَمّ1 أضَاءتْ 
حَولَةُ [البقرة: ]١07‏ لَمَّا كان فيه وفيما بَعدَّهُ من قوله: #دَّهَبَ أله - 
وَرَكَهُمَ فى ظَلْمسو لا مبَصِرُونَ4 [البقرة: 0 على المتروك كافيةٌ من 
ذكرو» اختصر الكلام طلبٌّ الإيجاز)"”". وهذا مثال واضح على أثر 
الشاهد الشعري فى التعرف على أساليب القرآن» والطبري أكثر المفسرين 
عناية بهذا. ْ 
ومن الأساليب التي تكلم عنها المفسرون في القرآن» واستشهدوا 
عليها بشعر العرب أسلوب الاستهزاء. ومن ذلك قول ابن عطية عند 
تفسير قوله تعالى: #ذْفُ إِنَلَك أَنتَ الْمَرِيدُ لكريم 469 [الدخان: 1:4] 
مبيناً هذا الأسلوب في الآية: «أي: على قَوَلِكٌء وهذا كما قال جريرٌ 
لَمْيَكْنْ في وُسوم قد وَسَمْتْ بها مَنْ خانَّ مَوعظةً يا زّهرة اليَمَنِ*) 
2 للشاعر الذي سكن ننه به وذلك في قوله: 
أنِلِعْ كليباً وأبلغ عنك شاعِرّها أنئ الأَمَرٌ وآنّي زَّهرةٌ اليَّمَنِ!“ 
فجاءَ بيت جرير على هذا الهُرَءِ"'". فأسلوب الاستهزاء في الآية» 
كأسلوب الاستهزاء في الشاهد الشعري 


.ال١/١ انظر: ديوان الهذليين‎ )١( 

(') نَصَّبَتْ: رفعت آذاتّهاء ذا آذائها: استرخائها. انظر: ديوانه 881//7. 

(9) تفسير الطبري (شاكر) .797/١7‏ (؟) انظر: ديوانه 55/7/. 
(0) انظر: الصاحبي .54١‏ (5) المحرر الوجيز .":020/١5‏ 


-[0هم] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن الأساليب التي تعرض لها المفسرون أسلوب الحذف في 
القرآن الكريم. ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #أقمَن 
كن عَلّ يَيْنَوَ ين رَيْد- وَِلُوه سَاهِدٌ مَِنْهُ وين مََلِِ كِب مُومخ إِمَامَا 
َيحَعَةٌ4 [هود: 17]: (وفي هده الآبة تعادلة دوف يتتضيها ظطاعة 
اللفظء تقديرة: أَقَمنْ كان على بينةٍ مِن ربّهِ كمّن كفرّ بالله وكذّبَ أنبياة». 
ونحو هذا في معنى الحذ - قوله وك : «وَلو أَنَّ انا سيرتَ يه الْحبَالُ 
َو فلْعَتَ يه الْأَيْضُ أؤ طٍِ به لْمرَق»* [الرعد: 6*١‏ لكان هذا القرآنُ. ومن 
ذلك قول العا اه 

فَأَقِيِمُ لوشية أنانارَسُولُهُ سوال ولكن لم نَجِدْ لك مَدْقَا"' 

التقديرٌ: لرَددنَاهُ ولم نُضْغ إليه)”” . 

والطبري وابن عطية يكثرونً من ذكر أساليب العرب» ويُطرون ذلك 
بشواهد الشعرء ولكنّهم قلّما توقفوا عند الوجه البلاغي في التعبير» ما 
الزمخشريُ فقد عُنِيَ باستنباط الأوجهٍ البلاغية الكامنة في هذه الأساليب. 

ومن أمثلة ذلك قوله عند بيان الوجه البلاغي في تعبير الله بالفعل 
المضارع في قوله تعالى: #وَلنَهُ أله كسَلَ اركح كير كبا مَسَقَئَهُ إل بكر 
5 ا د ايض بعد موتبا 4ك [ناطر: 4] فقال: «فإن قلتّ: لِمَ جاء 
لمْثِيرٌ 4 على المضارعةٍ دون ما قبِلّهُ» وما بعده؟ 

قلتٌ: ليحكي الحالَ التي تقعٌ فيها إثارةٌ الرياح السَّحَابَء 
وتستحضرٌ تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية» وهكذا يفعلون 
بفعلٍ فيه نوع تَمِيِيزٍ وخصوصيةٍ بحالٍ تُستغربُء أو تَهُمُ المخاظب. أو 
غير ذلك» كما قال تأبط شراً: 

بآني قد لقيتُ العُولَ تَهوِي بِسَهِبٍ كالصحيفةٍ صَحْصَّحانٍ 


:ع 


.787 هو امرؤ القيس بن حجر. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 
.174/4 المحرر الوجيز‎ )9 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرآنية 00 
فأضربُها بِلاةَمَسٍ فْخَرَّتْ صَريعاًلليّدِينٍ وللجران'') 
5 - بزعمو ‏ على 
ضَرب العُولٍء كأنه يَبَصِرم هُم إِيّاهاء وَيُطلِعْهُمٍ على كُنههاء »؛ مشاهدةٌ 
للتعجيب من ران 0 كل هَولٍِء وتات عند كل شدة)""' . 


وقال الزمخشريُ عند بيان الوجه البلاغي في وصف العُتوٌ بالكبير 
في قوله تعالى: لْقَّدِ اسْتَكبروأ ف أَنَفْسِهم وَعَتَوْ عثُرًاً كبيرا4 [الفرقان: 


0 


:]١‏ «وقد وصفت الع بالكبير» فبالع في إفراطه. يعني أ نهم لم يخسروا 
على هذا القولٍ العظيمء إِلّا لأَنْهم بلغوا غايةً الاستكبارء وأقصىٍ العتوٌ . 
واللام جات قسم مُحذوفء وهذه الجملة ص حُسْنِ استئنافها عا وفي 
أسلوبها قَولُ القائل”” : 

وججارةٍ جَسّاسِ أبأنا بتابها كُلَيباً عَلتْ نَابٌ كُلِيبٌ بَواوُه» 


وف تردق نلعا حلب على المت اق شير ليلا لعي 
الأترى أن المع + ما شد استكبارّهم» وما أكبّر عُتَوّهُمء وما أغلى انا 
بواؤها كُليبٌ»' . 

وظهر من دراسة أسلوب القرآن الكريم» وموازنته بأساليب العرب 
في شعرها قبل الإسلام وبعده القدرةٌ على نسبةٍ بعض الشواهد المّجهولة 
في كتب التفسير. وقد تنبّه الطاهرٌ بن عاشور للأساليبٍ والألفاظ التي 
وردت في القرآن ولم تكن معروفة من قبل في لغة العرب وشعرهم في 
الجاهلية» وظهر له ما سَمَاهُ بمبتكراتٍ القرآنِء وذكر أمثلة كثيرة» 
وسأقتصر على بعض الأمثلة التي كان للشاهد التعرى فنها أ وقد 
توصل ابن عاشور بموازنته بين أسلوب القرآنء وأسلوت العرب في 


.5037/# انظر: ديوانه 575 - 7716, (؟) الكشاف‎ )١( 
فرق لم أعرفه.‎ 
.777/# انظر: المستقصى للرزمخشري ١/4؟١.  (28) الكشاف‎ )4( 


6 (الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
شعرهم إلى نتائجّ نقدية مُّهمّة» كنّفي نسبة بعض الشواهد لشعراء 
الجاهلية . 

ومن هذه الأمثلة التي ذكرها ابن عاشورء ونصّ على أنّها من 
«مبتكرات القرآن»» وأنّه لم يَجد للعرب في شِعرها أو نَثرها مثلّى 
واستدل بها على ترجيح نسبة شواهد شعرية إلى قائل 00 ما جاء 
عند تفسيره لقوله تعالى: اخ مثو وأَسْ اعرف وََعْرضَ عن فهايرت 9©)» 
[الأعراف: ]١199‏ قال : (والاخلٌ حقيقتة تافل شيءِ للانتفاع به 4 أو لإضرارهء 
كما يقال: الخدم العدرٌ من تلانسة..ولذلك يقال 5-8 الأجير يك 
ويقالٌ للقوم إذا أسِروا: + أخذواة: والستفيز هنا تجار والياتيوة يْرَ للتلبس 
بالوصفي» والفعل من بين أفعالٍ لو شاء لتلّبس يهاء فيشبّه ذلك التليسّ 
واختيارة على تلبس آخر بأخذٍ شيء من بينٍ عِدةٍ أشياءء فمعنى #خْز 
لْمَيْرَ: عامل به وامجعله وصفاً ولا تتلبس بضده. وأحسني اسكمارة 


0 


الأخذٍ للعُْرفٍ مِن مُبتكراتٍ القرآن ولذلك ارك أن ن البيت المشهورٌَ وهوّ: 
خذي العفو مني تستديمي مَوَدني ا غضبٌ 
هو لأبي الأسودٍ الدؤليت”'"» وأَنّهِ اتبع استعمال القرآن» وأ 
إلى أسماءً بن خارجة الفزاري» أو إلى خاتم الطائي غير صحيحة» 
وقد ذكر الأصفهانى هذا البيت فقال: «والشعر لآَسْماءً بن خارجة 
الفزاري» وقد قيل: إِنَّهُ لأبي الأسود الدؤلي» وليس ذلك بصحيح)”” . 
: : يي 
ونسبه بعضهم إلى عامر بن عمرو من بني البكاء'”*'. ونسبه آخرون إلى 
أفتماء بن ا 0 ونسبه بعضهم لشريح القاضي”"', والجديد في 


ل نسبته 
م 4 


.775/9 (؟) التحرير والتنوير‎ ."4١ انظر: ديوانه‎ )١( 

(*) الأغاني ."57/5١‏ (5:) انظر: الحماسة البصرية 971//7. 
(6) انظر: بهجة المجالس لابن عبد البر 557/7. 

(5) انظر: الوحشيات 2١805‏ حماسة الظرفاء ١/157ء‏ عيون الأخبار 7/7 .١1١‏ 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرآنية 


الأمر هو أن الطاهر بن عاشور اتخذ من معنى البيت وأسلوبه رونا 
لنسبته لأبي الأسود الدؤلي دون بقية المنسوب إليهم هذا الشعر. 
وقال الطاهن ين عاشور أيضا عند تفشير قوله تحال > «مكنق: تَنَقُون 


إن كُمَْت بَمَا يمل الْولانَ يثيبًا 402 [المزمل: 17]: «ووصف اليوم بِأنَّهُ 
ليملُ الول يِيا4 وَصِفٌ لَهُ باعتبار ما يقعٌ فيه من الأهوالٍ والأحزان؛ 
لأنه شاع أن الهم مِمّا يُسرِعٌ به الشيبٌء فلمًّا أريدَ وصفتُ هم ذلك اليوم 
بالشدة البالغة أقواهاء أسند إليه يُشيِّبُ الولدان الذين شَعَرُهَُم في أول 
سواده. وهذه مُبالغْةٌ عجيبةٌ وهي من مُبتكراتٍ القرآن فيما أحسب؛ لني 
لم أرَ هذا المعنى في كلام العرب. وأَمّا البيت الذي يُذكرٌ في شواهد 
النحو وهو: 
إِنَنْ واه كَرميَّهُم بححَرب2 ثُشيبٌُ الطفلَ مِنْ قبل المشيب”" 
فلا ثُبوت لنسبته إلى مَنْ كانوا قبل نزول القرآنٍء ولا يُعرفٌ قائل 
ونسبة بعض المؤلفينَ إلى حسان بن ثابت» وقال العينيٌ: لم أجده في 
ديوانهو”""» وقد أخذ المعنى الصّمَّةُ بن عبد الله القشيري في قوله: 
دعاني يِنْ تَجِدِفإنَسِنِينَهُ لَعِبْنَ بناشيباً وشَيبْتنا مُردا0" 
وهو من شعراء الدولة الأموية»”؟©. والأمثلة على ذلك عند ابن 
عاشور متعددة على استعانته بأسلوب القرآن ومعرفته بأسلوب الشعرء في 
معرفة نسبة بعض الشواهد المختلف في نسبتهاء بناء على الأسلوب””' . 


.)0751( رقم‎ "٠6 انظر: معجم شواهد النحو الشعرية لحنا حداد‎ )١( 

(0) هو بيت مفرد في ملحق ديوانه ١/ا”.‏ () انظر: خزانة الأدب 58/8. 
(؟) التحرير والتنوير 9؟/ 77/8. 

(5) انظر: التحرير والتنوير 3194/98 55/لاكك 58/951. 
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أثر الشاهد الشعري فى نسبة اللغات للقبائل 
في كتب التفسير 


المُرادٌ باللغةٍ في هذا المبحث ما يُسمّى حديثاً باللّهجوٍء وهي 
امجموعةٌ من الصفاتٍ اللغويّة» تنتمي إلى بيئةٍ خاصدّء ويشترك في هذه 
الصفات جَميعٌ أفرادٍ هذه البيئة)2'7 55 اللغة التي جبل عليها الإنسان 
فاعتادها ونشأ عليها؛ لأنها هي التي يعرف بها بين أبناء لغته”" . 

وَيَيَئةٌ اللهجة جزءٌ من بيئة ةَ أوسمٌ وَأَشمَل؟ وهي بيئة اللغة» وهي : 
«مجموعة من اللهجات» لكل منها خصائصهاء ولكنها تشترك جميعاً في 
مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم 
ببعض » وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهماً يتوقف على قدر الرابطة 
التى تربط هذه اللهجات»”"» فالعلاقة بين اللغة واللهجة بمعناهما 
الاصطلاحي هي علاقةٌ بين عام وخاص . 


ويُعبّر القدماءٌ باللغة ة ويَعنون بها ما يُسمّى الآن باللهجة. فيشِيْر فيسير 
أصحاب المعاجم إلى لغة تميم» ولغة طيء» ولغة هذيل» وهم يريدون 
يذل اللؤساك. وقد يعتروة بكلمة اللسان) وغى تعيير القرات+ عونا 


.١5 في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس‎ )١( 

.45 انظر: الحذف والتعويض في اللهجات العربية للدكتور سلمان السحيمي‎ )١( 

(*) في اللهجات العربية 15. 

(5) انظر: الفائق للزمخشري 457/7» الإبدال لابن السكيت 178 الجنى الداني 25048 
شرح المفصل .47/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللفات للقبائل في كتب التفسير 6 


2070 2 هط 

أَرْسلنًا من رَسُولٍ ِل يلسَانٍ قومهء ان نه 0 [إبراهيم: :آاء وهو 
الذي تعرفه العربٌ في كلامهاء ولم أجد لفظة «اللغة» مستعملةً في كلام 
الاحتجاج بكثرة» ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسئندهة: «لم 
يع الله نا الالغة قوم 


والقرآن الكريم نزل بلغةٍ العَرَبَء وقد ورد في آيات كثيرة وصف 
القرآن بالعربي من مثل قوله تعالى: لأإنَا جَعَلْتَهُ فنا عَرَيا َحَلَصكُمْ 
تَعَقِلوت 09 * اف *] وقوله: #وَكََنِكَ أَوْسنآ إِلَكَ هرانا عَرَيئ» 
[الشورى: 7]» وغيرها””» وقد تبيِّنَ من نتائج المباحث السابقة أن 
المفسرين قد استشهدوا بشعر جميع شعراء القبائل» وأن المفسرين لم 
يفرقوا بين شعراء القبائل في الاستشهادء ويُسمُون كل ما قاله شعراءً 
الاحتجاج عربية» ويقولون: قالت العرب كذا. 

وقد كان الشاهدٌ الشعريٌُ الحجة التي احتفظ بها اللغويون عندما 
سَجلوا لغاتٍ العرب» فلا تكادٌ تَجد النصّ على لهجةٍ من اللهجات إلا 
مصحوباً يما يشهد له من الشعرء فم أن يكونَ الشاهدٌ لشاعر من 
القبيلة» وما أن يكون أحد أفراد القبيلة قد أنشد بيتاً لشاعرٍ من غير قبيلته 
عدر أله أنقدة على .نحو كوافق. لبنستة. فييعدل العلماة باإتشادو لهذا 
الشاعد: لفضاه وسلافة لساتهء :ركان هذا يا كن أسنات تعدد 
روايات الشاهد الشعري في كتب التفسير واللغة' . ٠‏ 

وقد رحل العلماء المتقدمون الذين وضعت قواعد العربية على 
أيديهم كأبي عمرو بن العلاء والخليل ويونس بن حبيب وُمَنْ بَعَدَهُم إلى 
البوادي فَجَمعوا لغات العرب وشواهدّها من الشعرء ودوّنوا كل ذلك» 


.4 انظر: نزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان‎ )١( 
.1١ (؟) مسئد الإمام أحمد 128/6. (*) انظر: الشعراء 2197 طه‎ 
.""/١ انظر: المعايبر النقدية في رد شواهد النحو الشعرية لبريكان الشلوي‎ ):4( 


7 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وتنافسوا في ذلك. وقد كان أبو عمرو بن العلاء وهو شيخ الأصمعيئٌ 
يتنافس هو وتلميذه في كتابةٍ اللغة عن العرب» وتتبع الغريب وتدوينه 
بشواهده'"'. ثم إن تلاميذ هؤلاء قد صنفوا كتباً في معاني القرآن وغريبه» 
أودعوا فيها كثيراً مِمَا سَّمعوه من لهّجاتٍ العَرب» وشواهدٍ الشعر التي 
تؤيد كيفية تُطقٍ هذه اللهجات المختلفة. 
ونظراً للعلاقةٍ بَيْنَ اللهجاتٍ وقراءات القرآنٍ؛ إذ إِنَّ كثيراً من أوجه 
الاختلاف بين القراءات وخاصة المخالفة للرسم العثماني» مع اتفاقها مع 
القراءة المشهورة في الأصل الاشتقاقي يَعودُ لِظواهر لّهجية كالإدغام 
والتسهيل وئّحوها'”©: فقد تفرقت هذه اللهجات المنسوبة للقبائل العربية 
مُصحوبةٌ بالشواهد الشعرية التي تَشْهِدٌ لها ولكيفية تُطقِها في كتب التفسير 
والقراءات والمّعاني والغريب. وكانّ كتابٌ «معاني القرآن» 56 
و«مجاز القرآن» لأبي تعبيدة من مصادر الشواهد الشعرية الخاصة 
باللوجات: واعتمد المفسرون عليهم في نقل هذه اللهجات 0 
الشعرية؛ بل إن الطبري قد اعتمد بشكل كبير على الفراء» وكثيراً ما تقر 
في تفسيره عبارة «ذكر الفراء أَنَّ أبا الجرّاح أنشدة». أو «ذكر الفراة أ أن 
بعض العرب أنشدةاء أو غير ذلك من الصيغ والعبارات التي 1 على 
اعتماد الطبري على الفراء» وقد يذكره الطبري تلميحاً كقوله: «وأَمًا بعض 
تَحويي الكوفةاء أو «وقال بعض تحويي الكوفة.. وأنشد في ذلك». 
ولعلّ الطبريّ قد قرأ كتب الفراء ورواها عن شيخه ثعلب (ت0٠19ه)ء‏ 
الذي ذكر عن نفسه أَنّهُ حَفِطَ كتبّ الفراء حتى لم يُبْقِ منها حرفاً ولَّهُ 
حَمِسٌ وعشرون سنة"". والطبري قد لازم تعلباً» وَأَحَدَ عنه اللغةً والشّعرَ 


.١76 /5 انظر: إنباه الرواة‎ )١ 

(؟) انظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث لعبد الصبور شاهين 27017 لغة 
القرآن الكريم .١١١‏ 

0 انظر: الفهرست .1١5‏ 
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قبل أن يزدحمَّ الطلابُ على ثعلب بمدةٍ طويلة”"» والغريب أنك لا تجد 
لتعلب ذكراً في تفسير الطبري» والطبري يوافق الفراء كثيراً» ويُخَالِفه 
كيان 

وأما بقية المفسرين الذين شملتهم الدراسة فقد تأخروا عن الطبري» 
وتأخروا عن عصور الاحتجاج» فكان اعتمادهم على كتب الفراء وأبي 
عبيدة والطبري ظاهراًء ولم تجد أثراً للسماع ولا للرواية المباشرة عن 
العرب في تفاسيرهم» وقد تقدم بيان هذا في مصادر الشاهد الشعري في 
كتب التفسيرء كما اعتمدوا على كتب النحويين كسيبويه وغيره. 

والمفسرون ينصون على اسم القبيلة التي تتكلم باللهجة أحياناً 
فيقولون: ١هي‏ ل هذيل». أ قلخ تَميم)» ويُخْفِلوتَها أحياناًء فيكتفون 
بقولهم: «وهي 5 لبعض العرب» أو «وهي عدا وقد اعتمد المفسرون 
على عَمَّلٍِ اللغويين في نقل اللهجات العربية التي تتعلَّقُ بالقراءات 
القرآنية» ونقلوا شواهد الشعر التي تُمثلَ الحججّ والأدلة على صحتها . 

وأمثلة تدوين اللهجات عند أبى عبيدة والفراء واللأخفش متعددة» 
ولا اعدينا نا كادف خكو اغن لعل 7 الحُجِجٌ الباقيةٌ للاستشهاد علي 
وقد دونوا الكثيرٌ من تلك اللهجات عند مناسبتها في تفسيرهم للقرآن 
الكريم» وأمثلة ذلك لدى أبي عبيدة والفراء متعددة. وإن كان أكثر لغات 
العرب قد ضاعء وذهب بذهاب أهله» كما قال أبوعمرو بن العلاء: 
انتهى إليكمٌ مِمّا قالت العَرَّبْ ب إِلّا أقلّك ال و 
وشِغْرٌ كثير»”". 

ومن أمثلة إغفالهم لنسبة هذه اللغة لقبيلة بعينها قول أبي عبيدة في 
)١(‏ انظر: معجم الأدباء 50/18. 


(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2717/5 .7١01١/1١7‏ 
(*) الخصائص 2385/١‏ المزهر .١158/١‏ 


ل[ دحتم الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تفسير قوله تعالى: (رَلِضَم إكو ايده رن ل مؤت بالفرة» 
[الأنعام: :]1١‏ (مِنُ ١صَعُوتٌ‏ إليه»؛ 0 فلت اليو وكويتة: #وأضكيث 
لني لع قال ذى الزمة: 
نُصّغي إذا شَدَّها بِالرَّحْلٍ جانِحَةً ‏ حتىإذاما استوىفي غَرزْهائيبِ'00 
فأشار إلى أَنَّ «أصغيتٌ إليه» لغةٌ لبعض العرب ولم يُسمّها . 
وذكر أبو عبيدة اللغات التي وردت في بججمع اسم الموصول «(التي) 
فقال عند تتسير قوله تغالن: َال تبرت الْفحِمَةَ من سابك » 
[النساء: :1١6‏ «واحدها التي» وبعض العرب يقول: اللواتي» وبعضهم 


يقول: اللاتي. 
قال الراج: © 
ين اللّواني والني واللاتي 2 رَعَمْنَ أني كَبِرَثْلِداتِي') 


أي: أسناني» وقال الأخطل : 
ين اللّوّاتي إذا لانت عَرِيكتُها 2 يَبْقى لَهابَعَدَهُ أل ومَجلود" 
لها : شّخصهاء ومجلودُّها: جِلْدُها. وقال عمر بن أبي ربيعة©: 
ين اللاتي لَمْ بَحْجْجْنَ يَبْفِيْنَ حِسْبَةَ 2 ولكن لِيَفْْلْنَ البريء المُعَفّله000) 


.5١ /" انظر: ديوانه١/58» الكتاب‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن »7١0/١‏ وانظر: لسان العرب 9/ 07" (صغا). 

(*) قال البغدادي عنه: «لا أعرف ما قبله ولا قائله مع كثرة وجوده في كتب النحو». 
خزانة الأدب 1557/5. 

(4) انظر: مجاز القرآن ١/94١1ء‏ الشعر للفارسي 570/7» أمالي ابن الشجري »”5/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن 0/ 87. ١‏ 1 

(5) انظر: ديوانه .١144‏ 

(5) الشاهد ليس فى ديوان عمر بن أبى ربيعة»؛ وهو فى ديوان العرجىء» وديوان الحارث بن 
خاله المخرومى. 1 ش ا 

0 انظرة ديؤان العرجى 785+ وديواق البحارت بن “خاله المخزوفى 14: 

() مجاز القرآن 0ل ١‏ 
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فقد ذكر اللغات دون أن ينصّ على أيّ قبائل العرب تنطق يهذه 
وأيها تنطق باللغة الأخرى. 

انا قاسو الالقلداةاورو ا لغرب اميا ؛ فكثيرة منها قول 
ابن قتيبة عند تفسيره لقوله 0 أل يأقين الت اموا أن أذ حون 
لَهُ لَهَدَى النَاسَ جَنِيمًاً» [الرعد: :]*١‏ «أي: أَفَلَمْ يعلم» ويقال: هي شع 
للنّحع» وقال الشاعر”"": 

نول لَهُمْ بالشّعب إِدْ بَأسِرُوئَيي 2 آَلمْ تبأَسُوا أي ابنُ فَارسٍ رَهْته0" 
| أي: ألم 0 ل ع ابعر الطقعرره 0007 لغةٍ 


أنصت 


رت ويروى: ليت بي ل لي شيك :قال داقر 


ورب أسراب خجيج تُظمٍ عن النّغا وَرَئَثِ الفَكله(0000 

فنسبها لأبي هريرةً دون سائرٍ قبيلته. 

وأما أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 
فقد كان ظاهراًء وأمثلة نسبة اللهجات التي عثرت عليها في تفسير 
الطبري وما بعده تذكرٌ شواهدٌ شعريةً تؤيدٌ هذه النسبة» وهم كما تقدّم 
ينقلون كثيراً عن علماء اللغة الذين كتبوا في معاني القرآن كالفراء وأبي 
عبيدة والأخفش» وينقلون عن أهل العربية كأبي عمرو بن العلاء والخليل 
وسيبويه . والشاهد الشعري يأتي لتأكيد نسبة هذه اللغة للقبيلة» ويأتي 
لبوق كف كبقية النطق لعفن الألفاطع ويأتي ليبين كيفية التركيب النحوي. 
هذه 75 الآثار التي يؤديها الشاهد الشعري عند الاستشهاد به على نسبة 


600 


)١(‏ هو سحيم بن وثيل اليربوعي. 

(؟) انظر: مجاز القرآن ١/77ء‏ تأويل مشكل القرآن 54١ء‏ تفسير الطبري 7/1 .1١7‏ 
(9) غريب القرآن 7١3/‏ -778. 

() هو العجاج بن رؤبه وقيل لرؤبة. (0) انظر: ديوانه 7417. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .155/١1١‏ 
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اللغات للقبائل العربية في كتب التفسيرء بحسب الأمثلة التي جَمعتّها 
منها . 

ومن أمثلة استشهاد المفسرين بشواهد الشعر لنسبة اللغات ما يأتي: 

- ذكر الفراء عند تفسير قوله تعالى: #8ثَلْوَاً إِنْ هَدَنِ لسَحِرَنِ» 
[طه: 5] وهو يذكرٌ توجية أهلٍ العربية لقراءة تشديد «إِنَ) ورّفع ١ساحران»‏ 
أنَّ ذلك على وجهينء» أحدهما: على لغةٍ بني الحارث بن كعب ومن 
جاورهُمء يَجعلونَ الاثنين في رفعهما ونصيهما وخفضهما بالألف. 
وقال: «أنشدني رَجِلّ من الأَسْرِ('' عن بعض بني الحارث بن كعب: 
فَأَطْرَقَ إطراقٌ الشّجاع ولو يَرَى 2 مساعَاًلِنَابَاهُ الشجاعٌ لَصَّمّما000© 

وهذه الآية من المرافتة التي كثر في توجيهها قول النحويين» قال 
الزجاج: «وهذا الحرف من كتاب الله وِبْكَ مُشْكِلٌ على أهل اللغةٍ» وقد 
كثر اختلافهم في تفسيره»””2. ثم ذكر أقوال النحويين» ورج برأي ذَكرٌ 
أنه َّهُ عَرضّه على المُبردِ والقاضي إسماعيل 2 حضاف فا رففيا ف وزمور 
أن «أنَ» قد وقعت موقع (نعما» وأَنّ اللام وقعت موقعهاء وأن المعنى: 
هذان لَهُّما سَاحِرَانٍ”"“. وقد رد أبو علي الفارسي هذا الوجه”". 

وأما الطبري فقد اختار القول الذي ذكره الفراء فقال: «والصواب 


م 
6 


.587 الأسد: لغة في الأزدء وهي لسن أنضعة وبالزاي أكثر. انظر: الاشتقاق‎ )١( 

هم الشجاع : الحيّةٌ الذّكَنْ وصكُم: عض ونَيِّبَ فلم يُفلت فريستة. والبيت للمُتَلمُسِ 
الضبعيئ» انظر: ديوانه 5”14, 

() معاني القرآن /١‏ 184» انظر: تأويل مشكل القرآن 25٠‏ تفسير الطبري (هجر) 48/17. 

(4:) معاني القرآن وإعرابه //751,. 

(5) هو إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزديء الفقيه المالكي» أسرته هي التي نشرت 
ذهب قالك«في العراقه وتددى: البضرة» أوكان عق نظطواء: المشيوده :ولى فتضيناة 
القضاةء وتوفي فجأة سنة 187ه. له كتاب في أحكام القرآن يعد من أوائل ما 
صنف. انظر: تاريخ بغداد 5/ 784, الديياج المذعب 97. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه ”/ 857. 00 انظر: الإغفال ؟/08٠غ.‏ 
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من القراءة في ذلك عندتا و4 بتشديدٍ نونهاء مَدَّنِ» بالألف؛ حم 
الشينة مذ القرأء عليه وا كذلك هو في خط المصحف. ووجههة إذا 
قرئ كذلك مشابهته «الذين»؛ إذ زادوا على «الذي» النون» ل في جَميع 
أحوالٍ الؤغراك على حالةٍ واحدة» فكذلك هإِنَّ هَذانٍ» زيدت على ١هذا»‏ 
ون الاش جَمِيع أحوالٍ الإعراب على حالةٍ واحدة» وهي 50 
بن كعب» وخثعم» وزّبيد» ومن ولِيّهُم من قبائل اليمن)"''. 
والفراء يعتمد في مواضع كثيرة على الكسائي في نقل لغات 
العرب» ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: #دَالَ هَحَذْ أَربعَة من الطَيْرِ 
مَصرَهُنَ إِلَيك4 [البقرة: 766]: «ضََمّ الصادّ العامّةٌ. وكان أصحاب عبد الله 
يكسرون الصادء وهما لغتان. فأما الضم فكثير» وأما الكسر ففي هذيل 
وسليم. وأنشدني الكسائي عن بعض بني سليم: 
وفَرْع يَصِيْرٌ الجيد وَحْفِ كآنه على اللَّيثِ قَنُوانُ الكروم الدَوَالِهِ”"© 
وبْفَسْرُ معناه: فَظعهنٌ» ويقال: وجْهِهنَ»0". 00 
جوضن أله كول ابن كيه عند اتيز قله اتعالن: #فَِمًا لتقفهم 
في الْحَرْبِ هَتَرّدٌ يهم مَنْ حَلْقَهُمْ لَلَّهْرْ يَدَكَرُونَ 46 [الأنفال: /5]؛ 0 
افعل بهم فعلاً من العُقُوبة والتنكيل يتفرّقُ بهم من ورائهم من أعدائِك. 
وثقال: : شَرُد يهم سَمُعْ يهم بلغةٍ قريش . قال لام 0 
هوف ما طوف كلّيوم مخافة أَنْ يُشَرْدَ بي حَكية*» 21 
وحَكيمٌ هو ابن أميّة بن حارئة بن الأوقص» استعملتةٌ قريش على 


4- 
0 و 


)00 تفسير الطبري (هجر) .1١١/١5‏ 

(5) يُرِيدُ بالفرع الشّعر التام» والوَحفُ: الأسودٌء واللَّيثُّ: صفحة العُنّْنَه وقنوان الكروم: 
عناقيد العنب» والدوالح: المثقلات بحملها. انظر: معاني القرآن ١14/١‏ ولم أجده 
عند غيره. 

(9) معاني القرآن .١74/١‏ (4) هو الحارث بن أمية الأصغر. 

(0) انظر: جمهرة نسب قريش )١( .18١‏ غريب القرآن .١81‏ 


كسم _«لشاصر الشعرياضي تفسيرالقرآنالكريم 


سُفْهائِهاء فأحدت الحارثٌ بن أمية حَدّثاً مَطَلَبَهُ كَفَحّ منه» هدم حكيمٌ 
دارّهء فقال أبياتاً منها هذا البيت» ومعنى التَدْكيلٍ والظردِ من الديارٍ في 
الشاهد الشعري ؛ أرب يو ييه ولالق ا متدهد 2 القرطي على أن 
التَّشْريدَ يأتي بم بمَعنى التشريدٍ عن الوطن والأهل» تأنه تب الشاهد 
لشاعرٍ ٠‏ وخر وتفسير المفسرين للتشريد في الآية بالتدكيلٍ» هو 
اللي .عله ليرول «وفو فين المجوا و1 : 

١‏ - وقال الطبريٌ عند تفسيره قوله تعالى: طوَألْق في الْأِ روت 
أن كيد بكم ة [النحل: ]١5‏ فقال: ابمعنى: أَنْ لا تميدٌ بكم. والعَرّبٌ 
قد تَحِْم مع «لا» ‏ في مثل هذا الموضع - الكلامَ» فتقول: ربطتٌ المْرسَ 
لا يَنْقَلِتْه كما قال بعض بني عُقيل : 

وحتى رَأَيِنَا أحسنّ الود يَيئَنا 2 مُساكتَةًٌ لا يَفْرفِ الشّرّ قَارف””" 

ويُروى: ١لا‏ يَقْرِفْ)» فعا والرفمٌ لغ أهلٍ الحجاز فيما قيل»”*'. 

والطبري في هذا التخريج يسير على نهج الفراء» والشاهد الشعري 
رواه الفراء عن بعض بني عقيل» حيث قال في تفسيره للآية التي ذكرها 
الطبري: «ويصلح في (لا) على هذا المعنى الجزم. العرب تقول: ربطت 
الفرس لا ينفلت» وأوثقت عبدي لا يفرر. 

وأنشدني بعض بني عَقَيل : 

وحتى رَأَبِنَا أحسنّ الود بَيتَنا 2 مُساكتَةً لايَقرف الشَّرَ قَارِفُ0) 


."١/4 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: مجاز القرآن ١/158ء‏ معانى القرآن للفراء »4١4/١‏ تفسير الطبري (هجر) 
0١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ 447١‏ الجامع لأحكام القرآن 0/8. 

(*) البيتٌ سَّمعَهُ الفراءً من بعض بني عقيل كما في معانيه ؟/ 747: وورد في ديوان 
الحماسة ؟/1"1. 

ع تفسير الطبري (هجر) 5٠5/١9‏ -000. 

(5) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي 17857/9. 
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وبعضهم يقول: لا يقرفٌ الشرّء والرفعٌ لغةٌ أهل الحجازء ويذلك 
جاء القرآن"''. فقد نقل الطبري قول الفراء وشاهله دون أن يذكره 
باسمهء وكان إنشاد الشاهد الشعري هو الحجة لهذه اللغة العْقَيليّة وذكر 
الفراء أن البيت الشعري ينشد برفع الفعل بعد (لا) وأنَّ هذه لغة أهل 
الحجازء وهذا دليل على اعتبار لغة المنشد للبيت كما مَرَّ. 

والطبري يعتمد كثيراً على الفراء في نسبته اللهجات للقبائل العربية» 
زفقل قوامة النزاء انا وأزقة يذكر القراء عا في قوله عند تفسير قوله 
تعالى: #إنَا حَلْقَتَهُم ين طينر لزب » [الصافات: ]١١‏ ورْيّما أبدلوا الزاي 
التي في لادب تاءئ» فيقولون: طبن لاتبّ» وذكرٌَ أَنَّ ذلك في قيس» 
َعم الفراء أَنَّ أبا الجرّاح أَنشدَة9" : 

صداعٌ وتَوصِيم م العظام وفَثْرَةٌ وعَنْىٌ مع الاشراقٍ في الجوفٍ لانبُ””" 
6 لازم»”». وقد لا يذكره كما تقدم في المثال الأول. 
- وقال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: قَالَ لَهُم مُوسى 

يكم / روأ عل ال كدب يُسْسدَوٌ يعَنَاب# آلهم: :]11١‏ «فرئ 
«مسْحِتَعٌ4 والسَّحْتٌ لغةُ أهلٍ الجحجازء والإسحاثُ لُقَةُ أهل نَجِدٍ وبّني 
تميم. ومنه قول الفرزدق: ْ 


ف بيت لذ كزان الكت تطلظك فى كسوية إغزابة" ولاه 


"410/7 معانى القرآن‎ )١( 
.59/19 إفة انظر: معاني القرآن ؟١/ 84", الجامع لأحكام القرآن‎ 
.01١/١5 (لتب). (4:) تفسير الطبري (هجر)‎ ١57/8 انظر: تاج العروس‎ )9( 
تقدم تخريجه» وتّمامة:‎ )5( 

وعَضْيُ رّمانٍ يا ابنَ مَروانَ لم يَدَعْ ‏ من المالِ إِلّا مُسْحَتاً أو مُجَلّفُ 
(5) الكشاف "/ الاء وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”7/7 51". 


5 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


إِسْحَاتاًء وأهل الحجاز يقولون: سَّحَتٌ يَسْحَتٌ سَحْتاً. قال الأزهري: 
«والسّحْتٌُ: العَذابُ» قال: وسَحَئْناهم بلغنًا مَجهودّهم في المَشّقّةَ عليهم» 
وأسْحَئناهم لّغة. وقال الفرّاء: قُرئ قَوْل الله جل وعدٌ: لمَننحِدَكرٌ يِعدَاتٍ» 
وقرئ: «اقَيَسْحَنَكُما بفتح الياء والحاءء قال: ويَسّحَتٌ أكثر وهو 
الاستتصال. وأنشد قول الفرزدق: 
وعَضٌْ رَمَان يا ابنَ مروانَ لم يَدَعْ من المال إلا مُسُحَتاً أو مُجَلَّفْ 
قال :والعرث تقول سحت وأشحف: وتووق: إلا تشكت از 
0 ومن رواه كذلك جعل معنى لم يَدَعْ: لم يَتَقاره ومن رواه: إلا 
مُسْحَتَاً جعل لم يَدَعُ بمعنى لم يترك» ورفع قوله: اوعد يمر 
كأنه قال: أو هن نعلت كدللك: وهذا قول الكسائي)”") 
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ه ‏ وقال القرطبيٌ: «قوله تعالى: #وَأما الَدِنَ 4 [البقرة: 
35 ] كك بتي تَميم وبني عامر في «أما) «أيُماف يبدلون من إحدى الميمين 
باع ؟ 0 وعلى هذا يُنشَدُ بيت عمر بن أبي ربيعة: 


جلاً يما إذا اسمن عارَضْتٌُ فِيضحى وأَيْمَا بالعشئّ فيَخْصَرُ 0 
000 ربيعة حجازي من قريشء. غير أنه قد روي البيت 
أيضاً على لغة تَميم كما ذكر القرطبئُ» وهو كذلك في إحدى روايات 
الديؤاة كما أشار محكقة»وقد اسعدلٌ التحويون به :على هذه الرواية على 
الإبدال. واستشهد به المُبَرْدُ في ثلاثة مواضع» رواه في الموضع الأول 
بالإبدال على لغة تمن ” 0 وفي الموضعين الباقيين على لغة قريش بغَيْرِ 
إبدال”*'» وقال بعد أن أنشدّ فول جميل بن مَعْمَر: 


.586  ؟85/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) يَحْصَرٌ مضارع حَصِرٌ ‏ من باب قَرِحَ ‏ إذا أصَابَهُ البَرْدُ وآلَمَهُ. انظر: ديوانه 44. 
() الجامع لأحكام القرآن .144/١‏ (4) انظر: الكامل .08/١‏ 

(45) انظر: الكامل 2385/١‏ ”7/ 1161. 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير ير 
2 000 7 ل مي اهو لم ابي 2 6 
على نَبْعَةَرُوراءَ أيمَا خطامها فمَئْنٌ وأَيِمَاعودهافْعَيِيقٌ 
شرحه فقال: «وقوله: «أيُماى يريد «أمّاكى واستثقل التضعيت. 
فأبدل اليا من إحدى الميمين» ويُنشدٌ بيت ابن أبى ربيعة: 
رَأثْ رجلا ما إذا الشَّسسُ عارَضَتثْ فيَضْحَى وأَيْمَا بالعشيّ فبَخْصَرْ 
وهذا يَمَعُ"". قال البغدادي معلقاً على قول المبرد: «وهذا يقع»: 
«وقوله: «وهذا يَمَعُ) يُرِيدٌ أَنّه نادر" ". وإبدال الياء مَحلّ أحد المتماثلين 
١ 2 5 0‏ : ابره 5 5 
الشواهد الشعرية في كتب التفسير واللغة'”2. وأمثلة أثر الشاهد الشعري 
فى تفسير القرطبى في نسبته اللغات للقبائل متعددة"' . 
وهناك من المفسرين من يرد بعض ما ورد من لغات العرب في 
الشواهد الشعرية» ويرى ذلك غلطأً من الشاعرء كما غَلْطَ ابن عطية 
الشاعرٌ الهُذلي في تسميته العَسَلَ بالسّلوى, وذلك عند تفسير السّلوى في 
قوله تعالى: «أوَطَلْلنَا عَلِئِكُمْ ألْعَمام وَأَنرْلِنَا ْنَا ليم لْمَنَّ وَاَلمَلرَق 4 [البقرة: 
لام حيث قال ابن عطية : «والسّلوى طُِ يه من المفسرين 0 
وقد غَلِطَ الهذلىٌء فقال: 


وَقَاسَمَهَابالء عَهْداَلالْتُم لذ مِنَ الْتَلْوَى إِذَا مَا نشو 0 


.48- 91/١ الكامل‎ )0 .16١ 16٠ انظر: ديوانه‎ )1١( 

(0) شيزانة الأدب ."58/1١١‏ 

(4) انظر: الممتع لابن عصفور 0/١‏ المحتسب 2184/١‏ واللهجات في كتاب 
سيبويه لصالحة آل غنيم 778. 

(6) انظر: المعايير النقدية في رد شواهد النحو الشعرية لبريكان الشلوي /١‏ ”7 وما بعدها. 

(5) انظر: اللجامع لأحكام القرآن /١‏ 185. 

0) أنظر: تفسير الطبري (شاكر) 2.45/7 تفسير ابن أبي حاتم 2١98/١‏ النكت والعيون 
00 الدر المنثور .117١7/1١‏ 

(8) انظر: ديوان الهذليين ١/58٠»ء‏ وجاء في شرحه: «نشورها: نأخذهاء والشّورٌ: أخذ 
العسل من موضعهاا. 


0 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ظنّ السّلوى العسل)”". ولأنَّ السّورَ لا يكونُ إلا للعسلء ل 
ابنُ عطية في ذهابه بالتّلوى إلى العَسَلٍء وهذا مِنْ تَخطئةٍ العُلماءِ 
للشعراءء وهو مذهبٌ لبعض اللخريي6 وقد تقدمت الإشارة لذلك في 
البحث . 
وقد سبقه في تغليط الشاعر الزجاج. حيث قال تعقيباً على البيت: 
«أخطأ خالدٌء إِنّما السّلوى طائرٌ. وقال الفارسيٌ يرد على الزجاج: 
السّلوى كُلّ ما سلّاكٌ وقيلٌ للعسل : سَلوى لأنّهِ يُسِلْيكَ بحلاوته» وتأتيه 
عن غَيْرِه ِمّا تَلحقّكَ فيه مَوْنةٌ الطبخ وغَيره من أنواع العا ولم 
يزكفن فف تدا ءِ تَخطعةً الزجاج وابن عطية للشاعرء لكونه يتكلم 
بلهجته ولَغةٍ قبيلتهو» وليس ا المسرين عل أن الخلوي في الآية هي 
الطائر بمانع أن تكونَ هذيل تسمٌّي العَسَّلَ بالسّلوى» ولا سيما إذا ثبت 
هذا عنهاء ورواهُ أهل اللغةِ. هذا مع التسليم بدعوى الإجماع التي ذكرها 
اق دن 
وقد رد الارظل بعلي ابو حت الى تخلته شاور فقال: «ما ادّعاهُ 
من الإجماع لا يصحٌ. وقد قال المؤرّخ”*' أحد علب م اللقة اتير إنه 
العَسَل» واسقدل ببيت الهذلي وذكرَ أَنَّه كذلكٌ بلغة كنانة» سمى به لآنه 
530 ومنه عَيْنُ السَّلوانِء وأنشد: ْ 
لو أشربُ السَّلوانَ ماسَلَيْتُ ‏ ماب غِنّى عنك وإِنْ غَنِيِتُ 
وقال الجوهري: والسّلوى العَسَل"'» وذكر بيت الهذلي: 
فح فد ا و نه الذمو الكلوق إذاها تشورين 


.4094/0 المحرر الوجيز (قطر)‎ )( ."05/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) انظر: الإجماع في التفسير للخضيري ١١‏ 3775. 

(4) هو مؤرج بن عمر السدوسي البصري» أحد أعيان أصحاب الخليل بن أحمد» توفي 
سنة 946١ه.‏ انظر: بغية الوعاة ؟/ ."٠6‏ 

(5) الشاهد للعجاج كما في ديواته .4١05‏ (5) انظر: الصحاح 7781/5. 
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ولم يذكر غَلَطأً”'". ورد د قولٌ ابن عطية الثعالبئُ في اختصاره 
فقال: «قد نقل صاحبٌ المختصر نه يُطلّقُ على العَسَلٍ لد فلا وجة 
لتغليطه؛ لأنّ إجماعً المفسرين لا يَمنعُ من إطلاقه لَه مَعنىَ آخر في غير 
الآية»”"". وقال ابن هشام: «والسّلوى طَيْرٌء واحدثها سَّلواة» ويُقال: إِنّها 
الشماني: ويقالٌ للعَسَّلِ أيضاً : السّلوى» وقال خالدٌ بن زُعَيْر الهذلي : 

وَفَاسَمَهَاباُحقا لانم اَذ عن اللو إذااما ويفا 

وهذا البيت في قصيدةٍ له0”". 

غير أَنَّ الزجاج في موضع آخر يؤكدٌ على أَنَّ الشاعر قد يقعُ في 
الخطأ. وليس بمعصوم منةء ومثلة ابنُ فارس في كتابه «ذم الخطأ في 
الشعر» وفي غيره”2» ولذلك فإنه ينبغي التنبه عند الاستشهاد إلى مثل هذه 
التلحرطات: ْ 

يقول الزجاج وهو يرد استشهاد من وجه قراءة من قرأ #أَيْيِةْ4 في 
قوله تعالى: ##قَالُواً أَيِعِدَ وَلَمَاهُ4 [الأعراف: ]١١١‏ بإسكان الهاءء وأنه جائز 
فقال: «وزعم بعض بعض النحويين””“ أن إسكانها جائزء وقد رويت لعمري في 
القراءة”"/, إِلّا أ 
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9 ن التحريكٌ أكثرٌ وخر وَزَعَمْ ا هذا أن هاءً التأنيث 


أبشلتي». , بعضهم : 
لَمَارَأَى آلَادَمَةولاشِبَعغْ مَالَإِلى أَرطاوَحِمْفِ فالطّجَهً!” 
وهذا شِعْرٌ لا يُعرفُ قائلة» ولا هو بشيء» ولو قاله شاعرٌ مَذكورٌ 


.508- 5١ا//١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الجواهر الحسان 59/١‏ -58. (*) السيرة النبوية .178/1١‏ 

(4) انظر: الصاحبي .١928‏ 

(8) هو القراء.. انظى: :مانن الفران 1/1. 

(5) هي قراءة حمزة والأعمش» وحفص عن عاصم. انظر: معاني القرآن ."88/١‏ 
(0) لم أعرف قائلهء وكلهم يرويه عن الفراء. 


ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لقيلّ: أخطات؛ لأنَّ الشاعرٌ قد يَجورُ أن يُخطئ. وأنشد أيضاً آخرٌ أجهل 
من هذاء وهو قوله : 

ل لست إذاً لزعبله 0 


إؤكمأقيرْبئمليي إؤْلمأساوَبالطول" 

فْجَرّمَ الها في رَعِبَلّه وجعلها هاء؛ وَإِنّما هي تاءٌ في الوصل» 
وهذا مذهبٌ لا يَعَرَجٌ ل '. والزجاج ممن يرى عدم اللاجتجاع 
بالشاهد مجهول القائل”" . 

وقد يستطرد بعض أصحاب المعاني فيذكر لغات لبعض قبائل 
العرب في بعض ألفاظ القرآن لم يقرأ بها أحدٌّ من القراءء ويستشهدٌ 
لاقب ضعو كا مرا عيب تسيل ذوآه ا ومن مُردُ فيه بإلحام» 
[الحج: 0؟] حيث ذكر أنه: (قد قرا ب بعضٌ القراء (ومَنْ يَرِدُ فيه بإلحا)47) 
فخ الؤوروية كانه آراة؟ من زرده أو توردةة كََ م قال الفراء: «ولستث 
أشتهيهاء لأنَّ وَردثُ يطلبُ الاسمّ... وقد تجورُ في لغ الطائيينَ؛ لأَنّهِم 
يقؤلون ::وغيث فبك تريدوق ؛ يتيلك وأنشدني بعضُهُم في بنتٍ لَه : 


وأرضيُ فيها عَنْ يط ورَطم ولك ني عَنْ ئس لست أَرْعَبُ 00 
بعتي 1 ف أن القليري اررق شح عق الغر نه القن 

)١(‏ وَعْبَلَةُ اسم رَجَلٍء ودَعْبّلةٌ: الكييرء البَكُلَةٌ: الحال والخلظء بَكَلَ عليه وبَكَلَهُ إذا 
خلط. قال فعلى : «هكذا يُنشَّدُ وهو صَدرٌ بيت وبيثٌ1. انظر: مجالس ثعلب ”/47. 

(؟) معاني القرآن وإعرايه ؟/ 58" 755 

(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه 518/7» الإغفال للفارسي ؟/585. 

(4) هذه القراءة ذكرها الكسائي والفراءء ولم ينسباهاء 5 الجماعة بخلافها. انظر: 
معاني القرآن 277/7 البحر المحيط 2977/1 تفسير الرازي ٠55/77‏ حاشية 
الشهاب 7587/7غ الدر المصون .١5١/8‏ 

(5) لم يذكره أحد قبل الفراءء ولم يذكر اسم القائل. 

(1) معاني القرآن 177/7. 
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ذكرها الفراء» فتعقّبّه فقال: «وقد زعم بعض أهلّ المعرفة بكلام العرب 
أن طيئاً تقول: رَعبِتٌ فيكَ» تريدٌ: رغبتٌ بِكَّء وذكرَ أنَّ بعضَهُم أنشدهُ 
ب 


6 


آء ٠.‏ و8 0 2 ء ه6 اماه 1 ذ ومع 
وأرغبٌ فيها عَنْ لقيطٍ ورَهطوٍ ولحب عَنْ سَنِبس لست أرَعْبٌ 
بمَعنى: وأرغبٌ بها. فإِنْ كان ذلك صحيحاً كما ذكرناء فإنَهُ يَجورٌ 
في الكلامء فَأمّا القراءة به فغيرٌ جائزة»”" . 


و ف ميق 


.01١/١١ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


حى ضري <اجريئَ 
«شكس «دين 0 


الميحث الثامن 


أثر الشاهد الشعري في الحكم 
بعربية بعض الألفاظ وفقصاحتها 


نزل القرآن الكريم بأفصح لغات العرب» وربما يكون للعرب في 
لفظة من الألفاظء أو تركيب من التراكيب لغتان أو أكثر. ولكن القرآن 
قد جاء بإحداهماء أو بهما معاً. وقد تكون إحدى هذه الألفاظ هي 
الفصحىء والأخرى دونها في الفصاحة. وقد تعرّض المفسرون في 
مواضعٌ متفرقة لمثل هذه الألفاظ أو التراكيب. فنصوا على اللغة الفصيحة 
في اللفظة» ويستشهدون على أقوالهم بالشاهد الشعري» ومن هنا يظهر 
أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية تلك الألفاظ وفصاحتها.. وسأورد 
أمثلةً كاشفةً لهذا الأثر الذي ظَهَرَ للشاهد الشعري في هذه المسألةٍ في 
كتب التفسير مع التعليق على كل مثال باختصار 

أولاً: ظهر أثر الشاهد الشعري في الحكم بفصاحة عدد من الألفاظ 
العربية في كتب التفسيرء ومن ذلك لفظة الجَدَثِ بمعنى المَبْرِهِ فقد ورد 
فيها لغةٌ أخرى هي الجَدّفء ولكنّ الفصحى منهما هي الأولى. وقد 
تعرفن لاذه اليداة الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #وَيفِح في 
أَلصُور فَإِدَا هم مَنَّ الْقَمَدَاثِ إل َيِه يلوت 9©* (يس: ١ه]‏ حيث قال: 
«لفَإِدًا هم من الْدَجَدَانِ » أي: القبور. وقْرَىَ بالفاء (من الأجدافي)» ذكره 
الزمخشريُ”'. يقال: جَدَثُ وجَدَفْء واللغة الفصيحة الجَدَتُ بالثاء 


.187/5 انظر: الكشاف‎ )١( 


أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ وفصاحتها م 


والجمعٌ أَجْدُْتٌ وأجداثٌ»”". ثم استشهد القرطبي على صحة قوله بأن 
اللفظة بالثاء أولاًء وأنها تجمع على أَجدُثِ بقولٍ المتنخُل الهُذَليُ 
عرفت بِأَجْْدْتِ فِيمافٍعِرْقٍ علاماتٍكتَخْبِيْرٍ النماطا" 
والجَدَفُ هو الْمَبْرَ. 
وقيل: الجدث بالثاء لغة أهل الحجازء وبالفاء لغة تّميم”". 


اكز يعفهم جمنا على أجداب لاجماع أهلٍ اللغة أنه لا يُجمع 
ِلّا على أجداثء وأنَّ الإبدال خاص بالمُفرد” 2 وذكروا أَنَّهُ لم يشل عن 
العرف». 

وف الووة إلى أن الفاء والثاء تتعاقبان على الموضع الواحدء 
قال الفراء: «العَرّبُ تُعقبٌ بين الفاءٍ والثاء فى اللغدوّء فيقولونَ: جَدَفٌ 
وجَدَتٌء وهى الأجداتٌ والأجداك»©. والشاهد استشهاد القرطبى ببيت 
الهذلي على أن الأفصح في اللفظة أن تكون بالثاء لا بالفاء. ‏ 

ثانياً: قد يكون للعرب في + جمع المُفردٍ أكثر من لغةء غير أن 
إحدى هذه اللغات هي الشائعة 0 دون غيرها. ومن 
ذلك على سبيل المثال كلمة (حُجْرّة) فإِنّها تُجِمَعُ على حُجَرِء وخجرات» 
وححبجَراتٍ» وَحُججرَاتٍ. وقد تعرض 0 الطبري عند تفسير قوله تعالى: 
إن 5 لذبب يدوك من ورا دمت 1 حكارهم لا يعَقَِلُوت فك [الحجرات: 
4] لهذه المسألة فقال: «والحُجراتُ جَمعٌ جر والثلاثٌُ حُجَرٌ نَم 


: .40/١6 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أجدث ونعافُ عِرقٍ موضعان, والتماظ: جَمعٌ تّمطء والتحبير هو التنقيش. انظر: 
ديوان الهذليين ؟/18. 

(؟) انظر: المحتسب 355/7.» لغة هذيل للدكتور عيد الجواد الطيب 21٠١‏ لغة تميم 
لضاحى عبد الباقى .١1١9‏ 

(4) انظر: سر صناعة الإعراب 748/١‏ - 7544. لسان العرب ؟//191 (جدث). 

(05) معاني القرآن .4١/١‏ 


:اج (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ع سا عي 


تُجِمَعٌ م الحَجَرٌ فيقال: حُجراتٌ» وخجرات» وقد تجمع بعض العرب 
الحجر: دا وكبلاك كل جيم كاوكفن لا إلى عشرة 
على عل » يُجمعونةٌ على فُعَلاتِ 2 ثانيه» والرفع أفصحٌ وأجودً؛. 
ثم استشهد على قوله هذا في الحكم بأن الضم للعين في (فُعُلات) 
أفصح وأجود في اللغة بشاهد شعري فقال: «ومنه قول الشاعي”"©: 
أما كانَ عَبَادُكَفِيئاً لدارم بَلىءولأبياتٍ يها الحُجُراتٌ!" 
لون ا 96 هاشب»0 
وهذا البيت الذي استشهد به الطبري للفرزدق» قالة عندما سَمِعَ أ 
أحد بني الحارث بن عمرو بن تَميم المعروفين بالحَبّطات”*'» قد حَطبَ 
امرأةٌ من بني دارم قوم الفرزدقي فقال: 
بو دارم أكفاوْمُمَ آل يسمّع وتَنْكحٌ في أكفائها الحَبطاتٌُ”* 
ووجهٌ الاستشهادٍ يصحٌ للُطبري على الرواية التي رواهاء وأنّها 
بالضمٌ لا غيرٌ. وقد سبق الفراء إلى ما ذكره الطبري؛ ولم يذكر 
الشاهد”''. في حين ذكر أبو عبيدة الشاهد ولم يذكرٍ اللغاتِ في جَمع 
الع 


)١(‏ هو رجل من الحبطات» وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم» يرد على الفرزدق لم 
أعثر على اسمه. انظر: الكامل للمبرد .554/١‏ 

(؟) انظر: مجاز القرآن »5١9/7‏ الكامل 289/١‏ 2»585/5 خزانة الأدب .777/٠١‏ 

() تفسير الطبري (هجر) "44/15١‏ 510. 

(:) قيل: سُمّي الحارثُ بن عمرو حَبطاً لأنَّه كان في سفر فأكل أكلاً انتفخ منه بطنة 
فمات» فسمّي حبطاً بذلكَ. لا كما قال ابن نباتة: إنه لقول زياد الأعجم: كما 
الحبطاتٌ شَرٌ بني تميم؛ حيث إنهم سموا بذلك قبل هذا بدهور. انظر: خزانة 
الأدب 271/٠١‏ سرح العيون 884. 

(5) وآل مسمع من بني قيس بن ثعلبة من بكر بن واتل وهم قوم الفرزدق. انظر: ديوانه .٠١1//١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن */ 0. 

(0) انظر: مجاز القرآن 7/7 »7١9‏ وفى البيت فيه خطأ طباعى فيما يظهر. حيث كتب: أما 
كان عَبَّادٌ كفياً لِدارِجِمْ . ١ ١‏ 
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وعَبّادٌ الذي في الشاهد هو عَبَّادُ بِنُ خصين الحَبَطيئ''". والكفِيء 
فيل يمعنى الكفءء ومعنى البيت أن عبد بن حصينٍ كان مثا دارم بن 
مالكِ التميمي» وكُفْئاً لهاشم بن عبل ناي جد النبيّ يلل وأشار إليه 
بصاحب الشغواف اذا من لابه الكريمة. قال المبَرَدُ في شرح البيكة: 
«يعني بني هاشمء من قول الله ويك : ##إنَّ تيت ياد فنك رفن وناء 
لجرت 4 . وقال ابن منظور: «وَالحَجْرَةٌ من البيوت: معروفة لمنعها 
المال... والجمع مروت ل انو تشراتع حاف فلن وله 
ينص على الفصحى منها كما فعل الطبري. 

ثالث : وقد تكون اللفظة ليست عربية الأصل» ولكنّ العرب عَرَّبتها 
وأدخلتّها في لُخيها قبل نزول القرآنء فوردت في القرآن بعد ذلك. وهذه 
ميا اختلف فيها العلماء» ولهم فيها ار معروفة في كتب علوم 
ا ا 
نض المفرداك للقن على أصلهاء رييكهد على :ذلك بشواهه الشرغر. 
رياوت رك :ابر عض لصتي حوره لماي يما نهم يِنَقهُم 
لمَهُمْ وَجَعَْمَا كلو ُلُوبْهُمَ و صِيَةٌ 4 [الماددة: ]٠*‏ وهو يَوَجَه قراءة حمزة 
والكسائي ا ا اوكا ُلُوبَهُمْ د ال لي 
ا(وحكى الطبري”'' عن قوم نهم قالوا: قَسِيّةُ ليست من معنى القسوة» 


)١(‏ كان من أشد الناس وأشجعهم؛ وهو صاحب البغلة الشهباء. انظر: المحبر لابن 
حبيب 271717 خزانة الأدب .5١"/1١‏ 

(؟) الكامل :89/١‏ خزانة الأدب ١٠1/؟١5.‏ 

(*) لسان العرب 58/7 (حجر). 

(5:) انظر: الصاحبي 8؟  2٠‏ البرهان في علوم القرآن 2787/١‏ والمهذب فيما وقع في 
كياج بن التكدي للسيوطو. 

() قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر «قَسِيَةٌ» وقرأ حمزة والكسائي 
يي انظر: السبعة 57؟. 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) .55١/8‏ 


لمم لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وإِنّما هي كالقَسِيٌ من الدراهمء وهي التي خالطها غْشْنَّ وتدليسٌ» فكذا 
القاري تَضْفٌ للوِيُمانِء بل خالطها الكفرٌ والفسادٌ» ومن ذلك قول 


أبي رُبِيدٍ : 
لها صَوامِلُ في صم السّلام كما اح القَسِبّاتُ في أيدي الصّيّارِيفِ') 
ومله قول الآخر 0 


فِمَارُوّدانِي غَيْرَ سَّحْنٍ عِمَامَةٍ وخَمس مِئ منها نَسِيّ واف" 

قال أبو علت””*': دولل ده رديت بأصل في كلام 
ابي ا / 3 

وقد اختار الطبري قراءة, «قَسِيّةه فقال: «وأَعجَبُ القراءتين إلى في 
ذلك قراءةٌ مَن قرأ ع لوبهم َي نَسِبَّة ؛ انها أبلغ في ذَمّ القوم مِن 
#فسِيَة كَنسيَةٌ 4 [المائدة: لذلم ٠‏ غير أنه ذهب في تأويلها إلى معنى القَّسوةٍ 
لا إلى القِسِئٌء فقال: «وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من 
تأوله فعيلةٌ من القسوة» يما قبل + تف ركيّة وراكية» وافراة شاهدة 
وشهيدةٌ؛ لأن الله جل ثناؤه وصفت القومّ بنقضهم ميثاقهمء وكفرهم بو 
ولم يصفهم بشيءٍ من الإيمانٍ فتكون قلوبهم موصوفةً بِأنَّ إيمائها يُخالِطهُ 
كُفرٌء كالدراهم القَسِيّةِ التي يُخالِط فِضتّها غِسْن»” . 


زفق الصَّواهل: 1 الصاهلةء مصدرٌ على فاعلة. بمعنى الصّهيل» وهو صوت تُ الخيل. 
والقَسيّاتٌ: : ضَربٌ من نقودٍ الفضة الزائفة» والصَّيارِيفٌ والصّيارفٌ: جمع جَمعُ الصَّرّافء 
والصَّيْرَفُ والصَّيْرفِيُ هو النََّادُ البصير بالنقود. وهو يصف بذلك وقع 0 الذين 
حفروا قبر عثمان بن عفان ذه على الصخورء وهي السّلامٌ. انظر: ديوان أبي زبيد 
الطائي 8/". 

(6) هو مزرد بن ضرار الغطفاني. 

() سَحقٌ عِمَامةِ: أي شيء زهيد. انظر: إصلاح المنطق 88037. 

(:) هو أبو على الفارسى. انظر: الحجة للقراء السبعة / .١1885‏ 

(5) انظر: المعرب للجواليقى ٠١5‏ وقد استشهد بالشاهدين اللذين استشهد بهما ابن عطية 

(1) المحرر الوجيز 59/6 50. (0) تفسير الطبري (هجر) .16١/8‏ 

() تفسير الطبري (هجر) .150١/4‏ 


أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ وفصاحتها 


رابعاً: وقد تكونُ هذه اللفظةٌ من المُولَّدِ الذي لم تعرفه العرب في 
الجاهلية» وإنما عرفته بعد ذلك» فينص المفسر على أن هذه اللفظة 
مولدة» ويستشهد على ذلك بالشاهد الشعري. ومن ذلك قول القرطبى 
وهو يفسر معنى البسملة: «قال الماوردي”'' : ويُّقَالٌ لِمَن قال: بسم الله 
افون وهي لغةٌ مُولّدَةٌ وقد جاءت في الشعرء قال عمر بن أبي 
ربيعة : 

لقذ بَسْمَلَثْ لّبلى غَداةً لَقِيتُها فَياحبَذَاذَاكَ الحَبيبُ المبَسْمل029 

فقد حَكمَ الماورديٌ بأنَّ لفظة «بَسمَل» ولد وعارضه المُعري 
فقال: «وَبَسْمَلَ إذا قال: بسم الله وأنشدوا بيتاً يَجورُ أَنْ يكونٌ مُولّداًء 
ولا أحكم عليه بالتوليدٍ: 

لقذ بَسْمَلَتْ ليلى عداةً لَقِيتُها ‏ ميا حَبّذا ذَاكَ الحَبِيبُ المُبَسْملٌ)9) 

وعُمرٌ بن أبي ربيعة من شعراء الاحتجاج» حيث توفي سنة 41هء 
وإن كانت اللفظةٌ إسلاميّةَ مأخوذةً من قول القائل:(بسم الله)» فلعلٌ قولَ 
أبي العلاء أولىء لاتفاق العلماء على الاستشهاد بشعر عمرٌ بن أبي ربيعة 
وطبقته . 

خامساً: كل ما تقدم يعنى ببيان الفصاحة في المفردة» غير أن 
المفسرين قد تعرضوا إلى بعض التراكيب النحوية» ونصوا على أن هذا 
التركيب أجود من ذاك» أو هو الأكثر أو نحو ذلك من عبارات المفاضلة 
بين التراكيب النحوية. ومن ذلك قول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: 
«يآبًا الدرج َامَُوَا إِذا صَرسْمٌ في ميل اله فََيْنَوأ4 [النساء: 44] وهو 
يتكلم عن (إذا) ومتى يُجزْم جوايها: «وفي (إذا» مَعنى الشرطء فلذلك 
دخلت الفاء في قوله: طمْتَيتَئا4 وقد يُجارّى بها كما قال!*“: 


بق انظر : التكت والعيون مه زفمة انظر: ديوانه 4ة؛. 
(8) الجامع لأحكام القرآن .91/١‏ (84) رسالة الملائكة ؟7١7.‏ 


(5) هو عبد قيس بن خفاف البرجمي» شاعر جاهلي تميمي. 


-<[0م] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ا وزاتعك جما نَتَجَمّلِ”" 
والجيدٌ أَلّا يُجازى بهاء كما قال الشاعر”) 
وَالنَّفْسٌ راغِبَةٌ إذا رَعْبْتَها وإذا ثرَدُ إلى فلل تَفْنَع!00) 
وهذا لك واضح ‏ للشاهد الشعري في الاستشهاد على التركيب 
الأجود في «إذا» وهو ألا يُجزم جوابها إذا كانت للشرط كما في بيت أبي 
ذؤيب. وإن كان الجزم بها إذا تضمنت معنى الشرط وارداً عن العرب 
كنا في ريت عبد فين اللخي 0 
والقرطبي وهو يحكم على بعض التراكيب بمثل هذه الأحكام ينقل 
عن النحويين الكبار مثل سيبويه وغيرهء وينقل شواهدهم الشعرية التي 
يستشهدون بها في اختيار الأجود من التراكيب النحوية» كما في قوله عند 
تفسير قوله تعالى: #وَإدًا جَآءَهُمَ أَمْنُ مِنَّ لمن أو الْحَوفٍ أناعوأ 4 
[النساء: *8] حيث قال: في «إذا» معنى الشرطء ولا يجازى بها وإِن 
زيدت عليها «ما»»ء وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه"'': «والجيّدُ ما 
قال كعب بن زهير: 
وإذامائشاءئَبْعَتثُ ينها مَغْرِب الشّمْسٍ ناشِطاً مَذْعُورا'» 
يعني أن السي ا يُجزمُ ب(إذا ماك» كما لم يُجزمٌ في هذا 
لوف وقد ذكر سيبويه عِلَةَ ذلك نقلاً عن الخليل فقال: «وسألته 
- أي : الخليل ‏ عن «إذا»» ما منعهم أن يُجازوا بها؟ فقال: الفعل في 


000( عجر بيت» صلره: 
وَإسَتَغْنٍ ما أفناك رَبك بالفنى 00 
الما الحاجة والفقر»ء والتجمل: التجلّد والصير. انظر: المفضليات 86". 
؟) هو أبو ذؤيب الهذلي. (”*) انظر: ديوان الهذليين ."/١‏ 
(:) الجامع لأحكام القرآن 8/6". (5) انظر: مغني اللبيب 48/7 .1١٠١‏ 
(9) انظر: الكتاب #/ 57. 
0) الناشط: الثورء والمذعور: القَرِعٌ. انظر: ديوانه /101. 
(8) الجامع لأحكام القرآن 591/6. 


أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الأألفاظ وفصاحتها 


«إذا» بِمَنْزْلتهِ في «إذكء إذا قلتَ: أتذكرٌ إِذْ تقول» فإذا فيما تستقبل بمئزلة 
إذ كما مهس ول هلك أذ فإنا؟ تنص رقا معلين 17 يقن امطفاة 
الخال المدرى لتصويي: امشاره .إن كات سبيوب قد امكشية بشراهد 
من الشعر في المجازاة بهاء غير أَنَّهُ حَمَلَ ذلك على الاضطرار”" . 

ومن الأمثلة عند الزمخشري قوله عند تفسير قوله تعالى: #وَاصَير 
َك مم الت يدوت وَيّهُم ِألْمَدَزة َي برِيدُونَ وَجْهَة4 [الكهيف: 18]: 
وقرى: «بِالشُدُوق”". وبالغداة أجودٌ؛ لأنَّ «عُذْوَة» عَلَمُ في أكثر 
الاستعمال» وإدخالٌ اللام على تأويل التنكيْر كما قال" : 

ا ا ا ل الا ا 


ونّحوهُ قَليِلٌ في كلامهم""' . وكلام الزمخشري يتعلق العَلّم الذي 
يُمكنٌ تأويلهُ بواحدٍ مِنْ جنسهء فَيدَكُرٌ لذلك» وتُدخِلُ عليه العربُ «أل1 
كقولهم: مُضرٌ المراءً» ورَبيعةٌ المَرَسِء والقول بقلة هذا في كلام العرب 
قَولٌ انفرد به الزمخشريّ فيما عثرثٌ عليه" . 
يتعِيسى أن مَرْيَمَ هَلْ يَسَِْيمُ رَبك أن مُتَزْلَ عَبنَا مآد ين ألسَّمَآه4 [المائدة: 
7 الإعِيسى» في محل النصب على إتباع حركةٍ الابن» كقولك: يا 
زيد بنَ عمروء وهي اللغةٌ الفاشية» ويّجورُ أن يكون مضموماً كقولك: يا 


.579 0 5٠ /" (؟) انظر: الكتاب‎ .5١0/" الكتاب‎ )١( 

() قرأ الجمهور «بالكّداة؛» وقرأ ابن عامر وأبو عبد الرحمن السَّلّميُ وغيرهما ابِالعُدُوَةِه. 
انظر: السبعة 84؟. ٠8"ء‏ التيسير 157ء النشر 7/ .7١١‏ 

(4) هو الأخطل التغلبي. 

(8):والبيت كمامةة ١‏ 
وقد كان مِنَهُمْ حَاحِبٌ وابنُ عَمْهٍ أبُو جَندلٍ والرَّبدُ رَبْدُ المعارك 
انظر: ديوانه 547. 

(5) الكشاف 9/+٠48ه8-١4ه.‏ 

0) انظر: المفصل للزمخشري 75 250 والمقتضب 58/4. 


-[١مم‏ (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


زَيذٌّ بنَ تمرو. والدليل عليه قوله": 
أحَارٌ بنَّ عَمروٍ كأني خَمِرْ ويَبْدر على المَرْءِ ما يَأَتَمِه”" 
الترخيم لا يكونٌ إِلّا في المتضموم»”©. 
هذه أمثلة متفرقة من كتب التفسير التي تعرضت لها في هذا 
البحث» تدل على أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
وفصاحتهاء وكذلك بعض التراكيب النحوية؛ وهي أمثلة قليلة موازنة بأثر 
الشاهد الشعري في غيرها من الجوانب. 


.184 هو امرؤ القيس. (0) انظر: ديوانه‎ )١( 
.497/١ الكشاف‎ )9( 


0 
: طقس جهن ترعييف 
أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات ! 


المبحث التاسع 


أشر الشاهد الشعري ف بيان الأحوال 
التي نزلت فيها الآيات 


عُني العلماء بِبّيان أسباب تُزولٍ الآياتٍ التي حُفط لها سببٌُ تُزول» 
حيث (إِنَّ معرفةٌ سبب الثرول يعن علن انهم الآيةء فإن العلم بالسبب 
يُورثُ العلمَ بِالمُسَبّبِ)”"2: وأسبابٌ النْرولٍ لا تعرف إلا من طريق النقل» 
ولا مدخل للعقل فيهاء وقد كان المفسرون يستشهدون بشواهد الشعر 
التاريخية» التي نُبَينُ أسبابَ نزول بعض الآيات. ومصدر هذه الشواهد 
روايات أهل السير والأخبار وكتبهم. وكانت السيرة النبوية لابن إسحاق 
وتهذيبها لابن هشام من المصادر المهمة للشواهد الشعرية التي تناولت 
كثيراً من حوادث نزول القرآن الكريم في مواضع متفرقة. 

وقد عني المفسرون بهذا النوع من الشواهد الشعرية لتقوية روايات 
أسباب التُزول» وإيضاح ملابسات كثير منها. وأصحاب هذه الأشعار 
مِمَّن شاهدوا التَّنْزيل كحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن 
مالك وغيرهم من شعراء الصحابة وويّرء ومَنْ عاصر تلك الحقبة من 
غيرهم من الشعراء. 

كما استفاد المفسرون من هذه الشواهد الشعرية فى معرفة كثير من 
أحوال العرب قبل الإسلام» وعادات أهل الجاهلية» وَأشعَارَهِم من خير 
ما يصور حالهم تلك. وقد تعددت فوائد هذه الشواهد الشعرية في إيضاح 
الأحوال التي نزلت فيها آيات القرآن الكريم» ومن هذه الفوائد: 


)١(‏ مقدمة التفسير لابن تيمية /ا5. 


ما (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
,2 ع 2 
أولا: بَيانُ أسباب التزول. 

وذلك أن ينص المفسر أن الآية قد نزلت فى كذاء ومما قيل فى 
ذلك من الشعر كذا. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - ذكر الطبري عند تفسير قوله تعالى: هما قَطَعَثّر ين لِنَةٍ أو 
ور للع د هه رك لي 4ك اس ا ل ا 0400 لح 
تَكمرهًا فَيِمَدَ علخ أصولها فَِإِذْنِ أله وَلخْرَى الْقَسِقِينَ 462 [الحشر: 5] قصة 
قطع النبي وَكةٌ لنخيل بني النضير» فقال: «عن أبن عمر» قال: قطع 
رسول الله كَل نخل بني النضيرء وفي ذلك نزلت: ما قَطعَكُم ين لمِنَةِ» 
الآية» وفى ذلك يقول حسان بن ثابت: 

0 ع ا 1 22 ل ابه يي و١1‏ )0 
وهانَ على سَّراةٍبَيِي لوي حريق بالبويرةٍ مستطِير ' 
وَالبُوَيْرَة» تصغيرٌ بُورة: موضمٌ كان به نَخُل لِبَنِي النْضيرء وهو من 
وتازل التوواء""": والسعر قن هذه الستاسبات يعد تاكيدا للتعرادف» 
وتصديقاً للروايات» فالشعر سجل حافل بروايات التاريخ . 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى: #وَإن طأيفََانِ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ أَمْتَئَنُوا 
تأصلحوأ بيهم # [الحجرات: ]ل أورد الطبري سببى نزول هذه الآية فقال: 
«جلس رسول الله يه فى مجلس فيه عبد الله بن رواحة» وعبد الله بن 
بي بن سَلولء فلمًّا ذهب رسول الله يكل قال عبد الله بن أبيّ بن سلول: 
5 ا ا م 4 ين 02-3 5 
لقد اذانا يول حجمارة» وسَد علينا الر؛ وكان بينه وبين ابن رواحة 
شية» حتى تحرجوا بالسّلاح» فأتى رسول الله وه فَحَجَرٌ بينهمء فلذلك 
يقول عبد الله بن أبي : 

ون مل - 5 و 2 
متى ما يَكنْ مَولاكَ خَصِمُكَ جاهداً 


2 
وامة 
11 6 


عه َه 5 00 د 04 
نَظلَمْ ويَصٌرعك الذينَ تصارع* 


.75617 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 01١/757‏ وقد خرجه المحققون فقالوا: «أخرجه سعيد بن منصور 
في سئنه (25747)) ومسلم »)١757(‏ والبيهقي 87/9 وفي دلائل النبوة 9/ 4184. 

(6) انظر: تاج العروس 555/١‏ (بور). (5:) انظر: السيرة النبوية .641//١‏ 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات 


قال: فأنزلت فيهم هذه الآبة: لارَين طَيَمَنَانِ مِنَ الْمَويينَ اندلا 
املك ابنا السام 3 
0 يو الا ا «إنّ اديت كوا 
ِيَصِدُوا عن سَبيلٍ لَه سَيْغِثرهَا تورث عكهم حَسرة ثم يتوت » 
[الانقال + اذك الففسرون مدنت نزول هذه أده رانين نزلت ني أعن 
سفيانَ وهو على الشرك يوم أَحدٍ. قال يعد من حبرو اترلكافي أب 
سفيانَ بن حرب» استأجرٌ يوم د ألفيْنَ من الأحابيش”" من بَنِي كنانة: 
فقاتل بهم النبت يكللة. وهم الذين يقولٌ فيهم كعبٌ بن مالك: 
وجِنْنا إلى مَوج من البَحْرٍ وسْطَهُ أحابيشٌ منهمْ حَاسِرٌ ومُقْنّع 
ثلاثة آلافءوئحْنُ نَصِبَة ‏ ثلاثٌهِيِيْنٍ إِنْ كَثْرنا وريغ ”*) 
قد بين كع بن مالك عدة بيش المشركين رأنهم لا ثة الآفء 
وَأَنّهم لكثرتهم يَموجونَ كالموج. ما بِينَ حابر لا دِرعَ له» ولا بِيضَةً 
على رأسي ومُقَنع لابس للدرعء وَالبِيضة. ثم إن هذا الجيش لا يقابله 
إلا سبعمائة فارس من المسلمين. ولكنهم صفوة الفرسان المقاتلين بدليل 
قله يواه والنصةة من القوم هم الخيارٌ”". 
فشواهد الشعر في هذه الآية وأمثالها شارحة لسبب نزول الآية» ومُبِيئةٌ 
أحوالَ نزولٍ القرآن في مواضع كثيرة» وقد عنِيَ بها الإمام الطبري في تفسيره . 


.و" 


07 و 
يسْفِقونَ أموالهر 


() تفسير الطبري (هجر) 3”57/5١‏ ا “اول 

زف الأحابيشُ هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وعَضّل » والدّيش» من يني الهون بن 
حُزيمة» والمصطلقء والحياء من شُزاعة» سُمُوا بذلك لاجتماعها وانضمامها محالفةً 
لقريش في قتالٍ بني ليثِ بن بكر بن عبد مناة. انظر: الْمُحَبّر لابن حبيب 745) نسب 
قريش 1. 

انظر: السيرة النبوية »١51١/”‏ طبقات فحول الشعراء 167. 

(4) تفسير الطبري (شاكر) 407٠/١‏ المحرر الوجيز .5١/8‏ 

(0) انظر: أساس البلاغة 7719 (نصو)» لسان العرب ١772-17/1١5‏ (نصص)» الروض 
الأنف .1١7/5‏ 


1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
- ذكر ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: «سثُلتق فى قُنُوبٍ الرت 
0 مآ أَشْرَِكوأ بِأَسَّهَ مَا لَمْ مُعَزْلَ به شلكناً» [آل عسمسران: 
]ما حصل / بين النبي يكل وأصحابه مع قربش يوم حل كدان 
قريشاً بعد أن انتهت المعركة أخذت في طريقها إلى مكة ثُمّ بدا لهم أن 
يعودوا لاستئصال المُسلمين مُستغلينَ جراحاتٍ جيش المسلمين» وكية 
رَدّهم معبدٌ الخزاعي» وقال في ذلك أبياتاً من الشعر فقال ابن عطية: 
:1 الله يله والناسٌ بمَا عزمت عليه قريش من الانصراف 
: العودة للقتالٍ» اشتدٌ ذلك عليهم» فسخَرَ الله ذلك الرجل معبدَ بنّ 
0 وألقى بسببه الرعبّ في قلوب الكفارء واللغاانة ماع 
الخبرٌ رَكبّ حتى لَحِقّ بأبي سفيانَ بالروحاءء وقريشٌ قد أجمعوا الرجعة 
إلى رسول الله يكل وأصحابهء فلمًا رأى أبو سفيان مُعبداً قال: ما وراءك 
يا معبدٌ؟ قال: مُحمدُ قد خرجٌ في أصحابه يطلبُكُم في جمع لم أَرَ مثلّه 
قط يتحرّقونَ عليكم» قد اجتمعَ إليه مَنْ كان تَخلّف عن ردم علوينا 
صتعواء قال: ويلّك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن تَرتَحلَ حتى ترى 
نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّةٌ عليهم لنستأصِل بقيئهم. 
قال: ني أَنْهاكَ عن ذلكء والله لقد حَمَلني ما رأيتٌ على أَنْ قلت فيه 
شعراء قال: وما قلتٌّ؟ قال: قلت: 
كادث تُهَدٌ من الأصواتٍ راجِلّتي إِذْ سالتٍ الأرض بِالجُرْد الأبَابيْلٍ 
توي بأُسدٍ كرام لانَتَابِلَةٍ عند اللقاءء ولا ميل مَعَازِيلٍ 
فَظَلْتُ عدوا أَظُنٌّ الأرض مَائِلَةٌ لَمَا سَمُوا برئيس غَيْ مذو( 


إلى آخر السّعْر. 


(1) الهّدّ: الهدمٌ الشديدء الجُرْدُ: جَمعٌ أجرّدء وهو الفَرَسُ الرقيقٌ الشّعَرِء الأبابيل جمع 
إبالة : القطعة بن البخيل 0 تَرْدِي : ل شيا فيه تبختر» التَتَابلَةُ : الْقَصَارٌء 
واحدهم ينبال مِيْل: جَمعْ أميل» وهو الذي يَمِيلُ على السرج ولا يستوي عليه 
مُعازِيلٌ: ليس معهم سلاح. انظر: السيرة النبوية ؟78/5١.‏ 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات 070 


فوقعَ الرُعبُ في قلوب الكفارٍء وقال صفوانٌ بن أمية: لا ترجعوا 
فإني أرى أنه سيكونٌ للقوم قتالٌ غير الذي كان فتّزلت هذه الآية في هذا 
الإلقاء»”'. وهذه القصة على طولها ند عبن رمنيته الترون أن تيان غير أن 
شِعرَ معبد الذي قاله قد تناقلة كُل مَنْ ذكرّ هذه القصةء توثيقاً لهاء 
واستشهاداً بهذا الشعر على هذه القصة”" . 

هذه القصة والأبيات ذكرها القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #الْدنَ 
أسْتَجَابوا لَه وَالَسُولٍ ول بَعْدِ مآ أَصَابهُمُ آلو لِلَدِنَ أَحْسَنُوا متهم وَانَقَوَا جر 
عَظْ 409 آل عمران: 700077" . 
ثانياً: بيان حال العرب قبل نزول القرآن وعاداتهم : 

من الأهمية بمكانٍ لكل مسلم معرفة ما كان عليه أهل الجاهلية في 
جميع أمورهم إدراكاً لنعمة الله بهذا الدين» وحذراً مِمّا نَهى عنه الشرع 
القويم. وهذه المعرفة تزداد أهميتها للمفسٌر؛ إذ عليه أن يكون ملمّاً 
بعادات العرب في الجاهلية» مطلعاً على أقوالهم» متعرفاً على أفعالهم» 
واقفاً على حياتِهم الاجتماعيةء وأيامهم. وحُرويهم» وتاريخهم وأديانهم؟ 
لأن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تعرضت إلى ذلك» فإذا لم يكن المفسر 
عارقاً بأحوالهم حالة التنزيلٍ لم يفهم معاني الآيات على وجهها 
الصحيح. ولم يدرك الأثر العظيم الذي أحدثه القرآن في تغيير حياة 
العرب». وإبطال الفاسد من عاداتهم*“. ولذلك قال الشاطبي وهو يبين 
أهمية معرفة سبب التّزولٍ للمفسّر: «معرفةٌ عاداتٍ العَربٍ في أقوالها 
وأفعالها ومّجاري أحوالها حَالةَ التنزيل ‏ وإنْ لم يكن ثمّ سببٌ خاصٌ - 


.1٠ /7 (؟) انظر: السيرة النبوية‎ 2.58  ”51//” المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 514/4. 

(4) انظر: بحوث في أصول التفسير للصباغ 187 تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه 
للدكتور العبيد /91. 


0 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


لا بد لِمَن أرادٌ الخوضٌ في عِلمٍ القرآنٍ منهء وإلّه وقعٌ في السّبَّهِ 
والإشكالاتٍ التي يتعذرٌ الخروجٌ منها إِلَّا بهذو المعرفة»”"2. 


ومن ذلك بيان عادة العرب فى النسىء والمقصود به من خلال 
0 الباق المتعتوطة ولومن اقل الف" 
- قال ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى: #رَأَنَا كا تَتَمْدُ ينها معد 
ا فَمَن يَنْتَمع الْأَنَ يد لَه شاب يَصَدَا 9©* [الجن: 1]: اروى 
عبد الرزاق عن مَعْمرَ عن الزهريّ عن علي بن حسين عن ابن عباس أنه 
قال: «بينا النبي يكل جالسٌ في تَفَرٍ من الأنصار إذ رُمِيَ بنجم فاستنار» 
فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول: 
يَموتُ عظيمٌء أو يُولَدُ عظيم... في حديثٍ فيه طول اختصرناة وذكرنا 
هذا منة؛ لِتَدلَ على أَنَّ الرجم قد كان قبل مبعثو» ولكنهُ لم يكن مثلَهُ 
الآن فى شندة الخراسة قبل معه» وكاتت عرق فى حفو الأحوال» 
فلما 8 مُئنعت من ذلك أصلاًء وعلى هذا وجدّنا الشعراء القدماء. قال 
شرين أي خازم الأسديّ وهو جاهلىٌ: 
والعَبْرُ يُرهِقُها القُبَارُ وجَحْشّها يِنْقَضُ خَلْقَهُما انقضّاض الكوكب”") 
وقال أوسسٌ بن حَبَر وهو جاهلي: 
وانقضّ كالدُريٌّ يَتبِعْهةٌ تَفُعٌيَئُورُ تَخالَهُ طُئْبَ0» 
فقد استشهد ابن قتيبة بهذه الأبيات ل القن 
كانت في الجاهلية قبل مبعث النبي كل وأنّ العَربٌ كانت تعرفُ 
انقضاض الشُّهِبٍء وفد كك الجاحكر في معرفة العرب لانقضاض 


.184/4 الموافقات‎ )١( 

(؟) رواية الديوان (الحَبَارُ) بدل (العُبار)؛ والكَبَارٌُ هو أرضٌ لينةً رخوة نسو فيها القوائم 
انظر : ديوانه .41١‏ 

(*) انظر: ديوائه 44. (؟) تأويل مشكل القرآن 9؟؟ ‏ ٠”غ‏ 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات م 


الكواكب» استشهاداً بشواهد لشعراء أدركوا مولد النبي كَلِ كبشر بن أبي 
خازم. وأنه ليس من عادة العرب أن يَصِفوا عَدرٌَ الجمارٍ بانقضاض 
الكوكب""' . 

؟ - وذكر الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: يلوك عي الْحَمْرِ 
ا سر 5 5 فِهما ٌَّّ ص 0 2 مر 80 0 
َلْمِئِيِرٍ هل ْهِمَا نم كيد وَمَنَفْعٌ للا وَإِنْمْهُمَآ أَكَبَدُ من تنْموماً» 
[البقرة: 1519 منافعٌ المَيسرٍ فقال التي ذكرت في الآية فقال: «وأمًا منافع 
الميسرء فما يصيبون فيه من أنصباء الجزورء وذلك أنهم كانوا يياسرون 
على الجزوره وإذا أفلجَ الرجلٌ منهم صاحبّةُ» نَحَرَهُ ثم اقتسموا أعشاراً 
على عَددٍ القداح, وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة : 

وجَرُورٍ أيسارٍ دَعوثٌ إلى النَّدَى 2 وزباط مُقْفِرَةٍ أخافُ ضَلانها9”9 

“ - عند تفسير قوله تعالى: © إنّما ليك يكاءة فى الصطن يمل 
2 بيرح كوا » الآية [العوبة: /ا*] الآية. حيث ذكر المفسرون المقصود 
بالنسىء عند العرب قبل الإسلام ومعناه» فقال ابن عطية : «والنسىء هو 
فعل العرب في تأخيرهم الحرمة»)؛ أي: حُرمةٌ الأشهر الحرم. ثُمّ 
استشهد بشواهد من الشعر ذكر فيها النسيء في الجاهلية فقال: «ومِمًا 
وُجِدَ في أشعارها 1 هذا المي فول بعضوم”: 


وال الغ : 


.7994/5 انظر: الحيوان‎ )٠١( 
(؟) رواية الديوان:‎ 
وجَرُورٍ أيسارٍ دتعوث لِحَثفها‎ 

انظر: ديوانه لالا. 
(6) تفسير الطبري (شاكر) ا 014 (5) المحرر الوجيز (قطر) 489/71. 
(0) القَلمّسُ هو حذيفة بن عبد بن قُقيم. انظر: الأوائل للعسكري ه". 
0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 0 نسب قريش 48. 
(0) لم أعرفه. 


77 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


نَسنّوا الشهورَ بها وكانوا أهلّها 2 مِنْنَمٍ كُمْ والعِرُلَمْ يَتَحوَلٍ 0 


ومنه قول جِذّلٍ الطَلَعَان"': 


وَقَدْ 0 كرام النَّاس إِنَّلَهُمْ كراما 
فأيٌالنَا سٍ فاثونا بوتر 3 الحابن لع تملك لسانا؟ 
أنسنا اسفن على يق شُهورٌ الجلّ تَجْعلّها حراما؟ 92 
وأبو بكر بن الأنباري (ت178ه) ذكرٌ في مل السية ء أنْهم كانوا 
إذ صاروا وام قا رجل بن ني كقانة يكال له : تُعيم بن تعلبة 
فقال: أنا الذي لا اقانتة ولا دلي قضاءً» فيقولون له : أنسينا يرا 
أي: أخْر عا حُرمة المُحرَّم فاجعلها في صَفَّر؛ِ وذلك أَنّهِم كانوا يكرهونَ 
أنْ تتوالى عليهم ثلاثةٌ أشهر لا تمكنهم الإغارة فيها؛ لأنَّ معاشّهم كان 
من الإغارة فيحل لهم المُحرّمء وَيُحرُمُ عليهم صفراًء فإذا كان في السنةٍ 
المقبلةٍ حَرَّمَ عليهم المُحرَّمٌ» وأحل لهم صَفَراَء فقال: #إِتَمَا أَللِْيَءُ زجادة 
السطة» [العوبة: 2*0]097» ثم ذكر شواهد الشعر التي أوردها ابن 
عطية» وأحِسبٌُ أنَّ ابنَ عطيةً قد تَقلها عَن أمالي القالي» والقالي رواها 
عن شيخه الي بك خارف الذي اشتهر بحفظه الواسع لشواهد الشعر 
في تفسير القرآن» ومن مظان شواهد التفسير التي رواها ابن الأنباري غير 
كتبه المطبوعة» كتاب «أمالي القالي» لكونه يروي عنه كثيراً منها"'". 


.4/١ انظر: أمالي القالي‎ )١( 

.15١/١ هو عُمَيْر وقيل عمرو بن قيس بن جذل الظّعان. انظر: نهاية الأرب‎ )١( 

(*) انظر: أمالي القالي 24/١‏ نهاية الأرب .155/١‏ 

(:) المحرر الوجيز (قطر) 189/5 59٠‏ 

(5) انظر عن النسيء ومذهب العرب فيه: الروض الأنف للسهيلي »157/١‏ نهاية الأرب 
١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 8/ 548. 

(5) انظر: أمالي القالي »4/١‏ فى لال هال كلاكى امك دل ال م 
وغيرها. 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات 


وهناك أمثلة متفرقة في كتب التفسير» استشهد فيها المفسرون 
بشواهد شعرية تاريخية تعين على فهم كثير من أحوال العرب الذين نزل 
القرآن الكريم بلغتهم» وتكشف جوانب كثيرة من عاداتهم قبل الإسلامء 
تعين المفسر على فهم القرآن'"'. 


ااا 0 


/١١ ؤ/ات لالالل لاالاء الغ‎ 7١/5 2.45/7” انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
44/18 كا١ا//١الارجه( لالالا عامل اا ءلم 5١/و:وككت 5ا/رادت‎ 
لأثف‎ ىك5١‎ 5١/١ الال ال الى ءات الكشاف‎ 0/١ 
»ء١54/6‎ ل١5‎ .758/4 “ل لاك لامكا 5 كلل الا" 'لاكء المحرر الوجيز‎ 
/ا/ اق "شق ذلك ط١ات تقل دحل اللردت #"“القك لاقل كروك‎ 
.116 7/١ الجامع لأحكام القرآن‎ 


هكس جسن وسعوخيصى 


1 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المبحث العاشر 


أثر الشاهد الشعري ف معرفة الأماكن 
في كتب التفسير 


اعتمدّ المججغرافيونَ على الشَّعرٍ في معرفةٍ كَبِيْرِ من المواضع التي تقعٌ 
في جزيرةٍ العرب وما حولها من الأماكن التي ذكرها الشعراء في شعرهم 
ووصفوهاء وكان للشاهد الشعري أهمية كبيرة في كتب المواضع 
والبلدان. ولم يكن المفسرون في اعتمادهم على الشعر في تحديدهم 
لكثير من المواضع التي ورد ذكرها في الآيات القرآنية» أو أثناء التفسير 
بغريب بأقل من أصحاب هذه الكتبء حيث حفط الشّعرٌ العربيُ كثيراً من 
أسماء المواضع التي لا تزال قائمة» وقد كانت الاستفادة من الشعر في 
هذا الجانب» منحصرة في معرفة الأماكن الجغرافية التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم. 

وقد كان بعض الشعراء يكثْرٌ من ذكر المواضع في شعرهء ولا سيما 
شعراء الجاهلية» وكان عدي بن الرّقاع العامليُ مِمّن أكثر من ذكر 
المواضع والبقاع في شعره حتى إِنَّ ياقوت الحموي استشهد بشعره في 
تحديدٍ المواضع في أكثر من مائة وعشرة شواهد شعرية» وهو علدٌ كبير 
نسبةً لما استشهد به لشعراء آخرين'"'. | 

وقد وقع في القرآن الكريم من أَسْماءٍ المواضع ستةٌ وعشرون 
موضعاً منها بكة» ويثرب» وبدرء وَحُنّينَ» وعرفات» وبابل» وغيرها. 


.١8 انظر: ديوان عدي بن الرقاع‎ )١( 


أثر الشاهد الشعري في ممرفة الأماكن في كتب التفسير 4م 


وقد استقصاها السيوطي”"'» وقد تتبعت كلام المفسرين عن تَحليدٍ هذه 
المواضع. ” ثُمّ استخرجت منة ما استشهد الْمَفْسْرٌ فيه بشواهد الشعر» 
فتحصل لي من ذلك عدد قليل لا يتجاوز ستة مواضع. فلم يكن أثر 
الشاهد الشعري في الاستدلال على المواضع والبقاع المذكورة في القرآن 
عند المفسرين الذين درستهم ظاهراً» وإِنَّما كان على قلة. ومن الأمثلة 
على ذلك: 

عق القست توله تعالى: ظلْقَدْ هَرَكُمْ أَنَّهُ فى موطِنَ كدر 
ووم مين ِذْ مح سنح كربخ 7 ًّ َمْن علحكُم 57 [التوبة: 5؟] ذكر 
الطبري أن مُنين واد يقع بين مكة والطائئي. نّم استشهد على ذلك بقولٍ 
حسان هبه وهو يذكر حنين ومعركتها : 

نصَروا بيهم وفوا بر بِحْنَيْنَ يوم تواكل الأبطال”" 

وقد ترك الشاعرٌ صَرفَ «حَُيْنَ) لأَنّه أرادَ بها اسم الوادي”". وقال 
ابن عطية في التعريف بخحنين : : (وحئلين واد بين مكة والعات قريبٌ من 
ذي المَجَازء وصّرِفٌ حينٌ أ به اتروع والمكاث: ولو 1 به القع 
لم يُصِرّفُ» كما قال الشاعر. .»” ٠.‏ ثم ذكر بيت حسان بن ثابت. 

وحَنَينُ اليومَ هو وادي (يدعان) في أعلى الشرائع» ويقع على طريق 
مكة من نخلة اليمانية» ويسيل من جبال طاد والتنضب» ثم ينحذر غرياً: 
يسمى رأسه الصدر» وأسفله الشرائع. وتبعد حنين عن مكة ستة وعشرين 
كيلاً شرقاًٌ وعن حدود الحرم أحد 020 عن علمي طريق تُجد. 


وات عو 


وسكانه اليوم من قبيلة هُذيل» ومن الأشر اف 


47 ٠١94/7 انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: ديوانه 97" 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 2387/١١‏ معاني القرآن للقراء .479/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .١165/8‏ 

() انظر: صحيح الأخبار للبلادي ١47/7‏ - 2147 معجم الأمكنة الوارد ذكرها - 


١‏ -عند تفسير قوله تعالى: #قَإدَآ أَفَضْكُّم ين عَرَفَتٍ نَأَدْكُرُوا الله 
عند الْمشْعْرٍ ا الا ا ارك را وأنها اعد 
مشاعر الحج جنوبَ مكة» وكانت تُسمّى نَعمانَ الأراكِ لكثرة شجر الأراك 
وا لاك بن ع ارعزلة كي لقان اها رقيوا عوك لامر 

تَرْودتٌ مِنْ نَعْمَانَ عود أراكة لهند ولكن مَنْ يُبِلّغْهُ جندا 79 

وعرفات من المواضع المشهورة التي لا تجهل» وإنما استشهد ابن 

عطية بالشاهد للاستدلال على صحة قوله أنها نعمان الأراك. وهذا النوع 
من الشواهد الشعرية الجغرافية يحتاج إلى فضل معرفة بطبيعة الأرض التي 
ترد أسماؤها في الشعرء لا مجرد سماعها في الشعر دون معرفة سابقة» 
ولذلك كان العرب يعرفون أسماء المواضع والموارد في الجزيرة» مع 
بصر بلغة الشعرء وفهم دقيق لهاء ولذلك كانوا ينتفعون بمثل ذلك. ومن 
الأمثلة الشاهدة لهذا ما ذكر من أنَّ جماعةً من أهل اليمن يريدون 
النبي يك فضلوا الطريق ووقعوا على غيرهم» ومكثوا ملياً لا يقدرون على 
الماءء وجعل الرجل منهم يستذري بفيء السمر والطلحء ٠»‏ فأيسوا من 
الحياة» إذا أقبل رجل على بعير» فأنشد قول امرئ القيس : 

تيمّمَتٍ العَيّنَ التي عند ضارج بف عليها الظلُ عَرْمضّها طامي” 

قال الراكت سين ترك سد # قا امرق القسيه قال" 5 
كذب» هذا ضارجٌ عندكم» وأشار لهم إليه. فحبوا على الرّكَبٍ»ء فإذا مَاءٌ 
عِذّه وإذا عليه الغرمض والظل بفيء عليه. فشربوا منه ريهم وحملوا منه 
ما اكتفوا به حتى بلغوا الماء. فأتوا النبي يكل وأخبروه وقالوا: يا 


- في القرآن الكريم لسعد بن جنيدل 10 07 

)١(‏ هو المرقش الأكبر. 

(6) انظر: الأغانى١١/‏ ٠7”*6ء‏ رسالة الغفران 548". 

(9) المحرر الوجيز 171//7. 

(:) العِرميض: الطحلب. انظر: الشعر والشعراء 2١١7/١‏ خزانة الأدب .7"8/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في معرفة الأماكن في كتب التفسير 6 


رسول اللهء أحيانا الله وَبْْ ببيتين من شعرٍ امرئ القيس وأنشدوه الشعرء 
فقال كَكِْهِ: «ذاك رجل مذكورٌ فى الذي حريت فيهاء مَنسيئنٌ فى الآخرة 
خاملٌ فيهاء يَحِيءٌ يوم القيامة مع لواءٌ الشّعرٍ إلى العانه29, 00 
وهذا مثال واحد على انتفاع العرب بالشعر في الاستدلال على 
المناهل والمواضع والطرق» وفي كتب البلدان والأدب كثير من الأمثلة 
الوتافية ليذه القصة 
1 عله تسوبو فول تعالي ١‏ لازال بكارْضٌ الى مه وملسم لي 
وَغِيصَ الْمَلهُ وَفْضْى الْأَمَد وَأسْيَوَتْ ع1 عَلَ للْوديٌ 4 [هود: 44] ذكر أبو عبيدة أَنَّ 
الججودي اسم جبل» 00 كافدين الخخر فقال: 
«الجُودِي: اسم جَبَلِء قال زيدٌ بن عمرو بن ثُمَّيلٍ العدوي : 
وقَبْلّئا سَبَحَ الحُودِيٌ والجَمك”) 
في حين استشهد القرطبي بهذا الشاهد على أن الجودي اسم لكل 
جبل فقال: «وقد قيل: إن الجودي اسم لكل جبل» ومنه قول زيد بن 
عمرو بن تفيل : 
سبحائه نَهُثُمٌ سُبحاناً يَعُودُلَهُ وقبلنا سَبِّحَ الجُودِيٌ و 
وأما الطبري فذكر أن الجودي جبل بناحية الموصل ا 0 1 
دون استشهاد بشواهد شعرية. وبالجملة فإن الشعر بصفة عامة مما 
استعان به الجغرافيون في كتبهم للاستدلال على المواضع» غير أن 
المفسرين لم يعنوا بهذا في كتب التفسير كثيرأء وإنما في مواضع قليلة. 


اند 


)١(‏ عيون الأخبار ١/147١ء‏ الأغانى 2١77/9‏ وهى قصة مشهورة عند الأدباء والإخباريين 
كمت قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 247١/0‏ قال أحمد شاكر: وهي 
مشهورة عند الإخباريين والأدباء؛ ولكنها غير معروفة عند المحدثين» وهم الحجة 
فيما ينسب إلى رسول الله كَلةِ. انظر: الشعر والشعراء ١١55/١‏ حاشية 5. 

(؟) مجاز القرآن .59٠0/١‏ () الجامع لأحكام القرآن 4/؟4. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟١١/419.‏ 


جل وكيى <دوري 
جاص دن «روويى 
الشامر (الشعري فى تفسير القرآن 
-[ةم] هر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم 


الإعجاز فى اللقة عو النوث: والكنن .يقال اعتفر ف قلان أ 
فائَيِي وعجزت عن طلبه وإدراكه» وَالعَجَرٌ هو الضَّعك0"' . ومنه سميت 
معجزات الأنبياء لعجز المخاطبين بها عن مثلهاء. لكونها من خوارق 
العادات» أجراها الله على يد نبي من أنبيائه» لتكون شاهداً على صدق 


4 ٍ ف 
نبوته» وعجز شاوفنه مكاي 


وأا إعسا : القران فميق تعريفاته أله عفد على المتقدمين فق 
اللقباحة “يهل تنكل دي العدى الدق عمق يدا" ".لوقيل بهو عادر 
المخاطبين بالقرآن وقت نزوله ومن بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان 
بمثل هذا القرآن»ء مع تمكنهم من البيان» وتملكهم لأسباب الفصاحة 
والبلاغة» وتوفر الدواعي واستمرار البواعث)”'. 

وقد جاء التعبير في القرآن الكريم عن المعجزة بالآية» والبرهان» 
والبينة» والسلطان”'» ولم ترد فيه لفظة المعجزة» ولا في أقوال 
النبي يقِةِ. وقد نزلٌ القرآن الكريمٌ على العرب وغايةٌ ما يُفاخرونَ به في 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة :”4٠/١‏ مقاييس اللغة 7777/5. لسان العرب 08/9 (عجز)ء 
المفردات للأصفهاني /547. 

(؟) انظر: مباحث في إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم .١‏ 

() المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار 777/١7‏ 

(4) دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي 588. 

(4) انظر هذه الآيات: الأنعام ,1١9‏ الأعراف “"الاء .٠١5‏ 5١٠ء‏ النساء »٠074‏ القصص 
؟لاء إبراهيم 2١١ - ٠١‏ المؤمنون 40 -45. 


البلاغةٍ شعرّهُم الذي يُعَذَّ ذِروةَ كلايهم» وقد كان القرآنُ الكريمٌ الآيةً 
التي جاء بها النبي ككل دليلاً قاطعاً على صِدقٍ نُبوَّتِهه كما كانت العصا 
أيه لصدق موسى يكل وإحياء الموتى وإبراء الأكمه آية لصدق عيسى كَل. 
وقد قال النبي يكِِ: «ما من الأنبياء نَبِنٌ إلا عطي من الآيات ما مِثْلّهُ آمنّ 
عليه البشرٌ» وَإِنَّما كانَ الذي أوتيته وحياً أوحاهُ الله إلىّء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”'2. غير أنَّ آيات الأنبياء السابقين لنبينا كانت 
آياتٍ حسيةً ظاهرةً لِمَن شاهدهاء وكان العَجَرُ عن الإتيان بمثلها مركوزاً 
في الفِظَرٍ البشرية» فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها ولا يدعي ذلك؛ 
لاستئثار الله يقل بالقدرة على مثلهاء ولأن العجز عنها ظاهر للجميع . 

وأا آيُ نبينا مُحمّدٍ يك فقد اختلفث عن تلك الآيات السابقة من 

جهة أنّها آية بيانية» والعرب كانوا أهلّ بيانِ وفصاحةٍ» لهم قدرةٌ على 
الإبانة عمًا في أنفسهم أوضح بيانٍ وأبلعّه. ولذلك فإنه ينبغي لِمّن يريد 
معرفةً سِرَّ إعجاز القرآن الكريم أن ينظرَ ذ في أفصح كلام أولئك القوم 
الذين 17 عابي التراد” نم يستخرج أسبابت البلاغة والتفرد في ذلك 
الكلام» ثم يبحثٌ بعد ذلك عن أسشات البلاغة في القرآن الكريم» وكيف 
فاقت ما كان يألفه العرب من كلامهمء, والأوجه التي فاق بها كلام الله 
كلام العرب الذين نزْلَ القرآنُ الكريمُ بلغتهم. ولأنه لم يبق بين أيدي 
الناس اليوم من كلام من نزل القرآن الكريم عليهم ليكون شاهداً على هذا 
ودليلاً عليه إلا الشعر الجاهلي الذي حفظه العلماءء وبِلَعَهُ الرواةٌ 
الثقات» فإنّهُ يُعَذّ مدخلا مُهمّاً لدارس إعجاز القرآن الكريم. 


والاكتفاء بالشعر الجاهلى فى مثل هذا الدرس المتعلّق بإعجاز 
القرآن» والاقتصار عليه أفر مهم ؛ حتى لا يبقفى مدخل للتاتن بأفنلوث 


)١(‏ أتحرجه البيخاري في صحيحههء كتاب فضائل القرآن 7/9 (5981)» ومسلم في 
صحيحهء كتاب الإيمان ١5/١‏ (؟165١).‏ 


بهم _١لشاصر‏ الشمركاضي تفسيرالقرآنالكريم 


القرآن الكريم وألفاظه» فيُقتصَرٌ على دراسة شعر الشعراء الذين لم يدركوا 
بعثة النبي كَلِة. 

وقد كان عبد القاهر الجرجاني (ت١811ه)‏ من أوائل مَنْ أشار إلى 
العلاقة الوثيقة بين دراسة إعجاز القرآن ومعرفة كنههء وبين دراسة الشعر 
الجاهلي والتفقه فيه وفي معانيه» وشنع على من يعارض ذلك,» وينكره. 
فقال في معرض تأكيده على أهمية ذلك: «وذاك أنّا إذا كنا نعلم أن 
الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت» وبانت وبَهّرت» هي أَنْ 
كان على حَدٌ من الفصاحةٍ تقصر عنه قوى البشرء ومنتهياً إلى غايةٍ لا 
يُطمحٌ إليها بالفِكّر» وكان مُحالاً أن يعرف كونّه كذلكء إِلَّا من عرف 
الشّعرّ الذي هو نيدان العرب». وعئوان لاد والذي لا يشك أنه كان 
ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان» وتنازعوا فيهما قَصَبَ 
الرّهانِء ثم بَحتّ عن العلل التي بها كان التباينُ في الفضل» وزاد بعض 
الفعر غلك ندقن كان الصاة خن ذلك ضاذا عن أن تعرت شنح انه 
تعالى» وكان مَكَلهُ مَتَلَّ مَنْ يتصدّى للئّاسِ فيمنعهم عن أن يُحفظرا 
كتاب الله تعالى» ويقوموا بهء ويتلوه ويُقْريُوه. ويصنمٌ في الجملة صنيعاً 
يؤدّي إلى أن يَقِلَّ حُفاظة والقائمون بهء والمقرئون له.. .00" 


شعرٌ بعض شعراء الجاهلية على القرآن» فما كان من أبي بكر الباقلاني 
(ت”٠1ه”"‏ إلا أن تصدّى للرد على أمثال هؤلاء» وعَقَّدَ موازنة بين 


.5 - 8 دلائل الإعجاز للجرجاني‎ )١( 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي الأشعري» ولد في البصرة» 
وأخذ عن علمائها الحديث والفقه والأصول واللغة» وكان متمكناً من علم الكلام» 
ففاق أهل زمانه في الرد على المتكلمين» وقد انتقل إلى بغدادء واشتهر ذكره وعلمه 
بهاء وله مصنفات كثيرة معروفة» منها إعجاز القرآن» والانتصار للقرآن وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد 2719/4/0 ترتيب المدارك /1/ 56. 


صلة الشعر الجاهلى بإعجاز القرآن الكريه, _- لللس | /41./ 


القرآن والشعر الجاهليء فاختار قصيدةً امرئ القيس الْمُعلَّقَة؛ِ لإلجماع 
العَرّبِ والأدباء على تقدم امرئ القيس في شعره. ثُمّ تقديُمهم لهذه 
القصيدة على سائر شعره. 

وقال بين يدي هذه الموازنة: «ونظم القرآن جنسٌ متميرٌ» وأسلوتٌ 
متخصصٌ» وقَبِيلٌ عن النّظِيْرٍ مُتخلّص» فإذا شئت أن 0 
فتأمّل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القيس في الحو اشعارو4 ونا ين 
لك من عواره على التفصيل؟"©؛ ثُمّ شرع في ذكر أبيات المعلقة: 0 
ما يرى أنه عيب وخلل في المعلقة» ود بكاعن الكت والخزرج من 
المعنى والتناقض والاختلاف”"' .إلى أن قال: «ولستٌ أَطوٌلُ عليكَ 
فتستثقل» ولا أكيذ القولّ في ذَمُهٍ فتستوحش » وأكلكَ الآنَ إلى ججملةٍ من 
القولء فإِنْ كنت من أهل الصنعدء فَطْنتَ واكتفيتَ وعرفتٌ ما رمينا إليه 
واستغنيتَ» وإن كنت عن الطبقةٍ خارجاً» وعن الإتقانٍ بهذا الشأنٍ خالياً 
فلا يكفيكٌ البيانُ» وإن استَفْرَينا جَمِيعَ شعروء وتتبعنا عامّةَ ألفاظه»"" . 

قَْ م عاد بعد ذلك فذكر ما استحسنه الأدباءٌ من أبيات هذه لتقي 
فقَلْلَّ من شأنهاء ومَوَّنَ من بلاغتها وقال: هن هذا صالحٌ جَميل 
وليس من الباب الذي يقال إن متناو عَجِيبٌ» وفيه إلمام بالتكلّفٍ. 
ودخولٌ في التعمل)”؟ . 

نم تم ببيان غرضه الذي قصده من هذا التتبع لمعلقة امرئ القيس 
فقال: وما د الوه التي بيناهاء لتعرف أن طريقة الشعر 
شريعةٌ مورودةٌ: ومَنْزْلةٌ مشهودةٌ يأخذ منها أصحابّها على مقادير 
أسبابهم» ويتناولٌ منها ذووها على حسب أحوالهم. . . فَأما نَهحُ القرآن 
ع وتأليفة ورصفةء فإِنَ العدرل 1 في 0 6 
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١١69 إعجاز القرآن 169. (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.18١ المصدر السابق‎ )5( ١9/4 المصدر السابق‎ )0( 


وتضلٌ دونَ وصفوء ونّحنُ نذكر لك في تفصيل هذا ما تستدلٌ به على 
الغرض» وتستولي به على الأمَدِه وتصل به إلى المقصدٍء وتتصور 
إعجازه كما تتصور الشمسٌء وتتيقن بلاغتّه كما تتيقن الفجرَ)"''. 

ثم شرع بعد ذلك في عرض آيات من القرآن؛ مبيناً ما فيها من 
أوجه البلاغة» ومواطن الإعجاز. 


وقد بالغ الباقلاي في الأزواة على معلقة. مر : القيس» واستخراج 
عُيوبهاء مع اعترافه بأنّ «نقدَ الكلام كتديد و تهيزة اصع بإؤلكة 
سارٌ على 5 المنهج. وأوصى لكيه فيه فقال: «وقد سطنا لك القول 
رجاء إفهاميك». وهذا المنهاٌ الذي رأيته» إِنْ 0 يأخذ بيدكَ» ويدلك 
على رشدك» ويغنيك عن ذكرٍ براعة آيةٍ آبِةِ لكَ””. وكان مدفوعاً إلى 
هذا الإزراء لما كان من تفضيل بعضهم لشعر امرئ القيس على القرآن 
بدليل قوله في ختام هذه الموازنة: «إِنَّ الذي عارض القرآنَ بشعرٍ امرئ 
القيس لأضل مِن جمار بِاهِلَة وأَحْمَقُ من هَبَئّقَهَها؟“. وهو يريد بذلك 


بيان مزية القرآن» وأنه متفرد بالبلاغة. 


وكان الصوابٌ أن يأتي إلى ما أجمعت العربٌ على استحسانه 
وتقديمه من شعر شعرائها كما في معلقة امرئ القيس. ثُمّ ينظر في مواطنَ 
الجمال» وأسباب التقديم له على غيره من الشعرء حتى إذا تبَيّنَ له ذلك 
غايةً البيان» واتضمصّ له تَمامٌ الاتضاح» جاء إلى القرآن الكريم» فتَلَمّسَ 
هذه الأسبابّ فيه» وتدبر في ألفاظه ومعانيه» حتى يرى وجة تقدم القرآن 
على غيره من الكلام. ١‏ 


.7١ (؟) المصدر السابق‎ .184 - ١87 إعجاز القرآن‎ )١( 

) المصدر السابق .5١5‏ 

(4) المصدر السابق »1١١‏ ومَبِنَّقَةٌ هو يزيد بن ثروان» أحد بنى قيس بن ثعلبة. انظر: 
مجمع الأمثال 2777/١‏ وهما مثلان مضروبان لمن بلغ الغاية في الضلال والحمق. 


وأا الإزراُ بفصيح كلام العرب» .والتهوينٌُ من شأنٍ نه يَذْمَبٌ 
بقوة تقدم القرآن» حيث إِنّه سيقال: 3 القرآن تَحدَّى قوم أهل عِىّ 
وفهاهة» لا أهل بيانٍ وفصاحدةٌ» حيث إِنَّ هذه الأشعار مقلقة عندهمء 
وفيها ما ذكرت من العيب والتناقض. 

وخيرٌ من تكلَّمَ عن هذه المسألة من العلماءء ‏ فيما أعلم ‏ من 
المتقدمين عبد القاهر الجرجاني» ومن المتأخرين الشيخ عبد الحميد 
الفراهي كآنه (ت7594١ه).,‏ والأستاذ محمود محمد د كانه 
لت9١:١ه).‏ 


فأما عبد القاهر الجرجانى فقد أكثر من تحليل الشعر والشواهد 
الشعرية في كتابه دلائكل الإعجاز وزادت شواهده عن أربعمائة شاهد 
شعري» غير أنه احتفل بشعر المتأخرين والمولدين”''» وهو في هذا يسير 
على أَنَّ الشاهد البلاغي يصلح له شعر المتقدمين والمتأخرين على حد 
سواءء وأن المعاني يتناهبها الجميع كما قال ابن جني بعد استشهاده 
ببيت للمتنبي: «ولا تستنكر ذكر هذا الرجل ‏ وإن كان و - في أثناء 
ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه» ولطف متسربه؛ فإن الججادي 
يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدمون». وقد كان أبو الغباب 5 ' وهو 
الكثير التعقب لجلَّةِ الناس ‏ احتجٌ بشيءٍ من شعر حبيب بن أوسٍ الطائي 


)١(‏ هو محمود محمد شاكرء ولد سنة 1ه وتوفي سنة 414١ه»‏ وله عدد من الكتب 
مئل كتابه المتنبي» وأباطيل وأسمارء وحقق جزءاً كبيراً من تفسير الطبري» ودلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة كلاهما لعبد القاهر الجرجاني» وغيرها من البحوث 
والمقالات والتحقيقات» تفرد عن علماء عصره بنفاذه في فهم شعر العرب» والبصر 
بكلام العلماء القدماع» وقد تخرج على يديه نخبة من العلماء. انظر: محمود محمد 
شاكر لعمر القيام /11. 

(؟) انظر: الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الإعجاز للدكتور نجاح الظهار 11/4/7 - 
12 . 

(6) يريد المَبَرّد محمد بن يزيد» الإمام في النحو واللغة والأخبار» توفي سنة 785ه. 


عنذ .ة (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


في كتابهٍ الاشتقاق, لَمّا كان غرضه فيه معناة» دون لفظه)"'' وهذا يصح 
في دراسة بلاغة اللغة بصفة عامة» دون تحديد للغة العرب في عصر 
نزول القرآن على وجه الخصوصء وأما دراسة لغة العرب في عهد نزول 
القرآن فلا بد من الاقتصار على لغة ذلك العصر الجاهلي من الشعر 
والنثر» غير أن ما حفظ من الشعر أضعاف ما حفظ من النثرء فلذلك 
خص الشعر بالحديث. 

فأمًا الفراهى فقد كان فريداً فى تدبر الشعر الجاهلى» والفقه فى 
مغانية4 واستتخراح الشواهد الشهرية الي تدل.على المعاني الدقيقة' التي 
وردت في القرآن الكريم» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك”"'» وكان يدعو 
إلى البحث عن بلاغة القرآن والاستعانة على ذلك بدراسة الشعر 
الام 1 

وأما الأستاذ محمود شاكر فقد شغله أمرٌ الشعر الجاهليٌ زمناً 
طويلاً» فَعَكَفَ على دراسته وتذوقه؛ واستطاع أن 50 ني من نتائج 
دراسته الطويلة» ولأهمية هذه النتائج التي وصل إليها أحببت ألا يخلو 
هذا البحث في الشاهد الشعري في تفسير القرآن من التوقف عند هذه 
العلاقة 5 دراسة سر إعجاز القرآن الكريم وفهم الشعر الجاهلي 
وتذوقه» لأنَّ الشعر في كتب التفسير يمثل جزءاً مهماً من أجزاء تفسير 
القرآن الكريم باللغة بحسب ما توصلت إليه هذه الدراسة. 

وقد ذكر محمود شاكر العلاقة بين الشعر الجاهلي وإعجاز القرآن 
فقال: «أما الأمر المرتبط بالشعر الجاهلي» أو يقفنانا الشعر جحمعاء 
والمتصل بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية» وأساليب العربية وغير العربية» 
ومقارنتها بأسلوب القرآن» فهو عِلمٌ إعجاز القرآن» ثُمَّ علم البلاغة»”. 


)١(‏ الخصائص .754/١‏ (؟) انظر: ص١١١‏ من البحث. 
(؟) انظر: جمهرة البلاغة للفراهي. (4) مداخل إعجاز القرآن ؟!6١  .١٠6"‏ 


صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم 


وقد ذكر بعد ذلك الدليل على أن ما تحدي به العرب هو نظم 
القرآن وبلاغته» وأنه يستوي قليل القرآن وكثيره في الإعجاز»ء وأن العرب 
الذين نزل عليهم القرآنء ووكلهم الله إلى أمانتهم في البيان والفصاحةء 
ليحكموا على هذا الكلام. فما خانوا الأمانة» واعترفوا بعجزهم عن 
النسج على منواله» وهذا دليل على أنهم قد بلغوا حداً من الفصاحة 
والبلاغة» مكنتهم من أن يفهموا وجه الإعجاز في هذا القرآن. 

قال ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: قل بن أَحتَمَتِ الانس وَالْحِنُ 
ع أن يأنوأ بمئلٍ هذا لمن لا ينون يمثلى وو كنت يحضم لِبمضٍ 
هيا 2 * [الإسراء: 88]: ااسبب هذه الآية أن ججماعة من قريش قالت 
لرسول الله َك : ل و د ا 
على المُجيء ددا فتَدّلت هذه الآيةٌ يعي جة بالتعجيز» ١‏ 
بأنّ جميع الخلائقٍ ل و سل طلا لاف 
والعجرٌ في معارضة القرآنٍ إِنّما وقعّ في النَّظم والرّصفٍ لمعانيه» وعِلَةُ 
ذلك الإحاطةٌ التي لا يتصفُ بها إلا اللهُ تعالى» والبَسَرُ مُقصّرٌ ضرورةً 
بالجهل والنسيان» والغفلةٍ وأنواع النقص» فإذا نظمّ كلمةٌ خفي عنه 
- للعلل التي ذكرنا - أليقٌ الكلام بها في المعنى»”"'2. 

وذكرٌ تفرد العرب بفهمهم السليقي للقرآن فقال: «وفهمت خا العوت 
ا ا ودُربتِها به ما لا نفهمهُ نحنٌ» ولا كُلّ مَنْ 
خالطته حضارةء ففهموا العجرّ عنه ضرورةً ومشاهدة» وعلمة النامنٌ 
بعدهم استدلالاً ونظراًء ولِكُل حصل علم قطعيٌء لكن ليس في مرتبةٍ 
000 

ولذلك فإنه ينبغي لدارس إعجاز القرآن أن يرجع إلى كلام هذه 
الطبقة التي بلغت هذا المبلغ من الفصاحة والبيان» لينظر ما فيه من أوجه 


.141//4 (؟) المصدر السابق‎  .١85- ١806/4 المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 


[8.وا (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


البلاغة والبيان؛ لأنه هو الشاهد الوحيد الذي يدل على مدى فصاحتهم 
وبلاغتهم. قال محمود شاكر: «وهذه الصفات تفضي بنا إلى التماس ما 
ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهمء إن كان بقي من كلامهم شيء» فالنظر 
المجرد أيضاًء يوجب أمرين في نعت ما خلفوه: 

الأول: أن يكون ما بقي من كلامهمء شاهداً على بلوغ لغتهم غاية 
من التمام والكمال والاستواءء حتى لا تعجزها الإبانة عن شيء مما 
يعتلج في صدر كل مبين منهم . 

الثاني: أن تجتمع فيه ضروب مختلفة من البيان لا يجزئ أن تكون 
دالة على سعة لغتهم وتمامها... فهل بقي من كلامهم شيء يستحق أن 
يكون شاهداً على هذا ودليلاً؟ نعم» بقي الشعر الجاهلي)7". 

نفد بيع ألا إلى تخليص اتنهر الإعجاز في القران: والشهة 
9 قِبَلِ النظم والْبَيانٍ» ثَمّ ساقَّهُ الاستدلال إلى تحليق صفة القوم الذين 
0 من خوج إلى طلب نعتٍ كلامهم» والتمسّ 
الشاهدّ والدليل على الذي أَدَاهُ إليه النْظرٌ فإذا هذا الشاهد والدليل هو ما 
تبقى من الشَّعرٍ الجاهلي» ليكون مدخلاً لدراسة إعجاز القرآن. 

وما صنعه محمود شاكر من التوفر على دراسة شعر الجاهلية زمناً 
طويلاًء أداه إلى أن يستخلص منه دلالته أنه شعر قد انفرد بخصائصه عن كل 
شعر جاء بعده من شعر أهل الإسلام». وإذا صحت له هذه المقدمة» وهي 
عنده صحيحة لا يشك فيهاء «وجب أن ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة» 
ملتمسين فيه هذه القدرة البيانية التي يمتاز بها أهل الجاهلية عمن جاء 
بعدهم» ومستنبطين من ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوى لغتهم 
وألسنتهم» فإذا تم لنا ذلك» فمن الممكن القريب يومئكٍ أن نتلمس في 
القرآن الذي أعجزهم بيانه» خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر»”". 


١1٠١ مداخل إعجاز القرآن 157. (9) مداخل إعجاز القرآن‎ )١( 


صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم 


وقد سلك عبد القاهر الجرجاني في دراسته للبلاغة مسلكاً قريباً من 
هذاء ولكنه اعتمد على شعر المتأخرين» وقلت عنده شواهد شعر 
الجاهلية» فلم يصل إلى ما أشار إليه محمود شاكر في كلامه. 

فدراسة الشاهد الشعري الجاهليء على هذا الأساس تفتح للباحث 
في إعجاز القرآن باباً أمام دراسة جديدة في باب الدراسات القرآئية التي 
تناولت الإعجاز في القرآن الكريم» ويحسب هذا المبحث أن أشار إلى 
هذه المسألة على هذا الوجه من الاختصارء لعله يتاح لها من يوفيها 
حقها من الدرس فهي موضوع قائم بذاته. 


ره مه -- 


جر لضي ري 
شكس اين («زومسى 
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خاتمة البحث 


الحمد لله الذي أعانَ ووقّقَ للانتهاء إلى هذه الخَاتِمةَء وفيها أذكر 
أهم النتائج التي توصل إليها البحثٌُ» وبعضّها سيقت الإشارةٌ إليه 
بتفصيل» وبعضها نتيجة القراءة في هذا الموضوعء ولم أجد لها مناسبة 
أثناء البحث التزاماً بالخطة؛ وأَجَملٌ ذلك في الآتي: 

حاتبيّن:فن خلال هذا الحث أهمئّة العتاية بالاختيارات المتقدمة 
للشعر العربي التي اختارها المُفْضّلٌ الضبئيٌ وهي «المُفضليّات»» والتي 
اختارها الأصمعيُ وهي «الأصمعيّات». ثُمّ التي اختارها أبو تَمَّام 
وسّمّاها «الحماسة» والحماسة الصغرى المعروفة ب«الوحشيات»» ذلك أنْ 
معظم شواهد المفسرين لا تَخْرجٌ عن هذه المختارات» والشعر الذي 
تشتمل عليه هذه الاختيارات من شعر الاحتجاج» ويُمكنٌ التحققٌ من 
ذلك بالنظر في شواهد الشعراء المقلين من أمثال الأشهب بن رَمَيلة 
وأبي العُول الظهّريٌ» وربيعة بن مُقروم الضبيٌ» وضابي بن الحارث 
الْبَرججميٌ ونحوهم» فستجد أن الشواهد التي ذكرّها المفسرون لهم لا 
تخْرح عن تلك القصائد التي وردت في تلك الاختيارات» وأكثر من رأيته 
عُنِيَ بديوانٍ الحماسةٍ من المُفسرينَ هو الزمخشريُ وابن عطيّة. 

الألفاظ قليلة الورود في القرآنٍ يُستشهدٌ لها بشواهدٌ محفوظة غير 
مُكررةء مثل لفظةٌ «ححئّاره في قوله تعالى: «وَما يحْسَدُ تآ إلا عل 
خَثَّارٍ كَفُور 4 القمان: **]. وهذا يدل على أن الألفاظ القليلة الاستعمال 
في القرآن» قليلة الاستعمال أيضاً في شعر العَرّبِ وكلامهاء ويؤكد أن 
العرآن: نول بالالقة# الس يعو التشهورةتمن لق العوي :وو ةا لتنا القاور 


1ه الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
منهاء وهذا ما ذهب إليه العلماء من أَنَّه يَجبُ حمل معاني القرآن على 
المشهور المعروك من لعة العرب:: دون النادن الشثتاذ: 

- القرآن الكريم نزل بلغات العرب» ولم يقتصر نزوله على لغة 
قريش خاصة كما ذهبّ إلى ذلك بعض العلماء» وفي استشهاد المفسرين 
وأصحاب المعاني والغريب بشعر قبائل العرب دون تفريق إِجْماعٌ على أنه 
لم يَنْزِل بلغةٍ قريش وحدّهاء ولو كان بالكران ول إلغة قريني يما الحاج 
النامنٌ إلى الشعر للاستشهاد به على ذ فهم الممشكلٍ والغريب» وكان عليهم 
الرجوعٌ إلى شعر قريش ونثرهم للاستشهاد به في توضيح ما فيه من 
مشكل وغريب, لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير قريش. ثم إن 
وجود الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها على بعض 
القرشيين كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم يَنْزِل بلسان قريش وحدهاء 
وقد قَضَّلَ الباحثون هذه المسألة0'. 

- قبيلة تّميم استحوذت على النصيب الأكبر من حيث عدد 00 
وعدد الشواهد الشعرية في كتب التفسير» فقن استشهد المقسوون يتما 
وحَمسينٌ نّ شاعراً من شعراء تّميم في الجاهلية والإسلام. يأتي بعد تَمِيم 
قبائلٌ كنانة» ثُمّ يأتي بعد هاتين القبيلتين قبيلة بكر ببطونها المختلفة» 
ومنهم شعراء قبس» وغيرهم من بطون بكر. 

- النْرُوحَ للشاهد مطلبٌ قَدِيمٌ في عصور صفاء اللغة» والشعر بوجه 
خاصء فقد كان الصحابة وي يطلبون الشاهد من الشعر مع سلامة 
سليقتهم بمقاييس العلماء» غير أنه لم يكن يقنعهم إلا الرواية عمّن سبق 
كما قال ابن سلّام» وإن كانوا قد قبلوا شواهد للمعاصرين لهم كما صنع 
ابن عباس في استشهاده بشعر عمر ابن أبي ربيعة» واستشهد عكرمة بشعر 
ثابت قطنة . 


- 571/8 انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي‎ )١( 


72722 ا رت ا 


- اعتمد المفسرون على شعراء الجاهلية اعتماداً كبيراً فى 
الاستشهادء ولم يعدلوا بشعرهم شعر غيرهم» بدليل أن الطبري قد 
استشهد بشعر مائة واثنين وعشرين شاعراً جاهلياً أمكن معرفتهم» وقد 
يكون من ججملة الأبيات المّجهولة من قالها من شعراء الجاهلية» من 
مجمل شعراء الشواهد الذين استشهد الطبري بشعرهم وعددهم يصل إلى 
ثلاثمائة وعشرة شعراءء وهي نسبة تُمثل 79,7/ من شعراء الطبري في 
تفسيره. وقد استشهد لهم بِمَا يزيد عن حَمسمائةٍ لمحي اهنا عر 
من مجموع شواهده المنسوبة التي بلغت ألفاً وثلاثمائة وأربعين شاهداً 
شعرياً. وهو يمثل نسبة /4١‏ من الشعر المنسوب في تفسير الطبري 
لشعراء الجاهلية. 

جاء منهج المفسرين في الاعتماد على شعراء الجاهلية أكثر من 
غيرهمء» موافقا لمنهج اللغويين» وتقاربت تقاربا كبيرا نسبة شعراء 
الجاهلية الذين استشهد بهم المفسرون واللغويون» ثم جاء بعدهم شعراء 
الإسلام وبني أمية. 

- جاء الشاعر الأعشى في مقدمة شعراء الجاهلية في تفسير 
الطبري» فقد استشهد له الطبري بمائةٍ ونَّمانِيةَ عشرّ شاهداًء واستشهد له 
القرطبيٌ بمائةٍ وثلاثينَ شاهداً شعرياً» وأكثر ابن عطية والزمخشري من 
الاستشهاد بشعره؛ ثم يأتي بعده بقية الشعراء الجاهليين والإسلاميين 
كالنابغة الذبياني» وجرير والفرزدق» ورؤبة بن العجاج وأبيه العجاج وذي 
الرمة. 

- يُعَذّ مجاز القرآن لأبي عبيدة مصدراً أصيلاً للشواهد الشعرية في 
كتب التفسير واللغة» والمفسرون عيالٌ عليه في الشواهد. وخاصة شواهد 
الغرين» وقد زاف عدد شواهده الشهرية :على تسكماتة شاهد» وبحده القراء 
في معاني القرآن وبلغ عدة شواكذه مميانة وخسنة :ولماته شاهذا يدون 
المكرز من الشواهده :وأما ابن قعيية" ققد بلغت شتواعد خريب: القران له 


زامءة الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مائة واثنين وتّمانين شاهداً» وشواهدٌ تأويل مشكل القرآن ثلائّمائة وواحل 
وستين شاهداً. 

- تَميرٌ الإمام الطبري على بقية المفسرين بقدرته على شرح الشواهد 
الشعرية وفهمهاء وبيان أوجه الاستشهاد منهاء ثُمّ يليه ابن عطية في 
ذلك» واستدراكات ابن عطية على الطبري في فهم الشواهد دليل على 
بصره بالشعر. 

- يُعدٌ القرطبئٌ أكثرٌ المفسرين جَمعاً للشواهد الشعرية بأنواعها فقد 
بلغت شواهده الشعرية أربعة ألاف وتمائِمائة وسبعة شواهد شعرية 
(/4801) م يليه الطبري وعدد شواهده ألفان ومائتان وستون شاهداً 
(7576)» ثُمّ ابن عطية وعدد شواهده ألف وتسعمائة وواحد وثمانون 
شاهداً »)148١(‏ ثُمّ الزمخشري وعدد شواهد تسعمائة وشاهد شعري 
واحد »)40١(‏ كما سبق بيانه في إحصاء الشواهد في كتب التفسير. 

- تبين لي أن المفسرين قد أودعوا كتبهم معظم المادة العلمية 
والشعرية في كتب معاني القرآن وغريبه» وخاصة مجاز القرآن لأبي 
عبيدة» ومعاني القرآن للأخفش والفراء والزجاج» وقد استوعب تفسير 
الطبري معاني القرآن للفراء والأخفش ومجاز أبي عبيدة بشواهدهاء حتى 
لا يكاد يَيِدذٌ عنك شيء منها في تفسيرهء وصنع أكثر منه القرطبي في 
تفسيره لتأخر عصرهء ووفرة مصادره. 

- الشواهد الشعرية في كتب معاني القرآن وغريب القرآن والتفسير 
واللغة شواهد مكررة» فلا يكاذ المتأخر يضيف جديداً على ما استشهد به 
علماء الطبقات الأولى من أهل اللغة والتفسيره مِمَّا يدل على وحدة 
المصادرء وقد دفع هذا إلى حصر هذه الشواهد وصناعة معاجم للشواهد 
الشعرية لدى المتأخرين. 

- غلبة جانب التقليد في الاستشهاد بالشواهد الشعرية» لدى 


المفسرين المتأخرين كالقرطبي ومن بعده» وقلة جانب الاجتهاد في 
البحث عن شواهد شعرية لم يسبق للمتقدمين الاستشهاد بها في 
المَمجموعات الشعرية والدواوين المروية للشعراء لإثراء الشواهد وتوسيع 
مجال فهم وجه الاستشهاد لا الشاهد نفسهء حيث إن وجه الاستشهاد هو 
المقصود ابتداءً . 

الحاجة إلى دراسة أساليب العرب من خلال الشعر الجاهلي 
وحصرها وتبويبهاء لموازنتها بعد ذلك بأساليب القرآن» التي صَنَّفَ 
العلامةٌ محمد عبد الخالق عضيمة كتابه «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 
في دراستهاء وقد أشار إلى ذلك محمود شاكر كأَنُهُ في تقديمه لكتاب 

الحاجة لتدريس مادة الشعر الجاهليٌ في تتخصص الدراسات 
القرآنية لربط طلاب العلم بلغته. والعودة بهم إلى اللغة العربية في 
مصادرها الأولى» والتمرس بأساليب العربية الفصحى؛ ليتسنى لهم دراسة 
لغة القرآن الكريم» وموزانة لغته بلغة ذلك الشعر الجزلٍ» الذي كان ذروة 
بلاغة مَنْ نَرَلَ القرآن عليهم بلسانهم» وعَجَزوا عن معارضته رغم التحدّي 
المتكرر. 

دراسة علاقة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم موضوع جدير 
بالبحث والدراسة» وينبغي لمن يتصدى لذلك أن يكون عميق المعرفة 
بشعر الجاهلية على وجه الخصوصء. بصيراً بمعانيه» متذوقاً للشعرء وإن 
كان أمثال هؤلاء على حد قول أبى عمرو بن العلاء: «العلماءٌ بالشّعر أَعَرُ 
من الكبريتٍ الأخمر)(" . 1 ْ 

والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 
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أولاً: الرسائل الجامعية: 

١‏ الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعر»ء (بحث تكميلي مقدم لنيل درجة 
الماجستير)» إعداد الطالب هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي» المعهد 
العالي للقضاءء جامعة الإمام» ١57١‏ ١157١ه‏ رقم (59). 

؟- البسيط في التفسير للواحدي (ت458ه)» رسالة دكتوراه بتحقيق محمد بن 
صالح الفوزان» محفوظة بمكتبة قسم القرآن وعلومه» كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

8# المعايير النقدية فى رد شواهد النحو الشعرية» لبريكان بن سعد الشلوي», 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» قسم النحوء 517١ه.‏ 

00 الواحدي النحوي من خلال كتابه البسيط» لصالح بن إبراهيم الفراج » رسالة 
دكتوراه في النحو» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» كلية 
اللخة العربية» العام الجامعي 15١54١ه.‏ 


ثانياً: المطبوعات: 

5ه- أبحاث في اللغة» للدكتور محمد علي سلطاني» الناشر دار العصماء بسورياء 
الطبعة الأولى 177١ه.‏ 

75 - إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» للإمام عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة الدمشقي (ت5560ه)» تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء بدون تاريخ. 

7- أبيات النحو في تفسير البحر المحيط» لشعاع إبراهيم عبد الرحمن المنصورء 
توزيع مكتبة دار التراث بمكة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

4 - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للشيخ أحمد بن محمد البنّاء 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» ط.عالم الكتب» يَيْروت» الطبعة الأولى 
/ا*5١ه.‏ 
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الانقان في علوم القرآن, للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١91ه)»‏ تقديم وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغاء الناشر دار ابن كثير 
بدمشق» ودار العلوم الإنسانية بدمشق, الطبعة الثانية 514١ه.‏ 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» للدكتور عبد الصبور شاهين» 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى 48٠5١ه.‏ 

أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي» لبشيرة علي فرج 
العشيبي» الناشر جامعة قاريونسء» بليبياء الطبعة الأولى 1999م. 7 
الإجماع في التفسيرء لمحمد بن عبد العزيز الخضيري» دار الوطن بالرياض» 
الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 

أحكام القرآن» للومام إبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي زحت*ة وده)ل 
راجعه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
بدون تاريخ. 

أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السيرافي» تحقيق الدكتور محمد البناء 
دار الاعتصام» الطبعة الأولى 00 

أدب الكاتب» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت5/ااه)2 
تحقيق الدكتور محمد الدالى. الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
/5١ه.‏ 1 

الادغام الكبير» للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق ودراسة 
الدكتور عبد الرحمن حسن العارف, الناشر عالم الكتب بالقاهرة» الطبعة 
الأولى 575١ه.‏ 

الأدوات النحوية في كتب التفسيرء للدكتور محمود أحمد الصغير» دار 
الفكرء بيروتء الطبعة الأولى 877١ه.‏ 

أرسطو طاليس (فن الشعر). للدكتور عبد الرحمن بدويء الناشر دار الشرق» 
بدون تاريخ. 

أساس البلاغة للزمخشري» الناشر دار بيروت للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى 517١ه.‏ 

أسرار العربية» لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت/الاده) 
تخفيق شتحدد يتجة البيطان/ة الناغين الميفهم العلمي الغزبي بالامشق» 

الإسلام والشعرء للدكتور سامي مكي العاني؛ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون» الكويت ٠5١ه‏ 
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إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: 
عبد المجيد دياب» ط١ء‏ مركز الملك فيصل للبحوث» 505١ه‏ 19845م. 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» لمقاتل بن سليمان» تحقيق الدكتور 
عبد الله شحاتهء نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية 5١4١ه‏ 
أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي» نشر دار الجيل ببيروت» الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

الإصابة لابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث» بدون تاريخ . 

الاصباح في شرح الاقتراح» للدكتور محمود فجال؛ دار القلم بدمشق» الطبعة 
الأولى 9٠5١ه.‏ 

إصلاح المنطق, ليعقوب بن السكيت (ت11414ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون» دار المعارف بمصرهء بدون تاريخ . 

الأصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي» لإياد عبد المجيد إبراهيم» الناشر 
وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» الطبعة الأولى 1948م. 

الأصمعيّات» اختيار أبى سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى (ت5١1ه)»‏ 
تحقيق أحمد شاكر وعيد السلام هارون» نشر دار المعارف بمصر» الطبعة 
الخامسة. بدون تاريخ . 

أصول التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم» منشورات الجامعة الليبية» 
كلية التربيق» 91# اه. 

أصول الشعر العربي للمستشرق الانجليزي مرجليوثء ترجمة الدكتور يحيى 
الجبوري» الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 06٠5١ه.‏ 

أصول النقد الأدبى» للدكتور أحمد الشايب» الناشر مكتبة النهضة المصرية» 
الطبعة السابعة 1935م. 

الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي 
(ت715ه)ء تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي» الناشر مؤسسة الرسالة» 
الطيعة الثالئة 111ه. مع فهارسه المستقلة للدكتور محمود الطناحي» نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

الأضداد, لابن الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت» الطبعة الأولى ١197م‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمُحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي دت”1797ه)2 نشر عالم الكتب» بيروت. 
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الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق» للدكتور عائشة عبد الرحمن 
(بنت الشاطي)» الناشر دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية بدون تاريخ . 
إعجاز القرآن» لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى (ت”107ه). تحقيق 
الي أحهيا مق دان الفعاوف بصن" اللي القالية, 

الأعراب الرواة» للدكتور عبد الحميد الشلقانى» الناشر المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلاتء بطرابلس ليبياء الطبعة الثانية 1947م. 

إعراب القرآنء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت8*"ام). 
تحقيق زهير غازي زاهد» نشر عالم الكتب» الطبعة الثانية 55©8١اه.‏ 

إعراب القراءات السبع وعللها للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين » نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى 117١ه.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» الناشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
العاشرة 1991م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت١5ل/اه)»‏ تحقيق مشهور حسن آل سلمان, الناشر دار ابن 
الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى 477١ه.‏ 

الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء 24» للدكتور ف. 
عبد الرحيم» الناشر دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى 51١ه.‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (ت707ه)» طبعة دار الكتب المصرية» 
وتكملة الهيئة المصرية للكتاب. 

الإغفال» لأبي علي الفارسي (ت/الالاه)ء تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر 
الحاج إبراهيم» الناشر المجمّع الثقافي بمركز جمعة الماجدء أبو ظبي» 
الطبعة الأولى 754؟54١ه.‏ 

آلهة مصر الفرعونية» لعلي فهمي خشيم» الناشر دار الكتاب الجديد» بيروت 
بدون تاريخ . 

أمالي ابن الشجريء لهبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي (ت057ه), 
تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي» الناشر مكتبة الخانجي للطبع والنشر 
والتوزيع بالقاهرة» بدون تاريخ . 

أمالي الزجاجيء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت0٠74ه),‏ 
تحقيق عبد السلام هارون» الناشر المؤسسة العربية الحديثة» الطبعة الأولى 
1ه 
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أمالى المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد). للشريف المرتضى على بن 
الععسة الموسوي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر دار الفكر 
العربي» القاهرة . 

أمالى المرزوقى, لأبى على أحمد بن محمد المرزوقى (ت١47ه)»‏ تحقيق 
يحيى الجبوري» الناشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1998م. 
الأمالي والذيل والنوادرء لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
(ت5هلاه)» تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي» مطبعة دار الكتب 
المصرية» الطبعة الثانية 145١ه.‏ 

الأمالي النحوية (أمالي القرآن الكريم)؛ لابن الحاجب (ت١01ه)»‏ تحقيق 
هادي حسن حموديء الناشر عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» الطبعة 
الأولى 6٠5١ه.‏ 

الامتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

الأمثال. لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت174ه)» تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامش. الناشر دار المأمون بدمشق, الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

الأمثال. لمؤرج السدوسي» تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» نشر دار 


إمعان في أقسام القرآن» للإمام عبد الحميد الفراهي (ت17159١ه)»‏ تعليق 
الدكتور محمد أجمل الاصلاحيء الناشر دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى 
6ه 

أمية بن أبي الصلت: حياته وشعرهء دراسة وتحقيق الدكتور بهجة عبد الغفور 
الحديثي. سلسلة خزانة التراث؛» العراق» الطبعة الثانية. 

إنباه الرواة» لأبى الحسن على بن يوسف القفطى (ت575ه)ء تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ نشر دار الفكر العربي بالقاهرة» الطبعة الأولى 405١1ه.‏ 
الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لأبى البركات كمال 
الذين غبد الرخطن بن محمد الأنبازي (تلالاده)ء تحقيق الذكتور ججودة 
مبروك محمد» راجعه الدكتور رمضان عبد التواب» الناشر مكتبة الخانجى 
بالقاهرة» الطبعة الأولى 15477ه. ١‏ 
أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» للدكتور مساعد بن سليمان 
الطيار» الناشر دار ابن الجوزي بالسعودية» الطعبة الثانية 577١اه.‏ 
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الأوائل » لأبى هلال الحسن بن عبد الله العسكريء, الناشر دار الكتب 

العلمية» 0-0 الطبعة الأولى /11١ه.‏ 

إيجاز البيان عن معاني القرآن؛ لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري 

(ت567ه)ء دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيدء الناشر 

مكتبة التوبة بالرياض» الطبعة الأولى 1618ه. 

إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري: تحقيق: محيي الدين رمضان» نشر 

مجمع اللغة العربية بدمشق» ط١اء‏ 1917١ه.‏ 

إيضاح شواهد الايضاح» لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي» تحقيق الدكتور 

محمد بن حمود الدعجاني» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

الاحتجاج بالشعر في اللغة» للدكتور محمد حسن حسن جبل» دار الفكر 

العربي » القاهرة. 

اختلاف الرواية فى شواهد سيبويه» للدكتور حسن موسى الشاعرء دار 

البشيرء الأردن» الطبعة الأولى 41١ه.‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العربء للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 

(ته:ل/اه)ء تحقيق الدكتور رجب عثمان محمدء الناشر مكتبة الخانجي 

بالقاهرة» الطبعة الأولى آاه. 

الاستشهاد والاحتجاج باللغة؛ للدكتور محمد عيدء الناشر عالم الكتب 

بالقاهرة» الطبعة الثالثة 1584م. 

الاشتقاق. لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارونء» الناشر دار الجيل» 

بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالة» ط؟. 5٠8١اه.‏ 

اشتقاق الأسماء. للأصمعي» تحقيق الدكتور رمضان عبد القواب وصلاح 

الدين الهادي. نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ٠٠5١اه.‏ 

البحث اللغوي عند العرب» للدكتور أحمد مختار عمرء دار المعارف 

بالقاهرة» الاقام. 

البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق 

جماعة من الباحثين» نشر وزارة الأوقاف الكويتية» ط7. 517١ه.‏ 

البحر المحيط فى التفسير» لأبى حيان الأندلسى» تحقيق: على محمد 

فعرضن واخرين» تعن مب دان الباز) قا اه 1 
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بحوث وتنبيهات» للأستاذ أبي محفوظ الكريم المعصوميء» بعناية الدكتور 
محمد أجمل الإصلاحي» الناشر دار الغرب الإسلامىء. بيروتء». الطبعة 
الأولى ١١٠1م. ١‏ 

البرصان والعرجان» قي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام 
هارون» الناشر دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى ١٠54١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت44لاه)ء تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرين» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١اه.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١41ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر المكتبة 
العصرية بلبنان» بدون تاريخ. 

بواكير التفسير القرآني عند الخليل بن أحمد الفراهيدي» للدكتور هادي 
عطية الهلالي» ساعدت جامعة بغداد على نشره» ١41١ه.‏ 

بيان إعجاز القرآن» للخطابي» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» نشر دار المعارف بمصر. 
البيان القرآني » للدكتور محمد رجب البيومي» الناشر الدار المصرية اللبنانية» 
الطبعة الأولى ١571١1ه.‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (ت/877ه)» تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه» مراجعة 
مصطفى السقا. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام 
هارونء» دار الجيل» بيروت. 

تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(«ت717ه)ء تحقيق السيد أحمد صقرء نشر المكتبة العلمية» الطبعة الثالثة 
5ه 

تاج العروس من جواهر القاموس »ء للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ آداب العرب. لمصطفى صادق الرافعي (1765ه)., دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة 145١ه.‏ 

تاريخ الأدب العربي » للمستشرق الفرنسي د.ر. بلاشير» ترجمة الدكتور 
إبراهيم الكيلاني» دار الفكر بدمشق» طبعة ثانية 419١ه.‏ 
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تاريخ الأمم والملوك. لمحمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» 
بيروت: 15117١ه.‏ 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 58١ه.‏ 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم » للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود ط3ل ١٠١5١ه.‏ 

تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» دار الكتب 


العلمية» بيروتك. 
التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء العكبري» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى 4١51١ه.‏ 


التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين, لأبي البقاء العكبري» 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 
كاه 

التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية» 
4م. 

تحرير التحبير. 

تحصيل عين الذهب من معدن شعر جوهر الآدب في علم مجازات العرب» 
صنعه أبو الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري» تحقيق 
الدكتور زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
6ه 

تحفة الأحوذي » للمباركفوري» مطبعة المدني» الطبعة الثانية 11"817هم. 

تحفة الأربب في غريب القرآن» للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(ته:لاه)ء تحقيق داود سلوم» ونوري القيسي» عالم الكتب» الطبعة 
الأولى 5:9١ه.‏ 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور 
عباس الصالحي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» صححة محمد 
سالم هاشمء نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 
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تصحيح التصحيف وتحرير التحريف». لصلاح الدين خحليل بن أيبك 
الصفدي» حققه السيد الشرقاوي2 راجعه الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي, القاهرة» الطبعة الأولى /01٠5١ه.‏ 

التطور والتجديد في الشعر الأموي» للدكتور شوقي ضيفء. دار المعارف 
بائقا هزةء ‏ الطنعة الخامبية: 1 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية 7١5١ه.‏ 

تغليق التعليق» لابن حجرء تحقيق: سعيد القزقي» نشر دار عمارء الطبعة 
الأولى 506١ه.‏ 1 

تغيير النحويين للشواهدء للدكتور على محمد فاخرء دار الطباعة المحمدية» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 1 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطوره. لأمين الخولى» نشر دار الكتاب اللبنانى» 
الطبعة الأولى 1987م. ١‏ ْ 
تفسير أسماء الله الحسنىء لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» الطبعة الرابعة 57١ه.‏ 

تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» للدكتور عيد العزيز بن 
عبد الله الحميدي» الناشر جامعة أم القرى» بدون تاريخ . 

تفسير التابعين». عرض ودراسة مقارنة. للدكتور محمد بن عبد الله 
الخضيري» الناشردار الوطن بالرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب).؛ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت5١5ه).‏ الناشر دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه.‏ 

تفسير الراغب الأصفهاني (من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية ١١‏ 
من سورة النساء). تحقيق الدكتور عادل الشديء, دار مدار الوطن للنشرء 
الرياض 575١ه.‏ 

تفسير الضحاك (ت©١٠ه)ء‏ جمع ودراسة الدكتور محمد شكري أحمد 
الزاويتي» الناشر دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (أخرى)» للإمام محمد بن 
جرير الطبري (ت١١”7ه)»2‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الناشر 
دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى ؟57١ه.‏ 


1ه الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

2-4 تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» للإمام محمد بن جرير 
الطبري (ت١٠١7ه))‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمود محمد شاكر» دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 

6 - تفسير القرآن؛ لأبي المظفر السمعاني» تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطن,» الطبعة الأولى 518١ه.‏ 

2-57 تفسير القرآن العظيم. للحافظ إسماعيل بن كثيرء تحقيق عبد العزيز غنيم» 
ومحمد عاشورء ومحمد البنّاء الناشر دار الشعب» الطبعة الأولى ٠1176ه.‏ 

2-7 تفسير القشيري (لطائف الاشارات).؛ لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (ت4156ه)»ء تحقيق سعيد قطيفةء الناشر المكتبة التوفيقية بالقاهرة» 
بدون تاريخ. 

2-6 التفسير اللغوي للقرآن الكريم, للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء الناشر 
دار ابن الجوزي بالسعوديةء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

89 - تفسير سورة الاخلاصء لابن تيمية» تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامدء 
الدار السلفية في بومباي الهندء الطبعة الأولى 505١ه.‏ 

9 تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق الدكتور مصطفى مسلمء الناشر مكتبة 
الرشد بالرياض»ء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

١‏ 23 تفسير غريب القرآن, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت5لااه)ء تحقيق السيد أحمد صقرهء الناشر البابي الحلبي» 794١ه.‏ 

- تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالمية» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

- تفسير غريب القرآن العظيمء لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الرازي (ت بعد 577ه)»ء تحقيق الدكتور حسين ألمالي» الناشر مطبعة مديرية 
النشر بوقف الديانة التركي» أنقرة» الطبعة الأولى 1م . 

84 - تفسير مجاهد بن جبْره تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي؛ 
الناشر المنشورات العلمية» ييروت» بدون تاريخ . 

06 التفسير والمفسرونء للدكتور محمد حسين الذهبيء الناشر دار القلم» 
بيروت» الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

57 - تقريب التهذيب, لابن حجر العسقلاني» تحقيق صغير الباكستاني» نشر دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 
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التمهيد في علم التجويد. لمحمد بن محمد بن الجزري» تحقيق الدكتور 
غانم قدوري الحمدء الناشر مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد» لابن عبد البر» تحقيق جماعة من 
الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربية» الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن الأصفهانى (ت50ام)ء 
حققه محمد أسعد طلس» راجعه أسماء الحمصى وعبد المعدن الملرحى» 
دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية 7١51١ه.‏ 1 ْ 
التنبيهات على أغاليط الرواة فى كتب اللغة المصنفات » لعلى بن حمزة 
البصري» تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي» الناشر دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة بدون تاريخ 1 

تَنْزِيلُ الآيات على الشواهد من الأبيات (شرح شواهد الكشاف)»؛ لمحب 
الدين أفندي» أخرجه وقدم له عبد الله بن محمد بن خميس. الناشر دار 
الخضرمة للنشر بالرياض» بدون تاريخ . 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال, لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 4١51١ه.‏ 

تهذيب اللغة. لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١77ه)»‏ تحقيق 
عبد السلام فاروة اقرف نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشرء» 84١ه.‏ 

توثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والإسنادء للدكتور سعود الفنيسان» مكتبة 
الرشد ١٠47١ه.‏ 1 

توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً» للدكتور 
عبد العزيز بن علي الحربي» الناشر مكتبة ودار ابن حزم بالرياض» الطيعة 
الأولى 5؟5١ه.‏ 

التيسير في القراءات السبع » لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت445ه)» 
عني بتصحيحه أوتويرتزل» مطبعة الدولة» استانبول ٠197م.‏ 

يمار القلوب في المضاف والمنسوبء لعبد الملك بن محمد الثعالبي 
ت4159ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بالقاهرة. 
الجامع الصحيح المختصر » للومام محمد بن إسماعيل البخاري (تكدكم) 
راجعه الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت /ا*٠5١اه.‏ 
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جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء تحقيق شعيب الأرناؤوط» الناشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الجامع . لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(مت١!ا5"ه)»‏ ط.دار الكتب المصرية., الطبعة الأولى 765١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (ت5577ه)ء, 
مؤسسة الرسالة» بيروت 8٠5١ه.‏ 


- جزء في أحاديث الشعرء للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 


(ت١٠٠ه)»‏ تحقيق إحسان عبد المنان» الناشر المكتبة الإسلامية بالأردن» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


- جذوة المقتبس ., لأبي عبد الله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 


والترجمة. 


- جمهرة أشعار العرب في الحاهلية والإسلام » 55 زيد محمد بن أني 


الخطاب القرشى» تحقيق الدكتور محمد على الهاشمي» الناشر دار القلم 
بدمشق. الطبعة الثالئة 9١51اه.‏ 


- جمهرة اللغة» لابن دريدء تحقيق: رمزي منير بعلبكي» نشر دار العلم 


للملايين» 3ق 8لا9و١اه.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني » صلعة ة الحسن ب بن قاسم المرادي» تحقيق 2 
الدكتور فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضل » دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 51١ه.‏ 


- جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية في جامع البيان (دراسة لغوية 


أدبية) » للدكتور محمد المالكي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
بظهر المهرازء بفاس المغرب» مطبعة المعارف الجديدة بالرباط» 5م. 
الجوانب الدلالية في نقد الشعرهء للدكتور فايز الداية» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى. 

الجيم لأبي عمرو الشيباني» تحقيق إبراهيم الأبياري وعبد العليم الطحاوي 
وآخرين» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة 186١ه.‏ 

أبو حاتم السجستاني الراوية» للدكتور سعيد جاسم الزبيدي» الناشر دار 
أسامة للنشر والتوزيع بالأردن 19944م. 


- حَبْرُ الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته فى التفسير بمكة المكرمة » للدكتور عبد الله 


سلقيني» الناشر دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 
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حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغاني؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 199١ه.‏ 

الحجة للقراءات السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق بدر الدين قهوجي 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى 464١ه‏ 000 
الحروف. للفارابي. تحقيق محسن مهديء. دار المشرق؛» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت ٠1917م.‏ 

الحلل في شرح أبيات الجملء لابن السِّيْدٍ البَظَلْيُوسِيٌء تحقيق عبد الله 
الناصير» الناشر دار علاء الدين» سورياء الطبعة الأولى ١٠٠5م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
العربي ببيروت» ط"”. ٠56١ه.‏ 

حماسة أبي تمام وشروحها: دراسة وتحليل» للدكتور عبد الله عبد الرحيم 
عسيلان» طبع دار إحياء الكتب العربي عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ. 
الحماسة البصرية» لصدر الدين علي بن الفرج بن الحسن البصري 
(«ت1057ه)2 تحقيق وشرح الدكتور عادل سليمان جمالء الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة» للدكتور يوسف 
خليف». الناشر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرةء الطبعة الثانية. 

الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» 
الناشر دار الجيل» بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» الطبعة الثالثة 09٠54١ه.‏ 
الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني (ت197ه)» تحقيق محمد علي 
النجارء دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية 1/ا*١‏ - 71/5(اه. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف السمين الحلبي 
(ت5هلاه)» تحقيق الدكتور أحمد بن محمد الخراطء الناشر دار القلم 
بدمشقء الطبعة الأولى 5٠1١اه.‏ 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١41ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الناشر دار هجر 
بالقاهرة» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 
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ياسين» منشورات دار ومكتبة الحياة» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 
الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجريء للدكتور 
عيسى شحاته عيسى عليء الناشر دار قباء للطباعة والنشر ١١٠5م.‏ 

دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلىء ترجمها عن الألمانية 
والانجليزية والفرنسية الدكتور عبد الرحمن بدويء الناشر دار العلم 
للملايين؛ بيروت الطبعة الثانية 1945م. 

الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية, للدكتور ياسين جاسم المحيمد. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى 177١ه.‏ 

دراسات فى اللغة والنحو. للدكتور عدنان محمد سلمان,ء الناشر وزارة 
التعليم العالي بالعراق» الطبعة الأولى 1441م. 

دراسات في علوم القرآن الكريم. للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الروميء الطبعة الثالثة عشرة 6؟55١ه.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم. للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة؛ دار 
الحديث». بالقاهرة. 

دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء» للمختار أحمد 
الديرة»ء الناشر دار قتيبة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجّاجء للدكتورة خولة تقي الدين الهلالي» 
الناشر وزارة الثقافة والإعلام العراقية» الطبعة الأولى 1987م. 

درة الغواص في أوهام الخواص. لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري» 
تحقيق الدكتور عبد الحفيظ فرغلي علي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
07ه. ومعه شرحها وحواشيها وتكملتهاء للخفاجي وغيره. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية» تحقيق محمد السيد الجليند» 
نشر مؤسسة علوم القرآن. الطبعة الثانية 55٠54١ه.‏ 

دلائل الاعجاز» لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى (ت١/41ه)2‏ تحقيق 
محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة الثالثة 51١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

ديوان أمية بن أبي الصلت. جمعه الدكتور سجيع جميل الجبيلي» دار 
صادرء بيروت» الطبعة الأولى 4ام. 
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ديوان أوس بن حجر تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم» دار صادرء 
بيروت» ٠78اه.‏ 

ديوان الأبيوردي (أبي المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق)» تحقيق الدكتور 
غمر الأمعد» الناغر مؤنسة الزينالة+ الطبعة الثانية ماه ا 

ديوان الأخرس (السيد عبد الغفار الموصلى البغدادي). تحقيق وليد 
الأعظميء» الناشر عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» بيروت. الطبعة 


الأولى كدةآاه, 
الأولى 517اه. 


ديوان أبي الأسود الدؤلى. صنعة أبى سعيد الحسن الشكري» تحقيق محمد 
حسن آل ياسين» مؤسسة ايف للطباعة» الطبعة الأولى 17٠5١ه.‏ 

ديوان الأسود بن يعفرء صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي» مطبعة 
الجمهورية العراقية ٠179اه.‏ 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس » شرح وتعليق الدكتور محمد محمد 
حسين »2 الناشر مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة "5ه 

ديوان الأفوه الأودى ضمن كتاب الطرائف الأدبية.» حققه عبد العزيز الميمنى» 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ . 

ديوان الحارث بن حلزة؛ إعداد طلال حربء دار صادر»ء بيروت؛» الطبعة 
الأولى 1997م. 

ديوان الحطيئة براوية وشرح ابن السكيت. تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين 
طهء الناشر مكتبة الخانجى» الطبعة الأولى 1801١اه.‏ 

ديوان الحماسة., لأبي تَمَّام الطائي: تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد 
صالح» دار الجيل» بيروت ؟؟5١ه.‏ 

ديوان الراعي النميري» جَمعه وحققه المستشرق راينْهّرت فايبّرت» الناشر دار 
فرائتس شتايئر بفيسبان. بيروت». ١0١5١ه‏ 

ديوان ابن الرومي» شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهناء الناشر دار ومكتبة 
الهلال» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

ديوان السموأل بن عادياء» دار بيروت للطباعة» الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 
ديوان الشمّاخ بن ضرار الذبياني. تحقيق صلاح الدين الهاديء دار المعارف 
بمصر . 
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ديوان الشَتْمّرى الأزدي» ضمن كتاب الطرائف الأدبية» حققه عبد العزيز 
الميمنى» الناشر دار الكتب العلمية بيروت »2 بدون تاريخ . 

ديوان الطرماح» تحقيق الدكتور عرة حسن »2 الناشر وزارة الثقافة والإرشاد 
بسورياء دمشق, الطبعة الأولى 784١ه.‏ 


2. 


ديوان العجاج» رواية عبد الملك الأصمعي» تحقيق الدكتور عزة حسن» نشر 
دار الشرق العربي 17١5١ه.‏ 

ديوان العرجيء تحقيق الدكتور سجيع جميل الجبيلي» الناشر دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى 1994م. 

ديوان عمرو بن قميئة» تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي» الناشر معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة» الطبعة الأولى 7/86١ه.‏ 

ديوان الفرزدقء دار بيروت للطباعة والنشرء 85٠5١ه.‏ 

ديوان القتال الكلابى» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافةء بيروت» 
8ه 1 

ديوان القُطامي عمير بن شييم التغلبي (ت١١1١ه)»‏ تحقيق الدكتور محمود 
الربيعي» الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ١١١7م.‏ 

ديوان المثقّب العبّديء تحقيق حسن كامل الصيرفيء الناشر معهد 
الستطوطاكه العريية» الطبحة الأول اه ١‏ 

كماو الل قتتن + الاق ترالاصدي متستوق كاريق ضادر» وان صنادره 
بيروت» الطبعة الأولى 1994م. 

ديوان ابن المقرّب العيوني» تحقيق وشرح الدكتور عبد الفتاح الحلوء الناشر 
مكتبة التعاون الثقافي بالأحساءء الطبعة الثانية 048٠5١ه.‏ 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

ديوان أبي النجم العجلي (أخرى). جمعه الدكتور سجيع جميل الجبيلي» دار 
صادر» بيروت 1م. 

ديوان أبي النجم العجلي» صنعه وشرحه علاء الدين أغاء الناشر النادي 
الأدبي بالرياض» الطبعة الأولى ١0٠5١ه.‏ 

ديوان التَّمر بن تَوّلَّبِ العُكليَ. جمعه الدكتور محمد نبيل طريفي» دار 
صادرء بيروت» الطبعةٌ الأولى ١٠٠1م.‏ 1 
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ديوان الهذليين. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء. الناشر الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» 784١ه.‏ 

ديوان امرىٌ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر دار المعارف 
بالقاهرة. 

ديوان امرئّ القيس بشرح محمد بن إبراهيم الحضرمي (ت9١56ه)2ء‏ تحقيق 
الدكتور أنور أبو سويلم وآخرينء الناشر دار عمار بالأردن» الطبعة الأولى 
7ه 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربي» اه 

ديوان بني أسد» جمع وتحقيق الدكتور محمد علي دقة» دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى 1999م. 

ديوان تأبط شراًء جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى 54٠5١ه.‏ 

ديوان جران العَوْدِء رواية أبي سعيد السكري؛ مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ٠6١ه.‏ 

ديوان جرير (أخرى)؛ طبعة محمد إسماعيل الصاوي» الناشر مكتبة محمد 
حسين النوري بدمشق» بدون تاريخ . 

ديوان جرير» بشرح محمد بن حبيب» تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية» دار المعارف» الطبعة الثالثة. 

ديوان جميل بثينة» دار بيروت للطباعة والنشرء 17"86١ه.‏ 

ديوان حاتم بن عبد الله الطائي» صنعة يحيى بن مدرك الطائي» رواية هشام 
الكلبي» تحقيق الدكتور عادل سليمان جمالء» الناشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

ديوان حسان بن ثابت. تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين» مكتبة المعارف 
بالقاهرة» بدون تاريخ. 

ديوان ايبن حمديس » صححه وقدم له الدكتور إحسان عباس» دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعة عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ١/11ه.‏ ْ 

ديوان ابن حَيُوسء تحقيق خليل مردم بك» دار صادرء بيروت 504١ه.‏ 
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ديوان خُفاف بن تُذبّة السُّلَمِيّء شرح وتحقيق الدكتور محمد نبيل الطريفي» 
الناشر دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى 7١٠٠م.‏ 

ديوان أبي دؤاد الايادي (ضمن دراسات في الأدب العربي)» نشر جوستاف 
جرونيام» ترجمة الدكتور إحسان عباسء منشورات مكتبة الحياة» بيروت» 
الطبعة الأولى 1969م. 

ديوان دريد بن الصمةء جمع وتحقيق محمد خير البقاعي» دار قتيبة بسوريا 
141م. 

ديوان أبي ذؤيب الهذلي» جمعه سوهام المصريء الناشر المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثالثة 15١4١ه.‏ 

ديوان سلامة بن جندل» صئعة محمد بن الحسن الأحول» تحقيق الدكتون 
فخر الدين قباوة»ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية /1٠85١اه.‏ 
ديوان شعر الحادرة» إملاء أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن 
الأصمعىء تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسدء الناشر دار صادرء بيروت» 
الطبعة 0 ١ه‏ 

ديوان شعر المتلمس الضبعي » رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي» عني 
بتحقيقه حسن كامل الصيرفي, الناشر معهد المخطوطات العربية» الطبعة 
الأولى ٠19ه.‏ 1 

ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد الأنصاري) » تحقيق الدكتور سامي 
الدهان. الناشر دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثالثة. 

ديوان أبي طالب وأخباره» والمستدرك عليه لدي هفان عبد الله بن أحمد 
المهزمي (ت7517ه)ء تحقيق قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة» 
الناشر دار الثقافة بإيران» الطبعة الأولى 5١41١ه.‏ 

ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال 7926١ام.‏ 

ديوان عامر بن الطفيل» بشرح أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» قراءة 
على أبى العباس ثعلب» تحقيق الدكتور محمود الجادرء والدكتور عبد الرزاق 
الدليميء الناشر دار الشؤون الثقافية بالعراق» بغداد» الطبعة الأولى 
لم. 
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ديوان عبد الله بن رواحةء للدكتور وليد قصابء. الناشر دار الضياء بالأردن» 
الطبعة الثانية #4٠5١ه.‏ 

ديوان عبد الله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم» 
دار صادر» بيروت. 

ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق الدكتور حسين نصارء شركة مطبعة مصطفى 
البابي بمصر الطبعة الأولى /ا/11ه. 

ديوان عدي ب بن الرّقاع العاملىٌ عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
(ت١19١ه).»‏ تحقيق الدكتور نوري القيسي» والدكتور حاتم الضامن, الناشر 
المجمع العلمي العزاق: الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

ديوان عمر بن ربيعة» مع شرحه لمحمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
الأندلس» الطبعة الثانية 157اه. 

ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي» تحقيق أيمن ميدان» الناشر النادي الأدبي 
بجدةء الطبعة الأولى 8517١اه.‏ 

ديوان عنترة» الناشر دار بيروت للطباعة والنشرء 5*5١اه.‏ 

ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادر» بيروت» 
الطبعة الثالئة ١١51١ه.‏ 

ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهليء دراسة وجمع الدكتور 
حسن محمد باجودة» الناشر مكتبة دار التراث بمكة المكرمة» 0 الأولى 


اه 

ديوان كثير عزة» قدم له مّجيد طراد» الناشر دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى 51١ه.‏ 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تحقيق مجيد طراد» دار صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى 19917م. 


ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق الدكتور إحسان عباس» الناشر 
وزارة الإعلام الكويتية» الطبعة الثانية (مصورة) 1985م. 

ديوان لقيط بن يعمر الإيادي (أخرى)؛ على رواية هشام بن الكلبي» تحقيق 
الدكتور محمد ألتونجي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 4م. 

ديوان لقيط بن يعمر الايادي» حققه الدكتور عبد المعيد خان» الناشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت 8١4١ه.‏ 


29_9١‏ ديوان ليلى الأخيلية» جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وزميله» الدار 


الوطنية . 


- ديوان مجنون ليلى» جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصر بدون 


تاريخ . 


507 - ديوان مقبل» تحقيق الدكتور عزة حسن, الناشر وزارة الثقافة والإرشاد 


بسورياء دمشق» الطبعة الأولى ١8١ه.‏ 


14 2 ديوان نابغة بنى شيبان» تحقيق الدكتور محمد الطريفي» دار صادرء بيروت» 


الطبعة الأولى 1998م. 


06 2 ذم الخطأ في الشعرء لأحمد بن فارس اللغوي (ت905ه)» تحقيق الدكتور 


رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى بالقاهرة» دو6آه. 


2-7 الرجز في العصر الأموي؛ للدكتور محمد كشّاش»ء الناشر دار عالم الكتب» 


 ؟ةال‎ 


- 504 


"004 


بيروت» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

رسالة الرد على مسائل الإباضية» للإمام أحمد بن يحيى (ت770ه)2 تحقيق 
إمام حنفي عبد الله. الناشر دار الآفاق العربية» بيروت» الطبعة الأولى 
اه 

رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري (ت444ه)» تحقيق وشرح الدكتور بنت 
الشاطئ» الناشر دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية بدون تاريخ. 

الرسالة الموضِحة» لأبي على محمد بن الحسن الحاتّمي» تحقيق الدكتور 
محمد يوسف نجم» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 786١1ه.‏ 


56٠‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني » للومام أحمد بن عيد النور المالقي» 


كدر 5 


تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراطء دار القلم بدمشق» الطبعة الثانية 
6ه 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للسيد محمود الآلوسي» نشر 
دار إحياء التراث العربى ببيروت . 


25 الروض الأنف. لأبي القاسم السهيلي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار 


ره 2 


النصرء الطبعة الأولى 1781اه 

الروضة فى القراءات الاحدى عشرة» لأبى على الحسن بن محمد البغدادي 
المالكى (ت478ه)» تحقيق الدكتور مصطفى عدتان محمد سلمانء الناشر 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 574١ه.‏ 
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الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(مت78"؟ه)ء تحقيق الدكتور حاتم الضامن». وزاد في تحقيقه عز الدين 
البدوي النجارء الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

الزمخشري لغوياً ومفسراًء لمرتضى آية الله زاده الشيرازي» تقديم الدكتور 
حسين نصارء الناشر دار الثقافة للطباعة بالقاهرة» الطبعة الأولى 11م . 
الزينة في الكلمات الاسلامية»ء لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق حسين بن 
فيض الله الهمداني» الطبعة الثانية» القاهرة /1981١م.‏ 

سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي » ورده عليه فحولة الشعراء» حققه 
وعلق عليه الدكتور محمد عودة سلامة أبو جرى» راجعه الدكتور رمضان 
عبد التواب» مكتبة الثقافة الدينية 5١51١ه.‏ 

سفيان الثوري وأثره في التفسيرء لهاشم عبد ياسين المشهداني» الناشر دار 
الكتاب للطباعة» بغدادء الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

سِمْط اللآلي» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق عبد العزيز 
الميمني؛ نشر ذار الكتب العلمية. 

سئن أبى داود سليمان بن الأشعث» مراجعة محمد محيى الدين عبد الحميد» 
ذاو الفكن سروت ١‏ 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
السنن الكبرى» لأحمد بن حسين البيهقى. مراجعة محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازء» مكة 514١ه. ١‏ 

السنئن الكبرى» للنسائي» تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» نشر 
ذا الكعن _العلمية بيروت: ظاء 1411م 

سئن سعيد بن منصورء تحقيق الدكتور سعد الحميّد» نشر دار الصميعى 
بالرياض» 5١51١ه.‏ 1 
سير أعلام النبلاء» للإمام محمد بن أحمد الذهبي (ت58/اه)ء تحقيق جماعة 
بإشراف شعيب الأرنؤوطء الناشر مؤسسة الرسالة» بيروتء الطيعة الثالثة 
6ه 

السيرة النبوية» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» الناشر مؤسسة 
علوم القرآن بدمشق» بدون تاريخ. 

الشاهد النحوي في شعر زهيرهء للدكتور أحمد إبراهيم سيد أحمدء دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة» الطبعة الأولى 509١ه.‏ 


4 2 الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي» 


مطبوعات جامعة الكويت رقم فل عام هم 


4 9 شجرة النور الزكية. لمحمد محمد مخلوف. نشر دار التراث العربى» الطبعة 


الأولى 1759ه. 


8 شرح أبي سعيدك السكريٌ لديوان امرئّ القيس . تحقيق الدكتور أنور أبو سويلم 


والدكتور محمد علي الشوابكة. الناشر مركز زايد للتراث والتاريخ 
بالإمارات» الطبعة الأولى ١547١ه.‏ 


١م54‏ شرح أبيات سيبويه, للومام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت١‏ اما تحقيق 


الدكتور زهير غازي زاهد» طّ دار عالم 5 الطبعة الأولى بدون تاريخ 


تَحمَيوٌ تحفيق اللاكتون محمد علي 57 دار 8 للتراث سي 14م. 


78 - شرح أبيات معاني القرآن للفراء» ومواضع الاحتجاج بها للدكتور ناصر 


حسين على» الناشر دار سعد الدين» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 


64 شرح أبيات مغني اللبيب» لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت97١٠ه)»‏ تحقيق 


عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق. دار المأمون للتراث بدمشق» الطبعة 
الثانية /ا5اه. 


5 -_- شرح أشعار الهذليين» لأبي سعيد الحسن بن الحسين الشّكريّ (ته/الاه)ء 


تحقيق عبد الستار أحمد فراج» مراجعة محمود محمد شاكرء الناشر مكتبة 
دار العروبة بالقاهرة. بدون تاريخ . 


8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 


اللالكائى» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 


41 - شرح اختيارات المفضل. لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي 


رت ؟ ٠‏ همق تحقدر تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية /ا*٠5١ه.‏ 
4 شرح بائية ذي الرمة» لأبي بكر أحمد بن محمد الصنوبري» تحقيق الدكتور 


محمود مصطفى حلاوي» الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
ك69آه. 


2-8 شرح بانت سعاد (قصيدة الصحابي كعب بن زهير)» تأليف العلامة 


عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (ت579ه)»2 تحقيق هلال ناجي» الناشر 
مكتبة الفلاح بالكويت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
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شرح ديوان كعب بن زهيرء صنعة أبي سعيد العسكري. دار الكتب والوثائق 
القومية» الطبعة الثالثة 8577١ه.‏ 

شرح القصائد السبع الطوال» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(«ت78"اه)ء تحقيق عبد السلام هارونء الناشر دار المعارف 19577م. 

شرح القصائد الكل المشهورات الموسومة بالمُعلّقاتء للإمام أبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس (ت778ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح القصائد العشر للتبريزيء علَّق عليه السيد محمد الخضرء إدارة الطباعة 
المنيرية بمصرء الطبعة الأولى 757١ه.‏ 

شرح المعلقات السبع؛ لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء .١78٠‏ 

شرح المفضليات» لذبي محمد القاسم بن محمذ بن بشار الأنباري 
(ت4٠٠ه).‏ تحقيق وشرح الدكتور محمد نبيل الطريفي» دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي» بتفسير أبي رياش أحمد بن 
إبراهيم القيسي». تحقيق الدكتور داود سلوم» والدكتور نوري حمودي 
ا الناشر عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانية 
كلكلامص 

شرح الهداية؛ للإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت٠45ه)؛‏ 
تحقيق الدكتور حازم سعيد حيدرهء الناشر مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى اه 

شرح ديوان الحماسة. لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي 
(مت07١5ه)ء‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى 
/اة اام 1 

شرح ديوان الحماسة؛ لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي (ت١47ه).‏ 
نشره عبد السلام محمد هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
الطبعة الثانية /7"81١اه.‏ 

شرح ديوان الخنساءء لأبي العباس ثعلبء. قدم له فايز أحمدء نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» 515١ه.‏ 

شرح ديوان امرئّ القيس » للؤمام أبي جعفر أحمد بن محمد التنحاس 
(ت7”"8ه)ء تحقيق الدكتور عمر الفجاوي» وزارة الثقافة الأردنية» 01م 
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شرح ديوان حسان بن ثابت» للشيخ عبد الرحمن البرقوقي» الناشر المكتبة 
التجارية بمصرء الطعبة الأولى 51 17اه. 

شرح ديوان المتنبي» لعبد الرحمن البرقوقي. طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى 158١ه.‏ 

شرح ديوان زهير بن أبي سّلمىء صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى تعلب» 
تحقيق أحمد زكي العدوي. دار الكتب المصريةء الطبعة الأولى *1751١ه.‏ 
شرح ديوان علقمة بن الفحلء» للأعلم الشنتمري» تحقيق حنا نصر الحتي» 
نشر دار الكتاب العربي» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب, لابن هشام الأنصاري» ومعه 
منتهى الأرب لمحمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت 
6ه 

شرح شواهد الايضاح. لابن بري» تحقيق الدكتور عيد درويش» الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة 504١ه‏ | 

شرح شواهد المغنيء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١41ه).‏ دار مكتبة الحياة» لبئان. 

شرح شواهد شرح التحفة الوردية» لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
الدكتور عبد الله الشلال» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
شرح قصيدة كعب بن زهيرء لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور محمود 
حسن أو ناجي» مؤسسة علوم القرآن بدمشقء الطبعة الثالثة 4٠5١ه.‏ 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. لأبي أحمد الحسن بن عبد الله 
العسكري (ت875لاه)» تحقيق عبد العزيز أحمد» الناشر مطبعة البابي 
الحلبي» الطبعة الأولى 11787ه. 

شرح مقامات الحريريء لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي 
الشريشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر المؤسسة العربية 
الحديثة» بالقاهرة» بدون تاريخ . 

شرح نقائض جرير والفرزدق, لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق الدكتور 
محمد ألتونجي» دار الجيل» بيروت 177١ه.‏ 

شروح الشعر الجاهليء للدكتور أحمد جمال العمريء دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الأولى ١198١م.‏ 
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شعر إبراهيم بن هرمة» تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 

شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليمان جمالء» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثانية ١51١ه.‏ 

شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي» صنعة السكري» روايته عن 
أبى جعفر محمد بن حبيب» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» التاشر دار 
الفكر المعاضر»: بيزوك» الطبعة الرائعة 1415اع 

الشعر الإسلامي في صدر الإسلام» للدكتور عبد الله الحامد» الطبعة الثانية 
7ه 

الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن الكريم» لمحمد محمد يوسف 
الجطلاوي» الناشر جامعة قاريونس» بنغازي ليبياء الطبعة الأولى ٠1994م.‏ 
شعر الحارث بن خالد المخزوميء تحقيق الدكتور يحيى الجبوري» بغداد 
1ام. 

شعر الخوارج» جمع وتحقيق الدكتور إحسان عباس» الناشر دار الثقافة» 
بيروت» الطبعة الثانية 1914م. 

الشعر العربي في القرن الأول الهجريء. لمحمد هدارة» دار الشرق العربي» 
الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

شعر الكميت بن زيد الأسديء ججمع الدكتور داود حلاوم دار عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية /511١اه.‏ 

شعر المٌّسَّيبٍ بن عَلَّسء جَمّعه الدكتور أنور أبو سُويلم» منشورات جامعة 
مؤتة بالأردن» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

الشعر المنحول. للدكتور فضل العماري» ط. مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 
517 اه 

شعر النابغة الجعدي, الناشر المكتب الإسلامي بدمشق» تحقيق عبد العزيز 
رباح» الطبعة الأولى. 

شعر الوليد بن يزيد (140 - 55١ه),‏ جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان» 
الناشر مكتبة الأقصى بالأردن بمساعدة الجامعة الأردنية» الطبعة الأولى 
84ام. 

شعر تغلب في الجاهلية» جمع وتحقيق أيمن محمد ميدان» مراجعة الدكتور 
صلاح الدين الهادي» معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 1996م. 
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(لشاهر (الشعريا في تفسير القرآن الكريم 


شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والاسلام؛ جمع وتحقيق الدكتورة وفاء فهمي 
السنديوني» الناشر دار العلوم بالرياض» الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

شعر عبد الله بن الزبعرى» تحقيق الدكتور يحيى الجبوري» الناشر مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الثالثة لا«٠85١اه.‏ 

شعر عروة بن الورد» صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد نعتاعء نشر 
مكتبة الخانجي» ط .١‏ 518١ه.‏ 

شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي» مكتبة 
المؤيد بالرياض» الطبعة الثالثة 85١1١ه.‏ 

ب اد اك ا مي ل ا 
(ت5/ا١1ه))‏ تحقير تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» ط. دار المعارف بالقاهرة» 
الطبعة الثانية 955١م‏ 

شعراء إسلاميون؛ للدكتور نوري حمودي القيسي» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثانية 60٠5١ه.‏ 

شعراء أمويون» للدكتور نوري حمودي القيسي» عالم الكتب» ومكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الأولى 8٠1١ه.‏ 

الشعراء الجاهليون الأوائل» للدكتور عادل الفريجات» الناشر دار المشرق» 
بيروت» الطبعة الأولى 19495١م.‏ 

الشعراء المخضرمون بين الحاهلية والإسلام » لهنية علي يوسف الكاديكي» 
منشورات جامعة قاريونس 19894م. 

شعراء بني عقيل وشعرهم في الجاهلية والاسلام حتى آخر العصر الأموي 
مقا وتحقيقاً ودراسة» للدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل» الطبعة الأولى 
04 5١اه.‏ 

شعراء همدان وأخبارها في الحاهلية والاسلام» جمع وتحقيق الدكتور حسن 
عيسى أبو ياسين» الناشر دار العلوم بالرياض» الطبعة الأولى 07٠14١ه.‏ 
شواهد أبي حيان في تفسيره؛ للدكتور صبري إبراهيم السيدء الناشر دار 
المعرفة الجامعية بالاسكندرية» الطبعة الأولى 159١ه.‏ 

شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» لأحمد الخياطي» 
بمجلة دار الحديث الحسنية بالمغرب» العدد ١8‏ 8١41١ه١١١180-1.‏ 
شواهد الشعر في كتاب سيبويه» للدكتور خالد عبد الكريم جمعة» الناشر 
الدار الشرقية بمصرء الطبعة الثانية 64٠5١ه.‏ 
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الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي » تحقيق ودراسة الدكتور عبد العال سالم 
مكرمء الناشر عالم الكتب» الطبعة الأولى 14١5١ه.‏ 

الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الاعجاز» للدكتورة نجاح أحمد الظهار» 
الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

شواهد القرآن» لأبى تراب الظاهري» الناشر النادي الأدبي بجدة؛ الطبعة 
الأولى 6504١ه.‏ 2 ْ 

الشواهد النحوية والصرفية في شعر الأعشىء, للدكتور عبد الهادي أحمد 
فراج» مطبعة الأمانة» مصرهء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد. للدكتور عبد العال سالم مكرم» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

الشواهد والاستشهاد في النحوء لعبد الجبار علوان النايلة» مطبعة الزهراء 
ببغداد» الطبعة الأولى 195ه. 

الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقرء نشر مكتبة 
البابي الحلبي بالقاهرة. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حَمَّاد الجوهري» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار» نشر دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة 04٠5١ه‏ 
صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء 
التراث. 

صحيفة علي بن أبي طلحة, اعتنى بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتبة السنة» ط١اء‏ ١١51١اه‏ 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» لنجم الدين سليمان بن 
عبد القوي الطوفي (ت الاه)» تحقيق الدكتور محمد بن خالد الفاضل» 
الناشر مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

ضرورة الشعرء لأبى سعيد السيرافي» تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» 
الناشر دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الطبري النحوي من خلال تفسيره» للدكتور زكي فهمي أحمد الألوسي. 
الناشر دار الشؤون الثقافية العامة بالعراق» الطبعة الأولى 7١١7م.‏ 

الطبري ومنهجه في التاريخ » للدكتور علي بكر حسن, الناشر دار غريب 
للطباعة والنشرء بالقاهرة» 4١١7م.‏ 
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طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العربء للدكتور جهاد المّجالي» الناشر 
دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد الواقديء دار التحريرء القاهرة 5848١ه.‏ 
طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبارء ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فوّاد سيد. 

طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي» نشر دار الكتب العلمية» 


ببيروث . 
طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة الثانية. 

طبقات فحول الشعراء. لمحمد بن سلام الجمحي (ت١‏ "تم قرأه وشرحه 
محمود محمد شاكر» مطبعة المدني بدون تاريخ . 

طه حسين وقضية الشعر الجاهلي؛ للدكتور محمد رجب البيومي» المؤسسة 
العربية الحديثة» القاهرة. ضمن سلسلة أدبيات. 

العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة الإعلام بالعراق» ١198م.‏ 

أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام 
القرآن» للدكتور عبد القادر رحيم جدي الهيتي» دار البشير ومؤسسة الرسالة 
بالأردن» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

عبد الله بن عباس «#ا: حياته وتفسيره. للدكتور عادل حسن علي» مؤسسة 
المختار للنشرء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المُثْنَىء للدكتور نهاد الموسى» الناشر دار العلوم 
بالرياضء» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

العَذْبُ التَّمِيْر من مجالس الشنقيطي في التفسيرء للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى صاحب أضواء البيان» بعناية الدكتور خالد السبت» الناشر دار ابن 
القيم بالدمام» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى 574١ه.‏ 

العرش (كتاب العرش»» لأبي عبد الله الذهبي (ت58/اه)» تحقيق الدكتور 
محمد بن خليفة التميمي» الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة بالتعاون مع 
مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى ١57١ه‏ 

العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي, للدكتور إحسان النص»ء دار الفكر» 
الطبعة الثانية /191م. 1 
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العصر الإسلامي» للدكتور شوقي ضيفء. دار المعارف بمصرء الطبعة 
الرابعة. ْ ١‏ 

العصر الجاهلىء للدكتور شوقى ضيفء. دار المعارف بمصرهء الطبعة 
الزايقة: ا ١‏ 

العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسيء دار إحياء التراث العربي» لبنانء 
الطبعة الثالئة ١٠57١ه.‏ 

أبو علي الفارسيء للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبيء الناشر دار 
المطبوعات الحديثة» بجدة» الطبعة الثالثة 509١ه.‏ 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين أحمد بن يوسف الحلبي 
(ت5هلاه)ء تحقيق الدكتور محمد ألتونجي» الناشر عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى 4ه 

العمدة في صناعة الشعر ونقده. لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني 
(ت577ه)؛: تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

عيار الشعرء لأبى الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت77١ه),‏ 
تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع» الناشر دار العلوم بالرياض» 
الطبعة الأولى 65٠1١ه.‏ 

العين. للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١7١ه)ء‏ تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» الناشر دار ومكتبة الهلال» بدون 
تاريخ . 

عيون الأخبار» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت10/7ه). 
تحقيق أحمد زكي العدويء, دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى 41 17١ه.‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. يرجستراسرء نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

الغاية فى القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
غياث الجنبازء نشر دار الشواف بالرياضء. ط”ء ١141ه.‏ 

غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة الأمصار. للحافظ أبى العلاء 
الحسن بن أحمد الهمذانى العطار (ت5394ه)» تحقيق الدكتور أشرف محمد 
فؤاد طلعتء, الناشر الجباعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة» الطبعة الأولى 
4ه 


4ه (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

41" - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق إبراهيم 
عطوة عوضء» نشر مكتبة البابي الحلبي» الطبعة الأولى ٠9١ه.‏ 

264- غريب القرآن في شعر العرب (سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن 
عباس)» تحقيق محمد عبد الرحيم» وأحمد نصر الله. الناشر مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 51١ه.‏ 

6 _ غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي» تحقيق محمد سليم الحاجء الناشر عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

55 الغريب المصنئفء. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد المختار 
العبيدي» نشر المجمع التونسي ودار سحنونء الطبعة الأولى 15١4١ه.‏ 
3417 الفاضلء» لأبي العباس محمد بن يزيد المُبَرْد (ت180ه)ء تحقيق عبد العزيز 

الميمني» دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى ه/ا١ه.‏ 

74 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى ا٠5١اه.‏ 

8 _ فحولة الشعراء» لأبي حاتم السجستاني (ت750ه)ء تحقيق محمد عبد القادر 
أحمدء مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» ١١51١ه.‏ 

4" - الفصل في الملل والأهواء والنحلء» لابن حزم الأندلسي» تحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
مهةاه. 

0١‏ - فصول في أصول التفسير»ء للدكتور مساعد بن سليمان الطيار» دار النشر 
الدولي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

5 فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» نشر دار 
العلم» الطبعة الأولى 107١ه.‏ 

97 - فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت74اه)2 تحقيق 
مروان العطية وآخرين» الناشر دار ابن كثير بدمشق» الطيعة الثانية ١47١ه.‏ 

4 - فهارس كتاب سيبويه. لمحمد عبد الخالق عضيمة:؛ الناشر دار الحديث 
بالقاهرة» الطبعة الأولى 1946١ه.‏ 

5 - فهارس معاني القرآن للفراء» للدكتورة فائزة عمر علي المؤيدء مطابع الرضا 
بالدمام» الطبعة الأولى 5١4١ه.‏ 

5 - فهرس ابن عطية» لابن عطية الأندلسي» تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد 
الزاهي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية *19/417م. 


ثبت المصادر والمراجع الكتع ك 


ببيروات . 
64 في أصول النحو. لسعيد الأفغاني» الناشر المكتب الإسلامي» بيروت» 
شاه 


01 »0 في الشعر الجاهلي » لطه حسين» مصورة عن طبعة دار الكتب» بدون تاريخ . 
- في اللهجات العربية» للدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 


الخامسة. 
١‏ 2 القاموس المحيط. لمجد الدين الفيروزآابادي» نشر مؤسسة الرسالة» ط”اء 
/ا6١ه.‏ 


- القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» للدكتور عبد العال سالم مكرم» 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث» بدون تاريخ . 

5٠0‏ - القراءات القرآنية: تاريخهاء ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامهاء لعبد الحليم بن 
محمد الهادي قابه» إشراف الدكتور مصطفى الخن» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى 1999١م.‏ 

- القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث. للدكتور عبد الصبور شاهين» 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

6 - قراءة في الأدب القديم» للدكتور محمد محمد أبو موسى» الناشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الثانية 19١851١ه.‏ 

73 2 القرطبي ومنهجه في التفسير» للدكتور القصبي محمود زلطء الناشر دار 
الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى 99١ه.‏ 

٠07‏ - قصة الفلسفة؛ لديورانت» مكتبة الحياة» بيروت. 

4 - قضايا اللغة في كتب التفسيرء للدكتور الهادي الجطلاوي» نشر كلية الآداب 
بسوسة ‏ المغرب» الطبعة الأولى 1994م. 

8 قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام؛ لمحمود محمد شاكر» الناشر 
مطبعة المدني» الطبعة الأولى 418١ه.‏ 

- قواعد الترجيح عند المفسرين, للدكتور حسين بن علي الحربي» الناشر دار 
القاسم بالرياض» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

١‏ 2 القول الماضي في شرح شواهد تفسير القاضي» للمحجوب بنسالك» المطبعة 
والوراقة الوطنية بتونس» ٠٠٠5م.‏ 
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القياس في النحو العربي: نشأته وتطوره. للدكتور سعيد جاسم الزبيدي» 
الناشر أو الشروق بالأردن» الطبعة الأولى 19917م. 

الكامل في الأدب. لأبي العباس المبردء تحقيق الدكتور محمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 5417١ه.‏ 

كتاب التَّمامِ لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الامام والمختار من 
الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام (أي: أحمد بن حنبل)» 4 لام يعلى 
محمد بن محمد بن الحسين الفراء (ت075ه)»2 تحقيق الدكتور عبد الله 
الطيار» وعبد العزيز المدَّ الله الناشر دار العاصمة للنشر بالرياضص» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

كتاب السبعة» لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت1374ه). تحقيق 
الدكتور شوقي ضيفء. الناشر دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 
كتاب الشعر (شرح الأبيات المشكلة الاعراب)» لأبي علي الحسن بن أحمد 
الفارسي (ت/الالاه). تحقيق وشرح الدكتور محمود محمد الطناحي» الناشر 
مكتبة الخانجي للطبع» الطبعة الأولى 8/٠5١ه.‏ 

كتاب الصناعتين » 9 هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق علي 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر عيسى البابي الحلبي» الطبعة 
الأولى ١/اه.‏ 

كتاب العلو للعلي العظيم» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياضء» طك3ك2 ١55١ه.‏ 

كتاب المصاحف, لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 
المشهور بابن أبي داود (ت١#ه)ء‏ تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان 
واعظء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية اه 

كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (ت7!77ه)»2 تحقيق المستشرق الدكتور ف. كرنكوء ومراجعة 
تميهم الحيخ عبد لوحتو ين بحن المدلمنة » نشر دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

كتاب سيبويه» لأبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت0٠148ه))2‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» ط.دار عالم الكتب» الطبعة الثالثة “07١ه.‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد على الفاروقي التهانوي» تحقيق رفيق 
العجم» مكتبة لبنان ناشرون 1995م. ١‏ 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبل» 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت078ه)ء تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وزميله. الناشر مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى 
ام 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي (ت/8411ه)» تحقيق الدكتور محبي الدين رمضان» مؤسسة 
الرسالة ريت الطعة الشامينة بز اعد 1 

الكليات» لأبى البقاء الكفويّ» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» نشر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 5417١ه‏ 

لبيد بن ربيعة العامري» للدكتور يحيى الجبوري» الناشر دار القلم بالكويت» 
الطبعة الثالثة *19217م. 

لسان العرب لابن منظورء الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة 
الأولى 1504ام. 

اللغات فى القرآن» رواية ابن حسئون بإسناده إلى ابن عباس» تحقيق: 
صلاح الدين المنجدء نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» الطبعة الثالثة 
18م 

لغة تميم: دراسة تاريخية وصفيةء للدكتور ضحى عبد الباقي» الناشر مجمع 
اللغة العربية» لجنة اللهجات. المطبعة الأميرية» القاهرة 0٠5١ه.‏ 

لغة قريش» لمختار الغوث؛ دار المعراج للنشرء الرياضء الطبعة الأولى 
اه 

لْمَع الأدلة» لأبي البركات كمال الدين عبد الرحممن بن محمد الأنباري 
(تل/الاده)ء تحقيق سعيد الأفغاني» دار الفكر» الطبعة الثانية ١1"4١ه.‏ 
اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية» لصالحة راشد غنيم آل غنيم» 
الناشر جامعة أم القرى» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

ليس في كلام العرب » للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء مكة المكرمة 1799اه. 

المباحث البلاغية في ضوء قضية الاعجاز القرآني» للدكتور أحمد جمال 
العمري» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٠5١ه.‏ 

المباني في نظم المعاني» ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: 
آثر جفري» نشر مكتبة الخانجي» 1917١ه.‏ 
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المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة. لأبي الفتح بن جني» تحقيق مروان 

العطية؛ وشيخ الراشد, الناشر دار الهجرة» بيروت» الطبعة الأولى 

.ه١5١4‎ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير الجزري» تحقيق محمد 

محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» ١١51١ه.‏ 

مجاز القرآن؛ لأبى عبيدة» تحقيق فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة» ط”ء 

6ه 1 

مجالس العلماء, لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 

عبد السلام هارونء الناشر مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية 8٠5١ه.‏ 

مجالس ثعلب. لأبي العباس أحمد بن يحي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 

هارون» نشر دار المعارف» الطبعة الخامسة بدون تاريخ . 

جنال لي تقر كوله يعالي: طلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذ بحت فيه شولا 
مَنْ لَشْه4» لابن ناصر الدين الدمشقي (ت847ه)ء تحقيق محمد عوامة» 

الناشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة الريان» والمكتبة المكية» 

الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

مجلس من أمالي ابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار 

(ت78"ه)ء حققه إبراهيم صالح. دار البشائر»ء الطبعة الأولى 199454م. 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق الدكتور جان 

عبد الله توماء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 577١اه.‏ 


مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الشيعي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجموع أشعار العرب (رؤبة بن العجاج وأبيات منسوبة إليه)» جَمعها المستشرق 


وليم بنالورد» الناشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية ٠5٠5١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابئه محمد» مذ وس الملك نيد ليلد 
المصحف الشريف في المدينة المنورة عام 5١5١ه.‏ 

محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التاريخية التى اشتمل عليها كتاب فى 
الشعر الجاهلي؛ للشيخ محمد الخُضري بكء الناشر دار العرب» القاهرة. ‏ 
المُحتسّب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح لهاء لأبي الفتح عثمان بن 
جني تحقيق علي النّجدي ناصف وآخرين» نشر المّجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بالقاهرة 785١ه.‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطرء الطبعة الأولى 198١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعة» طبعة المغرب» الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون». مصورة عن الطبعة الأولى. 

محمود محمد شاكر: الرجل والمنهج». لعمر حسن القيّام؛ دار البشير 
ومؤسسة الرسالة» الأردن» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» 
اختصره محمد بن الموصلى (تل/الاه)» تحقيق الدكتور الحسن بن 
عد الرحمن: الغلويء الناشر اموا السلف» الطبعة الأولى :498 اه: 
مختصر في شواد القرآن من كتاب البديع . لابن خالويه؛ الناشر عالم 


الكتب» بيروات . 
مداخل إعجاز القرآن» لمحمود محمد شاكر» الناشر مطبعة المدنى» الطبعة 
الأولى 577اه 


المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمد السمرقندي» تحقيق 
صفوان داودي» نشر دار القلم ودارة العلوم» الطبعة الأولى 08٠5١ه.‏ 
مدرسة الكوفة» للدكتور مهدي المخزومى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» 
مصرء الطبعة الثانية /ا/ا18ه. 1 اا 
مذاهب التفسير الاسلامي» للمستشرق المّجريّ اجنتس جولد تسهر» ترجمة 
الدكتور عبد الحليم النجار» الناشر دار إقرأء الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

المذكر والمؤنث. لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت778ه)2 تحقيق 
الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة» الناشر وزارة الأوقاف المصرية» الطبعة 
الأولى ١١5١ه.‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر دار الفكر العربي. 

المُرْشِدُ إلى فَهُم أشعارٍ العرب وصِناعَيّهاء للدكتور عبد الله الطيب» الناشر 
دار الآثار الإسلامية بالكويت بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية» الطبعة 
الأولى ١509‏ ١٠5١ه.‏ 
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المزهر في علوم اللغة وآدابهاء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١41ه)»ء‏ تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرينء الناشر مكتبة التراث 
بالقاهرة. الطبعة الثالثة بدون تاريخ. 

مسألة #إنَّ يمت الله قَرِتٌ ين الْمُحْسِنِنَ4» لمَجَدٌ الدين عبد المَجيد بن 
أبي الفرج الرُودْرَاوَرِيَّ: تحقيق الدكتور العايدء ضمن كتاب بحوث 
ودراسات في اللغة العربية وآدابهاء الجزء الثالث 117١هء‏ ص١5١.‏ 

مسائل اام الطستى عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة عبد الله بن 
عباس وَياء ني أصولها وحَقّنَ نصوصها الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار 
الاعتصام بدون تاريخ . 

مسائل نافع الأزرق عن عبد الله بن عباسء تحقيق الدكتور محمد أحمد 
الدالي» نشر الجفان والجابي, الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

المسائل والأجوبة في الحديث والتفسيرء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينرري (0ت715ه). تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة» الناشر دار 
ابن كثير بدمشق» ا ٠ه‏ 


كامل بركات» 00 البحث 0 مت 3 ا مكة المكرمة 
6 ١ه‏ 


'المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله الحاكم» مراجعة مصطفى 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١54١ه.‏ 
المستدرك على صناع الدواوين» صنفه الدكتور نوري القيسي» والأستاذ هلال 
ناجي»ء دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثيق» للدكتور يحيى وهيب 
الجبوري» الناشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 19917م. 
المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» تحقيق الدكتور أحمد إبراهيم الذروي» 
دار الفضيلة بالرياضء» الطبعة الأولى 5475١ه.‏ 

مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت/ا417ه)» 
تحقيق ياسين محمد السواسء اليمامة للطباعة والنشر بدمشقء الطبعة الثالثة 
01ظ 

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية, للدكتور ناصر الدين الأسدء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الثامنة 1995م. 
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مصادر اللغة» للدكتور عبد الحميد الشلقاني» الناشر المنشأة العامة للنشر 
بطرابلس ليبياء الطبعة الثانية 19415م. 

المصئّف. لابن أبي شيبة» تحقيق الأعظمي» نشر الدار السلفية. 

المصون فى الأدب, لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت747ه)ء 
تحقيق عد السلام ركه الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي 
بالرياض» الطبعة الثانية 501١اه.‏ 

معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو. 
للدكتور السيد الشرقاوي» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى 
اهم ْ 

المعارف» لذبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت5ا١ه)ء‏ 
تحقيق ثروت عكاشة» نشر دار المعارف بالقاهرة. 

معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق خالد العك ومروان سرور» نشر دار المعرفة 
ببيروت. طذل 19١5اه.‏ 

معانى القرآن» لأبى زكريا يَحيى بن زياد الفرّاء (ت/1١1١ه)»‏ تحقيق محمد 
على النجّار وأحمد يوسف تّجاتي» نشر عالم الكتب ببيروت» الطبعة الثالثة 
“له 

معاني القرآن. لسعيد بن مسعدة الأخفش (ت50١1ه)ء‏ تحقيق الدكتورة هدى 
قرّاعة» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى ١١5١ه‏ 

معاني القرآن الكريم. للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس 
(ت8“الاه)ء تحقيق محمد علي الصابوني» الناشر جامعة أم القرى» الطبعة 
الأولى 508١ه.‏ 

معانى القرآن لسعيد بن مسعدة الأخفش (ت5١1ه)‏ (أخرى)» بتحقيق الدكتور 
عبد الأمير الوردء عالم الكتبء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (ت١1١"ه)ء‏ تحقيق عبد الجليل 
عبده شلبي» نشر عالم الكتبء الطبعة الأولى 108١اه‏ 

معجم الأدباء» لياقوت الحمويء الناشر دار المأمونء أحمد فريد رفاعي» 
6ه 

معجم الأصمعي » للدكتور هادي حسن حموديء الناشر عالم الكتب» 
بيروتء الطبعة الأولى 4١51١ه.‏ 


مدان تبح الالو كوت شير اكرات الخريم 
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معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم. لسعد بن عبد الله بن جنيدل» 
الطبعة الأولى 475١ه.‏ 

معبجم البلدان» لياقوت الحموي» نشر دار صادر. 

معجم الشعراءء لأبي عبيد الله المرزباني» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
مصورة عن الطبعة الأولى» الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر. 

معجم الشعراء في لسان العرب» للدكتور ياسين الأيوبى» دار العلم 
للملايين» الطبعة الثانية 1947م. 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي. لعفيف بن 
عبد الرحمن» نشر دار المناهلء» بَيُروت» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

المعجم العر بي نشأته وتطوره, للدكتور حسين نصار» نشر دار مصر للطباعة» 
الطبعة الرايعة 198/4م. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثامنة 514١ه.‏ 

معجم القراءات. للدكتور عبد اللطيف الخطيب» طباعة دار سعد الدين 
بدمشق» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مراجعة حمدي بن 
عبد المجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكم» الموصل» 404١ه.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
+ 6ه 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب» مكتبة لبنان 
ناشرون» الطبعة الثانية 995١م.‏ 

الترائية), لأحمد الشرقاوي إقبال» الناشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى /1٠5١اه.‏ 

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية. إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى /491١ه.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الفكر بلبنان» الطبعة الرايعة 5١4١ه.‏ 

معجم الشعراء في تاريخ الطبري» للدكتور عزمي سكرء الناشر المكتبة 
العصرية بلبنان» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع [ة4:ة| 


ليك 5 معجم شواهد العربية» لعبد السلام محمد هارون» الناشر مكتبة الخانئجي 
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بالقاهرة» الطبعة الأولى 97١ه.‏ 


معجم شواهد النحو الشعرية؛» للدكتور حنًا جميل حداد؛ دار العلوم 
بالرياض» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» تحقيق مصطفى السقاء الناشر عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثالئة “7٠8١ه.‏ 

المعرّبُ من الكلام الأعجمي على حروف المعجمء لأبي منصور موهوب بن 
أحمد الجواليقي (ت0٠505ه)؛‏ تحقيق وشرح الشيخ أحمد محمد شاكرء 
مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية 1"84١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى (ت58لاه)» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وآخرين» الناشر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 505١ه.‏ 

المعمّرون» لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة 
الأولى /5117اه. 

المغني في الفقه الحنبلي» لابن قدامة» تحقيق الدكتور عبد الله التركي 
والدكتور عبد الفتاح الحلوء الناشر دار هجر بالقاهرة» الطبعة الأولى 
اه 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام الأنصاري» تحقيق وشرح 
الدكتور عبد اللطيف الخطيب» ضمن السلسلة التراثية بالكويت» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدلء للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي» 
تحقيق أمين الخوليء الناشر الدار المصرية للتأليف والترجمة» تحقيق أمين 
الخولي 1955م 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لطاش كبرى زاده» نشر 
دار البازء الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» نشر 
دار القلمء الطبعة الأولى 17١4١ه.‏ 1 


-ل0هة] لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
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مفردات القرآن» لعبد الحميد الفراهي (ت71494١ه)»‏ بتحقيق الدكتور محمد 
أجمل الإصلاحي. الناشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ”١٠٠م.‏ 
المُفصَّلُ في تاريخ العرب قبل الاسلام» للدكتور جواد علي. ساعدت جامعة 
بغداد على نشرء الطبعة الثانية '7١151١اه.‏ 

المفصّل في شرح أبيات المفصلء للسيد محمد بدر الدين أبي قراس 
النعساني الحلبي» قذم له محمد عز الدين السعيدي, دار إحياء العلوم؛ 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

المفصل في علم اللغة, لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت578ه). قدم له محمد عز الدين السعيدي» دار إحياء العلوم» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

المُفضليّاتء اختيار المُفضّل بن مُحمّد الضبي (ت0١18ه))2‏ تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكر» وعبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف بالقاهرة» 
الطبعة الثامنة» بدون تاريخ . 

المفسرون والشعرء للدكتورة ابتسام مرهون الصفارء» بحث منشور بمجلة كلية 
اللغات» عم من ص55: إلى 5894. 

مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس الرازي (ت940ه)» تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء دار الجيلء بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

المقتضبء. لأبى العياس محمد ين يزيد المُبَرُد (ت180ه)»2 تحقيق الدكتور 
ميد عبد التاق عقييمة . الناقر ورارة الأوقاق المعيرية القاهزة + الظبية 
الثالئة 6١51١اه.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن» لعبد الله بن يوسف الجديع» نشر 
مكتب البحوث الإسلامية بليدز ‏ بريطانياء توزيع مؤسسة الريان» الطبعة 
الأولى ؟57١ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت8الاه)» تحقيق 
الدكتور عدنان زرزورء نشر دار القرآن الكريم ببيروت» الطبعة الثالثة. 
امهم 

الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

من لغات العرب لغة هذيل» للدكتور عبد الجواد الطيب» طرابلس الغرب. 


بدون تاريخ . 


ثبت المصادر والمراجع 5-6 


0 منحد المقرئين ومرشد الطالبين» للومام محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق 
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علي بن محمد العمرانء الناشر دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 
المنتخب من غريب كلام العرب. لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق: محمد أحمد العمري»؛ نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة. ط١.‏ 404١ه.‏ 

المنتخب من كتاب الشعراءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني (ت0٠47ه)؛‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع» ط.دار 
العلوم للطباعة والنشر بالرياض» الطبعة الأولى 007٠4١ه.‏ 

منتهى الطلب من أشعار العرب. لمحمد بن المبارك بن محمد بن ميمون» 
تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى 
4م. 

المنصف شرح الامام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف. للإمام أبي 
عثمان المازني» تحقيق إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» الناشر وزارة 
الثقافة العمومية» الطبعة الأولى /ا"7اه. 

منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» للدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب 
فايد» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» الطبعة الأولى 797١ه.‏ 

منهج الأخفش في إعراب القرآن. للدكتور أحمد الخراط» دار القلم بدمشق» 
ودارة العلوم ببيروت» الطبعة الأولى 8٠15١ه.‏ 

منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه» للدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني» دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثالثة. 

الموافقات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت٠١لاه)ء‏ تحقيق 
مشهور حسن آل سلمان. الناشر دار ابن عفان بِالحُبّره الطبعة الأولى /511١ه.‏ 
مواقف النحاة من القراءات القرآنية من خلال تفسير ابن عطية الأندلسىء 
للدكتور ياسين جاسم المحيمدء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى 1717١اه.‏ 

موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدويء الناشر دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثانية 9484١م.‏ 

الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر)؛ لأبي 
عبيد الله محمد بن عمران المرزبانى (ت7”85ه)2 تحقيق على محمد 
البجاوي» دار نهضة مصرء الطبعة الأولى 1930م. ١‏ 


- الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لاله الموضح في التفسيرء لأبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدادي. 


تحقيق صفوان عدنان داودي» دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى 408١ه.‏ 


34م - الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لنصر بن علي بن محمد ابن أبي مريم ء 
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تحقيق الدكتور عمر حمدان الكبيسى» الناشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بجدة؛ الطبعة الأولى 5ه 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف,. للدكتور خديجة الحديثئي» 
دار الرشيد للنشرء ١198١م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق علي محمد 
البجاوي» نشر دار المعرفة ببيروت. 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كبِنَ واختلاف العلماء في ذلك. للإمام أبي 
جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت78ه)» تحقيق سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

النحو وكتب التفسير» لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
الطبعة الثالثة ٠99١م.‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (تلالاده)ء تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي» نشر مكتبة 
المنار بالأردن» الطبعة الثالثة 06٠1١ه.‏ 

نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيزء للإمام أبي بكر محمد بن عزيز 
السجستاني (ت770ه)» تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
الناشر دار المعرفة بلبنان» الطبعة الأولى ١٠51١ه.‏ 

نشأة الشعر الجاهلي وتطوره (دراسة في المنهج)»؛ للدكتور ناصر الدين 
الأسدء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى 48مم. 


5 نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة.» لمحمد الطنطاوي» للشيخ محمد 


الطنطاوي» دار المعارف بمصرهء الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 
النشر في القراءات العشرء لمحمد بن محمد بن الجزري» أشرف على 
تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة الأستاذ على محمد الضباع» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

نضرة الاغريض في نصرة القريضء للمظفر بن الفضل العلوي (ت165ه)» 
تحقيق الدكتورة نهى عارف الحسن,» الناشر مجمع اللغة العربية بدمشق» 
الطبعة الأولى 795١اه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع _- 


4 - النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي؛ للدكتور محمد أحمد الغمراوي» 
مع مقدمة شكيب أرسلان» الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة» الطبعة 
الأولى /751اه. 

- نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفر» تحقيق كمال مصطفى» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثئة 1848١ه.‏ 

0١‏ نقد الشعر عند ابن قتيبة: مصادره. وأثره فى من جاء بعده» للدكتور محمد 
حسين» الناشر دار قتيبة للطباعة والنشر بالكويت» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 

57 نقض كتاب (في الشعر الجاهلي)؛ للعلامة محمد الخضر حسينء الناشر 
المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة» الطبعة الأولى 50١ه.‏ 

50 النكت فى إعجاز القرآن؛ للرمانى» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» 
تحقيق : حول خلف الله ومحمد لول سلام» نشر دار المعارف بمصر. 

8 - التّْكَتُ والعيون» للماوردي» تحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى ؟١5١ه.‏ 

06 تمط صعبٌ» لمحمود محمد شاكرء الناشر مطبعة المدنى بالقاهرة» الطبعة 
الأولى 51١ه.‏ 1 

57 - النهر الماد من البحر المحيط. للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(ت55لاه)» تحقيق الدكتور عمر الأسعدء دار الجيل» بيروت» الطبعة 


الأولى ١5١ه.‏ 
لاه - نوادر المخطوطات» تحقيق عبد السلام هارون» دار العجيل » بيروت» الطبعة 
الأولى ١١5١ه.‏ 


النوادر في اللغة» لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» الناشر دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثانية /1741١ه.‏ 

48 الهجاء والهجاءون في الإسلام» للدكتور محمد محمد حسينء» الناشر دار 
النهضة العربية» بيروت. 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء لأبى عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني (ت4/8ه)» حققه محمد حسن أبو العزم الزفيتي» الناشر وزارة 
الأوقاف المصرية» 5١5١ه‏ 

2-0١‏ الوحشيات (الحماسة الصغرى). لأبي تَمَّام الطائي؛ علق عليه وحققه 
عبد العزيز الميمنى» وزاد فى حواشيه محمود محمد شاكرء دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الثانية بدون تاريخ . 


دوهي ... ٠...‏ القاهير الشفري فى تفسيالقران العريم 


25 الوساطة بين المتنبي وخصومه. للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» 
تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاويء دار البابي 
الحلبى للنشرء الطبعة الأولى 755١ه.‏ 

07 - الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي؛ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرين» نشر مكتبة دار البازء الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

4 7 وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق صفوان 
داودي» نشر دار القلم والدار الشامية» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

65 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان 
(مت١181ه)»‏ تحقيق إحسان عباس» الناشر دار الثقافة بلبنان» بدون تاريخ . 


قنخ 
الي اوت 
وت دج دسوييبت 


د ١‏ ضوعات 
2 د تت ا ا ل 11 1 0 ل 


حكمٌ الشعر 8 0 
حكم الاستشهاد بالشعر في التفسير 1000 


المسائل التي يُستَشهَدُ لها 1 1 1 1 1 0 
الباب الأول: الشعر وموقف السلف من الاستشهاد به في التفسير 1 نوه 
الفضل الأول: الشاهد الشعري ا 
المبحث الأول: تعريف الشاهد الشعري و 8/1 
أولاً: التعريف ل ل ل ا و1 لوو ا اه 
الشاهدٌ لغ ببب7ب-00000 0 1 ا 
الشاهد الشعريٌ اصطلاحاً 0 ا 
ثانياً: معنى التمثيل» والفرق بين الشاهد والمثال ا 

ثالعاً : معنى الاحتجاج ز 0 ااا 0 
رابعاً: نشأة مصطلح الشاهد 013137313 ااا 0 
المبحث الثاني: أنواع الشواهد الشعرية مطل لودل لو ا ا 


00 0 0 0002121 الشواهد اللغوية‎ ١ 
000 الشواهد النحوية‎  ؟‎ 
0000000 [1 الشواهد الصرفية 10 ز‎  "* 


- الشواهد الصوتية 00000 ا 
ه ‏ الشواهد البلاغية 1 1 1[ 0 


(لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


]96 
الموضوع الصفحة 
5 الشواهد الأدبية ام لاق راط و وم او 1 

/ا - الشواهد التاريخية 000 ا 
8 - الشواهد المشتركة 0 
المبحث الثالث: الشاهد الشعري المُحتجٌ به في التفسير ل 
أولاً - المعيار الزمني 0 1 1 1 1 1 0 
ثانياً - المعيار المكاتى 1 1 1 0 ا 0 
ثالثاً ‏ المعيان القبَلاى . ا ل ا 
المبحث الرابع : عيوب الشاهد الشعري عتد المفسرين اكوا ا 
القسم الأول: العيوب المسقطة للشاهد الشعري 11111 
- الطعن في الشاهد الشعري بالوضع أو الصنعة ال ل 1 
القسم الثاني: العيوب المضعفة للشاهد الشعري 00000000 
المبحث الخامس: مصادر الشعر المحتج به ا 107 
أولاً: المصادر المباشرة 000 1 1 ا 001 
تان المضاور غين الساشرة ا ا 
المبحث السادس : صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي لا 
أولاً: الاستدلال بالشاهد الشعري على المعنى اللغوي 1 
ثانياً: الاستدلال بالشاهد الشعري لبيان أساليب القرآن ا 
ثالثاً: الاستدلال بالشاهد الشعري للحكم بعربية الألفاظ والأساليب . ٠١5‏ 
رابعاً: الاعتماد على الشاهد الشعري في توجيه القراءات مسي هه 
المبحث السابع: الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على 
تفسير القرآن 000 0 
التشكيك في الشعر الجاهلي بين القدماء والمعاصرين 00 
الرد على المشككين في صحة الشعر الجاهلي 00 
الفصل الثاني: الاستشهاد بالشعر في التفسير وموقف السلف منه 00ل 
المبحث الأول: منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير ا ا 
أمثلة من تفسير الصحابة واستشهادهم بالشعر [ز[ز[ز[ ز[ز [ [ [ [ [ [ [ 1 10000100 
المبحث الثاني : مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ومو ا 7060 
مادة المسائتل از 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1111 


فهرس الموضوعات 00 


الموضوع الصفحة 
مصادر مسائل نافع بن الأزرق ورواياتها 00 
- المسائل في كتب التفسير وما تعلق به 0000 0 0 0 0 اا 0 
- المسائل في كتب الحديث 089 0 00 اا 
المسائل في كتب الأدب 000 0 000000 
المسائل عند المعاصرين ببببب1ب 000002‏ 0 
روايات المسائل 00 0 0000 
أولاً: نقد الأسانيد 0013111 0 00 
ثانياً : نقد متن المسائل ا 00 
مسائل الإمام الطستي لعو م ا الاو و 117 
منهج عرض المؤلفين والمفسرين للمسائل 11 ا 
منهج الاستشهاد في المسائل 1117 01 
أثر مسائل نافع بن الأزرق في كتب التفسير اسم اط 1 
المبحث الثالث: منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير . 79415 
أبرز من عني بالاستشهاد بالشعر من التابعين 00 0 0 
موقف التابعين من الاستشهاد بالشعر على التفسير 0000 
أتباع التابعين 0 
منهج التابعين في الاستشهاد بالشعر في التفسير 00 اا 
الباب الثاني : مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر وأثر الشاهد الشعري في 
التفسير 00000 0 00 ااا 
الفصل الأول: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر 000 
المبحث الأول: منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري ا 
أولاً: التمهيد للشاهد الشعري ل ل 
أولاً: التقدمة المَيئة وو اا 1 ا 
الأولى: أن يكون هذا البيان تاماً 00 
بيان موضوع الشاهد 1 | اال 
ِنْهامٌ نسبة الشاهد المشهور ام ا ءالوو لم 
نسبة الشاهد في مواضع دون أخرى اا 
تشابه أسماء الشعراء اا ا 


الْوّهُمْ في نسبة الشاهد بب0000000 0 ااا 


1 


الموضوع 


الثانية: أن يكون هذا البيان ناقصاً 111111 
النسبة إلى جنس القائل واه او و ا 1 
نسبة الشاعر إلى قبيلته امد ووو و ل لك ف ا لط ا 1 
الاقتصار على ذكر من أنشد الشاهد من الرواة 211 
ثانياً: التقدمة المُبهمة 1 1 111 
ثانياً: الاكتفاء بالشاهد الشعري دليلاً 00000 
صور الاكتفاء بالشاهد الشعري ا ل ا 
الأولى: ما ورد له شاهد واحد 8 0111011 
الثانية: ما ورد له شاهدان 00001001 23353070 
الثالثة: ما ورد له ثلاثة شواهد فأكثر 0 00 


ثالثاً: إيراد الشاهد الشعري مع شواهد أخرى غير شعرية ”2 


تقديم الشاهد القرآني على غيره 0 
تقديم عدد من شواهد القرآن على الشعر 21 
تقديم الحديث على الشاهد الشعري 11 
تقديم الشاهد الشعري على غيره 2*0 
تقديم أقوال العرب على الشاهد الشعري 2000 
إيراد الشواهد الشعرية على غير ترتيب 0 
١‏ إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد القرآن 0 
١‏ - إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد من الحديث 1 


٠“‏ - إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد من كلام العرب 


رابعاً: إيراد جزء من الشاهد الشعري 11 
إيراد شطر البيت 10000 
إوراف ها يديل على الشطز 0 
إيراد جزء من شطر البيت 00 [ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ 0 0 135107000 
إيراد جزء من صدر البيت وجزء من عجزه 00 
إيراد جزء من بيت وما يرتبط به من بيت آخر 8ش*ظشظ2 
الاستشهاد بجزء من قصيدة الو اط ما 0 
خامساً: العناية بالروايات المختلفة للشاهد الشعري .... 
سادساً : نَقْلّ الشاهد الشعري عن المتقدمين 201101 


موموموءوممءمءءمممءولوة 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


------2ئئ ل تت ا 0 لك 


الموضوع الصفحة 
سابعاً: عدم تكرار الشواهد الشعرية لحو مس حو ف ماسو لا 
ثامناً: مراعاة السياق في إيراد الشاهد الشعري سس ا اب 
المبحث الثاني : مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ”787 
أولاً: اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري ا 11 
أهمية الشاهد 100 1 ااا 0 
حاجة المفسر إلى الشاهد الشعري 1 
عناية المفسرين بالشعر وحفظه للاستشهاد و 
عدم الالتفات إلى موضوع الشواهد 000010 000 0 اا 
ثانياً: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 0ن 
عدد الشواهد الشعرية في كتب التفسير حت م ا 
كثرة الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل 0000 
الأمثلة على انفراد الشعر بالدلالة ا 5 
الاعتماد على الشاهد الشعري بتقديمه على غيره من الشواهد 1 
استيفاء جوانب الاستشهاد فى الشاهد الشعري 0000000 
مدى اعتماد الشاهد الشعري فى تفسير الطبري ا الم ل ما لا اي 
أولاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في تفسير اللفظة الغريبة لك 
ثانياً : اعتماد الطبري الشاهد الشعري في المسائل النحوية م11 
ثالثاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في شرحه لنظم الآية ا 26 
رابعاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في إيضاح بلآغة الآيات ع 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير الزمخشري غ1 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري فى الاستشهاد للمعنى 000000000 
ثانياً : اعتماد الشاهد الشعري فى تفسير اللفظة الغريبة 1 
ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في توجيه الآية نحوياً 1071711 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن مل 0 
خامساً : اعتماد الشاهد الشعري في توضيح اشتقاق الألفاظ ال 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير المحرر الوجيز ع 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري فى النحو والإعراب 1 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن 000000 


ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل 1 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


0-5 
الموضوع الصفحة 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في شرح الغريب 000001 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف م 811 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري فى تفسير القرطبى 1 
أولاً: اعنباد الشامة التتعرئ فى تفسير الثريب ...... 1 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري فى اتأضيل القراعة التكوية ا 1 
ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف 0 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري فى إعراب الآيات 00008 0 0 1000000 
خامساً : اعتماد الشاهد الشعري 3 بيان بلاغة الآيات سا ا 0 1 
شعراء شواهد التفسير 1111 ااا 
قبائل شعراء الشواهد عند المفسرين اله الم ا له ا 1 516187 

المبحث الثالث: منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته 
على المعنى ما قا م ل له الت ل أ ا ا للق ل وم لل 2014-21 
أسباب الحاجة إلى شرح الشاهد الشعري 10 
أولاً: غرابة الألفاظ ااا 
ثانياً : غرابة التركيب 0000 ا ااا 
انفراد الشاهد الشعري عند الاستشهاد به عن بقية أبيات القصيدة 8604 
الجهل بموضوع الشاهد ومناسبته 0000000 
خفاء معنى كثير من لغة العرب لموت أهلها سلا الا 114 
نهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى ... 4554 
أولا: شرح المفردات 0 اا 
شرح المفردات الغامضة 1[ ز[ذز[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 100000 
بيان اشتقاق المفردة ا 1 
العناية باختلاف روايات الشاهد وشرح مفرداتها ا ا ا 
ثانياً: شرح التراكيب اذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[1[ذ[ 1[ ا اا 10 
الأولى: الاكتفاء بذكر الشاهد 00008 0 1000 
أولاً ‏ ما يُعرفُ معناة من مبناه وسياقه ا 0 ااا 
ثانياً ‏ ما لا يعرف معناه من ظاهر ألفاظه وتركيبه ما مالم الو ا ار 
الثانية: تحليل تركيب الشاهد وشرحه وبيان علاقة معناه بالآية 000 


أثر الإعراب فى معنى الشاهد 001 0 


فهرس الموضوعات 


 :‏ ألا يَحتملّ الشاهدٌ التأويل #10[01011100000أا5701آ17' 


لنتعا- 

الصفحة 

ذكر الأبيات المرتبطة بالشاهد ماك ابا ا ل ا قا 
تعيين موضع الشاهد من القصيدة او العامة 
ثالثاً: حول الشاهد اا 00 
ذكر أخبار قائل الشاهد اذ[ ا 
تحديد موضوع الشاهد الشعري موه دوو دوحج وا مز وا ال ل 2437 
ذكر الأخبار حول الشاهد وا وا 1 
سِماتٌ شرح الشاهد الشعري عند المفسرين 1ل 
أولاً - شرح الشاهد قبل إيراده 111 
ثانياً - شرح الشواهد الفرعية ال للا لوو ممما ةلي 31 13 
ثالثاً - شرح الشاهد الأول وإغفال ما بعده اذ[ 100000111 
رابع التكرار للشرح 000001 000000 
الاختلاف في شرح الشاهد الشعري م 617 
أولاً: الاختلاف فى معنى الشاهد 00 
ثانياً: الاختلاف في دلالة الشاهد 1 1[ 0 
ثالثاً: الاختلاف فى وجه الاستشهاد وشا مط 1 
تغليط المفسرين للشعراء 00 
الاضطراب في شرح الشاهد الشعري عند المفسر الواحد 01 
أنواع شروح الشاهد الشعري 000 ااا 
أولاً: الشرح اللغوي 00 
ثانياً: الشرح النحوي مام ا م ا ا ل 011 
ثالثاً: الشرح الأدبي 11 ز1[1[1[ [ [ [ [ [ ااا 
رابعا: الشرح البلاغي 0 اا 
التأثير المتبادل بين المفسرين وشراح الشعر 000 
المبحث الرابع: منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 0ن 
شروط قبول الشاهد الشعري 0000000001 0 0 اا 
١‏ أن يكون القائل مِمَّن يحتج بشعره 1 ااا 
؟ - شهرة الشاهد وذيوعه بين العلماء 0 
“" - ثقة رواة الشاهد الشعري امع ل ا دا واالاا الحم كال الال لام عه 617179 
0 


| 9؟5ة 
الموضوع الصفحة 
منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 1 210 
الأول: توثيق الشاهد من حيث الرواية 1[ ز[ز[ [ز[ [ ز [ [ 100000 
نسبة الشاهد لقائله وا لاا اممو ع اج لودلل ا ا اا و م د 01511 
نسبة الشاهد إلى القبيلة إذا تعلق الاستشهاد باللهجة 8 5:4 
الوهم في توثيق الشاهد 0ك 
نسبة الشاهد إلى الرواة ااا 
نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين 00000 000 0000 
الثانى: توثيق الشاهد من حيث الدراية 0 2 1 1 1 1 0 ا 
بيط رواية الشاهد 111[ 1[ 1ز1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 2:0 
رد الرواية المشكوك فيها و و 5201 
إيراد الروايات الأخرى إذا دعت الحاجة رو ال 661 
انفراد المفسر برواية للشاهد اماك لطاع لمحي ال مو ل 01 
التنبيه على ما قد يعتريه من التصحيف مذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000111 
المبحث الخامس: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين م6 
. الغرض الأول: الاستشهاد مو الو ل امأرو ووالط واو اقل 1 03/8 
أولاً: الاستشهاد اللغوي از[ 01 
الاستشهاد لبيان معانى المفردات امس ع مو ال ا 1 1 6541 
الاستشهاد للتفريق قَ المعانى المشتركة 00000 0 0 اك 
الاستشهاد لبيان اشتقاق المفردات 00 
الاستشهاد للصيغة لا للمعنى ا 
الاستشهاد لبيان اللغة الفصيحة فى اللفظة ال ل اأارة 
الاستشهاد لتوجيه القراءة من ع اللغة 1 1 1 1 ااا 
الاستشهاد لما يصح لغة لا قراءةً 1[ 1[ 1010000 
الاستشهاد بالشواهد على المعانى الغريبة 0 1 0ن 
الاستشهاد لبيان ورود اللفظة ف اللثة اه 
ثانياً: الاستشهاد النحوي 0 
. الاستشهاد للقاعدة النحوية أو لما خرج عنها لوقه 
الاستشهاد للتوجيه الإعرابي 0 ان 
0 


الاستشهاد للوجه المرجوح اا ا 0 


فهرس الموضوعات _- 


الموضوع الصفحة 
ثالثاً: الاستشهاد البلاغى 001 0 
الغرض الثاني : التمثل بالشعر 007 ااا 00 
الفصل الثاني : مناهج أصحاب كتب المعاني والغريب وس ا 
المبحث الأول: المقصود بأصحاب كتب (معانى القرآن) و(غريب 
القرآن) 11111ذ11111ظ2ط1ط 00000 
أل عتينانى القزان 0 000 
| فا مريت اللفري ا اا ااا ااا 000 
ب - التعريف الاصطلاحى 000000000000000 
أعن لكوي :قرا لماز اهل لمعا ين 0000 
نهر هيا قا لبها ل اسقة المقم بق بع ايد و د ا 0 
المطبوع من كتب 55 القرآن 0 0 اا 
ثانياً: كتب غريب القرآن 1 1 1[ذ[1[ز1 1 1[ 0 0 0 اا0ااا 0 
أ التعريف اللغري ا و ا او ا ا 
نس - دلالة الغريب ط ‏ الد 1444 كو ل ل للم 1 
المطبوع من كتب غريب القرآن 00000 0 0 
ترتيب كتب الغريب و00 0 اا 
المبحث الثانى: الفرق بين كتب (معانى القرآن) وكتب (غريب القرآن) ... 5417 
أولاً: الترتيب م ا 0 
ثانياً: منهج الشرح ل ا 1 
- أمثلة من عناية أصحاب كتب غريب القرآن ببيان التركيب 5 
- أمثلة من عناية أصحاب كتب معانى القرآن ببيان المفردات ل 
ثالثاً : الاستشهاد بالشعر 1700 1 
رابعا : زمن التصنيف مو و لس ل روه او لل اا ل 101 
المبحث الثالث: منهج أصحاب معاني القرآن وغريب القرآن في إيراد 
الشاهد الشعري لماو عقا وم ةج أده اللو تق مولام الئل ع لك ولع ال 41 109191 
أولاً: مقدار ما يورد من الشاهد الشعري 00011 0 
إيراد البيتٍ تاماً 000 0 0 00 
إيراد بيتين متتاليين من الشعر ببببدب101 0 


إيراد شطر من البيت 0101110101011701085أ10م 0000 


خةة.........._____ الفامر الشمري فئ تفسير القران العريم 


الموضوع الصفحة 


إيراد مو ضع الشاهد من البيت بب00021212 ا 
ثانيا : موضع إيرادهم للشاهد الشعري 1 1[ ا ا 0 
الثاً: منهجهم في عزو الشاهد الشعري 5 1 ا 0000 
رابعا: بيان مناسبة الشاهد الشعري قبل إيراده امود و ل 0 
خامساً: شرحهم للشاهد الشعري 0 00 
المبحث الرابع: مدى الاعتماد على الشاهد الشعري عند مؤلفي كتب 

معاني القرآن وغريب القرآن وو ووو الام 
أولاً: اعتماد أصحاب المعانى والغريب على الشاهد الشعري لإ 
ثانياً: مدى اعتماد أصحاب المعانق والغريب على الشاهد الشعري ... 581١‏ 
عدد الشواهد الشعرية في كتب معاني القرآن وغريبه 0 
الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل 0000 
استيفاء جوانب الاستشهاد في الشاهد الشعري لي ال 4 
شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه 0 00 
مدى اعتماد الشاهد الشعري فى مجاز القرآن لأبى عبيدة 0 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في معاني القرآن للفراء م 13 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .. ٠٠١‏ 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في غريب القرآن لابن قتيبة ل لكلا 
قبائل شعراء :كتواهد كتب معاي القرآن وغرييه ا 
المبحث الخامس: منهج أصحاب معاني القرآن وغريب القرآن في توثيق 0 . 
الشاهد الشعري 55ضجظ+<!|!|!|[ ]1[ 1 |[ 1 1 ذ1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0 ا 
القسم الأول: توثيق الرواية 001212121111 0 
نسبة الشاهد إلى قائله 1 0 
منهج أصحاب كتب الغريب والمعاني في نسبة الشاهد الشعري لقائله ٠١١‏ 
نسبة الشاهد إلى القبيلة 1110 1 1 00 
نسبة الشاهد لمن أنشده من العلماء والرواة ل 
نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين 0 0 ااا 0 
القسم الثاني : توثيق الشاهد الشعري من حيث الدراية ااا 0 
عنايتهم برواية الشاهد الشعري والانفراد بالرواية ااا 


ردُهم للشواهد المصنوعة وا و ف ا ا ا 


3 ا ضوعات 
رس السو و للسإو يق  ]‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث السادس: الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين 
في توظيف الشاهد الشعري في التفسير 00010001 0 ااا 
أولاً: التقدم الزمني لكتب الغريب والمعاني «ب1 1 100000111 
ثانياً: رواية أصحاب الغريب والمعاني للشعر عن العرب 0 
ثالثاً: الشواهد الشعرية في كتب التفسير أكثر منها في كتب الغريب 
والمعاني 18 0 ا 
المبحث السابع: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند أصحاب كتب 
معاني القرآن وغريب القرآن ا ا اط الما اط ا 1 
الغرض الأول: الاستشهاد ا[ 0 اا 100 
أولاً: الاستشهاد اللغوي ا الا لو 
الاستشهاد لإيضاح غريب التفسير لا غريب القرآن ار 
ثانيا: الاستشهاد النحوي 1 1 00 
ثالثاً: الاستشهاد البلاغى 1 
أولاً: أمثلة الشواهد البلاغية في كتب الغريب ا ا 
ثانياً: أمثلة الشواهد البلاغية في كتب المعاني ل ااه ا قرف 176141 
الفصل الثالث: أثر الشاهد الشعري في التفسير الم الو 1 
المبحث الأول: أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان المعنى في 
التفسير امو ا مق ار ا لع ا ل ل ولط ا اوم 2 7 1/85 
أولاً: بيان معانى المفردات القرآنية 0 ا 00 
ثانياً: بيان معانى التراكيب القرآنية 00 0 21001701010« 
الأولى: موازثة المعنى الذي تدل عليه الآيات القرآنية بالمعنى الذي 
يدل عليه الشاهد الل و ل م الله لط ا لا ل لاا تو 11 1/6 
الثانية: إيضاح الآية بذكر الشاهد مباشرة 00000 0 
المبحث الثاني : أَثّرُ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات والاحتجاج لها 
في كتب التفسير الطل ااام ا ا ا 
أثر الشاهد الشعري في كتب الاحتجاج للقراءات لاخ ام لاا 
أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات في كتب التفسير لاا 
أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات من حيث اللغة 0 


أولاً: أثر الشاهد الشعري في تصحيح القراءة المتواترة لغةّ 00 امف 


الموضوع الصفحة 


ثانياً : بيان المعنى اللغوي للقراءة ا 000 
ثالثاً: أثر الشاهد الشعري في بيان ما وافق لهجات العرب من القراءة .. 
أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات الشاذة من حيث اللغة 01 
أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات من حيث الإعراب 52321 
أثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الإعرابي للقراءة المتواترة 2 
أثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الإعرابي للقراءة الشاذة 0 
المبحث الثالث: أثر الشاهد الشعري في الجاتب العَقَديّ عند المفسرين 


صفة الكرسي 77 7غ 
المبحث الرابع: أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين .. 
المبحث الخامس: أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في 


التفسير ا ا 0 
أولاً: الترجيح بين الأقوال في تفسير اللفظة القرآنية 000 
ثانياً: الترجيح بين الأساليب ظ1ط1 
الثاً: الترجيح بين القراءات واختيار إحداها 1111000 

المبحث السادس : أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرانية 000 
المبحث السابع: أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب 

التفسير ا ا 0 

المبحث الثامن: أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ 

وفصاحتها ل ل ا ا ا ا ا 

المبحث التاسع: أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها 
الآيات وامجاعون شار جو امدق ع جا مول جالأء م ود مس ج اود قا ادمع لاك جمكاة ل و العام ول 
البيحة العافت اكز الشاعه السعريى فى معرفة الأماكن فى تب 

افير 111109 ل 0000 

المبحث الحادي عشر: صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم 1 
خاتّمة البحث 00000000 
ثبت المصادر والمراجع بالا لا لع 


فهرس الموضوعات 00 


ث 
ري 
ملم( (يزويسى 
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